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قوله تعالی : الت ۵ DAYO‏ 

قوله: (وإنما فتح الميم في المشهورة) أي قراءة الجمهرر بتع اليم وإسقاط همرة 
الجلالة هذا احتراز عن قراءة أبي بكر كما سيجيء ومعنى «الّم) [آل عمران: ]١‏ هذا 
المتحدى به مؤلف من جنس هذه الحروف“ أو المؤلف منها هذا المتحدى به وقيل هي 
أسماء السورة وغير ذلك مما فصل في سورة البقرة واختلف في أنها معربة أو مبنية أو 
موقوفة والمختار عند المص أنها معربة لكن ما لم يلها العوامل موقوفة خالية عن الإعراب 
لفقد موجبه ومقتضيه لكنها قابلة إياه ومعرضة له أي محل لعروض الإعراب فإنها لم 
تناسب مبنى الأصل . 

قوله: (وكان حقها أن يوقف عليها) أي على الميم إذ طريتق التلفظ بها الحكاية فقط 


لالم الله لا إله إلا هو الحي القيوم) 

قوله: وكان حقها أن يوقف عليها أي حق الميم أن يوقف عليها كما يوقف على ألف ولام 
وأن يبدأ ما بعدها كما تقول واحد اثنان وهي قراءة عاصم وهي قراءة ضعيفة قال أبو علي : القراءة 
بسكون الميم ساقطة إلا ما نقل عن يحيى بن أبي بكر عن عاصم أما إن حق الميم أن بوقف عليها 
قلما تقدم في أول سورة البقرة من مذهب صاحب الكشاف في أسماء الحروف كأالف ولام 
ونحوهما من الأسماء قبل التركيب أنها معربة وسكونها سكون وقف لا سكون بناء ولهذا كان التقاء 
الساكنين فيها مختفراً نحو ألف لام ميم وأما الابتداء بما بعدها فلأنه لما وقف على الميم انتهت 
تلك الكلمة وما بعده ابتداء كلام آخر فلا بد من قطع الهمزة في لفظة الله وأما فتح الميم على 
القراءة المشهورة فإنه حركة الهمزة ألقيت عليها حين اسقطت للتخفيف وهذه الحركة لا تنافى فى 
انقطاع الكلام الأول والابتداء بالثاني على وجه الاستغناف قوله لإلقاء حركة الهمزة تعليل لفتح 
الميم المدلول عليه بقوله وإنما فتح الميم وقوله ليدل تعليل للإلقاء وجه دلالة فتح الميم على أن 
الهمزة ة في حكم الثابت هو تدارك حذفها بإبقاء شيء من توابعها وهو فتحة الميم وبه كانت الهمزة 
كأنها لم تحذف وهذا التدارك إنما يحتاج إليه في إسقاط الهمزة للتخفيف لأنها لما حذفت حدفاً 
على غير القياس تدورك نقصان خروجه عن القياس بإبقاء حركتها فيما قبلها دالة عليها ولا احتياج 


(1) هذا هو المختار عند المص وجه جواز كون الشيء مبتدأ تارة وخبراً أخرى فقد مر في سورة البقرة في 
حد قوله هذا المتحدي به مؤلف من هذه الحروف. 


۳ 


۲ سورة آل عمران/ الأبة:‎ : ٤ 
ساكنة الإعجاز على حكم الؤقف سواء جعلت اسما للقرآن أو السورة المصدرة بها أو‎ 
أسماء الله تعالى أو مسرودة على نمط التعداد فمعنى أن يوقض أن يعامل معاملة أالوقف فلذا‎ 
قال فيما سيأئي فإن الميم في حكم الوقف لا أن حقها أن يوقف عليها بالفعل إذ الؤوقف‎ 
ليس بواجب في موضع من القرآن ولا حقه ولذا قيل وإن لزمها التقاء الساكنين لما آنه‎ 
: . مختضر أي جائز في باب الوقف وسيجيء بيانه من النص‎ 

قوله : (لإلقاء حركة الهبزة عليها) علة لقوله وإنما فشح الميم وهذا هو المختار عنده 
وهو مذهب المبرد وقوله عليها أي على الميم وحذفت الهمزة ولم يذكره اغلهوره ر وأشاز 
إليه بقوله وأسقطت أي الهمزة : 

قوله : (لعدل على أنها) أي الهمزة ة في حكم الثابت) ببقاء حركتها هذا علة لاإلقاء 
قوله (لأنها) آي الهمزة (أسقطت للتخفيف) وكل شيء أسقط للتخفيف فكأنه ثابت فإبقاء ‏ 
حركتها كالإبقاء لها قوله (لا للدرج) إذ لو أسقطت للدرج لا يتصور نقل حركتها إذ نقلها 
موقوف على لبوتها" وثبوتها موقوف على ثبوت الهمزة فالمراد بالدلالة في قوله'لتدل . 
الدلالة الآنية إذ كون الهمزة في حكم الثابت علة للإلقاء في الخارج . ٠‏ 

قوله: (فإن الميم في حكم الوقف) هذا دليل على أن إسقاط الألف لاإللدرج لأنه 
إتما یکون إذا کان الحرف الذي قبل الساقط لا يكون في حكم الوقف فإذا كان في حكم 
الوقف لا. يكون الإسقاط للدرج بل للتخفيف . 

قوله: (كقولهم واحد اثتان) أي كما نقلت حركة همزة انان إلى دال واحدالعدل 
عليها (بإلقاء حركة الهمزة على الدال). 

قوله: (لا لالتقاء الساكنين) عطف على قرله لإلقاء حركة الهمزة وإشارة إلى زد ما 


إلى ذلك في حذفها في الدرج لأن ذلك خذف على قياس قوله فإن الميل في حكم,الوقف تعليل 
لكون إسقاط الهمزة ل للدرج لأن الإسقاط للدرج إنما يكوت في الوصل لا في الوقف والوت 
ينافي الوصل وبالعکس . ۱ 

قوله: کقولهم واحد انان ¡ آي كقولهم على وجه التعداد واحد اثنان بكسر دال واحذ فإن 
تلك الكسرة همزة اثنان القيت إلى الدال ليدل على أن همزة اثنان في حكم الثابتة لأن إسبقاطها 
للتخفيف ۷ للدرج لأن المقام ليس مقام الدرج بل مقام القع لأن كل كلمة في التمداد تقلع 
ثم یبدا أ بأخری.. 

قوله : لا لالتقاء الساكنين عطف على لالقاء حركة الهمزة أي إثما فتحت الميم لالقاء رة 
الهمزة ة عليها لا لالتقاء الساكنين اللذين هما الياء والميم لأن ذلك مغتفر في باب لوقف فهيٰ حركة 
الهمزة المحذوفة لا الحركة التي اهي لضرورة التقاء الساكنين . 


() أي ثبوت الحركة وثبوت الحركة موقوف على ثبوت الهمزة ولو حكماً فلو اسقطت للدرج لم يثبت الهمزة 
بخلاف ما لو اسقطت للتخفيف,؛ فإن الهمزة حينئل كالثابت . 


سورة آل عمران/ الآية: ۲ 


نقل عن سيبويه وكثير من اللحاة من أن الميم حرك لالثقاء الساكنين بالفتح لخفته ولمحافظة 
تفخيم لفظة الله واختاره الزمخشري في المفصل لكنه اختار في الكشاف مذهب الفراء وتبعه 
لمص ورده (بأنه) أي التقاء الساكنين (غير محذور في باب الوقف) وكذا ما في حكم 
لوقف كما فيما نحن فيه فلا يحرك الحرف لأجله فلا يحرك الميم هنا لدفعه. 

قوله: (ولذلك) أي ولعدم كون التقاء الساكنين محذوراً في الوقف وفي حكمه 
(لم تحرك الميم في لام) في «آلم) وكذا لم بحرك ألف وفي كلامه إشارة إلى أن 
لمختار أنها قبل تركيبها مع العامل معربة وأن سكونها سكون وقف لا سكون بتاء“ 
وإذا كان سكونه للوقف يكون منقطعاً عن لفظة الجلالة فلا يتلاقى ساكنان ولما كان 
منقطعاً عما بعدها استدعي إثبات الهمزة على حالها لكنه أسقطت الهمزة للتخفيف ثم 
ألقى حركتها إلى الميم . 

قوله: (وقرىء بكسرها) وهي قراءة أبي حيوة (عللى توهم التحريك) أي تحريك 
لميم (لالتقاء الساكنين) وهما الياء والميم وإذا حرك الساكن حرك بالكسر قال الزمخشري 
وما هي مقبولة لأنه ح يفوت محافظة تفخيم لفظ الله" مثلاً. 

قوله: (وقرأً أبو بكر) أي وقرأً عاصم برواية أبي بكر (بسكونها) أي بسكون الميم 
كسكون الألف واللام والمراد بقوله (والايتداء بما بعدها على الأصل) الابتداء حقيقة إذا 
وقف على الميم بالوقف الحقيقي والابتداء حكماً إن وقف حكماً وهو الوصل بنية الوقف 
وإنما كان هذا أصلاً لما عرفته من أن طريق التلفظ الحكاية فقط ساكنة الإعجاز على حكم 
الوقف وإن لزمها التقاء الساكنين لما أنه مختفر في باب الوقف قطعاً قيل وروي عن أم سلمة 
رضي اله تعالى عنها قراءة سكون الميم وقطع الهمرة وروي عن الكسائي فتح ميمه وصلاً 
وهو موجه بما مر ويحتمل نصبه بأعني مقدراً انتهى وما روي عن أم سلمة موجه أيضاً بما 
مر من رواية أبي بكر عن عاصم (روي أنه عليه الصلاة والسلام قال إن اسم الله الأعظم في 
ثلاث سور في البقرة: #الله لا إله إلا هو الحي القيوم) [آل عمران: ۲] وفي آل عمران 
لالش لا إله إلا هو الحي القيوم [آل عمران: ۲] وفي طه: #وعنت الوجوه للحي القيوم» 
[آل عمران: ۲]) قوله: وفي طه وعنت) الخ . فعلم منه أن اسم الله الأعظم الحي القيوم 
لا مجموع الله لا إله إلا هو الحي القيوم المروي عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: اسم الله 
الأعظم" في ثلاث سور البقرة وآل عمران وطه قال أبو أمامة فالتمستها فوجدت في البقرة 


قوله: على توهم التقاء الساكنين وإنما أتي بلفظ التوهم بناء على أن التقاء الساكنين 
مغتفر في الوقف . 


(۱) إذ لو کان سکونه سکون بئاء لا يكون منقطعاً عما بعدهما فيلزم التقاء الساكنين على غير حده. 
)¥( ولانه یجتمع کسرتان وياء بمنزلة كسرتين . 
(۳) فإن مثل هذا لا يقال إنه رواية بالمعنى. 


٣ : سورة آل عخران/ الآية‎ ٦ 


#الله لا إله إلا هو الحي القيوم# والمص رواه بالمعنى كذا قير © أو رواه مع التفسير بوفي 
قوله عليه السلام «في البقرة» الخ . دلالة على أن اسم السورة البقرة وآل عمران وطه لا 
مجموع سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة طه ون إضافة السوزة إليها إضافة العام إلى 
الخاص وقد مر بيانه في سوزة القاتحة : فلإنزل عليك الكتاب).[آل عمران: ۳] اختير ` 
صيغة التفعيل للدلالة على التنجيم أشار إليه بقوله نجوماً وتعديته بعلى ما سيجيء في قوله 
تعالى : وما أنزل علينا» [آل عمران: ]۸٤‏ الآية وتقديمه على الكتاب لأنه طويل الذيل 
لأن قوله : #بالحق) .حال منه إعلى تقدير #إومصدةاً [آل عمران: ]٥١‏ حال مته أيضاً 


. قوله: (القرآن) فاللام للعهد بقرينة عليك مع أن الكتاب المذكور في القرآن يراد به 
القرآن ما لم يوجد ضارف والتعبير باسم الجنس للإشعاز بكمال تفوقه على بقية الافراذ من 
الكتب السماوية من جهة أنه معجز دون غيرها وإن كان الكل متساوياً في كوه كلام الله 
تعالی وعن هذا جوز کون لامه لجنس ادعاء بأنه مختص جنس الكتاب بالقرآن ‏ 


ا 


قوله : (القرآن نجوما) أي متفرقاً أصل النجم الطالع ثم سمى الأوقات المععينة به 
لتعینها به ثم سمى ما أنزل فيها به لملابسته إياه ثم هذا مستفاد من صيغة التفعيل كما أشرنا 
إليه قيل ط هذه تكرار لأن كونه نجوماً يفهم من نزل انتهى وبيان معنى الصيغة بعد ذكرها 
لا بعد تكرارآثم قال والأولى'للمص أن يقول أي نزل نجوماً إن أراد بنزل صيغة التفعيال! 
لزه ما ممه وان أراد الد لا يبوجد ضمير راجع إلى الله تعالى فيختل المعنى ولدلالة 
هذه الصيغة على التدريج والكثير المشعر يإتراله جما لم يستعمل هذه الصيغة يما زل 
جملة وعن هذا حمل المص قي سورة الفرقان نزل في قوله تعالى: #وقالوا لولا نزل عليه 


قوله تعالی : رل عك التب بال مسد کا لمان دی ونر الو لوخي o‏ 


قوله: نجوماً أي دفعات وقتاً بعد وقت موزعاً حصصاً على اقتضاء الخوادث والوقائع ذا 
المعنى مستفادا من صيغة.التفعيل الدالة على التكثير واشتقاقهما من الورى رالتجل ووزنهما تفعلة 
وافعيل تفعلة بفتح الجين زعم الكوفيون أن التوراة تفعلة من ورى الزند إذا خرجت ئاره وأصلها 
تورية بفتح الراء والياء قلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها سميت بذلك لأنها سبب للهذاية كما قال 
إل تعالى : لإنا آنزلنا التوزاة فيها هدي ونور [المائدة: ]٠١‏ كما أن التار الحاصلة بالورئ أسبب 
إلهداية إلى الطريق في اليل المظلم وقال أهل اللغة الإنبجيل افعيل من النجل وهو الأضل سمي به 
لأنه أصل العلم والحكمة ولم يزتضن المص عن ذلك لأنهما عجيبان.وأيضاً تفعلة بفتح العين لم 
يوجد في كلامهم وقال البصريون وزنها فوعلة وهي في الكلام كثير كحوقلة وأصلها بوورية قلبت 
لواو الأولى تاء كما في تولج من ولج . 


(۱) ویروی أن عیسی عليه السام کان إذا أراد إحياء الموتى يدعو يا نحي يا قيؤم ويقال إن املف بن برغا 
حين أتي بعرش بلقيس دعا بذلڭ. : 


سورة آل عمران/ الآية: ۲ ۷ 


القرآن جملة) [الفرقان: ۳۲] على معنى أنزل ثم نزل جملة مستأنفة مسوقة لبيان ما أشير 
إليه في قوله: آلم) لأن معناه كما عرفته هذا المتحدى به مؤلف من جنس هذه الحروف 
أو بالعکس ثم حاول بیان حال المتحدی به وما يتعلق به وبهذا ظهرت مناسبته لما قبله 
وإنما فصل بينهما بقوله: الله لا إله إلا هر [آل عمران: ۲] الآية تفخيماً لشأن المنزل 
لأن ما نزل من الواجب الوجود المبدأً لجميع الموجود وهو المعبود المحمود يكون عظيماً 
فخيماً وجوز أن يكون خبراً آخر من الاسم الجليل أو هي الخبر وقوله تعالى: لا إله إلا 
هو [آل عمران: ۲] اعتراض أو حال وفائدة الاعتراض ما ذكرناه من تفخيم شأن المنزل 
وكذا فائدة الحال. 

قوله: (بالعدل) أي في إحكامه وهو التوسط بين الإفراط والتفريط (آو بالصدق في 
أخباره) التي من جملتها خبر التوحيد وكونه حياً قيوماً وفي وعده. 

قوله: (آو بالحجج المحققة) أي المثبتة (أنه من عند الله تعالى وهو في موضع الحال) 
وهي كونه بليغا بالغا حد الإإعجاز ومخبرا عن المغيبات وغير ذلك ولذا جمع الحجج وح 
يكون الحق مأخوذاً من أحق بمعنى أثبت كما أن الأولين من حق بمعنى ثبت وهو الظاهر 
المتبادر فلذا قدمه والمص أخذ هذه المعاني من كلام الإمام الراغب والعهدة عليه وعلى 
كل احتمال الباء للملابسة وظرف مستقر حال من الكتاب ويجوز أن يكون حالاً من الفاعل 
أي نزله محقاً في تنزيله"' ولم يتعرض المص له لظهور الأول فإن الكلام مسوق لمدح 
الكتاب وقربه ولموافقة قوله: #مُمَيقًا) [آل عمران: ۳] فإنه حال من الكتاب قطعاً 
وبالاتفاق على تقدیر کون قوله تعالی : ق4 [آل عمران: ۳] حالاً من فاعل نزل وأما 
على تقدير كونه حالاً من الكتاب فهو عند من يجوز تعدد الحال بلا عطف وأما عند من 
يمنعه فهو حال“ متداخلة . 


قوله : (من الكتب) فيكون المراد مما بين يديه ما تقدمه من الكتب السماوية وفائدة 
التقييد به الحث لأهل الكتاب على الإيمان به والتوبيخ على عدم إيمانهم فإن الإيمان 
بالمصدق موجب لاجيمان بما يصدقه حتماً وإنكار المصدق بكسر الدال مستلزم إنكار 
المصدق ومعئى كونه مصدقاً لما بين يديه قد مر في تفسیر قوله تعالی : #وآمنوا بما أنزلت 
مصدقاً لما معكم [البقرة: ]٤١‏ الآية . 

قوله: (جملة) لقوله وأنرل فإنه يستعمل لما نزل دفعة والتوراة والإنجيل أنزلا دفعة 
(علی موسی وعیسی) . 

قوله: (واشتقاقهما من الورى) أي من ورى الزناد يرى إذا قدح فظهر منه النار لأنها 
(1) على ما هو عليه أو نزله ملتبساً بالحق الذي اشتمل عليه كقوله تعالى: #وبالحق أنزلناء) #وبالحق نزل) 

الآية. 
(۲) أي حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور. 


۸ ورال عدران/ لابه :۳ 


ضیاء ونور تجلو ظلمة الضلال وقيل إنها من ورى أي عرض لأن فيها رموزاً كثيرة ووزنها 
تفعلة بفتح العين وأصلها تورية فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما.قبلها لکن قيل قيل' عليه 
بأن تفعله بفتح العين لا يكاد يوجد في كلامهم وهذا لبعض الكوفيين وقال الفراء زه 
تفعلة بكسر الغين لكن فتحت رقلبت ألفاً ياؤها للتخفيف كما قالوا في توصية توصاة وهي 

لبعض العرب لكنه ليس بموثوق به ولهذا قيل وهذا ليس يثبت وقال البصريؤن أصلها فوعلة 

ي أصلها وورية فقلبت الواو الأرلى تاء وهذا أقرب أإذ له تظير مثل النكلان أصله وكلان. 

قوله : (والتجل) أي الإنجيل مشتق من التجل بفتح النون وسكون الجينم هو الماء 
لذي يرى في الأرض ومنه النجيل وهو العشب الذي ينبت في ذلك الأرض ويطلق على 
لوالد والولد وهو أعرف. في الولد فهو من الأضداد كما نقل عن الزجاج والظاهر أنه مشتق 
من تجل بمعنى ظهر سمي به إما لظهوره من اللوح. المحفوظ أو لاستخراجه منه وقيل من 
لنجل بمعنى الوسع لتوسيجه ما ضيق في التورية أو من التناجل وهو التنازع لكثرة النزاع فيه 
والکل تعسف وبیان تعسفه یتاج إلى كلام طویل ولهذا بین کونه تعسفاً بقوله (ووزنهما 
بتفعلة وأفعيل تعسف لأنهما أعجميان) وأعرض عن بيان ضعف ما ذكر في الاشتقاق . 

قوله: (ويؤيد ذلك) أي كونهما أعجميين (أنه قرىء الإنجيل بفتح الهمزة وهو ليس؛ 
من أبنية العرب) وإنما قال يؤيد ولم يقل يدل مع أن صاحب الكشاف قال وهو أي فتح. 
لهمزة دليل على العجمة لأن كونه دليلاً عليها محل نظر كيف لا وقد ذهب كثيز إلى أنهما 
عربيان وغاية الأمر أنه يؤيده ألا يرى أن الإنجيل بكسر الهمزة ليس من أبنية العرب فلمن| 
ذهب إلى عربيته آن يستدل بذلك فما هو جوابه فهو جوابتا فمراد صاحب الكشاف بالدليل 
لامارة. أ 

قوله: (وقرأً آبو عمرو وابن ذكوان والكسائي التورية بالإمالة في جميع القرآن رنانع 
وحمرة بين اللفظين إلا قالون فإنه قرأ بالفتحة كقراءة الباقين) الظاهز آنه عطف على قوله 
إنه قرىء الإنجيل حنى يكون المعنى آي ويؤيد كون التوراة أعجمياً آنه قرا أب عمرو الخ إذ 
الإمالة لا يؤيد كونها أعجمية واكتفى بتأييد كون الإنجيل أعجمياً إذ لا قائل بالفصل قي إنه: 
على تقدير كونهما أعجميين لا معنى لهما على الحقيقة لأنهما إما أن يشتقا منألفاظ 
أعجمية ولا مجال لإثباته أو من ألفاظ عربية فهو استنتاج للضب من الحوث ولذاأ عده 
المص تعسفاً فلم يبق إلا أنه بنعد التعريب أجروه مجرى أبنيتهم وفرضوا له أصلاً ليتعرف 
ذلك وقد نقل هذا عن بعض المتقدمين انتهى وما قاله المص في طالوت من أنه علم عبري 
وجعله فعلوتا من الطول تعسف يناسبه هنا أن يقال إنهما علمان للكتابين المنزلين على 
لسانهما فالترراة علم عبري كطالوت والإنجيل علم يوناني علي لان التصاری وبعد كونهما 


قوله : وهو ليس من ابنية العرب بخلاف الكسر قإنه بجيء مثله من ابنية المرب مثل مثل اجلیل 
وإکلیل . | 


سورة آل عمران/ الآية: ٤‏ ۹ 


علمين إما جامد لا يدل على معنى سوى الكتاب المنزل أو مأخوذ آنه من معنى وضع 
التورية والإنجيل له ثم نقل عنه إلى الكتابين المنزلين لكن لا مجال لإثبات ذلك هذا ما قيل 
هنا والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وما قيل إن الدليل على عربيتهما دخول اللام 
لأن دخولها في الأعجمية محل نظر لا وجه له لأنهم الزمرا بعض الأعلام العجمية الألف 
واللام علامة للتعريب كما في الإسكندرية فإن زكريا التبريزي قال إنه لا يستعمل بدونها يع 
أنه لا خلاف في أعجميته حتى لحن من استعمل بدونها كذا قيل وأنت خبير بأن التورية 
علم الكتاب المنزل على موسى عليه السلام والإنجيل كذلك علم الكتاب المنزل على 
عيسى عليه السلام فالقول بأنهما عربيان بناء على توافق اللغتين ودون إثباته خرط القتاد . 

قوله تعالی : ن ابل کی این اال 1 ای گرا یت اق کر عاب كر 
عد د ار © 

قوله: (على العموم) فاللام للاستخراق (إن قلنا إنا متعبدون) بفتح الباء أي مكلفون 
ومأمورون (بشرائع من قبلنا) من تعبد الله الخلق بمعنى استعبدهم وجوز العلامة في شرح 
الكشاف كسر الباء بمعنى التنسك وهو الظاهر المتبادر قال المص في تفسير قوله تعالی : ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان# [الشورى: ]٥١‏ أي قبل الرحي وهو دلیل على أنه لم 
يكن متعبداً قبل النبوة بشرع ولا شك أن متعبداً بكسر الباء وفي قوله إن قلنا الخ . بكلمة 
الشك إشارة إلى الميل إلى الثاني قال صاحب التوضيح وعند البعض تلزمنا على نها شريعة 
لنا لقوله تعالى: لثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا) [فاطر : ۳۲] الآية والمذهب عندنا هذا 
لكن لما لم يبق الاعتماد على كتبهم للتحریف شرطنا آن بقص الله تعالى علينا من غير إنكار 
انتهى والظاهر أن المص اختار قول من قال هي لا تلزمنا لقوله تعالی: لکل جعلنا منکم 
شرعة ومنهاجاً# [المائدة: ]٤۸‏ ويحتمل أن يكون إشارة إلى القول بأنها تلزمنا حتى يقوم 
الدليل على النسخ والاختلاف في العمليات إذ لا خلاف في الاعتقاديات بين الشرائع . 

قوله : (وإلا فالمراد به قومهما) فاللام للعهد كما هو الظاهر وللبحعض هنا مناقشة واهية 
(يريد به جنس الكتب الإلهية فإنها فارقة بين الحق والباطل ذكر ذلك بعد ذكر الكتب الثلاثة) . 

قوله: (ليعم) أي المذكور وهو جنس الكتب (ما عداها) آي ما عدا الثلاثة أيضاً 
فيكون من قبيل عطف العام على الخاص كما صرح به الطيبي فمعنى وأنزل سائر ما يغرق 
وأنزل جميع ما يفرق لا يصح أن يكون المراد بالسائر الباقي فإنه ينافي كون المراد به جنس 


قوله: إنا متعبدون على أصل اسم المفعول أي مكلفون ومأمورون من تعبد الله الخلق بمعنى 
استعبدهم أي نحن مأمورون بشرائع من قبلتا. 

قوله : يريد به جنس الكتب الإلهية فيكون تعميماً بعد تخصيص وإشعاراً بأن الكتب الإلهية 
فارقة بين الحتق والباطل . 


1۰ سورة آل عمران/ الآية 5 


لكتب السماوية وهذا الشعبير أيشعر بإطلاق الكتاب على الصحف فالمراد جنس الكنب 
جنسها من حيث تحققه في ضمن جميع الأفراد فيكون اللام للاستغراق والفرقان لكونه في 
لأصل مصدراً يعم الكتب بأسرها وعن هذا قال والمراد به جنس الكتب الخ وجواڑ كرن 
لساثر بمعنى الجميع مما صرح به المحققون واستعمله الكثيرون فلا يضره إنكار بعش ° 
لمعربين وأما كونه بمعنى الباقي اهو الظاهر قوله ليعم ما عداها فلا يلائمه التعبير بلجنس 
الكتب إذ الظاهر ح أن يقول والمرإد به ما عدا الكتب الثلاثة والقول بأنه أراد الجنسل من 
حيث تحتقه في بتضن الأفراد سيف إذ لا داعي إله وقد صرح الي بات من قيل مط 
لعام على الخاص كما عرفته (كأنه قال وأنزل سائر ما يفرق به بين الحق والباطل). 


قوله: (أو الزبور)" فخ يكون اللام للعهد لا للجنس كأنه لم يرض بالقول) بأن ؛ 
لزبور ليس فيه شيء من الأحكام والشرائع وإنما هو مواعظ إذ لم يقم عليه برهان ولو سلم ' 
ذلك فلا يضر لأن المواعظ لما فيها من الترهيب. والترغيب فارقة بين غ الحق والباطل . 

قوله: : او القرأن) فح يكون انزل مؤولا بانه أنزله جملة واحدة من اللوح إلى اء 

الدنيا على السفرة ثم کان جيريل ينزله على رسول الله عليه السلام نجوماً في ثلاث | 
وعشرين سنة فأشير شير إلى أن اقرآن إثزالة زيل ازيل وإن كان مؤخرا لك أهم ولذلك | 
قيد هناك بقوله عليك وهنا أطلق أو لأن الإنرال أعم من الإتزال جملة ونجوماً قله ویلائم ا 
الوجه الأخير (وكرر ذكره بما ه). 


قوله: : نت له) وهو الفرقان وكونه فارقاً فإنه مختض به بمعنى فارق بين المحق ' 
والمبطل أشار إليه بقوله بأنه معجز يفرق به بين المحق والمبطل وأماً سائر الكتب السماوية ' 
فليست فارقة بهذا المعنى لعدم كونها معجزة بل هي فارقة بين ¿ الحق' والباطل مشل القرآن 
ولذا قال يفرق به بين الحق والباطل إذا أريد به جنس الكتب ولم يقل المحق والمبطل لعدم 
مسق مته وقال هنا بين المحق والمبطل رلم يقل بين الق والباطل وإن كان صحيحا لآ | 

أراد التنبيه على آنه وصف مختص بالقرآن والمراد بالمحق النبي المبعوث والمبطل المتتبي ¦ 


بين اللفظين أي بين لفظي الألف والياء وهي القراءة بين بين أي بين الإمالة الكبرى التي . 

قال لھا لاس وین لالت رال لا اسار ا ی ی ا کی 
قوله: أو الزبور قال بعضهم لأن الكتب السماوية المشهورة منها أربعة التورية والزبور ' 
والإنجيل والفرقان فلما ذكر الثلاثة علم أن المذكور بعدها الزبور قال الإمام في إطلاق الفرقان ' 
على الزبور بعد لأن المراد بالفرقان ما يغرق بين الحق والباطل وليس في الزبور إلا الموعظة ورد 
بآن الموعظةٍ أيضاً فارقة بين الحق والباطل. 


)0 ومنهم صاحب الكشاف ومع إنکار: استعمل السائر في معنى الجميع .' ۰ 
() وتقديم الإنجپل عليه مع تأخره عله نزولا لقوة مناسبته للررية فر الاشتال على الاحكام الشراع کنا 
قاله أبو السعود أولاً آن فتران النصارى باليهود الذي هم أصجابه الكتابين شائع كتير . 


سورة آل عمران/ الآية : ٤‏ ۱۱ 
(مدحاً وإظهاراً لفضله من حیث إنه یشارکهما في کونه وحیاً منزلاً ویتمیز بأنه معجز يفرق 
بين المحق والمبطل). 

قوله : (أو المعجزات) أي معجزات“ جميع الأنبياء عليهم السلام أو معجزات نبينا 
عليه السلام فمعنى الفرقان ح الفارق بين المحق الصادق في دعوى النبوة والمبطل الكاذب 
فيها وإنما جمعت لأن الفرقان في الأصل مصدر واللام للاستغراق واستغراق المفرد أشمل 
وإنما أخره لعدم ملائمته لقوله أنزل أو لذكره في جنب إنزال الكتب فيناسب أن يراد به 
الكتاب وإنما أعيد أنزل إما لثلا يتوهم أن المعنى وللفرقان أو عطف على قرله هدى مفعولاً 
له أو لأنه أريد به معنى غير ما ذكر إن أريد به المعجزات" . 

قوله : (وغيرها) من المعجزات والآيات المعقولة الدالة على التوحيد فالمراد بالآيات 
الآيات المنقولة والمعقولة والإضافة إلى الاسم الجليل لتفخيمها وللتنبيه على كمال شناعة 
منكرها وللإشارة إلى علة حصر العذاب فيهم : لهم [آل عمران: ]٤‏ فيه استعارة تهكمية 
#إعذاب شديد€ [آل عمران: ]٤‏ الحصر المستفاد من تقديم الخبر ناظر إلى وصف الشدة 
کیفاً أو کماً وعلی کلا التقدیرین فهو مختص بالکافرين'" . 

قوله : (بسبب كفرهم) أي تعليق الحكم بالموصول الذي هو في حكم المشتق يشعر 
بالعلية وترك الفاء المؤذن للسبيية لأن السببية معلومة قطعاً فقد يؤتى بالفاء في مثله تنصيصاً على 
السببية وقد يترك لظهورها وما قيل إن الفاء واجب مع قصد السببية ومع عدمه ممتنع فمحمول 
على موضع يحتمل فيه اعتبار السبيية وعدم اعتبارها واعتبار السببية هدا لازم اتفاقاً وتأكيد الجملة 
مع أن المخاطب ليس بمتردد ولا منكر للمبالغة في تحقق مضمون هذه الجملة" . 


قوله : وكرر ذكره أي ذكر القرآن بعد ذكره آنفاً بلفظ الكتاب في قوله عز وجل : #نزل عليك 
الکتاب‰ [آل عمران: ۳]. 

قوله: ويتميز بأه معجز يفرق بين المحق والمبطل هذا الفرق فرق خاص وهو الفرق 
بإعجازه بين المحق في دعوى النبوة والمبطل فيها فلا ينافي اشتراكه مع سائر الكتب الإلهية في 
الفرق بين الحق والباطل في العقائد والأحكام . 

قوله : أو المعجزات عطف على جنس الكتب أيضاً ولما بين الله التوحيد بقوله: الله لا إله 
إلا هو# [البقرة: ٥‏ ] وذكر الكتب الفارقة بين الحق والباطل والإيمان والكفر أو عد المعاند 
وهم الذين كفروا بآيات الله أشد إيعاد بقوله : لهم عذاب شدید) [آل عمران: ]٤‏ وبقوله: #والله 
عزیز ذو انتقام) [آل عمران: .]٤‏ 


)١(‏ لأنه على الأول لا تكرار حقيقة لأن الإنزال من اللوح إلى سماء الدنيا غير التنزيل على الئبي عليه السلام 
فلا تکرار حيشذ إلا لفظاً. 

(۲) إذ معجزات نبينا عليه السلام كثيرة جداً حتى روي أنه أعطي جميع ما أعطي سائر الأنبياء عليهم السلام. 

(۳) كلمة أو لمنع الخلو. 

)٤(‏ والتأكيد ليس بمختص بالإنكار والتردد. 


سورة آل عمران/ الأية : ٤‏ 

قوله: (من التعذيب) إشارة إلى ارتباطه بما قبله. 
قوله : (لا يقدر على مثله منتقم) شديد النقمة هذا إما مستفاد من التنوين لأنه فيد 
التفخيم أو مستفاد من التعبير بلفظ ذو ولذا اختير على منتقم أو من التعبير بالافتعال أو ؛ 
لحمله على الله تعالى وفعله تعالى لا يقدر عليه وعلى.مثله أحد (والنقمة). : 

قوله: (عقوبة المجرم) يقال انتقمه إذا عاقبه بجنأيته أي بسبب جنايته أو بدل جنايته ' 
والقول بأن النقمة مطلق العقوبة لا عقوبة المجرم مخالف للاستعمال ولو سلم إظلاقه على ' 
العقوبة بدون جرم فهو مجاز قال في تفسير قوله تعالى: #وما نقموامنهم إلا أن يۇمنوا | 
االريج: ۸] الآية وما نكرو وا فهو معناء إذا تعدى بلفظة من ومعنى العقوبة في غيره أو اهو ! 

معنی آخر جتیتة کان أ مجالااوالشعل مت قم باتع وال" 

قوله: (وهو) آي هذا الول إن الذين كفروا [آل عمران: ]٤‏ (وعيد) إن أزيد 
بالموصول كفرة مخصوصون" من أهل الكتابين أو منهم ومن غيرهم فالأمر أؤاضح وإن : 
أريد الجنس فيخص فنهم من آمن ومات على الإيمان فهو عام خص مئه البحض (جيء به أ 


قوله: آي شيء كائن في العالم هذه الآية وعيد على وعيذ وتهديد شديد بأنه تعالى؛عالم 
بجميع ما صدر عن العبد من ظراهره وبواطنه من أفعاله وأعماله يريد أن المزاد لا يخفى عليه شيء أ 
في العالم لكن عبر عن العالم بالأرض رالسماء لأن الخس لا يتجاوزهما اتضق العلماء ء على أن 
مقتضى الظاهر أن بقال لا يخفى غليه شيء في العالم كما قال المص رحله الله ولكن اختلفرا في في 
سبب العدول عن الظاهر إلى ما عليه التلارة فقال المص إنه من باب التعبير عن الكل باسم بض 
الأجزاء المشاهد المحسرس لكوأ إدراك الحس مقصوراً على ذلك غير متجاوز عنه وقال الفاضل 
الطيبي إنما اختيرت تلك. العبارة على الظاهر لتدل على مزيد تصوير جزئيات العالم ودقاثقه وخفاياه 


ليكون الكلإم أدل على الوعيد وأنه تعالي يعاقبهم على النقير والقطمير ويجازيهم على كفرهم ‏ ۰ 


بكتب اله كتاباً غب كتاب وعلى تكذيبهم لآباته آية بعد آية قيل قول الطيبي ليدل على مزيد تصؤير 
جزئيات العالم ودقائقه وخفاياه ليس بصحيح لأن ذكر الأرض والسماء بإطلاقهما لأ يدل على 
تصویر جزتباتهما فضلاً عن دلالته علی مزید ذلك سامتاه لکن لا دلالة فیه على تصویر جزتیات ' 
العالم لآن جزئيات الأخص لا تدل على جزئيات الأعنم أقول تصوير الخاص لمشمولاته أجلى 
وأزيد من تصوير العام لإفراده فن دلالة كل من الجنس والنوع على ما تحته من الجزئيات إوإك , 
كانت دلالة إجمالية لكن فرق بين:إجمال النوع وإجمال ألجنس فإن في إجمال البو نوع تفصيل 
ليس في إجمال. الجنس وذلك ظاهر وأما دلالة ما في الأرض والسماء ء على جميع ما في العالم , 
فبطريق استتباع ذكر أعظم جزئي رمن جزئيات الكلي واظهره لما سواه من الجزئيات وأيضاً ققد : 
يذكر الأرض والسماء ء قي التعارف ويراد به جميع العالم فهما بناء على العرف يعبر بهما عن الغالم 
فإن معظم أجزاء الشيء يعبر به عن ذلك الشيء. 


(1) أي الكفرة الذين علم الله تعالى أنهم يموتون على الكفر فالكلام باقي علىحاله وإلا فهر عام اخص' منه ٠‏ 
البعض كما ذكره. 


سورة آل عمران/ الآپتان : ١ ›٠‏ ۱۳ 
بعد تقرير التوحيد) بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم) [آل عمران: ۲] الأولى بعد 
بيان إنزال الكتب لأن المراد الكفر بآيات الله كما صرح به لكن لما كانت الكتب المنزلة 
مقررة للتوحيد قال بعد تقرير التوحيد. 

قوله: (والإشارة إلى ما هو العمدة في إثبات النبوة) وهو قوله: #نزل عليك 
الكتاب# [آل عمران: ۳] إذ هو أبهر وأعلى ما يثبت به النبوة لأنه معجز لمن طلب 
المعارضة دال على صدقه باق في جميع الاعصار فالمراد نبوة نبينا عليه السلام فقوله 
والإشارة عطف على قوله تقرير توحيده قوله (تعظيماً للأمر) أي أمر النبوة وشأنها إذ هو 
المدار لصلاح الدارين (وزجراً عن الإعراض) أي عن الكفر (عنه) أي عن أمر النبوة أو عن 
الكتاب الذي هر العمدة في إثبات النبوة ومراده بقوله وهو وعيد الخ إشارة إلى بيان مناسبته 
لما قبله وقرله: وال عزيز» [آل عمران: ]٤‏ الآية جملة تذييلية مقررة لمضمون ما قبلها. 


قوله تعالی: ل کک ق کیو کنن آل لا ن اتسماہ شر ری پڪ ن 
آلآنار کیت کک لہ هر اد تف © 

قوله: (كلاً كان أو جزيا) أي يمام لجز على وجه جزئي لا كما زعمه الغلاسفة من 
أنه يعلمه على وجه كلي (إيماناً أو كفراً) ذكرهما خاصة مع اندراجهما فيما سبق لاإشارة إلى 
ارتباطه بما قبله فإنه تعالى لما بين ما صدر من الكفرة وهو الكفر بآيات الله وبين كمال قدرته 
على انتقامهم بين سعة علمه وإحاطته بجميع ما في العالم ومن جملته كفرهم وفسقهم سراً 
وجهراً إذ القدرة الكاملة على الشيء إنما هي بالعلم التام به بحيث لا يخفى عليه أصلاً وعن 
هذا عبر هنا بعدم الخقاء ء فهي أبلغ من قوله: : والله يعلم ما في السموات وما في 
الأرض) [المائدة: ۹۷] وبهذا ينكشف وجه اختيار ما ذكر في النظم الجليل . 

قوله : (فعبر عته) أي عن العالم (بالسماء والأرض) الأرلى بالأرض والسماء إذ الحس 
لا يتجاوزهما وحاصله أنه ذكر الأرض والسماء وأريد جميع العالم بطريق ذكر الجزء وإ ارادة 
الكل والقرينة قيام الدليل عقلاً ونقلاً على أنه تعالى عالم بكل شيء معدوماً أو موجودا" 
على وجه یلیی تعلق العلم به قوله (إذ الحس لا يتجاوزهما) بيان وجه صحة ذكر الجزء وإرادة 
الكل آي إذ الحس أي حس البصر لا يتجاوزهما لكن ليس بجميع طبقاتها بمحسوسة بل ما 
هو أقرب إلينا وما قيل إنه ليس بسديد إذ لا يصح في كل جزء بل في جزء ينتفي الكل بانتفائه 
أو ما ينتفي ما هو المقصود من الكل بانتفائه وهنا ليس كذلك فضعيف إذ لا يشترط ذلك في 
الصحيح كما صرحوا به في ذكر اليد وإرادة الكل في نحو قرله تعالى: تبت يدا أبي لب4 


(۱) لأن علمه تعالى وإن لم يكن تقارنه شائبة خفاء لكنه من حيث إنه علم يمكن أن تقارنه شاتبة خفاء مع 
قطع النظر عن العالم كما في علم المخلوقين بخلاف عدم الخفاء فإنه صريح في الوضوح والجلاء من 
حيث هو هو فلا تغفل . 

(۲) سواء کان معدوماً ممكناً أو ممتنعاً وسواء كان ذلك الشيء متناهياً أو غير متناه . 


3 ۰ سورة آل عمران/الآية: ٠‏ 
[المسد: ]١‏ ولو سلم ذلك فهنا كذلك لأنهما قطران لكل العالم كما صرح به ضاحب 
الإرشاد ولا ريب في 'انتفاء الكل بانتفاء قطره ولو قيل إن المزاد بشيء كائن في الأرخِن ولا 
في السماء ما وجد فيهما داخلاً في خقيقتهما أو خازجاً عنها متمكناً فيهما كما اختاره في آية . 
:الكرسي ليتناول كل العالم بتاء على أن السماء شامل للعرش والكرسي كما صرح به في قوله 
تعالی: #فسواهن سبع سمواث) [آل عمران: ۲۹] على احتمال فلا مجاز ح . 

قوله: (وإنما قدم الأرض) أي هنا مع آنها أخرت في عامة المواضع (ترقياً من الأدنى 
إلى الأعلى ولأن المقصود بالذكر) أي أريد هنا هذه النكتة والنكتة مبنية على الإرادة وتاؤه 
باعتبار الخبر وهو ظاهر وباعتبار المكانة لأن السماء أشرف من الأرض ولو نوقش بأن 
الأرض أشرف لأن تربة النبي عليه السلام أشرف من العرش وغيره فليكتف بالأول, ولأن 
الدليل مجمرع ما ذكر من قوله ترقياً الخ ولأن المقصود الخ لأنه عطف بالواو. 

قوله : (ما اقترف فيها) أي المقصود من الآية تخويف أهل الأرض مما اقترفوا أي اكتسبوا 
من المعاصي وهي في الأرض آي يعلم ما صدر من أهل الأرض من الطاعات والمعاصي علماً 
يترتب عليه الجزاء وهو تعلق العلم بأنها وجدت الآن أو قبل وهذا التعلق حادث ويعالم آيضاً 
أنها ستوجد فيٰ وقت كذا وبكيقية كذا وهذا التعلق قديم باق أزلاً وأبداً غير التعلق الحادث ولا 
يترتب على هذا التعلق الجزاء فلما كان المقصود من الآية التخويفا وهو مخصوص بآهل 
الأرض قدم الأرض بل ينبغي أن يكتفي بها لكن ذكر السماء تتميماً وتكميلاً. 

قوله: (وهو) (كالدليل على كونه حياً) إذ معنى الحي هو الذي د يضح أن یعلم ویقدر ولم 

يقل دليل عليه لعدم التعرض للقدرة وقيل لأن السباق إنما هو للوعيد والتحذير من عقاب من 
هو مطلع علیھم ومذ کما ری وقیل ا یس دلا تدا علی کرت جیا بللا پد من مقدیة 
أخرى هي رمن كان عالماً سيما العالم بجميع الأشياء فلا بد أ ن یکون حياً وهذا جيد إن أريد 
الدليل المنطقي لكن المراد هنا الدليل الأصرلي المشهوري ا(وقوله هو الذي) جملة مستأنفة 
إتداية مينة عض أحكام قيوميه تعالى ومقررة قيرمية وانحصار الفيومة به تمالى حيث قصر 
التصوير في الأرحام على مشيته' البشعرة ة بالحكم البالغة وكيف في مثل هنا منسانخ عن 
الاستفهام حال من ضمير يشاء ومعمول له وجملة يشاء في محل النصب على كونه حالاً من 
ضمیر بصورکم آي یصورکم کات علی مشیته تعالی وفیه دلیل على آنه تعالی يعلم الأشباء قبل قبل 
وقوعها فيكون هذا القول كالدليل على علمه تعالى بشيء كائن في العالم . 

قوله: (أي من الصور المختلفة) من الذكورة والأنوثة والحسن رالقبح والظول 


قوله: رهو کالدلیل علی کونه حياً وجه کونه دلیلاً على ذلك آنه یدل على أنه تعالی عالم| 
للجميع والعالم يستلزم الحياة. 


() إذ اعتبار الدليل المنطقي في العلوم الشرعية لاسيما في علم التفسير بعيد. 


سورة آل عمران/ الآية : " 1٥‏ 


والقصر والكبر والصغر ولا يداول مثل الشقاوة والسعادة وكونهم نطفاً ثم علقاً ثم مضغاً 
فإنها ليست من الصور" . 

قوله : (كالدليل على القيومية) ولم يقل دليلاً عليها لعدم التعرض لحفظها والقيوم 
الدائم القائم بتدبير الخلق وحفظه فالتعرض هنا للقيام بتدبير الصور المختلفة دون حفظها 
وقيل لأنه يتاج إلى مقدمة أخرى وهي من كان مصرراً في الأرحام كيف يغاء ثلا بد أن 
يكون قيوماً ولم يتعرض لدلالة قوله : : کت س [آل عمران: ]٦‏ على أنه فاعل 
بالاختيار لا بالإيجاب ردا على الفلاسفة إما لرده عليهم بقوله کلياً کان أو جزئاً كما مر آو 
لأنهم أثبتوا المشية بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأً لم يفعل فلا يظهر مئه الرد صريحاً وإما 
کونه فاعلاً مستقلاً فمنفهم من قوله تعالی : هو رى سر4 [آل عمران : 1] الآية لأنه 
يفيد الحصر كما مر (والاستدلال على أنه عالم بإتقان فعله في خا الجنين وتصويره) . 

قوله: (وقرىء تصوركم أي صوركم لنفسه وعبادته) وهذا من مقتضيات تفعل قال 
صاحب الكشاف قال أثلت مالاً إذا جعلته أثلة أي أصلاً وتأثلته إذا أثلته لنفسك وقولك تبناه 
أي اتخذ" ابناً له فمعنى صوركم لنفسه اتخذكم صورة لذاته العليا ولعبادته وما ذكره 
المص حاصل المعنى وعبادته معطوف على نفسه عطف تفسير إذ ظاهره ليس بمراد لكن 
الأولى لذاته بدل لتفسه. 

قوله : (إذ لا يعلم غيره جملة ما بعلمه ولا يقدر أحد على مثل ما يفعله) سلب كلي 
والمراد بجملة ما يعلم رفع للإيجاب الكلي لقوله تعالى : : وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 
[الإإسراء: ]۸٩‏ وكذا الكلام في قوله ولا يقدر الخ وحاصله أن أحداً لا يتصف بهذه 
الصفات إلعظام الخاصة بالألوهية حتى يتوهم الألوهية له. 

قوله: (إشارة إلى كمال قدرته"“ وتناهي حكمته) إذ العزة بمعلى الغلبة هنا والغلبة 
تقتضي القدرة التامة وصيخة حكيم تقتضي الحكمة الكاملة لأنها للمبالخة فهو إشارة إلى 
دليل التوحيد فإن هذه الصفة منحصرة فيه تعالى فكيف يتوهم أن عيسى كان رباً ولذا قيل 


قوله : كالدليل على القيومية فهاتان الآيتان لكونهما دالتين على الحيية والقيومية مؤكدتان 
لقوله تعالى: (الحي القيوم# [البقرة: .]٠١‏ 

قوله: والاستدلال على أنه عالم الخ فهذه الآية كالدليل على قوله: إن اله لا يخفى عليه 
شيء [آل عمران: ]١‏ فذلك بمنزلة المدعي وهذه كالشاهد. 

قوله: آي صوركم لنفسه هذا المعنى آفادته صيغة التفعل كما يقال أثلت مالا إذا جعلته أثلة 
أي أصلاً وتأثلته أي أثلته لنفسك وهذا كما ذكر في تفسير لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت . 


(1) واختلاف الصور من عموم كيف يشاء کقوله تعالی: في أي صورة ما شاء ركبك) . 
(۲) إذ التفعل قد يجيء للاتخاذ نحو توسدت التراب أي اتخذته وسادة. 
(۴) وقدم العزيز لتقدم العلم بقدرته على العلم بحکمته كما سيجيء . 


۱ سورة آل مران/ الأية: ٠‏ 
هذا حجاج الخ . 1 

قوله: (قيل هذا حجاج على من زعم آن عيسى كان رباً) هذا إشارة إلى قوله تعالى إ 
إن الله لا يخفى عليه شيء) [آل عمران: ]١‏ إلى هنا تقريره أن الرب الحقيقي لأ بد أن 
يكون موصوفاً بكمال العلم ونهاية القدرة وتصوير الأشياء بصور مختلفة والعظمة والحكمة 
وعيسى عليه السلام ليس كذلك بداهة واتفاقاً فينتج أن الرب الحقيقي لا يكون عيسى من 
الشكل الثاني ويعكس إلى آن عیسی لا یکون رباً وهو المطلوب قوله نزلت. السؤزة الخ 
يقتضي ظاهزه أن المشار إليه بهذا الوصف المذكور من أرل السورة إلى هتا وعو الاولي 
ويۇيده قوله عليه السلام لوفد نجران حين قالوا إن لم يكن عيسى ولد الله فمن أ بوه ألستم 
تعلمون أنه لا کون ولد إلا ويشبه إياه قالوا بلى قال عليه السلام: «ألستم تعالمون ن ربا 
حي لا يموت وأن عيسى عليه السلام يأتي عليه الفناء» قالوا بلى قال عليه السلام: .«ألستم 
تعلمون أن الله تعالى: لا ياخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء4» قالوا بلی قال 
عليه السلام : «فهل يعلم عيسئ من ذلك إلا ما علم» قالوا لا قال عليه السلام : «ألستم 


قوله: هذا حجاج على من زعم أن عيسى كان رباً أي هذه الآية وهي قوله: هو الذي 
يصوركم في الأرحام كيف يشاء [آل عمران: 1] مع ما قبله من قوله: إن الله لا یخفی عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء# [آل عمران: : ]١‏ محاجة واحتجاج على النصارى القائلين إن 
عیسی کان رباً احتج به على آن عيسى ليس رباً بأنه مصور في الرحم احتجاجاً على وجهين 
أحدهما أن الله تعالى صوره فى الرحم كما صور غيره فكما أن غيره عبد الله كذلك هز عبد والعبد 
لا یكون ربا والثاني أنه لما كان مصوراً في الرحم بخفى عليه شيء وأقله تصويره في الرحم وال لا 
يخفى عليه شيء روي آن صدر هذه السورة إلى بضع وثمانين آبة نزلت في وفد نجران!وكانوا ستين 
راكباً فمنهم أربعة عشر من أشرافهم وفي الأربعة عشر ثلاثة نفر يؤول أمرهم العاقب وهر i‏ 
القوم والسيد صاجب رحلهم وأبو حارثة بن علقمة حبرهم وإمامهم قدموا إلى رسول الله كلا 
ودخلوا مسجده حين صلى العصر عليهم ثياب الحبرة جبب وأردية من رأهم من أصحاب رسول 
ال ل بقول ما رأیتا وفذاً مثلهم وقد حانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجد رسول ال 4 
فصلوا إلى المشرق فكلم العاقب والسيد رسول اله به فقال رسول الله اة أسلما فقالا قد أسلمنا 1 
قبلك قال كذبتما يمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداً وعبادتكما للصليب وأكلكما الخدرير قالا 
فإن لم يكن ولداً لله فمن أبوه وخاصموه جميعاً في عيسى علية السلام فقال لهما الثبي صلى ال 
تی ملیه سام الم تطلرا ن رتا ی ۷ بوت وآ میس ملي السلا ياي عله لها لر 
بلى قال «الستم تعلمون أن ربنا فیوم کل شيء ویحفظه ویرزقه» قالوا بلی قال «فهل ملك جیسی 
من ذلك شيناًه قالوا لا قال «الستم تعلمون أن اله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 
قالوا بلى قال «فهل يعلم من ذلك عيسى شيئاًه قالوا لا قال "فهل تعلمون أن الله يصوركم في 
الرحم كيف يشاء وربنا لا يأكل إولا يشرب ولا بموت» قالوا بلى قال «الستم تعلمون أناعيسى 
حملته أمه كما تحمل المرآة ولدها ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها ثم غذي كما يتغذى الصبي 
ثم کان بطم ویشرب ویحدت؛ تالوا بلی قال «فکیف یگون هذا کما زعمتم* فانزل ال تعالی فیهم 
صدر هذه السررة إلى آية المباهلة تصديقاً له بلا 
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تعلمون أن ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء وأن ربنا لا يكل ولا يشرب ولا يحدث»؛ 
قالوا: بلى. قال عليه السلام: «ألستم تعلمون أن عيسى عليه السلام حملته أمه كما تحمل 
المرأة ووضعته كما تضع المرآة ولدها ثم غذي كما يغذى الصبي ثم كان يطعم الطعام 
ويشرب الشراب ويحدث الحدث» قالوا: بلى. قال عليه السلام: «فکیف یکون هذا کما 
زعمتما فسکتوا فأنرل الله تعالى فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين كذا في نهاية 
البيان لابن الأثير فالإشارة إلى أول السورة إلى هنا. 

قوله: (فإن وفد نجران لما حاجوا)' وفد اسم جمع لوافد أو جمع له وهو من 
أرسله أمير نجران من النصارى لما حاجوا وقد مر بيان محاجتهم وجوابهم قوله (فيه) أي 
في شأن عيسى عليه السلام (إلى رسول الله بل نزلت السورة من أولها إلى نيف) بكسر 
النون بمعنى الزيادة وقع في نهاية البيان بضع وثمانين والمعنى إلى ثمانين وزيادة عليها وفد 
نجران انوا ستين راكباً فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم ثلاثة منهم أكابر العاقب وأيهم 
وأبو حارثة بن علقمة وسيأتي ذكرهم في تفسير آية المباهلة من المص (وثمانين ية تقريراً 
لما احتج به عليهم وأجاب عن شبههم) . 

قوله: (أي القرآن) فاللام للعهد وقد مر معنى الإنزال والفرق بينه وبين التنزيل وأنه 
مستعمل في النزول جملة ومتفرقة هذا الأخير هو المراد هنا بقرينة عليك وسيجيء بيان 
اتصال هذه الآية بما قبلها واختير الفصل لأن هذا شروع في إبطال شبهتهم الناشئة عما نطق 
به القرآن في نعت عيسى عليه السلام من قوله تعالى : #وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه [النساء : [۱۷١‏ وغير ذلك أثر بيان اختصاص الربوبية به سبحانه وتعالى فالكلام جملة 
ابتدائية لا جامع بينها وبين ما قبلها . 


کت ےس وت سے ع ر ر کر ا ەرت و وس ۴ 
ی أل عليْکَ ا نکب من ایت کت هی أ التب وأ متلبهت 
ر ےل م ی 2 ت Tf ege‏ 
ارت ف ایر برو امک پو کر ین دد دیا وما گی کہ أو آلا کی © 
قوله : (أحکمت عباراتها بأن حفظت من الإجمال) أشار إلى أن المراد بالمحكم ما 
يقابل المتشابه لا ما يقابل الظاهر والنص وفي الكشاف وقع الاحتمال"" بدل الإجمال وهو 
ا 
قوله: بأن حفظت من الاحتمال الظاهر من هذا الكلام أن المحكم ما يكون له معنى ولا 
یکون له احتمال معنی آخر والمتشابه ما یکرن له معنی ویکون له احتمال معنی آخر فاللفظ المفيد 
للمعنى إن لم يحتمل معنى آخر فهو المحكم وإن احتمل فهو المتشابه وهذا مخالف لما عليه أئمة 


(1) نجران بلدة من اليمن. 
(۲) وصاحب الكشاف أشار بهذا إ أن هذا ما يدل عليه ظاهر النظم فلا بلزم منه مخالفته لمذهبه مذهب 
: 1 هر ۴ . 


الحنفية من أن المحكم ما لا يحتمل النسخ وقد عرفت أن الحمل على هذا المعنى لا يساعده التظلم . 
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ما ذهب إليه الشافعي من أن المحكم المتضح المعنى والمتشابه بخلافه ومعنی اتضاح 
المعنى أن بظهر عند امقر أن مغناه: هذا لا غير وأما عندنا فالمحكم واضح الدلالة الظاهز 
الذي لا يحتمل النسخ لكن المراد به هنا ما ذكرناه من أن المراد كرن معانيها ظاهرة واضحة 
الدلالة عليها لا يحتمل غير الأمقصود د سواء كانت محكمة بالمعنى المذكور أو لا أشار إليه 
بقوله بأن حفظت من الإجمال وأصحابنا من المفسرين وافقوا المص في هذا التفسير : قال 
صاحب الإرشاد: تات تاس اال مل لس الماد سكم رة محفوقة من 
الاحتمال والاشتباه ويدل عليه قوله وهن ام الكتاب#. 

قوله : (أصله) أي الام ها بمعنى الأصل قال في الصحاح الأم الأصل ومنه م القری 
والوالدات فاستعمال الأم في الأصل حقيقة. 

قوله: (يرد إليها غيرها) فقوله تعالى : : لا تدرکه الابصار) محکم فإن ممٹاء ل 
یدرکه شيء من الأبصار وقرله تعالی: #إلى ربها ناظرة# [القيامة : ۳ أي منتظرة ثوابه أوا 

نعمه أو نحو ذلك فرد إلى الأول كذا قاله النحرير سعد الدين توضيحاً لذلك فلا إشكال بأنه' 
مسلك المعتزلة إذ المقصود بيان معنى الرد وأنه إرادة المعنى من المتشابهات هو معنى' 
يوافق المحكم لكن قد يكون بالإجمال كما هو مسلك المتقدمين وقد يكون بالتفصيل“ 
کما سيأتي توضیحه في قوله ټعالی: رما يشم تأويلء إل اذ [آل. عمران: ۷ الاي ٹسمی 
أ وأصلاً لأنه يبتنى عليه فيكون أصلاً بالمعتى اللغوي ثم المراذ بالكتاب ميخموع القبرآن : 
إل حملت الإضانة على ممنى في أو ما عدا المحكمات إن حملت على ممن الم ولم 
لهذا أظهر الكتاب موضع المضجر (والقياس). 


الأصول قال الإمام الناس قد أكثروا في تفسير المحكم والمتشابه ونحن نذکر الوجه الملخص. .الذى 
عليه أكثر المحققين فنقول اللفظ الذي جعل موضوعاً لمعنى قإما أن يكون محتنلاً لغير ذلك 
المعنی وإما آن لا یکون فإن کان اللفظ موضوعاً لمعتی ولا یون محتملاً لغيره فهذا هو النص : 
وإن کان محتملاً لغیره ٠‏ فلا يخلو إما أن يكون احتماله لأحدهما راجحا على إلآخر وإما أن لا يكون , 
كذلك بل يكون احتماله لهما على السراء فإن كان احتماله لأحدهما راجحاً على الآخر سمي ذلك 
اللفظ بالنسبة إلى الراب جح ظاهراً وبالنسبة إلى المرجوح مؤولاً وآما إن كان احتماله على السوية کان | 
اللفظ بالنسبة إليهما مشتركاً وبالسبة إلى كل واحد منهما على على التحيين مجملاً فقد خرج من التقسيم ' 
الذي ذكرناه أن اللفظ إما أن يكون نصا أو مؤولاً أو ظاهراً أو مشتركاً أو مجملاً هذا وأقول فعلی . 
هذا الذي فسر المحكم هنا به هو معنى النص لأن معنى المحكم الذي عليه أكثر المخقفين وأما : 
المتشابهان في باب الاعتقاد والعمل فمحمولة على المحكماث كما يحمل قوله تعالى : ا 
ناظرة) [القيامة : ۲۳] على قوله: لا تدركه الأبصار4 [الأنعام: ٣ ٠۳‏ رمو محکم وکما پحمل 
#أمرنا مترفيها» [الإسراء: ۱ على 3لا يأمر بالفحشاء) [الأعراف: ۲۸]. : : 


(1) وهو مسلك المتأخرين وهو اسل ومسلك المتقدمين أحكم. 


۱۹ 
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قوله : (أمهات) لكون المبتدأ جمعاً وجمع الأم آمهات في بني آدم وأمات في غيرهم 
(فأفرد على تأويل كل واحدة) أي على تأويل هن بكل واحدة من هن لأن الواقع كذلك إذ 
كل واحدة محكمة أصل لما يرد إليه دون غيره فلوثافة هذا التأويل قدمه. 

قوله: (أو على أن الكل بمنزلة آبة واحدة) لاتحاد نوعها وهي كونها محكمة فهذا 
الوصب جهة واحدة لها وعن هذا إفراد الخبر قيل والأشبه أن يقال شبه الكل بأم“ واحدة 
لأن الباقي يرجع إلى الجميع لا إلى كل واحدة انتهى والباقي من المتشابهات يرجع إلى ما 
يناسبه من المحكمات لا إلى الجميع وهو ظاهر إذ قوله تعالى : #اأمرنا مترفيها ففسقرا 
فيها# [الاسراء: ]١١‏ يرد إلى قوله تعالى : إن الله لا يأمر بالفحشاء [الأعراف : ۲۸] 
فيؤول إما بالحذف آي آمرنا مترفيها ومتنعميها بالطاعة ففسقوا أو يحمل الأمر على المجاز 
أي حملنا متنعميها على الفسق ولا يحمل ولا يرد إلى غيره من المحكمات وبهذا يظهر أن 
جعل الكل بمنزلة واحدة ضعيف ولذا أخره عن الأول المعول عليه . 

قوله : (محتملات لا ينضح مقصودها) وحمل المتشابهات أيضاً على المعنى الأعم 
من المتشابه المذكور في أصولنا قوله لإجمال إشارة إلى المجمل والخفي والمشكل 
وقوله أو مخالفة ظاهر إشارة إلى المتشابه المذكور في أصولنا وما ذكره ما في أصول 
الشافعي من أن المحكم المتضح المعنى والمتشابه بخلافه وعلماؤنا اختاروا هذا المعنى هنا 
لأنه مقتضى ظاهر النظم والعدول عن المعنى المصطلح عليه بقرينة قوبة كثير (شائع إلا 
بالفحص والنظر) . 


قوله : محتملات لا يتضح مقصودها الخ وقي الكشاف فإن قلت فهلا كان القرآن محكماً 
قلت لو كان كله محكماً لتعلق الناس به لسهرلة مأخذه ولا عرضوا عما يحتاجون فيه إلى الفحص 
والتأمل من النظر والاستدلال ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة الله 
وتوحيده إلا به ولما في التشابه من الابتلاء والتميز بين الثابت على الحق والمتزلزلة فيه ولما في 
نماد العلماء حينئلٍ واتعابهم القرائح فما في استخرأج معانيه ورده إلى المحكم من الفوائد الجليلة 
والعلوم الجمة ونيل الدرجات فيه عند الله ولأن المؤمن المعتقد أن لا مناقضة في كلام الله ولا 
اختلاف إذا رأى فيه ما يتناقض في ظاهره وأهمه طلب ما یوفق بینه ویجریه على سنن واحداً ففکر 
وراجع نفسه وغیره ففتح الله عليه وتبين مطابقة المتشابه المحكم ازداد طمأئينة إلى معتقده. 


(۱) وفي كلامه إشارة إلى أن الأم في آم الكتاب استعارة وفيه نظر . 

(۲) قیل قوله لإجمال الخ ينبغي أن يكتفي في تعريف المتشابه بما فيه إجمال ولذا عرف في الأصول المحكم 
بمتضح المعنى والمتشابه بما لا يتضح معناه وآنت خبير بآن الإجمال مقابل لمخالفة ظاهر وعدم اتضاح 
معناه إما لکونه مجملاً آو لکونه مخالفاً لظاهر كقوله تعالى : #الرحمن على العرش استوى) لا إجمال 
فيه لكن مخالف للظاهر وما ذكر في تعريف المحكم من قوله بان حفظت عبارتها من الإجمال كناية عن 
ظهور المعنى المراد منها ودلالتها عليه على المراد منها راضحة فلا مجال للقول بآنه یمکن آن یکون آية 
واحدة محكمة ومتشابهة بن يكن لا إجمال فيها لكن فيه مخالفة الظاهر فيكون محكمة باعتبار آنه لا 
إجمال فيها ومتشابهة باعتبار مخالفتها للظاهر فتأمل . 
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قوله: : البظهر) علة للتقسيم المذكور أي وإنما قسم الكتاب إلى هين القبسين 
وجعل المتشابهات قسماً منها (ليظهر فيها فضل العلماء) أي على العوا م أو فضل بعضهم 
على بعض لكن الأول أولى الأن العلماء ء بأسرهم متفضلون على العوام وأا فضل با 
العلماء ء على بعض فلا یناسب إرادته هنا (ويزداد. حرصهم على أن يجتهدوا في تدبرهاً 
وتخصيل العلوم المتوقف عليها) . 

قوله: : (استنباط المراد منها) فب إشارة إلى أن المتشابه يمكن أن يطلع على المراد به 
فلا قف على الله وکذا قوله في استخراج معانیها آي اشامات دل شای اکان ا 
على المراد منها ويفهم من هذا أن المتشابه وصف للآيات اضطلاحاً وقيل والعشابة في 
الحقيقة وصف للمعاني لأنها متشابهة لا يمتاز بعضها عن بعض في استحقاق المراذ بها 
وصف بها الآيات على طريق أوصف الدال بوصف المدلول هذا بالنظر إ إلى أصله وأما في 
الاصطلاح فوصف الآيات بها حقيقة (فينالوا بها وإتعاب القرائح في استخراج معانيها) ' 

قوله: (والتوفيق بينها وبين المحكمان) وهذا معنى رد غير المحكمات إليها والترفيق 
أن يحمل المتشابه على معني يناس ممن المحكم ولا يخالفه وهذا ناظر إلى کون منقاً 
التشابه المخالفة للظاهر كما آن قوله. على أن قوله على أن يجتهدوا الخ ناظر' إلى أن سبب 
التشابه الإجمال (معالي الدرجات) مفعول فينالوا من.إضافة الصفة إلى الموصوف . 

قوله: (وآما قوله تعالی #آلر کتاب آحکمت آیاته)) [هود: ۱ لما کان بیان معنۍ 
المحكم والمتشابه هنا موهماً بأن هذا معنى المحكم والمتشابه أينما ؤقعا في التنزيل حاول: 
دفع ذلك فقال وأما قرله الخ. - 

قوله: (فمعناه ه أنها حفطت من فساد المعنى) بأن يشتمل تناقضاً وخلافاً للواقع 
المكدة ركا الق ان بشتمل على سا يحل اة راللافة لامكا نا عدم 
تطرق الخلل وبهذا المعنى عام للمتشابهات فهذا المعنى أعم من المعنى الذي آرید هنا ثم 
الاحكام بهذا المعنى مستعار من احكام البناء بجامع الأمن عن النقض والخلل . ۱ 

قوله: (وقوله تعالی: تابا متشابهاً# فمعناه أنه يشبه بعضاً في صحة المعنى وجزالة . 
اللفظ) والتشابه بهذا المعنى عام للمخكم والمتشابه المذكورين هنا فهو أعم من المتشابه ' 
المذكور ر هنا ومن المحكم أيضاً مطلقاً كما أن الاحكام المذكور في قوله تعالى : #لالر کتاب ¦ 
أحكمت) [هود: : [١‏ الآية أعم من المحكم والمتشابه المذكور هنا. ا 

قوله: : (واخر جمع أخری) نعت لمحذوف معطوف على آبات أي وآبات آخر آي ' 
ومنه آیات أخر ولم یجیء هکذا ومتشابهات بدون آخر لئلا يتوهم اجتماعهما في آيات : 


قوله : وآمأ قوله : #[آلر كتابْ أحکمت آياته) [هود: ]١‏ على أن الر اسم القرآن ركذا لجعله 
بجميع أجزائه متشابهاً في قرله تعالى : #متشابهاًي [البقرة: : [١‏ صرف رحمه اله الأحكام والتشابه ' 
في تلك الآيتين إلى غير المغنى المصطلح عليه بين أئمة الأصول . 


سورة آل صمران/ الآية : ۷ ۲١‏ 


وأخرت لأنها ردت إلى المحكمات ولم يذكر هذا الوصف لها لانفهامه من الأول ولا يقال 
إن لفظة منه صريحة في الأول ومقدرة في الشاني يوهم أن الكتاب قسماً آخر كما هو 
المشهور في هذا اللفظ لأن التبعيض هنا بالنظر إلى كل من القسمين على أن الانحصار 
فيهما في نفس الأمر يدفع هذا الوهم. 

قوله: (وإنما لم ينصرف لأنه وصف معدول عن الآخر) جواب سؤال مقدر لأنه 
وصفة لما مر من أنه جمع أخرى مؤنث آخر افعل تفضيل ومعناه أشد تأخراً ثم نقل إلى 
معنى غير ولا تضره الغلبة الاسمية لأنه في الأصل صفة كما عرفت فأحد السببين الصفة 
الأصلية والآخر العدل وإلى ذلك أشار بقوله معدول عن الآخر لأن قياس اسم التفضيل 
أن يستعمل باللام أو كلمة من أو الإضافة وحيث لم يستعمل بواحد منها علم أنه 
معدول من أحدها فقال بعضهم إنه معدول عما فيه اللام أي عن الآخر واختاره المص 
لأنه مذهب الجمهرر. 

قوله: (ولا لزم منه معرفته) أي تعريفه كما في نسخة (لأن معناه) أي معنى أنه 
معدول عن الآخر (أن القياس أن يعرف) لكن (لم يعرف) لأنه معدول عن التحعريف إلى 
التنكير كما عدم عن صيغة الآخر إلى آخر لعدم قصد التعريف فإذا لم يقصد فقد عدل عن 
القياس بحسب المقصد فيتحقق العدول عن ذي اللام لفظاً ومعنى ولذا يصح أن يقع 
صفة للنكرة كما في قوله تعالى : «فعدة من أيام أخر# [البقرة: [۱۸٤‏ ولو كان معنى 
اللام في المعدول عن ذي اللام واجباً لوجب بتاء سحر لتضمنه معنى الحرف فتعريف سحر 
ليس لكونه معدولاً عن ذي اللام بل لكونه علماء إما أمس لما كان تعريفه لكونه معدولا 
عن ذي اللام بني لتضمنه معنى الحرف قوله (إلا أنه في معنى المعرف) إشارة إلى ما ذكرناه 
من آنه معدول عن ذي اللام لفظا ومعنى . 


قوله: (آو عن آخر من) آي أو معدول عما ذكر معه كلمة من كما ذهب إليه بعض 


قوله: إن القياس أن يعرف لأنه معدول عن المعرف وهو الآخر والمعدول عن المعرف 
قیاسه أن يعرف لأنه معدول عن المعرف قياسه أن يعرف فمعنى قوله إلا أنه في معنى المعرف أن 
حكم المعدول عن ذي اللام في حكم ذي اللام. 

قوله: آو عن آخر وفي الصحاح وآخر بمعنی جمع أخری وأخری تأنیث آخر وهو غیر 
مصروف قال تعالى: فعدة من أيام أخر4 [البقرة: ]۱۸٤‏ لأن أفعل الذي معه من لا يجمع ولا 
يؤنث ما دام نكرة تقول مررت برجل أفضل منك وبرجال أفضل منك وإن أدخلت عليه الألف 
واللام وأضفته ثنيت وجمعت وأنشت تقول مررت بالرجل الأفضل وبالرجال الأفضلين وبالمرآة 
الفضلى وبالنساء الفضل ومررت بأفضلهم وبأفضليهم وبفضلاهم وبفضلهن ولا يجوز أن تقول 


)0( فاندفع ما تقل عن بي علي من منع کون آخر معدولاً عن ذي اللام بأنه لو کان كڌا لوجب كوه معرفة 
كامس وسحر المعدولين عن ذي اللام وكان لا يقع صفة للنكرات كما في قوله تعالى: من آيام آخر4 . 


سورة آل عمران/ الآية: ۷ 
کابن جني وقال ابن مالك وغیره إنه التحقيق ووجهه أن أصل باب التفضيل أن يستجمل بمن 
ویستغنی به عن جمعه فلما خالفه جعل معدولاً عنه فان یل لا یصح أن یکو آخر معدولاً 
عن آخر من لأن آخر جمع اخر من وآخر من مفرد فكيف يصح كون الجمع معدولاً من 
المفرد أجيب بأن افعل التفضيل إذا كان مستعملاً بمن يستوي فيه المذكر والنؤنث والجمم 
فح يكون آخر معدولاً عن الجمع فعلم أن آخر في أخر من مفرد لكنه في أمعنى الجمع 
فيكون خر" معدولاً عن المفرد ظاهراً وعن الجمع حقيقة وفي نفس الأمر ولعل لهذا 
. التكلف أخر المص هذا الاحتمال وإنما لم يذهب إلى تقدير الإضافة لآنها توجب 
التنوين” أو البناء أو إضافة أخرى مثلها وليس في آخر شيء من ذلك: «فأما الذين في 
قلوبهم) [آل عمران: ۷] الآية تفصيل ما أجمل في العلم مع سبق ما يدل على المجمل 
المتعدد إذ قوله #وأخر متشابهات) [آل عمران: ۷] يشعر بأن قلوب الناس فيها مسختلفوان 
فأما المائلون عن الحق فيتبعون أهواءهم وأما الراسخون فيقولون آمنا به فعد بل إما غير ' 
مذکور اکتفاء بما يقرم مقامه مع الإشارة بزيادة الاعتناء بشأن ما ذكر بعد إما إذ المقصود ذم 


۲۴ 


مررت برجل أفضل ولا برجال أفاضل ولا بامرأة فضلى حتى تصله بمن أو تدخل عليه الألف 
واللام وهما يتعاقبان عليه ولا إكذلك اخر لأنه يؤنث ويجمع بغير من وبغير الألف واللام وبغير 
الإضافة تقول مررت برجل آخر وآخرین وپامرآة أخری وبنسوة أخر فلما جاء معدولاً وهو صنْة منع 
الصرف وهو مع ذلك جمع فإن سميّت به رجلاً صرفته في النكرة عند الأخفش ولم تصرفه عند 
سيبويه قال الرضي وأما أخر فإنه جمع أخرى التي هي مؤنث آخر في الأصل وهو آفعل التفضيل 
فنعنى آخر في الأضل أشد تأخراً وكان في الأصل معنى جاءني زيد ورجل آخر أشد تأخراً من زيد 
في معنی من المعاني ثم نقل إلى معنی غیره فمعنی رجل آخر رجل غیر زید ولا بستعمل إلا فیما 
هو من جنس المذكر أرلا فلا يقال جاءني زيد وحمار آخر ولا امرأة أخرى ويستعمل آخريات في 
المعنى الأول رلا يستعمل إلا مع اللام أو الإضافة كما هر حقها نحو جاءني فلان في أخریاٹ. 
الاس آي في الجماعات المتأخرة وكذا الأواخر فلما خرج اخر وسائر تصاريفه عن معنى التفضيل 
استعملت من دون لوازم أفعل التفضيل أعني من الإضافة وطوبق بالمجرد عن اللام والإضافة ما هر 
له نحو رجلان آخران ورجال ارون وامرأة آخرى وامرأتان اخريان ونسوة أخر قيل الدليل على 
عدل آخر آنه لو كان مع من المقدز كما في الله أكبر للزم أن يقال بنسوة آخر على وازن أفعل لان 
أفعل التفضيل ما دام بمن ظاهرة أو مقدرة لا تجوز مطابقته لمن هو له بل يجب إفرأده ولا يجوز 
أن يكون بتقدير الإضافة لأن المْضاف أإليه لا يحذف إلا مع بناء المضاف كما في الغايات أو مع 
ساد مسد المضاف إليه أرهو التنوين كما في حيننٍ وكلا اتينا أو مع دلالة ما أضيف إليه تابع لذلك 
المضاف نحو قول الأعشى إلا علالة أو بلهة سائح أخذاً من استقراء كلامهم فلم يبق إلا أن يكون 
آصله اللام . [ 


(1) ولم يقل ولا بلزم منه أي من كونه معدولاً عن آخر من كون المراد التفضيل لما عرفت أله تقل عن معني 
الصفة إلى معنى القير. أ ٠٠‏ ا 
نحو حيتت وقبل ويا تيم تيم عدي 


سورة آل عمران/ الآية: ۷ ۲۳ 


الزائغين ولم يؤت فأما الزاخون مع أنه أوجز لأن ما اختير في النظم فيه مبالغة من وجهين 
أما الأول فلأآن التعبير بالموصول أولاً لكونه مجملاً فيه تشويق إلى البيان والثاني أن في 
قلوبهم يفيد أن الزيغ تقرر في قلوبهم واستولى عليها بحيث لا يرجى النجاة والخلاص عن 
تلك البليات . 

قوله: (عدول عن الحق) أشار إلى أن الزيغ أخص من الميل نقل عن الراغب آنه قال 
الزيغ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين وزاغ وزال ومال متقاربة لكن زاغ لا يقال إلا 
فيما كان عن حت إلى باطل انتهى . وتنكير زيغ للتحقير أو للتفخيم والأول أبلغ . 

قوله: (كالمبتدعة) أي كالطائفة المبتدعة سواء كانت بدعته مؤدية إلى الكفر 
كالمجسمة أولا“. كالمعتزلة في بعض أقاويلهم قيل هم اليهود"" حيث أولوا حروف 
التهجي بمدة بقاء دين رسولنا عليه السلام وقيل وفد نجران حيث حملوا كلمة الله وروح 
منه على أنه آلة فقوله كالمبتدعة إشارة إلى الحموم لعموم اللفظ للكل والتخصيص إخراج 
الكلام عن ظاهره بلا داع فقوله أحسن من قول الكشاف وهو آهل البدع . 

قوله : (فيتعلقون بظاهره) هذا ناظر إلى قوله ابتغاء الفتنة قوله (آو بتأويل باطل) ناظر 
إلى قوله وابتغاء تأويله لكن ابتخاء الفتنة يتحقق بالتعلق بظاهره أو بتأويل باطل فكلمة و 
لمنع الخلو قيل هذا مأخوذ من الحصر المفهوم من التقابل إذ معناه أنهم يتبعون المتشابه 
وحده بأن لا ينظرون إلى ما يطابقه من المحكم ويردوه إليه فالتعلق بالظاهر الغير المطابق 
للمحكم كان يتعلتى بظاهر قوله تعالى : #يد الله فوق أيديهم) [الفتح : ]٠١‏ الآبة فيضل 
ويضل قوله أو بتأويل عطف على قوله بظاهره أي فيتعلقون بتأويل باطل بن يتركوا الظاهر 
ویؤولونه بتأويل تابع لهواهم غير مطابق لما نطق به المحکم کان يؤول قوله تعالى : 
#الرحمن على الحرش استوى) [طه: ]٠‏ بأن العرش نوعه قديم فالله تعالى متمكن فيه 
تمكن ذي المكان في مكانه كما نقل عن ابن تيمية من أصحاب الحديث مع علوه في 
العلوم النقلية والعقلية لكنه ممن اتبع هواه وأضاه الله على علمه وهو من غلاة المجسمة 
قال الجلال الدواني في بحث الحدوث وقد رأيت في بعض تصانيف ابن تيمية القول به في 
العرش أي القول به بقدم العرش بجنسه. 

قوله: (طلب آن يفتنوا الناس) آي مفعول الفتنة محذوف قوله (عن دينهم) تعدية 
الفتنة بعن بتضمين معنى الصد أو الفتنة بمعنى الضلال قال صاحب الكشاف أن يفتنوا 
الناس ويضلوهم ولما كانت الفتنة في الدين أعظم الفتن فسرها به . 


(۱) أشار به إلى أنه آعم من المسلمين. 

() لما روي أنه عليه السلام لما آتاه اليهود تلا عليهم «الم4 البقرة (فحسبوه€ وقالوا كيف ندخل في دين 
مدته إحدى وسبعون سنة إلى آخره نقله المص في أوائل البقرة. 

(۳) أبو العباس أحمد له وأصحابه ميل عظيم إلى إثبات الجهة ومبالغة في القدح في نفيها كذا قال الجلال 
الدوائي . 


سورة آل عمران/الآية! ۷ 

قوله: (بالتشكك) آي بإلقاء الشك في قلوب التاس في باب الاعتقاد قصداً لإلقاء 
الشر والفساد ولذا قال (والتلبيس) عطفاً على التشكيك عطف تفسير (ومناقضه المخكم 
بالمتشابه) لأنهم يضربون القرآن بعضه ببعض ويظهرون التناقض بين معانية إلحادا مهم 
وكفراً وقيل أو للتشكيك بأنه لو كان من عند الله لما كان مبهماً وهذا التشكيك غير 
التشكيك الذي ذكره لأنه تشكيك بأن يتعلقوا بظاهر المتشابه الذي يخالف:الظاهر وهذا 
التشكيك یکون المتشابه مجملاً مبهماً لکن ما ذكره المص أوفق للمرام. : 

قوله: (وطلب آن يؤولوه على ما بڈ يشتهون) هذا القيد مستفاد من القرينة ويمقابة 
قوله : #وما يعلم تأويله إلا اله [آل عمران: ۷] الآية وقد مر توضيحه. 


قوله : (ويحتمل أن يكون الداعي إلى اتباع) أي الداعي إلى اتباع المتشاله على الو 
١‏ الغير المرضي فيه إشارة إلى أن العلة علة حاملة وتحصياية (مجموع الطلبتين) وهو 
, الظاهر المتبادر إذا العطف بالواو لكن الأول بالتعلق على ظاهره والثاني بالتأويل اا 
وجمعهما معا مشكل نعم اينغاء التأويل يستلزم ابتغاء الفعة بدون عكس فلذا قدم ابتغاء 
لفتنة عليه وقد اعترف به أولاً حيث قال فيتعلقون بظاهره آو بتأويل باطل والخمل على متع 
لخلو خلاف الظاهر قيل كأنه جعل الداعي الطلبتين على سبيل التوزيع بأن جعل ابتغاء 
الفتنة طلبة بعض وابتغاء التأؤيل طلبة بعض فعقبه بهذين الاحتمالين وبهذا يندفع الإشكال 
لمذكور لكن قوله والأول يناسب المعاند يأبى عنه إذ قبل في تفسيرة لأنه لقوة عناده يتشبث 
بهما فلا تغغل. 

قوله : (أو كل واحد منهما على التعاقب) آي الداعي ولا ابتغاء الفتنة ثم ابتغاء اتاویل 
عقيبه وهذا كالصريح في أن الداجي مجموع الطلبتين معا من شخص واحد لا غلى التعيين. , 

قوله: (والأول يناسب المعاند) أي العارف للحق المنكر له عناداً وجه المناسبة 
أن من عرف ما هو المراد من المتشابه لا يكون له الداعي إلى الاتبا ابتغاء الفتنة يدون 
ابتغاء التأويل الباطل وبالعكشس (والثاني يلائم الجاهل) أي الغير العارف للخق والتأويل 
الصحيح وهذا هو المراد بالجاهل وأما الجاهل المتعارف فليس ممن يبتغي الفتنة 
والتأويل لكونه خالي الذهن' وجه الملائمة أن الجاهل لتحيره ه يتبع المتشابه تارة بتعلقه 
بالظاهر فيلزمه ابتغاء الفتنة وأخرى بابتغاء تأويله الباطل على ما يشتهيه لكونه مقهورا 
تحت هواه يتبعه كلما دعاء وأنت خبير بأن ذلك لا يفهم من العبارة في إطلاق واحذ . 


۲٤ 


قوله: والأول يناسب المعاند والثاني يلائم الجاهل إما مناسبة الأول للمعأند فلات زع 
المعاند أشد من زيغ الجاهل رمضاعف لان طلبة التأويل مطلقاً زيغ ثم تأويله تاريل المشتهي زيغ 
بخلاف الجاهل المقصر فإن زيغه بسيط يكفيه إحدى الطلبتين . 


() الطلبة بكسر الطاء وسكون الام بمعنى المطلوب. 


سورة آل عمران/ الأية : ۷ Yo‏ 
فإن كان المعنى على وجه يناسب المعاند لا يحثمل ما يلائم الجاهل وبالعكس 
وبالجملة قوله ویحتمل إلى آخره ترکه أولی من تعرضه له لخلل فيه کما عرفته ولهذا لم 
بععرض له غيره: رما يقتم تأوياء إل د4 [آل عمران: ۷] الآية حال من ضمير يتبعون 
باعتبار العلة الأخيرة“ أو من ضمير تأويله عند من جوز الحال عن المضاف إليه فيفيد 
أنهم ليسوا بأهل التأويل"“ لأنه مخصوص به تعالى والراسخون في العلم . 
قوله: (الذي يجب أن يحمل عليه) أراد به تصحيح الحصر وهذا بناء على أن التأويل 
يطلتى على التأويل الباطل كإطلاقه على التصحيح المطابق للراقع وإلا فلا حاجة إلى هذا القيد . 
قوله: (أي الذين ثبتوا على الحق) وراجعوا إلى المحكمات (وتمكنوا في العلم) 
بالتأويل برد المتشابه على أم الكتاب الذي هو المحكم وأولوا تأويلاً يطابق مقتضى المحكم 
وهذا هو المراد بقيد في العلم ولقد أغرب من قال إن المراد بالعلم الإيمان والله المستعان. 
قوله: (ومن وقف على إلا الله) ولم يعطف الراسخون عليه (فسر المتشابه) في قوله 
تعالى : أت م4 [آل عمران: ۷] (بما استأثر الله بعلمه كمدة بقاء الدنيا ووقت قيام 
الساعة) الأولى ومن فسر المتشابه بما استأثره الله بعلمه وقف على الله فعلى هذا الراسخون 
غير عالمين بتأويل المتشابهات وهذا مذهب علماءنا كما صرح به في التوضيح فحينئاٍ 
یکون المحكم شاملا لما سواه من المتشابه الذي لم يستأثر الله بعلمه فحينئ فائدة الإنزال 
لیس ما ذکره المصنف فيما مر من اجتهاد العلماء في تدبرها وإتعاب القرائح في استخراج 
معانيها بل الفائدة حينئذٍ ابتلاء الراسخ بالتوقف وتسليم علم ذلك إلى اله تعالى ويلقى نفسه 
في درجة العجز ويتلاشى علمه في علم الله تعالى وهذا أعظم البلوى وأعمهما جدوى فلا 
إشكال بأنه حينئلٍ فما الفائدة في إنزال المتشابهات لأن الابتلاء فائدة عظمى لما ذكرنا. 
قوله : (وخواص الأعداد) أي تخصيص بعض الأشياء بالعدد المعين (كعدد الزبانية) 
فإنها تسعة عشر وسر كونها ممخصوصة بهذا العدد مما استأثر الله بعلمه وإن بين المص 
وجهه فى سورة المدثر بطريق الاحتمال" وذكر الحياة الدنيا في قوله تعالى : وما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور4 [آل عمران: ]۱۸١‏ ومدتها مما استأثر الله تعالى“ بعلمه وما وقع 


(۱) وهو ابتغاء تأریله لأنه معطرف على العلة وهو علة معنى وإن كان تابعاً لها لفظاً . 

(۲) والتأويل لا يطلق إلا على صحيح فذكر القيد المذكور لمجرد التوضيح . 

(۳) يعني المدركة العشرة الظاهرة والباطنة والفاعلة حيث قال والمخصص لهذا العدد أن اختلاف النفوس 
البشرية في النظر والعمل بسبب القوى الحيرانية الاثني عشر وللطبيعة السبع لكن المناسب السكوت لما 
ذكرنا من أنه استأثر اله تعالى بعلمه وهي الباعثة الشهوية رالغضبية والمحركة وهي الثلاث المخدومة 
الغاذية والنامية والمولدة وادرج المصورة فيهما والآريع الخادمة الهاضمة والجاذبة والماسكة والدافعة. 

)4( استاثر بالشيء استبد به أو اختص به وهو لازم كما تقل عن بعض كتب اللغة ومعناء آنه سر من آسرار الله 
تعالى خصه الله تعالى بعلمه أي جعله مقصوراً على علمه وفي بعض النسخ استأثره الله بالضمير المفعول 
فالظاهر أنه بتضمين خص . 


۳۹ سورة آل عمران/الآية: ۷ 


في بعض الأخبار من بيان مدتها فلبیان كمال قرب الساعة مع أنه خبر واحد لا يقاوم ما 
نطق به القرآن . 

قوله: (أو بما دل القاطع على أن ظاهره غير مراد ولم يدل على ما هو المراد) كقوله 
تعالى :. #الرحمن على العزش استوى# [طه: ]٩‏ وقوله تعالی: يد اله فوق أيديهہ4 
. [الفتح : [٠١‏ فإن الدليل العقلي القاطع دل على أن ظاهره ليس بمراد فلا بد من التأويل 
رما يعلم تأوبله إلا اله فقط لكن الأول من المتشابه وهو ما استأثر اله بعلمه القأريل 
فيه غير واضح إذ لا رجوع إلى المحكم فيه ولهذا الإشكال رجح المعنى الأول وآنت خبير 
بان المتشابه بهذا المعنى داخل في المتشابه بالمعنى المذكور أولاً فكيف يشوغ أن قال إن 
الراسخين يعلمون تأويل جميْع المتشابهات كما هو مقتضى العطف على الله فبهذا الاختلال : 
يرجح هذا المعنى على المعنى الأول والتفصي عنه إما بأن يقال إن المتشابه بهذا المعنى 
غير داخل في القسمين لما أن الحصر غير مقصود لأن التعبير بقوله: لمنه آيات) [آل 
_عمران: ۷] الآية ظاهر في عدم الحضر كما أشرنا إليه هناك مع الاعتذار عه أو يقال إن 
العطف لاطلاعهم على تأويل بعض المتشابهات وهذا المقدار كاف في صحة العطف 
والكل تكلف بل تعسف واعلم أنه لا ينكر أحد أن في القرآن ما لا سبيل اللبشر للؤقوف 
عليه كما مر تفصيله فلا يمكن النزاع في ذلك المتشابه وإنما التزاع في المتشابه المذكور في 
قوله تعالی : وأ لرك [آل عمران: ۷] فمنه من حملها على ما ذكرة المضن أو 
وقد عرفت أن علماءنا من المفسرين قد اختاروه كصاحب الكشاف .وصاخب الإرشاد حتى 
عرض المحقق التفتازاني للكشاف بأنه لم يراع مذهبه أشار إليه بعض المحشبين وهؤلاء 
لم يقفوا على اله ومنهم من جملها على ما ذكره المص ثانياً وهؤلاء وقفوا على اله والتزموا 
الوقف لأنه لا بعلم إلا الله إما ما استأثر الله بعلمه فظاهر وإمامثل اليد والوجه والجنب 
والاستواء على العرش والقدم وأمثال ذلك فصفات له تعالى غير الثمانية عند السلف ومنهم 
الإمام إمامنا آبو حنيفة ما كلفنا إلا باعتقاد ثبوتها بلا كيف مع اعتقاد عدم التشبيه والتجسيم 
لئلا يتعارض العقل والنقل فهم وقفوا على الله حتماً وإن لم يقف لفظاً لكنه بقف معني 
وعند الخلف ليست صفات زائدة على الثمانية بل هي راجعة إليها بالتأويل الصحيح كتأويلل 
اليد بالقدرة والوجه بالذات وغير ذلك من التأويل المناسب له وهم يجوزون.الزقف وعدمه 
وعند التحقيق فالسلف والخلف متفقون على الوقف لأن الاطلاع والعلم بما. هو المراد من 
المتشابه مخصرص به تعالى لكن السلف أعرضوا عن الخوض فيه وعن تأويله والخلف 


() قال فخر الإسلام هذا في حقنا لأن المتشابهات كانت معلومة للتبي عليه السلام. ا 

(۲) حیٹ قال قال المحقق التفتازاني هذا آي قوله من الاحتمال يناسب ما في أصول الشافعية من أن المحكم 
المتضح المعنى والمتشابه بخلافه لأن الإيضاح آن يظهر عند العقل أن معناه هذا لإ غير وهذا غير 
المحكم والمتشابه على الوجه المذكور في أصول الحنفية هذا وفيه تعريض منه للکشاف آنه لم يراع 
مذهبه وجوابه أنه قابع لما يدل عليه ظاهر النظم فربما يحالف مذهبه في التفسير. i,‏ 


سورة آل عمران/ الآبة: ۷ ۲¥ 


أولوه بما هو المناسب له غير جازمین له فالعلم بکنهه مخصوص به تعالی فعلم منه آنْ 
النزاع بين الفريقين لفظي لا معنوي كيف لا والمص صرح في أواثل البقرة بأن الحروف 
المقطعات”“ في أوائل السور كآلم وحم وطس قيل إنه سر استأثر الله تعالى بعلمه إلى آخره 
فإن حمل المتشابه في هذه على مئل هذه المذكورات يجب الوقف عند الأئمة الشافعية كما 
يجب عند الأئمة الحنفية وإن حمل على غيره لا يجب الوقف عندهم جميعاً وإن علماءنا 
اصطلحرا على أن المتشابه ما لا يدرك المراد منه أصلاً والشافعي اصطلحوا على أن 
المتشابه ما لم يتضح المعنى لاحتمال ولا مشاحة في الاصطلاح وبعض علماءنا اختار هذا 
المعنى في المتشابه المذكور في هذه الآبة كما مر غير مرة وأما ما ذكر في أصولناً من أن 
المتشابه حكمه التوقف على اعتقاد الحقية عندنا بناء على فراءة الوقف على الله فبناء على 
اصطلاحهم كما مر عرفته والعدول عن اصطلاحهم لقرينة غير بعيد والحاصل إن فيه ثلاثة 
مذاهب منهم من وقف على إلا الله ومنهم من وقف على الراسخون ومنهم من جوز 
الأمرين وقد عرفت أن النزاع لفظي فتأمل حت التأمل . 

قوله : (اسعشناف) أي جملة ابتدائية مسوقة لحال الراسخين لا استعناف معاني قوله 
(موضح لحال الراسخين) إشارة إلى وجه اختيار الفصل على الوصل وصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية وآمنا به هنا خبر لا إنشاء وأما في قوله تعالى : «وإدا لقوا الذین آمنرا قالوا آمنا) 
[البقرة: [٠١‏ فإنشاء أو المضارع للاستمرار وهذا (أو حال منهم) أي حال مؤكدة فح يكون 
متعلقاً بما قبله لفظاً ومعنى وأما في الأول فهو متعلق به معنى فقط أشار إليه بقوله موضح الج 
هذا على تقدير أن يكون الراسخون عطفاً على الله كما هو المختار عنده ولذا قدمه . 

قوله: (أو خبر) لأولى وخبر (إن جعلته مبتدا) بالواو وفي قوله إن جعاته بكلمة 
الشك إشارة إلى وهن هذا الاحتمال وقد عرفت ما هو التحقيق واختياره جملة لتقوية 
الحكم والمضارع لما مر وهذا لا يقتضي عدم علمهم بتأويل شيء من المتشابه ولهذا جم 
بينه وبين المحكم بل بقتضي عدم علمهم تأويل متشابه استأثر الله بعلمه أو ما دل القاطع 
على أن ظاهره ليس بمراد ويصح الحكم على الجميع باعتبار بعض آفراده كما أن في صورة 
عطف الراسخين لا يقتضي علم تأويل كل متشابه إذ العلم ببعض المتشابه مخصوص به 
تعالى اتفاقاً كما عرفته فالمال في كلا التوجيهين واحد فاتضح أيضاً أن النزاع لفظي“ (كل 


(1) والمتشابه نوعان الأول متشابه اللفظ إن لم يفهم منه شيء كمقطعات أوائل السور نحو طه ويس سميت 
بالمقطعات لأنها أسماء حروف يجب أن يقطع كل منها عن الآخر في التكام والثاني متشابه المعنى 
والمفهوم أن استحالته كالاستواء واليد. 

(۲) قيل والنحاة يقدرون له مبتدأ دائماً أي هم يقولون وقد قيل إنه لا حاجة إليه. 

)۳( وهذا القول وإن لم يخص الراسخين لكن فيه تعريض بأن مقتضى الإيمان به أن لا يسلك فيه طريقاً لا 
یلیق في تأویله وهو التأويل بما يشتهون والإعراض عن رده إلى المحكم فكان غيرهم ليس بمؤس إن لم 
يؤد تأويله إلى الكفر أو ليس بمؤمن حقيقة إن دى التأويل إلى الكفر على أن الكلام في شرح حال 
الراسخين ومدحهم فلا مفهوم . 


سس سورةک عمران/ الایة: V۷:‏ 
من عند ربنا) من تمام القول في كل احتمال وترك العطف تنبيهاً على استقلاله وعند 
استعارة للمكانة واختيار الرب إذ تنزيل المحكم والمتشابه من آثار التربية . أ 

قوله: (أي كل من المتشابه والمحكم من عنده) والتعرض لكون المحكم من عند تعالى 
مع آن الكلام في المتشابه للمبالغة في اعتقاد كون المتشابه من عنده تعالى وأنة أكالمحكم في 
وجوب اعتاد ما هر المراد مث وإن كان فرق ينما باتضاح المعنى وعدمه وعدم تمرف ايانم 
بالمحكم لظهوره أو لأن الكلام في بيان حال الراسخين في شأن المتشابهات وجغعل ضير آهنا 
به راجعاً إلى الکتاب لیعم المحکم أیضاً بعید لا سیما ذا جعل یقولون حالاً وما يذكر"" إلا 
٠‏ أولو الألباب وهذا جملة ابتدائية مسوقة من جهته تعالى مدحاً للراسشخين وليشت من تتمة القول 
رمقررة لما قبلها فهي تذييلية الظاهر أنه لبس عطفاً وقيل الظاهر من كلام المص أنه جغل عطفاً 
على يقولون أو الراسخون في.العلم وإما عطف على قوله : وما يعلم تأويله» [آل عمرال : [v‏ 
فليس بصحيح وإن ذهب إليه المحقق التفتازاني لأنه لا يلائم كونه مدحا للراسخين. 

قوله: (مدح للراسخين) أي مع الإشارة إلى أن غير الراسخين لفرط حماقتهم (بجودة 
الذهن) وهو شدة قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء وجودته خلوها عن الأوهام. الفاسدة. 

قوله : (وحسن النظر) إشارة إلى أن معنى التذكر هو التفكر والنظر وحسته كونه جامعاً 
لشروطه ومن جملة شروطه هنا رد المتشابه إلى المحكم :لوآما الذين في قلوبهم زيخ [آل 
عمران : ۷] فلم يراعوا هذا الشرط في تأويل المتشابه بل اتبعوا أهواءهم فلا جرم آنهم أخطاوا 
في التأويل فضلوا عن سواء الضبيل (وإشارة إلى ما استعدوا به للاهتداء إلى تأويله): : 

قوله : (إلی تأویله) فيه تنبيه على آنهم ليسوا من التأويل .في شيء“ حيث لم يقيده 
بالصحیح . 

قوله : (وهو تجرد العقل) أي خلو؛ (عن غواشى ي الحس) آي الحس الغاشي للعقل 
كغشي القشر لب الأثمار والمراد بالحس الوهم فإنه سلطان القرى فله تصرف في 
مدركات الجواس بل لها تبلط في مدركات العقل فيتنازعا فيها ويحكم عليها بحلاف 
أحكامها فمن سخرها للقوة 'العقلية بحيث صارت مطاوعة لها : لفقد فاز فوزاً عظيماً4 
[الأحزاب: ]۷١١‏ وهذا هو الذي أر اد بقوله هو تجرد العقل وهو العقل الكامل المعبر 
عنه باللب استعارة (واتصال الأية بما قبلها) . 


قوله : واتصال الایة ہما قبلها وهو قوله تعالی : لهو الذي يصرركم في الأزحام كماايشاء4 
[آل عمران: من حيث إن هذه الآية في تحلية الروح وتصويره بالصور الملمية وتلك الأية التي 


)0 أصل بذكر يتلكر والمراد اتذكر حق الذكر واتذكر هو آقكر أي وما بذک ریغکر في دان المتشابه إلا 
أولو الألباب. 

(۲) فليس لهم تأويل إذ ازيل عبارة عن تاريل مطابق للواقع. 

() ومن غلب وهمه على العقل فقد خسر بخسرناً مبيناً. 


سورة آل عمران/ الآية: ۷ ۲۹ 


قوله: (من حيث إنها) أي هذه الآية وهي قوله تعالى : هر الرى) [البقرة: ۲۹] الآية 
(في تصوير الروح بالعلم وتربيته) هذا التصوير معنوي والمراد تربيتها وإنماؤها بالعلم شبه 
ذلك الإنماء والتربية بتصوير الجسد في أن كلاً منهما يبقى ببقائه ويفنى بفنائه لكن في المشبه 
به حسي وفي المشبه عقلي لأن العلم به كمال الرويح وسعادتها وبانتفائه شقاوتها فالأول حياة 
والثاني هلاك كما أن الجسد يبقى ببقاء تسويته وصورته ويفنى بانتفائه وترك الحطف فيها 
للتباين بين التصويرين وللتفاوت بين المسلكين (وما قبلها في تصوير الجسد وتسويته) . 

قوله: (أو آنها جواب عن تشبث تشبث النصارى بنحو قوله تعالى: لوكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه) [التساء: )]1۷١‏ هذا بناء على تأخر نزول هذه الآية عن قوله: #وكلمته 
ألقاها# [النساء : 1١‏ الآية واطلاع النصارى ورهبانهم” على ذلك وکل منهما لا یخلو 
عن كدر ومن هذا أخره. 

قوله: (کما أنه) أي كما أن ما قبلها (جواب قولهم لا أب له غير الله فتعین آن یکون 
هو أباً له) فهذه الآية وما قبلها رد على النصارى فبهذه المناسبة ذكرت عقيبها ووجه الفصل 
ما ذکر آنفاً قوله وأجیب مستغنی عنه بقوله کما آنه جواب الخ. إلا أن يقال ذکره لقوله (بأنه 
مصور الأجنة كيف بشاء فيصور من نطفة أب ومن غيرها) فإنه متعلق بالجواب وليعده عنه 
ذكر أجيب والأجنة جمع جنين وهو الولد في الأرحام قد سبق من المص أنه قيل هذا 
حجاج على من زعم أن عيسى رباً الخ . وهنا ذكر آنه جواب عن قولهم لا آب له غير الله 
الخ. أي أن هذه الآية رد عليهم في قولهم إنه ابن الله لآنه لا آب له بآن هذا يقدر عليه 
تعالى فيقدر على التصوير من غير نطفة أصلاً أو من غير نطفة أب (وبأنه صوره في الرحم 
والمصور لا يكون أب المصور) إلا أن يقال إن المراد بالرب هذا المعنى أو هذا قول بعض 


قبلها في تصوير الجسد البشري في الأرحام بصور مخصوصة مختلفة مخصوصة بالهيكل البشري 
ففي الآيتين ترقية من الأدنى إلى الأعلى . 

قوله: أو أنها جواب الخ أي أ ر أن هذه الآية جواب عن تثبت النصارى بنحو قوله: #وكلمته 
ألقاها إلى مريم€ [النساء: [۱۷١‏ المراد بالكلمة العلم والحكمة والنصارى يقولون اقنوم العلم 
انتقل إلى بدن عيسى علم الله القاه إلى مريم ولما كانت هذه الآية منبئة عن العلم المناسب لعيسى 
ناسب أن يكون جواباً عن تشبشهم كما أن تلك الآية جواب عن قولهم لا أب لعيسى غير الله بين 
رحمه الله وجه کون تلك الآية جواباً لقولهم عیسی لا أب له غير الله ولم بین وجه کون هذه الآية 
جواباً عن تشبشهم بنحو قوله : #وكلمته ألقاها إلى مريم [النساء: ]۷١‏ لنوع خفاء فيه فإن كونها 
جواباً عن تشبشهم بذلك أسهل تناولاً من ذلك فإنه سبحانه قد نسب اتباع ما تشابه من القرآن إلى 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى الزيغ والبطلان فدل هذا على أن التأويل الذي ذكره النصارى في 
تفسير: #وكلمته ألقاها إلى مريم [النساء: [۱١١‏ زيغ وبطلان. 


(1) فيه إشارة إلى أن المراد بالنصارى رهبانهم. 


۳۰ سورة آل عمران/الآية: ۸ 


النصارى”“ وما مر قول بجضل آخر:والتفصيل في سورة المائدة وكون هذه الآبة جواباً عن 
تشبث النصارى بنحو قوله تعالى : #وكلمته ألقاها) [النساء: [۱۷١‏ الآية باعتبار بيان أنها 
من المتشابهات للا يعلم تأويله إلا الله» [آل عمران: ۷] فقط أو.الراسخون فإنهم عالمون 
تأويله بالرد إلى المحكم تأويلاً مطابقاً فالنصارى في معزل عن ذلك . 1 

SESE ELE EE : وله تعالى‎ 

قوله : (من مقال الراسخين) فحينئلٍ يكون قوله : وما بذكر# [البقرة: : 4۹ الآیة 
جملة معترضة على تقدير أن الا يكون من مقالات الراسخين . 

قوله: (وقيل استئناف) أي ابتداء كلام ليس من مقالهم فالاستقناف نحوي وكونه 
جواباً لسؤال بعید وحاصله وقولوا: #ربنا لا تزغ قلوبنا»:[آل عمران: ۸] الآية ولهذا قيل 
إته تعليم للعباد أي قولوا إذا مر بكم متشابه ا آذ ع اوا [آل عمران : ٨۸‏ وفي تعليم 
العباد وإن لم يضمر القول فيه بل مقول على*" ألسنة العباد ليعلموا كيف يدعرن ربهم إذا 
نزل عليهم منشابه لكن في المآل بإضمار القول . : 

قوله: (والمعتى لا تزغ قلوبنا) عن نهج الحق) لما عرفت أن الزيغ ميل عن الحق 
وعدول عنه (إلى اتباع المتشابه) هذا القيد من مقتضى المقام وإلا فهو دعاء عام له ؤلغيره 
ویدل عليه قوله صلی الله تعالی عليه وسلم «قلب ابن آدم) الحديث ولعل مراده بالنقلل إشارة 
إلى العموم والمعنى ربنا لا تزغ قلوبنا عن الصراط المستقيم إلى اتباع الهوى والركون إلى 
العقائد الباطلة لا سيما إلى اتباع المتشابه بتأويل لا ترتضيه قال عليه الصلاة والسلام قلب إبن 
٠‏ آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه على الحق وإن شاء آزاغه عنه. 


قوله: (بین إصبعین” “ من أصابع الرحمن) وهذا من المتشابه الذي دل الدليل 
القاطع على أن ظاهره ليس إمراد ولم يدل على ما هو المراد وقد عرفته مفصلاً وأصيغة 
التثنية للمبالغة في الإحاطة التامة وعدم الخلاص عنه:بوجه كقوله تعالى: «وابله من 
ورائهم محيط € [البروج : ١‏ لا يفوتوته كما لا يفوت المحاط بالإصبعين من أصابع 


قوله: وقیل استئناف فح لا یکون داخلاً في حیز یقولون المذکور بل یون جواباً لما عسن 
يسأل ويقال ماذا قال الراسخون فقيل قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا» [آل عمران: ۸] فهو حينث:مقول 
القول المقدر لا المذكور فمعنى؛قوله من مقال .الراسخين من مقالهم المدلول عليه بتقولون. 


)1( زايعقريية من النصارى قالوا إن اله هو المسبح ابن مريم بطريق إلحلول والاتحاد والطورية والملكائية 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهم القائلرن بالأقانيم الثلائة . 

() وقد صرح الشیخان بان قوله تعالی: لسم الله الرحمن ن الرحيم الحمد له الآية مقول على ألسنة المباد.' 

(۳) أي داعيتين وإراتين يحدهما الله تعالى داعية إلى الإيمان وداعية إلى الكفر والطغيان من أصابع: الرحمن 
من دواعيه التي خلقهاً الرحمن هذا على تقدير عطف الراسخين على إلا الله وهو مذهب: الخلف 
والأحسن عدم التأويل واعتقاد إحقية ما هر المراد متها وهو مسلك السلف كما عرفته مفصلاً فلا تغفل . 


سورة آل عمران/الآية: ۸ ۴ 


الرحمن اختار الرحمن للإشارة إلى أن الغالب إرادة إقامته على الحق بمقتضى رحمته 
وجماله وإن مشية إزاغته عن الحق بمقتضى استحقاق ابن آدم حيث صرفرا إرادته إلى 
الهوى وترك رضى المولى وتقديم إن شاء أقامه على الحق إشارة إلى ما ذكر وفيه إشارة 
أيضاً إلى أن كون قلب ابن آدم على الحق أصل فطرته التي جبل عليها وأما العدول عنه 
فبكسب العبد وسوء صنعه والتعبير بابن آدم فيه إشارة إلى علية خفية يعرفها من له 
سليقة سليمة وأيضاً فيه تغليب الذكور على الإناث والحديث أخرجه الترمذي والشيخان 
ورواية هذا الحديث هنا في غاية من اللطافة والإشارة حيث ذكر ما هو من المتشابه في 
بيان حال المتشابهات وله دره ما أحلاه. 

قوله: (وقيل لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا) قائله الزمخشري بناء على مذهب 
المعتزلة ولذا مرضه المص وضعفه وعبارته لا تبلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا ولا تمنعنا ألطافك 
بعد أن لطفت بنا ومذهبهم أن الإزاغة عن الحق كالإضلال لا يضاف إليه تعالى إلا بضرب 
من التأويل وقد مر توضيح المذهبين في تفسير قوله تعالى: إختم الله على قلوبهم) 
[البقرة: ۷] (بعد إذ هديتنا) قيل لا يخفى إن إذ هنا ليست للظرفية بل لمجرد الزمان فكان 
المعنى بعد زمان هدايتنا والأحسن منه ما قيل إنه بمعنى إن. 

قوله : (إلى الحق) أي عموماً فيدخل الهداية إلى الإيمان بالقسمين فلذا قدمه ثم جوز 
التخصيص بمعونة المقام فقال (والإيمان بالقسمين) آي المحكم والمتشابه وفيه إشارة إلى 
ما ذكرنا من أن الإيمان بالمحكم لم يذكر لظهوره وأنه مراد للزومه وأن المتشابه إنما يعتد 
الإيمان به إذا انضم إليه إيمان المحكم ثم القسمان شاملان للأقسام الأربعة الظاهر 
والواضح والمفسر والمحكم ومقابلها الخفي والمجمل والمشكل والمتشابه إذ الإيمان 
بالكل لازم وهذا هو الملائم لما ذكره في لا تزغ قلوبنا» [آل عمران: ۸] لكن شار هنا 
إلى التعميم كما نبهنا عليه هناك بل رجح التعميم هنا حيث ذكر الحق العام“ أولاً وأما 
الارتباط بما قبله في ذكر الحق فلأنه يدخل الإيمان بالقسمين فيه دخولاً أولياً. 


قوله: وقيل ألا تبلنا ببلايا يزيغ فيها وفي الكشاف لا تزغ لا تبلنا ببلايا يزيغ فيها قلوبنا ولا 
تمنعنا ألطافك بعد أن لطفت بنا ظاهر معناه لا تضلنا أن زيغ القلوب في مقابلة الهداية ومقابلة 
الهداية الإضلال فيلزم آن يكون الإضلال من الله كما آن الهداية منه تعالى ولكن هذا ليس موافقاً 
لمذهب صاحب الكشاف فأخرجه عن ظاهره بحمله على حد الأمرين إما التسبب أو منع اللطف 
أقول لتوجيه بمنع اللطف ليس موافقاً لمذهبه أيضاً لأن اللطف بالعد أصلح للعبد ومن مذهبهم أن 
رعاية الأصلح للعبد واجبة عليه تعالى فح لا يجوز منع اللطف عليه تعالى وإذا لم يجوز لا معنى 
لطلب ترکه منه تعالی تعين ما ذكروا من التأويل في لا تضانا. 

قوله : أو الإيمان بالقسمين أي بالمحكم والمتشابه وهذا سبب لنظم الأي . 


(۱) إلى الحى في تأويل المتشابه وغيره. 


۲ 


سورة آل عمران/ ألآية: ۸ 

قوله : (وبعد نصب على الظزفية) عامله لا تزغ وقیل عامله تزغ ولا وجه له ولعل هذا 
القيد لإظهار كمال التضرع إذ الزيغ بعد الهداية أصعب من كل صعب وأخسر من كلل خسران . 

قوله: (وإذ في موضع الجر بإضافته إليه) لكون بعد مضافاً إليه خارج عن الظرفية 
کما مر والمعتی بعد وقت هدایتك آباءنا وأوصانا إلى الحق فيكون اسم ظرف لا الظرف 
وهذا هو من كلام المص وقد سبق في تفسجر قول ماي | : لوإذ قال ربك للملائكة) 
[البقرة : ۳١‏ الآية أن إذ وإذا لا يخرجان عن الظرفية آبداً. : 

قوله: (وقيل إنه بمعنى إإن) المصدرية فالمعنى حينثلٍ بعد هدايتنا لكن قيلل فلم ر من 
تعرض له من النحاة لكن المص ثقة ولا بخفى آن المص لنم يلتزم ذلك بل زيفه وضعفة 
فالأولی أن يقال فلهذا مرضه وما کونها حرف تعلیل بآن پؤول ما بعدها بالمصدر نخو قوله 
تعالى : #ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم) [الزخرف: ۳۹] أي ليظلمكم فلا يناسب هنا َب 
الاين انك َة [آل عمران: ۸] قدم اندعاء الأرل لأنه كالعخلية وهذا كالتحلية كلا 
الجارين متعلق بهب وتجويز تعلق الثاني بمحذوف حال من المفعول المتأخر آي كائنة من 
لدنك تكلف ويجوز ذلك في الأول آي كائنة لنا وتقديم الأول لأن الأهم كون الهبة اللداعي 

ثم تقديم الثاني لكون الرحمة من عنده مما يتنافس المتنافسون وأنصب أعين الداعين وكلمة 

من لابتداء الغاية المجازية كما في نظائره والفرق بين عند ولدن مذكور في التحوا لكن 
المراد في مثله المعنى المجازي وقد مر مراراً وتنكير رحمة للتفخيم آي رحمة جسيمة 
تقربنا إليك ويحتمل أن يكون للتقليل آي رحمة قليلة فإنها مع قلعها تفوز بها عندك ونصل 
بها إلى مرضاتك وفيه تعظيم الرحمة الكائنة من عنده تعالى . 

قوله : (تزلفنا إليك ونفوز بها عندك) . 

قوله: (وتوفيقاً) عطف على مقدر أي نعمة أو إرادة خير وهذا معني الرحمة في 
الشرع فعلى الأول من صفات الفعل وعلى الثاني من صفات الذات والتوفيق من جملة 
النعم لكن التقابل بملاحظة خصوصية وإنه نعمة عظيمة كأنه يغاير سائر النعم قوله (للثباثِ 
على الحق) لأن الداعي على الحق والمسؤول الثبات عليه 


قوله : وقيل إنه ي.إذ بمطتى أن المصدرية فالمعنى بعد هدايتنا : . 
قوله : ر رل ي رتس رة نوله ا تاين بهن الول م اتخون 
في العلم المؤمتون بجميع القرآن متشابهة ومحكمة فهم المرحومون بالرحمة المطلقة وطلرها طا 
للحاصل بالفعل فلذا أخرجه عن ظاهره بصرف الرحمة المقربةمنه. تغالى أو إلى التوفيق للشبات 
على الحق إلى المغفرة لانوب فان ترك العقوبة على الذنوب رحمة منه تغالى وإنعام : 


() إذاس يصح المعنى في تملقه بقل التهي. 
قوله لا یجب عليه شيء لان قرله : لإإنك أنت الوهاب# دل على أنه تعالى هو الوهاب لكل تعمة قلا 
يجب عليه شيء وإلا لما كان واهباً لذلك الشيء ء لأن الفعل الذي يجب على الفاعل لا.يشمى هبة. 


سورة آل عمران/الآية: 4 ۳ 

قوله : (أو مغفرة للذنوب) فحينئلٍ يكون مجازاً بذكر السبب وإرادة المسبب ومن هذا 
أخره (#إنك أنت الوهاب)) ثناء مطابق لدعائه والتأكيد بأن وضمير الفصل والحصر إظهاراً 
لکمال التضرع . 

قوله: (لكل مسؤول هذا) الخ . العموم مستفاد من حذف المفعول به لأن حذفه قد 
يكون للتعميم إذا لم تقم قرينة على الخصوص مع الاختصار لكن الهبة لكل مسؤول فيه 
كلام إلا أن يقال لكل مسؤول أردت هبته أو إعطاء المسؤول أعم من إعطائه بنفسه آو من 
إعطائه بما هو خير منه أو مساو له أو من دفع الضرر وسيجيء تفصيله في قوله تعالى : Yj‏ 
تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً [النور: ]١۳‏ من سورة النور أو فيه دليل 
على أن الهدى . 

قوله: (والضلال) ذكره مع أن النظم ساكت عنه هنا إذ لا قائل بالفصل (من الله وأنه 
متفضل بما ینعم على عباده لا یجب عليه شيء) . 

قولہ تعالی : ا ل ایخ الاس لوم اب فی اک ال کا یف لیے © 

قوله : (لحساب يوم) قدر المضاف لأنه لا بحسن المعنى' بدونه (أو لجزائه) ولو 
لم يقدر المضاف وجعل علة نفس اليوم توسعاً لم يبعد لا ريب فيه أي لا ينبخي أن يرتاب 
فيه لتظاهر الأدلة العقلية والنقلية على وقوعه وما فيه لا أن أحداً لا يرتاب لأن المرتابين في 
غاية الكثرة والقول بأن ارتيابهم نزل منزلة العدم لوجود المزيح" له قريب مما ذكرنا. 

قوله : (في وقوع اليوم وما فيه من الحشر والجزاء) . 

قوله : (نبهوا به) أي الراسخين به أي بهذا الخبر وهر قولهم: #إنك جامع الناس) 
[آل عمران: ۹[ الآية (على أن معظم غرضهم من الطلبتين) آي المطلوبين وهو عدم الزيغ 
وهبة الرحمة (ما يتعلق بالآخرة) كأنهم قالوا إنما نطلب من ربنا عدم الزيغ وهبة الرحمة لأن 
نفوز بالمطلوب والخلاص عن فوت المحبوب في يوم إنك جامع الناس للحساب والجزاء فيه 
وبهذا يظهر أن المراد بهذا الخبر لازمه وهو بيان أن غرضهم بالدعاء المذكور لأجل النجاة 
من هول ذلك يوم التناد فلا إشكال بطريق الاستفسار ما الفائدة في هذا الخبر خطابا له 


قوله : وفيه دليل على أن الهدى والضلال من الله تعالى هذه الدلالة مستفادة من للا تزغ4 
[آل عمران: ۸] رهب لنا) [آل عمران: ۸] فان ما لا يجوز عليه تعالی لا يطلب منه تركاً 
ووقوعاً وهذا إذا أجري لا تزغ على ظاهر قوله وإنه متفضل بما ينعم على عباده وهذا المعنى 
مستفاد من لفظ هب لأن إيصال الواجب إلى مستحقه لا يسمى باسم الهبة فلا يطلب بلفظ هب. 


قوله : من الطلبتين هما طلب ترك زيغ القلوب وطلب موهبة الرحمة. 


() إذا التعليل للفعل دون الذات فلا يحسن كون ذات يوم علة للجمع . 
() وهو الدلیل الدال على [مکانه ووقوعه. 


۹ سورة آل عمران/ الآية:‎ ۳٤ 


تعالى"" وإنما قال معظم غرضهم لأن من الغرض ما يععلق بالدنيا من القبات في :الحق 
والإسلام والاغتبار بين الأنام زيحتمل أن يكون المعنى إن إمعظم غرضهم ما يتعلق بالآخرة 
من كمال الطمأنينة وقوة البقين ؛بأحوال الآآخرة من الحساب والجزاء ولا ريب في أن المقصود 
من هذا الفوز إلى المطلوب والنجاة عن الهلاك في ذلك اليوم (فإنها المقصد والمال). '٠‏ 

قوله: (فإن الإلهية تنافيه) لأن خلاف الميعاد نقص مناف للكمال الذي.هو مقتضى ' 
الألوهية وقد قال تعالى: #ولن يخلف الله وعده) [الحج: ]٤١‏ لامتناع الخلف في خبرة 
فيقع ذلك اليوم الجامع للحساب والجزاء فنسألك يا ربنا التهيؤ له والاستمداد لوصول 
رحمتك في .دار كرامتك يا واسع الغفران ويا قديم الإحسان. 

قوله: (ولاإشعار به) آي بأن الإلهية تنافي الاخلاف (وتعظيم الموعود به لون 
الخطاب) واللام متعلقة بلون الخطاب أي غير الكلام من الخطاب وهو قولهم إنك إلى 
الخيبة وهو لفظة الجلال أي مقتضى الظاهر أن يقولوا إنك آلا تخلف الميعاد لكنه عدل عنه 
إلى الاسم المظهر بغير لفظ الرب المتقدم ذكره للإشعار بأن الحكم مترتب على ما يدل 
عليه اسم الله كما في التعليق بالوصف لأن لفظ الجلال وصف عند المص' خيث قال في 
تفسير البسملة والحق أنه وصف في .الأصل لكنه لما غلب عليه إلى قوله ولأنه لو دل .على 
مجرد ذاته المخصوصة لما أفاد ظاهر قله تعالى: #وهو الله في السمرات) [الأنعام: ] 


قوله: فإن الإلهية تنافيه هذا المعنى مستفاد من ترتيب الحكم على الوصف المناسب كتولهم 
الجواد لا بخيب سائله ومعنى الوصف هنا وإ كان مهجوراً بعد جعل لفظة الله علماً على إلذات 
الواجبة تعالى فإنهم قد يلاحظون المعاني المهجورة لنكنة كما في قوله : 

لاتعجبي ياسلمى من رجل ضحك النمشيبفي رأسه فبكى 

فإنه قابل البكاء بالضحك الحقيقي وليس المراد بالضحك حقيقة والمقابلة إنما هي بين 
الضحك رابكا الحقيتين تقريل به إن كانت الحقيقة مهجورة رعاية لصناعة الباق تفر لى 
المعنى المهجوز. 

قوله : وللإشعار به وتعظيم المرعود آي وللإشعار بمعنى العلية التي أفادها رتيب الحكم على 
الوصف المناسب والتعظيم الموعود به كرر الخطاب بلفظ ربا خاطبوا أولا بقولهم : لإربنا. لا تزغ 
قلوبنا» [آل عمران: ۸] إلى قولهم : لإنك أنت الوهاب# [آل عمران : ۸ وثانياً بقولهم ریم إنك 
جامع الناس) [آل عمران: ]٩‏ إلى قولهم: إن الله لا يخلف الميعاد) [آل عمران : : 1٩‏ دلالة على أن 
الربزبية تنافي خلف الميعاد لمربوبه فإنه لو قيل إنك لا تخلف الميعاد لدل تكرير الخطاب على معنى 
العلية وعلى تعظيم. الموعود به معنى التعظيم مستفاد من الاهتمام المفهوم من تكرير الخطاب آقؤل كان, 
الأولى عليه أن يقول كرر الخطاب بلفظ ربنا لأن أخذ معنى العلية من مجرد تكرير الخطاب مشكل 
متعذر اللهم إلا أن يراد بالخطاب الخطاب المخصوص بقرينة سبق الذكر.. 


() لاله لا إفادة فيه لا الحکم ولا لازمه. 
() فکان مثل قوله تعالی : «رالسارق والسارقة فاقطعوا آيديهما) الآية آي علة القطع السرقة. 


سورة آل عمران/ الآية: "a ٩‏ 
معنى صحيح فذكر الاسم الجليل ينبىء عن علة عدم الإخلاف أعني كون الإلهية منافية له 
فهو مقتضى”'“ الحال ويشعر أيضاً بتعظيم الموعود به وهو وقوع يوم للحساب إذ وعيد من 
اتصف بصفة الألوهية وبجميع صفات الكمال لا يكون إلا كذلك فلو لم يلون الخطاب 
لفاتت هذه اللطاتف وقد جوز أن تكون الجملة مسوقة من جهته تعالى لتقرير قول الراسخين 
فح لا تلوين الخطاب والتلوين أعم من الالتفات كما قيل لكن هنا التفات كما عرفته 
واللطف المختص بهنا ما ذكر" ولما كانت النكتة مبنية على الإرادة لم يقصد هذه النكتة 
في آخر السورة وله وجه آخر كما ستعرفه. 

قوله : (واستدل به الوعيدية) وهم المعتزلة والخوارج وسميت وعيدية أي منسوبة إلى 


قوله: واستدل به الوعيدية واستدل بقوله عز وجل: إن الله لا يخلف الميعاد) [آل عمران: ]٩‏ 
الوعيدية وهم المعتزلة القائلون على بوجوب عقاب الخساق بحيث لا يجوز عنه العفو قالوا لو جاز لزم 
المحال وهو الخلف في وعد الله وقد قال تعالى : لإإن الله لا يخلف الميعاد# [آل عمران: ]٩‏ قال 
الإمام احتج الجبائي بهذه الآية على القطع بوعيد الفساق قال وذلك لأن الوعيد داخل تحت لفظ الوعد 
بدليل قوله تعالى : قد وجدنا ما وعدنا ربنا) [الأعراف : ]٤٤‏ حقاً فهل وجدتم ما وعد رکم حقاً 
والوعد والموعد والميعاد واحد وقد اخبر في هذه الآية أنه لا يخلف الميعاد فكان هذا دليلاً على آنه لا 
يخلف الوعيد والجواب أنا لا نسلم أنه تعالى توعد الفساق مطلقاً بل لك الوعيد عندنا مشروط بشرط 
عدم العفو كما أنه مشروط بالاتفاق بشرط عدم التوبة فكما إنكم أثبتم ذلك الشرط بدليل منفصل 
فكذلك نحن أثبتنا عدم العفو بدليل منفصل سلمنا أنه توعدهم لكن لا نسلم آن الوعيد داخل تحت لفظ 
الوعد أما قوله تعالى : لفهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً# [الأعراف: ]٤٤‏ قلنا لم لا يجوز أن يكون 
ذلك كما في قوله: #فبشرهم بعذاب أليم [آل عمران: ١‏ وقوله: لذق آنك أنت العزيز الكريم) 
[الدخان: ]٤۹‏ وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد منه أنهم كانوا يتوقعون من آوثانهم أنها تشفع لهم 
عند الله فكان المراد من الوعد تلك المنافع وذكر الواحدي في البسيط طريقة أخرى فقال لم لا يجوز آن 
يحمل هذا على ميعاد الأرلياء درن وعيد الأعداء لأن خلف الوعيد كرم عند العرب قال والدليل عليه 
أنهم يمدحون بذلك في مدائحهم قال الشاعر: 

إذا وعد السراء انجزوعده وإنأوعدالضراء فالعقفومانعه 

وروي آن المناظرة دارت بين أبي عمرو بن العلا وبين عمرو بن عبيد فقال بو عمرو بن 
العلا لمرو بن عبيد ما تقول في أصحاب الكبائر قال أقرل إن اث وعد رعلا اوعد ايعاد دمر 
منجز ایعاده كما هو منجز وعده قال أبو عمرو بن العلا أذ ن أقرل أعجم الان 
ولكن أعجم القلب أن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماً وعن الايعاد كرماً وأنشد 

وإني وإن أوعسدته أو وعدته لمخلف ايعادي ومنجزموعدي 

والمعتزلة حكوا أن أبا عمرو لما قال هذا الكلام قال له عمرو بن عبيد يا أبا عمرو فهل 
تسمي الله مكذباً نفسه قال لا فقال عمرو بن عبيد فقد سقطت حجتك قالوا فانقطع أبو عمرو بن 


(1) ومقتضى الحال مرجح على ظاهر الحال. 
(۲) وهو التنبيه على علة عدم الخلف وهي كون الإلهية منافية للإخلاف. 


سورة آل مران/ ل: N‏ 
الوعيد لتمسكهم بظاهر الآيات والأحاديث المشعرة بخلود الفساق من الموحدين وجه 
الاستدلال هو أنه تعالى أوعدهم بالعذاب وهو لا يخلف الميعاد . 

قوله: (وأجيب بأن وعيد الفساق مشروط بعدم العفو لدلائل منفصلة) رخاصله أنه إن 
أردتم أنه أوعدهم العذاب مظلقاً فهو ممنوع والمسند به ظاهر وإن أردتم أنه أ أوعداهم به 
بشرط عدم العفو إما بالشفاعة أو برحمته لدلائل مفصلة وجمعاً بين الأدلة فلا ضرا 
وأجيب أيضاً بأن آيات الوعيد محمولة على إنشاء التهديد لا على الإخبار فلا خلف. وكأنه 
لكونه مجازاً لم يلتقت إليه . 

قوله: : (كما هو مشروط بعدم التوبة اتفاقاً) بيننا وبينهم فيه إشارة إلى إلرامهم في 
ذهابهم إلى إبقاء النصوص الناطقة على إطلاقها لأن التقیید به کما هو بالدلائل السباطعة 
كذلك التقييد بعدم العفو بالبراهين القاطعة فالفرق تحكم بحت 

قوله تعالى: الست ککرواک تی عتھہ مولز و ارک مہ یی ار کیا 
کیک شم كار €3 ٠‏ 

قوله: (عام ف ي لكت أن الوصو لاتراق سیت لا رة وة ان الماد ك 
اخص عنهم غير المصرين بما أسند إليهم. 

قوله: : تيل لرا به وند نجرا وهم تون رابا ع تعريف الرصرل للمه: 
بقرينة سبب النزول وأ نت تعلم أن خصوص السبب لا ينافي العموم فالظاهر. أن يبقي: العام 
على عمومه فيدخل وفد نجران دخولاً أولياً (أو اليهود) ٠‏ 


۳۹ 


لعلا قال الإمام وعندي أنه كان لأبي عمرو بن العلا أن يجيبإعن هذا السؤال فيقول إنك قست 
رع علی الوعر انما گر ہنا لیان الفرق بين البابين. وذلك لأن الوعد حق عليه والوعيد حق له 
ومن أسقط حق نفسه فقد أتى بالجود والكرم ومن اسقط حق غيره فذلك هو اللؤم فظهر الفرق بين 
لوعد والوعيد وبطل قياسك وإتما ذكرت هذا الشعر لإيضاح هذا الفرق اما قولك لو لم يفعل لصار 
كاذباً أو مكذباً نفسه فجوابه ناهذا إنما يلزم لو كان الوعيد ثابتاً من غير شرط وعندي جميع 
لوعيدات مشروطة بعدم العفو فلا يلزم من تركه دخول الكذب في كلام الله تعالى أقول هذا الجواب 
لا يسلمه عمرو بن عبيد لأن المناظرة ة بينهما إنما وقعت على تقدير الإطلاق وعدم التقييد بالشرط فإن 
لمناظرة المذكورة مبنية على أن پوجد الخلف في الإيعاد لكن ذلك الخلف ليس لؤماً بل هو مدح 
والمفهوم من جواب الإمام أنه ليس هناك خلف أصلاً فكيف يكون هذا جواباً عن ذلك ' 
قوله: مشروطاً بعدم العفز آي عندنا لا عند المعتزلة كمأ أنه مشروط بعذم التوبة وفاقاً أي 

عندنا وعندهم كل ذلك بدلائل منفصلة أما الأول فلدلالة الآيات الأخر والآثار على بثبوت ال 
والمغفرة والعفؤ لا يكون إلا في .الذنب واستحقاق العذاب وأما الثاني افلدلالة القواطع من الآيات؛ 
والأحاديث على أن التوبة ماحية للذنوب من مرتكبها. 


0 آي الفرق بأن الذنوب تمحى بالتوبة ولا تمحى بالعفو. 


سورة آل عمران/الآية: 1١‏ ___ ۷ 


قوله : (أو مشركو العرب) بقرينة أنهم سبقوا غيرهم في الكفر وإيذاء الرسول عليه السلام 
والكلام فيه مغل ما مر وعلى كلا التقديرين خص من آمن منهم (#لن تخني عنهم)) [آل 
عمران: [٠١‏ أي لن تنفعهم قدم المفعول به الغير الصريح على الفاعل لأنه طويل الذيل وأيضاً 
أنه أهم وفيه تشويق للمتأخر. (أموالهم)) قدم الأموال لأنها أول عدة لدفع النوائب (لولا 
أولادهم) الذين من اله شيئاً) يتفاخرون بهم ويتباصرون في الأمور المهمة وإنما زيدت لا تنبيهاً 
على الاستقلال أي من رحمته إشارة إلى تقدير المضاف وهو إما رحمته أو طاعته قوله على 
معنى البداية يعني أن من للبدلية كما في قوله تعالى: #ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة4 
[الزخرف: ]٠١‏ أي بدلكم على وجه وقرله تعالى: #أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة4 
[التوبة: ۳۸] أي بدل الآخرة والمعنى هنا أن رحمة الله تدفع العذاب وأموالهم وأرلادهم لا 
يكونان بدل الرحمة والطاعة في دفع العذاب وفي المغني وأنكر قوم مجيء من للبدل فقالوا التقدير 
أرضيتم بالحياة الدنيا بدلاً من الآخرة فالمفيد للبدلية متعلقها المحذوف وإما هي فللابتداء فالمعنى 
هنا (لإلن تغني عنهم)) بدل رحمة الله أي لن تدفع عنهم (أموالهم ولا أولادهم) بدلا (من) رحمة 
(الله) وطاعته (شيتا) فالمفيد للبدلية متعلقها المحذوف وإما لفظة من فللابتداء لكن المص إلى 
ذلك الإنكار لم يلتفت لأن ما ذكره المنكر حاصل كونها للبدل كقولهم الباء للملابسة في بسم الله 
ثم يقولون ملابساً بسم الله وكذا في الاستعانة أي مستعيناً بالله فما ذكره المنكر لا يقابل ما ذكره 
المثبت ولو سلم مقابلته فالحق مع المثبت وما ذكره المنكر تطويل بلا طائل . 

قوله: (آي من رحمته شيئاً أو طاعته على معتى البدلية) . 

قوله: (أو من عذابه) أي المضاف المقدر هو العذاب فيكون من للبيان لأن الإغناء 
فيه معنى الدفع إذ صله دفع الحاجة فحینئٍ یكون شيغاً مفعولاً به ومن عذابه حالاً عنه وإما 
على كونها للبدل فشيئاً مفعول مطل لأن الإغناء معناه حينئل الاجزاء والكفاية وحاصله لن 
تجزء عنهم أي لمن تكفيهم بدل الرحمة والطاعة شيئاً من الاجزاء والكفاية وإنما تفي كون 
أموالهم وأولادهم بدلاً من رحمة الله وطاعته مع أنهما مقتضيان لعذابه لأن الكفار ادعرا 
عدم نزول العذاب أو دفعه بكثرة الأموال والأولاد حيث قال تعالى حكاية عنهم #وقالوا 
نحن أكثر أموالاً وأولادً4 [سباً: ]۳١‏ #وما نحن بمعذبين [الشعراء: ]۱١۸‏ وكأنه ذهل 
عنه صاحب الإرشاد واعترض” على ما ذكره المص. 


قوله: على معنى البدلية نحو لا ينفع ذا الجد منك الجد معناه لا ينفع ذا الجد بدل طاعتك 
الجد والجد البحت والغنى والجاء والمنزلة وسائر الأمور النافعة الدنيوية والمعنى ههنا: لن تغني 
عنهم أموالهم ولا أولادهم) [آل عمران: ]٠١‏ بدل رحمة الله أو طاعته شيعا من الأغنياء قوله أو 
من عذابه وعلى هذا لا تكون من للبدلية بل على أصل الابتداء فمعنى من الله على تقديرين على 
حذف المضاف . 


(۱) حیث قال وأنت خبیر بأن احتمال سد آموالهم وأولادهم مسد رحمة الله تعالی وطاعته مما لا يخطر بالبال 
حتی یتصدی لنفیه واختار کون المعنی من عذابه لأنه الذي يقتضيه النظر الصحيح . 


۴۳ ا سورة آل عمران/الآبة: ۱۱ 


قوله: (آي حطبها) الذي تسعر به إطلاق الحطب عليهم على الاستعارة لأنهم 
مشابهون بالحطب في تسعير' النار به والحصر المستفاد من ذ ضمير الفصل حقيقي إن أريد 

الكفرة وادعائي إن أريد وفد نجران أو مشركو العرب . 

قوله: (وقرىء بالضم بلمعنى أهل وقودها النار) لأنه مصدر فلا يحمل على الذات 
وأما الفتح فاسم ما يتوقذ به النار وهو الصحيح وقد جاء المصدر بالفتح فحينئز يكون اعلى 
حذف المضاف وأما الحمل على المبالغة في مناسبتهم بالتار فليس بمناسب هنا بخلاف 


رجل عدل . 
ر مم و 


له تیا : كاي ٤ال‏ ون وان لهم دا ایشا فاخدهم الله بدو وا 
ر ا خدهم 4 


کڈ الیکا ©6 
تول (متصل بها قله آي لن تغتي عتهم كما لم تفن صن أولنك) اتصالً لظ لان ۰ 
إما مرفوع المحل على آنه خبر مبتدأ محذوف أي دأب هؤلاء كدأبهم في الكفرأ .وهر 
المختار عند البعض أو لفظاً لأنه منصوب المحل على أنه صفة مصدر لتغني آي إغناء كعدم 
إغناء هؤلاء قيل وفيه الفصل بين العامل ومعموله بجملة وأولئك إلا أن تقدر 'اعتراضية ولذا 
قدمنا مختار البعض وأيضاً أوراد عليه أن المذكور في تفسير الدأب إنما هو التكيب زالأخك 
من غير تعرض' لعدم الإغناء ولجوابه أنه يلزم عدم الإغناء للقكذيب . 
قوله : أو توقد بهم كما قوقد أولك) فعلی هذا لا يلزم الفصل المذکور ندیه أولى 
ولعل المص جعله جملة معطوفة على قوله: #لن تغني عنهم€ [آل عمران: ١٠].لا‏ مستأتفة أو 
مراده بأنه منصوب بعامل مقدر مدلول عليه بقوله : لن تغني) [آل عمران: ۰ آي بطل 
تتفاعهم بالأموال والأولاد كشأن آل فرعون . 
قوله: (أو توقد بهم) بيان حاصل المعنى ومؤيد لما قلنا من أن معنى الاتصال 
أنه معمول كما قبله ويؤيد أيضاً أن مراده أنه منصوب بلن تغني أنه منصوب بما دل 
عليه ألن تغتي المذکور فان توقد لیس بمذکور فمراده لا جرم أنه منصوب بقل دل 
عليه وقود النار" . 


قوله : متصل بما قبله بأن :يون الكاف منتضباً على مصدرية من لن تغني أو من الوقود أي 
ننفتي عنم أموالهم ولا آولادهم مثل ما لم تفن عن رلك توقد بهم التار ما توقد بارال 
كقولك إنك لتظلم التاس داب |؛ بيك تريد تظلمهم كظلم آبيك آي ظلمهم طلم مدل ظلم آبيك آي 
دأبه وشأنه . 


() الشاملون لجميع الكفرة من الأمم الماضية قاطبة لكن قوله تعالى: (کداب آل فرعود) بشضي ان یکون 
المراد عموم الكافر من هذه الأمة فبكونه .حيئئٍ القصر ادعائباً أيضاً. 
0( وكذا في قوله منصوب بلن تغني . 


سورة آل عمران/الآية: ٠1‏ ___ ۹ 

قوله: (آو استشناف مرفوع المحل وتقديره دأب هؤلاء كدأبهم في الكفر والعذاب وهو 
مصدر دأب في العمل) أي جملة مبتدأة غير متصل بما قبله أو استفناف بياني بتقدير ما سبب 
هذا كما نقل عن النحرير التفتازاني أي ما سبب عدم الإغناء عنهم أو كونهم وقود النار وأنت 
خبير بأن سبب عدم الإغناء مفهوم من قوله: إن الذين كفروا [البقرة: ]١‏ لأن الموصول 
مع صلته بمنزلة المشتق فيفيد أن علة عدم الإغناء هو كفرهم فالأولى كون المراد استئنافاً 
نحوياً ولما ضعف احتمال كرنه استئنافاً بيانياً اندفع الإشكال بأن ذكر العذاب لا يليق هنا فإن 
هذا الإشكال بناء على أنه جواب فليس الجواب إلا أن دأبهم كدأبهم في الكفر لا أن شأنهم 
شأنهم في العذاب فلا حاجة إلى الجواب بأنه أراد بالعذاب استحقاقه على أن المراد بالعذاب 
يجوز أن يكون عذاب الآخرة فإنهم مشهورون به فشبه شأن هؤلاء بشأنهي . 

قوله : (إذا كدح فيه) أي أتعب النفس في العمل (فنقل إلى معنى الشأن) إذ الشأن لا 
يحصل بدون الكدح غالبا خيراً كان أو شراً. 

قوله: (عطف على آل فرعون وقيل استثناف) أي جملة مبتدأة غير عطف على آل 
فرعون مرضه لأن العطف ظاهر لوجود الجامع الخيالي (#كذبوا بآياتنا)) أي الآيات 
العقلية والنقلية فيدخل فيه المعجزات الباهرة والإضافة إلى ضمير العظمة لتعظيم الاية وبيان 
عظم جرمهم (لناخذهم الله)) الفاء للسببية مع التعقيب إذ أخر التكذيب يقارن العذاب 
ويعقبه العذاب وإن كان أوله مقدماً عليه بمدة طويلة والالتفات من التكلم إلى الاسم 
الجليل لتربية المهابة وإدخال الروع اللاثق بالأخذ" والانتقام (#بذنوبهم)). 

قوله : (حال بإضمار قد) الباء للسببية جىء بها تأكيداً لما يفيده الفاء من السببية والتعبير 
بالذنوب عن تكذيبهم للمبالغة في الذم حيث سجل عليهم بالأمرين الشتعين التكذيب والذنب 


قوله: آي استفناف مرفوع المحل أي مرفوع محل على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره 
دأب هؤلاء (كدأب آل فرعون ومن قبلهم) أي شأنهم كشأنهم فيكون التشبيه تمثيلياً ووجه الشبه 
عدة أمور لأنه تشبيه حال منتزعة من أمور بأخرى مثلها وهي المفسرة بقوله: (كذبوا بآياتنا 
فأخذهم الله بذنوبهم) [آل عمران: ]1١‏ وإن كان منصوباً على المصدر كما في الوجه الأول 
فوجه الشبه أمر واحد وهو عدم الإغناء آو اللإيقاد فالوجه عقلي وهو قوله تعالی : #کذبوا 
بآياتنا)» [آل عمران: ]١١‏ جملة استئنافية ليكون تفسيراً لدأبهم . 

قوله: حال بإضمار قد أو استغناف هذا على أن يكون: والذين من قبلهم# [آل عمران: ]١١‏ 
عطفاً على آل فرعون وأما ذا کان استنافاً مبتدأً يكون: #کذبوا بآياتنا# [آل عمران: ]١١‏ خبره فقوله أو 
خبر عطف على حال أو على استئناف . 


(۱) لأن عذاب الدنیا لما نطق به موقد له تعالی: «فاحذهم لله بذنوبهم) . 
) بخلاف تكذيب الآيات فإنه لا يناسبه تربية المهابة فإنه يناسب اظهار العظمة فلذا اختير في كل موضع ما 
ليق به . 


ا سورة آل عمران/ الآية: ٠۲‏ 
رکون المراد دنر ار ل يلام المقام إذ التكذيب من أعظم الجرائم فهو أحق بالسببية! على 
أنه يلزم توارد السببين"'“ إذ المتبادر السبب التام وإرادة الناقص من السبب بعيد إذ كثيراً ما 

اکتفی بأحدهما وقد جوز کون المراد بالذنوب ما سوی التكذيب!. 

قوله: (آو استشناف بتفسیر حالهم) وهي التكذيب وأخذهم الله بذنوبهم وهذا الأخذ 
غير متحقق في المشبه إل أن أيقال إن المراد الاستحقاق وهؤلاء استحقوا الأخذ والانتقام 
لكنهم لم يؤخذرا في الدنيا بخرمة النبي عليه السلام لكن هذا لا يلائم التشبيه هتا إذ المشبه 
بهم أخذؤا وعوقبوا بالفعل فالأولى أن التشبيه باعتبار الشق الأول" . 

قوله: (أو خبر إن ابتدآت بالذين من قبلهم) وهذا إشارة إلى أن المراد بالاستعناف 
الاستثناف النحوي لا المعاتي «فالذين [آل عمران: ]۱١١‏ مبتدأً #وكذبوا بآياتنا» 
[البقرة : ۹ خبره وأما المراد بکون کذبوا استتنافاً یانب فظاهر کانه قیل کیف کان دأبهم 
وشآنهم فأجیب بأنه کذبوا ٻآياتنا ولهذا قال هنا بتفسير حالهم . : ۱ 

قوله: (تهويل للمؤاخة) إشارة إلى مناسبة لما قبله ٠وأنه‏ مرتبط به للتهويل آي لبيان 
شدة هوله حيث أخذه الله شدايد العقاب (و) إنما قال (زيادة تخويف للكفرة) لأن أصل 
التخويف حضل بقوله: «[فأخذهم اله) [آل عمران: ]١١‏ فيكون مقرراً لمضمون مأ قبله 
من الأخذ الشديد ومناسبة هذه الآية أنه لما ذكر دين الحق والتوحيد الذي هو أصل العقائد 
وأساسه وكيفية إيمان الراسخين بمتشابه القرآن ومحكمه عقبهم بأضدادهم العتاة المودة 
الذين لا ينفع فيهم مخكم القرآن فضلاً عن متشابه ولم يعطف قصتهم على ما قبلها 
تايتهما في الفرض فإنه ما قبله سيق ليان شأن القرآن رقصتهم مسوقة لشرح حالهم سر 
مآلهم بسيب تمرذهم في :الكفر والضلال . 


قوله تعالی : فل زیت كرا ا تییوت وتر رت ل جَهکم وياس O‏ 


> قوله: (اي قل لمشرکي مک ستغلبون يعني یوم بدر) آي المراد بالمزصول 
المشركون بناء على نها نزلت قبل بدر كما روي عن مقاتل قيل فح تنقطع الآية الكريمة 
عما بعدها لنزولها بعد وقعة بدر فأشار البعض إلى الجواب عنه فقال وعلى: هذا إذإ كان 
الخطاب في قد كان لكم آية لهم فهو إما مقول لهم بعد ذلك أو عبر عن المستقبل بالماضي 
لتحقق وقوعه اوهذا الأخير هو:الأولى والقرينة عليه ما مر من قوله ستغلبون. أ 

قوله : (وقيل لليهود" فإنه عليه الصلاة والسلام جمعهم بعد بدر في سوق بني قبنقاع 


(1) هذا اللازم ليس بمحال في الأسباب الشرعية وإنما هو في العلتين المسعقلتين . 

(۲) بناء على آنه توارد والسبيين المستقلين ليس بمحذور في مثله وإنما هو في العقلبين . 

(۳) فذكر المص العذاب فيما مر من قله كدأبهم في الكفر والعذاب ليس في محله والتأویل بالاستحقاق لا يفيد . 
(5) فيكون تعريف الموصول اللعهد وكذا الكلام في اليهود وقريب العهد ما ذكر في أصل الحاشبة . 

(۵) ولو قيل الخطاب للمشركين واليهوذ بنا على جواز الاحتمالين لم ييعد. 


سورة آل صمران/الآية: ٩۴‏ ا 
فحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش فقالوا لا يغرنك إنك) الخ قينقاع بفتح القاف وسكون 
الياء وتثليث النون والمشهور الفتح طائفة من يهود المدينة . 

قوله : (أصبت إغماراً) بالخغين المعجمة جمع غمر بضم الغين وسكون الميم وهو من 
لم يجرب الأمور قوله (لا علم لهم بالحرب) بيان له (لن قاتلتنا) اللام موطئة القسم آي 
والله لئن قاتلتنا (لعلمت أنا نحن الناس فنزلت وقد صدق الله وعده) بقتل قريظة وإجلاء 
بني النضير وفتح خيبر وضرب الجزية على من عداهم) أي الكاملون في الإنسانية العارفون 
بأمر الحرب قولهم (لعلمت) جواب القسم ساد مسد جواب الشرط بهذا كناية عن غلبتهم 
على المسلمين غفلة عن وعد رب العالمين ونصر المسلمين مرضه مع أنه المناسب لما 
بعده كما ستعرفه لأن المتبادر من الذين كفروا مشركو العرب فإن اليهود والنصارى كثيراً ما 
عبر عنهم بأهل الكتاب . 

قوله: (وهو من دلائل النبوة وقرأ حمزة والكسائي بالياء فيهما) حيث أخبر عن 
المغيبات ووقع كما أخبر. 

قوله: (على أن الأمر بان يحكى)“ كأنه قيل أد هذا القرل إليهم وقل قال تعالى 
في شأنكم : #سيغلبون ويحشرون) وهذا معنى قوله على أن الأمر وهو لفظ قل بأن 


قوله: أصبت أغماراً جمع غمر بالضم يقال رجل غمر وغمر آي لم يجرب الأمور بين 
الخمارة من قوم اغمار. 

قوله: وهو من دلائل نبوته أي هو معجزة من معجزات النبي ية تدل على صدق نبوته فإنه 
إخبار عن الغيب قبل وقوعه وقد وقع كما آخبر. 

قوله: على الأمر بأن يحكى لهم ما أخبره أي قل لهم قولي: (سيغلبون ويحشرون إلى 
جهنم) [الروم: ۳] هذا قال صاحب الكشاف وقرىء (سيغلبون ويحشرون) بالياء كقوله 
تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال : ۳۸] على قل لهم قولي 
لك سيغلبون أي بلغهم أنهم سيغلبون ويحشرون ثم قال فإن قلت أي فرق بين القراءتين من 
حيث المعنى قلت معنى القراءة بإيتاء الأمر بأن يخبرهم بما سيجري عليهم من الغلبة والحشر 
إلى جهنم فهو إخبار بمعلى سيغلبون ويحشرون وهو الكائن من نفس المتوعد به والذي يدل 
عليه اللفظ ومعنى القراءة بالياء الأمر بآن يحكي لهم ما أخبره به من وعيدهم بلفظه كأنه قال أد 
إليهم هذا القول الذي هو قولي لك «سيغلبون ويبحشرون» هذا والحاصل الفرق بين القراءتين 
أن المأمور به في الخطاب الإخبار بالمعنى وفي الغيبة الإخبار باللفظ المضمر في قوله وهو 
الكائن راجع إلى معنى سيخلبون ومن بيانية والمعنى وهو الثابت الذي هو نفس المتوعد به 
هكذا قيل والأولى عندي أن يكون من للابتداء والمعنى وهو الحاصل الناشىء من اللفظ الذي 
توعد به وذلك اللفظ وهر العبارة المناسبة للمخاطب وهو الرسول ب لأنه ابتداء خطاب منه 
لا حكاية قول الله لهم . 


(1) وفي قراءة الغيبة لما كان المعنى فيها غير واضح بدون تمحل اختار المص قراءة الخطاب. 


ا سورة اک ععران/ الاي MY:‏ 
يحكى (لهم) وأما على قراءة الخطاب فالأمر بقل أمر التبي عليه السلام بأن يخبرهم من 
عند نفسه بمضمون الكلام حتى لو كذبوا.كان التكذيب راجعاً إلى الرسول عليه السلام 
على تقدير ياء الغيبة لما كان الأمر بأن يؤدى إليهم (ما أخبر الله به) من الحكم بأنهم 
سيغلہون بحيث لو كذبوا كان التكذيب راجعاً إلى الله تعالى كما نقل هذا عن التفتأزاني 
يعني أن النبي عليه السلام أمره الله تعالى أن يحكي ما أخبر اله تعالى به (من وغيدهم 
بلفظه) بعين اللفظ ذكره الله تعالى من حالهم فإنه تعالى قال لنبيه: #[سيغلبون 
ويحشرون) وأمر النبي عليه أالسلام أن يذكر هذا اللفظ بعينه "لهم ولم يتعزض هنا ما 
ذكره في قوله تعالى : #قل للذين كفروا) [آل عمران: ]١١‏ من قوله قل لأجلهم4 
أي حمل اللام هنا على التبليخ فاحتاج إلى التمخل وحملها هناك على التعليل لا للتبليغ 
فاستغنى عن التوجيه لأن المناسب هنا التبليغ تهديداً لهم على أنه أشار في الموضعين 
إلى النكتتين. كما هو دأبه الشريف فيمكن إجراء ما ذكره هنا في تلك الآية وما ذكره 
هناك يمکن إجراؤه هنا وفي الكشاف وقيل اهم اليهود لما غلب رسول الله عليه السلام 
يوم بدر قالوا هذا والله النبي الأمي الذي بشر موسى هموا باتباعه فقال بعضهم لا 
تعجلوا حتى تنظر إلى وقعة آخرى فلما كان يوم الأحد شكوا وقد كان بينهم وبين 
رسول اله عليه السلام عهد إلى مدة. فنقضوه وانطلق كعب بن الأشرف في ستين راكباً 
إلى أهل مكة فأجمعوا أمرهلم على.قتال رسول الله عليه السلام فنزلت ولم يتجرض 
المص له لحدم وثوقه لأن هذا رؤية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وما ذكره المص' 
رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاً فبين الروايتين 
نوع تنافر فرجح هذه الرواية لثقة الزاوي عن ابن عباس رضي الله عتهما. 
قوله: (تمام ما يقال لهم) تمام التهديد والزجر عن الكفر مع التشديد. 
قوله: (أو استئناف وتقدیره بئس المهاد جهنم) آي ابتداء کلام مسوق لتفسیرا حال 
جهنم المهاد كالفراش لفظاً ومعنى وهو ما يفرش على الأرض للجلوس وقيل ما يوظىء 
للجنب وليضطجع وينام عليه ففي الكلام استعارة تهكمية . i‏ 
قوله: (أو ما مهدوه) أي المخصوص بالذم أما جهنم قدمه لظهور أن المقصود ذم 
النار التي يحشر الكفار إليها ثم جوز ن يكون ما مهدوه (لأنفسهم) أشار به إلى أن المهاد 
مصدر في الأصل سمى ما يمهد لينام عليه كما أشرنا إليه فهو جهنم أيضاً وإلفرق أنه لوحظ 
في الثاني كون جهنم من كسب أيديهم لتعاطيهم السبب المؤدي إليهم فكأنهم مهدوه 
لأنفسهم قوله: لأنفسهم فيه تهكم أيضاً. 
قوله: تمام ما يقال لهم أي قوله تعالى : وبئس المهاد4 [آل عمران: ]١١‏ من تمام القول 


المأمور به. بلفظ قل فهو داخل في حيز القول أو هو استفناف کلام غير داخل في حیز القول وارد 
لذم موی الكافرين وتقبيح حالهم . : 


سورة آل عمران/ الآية : ٠١‏ ۳ 


z‏ ا ےا ر ر 
قوله تعالی: قد ڪان ءايه فى كين اقتا فة تَقَيِل زٍ سیل الله وخر 


re € 
۳ 


لأ الأمعر 3© 

قوله: (الخطاب لقريش) أي لمشركي العرب هذا ناظر إلى كون تحشرون لمشركي 
العرب كما قد يُفهم من التعبير بالماضي فتذكر. 

قوله: (أو لليهود) هذا ناظر إلى كون الخطاب لليهود فيكون الماضي في بابه إذ 
الخطاب بعد وقعة بدر رجحه بعضهم كما مر فالمعنى قد كان لكم أيها المغترون بعددهم 
وعددهم آية جسيمة على تحقق ما يقال لكم من أنكم ستغابون أفلا تتدبرون الآيات أم على 
قلوبكم الأقفال . 

توله : (وقیل للمؤمنین) لم یتقدم فیما مر معنی يناسبه وعن هذا مرضه إلا أن يقال إن 
الآية التي كانت باعثة”“ على تنبه الكفرة وإسلامهم كانت موجبة لزيادة اطمئنان المؤمنين 
وثياتهم في حروب المجرمين وبهذا ساغ الخطاب لهم مع ضعف (في فثتين) صفة لاية 
فيكون الظرف مرفوع المحل والقول بأنه منصوب على أنه خبر كان والطرف الأول متعلق 
ہمحذوف رقع حالاً من آية ضعيف إذ محط الفائدة كون الآية آبة لهم ولا يكون ذلك إلا 
بكونه خبراً لكان (فئة) خبر مبتداً محذوف أي احديهما فثة ولم يقدم قراءة الجر على 
البدلية مع سلامته عن الحذف لأن فيه تأكيداً يجعله جملة اسمية دالة على الدوام قدمت 
هذه الفئة لشرافتها (تقاتل) صيغة المضارع له لحكاية الحال الماضية لخرابته أو للاستمرار 
آي هم قاتلوا لف سيل آله [البقرة: ]٠١٤‏ وطلباً لمرضاة الله وهم في صدد ذلك بعد 
فالمضارع للاستمرار وفيه ثناء عظيم على المسلمين (وأخرى كافرة) أي وثانيهما فة أخرى 
مغاير للأولى في صفتهم العليا فهي معطرفة على الجملة الأولى وقيل نعت لمبتدأً محذوف 
معطوف على ما حذف من الجملة الأولى أي وفثة أخرى وفيه من المسامحة لأن القائل 
جعل فثة الأولى خبر المبتداً محذوف فالمناسب هنا أن يكون نعتاً لخبر محذوف كما ذكرنا 
فح یکون (قوله كافرة) خبر المبتدأً محذوف أي هي كافرة وإنما لم يصف بالمؤمنة إشعار 
بأن القتال في سبيل الله منحصر في المؤمنين فلا حاجة إلى ذكرهم بل يعد ذكرهم إطناباً 
وإنما لم يعكس للتشريف بذكر مناقبهم وبيان مآثرهم وهنا ذكرت بالكفر الذي هو أعظم 
الجرائم وأقبح المثالب وهو يشعر بأنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت كما صرح به في سورة 
النساء فهو في صورة صنعة الاحتباك كما فهم من التقرير المذكور" . 


() المراد هنا الزجر عن المحاربة والدعوة إلى الإسلام كون الخطاب هنا أسس بالمقام ولا يكون ذلك 
بالتبليغ بخلاف ما في الآية المذكورة هناك 

(۲) أي لتحقق وقوعه عبر عن المستقبل بالماضي . 

(۳) أشار بهذا إلى أنه إذا كان الخطاب للكفرة كانت الآية باعثة على إسلامهم وإن كان للمؤمنين كانت واجبة 
لزيادة إيفانهم . 


و رة ضمران/ لیے r:‏ 


قوله: : (يرى المشركون المؤمنين مثلي علد المشركين وكان عددهم قريباً من الف أو 
مثلي عدد المسلمين وكانوا ثلائمائة وبضعة عشر) الأولى يرى الكافرون لكن الكافرين في 
وقعة بدر هم المشركون ولا كان كون هذه آية عظيمة شاملة جوز في خطاب لكم 
الاحتمالات الثلاثة أشار ولا إلى آن فاعل يرونهم المشركون ومفعوله وهو الضمير البارز 
المؤمنون فح ضمير مثليهم إماا راجع إلى المشركين وهو الاحتمال الأول أو إلى المشلمين . 
وهو الاحتمال الثاني قدم الاحتمال الأرل لأن فيه مبالغة لأن رؤيتهم مثلي عد المشركين 
وهو قريب ألف أشد هيبة من رؤيتهم مثلي”“ عدد المسلمين قال في تفسير قوله تعالى : 
ل#ريقللكم في أعينهم) [الآنفال : ٤‏ وهذا من عظائم آيات تلك الوقعة فإن البصر اوإن 
كان قد يرى الكثير قليلاً والقليل كثيراً لكن لا على هذا الوجه ولا إلى هذا الحد وهذا: 
بمحض خلق الله تعالی فإنه أمر ممكن وقد أخبر الله تعالى وقوعه فيجب علينااعتقاده بلا 
اشتغال إلى تأويله وقد تصدى المص" لتوجيهه وتأويله في سورة الأنفال مع ضعفه . 

قوله: (وذلك كان بعد ما قللهم في أعيتهم حتى اجتراء وعليهم وتوجهوا إليهم) لقولها 
تعالى في سورة الأنفال #ويقللكم في أعينهم) [الأنفال : ٤‏ حتی قال آبو جهل إن ۰ 
محمداً TEE‏ لقال وقيام الحروب: : 


قوله: يرى المشركون الممنين في ضمير الفاعل في پرونيم قولان آخدهما يعود إلى| 
المشركين فالمعنى يرى المشركون المؤمنين مثل عدد المشركين قريباً من الفين إذا كانعددهم الفا 
أو مثلي عدد المؤمنين ستمائة ونيفاً وعشرين إذ كان عددهم ثلاثمائة وبضعة عشر ويدلٍ عليه قراءة 
نافع بالتاء الفوقانية لأن الخطاب ألمشركي مكة فيكون ضمير الفاعل في ترونهم للمشركين قطعاً 
فحينئلٍ أي فعلى قراءة ترونهم أن جعل ضمير مثلهم للمسلمين فالمعنى واضح أوإن ردا إلى 
المشركين قيل فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة واعترض عليه بأن من شرط مبالغة, وعلى وجه: 
التفسير هذا على أن لا يراد بالشهوات المشتهيات بل إلمراد بها نفس الاشتهاءت التي هي المعاني' 
المصدرية بخلاف الوجه الأولى قعل هذا كان الأولى أن يقول أو إيماء أنه مباين للأول والعظطف 
بالواو يشركه مع المبالغة في كونه علة لتسمية المشنهيات بالشهوات ولا يصلح الإيماء إلى المعنى' 
المذكور أي كرذ علة اتلاك التسمية بل هو غلة تملق الحب لتفس الاشتهاء اللهم إلا أن يقال 
الإيماء إلى ذلك المعنى بالنظر إلى. صل المعنى لا إلى المعنى المجازي المراد الآن وهم قد 
يعتبزون المعاني المهجورة لغرضل من الأغراض فح يكون مبالغة علة لأمر وقوله وإيماء لامر آخر. 
نظراً إلى تعلق الحب فلا يكون العطف حينث عطف التفسير . 


02 إذ عدد المشركين قريب أ لف وشيم قريب اين رعدد الین #لاماة ريشت رین وهم سا 
: وعشرين مع زيادة يسيرة. 
() حیٹ قال دسا يتصور ذلك بعد الأيصار عن إبصار يعض دون يعض مع التساري في الشروط وعدا عع 
آنه لا حاجة إليه مختص بتقليل الكثير دون تكثير القليل فالأولى الاكتفاء يما ذكرناه من ته يمحضن بخلق 
الله تعالی. 


f 
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الكثرة (فتبهتهم# [الأنبياء: ]٤١‏ وتكسر قلوبهم وضمير الفاعل في لاقوهم للمشركين 
والبارز للمؤمنين وغلبوا مبني للمفعول وضميره راجع إلى الكقار ران جعل مبناً للغاعل 
فضميره راجع إلى المسلمين فحينثلٍ المفعول محذوف فالأول هو الراجح 

قوله : (أو يرى المؤمنون المشركين مثلي المؤمنين) أي الفاعل في يرونهم المؤمنون 
وضمير المفعول للمشركين قيل وفيه نظر فإنه إذا كان المعنى ما ذكر كان ينبغي أن يقال 
ترونه مثليكم والعجب أن صاحب الكشاف صرح بن قراءة نافع لا تساعد هذا المعنى لأن 
خطاب لكم للمشركين فينبغي أن يكون خطاب ترونهم أيضاً لهم حذراً من تغاير النظم 
انتهى وفهم منه أن كون المعنى يرى المؤمنون المشركين لا يناسب جزالة النظم الجليل ثم 
قال ويمكن دفعه أي دفع عدم المساعدة بأن قراءة نافع على تقدير أن يكون الخطاب في 
لكم للمؤمنين ودفع الأول بأن يكون التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة ولك أن تقول في دفع 
عدم المساعدة إن هذا من قبيل تلوين الخطاب وهو كثير في الكلام فلا يلزم تغاير النظم 
وقيل لا يستقيم أن يكون المعنى ترون إليها المسلمون المشركين مثليهم لأن المعنى على 
هذا مثلي المشركين إلا أن يكون التفاتاً. 

قوله: (وكانوا ثلاثة أمثالهم) أي في نفس الأمر فإراءتهم مثليهم تقليل لهم في أعين 
المسلمين (ليشبتوا لهم وينيقنوا بالنصر الذي وعدهم الله به في قوله: إن تكن منكم مائة 
صابرة يغلبوا مائتين) [الأئفال : )]٦٦‏ هذا بناء على أن قوله تعالى: #وإن تكن منكم مائة 
صابرة# [الأنفال : ]٠١‏ الآية نزل قبل هذه الآية ولعل المص اطلع عليه آخر هذا الاحتمال 
لأن فيه ضعفاً من وجوه أما أولاً فلأن رؤية المثلين غير متعينة من جانب المؤمنين"“ كما 
روي أن ابن مسعود رضي اله تعالى عنه قال لقد نظرنا إلى المشركين يضعفون علينا ثم 
قللهم الله تعالى وفي رواية عنه قال لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي 
تراهم سبعين وأما ثانا فلأن إظهار آثار قدرة ال وحكمته بإراءتهم القلول كتجرا واا م 
قوياً وإلقاء الرعب في قلوبهم فإن ذلك أدخل في كونها آية لهم وحجة عليهم وأ ما ثالغاً 
ان جمل آرت لوین این علا ادها فول ول من که سوا جمل 
الجملة صفة وهر الظاهر أو مستأنفة . 

قوله: (ويؤيده قراءة نافع ویعقوب بالتاء) قد عرفت ما فيه وما عليه نقل عن صاحب 
الانتصاف أنه قال الخطاب على قراءة نافع للمسلمين لا للمشركين أي ترونهم آيها المسلمون 
ويكون الضمير في مثليهم أيضاً للمسلمين وهو لفظ غيبة والمعنى ترون أيها المسلمون 
المشركين مثليهم أي مثليكم وفيه التفات في جملة واحدة وهو إن كان صحيحاً لكن غالب 


() قيل والمعنى على هذا آي كونه المراد بفاعل يرونهم المؤمنون ومفعوله المشركون واضح وأما على ما 
قبله فيكون فيه التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة وإليه أشار الزمخشري بقبوله مثلي فتتكم الكافرة حيتئزٍ يكون 
في الآية ثلاث التفاتات في قوله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم . 

(۲) لأنه بدل البعض وإن كان الجموع بدل الكل فلا بد من الضمير في البدل سوى بدل الكل. 


Ar: ا وةل عمرا راک‎ ٤ 


لاتغات يأني في جماتين انتهى وفي هذا الكلام نوع إشارة إلى ضعف هذه القراءة وهو ليس 
من حسن.الأدب لأنها قراءة منواترة فالإنصاف أن يشير إليه اصاحب الانتصاف إلى دقع هذا 
الاضطراب بأن يقول فالخطاب في ترونهم على هذه القراءة للمشركين كما اختاره الزمخشري 
وضمير مشليهم للمسلمين وفيه أيضاً نوع إلقاء الرعب في قلوب المشركين وبهذا اندفع. 
الإشكال بأنه يلزم آن يكون الالتفات في جملة واحدة وهو وإن لم يذهب إليه الجمهورلكته 
مستقيم لأنه يازم الالتفات في جملة واحدة سواء جعل الخطاب للمشركين أو للمسلمين كما 
غرفت والتفصي عنه بما ذكرناه وهذا أولى من حمل القراءة المتواترة على غير الأفصاح وما 
ذكرناه هنا موافق لما ذكره في إقراءة الغيبة حيث قال يرى المشركون المسلمين مثلي عدد 
المؤمنين وكانوا ثلاثمائة وهذا الاحتمال راجح من جهة اللفظ لخلوه عن تفكيك الضمير وفثة 
بالجر والأول أبلغ من جهة المعنئ لكنه يلزمه التفكيك . : a.‏ 

قوله: (وقریء بهما) آي بالياء والتاء (على البناء للمفعول آي يریهم ا او 
یریکم ذلك بقدرته) قوله أي يريهم الله ناظر إلى القراءة بالياء وقوله أو يريكم ناظرا 
إلى القراءة بالتاء. 

قوله :ية بالجر على ايل من فتين يعدي الان آي فة ما قر راشب 
على الاختصاضص) أي بإضمار فٍعل لائق به أ ي أمدح فثة وأذم فئة أخرى وأهل البيان يسمونٍ 
هذا اختصاصاً ولم يرد إلمعنى المصطلح عليه في النحو حتى يقال إن المنصوب على 
الاختصاص لا يكون نكرة. 

قوله: (آو الحال من فاعل التقتا) أي بملاحظة المعطوف 


قوله: (رؤية ظاهرة معاينة) ظاهر کلامه ان حمل پرونهم على الروبة البصبرية یکوت 


قوله: کقوله: «[أحببت خب الخير4 [ص : ۳۲ هذا نما یکرت متظرالو کان تساب 
الحب على آنه مفعول به لأحببت وأما إذا كانت المصدرية فلا. : 

قوله: وكون الواقعة أيضاً يحتملها ويحتمل وقوع الأمر على ما أخبر به الرسول يا يعني آن 
قوله تعالى : قد كان لكم) [آل عمران: [١١‏ آية الخ قد دل على أن في هله الواقعة ايه آي 
معجزة دالة على صدق النبي بيا وتلك المعجزة ة تستملل رؤية الكافرين المؤمنين مثإيهم مع آذ 
المؤمنين ليسواعلى قدر ما دازوء يل هم أقل من ذلك رهر المعنى اناير اي تمر المرمرة ي 
أعين الكافرين وأن بر الكافرون في | عين المسلمين أقلاً مع أ نهم أكثر وهو المعنى بالتقليل أي ا 
تقليل الكافرين في أ عين المؤمنين ويحتمل كون هذا الكلام إخباراً بالغيب وواقعاً ما ابره 

فضمير المفعول في يحتملها إلى التقليل والتكثير وإلى غلبة القليل عديم العدة على الكثير شاكي . 
لسا ا تم اسااع فرك شا مت کیا ات ر کا۵ مرن ملا اکا امي تین وکر 


۱( کو۵ لیم الا قبل والمنی لا ساعد الحال ولیس بشي لاه لیس بین ولا نین ولا ریب في اانه 
المعنى . 
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رأي العين مصدراً مؤكداً له ومثليهم حال" وهذا موافق لما ذكره في سورة الأنفال من 
قوله وإنما يتصور ذلك بصد الإبصار عن إبصار بعض دون بعض مع التساوي في الشروط 
انتهى أو مصدر تشبيهي إن كانت الرؤية قلبية أي يرونهم ويعلمونهم علماً يشابه المشاهدة 
في التيقن والاطمئنان لأن منشأً هذا العلم الرؤية بالقوة الباصرة لا غير والأول هو الراجح 
المعول عليه . 

قوله : (نصره) مفعول یشاء لکن الأولی تأییده وهو يناسب قوله (کما آيد آهل بدر) . 

قوله: (أي التقليل والتكثير أو غلبة القليل) فالإشارة بتأويل ما ذكر وصيغة البعد 
للتفخيم لأنه من أعظم الآيات وأبهر البينات الأول ناظر إلى كون الرائيين المؤمنين والثاني 
ناظر إلى كون الرائيين المشركين فالمناسب أو الفاصلة بدل الواو الواصلة والقول بأن في 
صورة التقليل تكثير أو بالعكس غير مستحسن وكون التقليل والتكثير مشاراً إليهما بذلك 
باعتبار استفادته من الفحوى وكذا الكلام في كون غلبة القليل وفي بعض النسخ وقع أو 
الفاصلة فلا إشكال . 

قوله: (عديم" العدة) بضم العين هي آلات الحرب إذ كان في عسكر الإسلام 
تسعون بعيراً وفرسان أحدهما للمقداد بن عمر والآخر لمرثد بن أبي مرلد وست أدرع 
ولمانية سيوف . 

قوله : (على الكثير الشاكي السلاح) أي تام السلاح من الشوكة أي القوة أصله شاوك 
فغلب فصار شاكو فاعل" فصار شاك وهم فعة الكفرة إذ كانوا قريباً من ألف كانوا 
تسعمائة وخمسين مقاتلاً رأس رئيسهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وفيهم أبو سفيان وأبو 
جهل وكان فيهم من الخيل مائة فرس ومن الإبل سبعمائة بعير ومن أصناف الأسلحة عدد 
لا يحصى وعن محمد بن أبي الفرات عن سعد بن أوس أنه قال أسر المشركون رجلا من 
المسلمين فسألوه كم كنتم قال ثلاثمائة وبضعة عشر”" قالوا ما كنا نراكم إلا تضعفون علينا 
کما مر توضیحه. 

قوله : (وكون الوقعة) بيان الآية في قوله تعالی : قد کان لكم آية) [آل عمران: ۱۴] أي 
كون الوقعة آية دالة على صدق النبي عليه السلام (يحتملهما) أي يحتمل التقليل آو التكثير 
وغلبة القليل العدة الخ . (أيضاً) كما يحتمل أن يكونا مشاراً إليهما بذلك (ويحتمل وقوع الأمر) 


الواقعة آية الخ بعد تمام قوله: إلعبرة لأولي الأبصار) [آل عمران: [١١‏ لا بين طرفي الجملة 
الاسمية أعني خبر أن واسمها كما فعله رحمه الله 


)0 وفي بعض النسخ القليل العدة وهر الظاهر . 

(۲) أي فاعل اعلال غاز. 

(۲) ويسمي الجماعة فئة لأن بعضهم تفيء إلى بعض . 

0( وجميع من استشهد من المسلمين يومثلٍ أربعة عشر رجلاً ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار. 


مورک مرا الیه: ۰ i:‏ 


أي وفرع الأمن مطابقاً لخبر الرسول (على ما آخبر به الرسول عليه السلام) لكونه خبراً عن 
المغيبات كأنه قال تعالى : َد َادَلَكم ءاي ن ومين [آل عمران: [١۳‏ وتلك الآية اقا 
آو التكثير ا غلبة التقليل العدة على الكثير الشاكي السلاح أو الإخبار عن المغيبات فوقع 
الأمر كما خبر الرسول عليه الشلام ويجوز أن يكون المراد بالآية مجموع ما ذكر بتاء على 
أن المراد بالاّية الجس . ا 

قوله : (آي لعظة) لما كان أصل العبرة“ من العبور الذي هو النفوذ من أحد الجائبين 
إلى الآخر فسر العبرة بالاتعاظ الذي يعبر به عن منزلة الجهل إلى أوج الجلم تشبيهاً 
بالمعقول بالمحسوس قوله (لذوي البصائر) هذابناء على أن الإبصار جمع بصيزة قوله 
(وقيل لمن أبصرهم) بناء على أنها جمع بصر مرضه لأن الاتعاظ ليس بمجرد الرؤية بل 
بالفكر الثاقب والنظر الصائب هذا معنى البصيرة. ا 

قولہ تعالی : ین لگایں ب الوت ورک اکا ایت دالتتیلر الششتلرۃ بے 
لاھب انتک الیل المت الاک والکرٹ کرلک مکی انیو آلا ماک ند 
و 4 ن انمتا 9© : 

قوله: زين للناس) المراد الجنس ولذا اختير على الكافرين إذ المقصود تنفي رالناس 
بأجمعهم عن زخارف الدنيا وبهجنها والترغيب إلى ما عنده تعالى من الحسن المآب 
باكتساب أنواع الميراث وتحصيل القربات أثر بيان عدم نفعها للكافرين الذين يفترون بها 
ويدعون أنهم ينتفعون بها في؛دفع المصائب والعذاب وأيضاً لما ذكر القتال وكان كثيراً ما 
يقع للحظوظ الدنيوية الدنية نيه سنبحانه وتعالى على أنها فانية مشوبة بأنواع اع المكاره وارغب 
على ما عنده من النعم الباقية الخالصة بالمواظبة على الإخلاص في كل ما ينون ويذزون لأ 
سيما في محاربة الكافرين . . 


قوله: لفظه لذوي البصائر وقيل لمن أبصر الأبصار جمع بصر فإن جعل البصر من 
البصيرة التي هي نور القلب فالمعنى على الوجه الأول وإن جعل بمعنى العين الباصرة. فعلىئ 
الثاني لكن الأنسب للمساق هز الأول كون تلك الواقعة آية ومعجزة أمر معقول يدرك با پالقلب 
ولذا قدمه على الثاني . 


قوله: سماها شهوات مبالنة معنى المبالخة مستقاد من جعل المشتهي عين الاشتهاء من باب 


)١(‏ قيل العبرة فعلة من العبرر الجاسة من الجلوس والمراد بها الاتعاب فإنها نوخ من المعبور أراد أن العبرة 
مصدر لتو لكن في نهاية البيإن العبرة الاعتبار وأصله من العبور من جانب إلى جائب :ولا تعرض فيه 
لكونه مصدرآً للتوع تدبر. 

)1( قال صاحب الكشاف الوجه في ذكر الشهوة أن يقصد بخستها فسمی شهرات لأن الشهنوةً مسترذلة عند 
الحكماء مذمرم من اتبعها ولا يخقى أنه ليس بكلي إذ الشهرة ة المشتقيمة الوافقة للشرع ليست بمذمومة 
ولذا لم يتعرضون لها المص. : 


سورة آل عمران/ الآية: ٠٤‏ ۹۹ 

قوله : (سماها شهوات) أي أطلى المصدر"“ وهو الشهوات وهي ميل النفس وتوقانها 
إلى الشيء بطريتق المجاز العقلي لا بطريق المجاز اللغوي (مبالغة) إذ المبالخة في المجاز 
العقلي أي إيقاع الحب على الشهوات مجاز فإن ما هر له المشتهيات فهو أبلغ من جعل 
الشهوات بمعنى المشتهيات مجازاً فقوله أي المشتهيات معناه لو جيء الكلام على ظاهره 
بدون قصد المبالغة لجيء كذلك لا أنه مراد فالنظم كقولها وإنما هي إقبال'" وإدبار قوله 
حتى أحبوا شهوتها إشارة إلى ما ذكرنا كما قيل لمريض ما تشتهي فقال (أشتهي إن اشتهي 
وإيماء إلى أنهم انهمكوا في محبتها حتى أحبوا شھوتها کقوله تعالی : ابیت حب 
الخير#) [ص: ۳۲] عداه بعلى لتضمينه معنى التلبيه. 

قوله: (والمزين هو الله تعالى) الأولى التزيين من الله تعالى إذ إطلاق المزين 
موقوف على السماع نقل عن السيوطي أنه قال هذا أخرجه ابن بي يي حاتم عن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم التزيين قد يراد به خلق حبها في القلوب وهو مختص 
به تعالى حقيقة وإطلاقه على غيره تعالى مجاز وهو الذي أراد المص بقرينة قوله (لأنه 
الخالق) وقد يراد به الحض على تعاطي الشهوات وهو بهذا المعنى لا يضاف إلى الله 
تعالى إذ هو لا يحض إلا على المعروف والمشروع شهوة أو غيرها كذا نقله البعض عن 
صاحب الانتصاف وفيه خفاء لأن التزيين بهذا المعنى إن كان موجوداً في الخارج لكون 


الوصف بالمصدر نحو رجل عدل وقوله وإيماء عطف على الالتفات أن كون كل من الصيغتين في 
جملة حتی یکون أحدهما في جملة والآخر في جملة آخرى والصيغتان في ترونهم مثليهم ليستا في 
جملة واحدة فلا يكون التفاتاً وإلا لزم أن يكون في أنا زيد وأنت عمرو التفات لأن زيداً وعمراً 
اسم مظهر والأسماء المظهرة في حكم الغيبة والقول الآخر أن يكون راجعاً إلى المؤمنين وهو 
المراد بقوله أو يرى المؤمنون المشركين مثلي المشركين قوله أو الحال فيكون حالاً موطئة فإن 
الحال فى الحقيقة مؤمنة وكافرة كما في قوله: قرآناً عربياً) [يوسف : ۲] فإن قرآنا حال موطئة 
والحال في الحقيقة عربية . 

قوله: ويؤيده قراءة نافع ويعقوب بالياء هذه القراءة إنما يؤيده إذا كان الخطاب بقوله عز 
وجل: قد کان لكم آية4 [آل عمران: [۱١‏ للمڙمنين . 

قوله: والمزين هو الله تعالى قال الإمام اختلفوا في أن قوله تعالى: زين للناس) [آل 
عر ٤‏ من الڌي زين آما أصحابنا فقولهم فيه ظاهر لأن عندهم خالق جميع الأفعال هو الله 
تعالی أب يضاً أن قالوا كأن المزين هو الشيطان فمن الذي زين الكفر والبدعة للشيطان فإن كان لذلك 
الشيطان شيطان لزم التسلسل وإن وقع ذلك من نفس الشيطان فليكن في الإنسان كذلك وإن كان 
من الله تعالى وهو الحق فليكن في حق الإنسان كذلك وفي القرآن إشارة إلى هذه النكتة في سورة 
القصص في قوله تعالى : #ربنا هؤلاء الذين أغوينا) [القصص : 1۳] اغويناهم كما غوينا يعني إن 
اعتقد أحد أنا اغويناهم فمن الذي اغوانا وهذا الكلام ظاهر جداً. 


(1) نقل في المطول عن الشيخ عبد القاهر أنه قال لم ترد بالإقبال والإدبار غير معناهما حتى يكون المجاز في 
الكلمة وشدد على أنه على حذف المضاف بأنه فساد الشعر إلى آخر ما ذكره. 


0۹° سورة آل عخران/ الأبة: f‏ 


المراد به الحاصل بالنصدر"" فهو مضاف إليه تعالى من جهة الخلق إذ لا خالق سراء 
رإن لم یآمر به ولم یحرض عليه وان لم یکن موجوداً لکون المراد به ممنی نسبیاً فلا 
محذور في عدم إضافته إليه تعالى لكن الكلام ما هو موجود في الخارج فيضأف إليه 
تعالى خلقاً في نفس الأمر والمشايخ, احترزوا عن إضافة' مثله من الأمور الدنية إليه تعال 
تأدياً فلا يقال خالق القردة إوالخنازير ونحوهما لا لعدم خلقها بل لحسن الأدب مع 
الرب واكتفوا بقولهم خالق' الأشياء. خيرها وشرها فيندرج فيه خلق الخنازير وحوها 
وبهذا البيان 'ظهر ضعف ماأقيل إن المزين في الحقيقة هو الشيطان لأن التزيين أ صفة 
تقوم به لكون التزيين موجوداً في الخارج" ا کا عرفت بحتاج إلى خالق ولا خالق اا 
الله تعالى كما أن التعصب قائم بالمتعصب مع آنه مخلوق لهاتعالى ومراڊ المص بأن ' 
المزين هو الله تعالى إن المزين على الحقيقة هو الله تعالى إذ ما من شيء٠إلا‏ وهر فاعلة 
كما صرح به في سورة البقرة و وأشار إليه هنا بقوله لأنه الخالق (للأفعال والذواعي) نعم 
التزيين الذي هو مقدور الله خلقاً ومقدور العبد كسباً إسناده إليه تعالى مجاز" وإستاده 
إلى العبد حقيقة لكن المص لم يرد" ذلك بل أراد أن تحقق التزيين في الخارج وفي 
نفس الأمر بخلق الله تعالى وهذا هو الذي أراد بقوله على الحقيقة ولذا قال على 
الحقيقة بكلمة على قال المص في سورة البقرة وكل من الشيطان والقوى الحيوانية وما 
خلق الله تعالى فيها أي في الدنيا من الأمور البهية والأشياء الشهية مزين بالعرض أي 
بالسببية ولما كانت الأسباب دون مشيئته تعالى الاغية إذ بها تمامها كما صرح به في 
سورة النور في قوله تعالى : لإيهدي اله لنوره من يشاء) [النور: ]۴١‏ قال أمزين 
بالعرض آي إطلاق المزين جليها مجاز في نفس الأمر وليس التزيين موجوداً بها وإن 
كان إسناده إليها حقيقة في بعض الصور وشتان ما بين الحقيقتين فإن المراد بالأول أن 
التزيين وجوده في الحقيقة بمعلى في نفس الأمر بخلق الله تعالى وبالثاني الحقيقة في 
الإسناد والكلام في الفاعل الكلامي دون الفاعل النحوي والقرينة عليه كون النزاغ بيئنا 
وبين المعتزلة في الفاغل الكلامي دون الفاعل النحوي ولذا قال في آخر القؤل وقيل إن 
المزين الشيطان فمن ذهب إلى عكسه واعترض على المص فقد خرج عن الإنصاف ۰ 
وتمسك بالاعتساف وتحقيق المقام ما أرضحناه ٠‏ من تفصيل المرام فليتامل فإن الما 
من مزالق الاقدام . 


(۱) وهذا إشارة إلى أن الحاصل للمصدر موجود في الخارج والمعنى النسبي ,غير موجود في البخارج كما بين 
في المقدمات الأريعة. 

(۲) وقال الجبائي بتاء على قاعدتهم من أن التزيين في المباحات مسند إ إليه تعالى وفي المحرمات مسبند إلى 
الشيطان . 

لأن الأئمة صرحوا بأن الإسناد إلى الكاسب حقيقة وإلى الخالق مجاز. 

)4( بقرينة قوله لأنه خالق الأقعال ولم يلتفت إلى الإستاد لأن التزاع بيننا وبين المعتزلة في لق الأفبال وفي 
الفاعل الكلامي دون القاعل التحوي وقد ذهل عن البحث ابن كمال رالعون من الملك المتعال . 


o1 
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قوله: (ولعله زينه) جواب سؤال مقدر قوله (ابتلاء) أي الحكمة الباعثة للتزيين ابتلاء 
للعباد وقد مر معنى الابتلاء في سورة البقرة وإن ابتلاء الله تعالى من قبيل الاستعارة التمثيلية 
وحاصله أنه عامل مځلوقه معاملة الممتحن لمن امتحنه. 

قوله: (أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله تعالى 
ولأنه من أسباب التعيش وبقاء النوع) ومن هذا ورد نعم الشهوات إذا وافقت الشرع كالتلذذ 
بالمرأة الجميلة بالنكاح أو بملك اليمين. 

قوله: (وقيل الشيطان) أي المزين هو الشيطان بناء على عدم تجويز إسناد القبائح إلى 
اله تعالى كما هو مذهب المعتزلة ونسبه الكشاف إلى الحسن فح يكون مراده بأن التزيين 
بمعنى الحض على تعاطي الشهوات المذمومة لكونه سبباً لخلق التزبين من الشيطان وإسناده 
إليه حقيقة لكسبه ولكن وجوده في الخارج من الله تعالى كما عرفته مفصلا وهو معنى اللفظ 
على مذهب قائله. 

قوله: (فإن الآية في معرض الذم) ولذا قال تعالى : #والله عنده حسن المآب) 
[آل عمران: ]١١‏ إشارة إلى أن الشهوات فانية ليس لها فائدة (وفرق الجبائي بين المباح 
والمحرم) بناء على مذهبه الكاسد من النساء قدمها لأنها مقدمة على الأولاد في الوجود وقيل 
لعراقتهن في معنى الشهوة فإنهن حبائل الشيطان ولك أن تقول أو لأنه من تقديم الأهم فبالأهم 
لأن الأموال أول عدة يفزع إليها عند نزول المصائب وبهذا الاعتبار كانت الأموال أهم ومن هذا 


قوله : فإن الآية في معرض الذم تعليل لكونه من الشيطان وجه ذلك أن الله تعالى ذكر ذلك 
في معرض الذم للدنيا والذام للشيء يمتنع أن يكون ممن يناله. 

قوله : وفرق الجبائي بين المباح والمحرم قال تزيين المباح من الله تعالى وتزيين المحرم من 
الشيطان قال صاحب الكشاف المزين الله تعالى للابتلاء كقوله تعالى: «إنا جعلنا ما على الأرض 
زينة لها لنبلرهم) [الكهف: ۷] ويدل عليه قراءة مجاهد زين للناس) [آل عمران: ]٠٤‏ على 
تسمية الفاعل وعن الحسن الشيطان والله زينها لهم لأنا لا نعلم أحداً آذم لها من خالقها وقال جعل 
الأعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونها مشتهاة محروصاً على الاستماع بها والوجه أن يقصد 
تخسيسها فيسميها شهوات لأن الشهوة مسترذلة عند الحكماء مذموم من اتبعها شاهد على نقسه 
بالبهيمة قالوا خللق الله الملائكة عقولا بلا شهوة والبهائم ذوات شهوات بلا عقول وجعلهما في 
الإنسان فمن غلب عقله شهوته فهو أفضل من الملائكة ومن غلب شهوته عقله فهو أذل من البهائم 
وقال الحكماء إن الإنسان قد يحب شيئاً ولكن يحب أن لا يحبه مثل المسلم فإنه قد يمثل طبعه 
إلى بعض المحرمات لكنه يحب آن لا يحب أما من أحب شيئاً واجب أن يحبه فذاك من كمال 
المحبة فإن ذلك في جانب الخير فهو كمال السعادة كما في قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه 
الصلاة والسلام : إني أحببت حب الخير) [ص: ۳۲] ومعناه حب الخير وأحب أن أكون محباً 
للخير وإن كان قي جانب الشر فهو كما في هذه الآية هذا إذا كان المراد بالشهرات المعنى 
المصدري لا المشتهيات لكن ينافيه بحسب الظاهر بيانها بقلي عز وجل : من النساء والبئين) 
[آل عمران: ]٠٤‏ الخ . 


۴ ا سور آل عیرا/ الابه: ٠٢‏ 
قدمت في قوله تعالى : "إن الذين كفروا لن تغني عنهم آموالهم) [آل عمران : ١‏ الآية . 

قوله: (بيان للشهوات) آي من للبيان وجه حسنه ها مره من أن الشهوات يمعنى 
المشتهيات . : ٤‏ 
قوله: (والقناطير المال الكثير وقيل هو مائة آلف دينار) والأولى عدم التعيين (وقيل 
تلم اسح ور) يتح رسكون الجا وقد مر في قعنة البقرة (واختلف في آنه فغلال آو 
فنعلال) إن كان وزنه فعلالاً فنونه أصلية والزائد أ لف وراه ران کان فتعالا فنونه زائدة من 
قطر إذا سال والمناسبة. ظاهرة فالأخير أولى وقيل سبعون أ لفاً وقيل أربعون ألف مثقال ومائة 
درهم وقيل دية النفس وغير ذلك قيل فيه اثنا عشر قولاً ولا بخفى آن هذا ليس :له سند قوي 
فالقول الأرل أنه غير محدود هو المعول عليه إذ المحبة لمال كثير متحققة سواء ا 
المبلغ المذكور أو لا والاستقزاء شامد عليه. 


قوله: (والمنفطرة ة مأخوذ منه للتأكيد كقولهم بدرة مبدرة) إذ من عادة الاب | ن 
يصفوا الشيء ء بما يشتق منه للمبالخة في الوصف وتنبيها على تناهيه من ذلك قولهيم ظل 
ظليل وداهية دهياء وشعر شاعر كذا نقل عن الإمام المرزوقي. 1 

قوله: (والمسومة المعلمة من السومة) الأفعال (وهي العلامة) وتلك الغلامة الغروز 
التي في الخيل بأن تكون غراء محجلة (أو المرعية من أسام الدابة وسومها أو المطهمة 
وهي الحسان وتام الخلق (والأنعام)“ وهي الأز واج الثمانية (الإبل) اثئين ذكراً ا أذ آنشی 
(والبقر) كذلك (والغنم) عام" للضأن ذكراً أو و أنشى (والمعز) كذلك فالمجموع تما 
زاج كما صح به في سورة العام والخيل عطلف على لاطي لا على التقة زهو اسم 
جمع كركب أو جمع لا واحد له من لفظه وقيل خائل مشتق من الخيلاء أي التبكر سم 
الذهب ذهباً لانه عب ولا بيتى رالفضة فضة لأنا تفضى أي تفرق والاطراد في وب 
التسمية“ ليس ب بشرط . 

قوله: إشارة إلى ما ذكر) يعني أن إفراده مع كوف المشار إل متمددا تاريل ما دكر 
من الأشياء المعهودة. : 


قوله : : واختلف فيه آنه فعلإل أو فيعال فان کان فعاالاً كان من قنط زيدت الرآء في آحره وإن 
كان فيعال كان من فتطر زيت اإنون بين لاء والمين فهو على القديرين ملق بالرباعي. : 

قوله : المعلمة بسكون العين التي جعلت فيها العلامة . 

قوله : : أو المطهمة المطهم اتام من كل شيء فالمراد بها المعظىة. 


() فيصح حمل النساء وغيرها على الشهوات أي المشتهيات . 

(۲) الانعام لا واحد له من لفظه ولا مقابله النعم جنس منها على الانراد إلا الإبل كذا قيل . 
() ذكراً وهو الكيش أو أنشى وهو النعجة والمعنى كذلك ذكراً وهو التيس أو أثثى وهو العتز. 
)٤(‏ حتى يقال إن غير الذهب يذهب وغير الفضة يتفرق . 


of 


سورة آل عمران/ الآية: ٠١‏ 

قوله : (أي المرجع) من أب يؤب أي رجع يرجع“ (وهو تحريض) رترغيب (على 
استبدال ما عنده من اللذات الحقيقية الأبدية) أي المقصود من ذلك الخبر الترغيب المذكور 
الباء فى (بالشهوات المخدجة الفانية) داخلة على المتروك إذ الاستبدال كالتبدل يتعديان إلى 
المأخوذ بأنفسهما وإلى المتروك" بالباء. 


r E و دين اقرا ع‎ OS 


قوله تعالى: *% فن أؤن پڪر ين يڪم ياي و جت تَجی ون 
تھا آلانم یرن فیا اروج مطرة ورضوٹ مت ل ا با 4 الي @ 


قوله: (برید به تقریر ان واب اله تعالی) يعني آن الهمزة للتقریر لا بمعتی حمل 
المخاطب على الإقرار بما يعرفه بل بمعنى التحقيق والتثبيت لأن كونه خيراً منفهم من قوله : 
(حسن مآب) [آل عمران: ]٠١‏ وهذا لتقريره وتأكيده (خير من مستلذات الدنيا) والخير إما 
للزيادة المطلقة أو من قبيل الصيف أحر من الشتاء أو الخير متحقق في مستلذات الدنيا إذا كان 
على وجه مرضي کما آشار إليه فيما مر آنفاً والارتباط بما قبله هو أنه تعالى لما أعلم أن خيراً من 
زخارف الدنيا عنده من حسن المآب بين في هذه الآية أن ما عنده من حسن المآب لأوليائه 
المتقين خاصة وخاطب نبيه عليه السلام بالإخبار لمن له قلب سليم ورشد قويم إظهاراً لكمال 
العناية بذلك تنشيطاً للسامعين العارفين إلى الاستعداد التام لذلك الخير والأنعام وتشبيطاً عن 
الانهماك في اللذات الفانية سريعة الانقضاء والإشارة إلى ما ذكر أيضاً وجمع كاف الخطاب 
هنا مع إفراده فيما قبل تنبيهاً على جواز المسلكين أما الجمع فظاهر لأن المخاطب متعدد 
مع موافقة الجمع في قوله تعالى؛ «قل آونبنکم) [آل عمران: ]٠١‏ وآما الإفراد فلتأويل 
الجمع بالقبيلة أو كل واحد أو الخطاب فيما سبق للرسول عليه السلام وهنا للأمة لا محالة 
ويڙيده قول من قال والأحسن أن قوله: #واله عنده حسن المآب) [آل عمران: ]٠١‏ 
إخبار لنبيه بما عنده من جزيل الأجر وقرله: قل أؤنبئكم» [آل عمران: [٠١‏ أمر له بأن 
یخبر أمته ہما أخبر الله به . 

قوله: (استقناف) فحينفز" يتم الكلام في قوله: لين رطم [آل عمران: ]٠١‏ 


قوله : المخدجة أي الناقصة . 

قوله : یرید به تقریران ثواب الله خير من مستلذات الدنيا ذكروا في متعلق الاستفهام هنا ثلاثة 
أوجه الأول أن يكون المعنى هل أنبتكم بخير من ذلكم ثم يبتدا فيقال «إللذين اتقوا عند ربهم) 
[آل عمران: ]٠١‏ كذا وكذا والثاني هل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا ثم يبتدأ فيقال #عند 
ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار) [آل عمران: ٥‏ والثالث هل أنبثكم بخير من ذلكم 
#اللذين اتقوا عند ربهم) [آل عمران: ]٠١‏ ثم يبتدأ فيقال جنات تجري من تحتها الأنهار . 


() وسيجيء التفصيل في أوائل سورة النساء. 
(۲) وهذا الأخير هو الملائم لقوله الآتي أدناها متاع الدنيا. 
(۳) مع أن السؤال على تقدير كون الاستئناف بياناً عن حسن المآب لا لمن هو له. 


مورد عر ااا ا 

فيحسن الوقف عليه والمراد استتناف نحوي ي أي كلام مبشدأ مسرق (لبيان ما هو خير) فإنه 
مھم ابم أولاً ثم فصل ثانياً للتفخيم بتشريقه إليه وبيان لمن هو له لمزيد توضيح ولاإشار 
بأن وصول ذلك الخير الجزيل لا يكون إلا بالتقوى والمواظبة على الطاعات ولذا ورد 
«حفت الجنة بالمكاره» والمراد بالتقوى المرتبة الوسطى. وهي الاجتناب عن الكبائر انغاقاً 
وعن الصغائر عند بعض ويحتمل أن يكون المراد المرتبة الأولى. وهي التبرؤ عن الشرزك 
المخلد ويحتمل أن يكون المراد استئنافاً معانياً كأنه قيل ما هو ولمن هو فأجيب: بذلك 
(عد رَيَور4) خبر مقدم و وت [آل عمران: [۱۳١‏ مبتداً أخرت لطول ذيله وللتشويق 
واختيار الرب من بين الأسامي السامية لأن مثل هذا الإحسان من آثار التربية إوالإضبافة إلى 
المتقين للتشريف وللتنبيه على أن من لم يتق فهو منقطع عن الإضافة ومحروم اعن التسبة .! 

قوله : (ويجوز آن يتعلق اللام بخبر) فحينئٍ لا يتم الكلام عند قوله من ذلكم ويقبح الوقف 
فيه وکذا قوله عند ربهم متعلقٰ بخبر ولذا قال (ويرتفع جنات) على كونها خبر المبتدأ مخذوف 
وهذا مراده بقوله (على هو جتات) قيل لم يجعل عند ربهم خبراً مقدماً لأنه يقال عند الله الثواب 
ونحوه ولا يقال عند الله الجنة وفيه نظر إذ وجهه غير معلوم فالجنة لما كانت دار الثواب: ومحله 
وكون عند الله الثواب مسموعاً يوجب صحة عند الله لتلازمهما في الوجود وؤأيضباً الكلام على 
الاستعارة التمثيلية فكما يصح إستعارة عند اله الثواب يصح أيضاً استعارة عند الله الجنة . 
قوله: : (ويؤيده قراءة من جرها بدلاً من خير) وجه التأييد ظاهر لمطابقة معنى وكون 
البدل جمعاً مع أن المبدل منه مغرد لأن الخير مستعمل بمن فيستوي فيه الواحد والمثنى 
والجمع اروج عة € [آل عمران: ]١١‏ الجمع لأن لأهل الجنة آزواجا متعاذة ختى 
روي أن ن لكل واحد منهم اثنتين وسبعین. 

قوله: : (مما يستقذر من النساء) كالحيض والدرن ودنس الطبع وسوء الخلق قدم 
الخلود هنا على الأزواج وأخرت عنه في سورة البقرة لأآنه لما ذكر دار الثواب وهي ,جنات 
وملاك معظ اللذات الحسية كان الدرام آزال عنهم خوف الفوات بوعد الخلود ث ثم ذكرْ بعض 
نمم المشتملة عابيا لجن إنيا تدل على ألو الم إجمال ليه على أن انهم من تر 


قوله : ویژیده قراءة من جرها وجه التایید آن جنات حیتزٍ یکون بیاناًللخیر کما آن هو جنات تفښیر له 

قوله: مما يستقذر من النساء من الأولى للابتداء والثانية بيان الأزواج وهي جمْع زوج 

والزىج بطلق على المذكر والمؤنث أي مطهرة مما يستقذر كالحيض والتفاس ومن كل ما یستکره 
النفوس ویستقبحه العقل كائنة من, النساء . 


0( وأيضاً كون عند الله الشواب مسموعاً مستفاد من ظاهر قوله : لوالله عنده حسن الثواب€ فيكون كون علد ' 
الله الجنة مسموعاً منفهماً من مثل قوله تعالى : عند ربهم جتات) بالحمل على الظاهز وحمل خلاف 
الظاهر ممكن في كل من ذلك فمن يغلم أن الأول مسموع دون الثاني . 

0( وأما في هذه السورة فلم تفهم المطاعم ونخوما صريحاً بل فهمت من ذكر الجنة لأنها محل الثواب كما عرف . 


سورة آل عمران/الآية: 1٠‏ هه 
الجنة من النعم لا تشاركها النعم الدنيوية في تمام حقيقتها فذكر الأزواج لبيان آنها مطهرة مما 
ابتلي به النساء في الدنيا فإن الكدورات في نساء الدنيا أكثر فالتنبيه على أن نساء الآخرة على 
خلافهن كان أهم بخلاف سائر النعم وأيضاً النساء من جنس ما يشتهونه في الدنيا فذكرت 
لبيان أن حالها مخالفة للنساء اللاتي تشتهونها في الدنيا فلذا خصت بالذكر من بين النعم التي 
تفهم من ذكر الجنة وأما في سورة البقرة لما كان ذكر بعض النعم من المطاعم مؤدياً إلى ذكر 
الأزواج فلا جرم أنها ذكرها عقيبه ثم ذكر الخلود تتميماً للمسرة على أن التفنن في البيان من 
شعب البلاغة عند أرباب البيان وأيضاً تأخير الخلود هنا لرعاية الفاصلة : وَرضْرّث) التلوين 
للتعظيم ين لّه) متعالق بمحذوف صفة له ولا محذور في تعلقه برضوان وهذا بلغ من 
رضوان الله لأن فيه إطناباً وتشويقاً والرضوان أكبر لأنه المبدأ لكل سعادة فاختلف في أن 
أكبر أصناف الكرامة هل هو رؤية الله تعالى أم الرضوان فالظاهر اللقاء أعظم أنراع 
الكرامات في دار المثوبات وسيجيء التفصيل إن شاء الله تعالى في سورة التوبة في قوله 
تعالى : #ورضوان من الله أكبر# [التوبة : ]1۷١‏ قيل الرضاء الفيوض المعنوية الفائضة على 
الأرواح ولا جرم آنه أعلى من الجنات التي هي عبارة عن الفيوض الصورية المتعلقة 
بالأجسام فاللقاء من مستلذات الأرواح فلا ريب أنه أعظم من جميع النعم . 

قوله : (قرأ عاصم بضم الراء وهما لغتان) . 

قوله: (أي بأعمالهم) أي قصدت المبالغة وذكر بالعباد وأريد الأعمال كتابة والأعمال 
ليست بأسرها من قبيل المبصرات بل بعضه مبصر فالمراد العلم الذي يشابه المشاهد في 
التيقن والاطمئنان ومن هذا اختير هذا من بين الأوصاف . 

قوله: (فيثيب المحسن ويعاقب المسيء) فالعباد عام للأبرار والفجار إذ اللام 
للاستغراق وأشار بهذا التفسير إلى أن المراد لازمه. 

قوله: (أو بأحوال الذين اتقوا فلذلك أعد لهم جنات) فالعباد خاص والقرينة على 
العهدية ما سبق وما لحق قدم الأول لأن العموم هو الأصل ويدخل فيه المتقون دخولاً آولياً 

قوله : (وقد نبه بهذه الآية على نعمه) أي آية زين للناس إلى هنا والتعبير بالإفراد لأن المراد 
بالآية الجنس أو الآية الثانية كالتتميم للآية الأولى لأنها بيان حسن المآب وجزئية من متاع الدنيا. 

قوله: (فأدناها متاع الحياة الدنيا) عده من النعم لما سبق من قوله أو لأنه وسيلة إلى 


قوله : بضم الراء أما الضم فهر لغة قيس وتميم قال الفراء يقال رضيت رضاء ورضواناً والرضوان 
بالضم مثل الرجحان والطغيان والكفران والشكران وبالكسر كالحرمان والقربان والنسيان والخذلان. 

قوله : أو بأحوال الذين اتقوا فعلى هذا يكون اللام في العباد للعهد والمعهود من تقدم ذكرهم 
وهم الذين اتقوا وعلى الأول للجنس ولذا عم تفسيره بقوله فيثيب المحسن ويعاقب المسيء. 

قوله: فأدناها متاع الدنيا وأعلاها رضوان الله قال المتكلمون الثواب له ركنان أحدهما 


سورة آل عمران/ الآية: ١١‏ 


السادة ولذا عدها من النم في سورة الفاتحة وقسمها إلى موهبي وكسبي والفوهبي 
روحاني وجسماني الخ فمتاع الدنيا وإن ذكر للذم هنا للتنفير عن التوغل فيه لكن لا كلام 
في كونه نعمة إذا كان وسيلة إلى:الوصول إلى التغم الأخروية وهي المرادهنا (وأعلاها 
رضؤان اله) إما مطلقاً أو اللقاء مستثنى منه وهو الظاهر إذ مراده بيان ما ذكرأ في هذه الآية 
لقوله تعالى : #ورضوان من الله أكبر [التوبة : ]۷١‏ (وأوسطها الجنة ونعيمها) أي نعيمها 
الجسمانية قيل ولذا ذكرت في الأوسط حتى يكون التركيب الوصفي مناسباً للثرتيب الطبعي 
فغام منه وجه تأخيز رضران :الله وهو السلوك مسلك الترقي في بيان النعم . 

قوله تعالی : آکیے برای کک ا اک اغ کے ایک ری عاب گار ©6 

قوله: (صفة للمتقين) فح يكون قوله والله بصير بالعباد# [آل عمران: [1o‏ 
جملة معترضة وجه الأعتراض وعد المتقين ووعيد للفاجرين فلا فصل فيه بين الصفة 
وموصوفها بأجنبي . ' 

قوله: (أو للعياد) أي أعلى تقدير أن يكون المراد بالعباد المتقين فلا بعد فيه أصلاً 
وعلى كلا التقديرين فالصفة مادحة ویؤیده قوله (آو مدح منصوب آو مرفوع) أو مبخصضة 
إن ريد بالتقوى المرتبة الأولى وهو الاجتناب عن الشرك المخلد والتفى بتبحقق النعوت 
الآتية في الجملة فح تكون الصفة أيضاً مادحة. 

قوله: (ففي ترتب السؤال على مجرد الإيمان دليل على أنه كاف) اې بدوڻ عمل 
صالح فقولهم آمنا إخبار عن ليرتبوا إيمانهم السؤال عليه فالمراد به الاستعطاف إذ لا فائدة 
في الخبر المذكور ونحوه ولا لازمه. ا 


٦ 


لمنفعة الجسمانية الحسية والثاني العظيم وهو المراد بالرضوان وذلك لأن معرفة أهل الجنة مع 
لتعميم المقيم بأنه تعالى راض عنهم حامد لهم مشن عليهم أزيذ في إيجاب الشرور'من تلك 
لمنافع وأما الحكماء فإنهم قالوا الجنات بما فيها إشارة إلى الجنة الجسمانية والرضوان إشارة إلى 
الجنة الروحانية وأعلى المقامات الجنة الروحانية وهي عبارة عن تجلي نور جلال الله تعالى في 
روح العبد واستغراق العبد في معرفته ثم يصير في أول هذه المقامات راضياً عن الله تعالى وفي 
آخرها مرضياً عنده تعالى وإليه الإشارة بقوله: #راضية مرضية# [الفجر: ۲۸] ونظير هذه الآية : 
وعد الله المؤمنين والمؤمنات. جنات تجري من تحتها الأنهار ورضوان من الله أكبر اذلك هو الفوز 
العظيم) [التوبة : ۲ ثم قال :. والله بصیر بالعباد) [آل'عمران: ]٠١‏ أي عالم بمضالحهم 
فيجب أن يرضوا لأنضسهم ما اختاره لهم من نعيم الآخرة وأن يزهدوا فيما زهدهم فيه من نيم 
الدنيا وأمورها. 

قوله: صغة للمتقين ذكز في إعراب موضع الذين يقولؤن وجوم الأول أنه لخفض على أنه 
صفة للذين اتقوا وتقدير الآية| للذين اتقوا الذين يقولون ويخجوز أن يكون صفة للعباد أي بصير 
بالعباد الذين يقولون كذا وكذا والثاني أن يكون نصباً على .المدح والثالث ت آن یکون رفہاً على 
المدح والتقدير هم الذين يقولوك. 


سورة آل عمران/ الآية : o¥ 1١‏ 


قوله : (في استحقاق المغفرة“ هذا بالنسبة إلى المذنب قوله (آو الاستعداد لها) أي 
المغفرة باللسبة إلى من لم يذنب وفيه إشارة إلى أن المراد بالتقوى هنا المرتبة الأولى 
وحمل بعضهم التقوى هنا على التبتل إلى الله تعالى والإعراض عما سراه ولا يلائم قله : 
#الذين يقولون ربنا آمنا) الآية والباعث له وصفهم بالنعوت الآتية لكن الأولى حملها 
على التحقق في الجملة فيعم ج جميع المؤمنين فيحسن الحصر المستفاد من تقديم للذين 
اتقوا على جنات ولو حمل التقوى على المرتبة الوسطى فضلاً عن المرتبة العليا لاحتيج 
في تصحيح الحصر بأن يقال إن المراد أن للمتقين جنات بلا حساب ولا عذاب 
#الصابرین# [آل عمران : 1۷ الآية هذا وصف للمتقين أي للذين فيكون مجرورأ إما صفة 
مدح أو مخصصة أو صفة للعباد مثل الذين يقولون ويجوز أن يكون بدلاً من قوله: : إللذين 
اتقوا» [آل عمران: ]٠١‏ ومن قوله: «الذين يقولون# [آل عمران: .]1١‏ 


قوله تعالی : التسود دالکبزت دالیوں رشنت اشرب الآنعر 3© 
قوله: (حصر لمقامات السالك) الخ المراد بالمقام المقام المعنوي الذي لا يتخطاه 


قوله : حصر لمقامات السالك الخ قال الإمام إن اله تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ربنا إننا آمنا 
ثم إنهم قالوا بعد ذلك فاغفر لنا ذتوبنا وذلك يدل على آنهم توسلوا بمجرد الاییان إلى طلب 
المغفرة وال تعالى حكى عنهم في معرض المدح لهم والثاء علبهم فدل هذا على آن العبد بمجرد 
الإيمان يستوجب الرحمة والمغفرة ة من الله تعالى ثم قال فإن قيل أليس أنه تعالى اعتبر جملة 
الطاعات في حصول المغفرة حيث اتبع هذه الآية بقوله الصابرين والصادقين الخ قلنا بل هذه الآية 
تؤكد ما ذكرناه وذلك لأنه تعالى جعل مجرد الإيمان وسيلة إلى طلب المغفرة ثم ذكر بعدها صفة 
المطيعين وهي كونهم صابرين وصادقين ولو كانت هذه الصفات شرائط لحصول المغفرة لكان 
ذكرها قبل طلب المغفرة أولى فلما رتب طلب المغفرة على مجرد الإيمان ثم ذكر بعده هذه 
الصفات علمنا أن هذه الصفات غير معتبرة في حصول كمال الدرجات ذكر ههنا صفات خمسة 
الصفة الأولى كونهم صابرين والمراد الصبر في أداء الواجبات والمندوبات وفي ترك المحظورات 
والصبر في كل ما ينزل بهم من المحن والشدائد وذلك بآن لا يجزعوا بل يكونوا راضين في قلوبهم 
عن الله تعالى كما قال : #إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون [البقرة: ]٠١١‏ الصفة 
الثانية الصدق وهو قد بجري على القول والفعل والنية والصدق في انقو معررت رعو ر 
الكذب والصدق في الفعل الإتيان وترك الانصراف عنه قيل تمامه والصدق في النية أيضاً العزم عليه 
حتى ينحل الفعل الصفة الثالثة القنوت وهو عبادة عن الدوام على العبادة والمواظبة عليها الصفة 
الرابعة الإنفاق ويدخل فيه إنفاق المرء على نفسه وأهله وأقاربه وصلة رحمه في الزكاة وفي الجهاد 
وفي سائر وجوه البر الصفة الخامسة الاستغفار بالأسحار قالوا المراد به من بصلي بالليل ثم تبعه 
بالاستغفار والدعاء لأن الإنسان لا يشتغل بالدعاء والاستغفار إلا أن يكون قد صلى قبل ذلك فقوله : 
#والمستغفرين بالأسحار# [آل عمران: ]۱١‏ يدل على أنهم كانوا قد صلوا بالليل قيد الاستغفار 
بالأسحار لأن السحر له مزيد أثر في كمال العبودية لما ذكره من كون العبادة فيه اشق الخ . 


(1) الاستحقاق بالنسبة إلى الوعد فلا إشكال. 


0۸ ِ سورة آل جمزان/ الآية : ۷ 
السالك فجعل هنا محصوراً على أمور خمسة (على أحسن ترتيب) كما أؤضحه المصض 
وأفرد السالك لأن استخراق المفرد'اشتمل وأما الجمع في النظم فللتنبيه على كثرته فالمراد 
, بالسالك السالك إلى تحصيل مرضاة الله تعالى الذي نزع نفسه عن الشهرات'الردية:ونشط 
إلى عالم القدس كما أشار إليه البص في أوائل سورة والنازعات والحصر مع انتفاء أدأته 
المتعارفة للاكتفاء في مقام اللوضيف . 
قوله : (فإن معاملته ملع اله) أي فإن تقربه إلى الله تعالى (إما توسل) أي توشل إلى 
رضاء الله تعالى (وإما طلب) أي من الله تعالى (والتوسل) إلى.الطلب وفيه ثنبيه على أنه 
ينبغي للسالك أن يقدم التخلية والتحلية على الطلب حتى يستعد لحصول المطلوب 
والوصول إلى المحبوب وکونه توسلاً بهذا المعنى لا ينافي كونه مقصوداً لذاته والمرأد 
بالنفس الروج ۳ 
قوله: (وهو) أ ي الول (بالنفس منعها عن الرذائل) فيندرج فيه 'الأخلاق الردية 
والأعمال الخبيثة الدنية (وحبسها على الفضائل والصبر يشملهما) فيدخل الأخلاق الحميدة 
والأفعال المرضية ويشمل جميع الطاعات والمنكرات والصبر يشملهما لأن آنوج الصبر 
ثلاثة الصبر على الطاعات والصبر على المعاصي والصبر. على البليات فهو بداخل ف في المنع 
عن الرذائل لأن الجزع على المصائب من الرذائل. 
قوله : (وإما بالبدن) كلامه يشعر بآن النفس مستقل في الأول زالبدن تقل في الان 
وقد حقق في موضع أن الإنان مركب من الروح اوالجسد رالمكلف مجموعهما لا الروح 
وحده ولا البدن وحده آلا يى أن القول لا يمكن بدون روح وكذا الفعل إلا أن يقال إن 
الروح أصل في الأول والبدن. تابح وفي الثاني بالعكس (وهو إما قولي) . 1 
قوله: (وهو الصدق) الصدق كما يكون بالقول يكون بصدق النية (وإما فعلي وهو القنوت 
الذي هو ملازمة الطاعة) سواء كانت بالبدن فقط كالصلاة والصوم أو بالمال معاً كالحج وهذا هر 
الظاهر المتبادر من الحصر وإن كان المتبادر من قوله بالبدن القسم الأول فقط : 
قوله : (وإما پالمال وهو التاق في سيبل الخير) أي في شآن طريق موضل إلى الخير 
فيتناول الجهاد فيندرج في الآية الكريمة أنواع العبادات عن آخرها واجتناب المناهي بأسرها 
فح يتضح كونه صفة للمتقينا مادحة أو مخصصة لكن بعض الأمور يستلزم بعضاً آخر فإن 
منع النفس عنن الرذائل شامل لجميع المناهي وحبسها على الفضائل عام للظاعات قلا أو 
فعلاً أو أخلاقاً والقنوت شامل للصدق فالتقابل إما بالقيد كتقييد القنوت بالفغلي آي فعل . 
الجوارح أو بقيد الحيثية فتأمل (وإما الطلب فالاستغفار). 
قوله : (لأن المغفرة) تعليل لكرنه مطلوباً من بين المطالب وسائر المقأمات وسيلة له 
لكن ما هو من المقامات الاستغفار وما هر (أعظم المطالب) المغفرة التي صفة له تعالي 


۰ لما ثبت فيي موضعه أن الإتسان مركب" من الروح رالجسد كما سيجيء . 


سورة آل عمران/ الآية : ۱۷ ۹ 


وجوابه أن المغفرة كما كانت أعظم المطالب كان الاستغفار أيضاً على المآرب" وأما 
الرضوان فأعظم النعم فلا منافاة“ وكذا اللقاء في دار البقاء على أنه جامع لها أشار إليه بقوله 
(بل الجامع لها) المطالب بأسرها وجه كونها جامعة آن المغفرة وهي محو الذنوب يستلزم 
الرضاء واللقاء فإن الرضاء ترك الاعتراض فإذا كان العبد مغفورا يتحقق ترك الاعتراض وهو 
الرضوان وكذا اللقاء وقيل المغفرة تستلزم الرضران لأنه ما لم يتعلق بالعبد رضوان لا يغفره 
وفيه ما فيه فإن الأمر بالعكس لأنه ما لم يغفر ذنوب العبد لا يتعلق به الرضاء إذ الذنب ما دام 
باقياً فالعبد محل الاعتراض والمؤاخذة والرضاء كما عرفته ترك الاعتراض والمناقشة. 

قوله: (وتوسيط الواو بينها) مع أن تركها مناسب لأنها صفات لموصوف واحد كما 
هو الظاهر (للدلالة على استقلال كل واحدة منها وكمالهم فيها) لأنه لو ترك العطف لتوهم 
جعل بعضها صفة للبعض أي المتأخر للمتقدم كما صرحوا به في بعض المواضع وإن لم 
يكن كلياً فكان المقيد والقيد مستقلاً لا كل واحد ولما كان كل منها مستقلاً في كونه صفة 
مدح كان كل منها صفة كمال" في إيجاب المدح إذ الناقص لا يمدح بها على الاستقلال 
ولا يخفى أن المتبادر من قوله حصر لمقامات السالك أن السلوك لا يتم إلا بإحراز 
مجموعها فكيف يكون كل منها مستقلاً في المدح إلا أن يقال إنه كل منها صفة مستقلة في 
المدح وإن لم يكن مستقلاً في السلوك فإنه لا يتم إلا بالمجموع من حيث المجموع لا بكل 
واحدة منها وكلامه في الاستقلال في المدح ولو قال والعاطف فيه للدلالة على أنه بما 
عطف عليه في حكم خصلة واحدة بالنسبة إلى تمام السلوك لم يبعد كما قال في قوله 
تعالى : #والناهون عن المنكر# [التوبة: ]١١١‏ من سورة التوبة وما ذكره المصنف هنا مما 
تقرر في علم البيان وهو الأصل فيه لأن التخاير في العطف هو المتبادر وفي بعض المواضع 
قد يدل العطف على عدم الأسد الاستقلال بمعونة القرينة كما في سورة التوبة فإن العطف 
هناك مشعر بالاتصال إذ الأمر بالمعروف يستلزم النهي عن المنكر وبالعكس ومن هذا قال 
المصنف هناك والعاطف فيه للدلالة على أنه بما عطف عليه في حكم خصلة واحدة فلا 
مخالف بین کلامیه كما زعم بعض الناس. 

قوله: (أو لتغاير الموصوفين بها) هذا ضعيف لما مر غير مرة من إتمام السلوك إنما 
يوجد بالمجموع . 

قوله: (وتخصيص الأسحار) جمع سحر وهو الوقت الذي قبل طلوع الفجر قوله 
(لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة) فهم منه أنه حمل الاستخفار على مطلق الدعاء ثم قرله 
(لأن العبادة حيتعلي أشق) يشعر بأنه حمله على العبادة . 


)١(‏ لكونه موصلا إلى اسنى المطالب. 

(۲) إذ كون المغفرة أعلى المطالب لا ينافي كون الرضوان أعظم النعم. 

(۳) فلا وجه لقول أبي حيان لا نعلم العطف في الصفة بالواو يدل على الكمال. 
)٤(‏ ولقلة ما يشوش النفس من الأمور الخارجة الحاصلة من كلمات الناس . 


سوزة آل عمران/ الأية: ٠۸‏ 

قوله ‏ (والنفس أصفى) لخلوها عن الأشغال الدنيوية (والروع أجمع) بضم الراء القلب 
سيما (للمتهجدین) آو المراد بالمتهجدين المصلول بالتهجد وقيل المجدين في العبادة. 

قوله : (قيل إنهم كانوا يبصلون إلى السحر ثم يستغفرون بالأسحار ويدعون) أي أنهم 
مع كثرة صلاتهم وقلة نومهم إذا دخلوا في السحر شرغوا في 'الاشتخفار كأنهم يذثبؤن في 
ليلتهم وجه آخر للتقييد وهو أنه كذلك في الواقع مرضة لأنه يفوت حينئذٍ النكتة المذكورة 
في تخضيص الأسحار لكنه يوافق ظاهر النظم قوله (ويدعون إما تفسير ليستغفرون أو المراد 
دعاء آخر غير الاستغقار). ' ا 


ارس رت ر سے سے ر i‏ 


قوله تعالی: هک اله آم له إ ذهو والمكهگة أو أليأر ايا بان ل ره إل 
۰ هو الد اليد و ا 
قوله: (بین' وحدائیته) أشار إلى أن شهد استعارة تبعية شبه نصب الدلائل, الدألة 
على التوحيد وإنزال الآيات كذلك من اله تعألى وإقرار الملائكة واحتجاج العلماء 
عليها بشهادة الشاهد في البيان والكشف يعني معنى الشهادة فى الكل واحد وهو التبيين 
رالكشف غايته أنه متدوع بالإضافة فبالنسبة إليه تعالى نصب الدلائل وإنزال الكتب 
وبالإضافة إلى الملائكة الإقرار وبالإأضافة إلى العلماء الاحتجاج فالمستعار له الشهادة 
هو مطلق التبيين والكشف المشتزك بين المعاني الثلاثة اشتراكاً معنوياً فلا يزم الجمع 
بين المعاني المجازية لأنهأمما اختلف في جوازه كالاختلاف في الجمع بين الحقيقة 
والمجاز . : ۰ 
قوله : (نصب الدلائل الدالة عليها) قدمها لأن الدليل العقلي هو الأصل المرجوع إلبه 
قوله (آو إنزال الآيات .الناطقة. بها) أي الدلالة فالناطقة استعارة تبعية للدالة. ٠أ ٠.٠‏ أ 


قوله: بین وحدانيته الخ جعل الشهادة مجازاً مرسلاً عن البيان لما أن البيان لازم للشهادة فد 
ذكر اللفظ الدال على الملزوم وأريد به اللازم لكن ينافيه جعل البيان فيما بعده وجه الشبه حيث 
قال شبه ذلك البيان والكشف بشهادة الشاهد وإن جعل ذلك في قوله وشبه ذلك إشارة إلى نصب 
الدلائل وينافيه تفسير شهد ببين لأن ذلك يدل على أن المشبه بالشهادة التبيين لا نصب الدلائل 
وصاحب الكشاف جعلها مجازاً مستعاراً عن الدلالة حيث قال شبهت ذلالته على وحدانيته بأفعاله 
الخاصة التي لا يقدر عليها غيره وبما أوحى من آياته الناطقة بالتوحيند كسورة الإخلاض رآية 
الكرسي وغيرهما بشهادة الشاهذ في البيان والكشف وكذلك إقرار الملائكة وأولي العلم بذلك أني 
بالتوحيد واحتجاجهم عليه آي شبه إقرارهم هذا أيضاً بشهادة الشاهد ثم استعير لفظ المشبه به 
للمشبه ثم سرت الاستعارة من المصدر إلى الفعل فوجه الشبه عقلي ولفظ شهد استعارة مضرحة 
تبعية وحمل الشهادة في حق الملائكة وأولي العلم على الحقيقة وإذ كانت ممكنةلكن!صرفهم 
أيضاً إلى المجاز لثلا يلزم استعمال اللفظ في معنيين مختلفين والجمع بين الحقيقة والمجاز. 


(1) لتنوع الجنس إلى الأنواع بالفصول. 


سورة آل عمران/ الآية: 1۸ ٦۱‏ 


قوله : (بالإقرار) آي مع التصديتق رإنما اكتفى بالإقرار لأن المعلى المستعار له التبيين 
والكشف وذلك لا يكون إلا بالإقرار له وإنما قال في أولي العلم. 

قوله: (بالإيمان بها) لنتفنن (والاحتجاج عليها) إشارة إلى أن المعنى المستعار له 
هنا البيان بالاحتجاج عليها وذكر الإيمان بها كالتمهيد له وبهذا يندفع الإشكال بأن 
المستعار والمستعار له شيء واحد لأن إقرار الملائكة وإيمان العلماء شهادة وجه 
الاندفاع أن المراد في المعنى المستعار له في العلماء الاحتجاج وهو ليس بشهادة 
وإيماء إلى الملاثكة فالمستعار له الإقرار وليس بشهادة لأنها إخبار عن علم والإقرار لا 
يفيد ذلك وإن كان في نفس الأمر كذلك ولو قدر فعلاً آخر تنبيهاً على أن الأول 
المذكور مجاز والثاني حقيقة لم يبعد كما أشير إليه في بعض المواضع لكن اختار 
المجاز في الكل ليكون الكلام على وتيرة وحده. 

قوله: (شبه ذلك) أي المذكور من نصب الدلائل والإقرار والاحتجاج (في البيان 
والكشف بشهادة الشاهد) أي في مطلق البيان المشترك بينها اشتراكاً معنوياً كما عرفته . 

قوله: (مقیماً للعدل) معنى قائماً مقيماً لتعديته بالباء ومعنى القسط العدل في قسمه 
أي في قسمه الأرزاق والآجال فالقسم مصدر قسم المال قال تعالى : نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم# [الزخرف: ۳۲] الآية (وحكمه) أي في تعيين الشرائع والأحكام"“ بين الأنام 
وهذا من لوازم الوحدانية فلذا ذكر هنا وفيه إشارة أن ما ذكر من أول السورة إلى هنا على 
وجه العدل وليس فيه شائبة الجور" أصلاً. 

قوله: (وانتصابه على الحال من الله) وهو الراجح لسلامته عن الحذف وعن لزوم 
الفصل (وإنما جاز إفراده بها) أي إفراد الله تعالى بتلك الحال ومع آنه (ولم بجز) إفراد زيد 


قوله: مقيماً للعدل في قسمته وحكمه تفسير قائماً بمقيماً مستفاد من الباء في بالقسط . 

قوله: في قسمه بالفتح أي في قسمته للأرزاق وحكمه بين العباد. 

قوله : وإنما جاز إفراده يعني كان الظاهر أن يقال قائين بالقسط لأن الشاهد هو الله والملائكة 
وأرلو العلم فأفرد بناء على عدم اللبس في أنه حال من الله وفي الكشاف وإنما جاز هذا العدم إلا 
لبأس كما جاز في قوله: إووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة# [الأنبياء : ]۷١‏ إن انتصب نافلة حالاً 
عن يعقوب ولو قلت جاءني زيدن وهند راكباً جاز لتميزه بالذكورة أقول عدم اللبس في المقيس 
عليه ظاهر لكنه فيما نحن فيه ليس ظاهر الإمكان إقامة العدل من الملائكة وأولي العلم فإن الوحي 
الذي جاء به الملائكة ناطق بالقسط وكذا الحكام آمرون بالعدل فيهم جميعاً قائمون بالقسط فمن 
أين يقطع في القيام بالقسط بعد اللبس ويؤيد ما قلنا من إمكان القيام بالعدل من غير الله تعالى ما 
قاله الإمام من أن قوله: #قائماً بالقسط) [آل عمران: ۱۸[ فيه قولان الأول أنه حال عن المؤمنين 


(1) والمراد بالأحكام الأحكام الخمسة من الوجوب والحرمة والندب والإباحة والكراهة لأنها المصالح البعاد. 
() وفيه إشارة إلى أن العدل هنا فلان الظلم. [كذا بالأصل]. 


ا سورة آل عمران/الآیة: 1۸ 
بها في قبلك (جاء زيد وعمرو راكباً لعدم اللبس) بفتح اللام أي الالتباس لأن الإقامة 
بالعدل وصف مختص به تعالى بخلاف الركوب فإن فيه التباساً وإنما أخرت الحال للدالة 
على علو مرتبتهما وقرب منزلتهما أما الملائكة فظاهر وأما العلماء فقد قيل المراذ أنبياء 
عليهم السلام أو المهاجرين إوالأنصار أو العلماء كلهم وهو المتار إذ الاحتجاج عليهم 
وظيفة العلماء ء كلهم ومن هذا يظهر وجه تخصيص العلماء بالذكر إذ الاحتجاج لا يتصوؤر 
من غير العلماء فإن المراد جنا بيان التوحيد لا بيان الموحدين فإن غير العلماء وإن كانوا 
متوحدين لكنهم ليسوا من أجل بيان التوحيد وإقرار الملائكة من قبيل الكشف والبيان لأن 
إقرارهم مصحوب بالدليل'لكنه ليس من قبيل الاستڊلال والاحتجاج بل بالحاڊس" 
والبداهة فلا إشلال بأن الإقرار متحقق في العوام كإقرار الملائكة قوله (كقوله: #ووهبنا اله 
إسحاق ويعقوب) [الأنعام: ۸4] نافلة) الآية لكن هذا إن كان معنى نافلة ولد ولد أو 
وزيادة على ما سأل وهو إسحاق فيختص بيعقوب ولا بأس القرينة وأما ! إن کان معنی تافل 
عطية فهي حال منهما كما صرح به 'المصنف فلا يكون مما نحن فيه 

قوله: (أو من هو) في 'قوله لا إله إلا هو الراجع إليه تعالى والفرق أنه لؤحظ فيه تفرد 
بالوحدانية ولذا قال آي تفرد سبحانه وتعالى شأنه قائماً بخلاف الأول وأيضاً تقع فيه الحال 
المؤكدة بعد الجملة الاسمية وهو ألشرط عند الجمهور وآما في الأول فيلزم' أن تقع :الحال 
المؤكدة بعد الجملة الفعلية وهو مختار صاحب الكشاف وفى المطول فمن شرط في 
المؤكدة كونها بعد جملة اسمية لزمه أن يجعلها قسماً آخر غير المؤكدة والمنتقلة وليست : 
دائمة أو ثابتة أخر المصنف هذا مع تحقت الشرط المذكور لأنه خبر ووقوع الحال عنه 
يحتاج إلى التأويل .(والعامل فيها معنى الجملة حججه أي تفرد قائماً وأحقه) كما ضرح به 
وهو تكلف والشرط المذكور غير مسلم عنده إذ لا دليل يعتد به عليه والقرب' لا برجحه إذ 
البعيد لكونه فاعلاً يقاومه بل يدفعه قرله (لأنها حال مؤكدة) فيناسب أن يكون وقرعه بمد 
الجملة الاسمية وهذا تعليل من طرف الغير. 


والتقدير وأولو العلم حال کون کل واحد منھم قائاً بالقسط في آداء الشهادة والوجه لاني در 
قول جمهور المفسرين أنه حال !عن شهد الله . 

قوله : والعامل معنى الجملة أي على تقدير أن يكون حالاً من هو في للا إل إلاهر) [آل عمراڻ :۸[ 
معنى جملة لا إله إلا هو ومعناها توحده تعالى المستفاد من النفي والإثبات فكأنه قيل شهد أل أنه متو حد قائماً 
بالقسط قوله وتفرد فالعامل على هذا ليس في الجملة المذكورة بل هؤمحذوف. ‏ 

قوله: لأنها حال مؤكدة قال بعض الفضلاء فى وجه كونه حالاً مؤكدة لأن الالهية مقبضية أا 
للقيام بالعدم كما آن عطوفاً في قولك هذا أبوك عطوفاً خالا مؤكدة لان الأبوة حاملة على العطف 


(1) أو علماء مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلامواسحاب ایس لیس بحسن بل لیس سی ونا 
ذكر من التخصيص فلعله تخطيص ما هو راجح عنده على أنه جزئي من جزئیاته . 
() فإن علوم الملائكة بالوحدانية وسار الأسكام إن كان من الل لكن 9 بلاستدلال بل بالحد كعاوم الانيا : 


1 


سورة آل عمران/ الآبة: ۹۸ 

قوله : (أو على المدح) قد مر من البعض أن النصب على المدح مختص بالمعرفة وأما في 
النكرتين أو النكرة بعد المعرفة كما فيما نحن فيه فقد اشتبه الزمخشري وتبعه المصنف . 

قوله: (أو الصفة للمنفي) وهو لا إله. 

قوله : (وفيه ضعف للفصل) أي بين الصفة والموصوف بالخبر والبدل وهو أجنبي 
صرف وأما تجويزه كون الذين يقرلون ربنا صفة للمتقين مع الفصل بقوله : والله بصير بالعبادي 
[آل عمران: ]٠١‏ لأن الفصل ليس بأجنبي لكونه معترضاً متعلق بالمتقين كما بينا هناك . 

قوله : (وهو مندرج في المشهود به إذا جعلته صفة أو حالاً من الضمير)" لأنه حينثلٍ 
يكون من تتمة المشهود به أما في الحال فظاهر وأما في الصفة فلأن النفي متوجه إلى 
المجموع فالمشهود به هو الصفة مع الموصوف وأشار إلى أنه إذا جعل حالاً عن فاعل 
شهد وهو الله لا يندرج في المشهود به فإنه حينئلٍ يكون بيان حال الشاهد لا المشهود به . 

قوله: (وقرىء القائم بالقسط على البدل من هو أو الخبر لمحذوف) بالرفع على 
البدل ويؤيد هذا أن يكون حالاً من راجح . 

قوله : (كرر للتأكيد ومزيد الاعتناء) وهو من شعب البلاغة وأما مزيد الاعتناء (بمعرفة 
أدلة التوحيد) فلأن تأكيد المدعي وتقريره إنما يكون بالدليل والاعتناء به يقتضي الاعتناء 
بأدلته وترکه أولی لأنه لیس له كثير فائدة والاکتفاء بقوله وليبتني عليه قوله أحسن قوله 
(والحكم به) عطف على قوله للتأكيد أي كرره للحكم به أي بالتوحيد (بعد إقامة الحجة) 


وذلك لأن الحال المؤكدة لا تستلزم أن يكون عاملها في الجملة التي تكون هي مؤكدة لها البتة بل 
يجوز أن يكون فيها وأن يقدر والمقدر إن كان مثل تفرد كانت حالاً مقيدة وإن كان أحقه أو أثبته 
كانت حالاً مؤكدة فقول المصنف لأنها حال مؤكدة تعليل لكون العامل المقدر أحقه فإن قيل هذا 
ينافي ما في المفصل من أن الحال المؤكدة هي التي تجيء على أثر جملة عقدها من اسمين لا 
عمل لهما لتأكيد الخبر وتقرير مؤداه أجيب بأن المراد تعريفاً الحال المؤكدة التي يجب حذف 
عامالها وإليه أشار بقوله لا عمل هما لأن الحال إذا تعلقت باسمين ولا يكون لهما عمل فيها فلا بد 
من تقدير عاملها قوله أو على المدح عطف على الحال وكذا قوله أو الصفة. 


قوله: وفيه ضعف بحسب اللفظ للفصل آي للفصل بين الصفة والموصوف بالمستثنى 
والمعطوفين لكنه قوي بحسب المعنى لأنه حينئذٍ يكون داخلاً في المشهود به وكذلك إذا جعل 
حالاً من الضمير بخلاف كونه حالاً من الله إذ حينعلٍ يكون داخلاً تحت المشهود به وهذا هو 
المعنى من قول صاحب الكشاف وهو أوجه من انتصابه عن فاعل شهد وكذا انتصابه عن المدح من 
هو أوجه من انتصابه على المدح من فاعل شهد لعين ما ذكرنا. 

قوله : والحكم به بعد إقامة الحجة آي والحكم بالتوحيد بعد إقامة الحجة عليه ما دلت عليه 


(1) وكذا إذا جعلت منصوباً على المدح عن الضمير على ما في الكشاف لأنه بمنزلة الوصف له أو لأنه في 
الأصل وصف ثم قطع عن الوصف بالنصب على المدح وإن لم يكن وصفاً عن الضمير. 


رة عمران/ البا: ٠۸‏ 
أي إجمالاً بقوله شهد الله (وليبني عليه) قرله : #العزيز الحكيم) [آل عمران: 1۸].: 

قوله : (فیعلم آته لموصوف بهما) علماء صریحاً بسبب ذکره في جنبه ولیس مزاډه أنه 
لو لم يكرر لم يعلم أنه الموضوف بهما لأن كونهما صفة له تعالى من أجلى إلبديهيات ثم 
المراد بقوله الموصوف بهما الوصف في نفس الأمر”“ لا الوصف النحوي إذا الضمير لا 
يوصف فالعزيز إما بدل أو خبر مبتدأً محذوف كما قيل . 

قوله : '(وقدم العزيز)"" أي العزيز لكونه من عز يعز من الباب الثاني معن الغالب 
«لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته) وعلمتا القدرة بواسطة المصنوعاث مقدم على ' 
العلم بالحكمة فإن العاقل إذا تأمل علم ما اشتملت المصنوعات عليه من الجكم ‏ إا 
تفصيلاً أو إجمالاً فقدم في الذكر ليوافقه . 

قوله: (ورفعهما على البدل من الضمير) أي بدل العين من العين قدمه لأنه سالم عن 
الحذشة إذ كونه صفة الفاعل شهد بعيد لطول الفصل وإ لم يكن أجنبباً قوله (أو الصقة 
لفاعل شهد) لا يلانم“ قوله وليبتني عليه قوله ((العزيز الحكيم)): ١‏ 

قوله: (وقد روي في فضلها) أي فضل تلاوة هذه الآية (أنه عليه السلام يجاء) . 

قوله: (بصاحبها) أي بمن قرأها (يوم القيأمة) التعبير بالصاحب الإشارة إلى مواظبة 
تلاوتها مع التفكر في معناها أي يجيء إلى موضع أمره الله تعالى بأن يجاء إليه (فيقول الله). 


الشهادة بالتوحيد والشهادة بالتوحيد أعم من أن يكون بنصب الدلائل الدالة على الوحدانية وهو 
الدليل العقلي وبإنزال الكتب الناطقة بها وهي الدلائل النقلية فتكون هذه الشهادة متضمنة الإقاهة 
الحجة العقلية والنقلية على الوحدانية بل هي عين الحجة. 

قوله : لتقدم العلم بقدرته 'جعل العزة لأبنائها عن معنى الغلبة والقهر بمعنى القدرة . 

قوله: وقد روي في فضلها أي فضل هذه الآية وهي قوله عز وجل ::شهذ اله 
[آل عمران: ۱۸[ إلى قوله: العزيز الحكيم) [آل عمران: 1۸] وتمام تحقيق ما ذكره في 
وجه التقديم أن العلم بكونه تعالى قادرا مقدم على العلم بكونه عالماً في طريق المعرفة 
الاستدلالية فلما كان متقدماً في المعرفة الاستدلالية. وكان. هذا الخطاب مع المستدلين ل جرم 
قدم تعالى ذكر العزيز على الحكيم ن 


)0 وقد يعبر عنه بالوصف اللغوي- 
)( قیل معتاء لا حط عن منزلته أو الذي لا يرام أو الذي لأ يخالف أو الذي ألا يخرف بالتهديد وقيل لا مثل 
له وقيل القادر والعزة القدرة والخلبة زاختأر المص المعنى الأخير وهو الغلبة والقدرة الأنه السب 
بالوحدانية . 

(۳) بعد العلم بالقدرة والتعميم إلى الإجمال لان يعض الأشياء لا نعلم السكة يه على التعين بل ملم أن 
يه سكمة لم نلع عليها كخلق الات والعقارب ولق إبليس عليه ما يستحق وكام م ء الكفرة على 
المسلمين كما وقع في هذا الزمان والله المستعان. 

)4( لأن هذا على تقدير جعل العزيز الحكيم بدلاً منه كما قدمه . 


سورة آل عمران/الآية: 1۹ __ _ م 
عقيب مجيته بالذات بلا واسطة يرشدك اليه قوله (إن لعبدي عهدا) تشريفاً له على رؤوس 
الأشهاد (عندي) فيه تعظيم أيضاً فإنه عندية مكانة (عهدا) أي وديعة (وأنا أحق من وفى 
بالعهد) لما نقل عن المدارك من قرأها عند منامه وقال بعدها أشهد بما شهد الله به 
وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عنده وديعة يقرل الله تعالى الحديث . 

قوله: (أدخلوا عبدي الجئة) أظهره تفخيماً إذ صفة العبودية أشرف الصفات قيل 
والحديث ضعيف لكنه في الفضائل وهو مقبول فيها. 

قوله: (وهو دليل على شرف علم أصول الدين) وهو الكلام لاشتماله على بيان 
التوحيد الذي هو معلومه وشرف العلم بشرف معلومه وشرف موضوعه وغايته (وشرف 
أهله) لاتصافهم بأشرف العلوم قال في سورة اليقرة وحث على البحث والنظر فيه . 

قوله تعالی : إ۵ الت عند اھ آلإنکد وما اتک ایی أووا آن کب إلا س ند 
کا جام الیل با تھ وسن یکر ایت اہ یت ا سر احا © 

قوله : (جملة مستاأنفة) أي جملة ابتدائية مسوقة لبيان فضيلة التوحيد والتدرع بالشرع إثر 
بيان الشهادة على الوحدانية وليس المراد استئنافاً بيانياً إذ لا وجه له قوله (مؤكدة للأولى) 
قرينة عليه لأن المستأنفة لا تكون مؤكدة عندهم لكونها جواباً لسؤال ولهذا ترك العطف . 


قوله: (أي لا دين مرضياً عند اله) قيده لتصحيح الحصر (سوى الإسلام) فالدين 


قوله : أي لا دين مرضي عند الله تعالى سوى الإسلام وهو التوحيد قال صاحب الكشاف فإن 
قلت ما فائدة هذا التوكيد قلت فائدته أن قوله: لا إله إلا هو [آل عمران: ۱۸] توحيد وقوله: 
«[قائماً ہالقسط€ [آل عمران: 1۸[ تعديل فإذا آردفه قوله: إن الدين عند الله الإسلام [آل 
عمران: ۱۹] فقد أذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد وهو الدين عند الله تعالى وما عداه فليس 
عنده في شيء من الدين وفيه آن من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤدي إليه كإجازة الرؤية آو ذهب إلى 
الجبر الذي هو محض الجور لم يكن على دين الله الذي هو الإسلام يعني أثبت التوحيد والعدل ثم 
أتى بقوله: إن الدين عند الله الإسلام [آل عمران: 1۹] جملة مؤكدة فلو لم يكن المراد 
بالإسلام التوحيد والعدل لم يكن إيراده ملائماً وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو مجيز الرؤية أو ذهب 
إلى الجبر لم يكن على دين الله لأن من أجاز الرؤية ليس من أهلل التوحيد لأن الله تعالى لو كان 
مرئياً لكان في جهة مقابلة للرأي فيكون جسماً وكل جسم مركب فإما أن يكون شيء من أجزائه 
ممكناً أو لا يكون ولا سبيل إلى الأول وإلا لزم إمكان الواجب فتعين القول بأن كلا من تلك 
الأجزاء واجب الوجود وهو منافِ للتوحيد ومن ذهب إلى الجبر ليس من أهل العدل لأنه نسب 
الظلم رجميع القبائح إلى الله تعالى فلا يكون عدلاً بل جائراً وأيضاً إذا كان الشخص مجبوراً على 
ما يفعله فتكليفه عند ذلك الفعل يكون جرراً لا محالة هذا وأجابوا عن الأول بأن اقتضاء الرؤية 
الجهة المقابلة إنما هو في الشاهد وأما في الغائب فلا وعن الثاني أن الله تعالى يتصرف في ملكه 
ويفعل ما يشاء فلا شيء قبيح بالنسبة إليه وإنما ذلك بالنسبة إلى العباد قال الإمام ولقد خاض 
صاحب الكشاف ههنا في التعصب للاعتزال وزعم أن الآية دالة على أن الإسلام هر العدل 


ا ٠‏ سورة آل عمران/الآية: 1۹ 
المرضي عند الله هو الإسلام فقط (وهو التوحيد) فالحصر مستفاد من تعريف المسند إليه 
بلام الجنس ومن هذا نفى الجنس الدين المرضي أولاً ثم أشبه للإسلام ثانياً فلو حمل اللام 
على العهد لفاتت المبالغة وما سوى الإسلام هو الأديان الباطلة فإن الدين مقؤل بالاشتراك 
اللفظي على دين الحق والباطل كما أنه مقول بالاشتراك المعنوي على الأديان الحقة نعلم 
منه أن كون الدين المرضي غند الله منحصراً في دين الإسلام بالنظر إلى وق نزول القرآن 
فلا ينافي کون سائر الدين مرضياً عند الله تعالى قبل أن يكون منسوخاً مثلاً دين اليهود حق 
قبل النسخ بالإنجيل“ رتبل التحريف ركذا دين النصارى مرضي قبل الضسخ بالقرآن وقيل 
التحريف فالكل حق بالسبة إلى وقته. 
قوله : (والتدرع بالشرع الذي جاء به محمد )٤‏ أي ي التحضن من تدرع إذا تا لبس الدرع 
كتقمص إذا لبس القميص وفيه استعارة مكنية وتخييلية فتأمل وكن على بصيرة وإخبار الشرع 
على الدين للتنبيه على أن ما جاء به رسولنا عليه السلام مغايرته للأديان السالفة بالفروع 
المختلف فيها دون أصرل الدين والتوحيد والشرع مستعمل في الأكثر في أعمال الفروع 
. ولهذا ذكر التوحيد أرلاً مقابلاً للشرع وإن كان الشرع قد يستعمل في مطلق ما جاء به الي 
عليه السلام (وقرا الكساتي بالقتح على أنه بدل من أنه) . 


والتوحيد وكان ذلك المسكين بعيداً عن معرفة هذه الأشياء إلا أنه فضولي كثير الخوض فيما لاأ يعرف 
فزعم أن الآية دالة على أن من أجاز الرؤية أو ذهب إلى الجبر لم يكن على دين الله الذي هو الإسلام 
والعجب أن أكابر المعتزلة وعظماءهم افنوا أعمارهم في طلب الدليل على آنه لو كان مرئباً لكان 
جسماً وما وجدوا فيه سوی ى الرجوع إلى الشاهد من جامع عقلي قاطع فهذا المسكين الذي ما شم 
رائحة العلم من أين وجد ذلك أوأما حديث الجبر فالخوض فيه من ذلك المسكين خوض فيما لا 
یعنیه لأنه لما اعترف بن الله تعالى عالم ب بجميع الجزئيات واعترف بأن العبد لا يمكنه أن بقلب علم 
اه جیلا تد ارف بهذا لجر فمن ین هر والخوضی ني آنل مذ لاست تول لغار من رر 
الإمام أن أبا الحسن الأشعري في ذهابه إلى الجبر مصيب لكن على هذا أشكل أمر التكليف لاداثه 
إلى التكليف بما لا يطاق والحق أن لا جبر ولا انقلاب في علم الله سبحانه لأن العلم تابعللمعلعم 
والمعلوم فعل العبد باختياره أحل مقدورية وإنما يلزم الانقلاب في العلم إذا كان المعلوم تابعاً للعلم . 
وليس كذلك فإن الله تعالی إذا علم آن زيداً يسافر باجتياره غداً لا يلزم منه آن یکون زید مجبوراً في . 
سفره ذاك لأن علم الله تعالى إنما تعلق به على كيفية مخصوصة التي هي صدور السفر منه على أوجه : 
اختياره وإرادته لا وجه العسر والإلجاء فليكن هذا الأصل على ما ذكر منك فإنه كما ينجيك من 
ورطة الجبر ينجيك أيضاً من كثير من ورطات شكوك القضاء والقدر فإن كلا من القضاء والقدز حكم 
اله تعالى والحكم تابع للإرادة والإرادة تابعة للعلم والعلم تابع للمعلوم فعلى أي تحر وقع المعلوم 
٠‏ تعلق به علم الله تعالى على ذلك الحر. 

قوله: دقرا الاي باتع آي بفتح ن على ملا تكن ملد الآ نن جملة اهود ب بدلا 


(1) هذا هو الصحيح وقيل إنه ليس بمنسوخ بالإنجيل فح يكون منسوخاً بالقرآن كدين النصاری. 


¥ 


سورة آل عمران/ الآية : 1۹ 

قوله : (بدل الكل إن فسر الإسلام بالإيمان) وأيضاً أريد بالإيمان الإقرار وبوحدانيته 
تعالى والتصديق بها لأنه هو الجزء الأعظم بل الكل راجع إليه وهذا هو الظاهر ولذا قدمه . 

قوله: (أو بما بعضمنه) أي بدل الكل أو إن فسر الإسلام بما يتضمنه الإيمان وهر 
التصديق بجميع ما جاء به النبي عليه السلام مما علم من الدين بالضرورة وجه كونه بدل 
الكل لأنه عين الشهادة بما ذكر باعتبار ما يلزمها فهي عينه مالا كذا قيل وفيه نظر والعذر 
المذكور واه. 

قوله: (وبدل الاشتمال أن فسر بالشريعة) وهي الفروع فحيتئلٍ بدلية الاشتمال ظاهرة 
وأما إذا فسرت الشريعة بما جاء به النبي عليه السلام فحينئذٍ بدلية الاشتمال غير واضحة إذ 
التوحيد جزء منها بهذا المعنى وقيل ولا يضر كونه جزءاً إن سلم لأن المانع منه العكس 
وهذا إن تم يلزم كون البدل بدل اشتمال إن فسر الإسلام بما يتضمنه الإيمان وقد حكم بأنه 
بدل الكل وكلامه لا يخلو عن اضطراب والبيان الشافي أنه بدل الكل إن فسر بالإسلام 
بركن الإيمان الأعظم وهو التوحيد فالبدل والمبدل منه مدلولهما وما صدق عليه متحد أو 
بدل الاشتمال إن فسر الإسلام بالفروع لما عرفته من أن مغايرة دين الإسلام لسائر الأديان 
بالفروع دون الأصول فالدين عبارة عن الكل والإسلام هنا عبارة عن الأحكام الفروع للتنبيه 
المذكور وقيد كون الدين الإسلام بالعندية إظهاراً لإنافته لا لأن الشرائع دائرة على اعتبار 
الشارع ولهذا تتغير وتتبدل بحسب المصالح في الأوقات وأما علم أصول الدين فأمور ثابتة 
فى نفس الأمر لا تدور على الاعتبار ولهذا اتتخذ فيها الأديان الحقة كلها فإن كون أصول 
الدين كلها لا تدور على اعتبار الشارع غير مسلم كأعداد الكتب والرسل مثلاً فإنها بناء على 
اعتبار الشارع وذكر عند في الأمور الاعتقاديات شائع قال تعالى : «(ليحاجوكم به عند 
ربكم [البقرة: ]۷١‏ آي كتاب ربكم على وجه وقال تعالى: #وعنده علم الساعة)» 
[الزخرف: [1۸١‏ ونظائره كثيرة. 

قوله: (وقرىء آنه بالكسر وإن بالفتح على وقوع الفعل) أي شهد (على الثاني) وهر 


من أنه لا إله إلا هو بدل الكل إن فسر الإسلام بالإيمان الذي هر الاعتقاد بجميع ما جابه الشارع 
بالضرورة والتوحيد المدلول عليه بقوله: لا إله إلا هو [آل عمران: 11۸ أس جميع ذلك 
وأعظمه كما أن الشرك أقبح أنحاء الكفر وأرذله قأقيم التوحيد مقام الكل وبذلك الاعتبار كان البدل 
بدل الكل ولو كان هذا التأريل الذي ذكرناه كان الأنسب أن يكون بدل الكل من البعض كما في 
قولك رأيت القمر فلكه وهذا كما قالوا بدل الاشتمال أو فسر الإسلام بشيء يتضمنه الإيمان وهو 
التوحيد الذي يتصمنه الإيمان باله فيكون الدال على التوحيد بدلا من البدل على التوحيد وليس 
هذا إلا بدل الكل . 

قوله: ويدل الاشتمال أن فسر بالشريعة فعلى هذا يكون فى اشتمال البدل على المبدل منه 
مثل رأيت القمر فلكه . ٠‏ 

قوله: وقرىء إنه بالكسر وأن بالفتح أي وقرىء إنه لا إله إلا هر بكسر إن وقرىء: إن 


A: 


سورة آل عمران/ الي : ٠۹‏ 


أن الدين" (واعتراض ما پیتهما) آي على اعتراض ما , بين الفعل وإ الدين نكثة الاغتراض 
اهتمام شأن التوحيد. 

قوله: (أو إجراء) أي جلى إجراء (شهد) عطف على قوله وقوع الفعل (مجرى قال 
تارة) أي لما كان شهد متضمناً معناهما لوحظ أحدهما مرة فكسر أنه بملاحظة معنن قال 
(وعلم) تارة (أحرى لتضمنه معناهما) فافتح أنه بملاحظة علم وجعل البدل أيضاً وهو أن 
الدين مفتوحة لتنزيل المبدل منه منزلة الواقع بعد العلم كما جعل البدل مكسور التنزيل 
المبدل منه منزلة الواقع بعد قال قيل وكلامه صريح في جواز الاعتبارين لكلمة واحدة في 
تركيب واحد لكن ظاهر كلام الكشاف يمنعه لأنه اقتصر على إيقاع شهد غلى الدين ولم 
يذكر هذا الاحتمال وهذا غريب جداً لأن جواز الاعتبارين المذكورين مما لاإ ريب فيه أصلاً 
لأن وقوعه كثير جداً وعدم تعرض الزمخشري لا يفيد المنع أصلاً وقد تقدم قريباً جواز 
الاعتبارين في قوله تعالى : #يرونهم رأي العين [آل عمران: ]1١‏ وقد فصل هناك 

قوله: من بهد والإعارى) فتعريف المرصرل العهد والمراد بالكتاب الجن 
الشامل للتورية والإنجيل. ٠‏ 

قوله: (آو من أرباب الكتب المتقدمة) الداخل فيهم اليهود والنصارى دخو ار 
لشهرتهما في ذلك الاختلاف ولهذا قدمه ولعله اكتفاه إذ الذين أوتوا الكتاب كأنه عم في 
شأن اليهود والنصارى وإرادة ألكتب من الكتاب لما عرفته من أن المراد جنس الكتاب: 
قوله: (في دين الإسلام) متعلق باختلف قدره لدلالة المقام عليه ولهذه العلة جذف 


في النظم . 


الدين عند الله الإسلام) [آل عمزان: 1۹] «(أنه لا إله إلا هو [آل عمران: 1۸]. 

قوله: وإجراء شهد مجرى قال تارة وعلم أخرى يعني أو يكون القراءة بالكسر قي أنه لا إل إلا 
هو بسبب إجراء الشهادة مجرى القول فكما آن الأصل بعد القول كسر إن كذلك كسر بعد الشهادة 
فإنهم قد يقيسون أحد الفريقين في المعنى من الفعلين على الخر في الاستعمال كما في الضمينات 
وتكون القراءة بالفتح في في أن الدين سيب إجرانها مجرى العلم فكما أن الأصل في إن إذا وقع في 

حيز العلم الفتح كقولك علمنا أن زيطا ناضل كذاك بفتح لذا وقعت في حیز ما هو جار مجرى العلم 
آقول لا حاچة في الفتح إلى ذلك التكليف بل كفي في ذلك أن يحمل على ظاهر معتاها الموضوع 
له فإنه يقال شهد أنه كذا وعلى تقديري الكسر والفتح في أ نه یکون أنه' داخلاً في بحيز الشهادة 
كدخول أن الدين بالفتح فيه قوله: من اليهود والنصارى قالوا في الذين آوتوا الكتاب ثلاثة أقوال 
الأول أن المراد ر بهم اليهود والنصازى والثاني اليهود والثالث النصارى وعلى القول الأول في 
اختلافهم ثلاثة أقوال أحدها أن احتلافهم في حقية دين ا أو في عمومه لكافة الناس أد في 
التوحيد أما اختلافهم في التوحيد فلتثليث التصارى ولقول اليهود أن عزيراً ابن اله . 


(۱) ویکون المعنی شهد الله آن الدين عند الله الإسلام فذكر عند الله للتفخيم . 


سورة آل عمران/الآية: 14  _‏ ۹ 

قوله: (فقال قوم إنه حق) قدمه لآن في الأخير تفصيلاً وذكر قوماً بدعون (قال قوم 
إنه مخصوص بالعرب) في جنب الأول لأنه موافق له في الجملة'“ ذ فى اعتراف الحقية . 

قوله: (ونفاه آخرون مطلقاً) سواء کان في التوحید أو في غيره (او ذ فى التوحيد) آي نفاه 

بعض آخرین لا مطلقاً بل في التوحید دون غیره وهذا مقتضی کلامه ولا بخفی ما فيه لأن 
المراد حينئذٍ النصارى واليهود فهم منكرون للنبوة والقرآن بل لجميع ما ثبت في دين الإسلام 
لأنهم لا يعتقدون على الوجه اللاتق إلا أن يقال إنهم يؤمنون ببعضه وإن لم يعتد به. 

قوله: (فثلث النصارى) وقالرا إن الله ثالث ثلاثة أي أحد ثلاثة وهم النسطورية والملكانية 
منهم القائلون بالأقانيم الثلاثة”" ولم يتعرض لقول اليعقوبية منهم وهم الذين قالرا بالاتحاد 
حيث إن الله هو المسيح ابن مريم لأن الاختلاف في التوحيد إنما هو بالقول بالتثليث . 

قوله: (وقالت اليهود عزير ابن الله) وهذا أيضاً قول بعضهم كما سيجيء التفصيل في 
سورة التوبة وقدم النصارى مع أنه مؤخر في عامة المواضع من القرآن لأن اختلافهم في 
التوحيد أظهر . 

قوله : (وقیل قوم موسی اختلفوا بعده) آي بالذين أوتوا الكتاب اليهود فقط واختلانهم 
ليس في التوحيد بل في أمر موسى عليه السلام حيث اختلفوا بعد وفاته أن موسى لما 
استحضر استودع التورية سبعين حبرا من بني إسرائيل وجعلهم أمناء عليها واستخلف يوشع 
فلما مضى قرن بعد قرن اختلف أبناء السبعين بعد ما جاءهم على التورية بغياً بينهم 
وتحاسداً على حظوظ الدنيا والرياسة. 

قوله: (وقيل هم النصارى اختلفوا في أمر عيسى عليه السلام) بعد ما جاءهم العلم 
أنه عبد الله ورسوله إلى فرق مفصلة في كتاب الملل والنحل كذا قيل ولا يخفى أن القولين 
الأخيرين لا يناسب هنا أصلاً إذ الكلام لما كان عقيب قوله : لإا أليت عند الد الإنكة 4 
[آل عمران: 1۹[ فلا جرم أن المراد بالاختلاف هنا هو الاختلاف في دين الإسلام ولذا 
قدره المصنف فحمل الاختلاف على ذلك يخرج الكلام عن الارتباط والانتظام فلا يليق 
بكلام الملك العلام ومن هذا مرضهما ولعل وجه الصحة مع ضعف أن اختلافهم في ذلك 
جر إلى اختلافهم في دين ا لإصرارهم على الباطل المنافي لدين الإسلام. 

قوله: (أي بعدما علموا حقيقة الأمر وتمكنوا من العلم بها بالآيات والحجج) أشار إلى 
أن من زائدة ومجيء العلم استعارة لحصوله لهم والمعلوم هو الأمر المطابق للراقع 
والاختلاف وان كان قييحاً طلقا لكنه بعد العلم بالحق رالراب أقیع رمن هذا قید به ا 
تمكنوا بها أي بحقيقة الأمر فيكون العلم مجازاً عن التمكن وهذا لا يظهر وجهه لأن ما قبله 
(1) فلا وجه للقول بأن الظاهر تقديم قوله ونفاء عليه لأنه عديل قال إنه حق. 


() وهي الوجود والعلم والحياة وسموها الأب والابن وروح القدس وزعموا آن أقنوم العلم قد انتقل إلى 
بدن عيسى عليه السلام فجوز والانتقال والانفكاك فكانت ذوات متغايرة قدماء مستقلة شلوا لله . 


ا سورة آل عمران/ الآبة: :14 
وهو قوله (وما اختلف الذين أوثوا .الكتاب) يدل على أن العلم على حقيقته حفیقته غاية الأمر أنه 
يلزم منه تخصيص الاختلاف بعلمائهم ولا ضير فيه لأن الجهلة تابعون لهم ولو قيل إنه آراد! 
به التعميم إلى جهلهم أيضاً والأول. ناظر إلى علمائهم والثاني إلى جهلائهم يرد عليه أنه بلزم: 
الجمع بين الحقيقة والمجاز مع أن لفظة أولاً لا يلائمه والقؤل بأن الجمع المذكوز جاثزاءعند! 
المصنف وكلمة أو لمنع الخلو بعيد ولو سلم أنه سديد وفي بعض النسخ بالواو قيكون عطف, 
تفسير لقوله علموا ولا يخفى ضعفه إذ الظاهر حملالعلم على ظاهره لما ذكرنا. 

قوله: (حسداً بينهم وطلباً للرياسة) فلا إشكال بأن العلم يقتضي عدم الاختلاف لأن. 
طلب الرياسة والحسد يعمي ويصمي فيجر إلى إنكار الحق عناداً وإن كان عين الحاذق والبغي 

هو الخروج عن الطاعة فقسر هنا بالحسد بمعونة القرينة قوله وطلب الرياسة عطف؛ العلة على , 
المعلول فهو من إفراد البغي إذا أدي إلى المفسدة كما هنا دون التأدية إلى المصلحة. 

قوله : (لا لشبهة وخفاء في الأمر) حصر مستفاد من النفي والاستثناء وهذا يؤيد كون, 
المراد بالعلم حقيقته لأن التمكن من العلم لا ينافي حصول الشبهة والخقاء کما لا یخفی ¦ 
قیل وهو عطف على قوله حسداً على حد ما جاء إلا زيد لا عمرو وهو تركيب كم الشيخ' 
عبد القاهر والسكاكي بعدم صحته لكنه وقع في الكشاف كثيراً وقالوا إن عدم صحته غير 
مسلم انتهى وجه ما قاله الإمامان إن النفي .بلا شرطه أن لا يكون منفياً قبلها بغيرها. من | 
أدوات” النفي فهنا النفي والإستثناء متوجه إلى العلة كأنه قيل وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب لعلة من العلل إلا للبغي والحسذ بعد مجيء العلم فنفى كل علة حى الشبهة: 
والخفاء فإذا قيل لا الشبهة فقد نفى شيئاً هو منفي قبلها بما النافية فلم يتحقق الشرط ' 
المذكور وجه الشرط أن لا موضوعة لأن تنفي بها ما أوجبته للمتبوع لا لأن تقيد بها النفي : 
في شيء قد نفيته كذا في المطول فإن تم ذلك يظهر ضعف منع شرطه كما مز إذ ما ثبت ' 
بالوضع لا يمنع نعم أن لصاحب الكشاف ومن تبعه كالمصنف أن يمنع ثبوت الوضع ۰ 
المذكور والتفصي عنه بالنقل عن ثقة أئمة النحاة واللغات وإلا فلا. 

قوله: (وطاباً للرياسة),قيل يريد أن بغياً مفعول له لما دل عليه ما وإلا لثبوت 
الاختلاف بعد مجيء العلم كما تقول ما ضربت إلا ابني تأديباً وأما ما أشار إليه من اخصر: 
الباعث في البغي فمن المقام أو الحصر المذكور من الكلام إن جوزنا تعدد الاستثناء المفرغ 
آي استئناء شيئين من متعددين' والمعنى وما اختلفوا في وقت لغرض إلا بعد العلم لغرض ` 
البغي كما.تقول ما ضرب إلا زيد عمراً أي ما ضرب أحد أحداً إلا زيد عمراً انتهى . .وقد 
عرفت وجها"" يستخنی به عن هذا التمحل . ۰ 


٠‏ لان من آوتوا الکتاب یکون عالم به ولذا لم يجىء أهل الكتاب. 

»( احتراز عن الثفي المفهوم عقلاً ونحوه. 

m‏ وهو عكس ما قاله هتا أولاً من أن التفي والاثبات متوجهان إلى العلل بقرينة أن الاختلاف لكونه أمرا؛ 
عارضاً يحتاج إلى علة فحصر الباعث في البغي مستفاد من الكلام والظرف المذكور ما ذل عليه ما وإلا = 


سورة آل عمران/ الآية: ۲١‏ ۷۱ 


قوله: (وعيد لمن كفر منهم) لأن سرعة الحساب لا تكون إلا بكمال الإحاطة 
بالمحسوب وقدرته على من يحاسب أمره فلذا يفيد الوعيد أو سرعة الحساب كتابة عن 
شدة العذاب بمعونة الخطاب إذ الظاهر فإن الله سریع الحساب علة الجزاء المحذوف 
القائمة مقامه فإن الله يعذبه بسبب علمه كفره فإنه سريع الحساب وقد عرفت أن سرعة 
الحساب كناية عن شدة العقاب بقرينة المقام. 


ر ی کے سے ار مر ت س ت ر 
قوله تعالی: ن اجو لأست وهی ول ومن عن وقل لَلِْينَ أوتوا الكتب الأ 
م 


سکن ن آسکموا کر اھ کہا رہب بوا إا ع ایک وا ا باد © 

قوله: (في الدين) المحاجة في الدين مقطوع بها فيؤول بأن تلك المحاجة لكون 
بطلانها بديهياً يفرض كما يفرض المحالة قيل والفاء للترتيب على ما فهم مما تقدم من 
اختلافهم في الدين لغرض دنيوي لا لإظهار الحق وإزالة الشبهة فلا تجدي المجادلة معهم 
والاحتجاج عليهم ولذا أمره عليه السلام بالجواب المفصح عن الإعراض عن محاجتهم 
حمل قوله تعالى: «فقل أسلمت) على الإعراض عن محاجتهم والظاهر من تقرير 
المصنف أنه إشارة إلى الاحتجاج وهو الظاهر لأن تبيين الحق واجب ولو كان الخصم 
معانداً وبعد التبليغ يسوغ الإعراض . 

قوله: (وجادلوك فيه) إشارة إلى أن المراد بالمحاجة المجادلة دون المعنى الحقيقي 
إذ لا حجة لهم وفي الأول لم يحمل المحاجة على المجادلة لأنه محمول على المحاجة 
قبل إقامة الحجة بقرينة المقابلة فالجدال (بعد إقامة الحجج) ومع هذا إطلاق الحجة على ما 
كان من طرفهم كما هو مقتضى المفاعلة بناء على التهكم والقول بأن المراد في الأول أيضاً 
المجادلة يأبى عنه المقابلة إلا أن يقال إن المقابلة باعتبار كونها قبل إفامة الحجة أو بعد 
إقامته لا باعتبار كون المحاجة باقية على معناها أو مجازاً للمجادلة. 


قوله: آو جادلوكم بمجادلتهم في الدين قولهم إن ما جثت به دين بدیع لا دلیل على ثبوته 
أي فإن حاجوك أو جادلوك لفقل أسلمت وجهي ث4 [آل عمران: ]۲١‏ أي أخلصت نفسي 
وجملتي لله يشير به إلى أن الجدال منهم ليس في موقعه لأن الجدال إنما يكون في أمر خقي 
والذي هو عليه ويدعو إلى اتباعه أمر مكشوف وهو الدين القويم فلا يكون المحاجة والمجادلة إلا 
مكابرة وعلى هذا بسقط ما يتوهم أن قوله: «فقل أسلمت وجهي هش [آل عمران: ۰ لیس 
محاجة ولا حجة بل هو ذكر المدعي وهو غير مفيد في مقام المحاجة فإن المدعي إذا كان واضحاً 
لا يحتاج إلى إقامة برهان وجوز الإمام أن يكون هذا برهاناً واحتجاجاً بوجوه ذكرها في التفسير 
الكبير وما أوردنا تلك الوجوه هنا حذراً من الإطالة. 


= لثبوت الاختلاف لعلة البغي ويؤيد ذلك عدم تعرضه الحصر في الظرف بأن يقول لا قبل مجيء العلم فلا 
تغفل. 
(1) أي قبل التبليغ ولو مرة ولذا قال وبعد التبليغ يسوغ. 


۴اا سورة آل عمران/الآیة :۲۰ 


قوله : (أخلصت نفسي) أي المراد. بالإسلام المعلى اللغوي وهو الإخلاص .قال الفراء 
مغناه أخلصت عملي بقلبي ولساني وجميع جوارحي قوله (وجملتي له) أشار إلى ذلك قوله 
(لا أشرك فيها) أي في النفس (غيره) معنى الإخلاص الذي فسر به الإسلام وفي كلامه ' 
إشارة إلى أن الوجه مجاز.عن نفس الشيء وذاته أي جملة الشخص أي النفس بمعنى جملة ‏ 
الشيء لا بمعنى الروح كما هو المشهود تعبيراً عن الكل بأشرف الأعضاء الذي ينتفي الكل , 
پانتفائه ولا وجه لأن يقال إن الكلام محمول على الترديد بين النفس والجملة لما عرفت أن 
جملتي تفسير لنفسي احترازاً عن کون المراد الروح . ٤‏ 

قوله: (وهو الدين القويم؛ الذي قامت عليه الحجج ودعا إليه الآيات والرسل) الضمير ' 

جع إلى الدين الذي قدره في تفسير قوله: #فإن حاجوك) قيل فيه إنه يفهم منه أن الذين 
القويم هو مجرد التوحيد وليس كذلك بل الدين القويم هو المركب منه ومن غيره هما ! 
يجب الإيمان به ولما كان التوحيد زكناً أعظم ومرجعاً للكل أطلق الدين القويم على , 
التوحيد مع أنه يستلزم الكل إذ الا اعتداد بمجرد التوحيد بدؤن ما عداه ثم إن هذا الإشكال ‏ 
بناء على أن مرجع الضمير أعني هو الإسلام المنفهم من أسلمت وأما إذا كان الدين مرجعاً. 
له کما آشرنا الي فلا حور آلا" : 

قوله: (وإنما غبر بالوجه عن النفس لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظهر القوى ! 
والحواس) اكتفى بها للتنبيه على أن قوله وجملتي عطف تفسير للنفس ولقد أغرب من أ 
ذهب إلى الترديد وقيد الإعطاء. بالظاهرة لأن القلب أشرف الأعضاء الباطنة قوله والقوى آي 
قوى الحواس الظاهرة وهي خمْس مجموعها يشملها الوجه والحواس الياطنة أيضاً إن'قيل 
بوجودها فإن الوجه مظهرها كما ذكر في مجله فقوله .والحواس عطف تفسير للقوى . 

قوله: (عطف على التاء وحسن للفصل أو مفعول معه) ولا يقتضي هذا وما بعده آن ¡ 
يكون إسلامه عليه السلام وإسلامهم في وقت واحد إما في العطف فظاهر وإما في المفعول 
معه فلأن وضع مع“ لا يقتضي إلا المصاحبة مطلقاً سواء كانت تلك المصاحبة في قت , 
واحد أو لا كقوله تعالى : «فاستقم كما أمرت ومن تاب معك) [هود: [١١١‏ الآية وقوله . 
تعالى : #وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين) [النمل : ٤‏ وفي الحاشية السعدية , 
تفصيل في قوله تعالى : #ودخل معه السجن فتيان) [يوسف : ]۳١‏ الآية وأما الإشكال بأن , 
العطف وما بعده اشتراكهم معه في إسلام وجهه فغاية من السخافة إذ استحالة قيام العزض 


قول وحسن للفصل يعني لا يجوز العطف على الضمير المتصل بدون تأكيدء بمتقصل وإنما ' ۰ 
حسن هنا مع أنه لم يؤكد بمتفصل. لرجوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه وإن لم يكن ذلك 
الفصل مورها للتأكد صار عوضا عن الفصل المؤكد قإنك إذا قلت أسلمت وزيد لم يسن لخت 
تقول أسلمت آنا وزيد .ولو قلت ألمت اليوم بانشراح صدري ومن جاء معي جاء حسن 


() وكون حق مع أن يدخل على المتبوع حكم لفظ مع وأما في الراو بمعنى مع فلا ولو سلم فقد يدخل على التابع . 


سورة آل عمران/ الآية: Vr ٠١‏ 


الواحد بمحلين بديهية ومتفق عليها والقول وليس المعنى أسلمت وجهي وهم أسلموا 
وجوههم إذ لا يصح أكلت رغيفاً وزيد وقد أكل كل منهما رغيفاً سفسطة ظاهرة فما 
المانم من ذلك وليس بينا ولا مبيناً إذ العطف بالواو لمطلق الجمع آي جمع الأمرين“ 
وتشريكهما في الثبوت أو في" حكم أو في ذات (#وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين#) هو عطف على الجملة الشرطية لا على الجراء وحده والمعنى قإن حاجوك أهل 
الكتاب فرد محاجتهم بذلك فإذا ألزمتهم وأسكتهم خاصة كن مترقياً في الإلزام وعمم 
الخطاب لجميع الأنام لوقل للذين# [آل عمران: ]٠١‏ الآية . 

قوله: (الذين لا كتاب لهم كمشركي العرب) يحتمل أن يكون الكاف للعينية إذ 
المشهور بهذا الوصف مشركو العرب ([آسلمتم) الاستفهام للتوبيخ . 

قوله : (كما أسلمت) قيده لأن المراد الإسلام الذي يشابه إسلام النبي عليه السلام في 
عدم الإشراك (لما أوضحت) مبني للفاعل أو للمفعول (لكم الحجة) القائمة على حقيته 
وفيه إشارة إلى أن قوله: لفقل أسلمت€ [آل عمران: ]۲١‏ إشارة إلى الاحتجاج ولذا قال 
هنا لما وضحت لكم الحجة. 

قوله: (أم أنتم بعد على كفركم) أم متصلة نبه به على أن عديل أأسلمتم محذوف 
لقوة القرينة وهذا أبلغ من الإخبار بأنكم بعد إقامة الحجة وإيضاح السبل باقون على كفركم 
لأنه في صورة الإنصاف المسكت للخصم المشاغب . 

قوله: (ونظيره قوله: <فهل أنتم منتهون) [المائدة: ]4١‏ وفيه تعبير لهم بالبلادة) إن 
لم يفهموا الدلائل والحجة (أو المعاندة) إن فهموا ولم يقبلوا والأولى الأول ناظر إلى 


قوله: وفيه تعبير لهم قال صاحب الكشاف أأسلمتم) [آل عمران: ]۲١‏ يعني أنه تعالى 
قد آتاكم من البينات ما يوجب الإسلام ويقتضي حصوله لا محالة فهل أسلمتم أم أنتم بعد على 
كفركم وهذا كقولك لمن لخصت له المسألة ولم يبق من طرف البيان والكشف شيء إلا سلكته 
فهل فهمتها لا أم لك ومنه قوله تعالى: «فهل أنتم منتهرن) [المائدة: ]٩١‏ بعد ما ذكر 
الصوارف عن الخمر والميسر وفي هذا الاستفهام استقصار وتعبير بالمعاندة وقلة الإتصاف لأن 
المنصف إذا تجلت له الحجة لم يتوقف إذعانه للحق للمعاند بعد تجلي الحجة ما يضرب 
سداداً بينه وبين الإذعان وكذلك في هل فهمتها توبيخ بالبلادة وكله القريحة وفي: #فهل أنتم 
منتهرن) [المائدة: ]۹١‏ بالتقاعد عن الانتهاء وللحرص الشديد وعلى تعاطي النهي عنه . 


(۱) وبهذا يندفع ما قاله ابن كمال ولا يجوز عطفه على الضمير في أسلمت لاستلزامه المشاركة في المفعول 
ولا صحة لها وجه الاندفاع هو أن المشاركة في المفعول نوعاً كاف وادعاء أن المشاركة في المفعول 

() مثل قام زد وقعد عمرو. (۳) نحو قام زید وعمرو. 

)٤(‏ نحو قام وضحك زيد. 

. وبحتمل أن يكون كل منهما إلى مجموع الفريقين‎ )٥( 


سورة آل عمران/ الآة : i‏ 
الأميين والثاني إلى أهل الكتاب وجه التعبير آنه كما إذا قدرت مسألة وأوضخحتها ثم قلت" 
للسائل هل فهمت مع أنك قد علمت أنه لم .يفهم والظاهر أنه حمل الاستفهام على الإنكار 
التوبيخي لكن ليس المنكر مدخول الاستفهام بل نقيضه. هذا خلاق المشهور من أن المذكر' 
ما يلي الهمزة إلا أن يقال إن الإنكار ناظر إلى مدخول أم فإنه معتبر هنا كما قرره المصنف 
قال. في تفسير قوله تعالى: #فهل أنتم منتهون) [المائدة: [۹١‏ أعاد الحث على الانجهاء: 
بصيخة الاستفهام فقال: «فهل أنتم منتهون) ولو قيل هنا ذا حث على الإسلام إيذاناً بأن 
حقية الإسلام بلغ الغاية بالحجة الساطعة وأن العذر قد انقطع ولم يقدر عدیلاً له لم يبعد 
(فإن أسلموا) ليس من مقول القول وإلا فالظاهر «فإن أسلمتم) والقول بأثه من باب؛ 
الالتفات بعبد بل برده قوله: #فإنما عليك البلاغ» فهو كلام مسوق من الله تعالئ ابتداء . 

قوله: (فقد تفعوا أنفسهم بأن آخرجوها من الضلال) أي إن احتدوا وكناية عن هذا المعنى ؛ 
وإلا فلا فائدة في الشرطية"" وكذا الكلام .. في قوله (فإنما عليك البلاخ)) كذا نقل عن . 
النحرير التفتازاني والأول وإن كان مسلماً لكن الثاني ضعيف لأن قوله ((وإن تولوا قإنما عليك ' 
البلاغ») جراب ظاهراً علة قائمة. مقام الجزاء كما أشار إليه بقوله : (أي فلم يضروك إذ ما عليك 
إلا أن تبلغ وقد بلغت) وأما الأول فلما كان الإسلام عين الاهتداء احتيج إلى التأويل لكونه. 
مغايراً للشرط ثم قوله ([فإن أسلموا)) رتب على ما قيله بالفاء لأنه لما عبر لهم بالبلادة أو ' 
المعاندة فيما مضى رتب عليه قرع الإسلام فيما سيأتي والتولي على سبيل الشك وهذا هو 
الظاهر وإن حمل الكلام على معتى فإن أسلموا کإسلامكم بکون للتعجیز کقوله تغالى : لفان . 
آمنوا بمثل ما آمنتم€ [البقرة : ۷ الآية لکنه لیس بسديد هنا وإن خطر بالوهم وكلمة الشك ' 
في مثله بالاعتبار إليهما في نفس الأمر فإن إسلامهم وتوليهم في نفس الأمر ليس بمقطوع . 
الوقوع واللاوقوع لا بالنظر إلى المتكلم فلا إشكال. 

قوله: (وعد) للمحسنين (ووعيد) للمسيئين فإن المعنى والله بصیر بأعمال العباد ' 
والمراد به إخبار الجزامة"" ثم هذه الجملة تذبيل مقرر لما قبله وليس بعطف على الأخبار 
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قوله : استقصار أي نسبة إلى التقصير وتعبير لهم بالمعاندة لأنهم لو كانوا منصقين' لآمنوا بعد : 
وضوح الحجة ولما لم يؤمنوا ظهر أنهم معاندون وللمعاند ما يضرب أسداداً قيل ما مبخدا إما 
مصدرية أو موصوفة والعائد محذوف أي يضرب به وخبره للمعاند. 

قوله: فقد نفعوا أنفسهم تفإسير للاهتداء بالنفع تفسير باللأزم وسبب إخراجه عن ظاهره أن 
الإسلام عين الاهتداء فإن فسر عن الأصل يكون المعنى فإن اهتدوا اهتدوا وهذا جعل الجزاء نفس 
الشرط والمسبب عين السبب. ' 

قوله: وعد ووعيد أي وعد على الإسلام ووعيد على التولي عن : 


. لاتحاد الشرط والجزاء ولو قبل مغايرتهما مفهوماً يكفي في الفائدة لم يعد‎ )١( 
إن خیراً فھو وعد آن شرا فهو وعيد.‎ (» 


سورة آل عمران/ الآبة: Ye ۲١‏ 


السالفة ولو سلم فالوعد من قبيل الإخبار لا الإنشاء ولو سلم فعطف الإنشاء جائز عند 
بعضهم واختاره صاحب الكشاف . 

قوله: (#إن الذين یکفرون بآيات الله)) [آل عمران: ]۲١‏ أي برسله والمعجزات 
بقرينة ((ويقتلون النبيين)) والأولى التعميم (بغير حق) نكره هنا لأن المعنى أن القتل 
يكون بوجوه من الحق ((ويقتلون الذين)) بغير حق ما من تلك الحقوق بلا تعيين وأما 
التعريف في سورة البقرة فلأن المراد هناك بغير الحق المعروف بينهم بما آذن القتل فيه 
وروعي كلا الاعتبارين في الموضعين أي بغير حق عندهم إذ لم يروا منهم ما يعتقدون 
جواز قتلهم وإنما قتلوا مع علمهم بأنهم لم يستحقوا القتل . 


2 
7 2 رع رر 


5 کے روو سے س ل م رو کر ب 

قوله تعالی: لآل بکنروت باکت آله ولوت ال بر کی ویفوت 
ES f e ft e‏ 
اریت پاروت بالقِس ل مر الاس فَبقَرھم بداب یر 


قوله: (هم آهل الكتاب الذين في عصره عليه السلام) فظهر ارتباط الآية بما قبلها 


قوله : هم آهل الكتاب الذين في عصره عليه السلام وإنما حملهم على الذين في عصر النبي 
عليه الصلاة وسلم فظاهر الآية إخبار عن الماضين المنقرضين لأنه قوله عز وعلا: (فبشرهم 
بعذاب أليم€ [آل عمران: ]۲١‏ إنذار ولا معنى لإنذار الماضين فتوجه سؤال وهو آن الحاضرين 
في زمن رسول الله به ما قتلوا النبيين فما معنى إنذارهم على القتل فأجاب عنه بقوله قتل أولوهم 
وحاصله أنه جعل الرضاء بالقتل والقصد به قتلاً تجوزاً فعلى هذا المراد بالذين يكفرون المعهودون 
وهم الذين كفروا بآيات الله في عصر النبي يي لا الجنس قوله وقد سبق مثله في سورة البقرة في 
تفسير قوله تعالى: #قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كتتم مؤمنين) [البقرة: ]٩١‏ قال هناك 
وإنما أسنده إليهم لأنه فعل آبائهم وأنهم أرضون به عازمون قال القطب وإسناد يقتلون إليهم ولم 
يصدر عنهم قتل لوجهين أحدهما أن هذه الطريقة لما كانت طريقة أسلافهم صحت إضافتها إليهم 
إذ صنع الأب قد يضاف إلى الابن لاسيما إذا كان راضياً به الثاني أنهم كانوا يريدون قعل النبي 
والمؤمنين إلا أن اله تعالى عصمهم منهم فاطلق هذا الاسم عليهم كما نقول النار محرقة والسم 
قاتل بمعنى أن من شأنهما ذلك إذا وجد القابل فههنا أيضاً شأنهم القتل إن لم يوجد مانع أو نقول 
أريد الاستمرار من الزمان الماضي إلى الزمان المستقبل كما في قولهم فلان يقري الضيف ويحمي 
الحريم وعن عبيدة بن الجراح قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة قال: «رجل قتل 
نبياً أو رجلا أمر بمعروف ونهى عن منكرا ثم قرآها ثم قال يا آبا عبيد قتلت بنو إسرائيل ثلاثة 
وأربعين من أول النهار في ساعة واحدة فقام مائة واثنا عشر رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا 
قتلتهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار قوله والفرق أنه لا يغير معنى 
الابتداء فكان دخولها كلا دخول بخلاف ليت ولعل فإنهما لو كانتا مكان أن لامتنع إدخال الفاء 
لتغير معنى الابتداء فإن مؤدى آن زيداً قائم بعینه مؤدي زید قائم بزيادة تأكيد المؤدي بخلاف قولك 
لیت زيدا قائم ولعل زيداً قائم فإن مؤداهما ليس بمؤدي زيد قائم وهذا الفرق لمجوز دخول الفاء 
في خبر إن دونهما لا للمانع فإن المانع لم يفرق بين أن وبينهما في عدم الجواز قوله يدقع عنهم 
العذاب المراد كل واحد وإلا فالأنسب أن يقول يدفعون قوله ومن للتبعيض أو البيان يعني يجوز أن 


۹س سورة آل عمران/ الآية: ۲۲ : 


والباعث عليه الحكم بأن الخطاب في قوله تعالى : لفبشزهم) [آل عمران: ]۲١‏ لأجل 
المعاصرين ولذا لم يصرف الكلام إلى الآباء. : 

قوله: (قتل أولوهم الأنبياء). جاب سؤال نشاء من قوله في عصره عليه السلام قوله ' 
(ومتابعيهم) وهم الذين يأمرون بالمعروف والتعبير بصيغة المضي للإشارة إلى أن المضارع في . 
النظم الكريم لحكاية الحال الماضية استحضاراً لها في النفوس إظهاراً لكمال شناعة ذلك ؛ 
لومم وضوا ب اسن إلى الا ما صدر من لآب محا لکوتم دافن به ومر ترا 
عند البعض في ذلك الإسناد وإن كان الصحيح أنه ليس بشرظ وسيجيء الإشارة إليه في تفسير : 
قوله تعالى: #إويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حياً [مريم : ]٦1‏ من سورة مريم. ' 

قوله: (وقصدوا قتل النبي والمؤمنين“ ولكن اله عصمهم وقد سبق مثلة في سورة 
البقرة) هذا إشارة إلى توجيه آخر غير حكاية الحال الماضية لكن الأولى أو قصدوإ بأو : 
الفاصلة قال في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى : وفريقاً تقتلون» ابقر ۷ کزگریا 
ويحيى وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية ثم قال أو للدلالة على أتكم إ 
بجد افيه فإلكم حاولتم قتل محمد عليه السلام لولا أني عاصمه منكم ولذلك اسحرتموه 
وسممتهم له النشأة فالمضارع, حينئلٍ بابه لكن القتل مجاز في قصده بعلاقة فإفهم جل 
السببية فالوجهان لا يجتمعان. : : 

قوله: : وقرا حمزة ويقاتلون الذين ومع سيبويه إدخال الفاء في خبر إن) والمفاعلة هنا 
للمبالغة لا للمغالبة قوله (كليت ولعل ولذلك قبل الخير) أشار إلى منعه قياساً على ليت ولعل . 


قوله تعالی: رھک ال عبت ملد ف آلشی اة وما لہ ب ' 
تیریے 9 ۰ 

قول : (كقولك زيد صالح) فكما أن الخبر هنا أجل صالح قوله فافهم بالقاء جملة معترضة ! 
فكذلك هنا خبر إن قوله : #أولئك الذين# [البقرة : 1١‏ إلى #فبشرهم) [آل عمران ]۲١ ٠:‏ جملة ! 
معترضة بين المبتداً والخبر ونكتةالاعتراض التشديد في الوعيد وإظهار المقت على وجه التأكيد ‏ 
قوله : والفرق تزييف دليل سيبويه بأن القياس قياس مع الفارق لأن إن المكسورة وكذا المقتوحة , 
أيضاً لا تغير معنى الكلام لأنه باق غلى خيريته بخلافهما فإنهما يغيران الكلام من الخبرية إلى ا 
الإنشاء فافترقا ويدل عليه قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من . 


يكون المراد 'بالكتاب الكتاب المعهود وهر التورية أو للبيان حتى.يكون النصيب هو التورية ويجوز 


أن يکون المراد جنس الكتاب الالهي أو اللوح المحفوظ وح يكون.النصيب التورية وغن للتبعيضن | 
إذا کان المراد جنس الكتاب الالهي وللابتداء إن کان المراد به اللوح . 


0( كما أنهم قصدوا قتل النبي عليه السلام قصدوا قتل المؤمنين حقى روي أن بعضا قتل بأكل الشا ' 
المسمومة وقنلت امرأة من اليهود هي زينب بنت الحارث قصاصاً بعد عفو عنها قبل وفاة ذلك الصحابي. 


سورة آل عمران/ الآية: ۲۲ ¥ 


أحدهم# [آل عمران: ]۹١‏ الآية والتأويل في مثله خارج عن الإنصاف فإن قيل ما هذه الفاء قلنا 
فاء اعتراضية كالواو الاعتراضية قال الشاعر: 
واعلم فعلم المرءينفعه إنسوف يأتي كل ماقدر 

أو قد صرح الفقات بأن الفاء اعتراضية والقول بأآن الفاء جزائية والتقدير وإذا قلنا لك 
ما ذكرنا فافهم ضعيف جداً إذ الجملة أي جملة بشرهم وجملة فافهم اعتراضية فما معنى 
كون الفاء جزائية والقول بأن فافهم مؤخر عن الجملة بحسب التقدير إذ هو في معنى قولك 
زيد رجل صالح أشنع من الأول إذ هو مستلزم لانتفاء الجملة المعترضة فإن مثل هذا 
التأويل ممكن في كل موضع ولذلك قيل الخبر «أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا» 
وفوات ما لاإسلام من الفوائد الدنيوية («(والآخرة)) لسقوط الثواب لأن لهم اللعنة 
والخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة ([وما لهم من ناصرين)) اخنيرت الجملة 
الاسمية لبطلان ما تخيلوه للتأكيد ولنفي النصرة عنهم على الدوام ولذلك أكد النفي بمن. 

قوله: (يدفع عنهم العذاب) إذ النصرة مختصة بدفع المضرة كما في قوله تعالى : 
ولا هم ينصرون [البقرة: ]٤۸‏ والجملة تذييلية مقررة لما قبلها. 

قوله تعالی: ار إل ایت اوا َا التب بلعو ل کت ا ك بت 
بول رق نهر م شنرونوة 3© 

قوله: (آي التوراة) فاللام للعهد بقرينة ما بعده (أو جنس الكتب السماوية) فاللام 
للاستخراق ولما كان استخراق المفرد أشمل اختير الكتاب على الكتب فالأولى أو جنس 
الكتاب فيدخل أصحاب التورية دخولاً أولياً فلا يقال إنه لا يلائم قوله #يدعون إلى كتاب 
الله [البقرة: ۲۳] الآية . 

قول : (ومن للتبعيض) أي على إرادة الجنس (أو البيان) إن حمل على التورية 
يحتمل التعظيم وهو الراجح لأنه يفيد أنهم مع ما معهم من الحظ العظيم والنفع الجسيم 
يخالفون أمر الله تعالى (وتنكير النصيب يحتمل التعظيم والتحقير) وجه التحقير نهم وإن 
کانوا معهم من الحظ القليل إذا تأملوا وصقلوا العقل ينقادون إلى أمر الله ورسوله فما ظنكم 


قوله: وتنكير النصب يحتمل التعظيم والتحقير أما التعظيم فظاهر وآما التحقير فباعتبار أن 
نصيبهم من كتاب التورية التوالي عن قبول ما فيها والحرمان بالنصيب تهكماً. 


(1) ولم يجىء وما لهم من ناصر مع أنه بلغ للإشعار بأن نصرة الجماعة لا يحصل إلا من جماعة أو لانقسام 
الآحاد إلى الآحاد. 

(۲) يدفع عنهم العذاب أشار بالإفراد إلى كون المراد انقسام الآحاد إلى الآحاد وقيل أشار بالإفراد إلى أن 
المعنى ما لهم من ناصر وإنما عبر بالجمع ليعلم غيره بالطريق الأولى لا يظهر كون المعنى ما لهم من 
ناصر ألا يحمل من على التبعيض وهذا ليس بمتعارف مثل هذا على أنه لا يلائم كلام المص. 


VA 


سورة آل عمران/ الآية : ۲۲ 


إذا أوتوا نصيباً وافراً وفيه تنویه شان الكتاب والخطاب (يدعون إلى كتاب شنت 
المضارع لحكاية الحال الماضية آشار إليه في بيان سبب النزول وضمیر لیحکم راج 
کتاب الله والإسناد مجازي . 


قوله: (الداعي محمد عليه السلام) لم يذكر لظهوره ونیه تخي لشانه (وکتاب الله 
القرآن) وهو الظاهر من كتاب الله في اصطلاح الشرعي فلا حاجة إلى التأييد : 
قوله: (أو التوراة) وهذا أوفق لقوله: «أوتوا نصيباً من الكتاب( ولذا قدمها هناك 


ومع هذا أيده بما روي لما ذكرناء"“ وأيضاً الدعرة إلى التوراة دعوة إلى القرآن لکرنہ 
مصدةاً لما معها (لما روي أنه عليه الصلاة والسلام). 


قوله: (دخل مدارسهم) جمع مدرسة " الموضع يقرأ اليهود التوراة فيه (فقال له 
نعيم بن عمرو والحارث بن زيد على آي دين آنت فقال على دين إبراهيم فقال له إن 
إبراهيم کان یهودیاً فقال هلموا إلى التوراة فإنها بيننا وبينكم) . 


قوله انها ینتا ویینکم) رنب إشارة لی آن نهم في قرله لیحکم پینیم ف 
تغليب (فأبيا فنزلت) . 


قوله:. (وقيل نزلت في الرجم) وقصة الرجم سيأتي بيانها إن شاء اه تمالی 


(وقریء لیحکم) . 


قوله: وقيل نزلت في الرجم عطف بحسب المعنى على قرله دخل مدارسهم أي :اختلف 
النبي بل واليهود في أن إبراهيم كان يهودياً أر حنيفاً مسلماً أو اختلف النبي ل واليهود في الزاني 
يرجم أو يسخم وجهه وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وامرأة من اليهود زنيأ وكانا. 
ذوي شرف وكان في كتابهم الرجم فكرهوا رحمهما لشرفهما فرجعوا في آثره إلى النبي لا رجاء 
أن يكون عنده رخصة في ترك الرجم فحكم الرسرل إل بالرجم فأنكروا ذلك فقال 5 : بین 
وبينكم التوراة فإن فيها الرجم ذ فمن أعلمكم؟ قالوا عبد اله بن صوريا قأنوا به واحضرا التوراة فليا 
تی على آية الرجم وضع يده علیها فقال ابن سلام لقد جاوز موضعها با وسول الله فرفع كه عنها 
فرأوا آية الرجم فأمر ابي إلا برجمهما فرجما فغضبت البهود لعنوا لذلك غضبا شديداً فإنزل لله 
تعالى هذه الآية. 

قوله: ونما خصص الاختلاف على هذه القراةبالاختلاف الراتع فيم ين هرد يكرن 
الاختلاف فيما بينهم أي فيما ب بين أهل الكتاب رهم اليهود رلم يحمله على الاختلاف بين التي اا 
وبين اليهود لأن الضمير في بينهم لليهود لأنه راجم إلى الذين أوتوا نصيباً والمراد بهم اليهوذ 
والمعنى يدعون إلى كتاب الله للحكم بينهم أي ليقع الحكم به ينهم في اختلافهم قي دين الاس ' 


(1). من آن كتاب الله في اصطلاح الشرع هز القرآن. 
)1( في نسخة مدارسهم وهو الظاهر. 
(۳) أي تغليب الغائب لكثرتهم على المتكلم. 
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قوله: (على البناء للمفعول) في الكشاف والوجه أن يراد ما وقع من الاختلاف 
والتعادي بين من أسلم من أحبارهم وبين من لم يسلم يعني لا بينهم وبين الرسول عليه 
السلام في شأن إبراهيم عليه السلام كما مر بيانه في القراءة الأولى بدليل قوله: (ليحكم 
بینهم) [آل عمران : ۳ فح لا تغليب في بينهم كما كان في الأول والمص أشار إليه (بقوله 
فيكون الاختلاف فيما بينهم) فالداعي حينثٍ بعضهم لبعض لا الرسول عايه السلام وكلامه 
حيث فرع قوله فيكون الاختلاف على القراءة الثانية يشعر بأنه مخصوص بهذه. القراءة والظاهر 
من كلامه أيضاً أنه لا احتمال حينئذٍ كون الاختلاف بينهم وبين الرسول عليه السلام وقول 
صاحب الكشاف والوجه أنه الراجح لا أنه مختص به بل الأولى أن يكون هذا الوجه راجحاً 
مطلقاً لا مختصاً بهذه القراءة وأيضاً على هذه القراءة يمكن حمل الاختلاف على الاختلاف 
بينه عليه السلام وبينهم بطريق التغليب كما في الأول وبالجملة يمكن اعتبار الاحتمالين كل 
منهما في كل منهما من القراءتين ولك أن تقول سلك المص مسلك الاحتباك. 

قوله: (وفيه دليل على أن الأدلة السمعية حجة في الأصول) هذا مستنبط من إطلاق 
القول بأن الكتاب حاكم وهذا على تقدير كون المراد من الاختلاف الاختلاف بين الرسول 
عليه السلام وبين اليهود لأنهم لما ادعوا أن دين إبراهيم عليه السلام البهودية وأراد عليه 
السلام إثباته بما في التورية وهي دليل سمعي ولا قائل بالفصل”" فعلم أن الأدلة السمعية 


لما أن بعضهم أسلم وبعضهم لم يسلم أقول فعلى القراءة على المبني للفاعل الضمير أيضاً عائد 
إلى «الذين أوتوا [آل عمران: 1۹] ومع هذا جوز رحمه الله في القراءة بالمبني للمفعول قال 
صاحب الكشاف وقرىء ليحكم على البناء للمفعول والوجه ن يراد ما وقع من الاختلاف والتعادي 
بين من أسلم من أحبارهم وبين من لم يسلم وأنهم دعرا إلى كتاب الله الذي لا اختلاف بينهم في 
مه وهو التررية ليحك بين المحق والمطل مهم ثم بتولی فريق متهم وهم الذين لم يسلموا 
وذلك أن قوله: #ليحكم بينهم) [آل عمران : ۳] يقتضي أن یکون اختلافاً واقعاً فیما بینهم لا 
فيما بينهم وبين رسول الله ية هذا والإشكال المذكور يرد أيضاً على ما في الكشاف بغير ما ذكر. 

قوله: وفيه دليل على أن الأدلة السمعية حجة في الأصول آي في أصرل الدين التي هي 
المتماة اتاد الحق بما جا به الرسول الشرورة رعذأ نما يستقيم إن كا سيب ازو ما رر 
أولاً من أ نه لل دخل مدارسهم الخ فإن ذلك في اختلافهم في أمر متعلتق بالاعتقاد لما قيل له عليه 
الصلاة والسلام على أي دين أنت الخ وأما إذا كان سبب النزول اختلافهم ف في الرجم تكون الآية 
حجة في مسالة متعلقة بالفروع أما وجه دلالة الآية على كون الأدلة السمعية حجة في الأصول هو 
التعجب والاستبعاد المدلول عليهما بالهمزة وثم في قوله عز وعلا: ألم تر [آل عمران: ۲۳] 
إلى: لثم يتولى فريق منهم) [آل عمران: ]۲۳١‏ فإن كلمة ثم فيه للتراخي الرتبي الدال على بعد 
توليهم عن كتاب التورية مع علمهم بأن الرجوع إليه واجب عليهم لما أنهم علموا صحته وأنه منزل 
من عند الله وآن ما فيه من الأحكام واجب عليهم . 


(1) ولذا أورد الجمع في قوله الأدلة السمعية. 


۹ سورة آل عدران/ اليد : ۲۳ 
كلها حجة في إثبات الاعتقادات الحقة وهي مراده بالأصؤل”“ وهذا القدر يكفي في مراد 
المص فلا إشكال بأنه ليس بمتعين لذلك الاحتمال أن يكون الحكم مما هو في الفروع 
كالرجم اانه قد تعرض به أيضاً حيث قال وقيل نزات في الرجم فكانه قال وفيه دليل على 
تقدير كون المراد إثبات أن دين إبراهيم عليه السلام اليهودية على أن الأدلة السمعية الخ . 
فيكون مراده بالدليل الظلي بقرينة قوله وقیل تزلت ف الری 7 i,‏ 

قوله: (استبعاد لتوليهم) آي آن التراخي رتبي لا زماني وٳن آمکن حمله عليه ٳڌ 
توليهم بعد أن أعطوا نصيباً من الكتاب لكن (مع علمهم بأن الرجوع إليه واجب) المراد 
اماد وام بارنكاب فلك مع العلم بوجوب الرجوع وإنما قيل فريق مهم وحم الذين 
لم يؤمنون لأن فريقاً منهم أسلموا ولم يتول عن الرجوع . : 

قوله: (وهم قوم عادتهم الإعراض) آوله لئلا يازم التكرار ولذا عبر هنا بالجملة الاسية 
الدالة على الدوام والثبات وعبر بالجملة الفعلية أولاً لتدل على أن هذا التولي حادث ومنشأه 
كون عادتهم التولي عن الانقياد كآن طبيعتهم مجبولة عليه فيكون جملة تذييلية عند الجمهور 
وجملة معترضة عند الزمخشري وعلى كلا التقديرين فهي 'مؤكدة مقررة لما سبق (واإجملة 
حال من فريق) والمص اختار كونها حالاً أي حالاً مزكدة لا منتقلة حتى يقال إنها تذييلية أو 
اعتراضية لا حال والقول بأنها لا تكون إلا بعد الجملة الاسمية ليس بمسلم عند صاحب 
الكشاف وإن أبيت عن ذلك فقل إنها حال دائمة (وإنما ساغ). : 

قوله: (لتخصيصه بالصفة) وهي منهم . 


قوله: وهم قوم عادتهم الإعراض هذا المعنى مستفاد من اسمية الجملة الدالة على لارا 
قال صاحب الكشاف في معناه وهم قوم لا يزال الإعراض ديدنهم قال الشارحون هذا إشارة إلى أن 
قوله : وهم معرضون) [آل عمران: ۳ تيل رالا فلا فرق بين الجملتين أقول إنما نالوا 
بالتذييل ولم يجعلوه حالاً من فريق لأن معنى الجملتين واحد ويلزم من حمل الثانية على الحال 
من الأولى تقييد الشيء بنفسه إذ يكون المعنى حينثلٍ ثم يتولى فريق منهم وهم معولون آو ثم 
يعرض فريق منهم وهم معرضون فوجب من طرف المص رحمه الله التزام الجواب عنه'ولعل 
الجواب ن الجملة اة مقي لرل لدلاتها على ممن زان على الارلى وهو يمني ترذ 
والدوام فکانه قیل ثم یتولی فریق منهم فتعودین على التولي مواظبین عليه . 

قوله: وإنما ساغ أي إنما ساغ وقوع الحال عن النكرة من غير تقديم الحال على ذي الحال 
وقد وجب ذلك في النكرة الصرفة لتخصبص ذي الحال الذي هو فريق بالصفة وي منهم فإن 
تقدیره فریق کائن منهم . 


() لعل مراده بالأصول التوحيد فان التوحيد عندنا لا يعرف بالسمع للزوم الدور وعند الشافعي يعرف بالسع 
وإلا فأكثر الاعتقادات إنما تعلمبالسمع دون العقل وأراد بهذا التأيد لمذهبه وتزبيف مذهبا ' 

۳2) لأن ثم للتراخي بين الشيئين وهو دال على بعد ما بينهما فاستعمل للاستبعاد كذا قيل . 

(۳) قد سبق في تفسير قوله تعالى: قاتماً بالقسط). 


سورة آل عمران/ الآية: ۲٤‏ ۸۱ 


سے ٥‏ کہ کر ہی ےہ و ر طط ربش ت 
تمستا الا إل ایام معدودات ورمن ديهم ّا اوا 


قوله: (إشارة إلى التولي والإعراض) بتأويل ما ذكر معدودات محصورة قليلة أربعين 
یوما بعدد يام عبادة العجل أو سبعة آيام لأن مدة أيام الدنيا سبعة آلاف سنة وقالوا إنما 
نعذب مكان كل ألف سنة يوماً وقد مر في سورة البقرة. 

قوله: (بسبب تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم لهذا الاعتقاد الزائغ والطمع الفارغ) 
أي لا جهلهم بحقيقة الحال من أن المعرض عن الحق يعذبون إذ الكلام في أحبارهم قوله 
لهذا الاعتقاد لأن لهذا القول الباطل صدوره عن اعتقاد فاسد لا القول بلا اعتقاد وهذا أولى 
مما قيل والسبب في الحقيقة زعمهم إياه إلا أنه عبر عنه بالقول تنزيلاً لمعتقدهم الفاسد عن 
منزلة العقائد الفاسدة إلى منزلة الأقوال الباطلة التي لا طائل تحتها لأن إشعار التعبير بالقول 
إياء ليس بمطره وإن فهم ذلك“ بمعونة المقام (وغرهم في ديئهم) الغرور الإطماع فيما لا 
يصح (ما کانوا یفترون) . 

قوله: (من أن النار لن تمسهم إلا ياماً قلائل أو أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم) هذا 
قول كاذب وإنما سمي افتراء وهو اختلاق الكذب على الغير إما مجازاً بعلاقة العموم 


قوله: بسبب تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم قال الجبائي وفي الآية دلالة على بطلان قول 
من يقول إن أهل النار يخرجون من النار قال لأنه لو صح ذلك في هذه الأمة أي في أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام لصح في سائر الأمم ولو ثبت ذلك في سائر الأمم لما كان المخبر بذلك كاذباً 
ولما استحق الذم فلما ذكر الله ذلك في معرض الذم علمنا أن القول بخروج آهل النار من النار قول 
باطل وقال الإمام وأقول كان من حقه أن لا يذكر مثل هذا الكلام وذلك لأن من مذهبه العفو حسن 
جائز من الله تعالى وإذا كان كذلك لم يلزم من حصول العفو في هذه الأمة حصوله في سائر الأمم 
سلمنا أنه يلزم لكن لم قلتم إن القوم إنما استحقوا الذم على مجرد الإخبار بأن الفاسق يخرج من 
النار بل ههنا وجوه أخر الأول أنهم استوجبوا الذم على أنهم قطعوا بأن مدة عذاب الفاسق قصيرة 
قليلة فإنه روي أنهم كانوا يقولون مدة عذابنا سبعة أيام ومنهم من قال بل أربعون ليلة على قدر مدة 
عبادة العجل الثاني أنهم كانوا يتساهلون في أصول الدين ويقولون بتقدير وقوع الخطأ منا فإن 
عذابنا قليل وهذا خطأً لأن عندنا المخطىء في التوحيد والنبوة والمعاد عذابه دائم لأنه كافر والكافر 
عذابه دائم والثالث أنهم لما قالوا: #لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات) [آل عمران: ]۲٤‏ فقد 
قالوا بتكذيب محمد ية واعتقدوا آنه لا تأثير له في تغليظ الخطاب وكان ذلك تصريحاً بتكذيب 
محمد ية وذلك كفر والكافر المصر على كفره لا شك أن عذابه مخلد وإذا كان الأمر على ما 
ذکرنا ثبت آن احتجاج الجبائي بهذه الآية ضعيف . 


(1) إضافة الدين إلبهم وهو دين اليهودية لما مر من أن الدين يطل على الأديان الباطلة أيضاً بالاشتراك 
اللفظي . 


ا سورة آل عمران/ الایة: ۲١‏ 
والخصوص لأن الافتراء أخص أو لآنهم أضافوا القول إلى التورية كما قيل لكن لأ بد له 
من بيان وأما المجاز فيكفيه وجود الملاقة فلا جرم أن الأول هو المغول عليه ركذا اكلام 
في قولهم أو أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم أياماً فلا تحتمل وهذا القول إما للتغليب لأن 
آباء الجميع ليسوا بأنبياء كأنهم قالوا إن الأنبياء الأقدمين يشفعون لهم فأعرضوا عن قبول 
الحق لهذا الترجي مع قطع النظر عن اعتقادهم المذكور ويحتمل أن يكون من قبيل . 
التوزيع لكن في النظم الجليل لم يذكر سبب التولي سوى قولهم: لن تمسنا النارة 
[البقرة: ]۸١‏ فالتعرض للأموز الثلاثة في بيان الافتراء لا سيما بلفظة أو لا يظهر ملاءمته 
لما قبله وأيضاً الأظهر من الكل افتراؤهم بقولهم نحن أبناء لله وأحباؤه كنا قال قتادة 
ومقاتل كما في نهاية البيان. 1 
قوله: (آو أنه تعالى وعد يعقوب عليه السلام آن لا يعذب أولاده) هذا افتراء بلا 
تأويل وأيضاً هذا مختص بأولاد يعقوب والظاهر أن الكلام على العموم وجوابه أن اليهود 
من رلاد يقرب فقط (إلا تات أي إلا فليا تحلة (القسم) الكائن في قوله تمالى : وان . 
منکم إلا واردها) [مریم : ۷۱] فالله تعالی آقسم أن كل إنسان يدخل, ج جهنم فیدخل لاإ جرم 
كل بر وفاجر تحلة القسم آي لبر في يمرن فيخرج الب المتقي ريق القار والطا لل 
الخو تحاة القسم سالم من العذاب وأنهم لكمال حماقتهم ذهيوا إليه تحلة بكسرة ألحاء 
مصدر حللت اليمين أي ي أبررتها تحلة القسم ما يفعله الحالف مما أقسم عليه مقدار ما يكون 
باراً في قسمه المراد منها قلة ألمس أو قلة زمانه الاستعظام متسبب عن افترائهم المذكور 
وقولهم المزبور (إذا جمعناهم) ليوم الجزاء يوم أو حسابه أو في يوم على أن اللام بمعنى نی 
(في يوم لا ريب فيه) أي لا ينبغي أن یرتاب فيه قد مر تفصیله قريباً. ! 


قوله ا َف دا ب جسم معت لوم لا ريب فيه وفيت ڪل ني ما ڪڪ بت وڅه 51 


قوله: : استمظام) آي كلمة یف سوال عن الحا ولیس بمراد هتا بديهة فهي'! 


قوله : : اتمظام لما لحق بهم من الاستمقام مستفاد من كادة كيف فاا اهام عن الحا 
الواقع في يوم القيامة المعنى فكيف بحالهم إذا جمعناهم لكن لما كان حقيقة الاستفهام ما پمتنع 
على علام الغيوب حمل على الاستعظام والعجب وكذا يستفاد معنى الاستعظام من خذف النحال. 
التي دخلت عليها كيف قال الإمام وبحذف الحال كثيراً مع كيف لدلالته عليها تقول أكرمه وهو لم 
يزرني فکیف لو زارني ي أي :كيف حاله لو زارني ثم قال واعلم أن هذا وجب مزيد البلاغة لما فيه 
من تحريك النفس على استحضار كل نوع من أنواع الكرامة في قول القائل لو زارئي ولك نوع من 
أنواع العذاب في هذه الآية ثم قال أما قوله: إذا جمعناهم ليوم [آل عمران: ]۲١‏ زلم يقل في 
يوم لأن المراد لجزاء يوم الحساب يوم فحذف المضاف ودلت اللام عليه قال الفراء: اللام لفعل! 


(۱) کما في قوله تعالی: (ونضع المؤازين القسط ليوم القيامة# الآية . 


سورة آل عمران/ الآبة : Ar ۲٠‏ 


للاستعظام مجازاً والمعنى فكيف يكون حالهم في ذلك الوقت وكيفيتها لا يساعدها البيان 
والتحرير ولا يعلم كنهها إلا العليم الخبير. 

قوله: (لما يحيق) أي يحيط (بهم في الآخرة) قوله (ونكذيب لقولهم #لن تمسنا 
النار إلا أياماً معدودات) [آل عمران: )]۲٤4‏ أي إظهار كذبهم بالبيان واستعظام مآلهم : 
يت ڪل نيں) [آل عمران: ]٠٠‏ أي أعطيت كل نفس صالحة كانت أو عاصية. (روي 
أن آول راية ترفع يوم القيامة من رايات الكفار راية اليهود فيفضحهم الله تعالى على رؤوس 
الأشهاد ثم يأمر بهم إلى التار) فكيف الفاء لترتيب ما بعده على ما قبله فإن هذا. 

قوله: (جزاء ما كسبت) أي أن في الكلام مضافاً مقدراً ويحتمل آن يكون ما كسہت 
مجازاً مرسلاً للجزاء بعلاقة السببية أو الإسناد مجاز عقلي إن اعتبر إن وفيت عطف على 
جمعناهم فهي مستقبل وإلا فالماضي لتحقتق وقوعه"" فهي جملة تذيبلية مقررة لما قبلها 
ولكون استغراق المفرد أشمل اختير كل نفس على كل نفوس ولعل اختيار النفس وهي 
بمعنى الذات ليعم الثقلين . 

قوله: (وفيه دليل على أن العبادة لا تحبط)""“ أي بالمعاصي سرى الكفر (وأن 


مضمر إذا قلت جمعوا ليوم الخميس كان المعنى جمعوا الفعل يوجد في يوم الخميس وإذا قلت 
جمعوا في يوم الخميس لم تضمر فعلاً وأيضاً فمن المعلوم أن ذلك اليوم لا فائدة فيه إلا المجازاة 
وإظهار الفرق بين المثاب والمعاقب . 

قوله: جزاء ما كسبت وإنما قدر الجزاء لأن الموفى في ذلك اليوم ليس نفس العمل الذي 
کسبه صاحبه بل هو جزاؤه الذي جوزي به على ذلك العمل . 

قوله: وفيه دليل على أن العبادة لا تحبط لفظ لا تحبط على البناء للمفعول وجه كونه دليلاً 
على ذلك أنه لو أحبط عمل الخير بالكبيرة كما زعمت المعتزلة لما كان صاحبه موفى بجزائه إذ لأ 
جزاء للمحبط وقد أثبت الآية توفية كل نفس جزاء ما عملته قال الإمام واعلم أن قوله: #ووفیت 
کل نفس ما کسبت) [آل عمران: ]۲٠‏ يستدل القائلون بالوعيد ويستدل به أصحابنا القائلرن بأن 
صاحب الكبيرة من أهل الصلاة لا يخلد في النار أما الأولون قالوا لأن صاحب الكبيرة لا شك أنه 
مسحت للعذاب بتلك الكبيرة والآية دلت على أن كل نفس توفي ما كسبت وذلك يقتضي وصول 
العقاب إلى صاحب الكبيرة وجوابنا أن هذا من العمومات وقد تكلمنا في تمسك المعتزلة 
بالعمومات وآما أصحابنا فإنهم يقولون إن المؤمن استحق ثواب الإيمان فلا بد وآن بوفى عليه ذلك 
الثواب لقوله: إووفيت كل نفس ما كسبت€ [آل عمران: ]۲١‏ وآما أن يثاب في الجنة ثم يئقل 
إلى دار العقاب فذلك باطل بالإجماع وأما أن يقال يعاقب بالنار ثم ينقل إلى دار الثواب أبداً مخلداً 
وهو المطلوب ثم قال فإن قيل لم لا يجوز أن يقال إن ثواب إيمانه انحبط بعقاب معصيته قلنا هذا 


(۱) فلا مجاز في الكلمة ولا مجاز في الحذف فيكون المجاز في الإسناد وهذا بلغ . 
(۲) لأن كلام المص بتاء على بقاء الإيمان في صاحب الكبيرة وهم يشبتون المنزلة بين المنزلتين أي الإيمان 
والكفر فالصواب الجواب عن ذلك كما أجاب المتكلمون من أهل السنة وأثبتوا الإيمان لمرتكب الكبيرة. 


Ye: سورة آل عمران/ الآية‎ Af 


المؤمن لا يخلد في النار) بارتكاب الكبيرة (لأن توفية إيمانه) أي جزاء إيمانه (و)زجزاء 
(عمله) الصالح (لا يكون فيي التار) لأنها دار العقاب لا دار الثواب (ولا قبل دخولها) 
اة يدخل الجنة ريثاب بقثر مله المالح رايمات ثم يخرج ويدخل في النار لان 
الإجماع العقد على أن من دخل الجنة لا يخرج أبداً والاعتراض بأنه يجوز أن کون 
فيها بتخفيف العذاب وقبلها بدفع بعض الأهوال عند موقف الحساب والمرور على 
الصراط في غاية السقوط أما الأول فلأن الثواب لا يجتمع مع العذاب وتخفيف الغذاب 
عن الكفار على قول ضعيف لا يسمى ثواباً على أنه قول مردود بالآيات الناطقة: بنفية 
على أن الأئمة أجمعوا على أن المؤمن لا يبخلد في النار وهذا البحث خرق الإجماعغ 
ومن طغيان الوهم وأما الثاني فلأن دفع بعض الأهوال عند الموقف لا يكون توفية'عمله ' 
على آن النصرص نطقت بأن توفية العمل بالجنة لا سيما الإيمان فإنه كاف في دخول 
الجنة قال تعالى : #سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء الارن ۰ 
أعدت للذين آمنوا بالل ورسله) [الحديد: ١‏ الآية قال المص هناك فيه دليل على أن ' 
الإيمان وخده كاف في استطقاق الجنة نعم يقوجه البجث المذكور على ظاهر لقب 
المص مع قطع النظر عن مثل ما ذكرناه لكن التحاشي عن مثل هذا البحث الذي يخالف ٠.‏ 
الإجماع وسائر تر النصوص واجب وأنت خبير بأن مراد المص رد المعتزلة لكنهم يقزلون 
إن مرتكب الكبيرة يخرج عن الإيمان وإ ن لم يدخل في الكفر. والطخيان فلا يكون ما 
ذكره مقابلاً لهم (فإذا هي بعد الخلاص منها) . 

قوله: : الضمير لكل تفس على الممنى لأنه في معنى كلل إنسان) توجية لتذكير الشيير 

مع ن النفس مؤنثة وكل تابع لمدخوله في التأنيث والتذكير وإلا فلا حاجة إلى ألتوجه لأن 
المرجع كل ولذا قيل لأنه في معنى كل إنسان ولم يتعرض لتوجيه الجمع لأن كل جمع 
معن فيراعي جانب معناه فیجمع مثل قوله تعالی: #كل له قانتون) [البقرة: : ١‏ وقوله : 
#كل إلينا راجعون) [الأنبياء: : ۹۳] وهذا كثير جداً وقد يكون الراجع إليه مغرداً مراعاة 
للفظة کقوله تعالی: #لتجزی کل نقس بما تسعى [طه: ]٠١‏ وقوله تعالى: كل انفس' 
بما كسبت رهينة) [المدثر: : ۸ وغیر ذلك قوله لأنه في معنی کل إنسان من باب الاکتقاء 
لأنه يعم الجزاء آيضاً كما أشرنا إليه في اختيار لفظة نفس والمعنى وهم لا يعاملون بمعاملة' 
الظلم يتنقص بثوابهم وزيادة عقابهم فالجملة تذييلية مؤكدة لمنطوق ما قبلها. 


باطل لأنا بيتا أن القول بالمحابطة محال وأيضاً فإنا نعلم بالضرورة أن ثواب توحيد. سبعين سنة أزيد 
من عقاب شرب جرعة من الخمر !والمتازع فيه مكابر فتقدير القول بصحة المحابطة تمنع سقوط كل 
ثواب الإيمان بعقاب شرب جرعة من الخمر وكان يحيى بن معاذ يقول ثواب إيمان الحظة يسقط 
عقاب كفر سبعين سنة كيف يعقل أن لا يحبط عقاب ذنب لحظة ولا شك أنه كلام ظاهر. 


قوله: المضمر لكل تفس على المعنى يعني كان الظاهر أن يقال وهو لا يظلمن لكن تزكر 
الضميرين للحمل على المعنى لأن كل إنسان ذكراً كان أو أنشى . ۰ 


سورة آل صمران/ الآية: ۲١‏ 


قوله تعالی : ل ل مك الما ؤت الثاک س کک ربع ا 
e‏ ر و 


من َا ونل مس کا دك 


قوله: (الميم عوض عن ياء النداء) لكونه عوضاً عن حرفين وهما ياء! ولذلك لا 


قوله:. (وهو) أي كون الميم عوضاً عن حرف النداء أي لفظة با (من خصائص هذا 
الاسم الشريف كدخولها عليه مع لام التعريف وقطع همزته) كأخواته وهي دخول يا عليه 
لأن اللام لم يبق للتعريف لكونه عرضاً عن الهمزة المحذوفة إذ أصله آلة فنزلت منزلة أصل 
الكلمة للزومها الكلمة (وقطع همزته) وإنما اختص بالنداء لأن الحرف هناك يتمحض 
للعوضية ولا يلاحظ معها شائبة التعريف أصلاً حذراً عن اجتماع أدواتي التعريف وقال 
التفتازاني قد يقال“ في قطع الهمزة آنه نوى فيه الوقف على حرف النداء تفخيماً للاسم 
الشريف ونقله بعضهم عن سيبويه وهنا بحث لطيف أوردناه في تفسير البسملة . 

قوله: (وتاء القسم) مختصة باسم الله تعالى من الأسماء الظاهرة حطاً لمرتبتها عن 


قوله: وهو من خصائص هذا الاسم الضمير راجع إلى التعويض من حرف النداء أي 
التعويض من حرف النداء من خصائصه قيل | إنما شددهم من الهم دون ميم فم لأن ميم الهم 
عوض عن حرفين بخلاف ميم فم قال الزجاج زعم سيبويه أن هذا الاسم لا يوصف لأنه قد ضمت 
إليه الميم وما بعدها منصوب بالنداء قال بعض الفضلاء والقول عندي أنه صفة فكما لا يمع وصفه 
مع يا لا يمنع مع الميم قال أبو علي قول سيبويه عندي أصح لأنه ليس في الأسماء الموصوفة شيء 
على حد اللهم ولذلك خالف سائر الأسماء ودخل في حيز ما لا يوصف فإنهما صارا بمنزلة صوت 
مضموم إلى اسم فلم يوصف وقال الطيبي هو ضعيف فإن نحو سيبويه وخالويه يوصف مع انضمام 
الصوت إليه. 

قوله: كدخول يا عليه مع لام التعريف اللفظ مع متعلق بالدخول وهذا ليس بجائز في سائر 
الأسماء المعرفة باللام وكذا قطع الهمزة مع النداء بخصوص هذا الاسم بخلاف ما عداه فإنه لا 
يقال يا الرجل بقطع الهمزة. 

قوله: وقطع همزته بالجر عطف على لام التعریف آې کدخول يا عليه مع قطع همزته ویجوز 
أن يكون عطفاً على دخول أي كدخول يا عليه وقطع همزته فإن قطع همزة حرف التعريف 
مخصوص بهذا الاسم لأن همزة حرف التعريف لا ققطع نيما داه وتاه القسم الجر عع بل 
دخول فإن دخول تاء القسم من خصائص هذا الاسم أيضاً وأما قولهم قرب الكعبة فشاذ فلهذا 
الاسم خصائص أخر لم يذكرها المص كتفخيم لامه وكون حرف التعريف جزئياً منه ودخول أيمن 
ويمين عليه في القسم ودخول الميم عليه فيه كما في قولهم م الله وكدخول اللام المفتوحة عليه في 
القسم التعجبي في الله لا يؤخر الأجل . 


(1) وفي هذا البيان خدشة ذكرناها في حاشية سورة الفاتحة ولذا قال وقال التفتازاني . 


Ti: سورة آل عمران/ الآية:'‎ A٦ 


مرتبة أصلها الذي حر لرا تخصیصها بعش المظهر وخص من ما و اصل في باب 
القسم وهو اسم الله تعالى. 

قوله: (وقیل أصله پا اله آمنا بخير فخفف بحذف حرف النداء ومتعلقات الفعل 
وهمزته) فيما بملكون وهذا قول الكوفيين والمراد بالفعل آمنا فإنه آمر من أم يڙم بمعئى 
قصد يقصد ومتعلقاته بكسر اللام مع جواز فتحها مفعولة الصريح وهو الضمير وقوله بخير 
همز أت مار الهم ورد ان لا يصع ما ذكرو في مدل قول القائل الهم العثه وأهلك 
ولهم آن يقولوا إن أصله ما ذكرناة ثم شاع في مطلق الدعاء خيراً كان أو شرا فصار حقيقة 
عرفية في ذلك وسره أن الدعاء بالشر بتضمن الدعاء بالخير ومعنى اللهم اهلك يا اله آمنا 
بخير بإهلاك عدونا. | 

قوله : (يعضرف) في الكشف أنه تعريف للملك لأن الملك من له الملك كبا آن 
المالك من له المال ولو قيل ملك الملك لم يصح إلا بضرب من التجوز ولذا قال مالك 
؛ الملك الأرلى إسقاط قوله (فيما يمكن التصرف فيه) والاكتفاء بقوله يتصرف في 'الأشياء 
على ما يشاء والاعخذار عنه بأنه يريد أن الملك عالم الإمكان دون الممتنع ضعيف إذ 
الممتنع ليس من العالم ولا يرى هذا القيد في غير هذا الموضع . 

قوله : (تصرف الملا فيما يملكون) جعله مشبهاً به لأنه محسوس فيكون أعرف وإلا 
فشتان ما بین التصرفین والمشبه به لا یجب آن یکون آقوی بل یجب آن یکون أعرف 
بقي الكلام في أن التشبيه كيف يكون مفهوماً من الكلام ولعله مستفاد من' قوله ٠‏ لمك 
المأ [آل عمران: ]۲١‏ وهو التصرف في الأعيان بالأمر والنهي كما أن الملك بكر 
الميم هو التصرف في الأعيان المبلوكة لكن الملك هنا هو التصرف مطلقاً لما عرقت في 


قوله: آمنا بخير آمنا دعاء على صيغة الأمر بمعلى قصدنا فخفف آي خففت لفظ يا الله آنا 
بحذف حرف النداء وحذف متجلقات الفعل من آمنا وهي المفعول الصريح أعني.الضمير المفعؤل 
ویخیر مفعول به غير صریح وهمزته بالجر عطف على حرف التداء آي ویحاف هنمزته آي هيز 
الفعل الذي هو آمنا فبقي اللام وهو قول فراء ونظيره قول العرب هلم والأصل هل فضم إليه آم 
ومتعلق الفعل. هنا اثنان وجمغ لفظ المتعلقات باعتبار أن بخير كلمتان فلعله جخل كلا من الجار 
والمجرور متغلق الفعل على حده وقول الفراء هذا ضعيف ولذا قال قيل من جملة وجه ضعف هذا 
قول إنهم قالوا الهم افم كا لا بحرف العطف ولو كان آم آمرً لما صح بدرن العطفب يقال 
اللهم اغفر لنا ولا يقال اللهم واغفر لنا. 

قوله: : يتصرف فيما يمكنٍ التصرف فيه احترز به عن المتصرف في المحالات فإن المستحيل 
على ما قالوا لا يدخل تحت القدرة لنقصان فيه وهو عدم قابليته لتأثين المؤثر لا للعجز من القادر 
النافذ القدرة في كل شيء . ١‏ 


0( فإنه تعالئ يتصرف في الأشياء على ما شاء وکما شاء لا کتصرف الملاك فإنهم يتصرفون تصرفات 
مخصوصة لا مطلقاً. ۱ 


سورة آل عمران/ الآية: AY ۲٠‏ 
حاشية سورة الفاتحة من أنه لا فرق بين الملك بضم الميم والملك بكسر الميم بالنظر إلى 
الله تعالى ولك أن تقول ليس مراد المص أنه في الآية تشبيه بل مراده توضيح المعنى 
بالتشبيه إلى المحسوس وهذا أقرب وأنسب ثم هذا أبلغ من قوله اللهم يا ملك . 

قوله: (وهو نداء ثان) ترك العطف لليذان باستقلاله (عند سيبويه فإن الميم عنده 
3 تمنع الوصفية) لأنه لاتصال الميم به به أشبه أسماء الأصوات وهي لا توصف قوله عند سيبويه 

يشير إلى أن غيره جوز كونه صفة بناء على منع مشابهته بالأسماء الأصوات أولاً يلزم إعطاء 
كل ما للمشبه به للمشبه وأما القول بأنه لا يجوز أن يكون صفة الله إذ لو وصف به لزم 
الفصل بين الموصروف والصفة بالأجنبي الذي هو الميم فمردود بأن الميم لما كان عوضاً 
ولازماً له جعل كأنه بعض من الكلمة ويؤيده ما قيل في جواب نقض دليله بسيبويه 
وعمرویه فانه مع کوله فيه اسم صوت پوصف بآنه اسم الصوت مركب معه وصار کبعض 
حروف الكلمة بخلاف ما نحن فيه . 

قوله : (تعطي منها ما تشاء) إعطائه (من تشاء) من عبادك ولو كان عبداً حقيراً 
(وتسترد) الملك بعد إعطاءك ممن تشاء استرداده منه ولو كان عبداً شريفاً شهيراً وهذا من 
آثار كونه تعالى مالك الملك ومقرر له كالتأكيد له ولذا ترك العطف لكمال الاتصال بينهما. 

قوله: (فالملك الأول عام) إلغاء تفريع على قوله تعطي منه عام لأن لامه للاستغراق 
لأنه تعالى مالك جميع الملك (والآخران) آي الملك المعطي والمنتزع (بعضان) أي فردان 
(منه) لقيام الفرينة على أنه ليس بجميع الملك ولا عهد في الخارج فتعين أن الام فيهما 
للعهد الذهني ولو أريد بالنزع عدم الإعطاء أولاً على طريق ضيق فم البئر لكان اللام 
للاستغراق لعدم إعطاء شيء منه ولو أريد التعميم إلى الاسترداد بعد الإعطاء وإلى عدم 
الإعطاء رأساً لكانت اللام قصد بها الماهية في ة ضمن الفرد كما في القضية المهملة سراء 
كانت في ضمن جميع الأفراد أو البعض بلا قرينة على أحدهما وهذا المعنى من فروع لام 
الجنس كالاستغراق والعهد الذهني""“ وقد فصلنا هذا المرام في حاشية سورة الفاتحة في 


قوله : تعطي منها ما تشاء الضمير في منها عائد إلى الملك باعتبار الجملة لأن المراد به 
جميع الملك وجملته واللام محمول على الاستغراق وإن كان للجنس في ثلاثة مواضع لأن ل 
الجنس يصلح لأن يراد به جميع افراد الجنس وأن يراد به بعضها بحسب القرائن فههنا اللام في 
الأرل للعموم والاستغراق لأن ملك الله ليس ملكاً دون ملك وفي الآخرين للخصوص لان ا 
الناس بالنسبة إلى بعض دون بعض كملك الروم والهند وغيرهما وقريئة الخصرص فيهما تعلق 
الايتاء والنزاع بهما فإن المؤتى والنزوع من جنس الملك إنما هو بعض منه وما قيل من أن المعرفة 
إذا أعيدت كانت عين الأول فهو بناء على الأعم الأغلب . 


)١(‏ حاصله أنهم لم يتعرضوا له لأنه في الحقيقة إما متحقق في ف ضمن الجمع فيكون للاستغراق آو في ضمن 
البعض فيكون العهد الذهني. 


۲٦: سورة آل عمران/ اليه‎ A^ 


قوله : (وقيل المراد بالملك) أي الأخيرين (التبوة) فتكون اللام فيه للعهد الخارجي 


قوله: وقيل المراد بالملك النبرة ونزعها نقلها. من قوم إلى قوم قال الإمام قوله تعالى:. #تؤتي 
الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء [آل عمران: ]۲١‏ ذكروا فيه وجوهاً الأول .المراد منه ملك 

النبوة والرسالة كما قال تعالى : «فقد آتينا إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً) [النساء : 
٤‏ ] قال الإمام فإن قيل فإذ حملتم قوله تعالى: #تؤتي الملك من تشاء» [آل عمران: ]۲١‏ على 
أبناء ملك النبوة وجب أن تحملوا قوله: وتنزع الملك ممن تشاء) [آل عمران: ]۲١‏ على أئهقد 
يعزل عن النبوة من جعله نيياً ومعلوم أن ذلك لا يجوز قلنا الجواب من وجهين الأول أن اله ثعالى إذ 
جعل النبوة في نسل رجل فإذا' أخرجها الله من تسله وشرف بها إنساناً آخر من غير ذلك النسل ضح 
أن يقال إنه تعالى نزعها منهم والجواب الثاني أن يكون المراد من قوله: [وتنزع الملك ممن تشاء) 
[آل عمران: ]۲١‏ إن تخرجهم ولا يعطيهم هذا الملك لا على معنى لأنه يسلبه بعد أن أعطاء 
ونظيره قوله تعالى : الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) [البقرة: ¥[ م 
آن هذا الكلام يتناول من لم يكن في ظلمة الكفر قط هذا وقد اختار الأول المص من هذين 
الجوابين وللمعتزلة ههنا بحث قال الكعبي قوله : '#تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
تشاء [آل عمران : ١‏ ليس؛على سبيل المجازفة ولكن بالاستحقاق فيؤتيه من يقوم به ولا يتزع 
إلا ممن فسق عن أمر ربه وبدل عليه قوله: لا ينال عهدي الظالمين) [البقرة: ]١١١‏ وقال في حق 
العبد الصالح: إن الله اصطفاه عليكم) [البقرة: ]۲١۷‏ وزاده بسطة في العلم والجسم فجعله سيب 
للملك وقال الجبائي هذا الحكبم مختص بملوك العذل قأما ملوك الظلم فلا يجوز بأ يكون'ملكهم 
بإیتاء الله تعالى اوكيف يصح أن يكون ذلك بإيتاء اله تعالى وقد الزمهم أن لا يملكوه ومنعهم من ذلك 
فیصح بما ذکرنا أن الملوك العادلين هم المخصوصون بإذن اله تعالى آتاهم ذلك الملك فأما الظالمؤن 
فلا وقالوا هذا ما قلنا في الرزق أنه لا يحل تحته الحرام والذي زجر الله تعالى عن الانتفاع به وآمره 
بن یرده غلی مالکه فکذا ههنا وقالوا وأما النزع فبخلاف ذلك لأنه كما ينزع الملك من الملؤك 
العادلين لمصلحة تقتضي ذلك فقد ينزع الملك عن الملوك الماضين وزع الملك يكون بوجوه منها 
بالموت وإزالة العقل وإزالة القوى والقدر والحواس ومنها بورود الهلاك والتلف على الأموال ومنها 
بأن يأمر تعالى المحق بآن يسلب الملك الذي في يد المتغلب ويزتيه القوة 'والنصرة فإذا حاربه المخق 
وقهره وسلب مله جاز أن يضاف هذا السلب والتزع إليه تعالى لأنه وقع عن أمره وعلى هذا الوجه 
نزع الله ملك فارس على يد الرسول ب هذا جملة ما قاله المعتزلة في هذا المقام وأجاب الإمام عن 
قولهم بأن حصول الملك للظالم ليس بإيتاء الله بأن حصول الملك للظالم إما أن يقال فيه أنه وقع لا 
عن فاعل وإنما حصل بفعل ذلك المتغلب وإنما حصل بايتاء بالأسباب الربانية والأول نفي للصانع 
والثاني باطل لأن كل أحد يريد تحصيل الملك والدولة النفيسة ولا يتيسر له البتة فلم ببق إلا آن يقال 
إن ملك الظالمين إنما حصل بإيتاء الله تعالى وهذا الكلام ظاهر ومما يؤكد ذلك أن الرجل قد يكون 
. بحيث تهابه النفوس وتميل إليه إالقلوب ويكون النصر قريناً له والظفر جليساً معه وأينما توجه. حصل 
مقصوده وقد يكون على الضد من ذلك ومن تأمل في كيفية أحوال الملوك اضطر إلى العلم قإن ذلك 
ليس إلا بتقدير الله تعالى ولذلك قال حكيم الشعراء: : 
لو كان بالحيل الكثير وجدتني بأجل أشباب‌السماءتعلقي ' 


۸۹ 


سورة آل عمران/ الآية : ۲٠١‏ 

فح لا يكونان بعضا من الملك الأول فالمقابلة بين هذا وبين كون المراد بالملك 
ارت في الأنور وامحة مرضه لأن إطلاق الملك على النبوة مجاز فلما أمكنت 
الحقيقة لا يصار إلى المجاز وأيضا لا قرينة على إرادته ومذاق الكلام على المعنى 
الأول والأرلى (ونزعها نقلها من قوم إلى قوم) من شخص إلى شخص ولا يظهر حسن 
هذا النقل إذ النبوة غير منقولة من أحد إلى أحد ومن قوم إلى قوم لأن لكل جعلنا 
شرعة ومنهاجاً [المائدة: 6۸] وبهذا ظهر ضعف هذا المعنى أيضاً. 

قوله: (في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما بالنصر والإدبار) ضد النصر (والتوفيق 
والخذلان) كما أن الخذلان ضد التوفيق وهذا نشر مرتب على اللف وهذا دائر على المشيئة 
إذ رب فقير يغلب وقعه في القلوب يعظمه كل ملك ورب ملك لا وقع له في القلوب 
ويكون ذليلاً فى الأعين فسبحان من دقت حكمته إذ الأمر في هذا الزمان كذلك والله 
المستعان فيما هنالك . ٠‏ 

قوله: (ذكر الخير وحده لأنه المقضي بالذات والشر مقضي بالعرض) هذا مذهب 
الفلاسفة والمتفلسفة فإنهم قالوا الخير واقع بالقصد الأول والشر داخل في القضاء دخولاً 
بالتبع والعرض لما أن بعض ما يتضمن الخيرات الكثيرة ة قد تستلزم الشر القليل وكان ترك 


لكن من رزق اللحي حرم الغخنى ضدان مق ترقانآيتفرق 
ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 
آقول فحينلٍ يجب على الإمام أن يجيب عن تمسكهم بقوله تعالى: طلا ينال عهدي 
الظالمين# [البقرة: ]١١٤‏ بآن يقال المراد بالعهد النبوة والإمامة الكاملة ولا شك أنهما لا يؤتيان 
للظالم وأما ما يؤتى الظالم من السلطنة والاستيلاء الذي غير النبوة والإمامة فهو بإيتاء الله تعالى 
فالعهد في الآية لا يتناول ما يؤتى الظالمين . 
قوله: بالنصر والإدبار والتوفيق والخذلان لف ونشر فإن النصر والتوفيق ناظران إلى تعز 
والإدبار والخذلان ناظران إلى تذل. 
قوله : ذكر الخبر وحده أي لم يذكر معه الشر حيث لم يقل بيدك الخير والشر لأن الخير 
مقتضى بالذات والشر مقتضى بالمعرض وجه كونه مقضياً بالعرض أن الشيء الذي الخير فيه غالب 
على الشر مقصود ويرده لذلك الخير الغالب يد فقضى في ضمن ذلك الخير الغالب الشر القليل 
تبعاً لأن الشر مقصود أصلي ولا يجوز ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل ولذا قالوا ترك الخير 
الكثير لأجل الشر القليل شر كثير وهذا هو مراد المص من قول إذ لا يوج شر زي م 
يتضمن خيراً كلياً وتحقيقه أن الأشياء باعتبار الشر وعدمه تنقسم إلى خمسة أقسام القسم الأول ما 
لا شر فيه أصلاً والثاني ما یغلب خیره على شره والثالث ما یكون محضاً لا خير فيه أصلاً والرابعم 
ما یکون شره غالبا على خيره والخامس ما يتساوى فيه الخير والشر والموجود من هذه الاسام في 
العالم هو القسم الأول والثاني لأن المبدا الفياض جراد وفيضانه لحكمة والحكمة ألا تقتضي إلا 
الخير المحض والخير الغالب والشر فيه مغمور فكان إطلاق الخير متضمناً للشر في صورة فلا 
تحتاج إلى ذكره هذا ما ذكره العلماء الإسلاميون. 


q٠ 


سورة آل عمران/ الآية ۲٠:‏ 
الخيرات الكثيرة لأجل ذلك الشر القليل شرا كثيراً كذا نقل عن شرح الهياكل . 

قوله: : (إذ لا يوجد شر جزئي ما لم يتضمن خيراً كلياً) لا تفريب فيه إن ما ذكرة لا 
يستلزم' عدم كون الشر مقضياً بالذات والقول بأن المدعي المذكور بديهي وما ذكر تبيه عليه 
ليس بشيء | إذ دعوى البداهة في مقام النزاع ليس بمسموع فلو قالوا إن الشر قبيح وقضاءه 
أيضاً قبيح قيجب.التنزيه عه لكان مقيداً في إثبات المدعي لكن نحن نقول إن قضاء القبيح 

ليس بقبيح إذ القبح في فعله لا في قضائه وإرادته وخلقه كما فصله آرباب علم الكلام. 

٠‏ قوله : (أو لمراعاة الأب في الخطاب) وهذا أوفق لمذهب أهل السنة فلا ليام لعدم 
الشر بيده . 

قوله: (أو لان الكلام وقع فبه) آي في الخير لأنه يفهم من القصة المذكورة أن الله 
تعالی يۇتي البلاد المذكورة الأمة النبي عليه السلام وهو خير محض ونفع كير فالتخصیص 
ها ل تهوم فيه فلا بفهم منه أن الشر لبس بمقضى بالذات والوجه الوسط هو الأفضل 
الأوسط“ : : 

قوله : (إذ روي أنه عليه السلام لما خط الخندق) أي حفرء والتعبير بالخط التعيبنه 
بالخط وقال في سورة الأحزابُ ضرب الخندق والخندق مغرب كنده (وقطع) أي عبن 
(لكل عشرة) أي من الرجال (أربعين ذراعاً وأخذوا يحفرون ظهر فيه صخرة عظيمة لم 
تعمل فيها المعاول) جمع مجول بكسر الميم وهر القاس (فوجهوا سلمان إلى رسول الله ا 
پخبره) کلام مستأنف حاصله لیخبره ه فجاءه أي النيي بعدما أخبره بلا تلعثم . ا 

قوله : (فجاء فأخذ المعول منه فضربها ضربة صدعتها) قوله (صدعتها) أي شفت تلك 
الضربة الصخرة وضمير لابتيها للمدينة لأنها مذكورة حكماً والمراد باللابتین حرفان 


قوله: أو لمراعاة الأدب في الخطاب فإن في الخطاب بأن الشر منك وبيدك ترك | اذب وإِن 
کان الكل منه تعالی . 
قوله: إذ روي تعليل لكون الكلام في الخير فإنه بيان سبب الآية ووا خطاا ادد 
وهو خير . أ 
قوله: وقطع لكل عشيرة' ة'أربعين ذراعاً وجميع من وافى الخندق من القبائل عشرة الاقف وهم 
الأحزاب قوله فجاء فأخذ الفاء في فجاء فصيحة تفصح عن مقدر تقديره مضى.سنلمان | إلى الرسول 
فأخبره فجاء فأخذ المعول المعول هو الغاس العظيمة لني يتقر بها الضخرة والجمع لمعاول. 


)0 تمامه فصدر عنك ذلك الخيز فلزمه نحصول ذلك الشر وهو من حيث صدوره عنك ذلك الخير إذ عدم 
صدوره شر لتضمنه فوات ذلك الخير فأنت المنزه عن الفحشاء مع أنه لا يجري في ملك إلاأما تشاء 
انتهى ما في الشرح الهياكل . 

0( يفي الرضيع شرا فهرم المخاقة عند اقالين به أن لا بير أرلويت ولا مساوات إا ولا يكو سزالا 

آو حادثه انتهى وهنا هذا القيد الحادثه فلا مهوم . ! 


سورة آل عمران/ الآية: ۲۷ ۹۱ 


يكتنفانها والحرة كل أرض ذات حجارة سود كأنها محترقة من الحر الشديد . 

قوله: (وبرق منها برق آضاء ما بين لابتيها لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم) 
جواب قسم مقدر للمبالغة في صحة الحيرة بكسر الحاء المهملة وياء ساكنة وراء مهملة 
مدينة بقرب الكوفة وتشبيه القصور بأآنياب الكلاب في صغرها وحقارتها وانضمام 
بعضها مع بعض مع الإشارة إلى تحقيرها وإن استعظموها كذا قيل (فكبر وكبر معه 
المسلمون وقال أضاءت لي منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب ثم ضرب الثانبة 
فقال أضاءت لي منها قصور الحمر من أرض الروم ثم ضرب الثالثة فقال أضاءت لي 
منها قصور صنعاء وأخبرني جبريل بان متي ظاهرة على كلها فأبشروا فقال الكافرون ألا 
تعجبوا يمنيكم ويعدكم الباطل ويخبركم آنه ببصر من يشرب قصور الحيرة وأنها تفتح 
لكم وآنتم إنما تحفرون الخندق من الغرق فدزلت ونبه على أن الشر أيضاً بيده) بقوله : 
لإنك على كل شيء قدیر» [آل عمران: ]١‏ الآية قوله من الفرق أي من الخوف قوله 
ظاهرة أي غالبة أي غالبة على كلها وهذه الغلبة باعتبار الغالب كما فقيل في قوله 
تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون) [الصافات : ]۱۷١‏ وهو باعتبار الغالب وهذا 
الحديث بطوله مخرج في الدلائل للبيهقي وكونه سبباً للنزول أخرجه ابن جرير وفي 
الحديث بيان أنه عليه السلام قوي على مالم يقو عليه غيره لآنه فاق على غيره 
بالخصائص الجسمانية كما فاق بالخصائص الروحانية وبيان كمال تواضعه وإخباره 
بالمغيبات ووقوعها على ما أخبر بها وغير ذلك من الأسرار واللطائف مما لا تحصى . 

قوله تعالی: جال ن اهار لج الد ن ا رئ آل مت أل وع 
الیک من آل ورف س ا بر سا 9 

قوله: (عقب ذلك ببيان قدرته على معاقبة الليل والنهار) وهذا مختاره في معنى 


قوله: ما بين لابيتها لابتا المدينة حرتان يكتنفانها والحرة أرض ذات حجارة سود رخوة كأنها 
أحرقت بالنار . 

قوله: كأنها أنياب الكلاب شبه قصورها بأنياب الكلاب قيل لبياضها وصغيرها وقيل لانضمام 
بعضها إلى بعض وقيل لأن شرفات الأبنية وأعمدتها تتبين للرأي من بعد كأنها أنياب الكلاب . 

قوله : من الفرق بفتحتين وهو الخوف يقال وقد فرق بالكسر فرقاً أي خاف تقول فرقت منك 
ولا تقل فرقتك . 

قوله : ونبه على أن الشر أيضاً بيده هذا لا ينافي ما قال ذكر وحده لأن المراد الذكر صريحاً 
وفي التنبيه ذكر ضمني . 

قوله: عقب ذلك ببیان قدرته الخ قال صاحب الكشاف ثم ذكر قدرته الباهرة بذكر الليل 
والنهار في المعاقبة بينهما وحال الحي والميت في إخراج أحدهما من الآخر وعطف عليه رزقه 
بغير حساب دلالة على أن من قدر على تلك الأفعال العظيمة المحيرة للافهام ثم قدر أن يرزق بغير 


۹۲ سورة آل عمران/اللة: YY:‏ 


الولوج (والموت) إشارة إلى أن الموت من المقدورات والمخلوقات (والحياة وسعه فضله) 
مضمون قوله تعالی : #وترزق4 [آل عمران: ۲۷] الآية . 

قوله: (دلالة على آن من قدر على ذلك)“ ولم یعکس لأنه محسوس د أن 
يستدل به على ذلك . 

قوله: (قدر على معاقبة الذل) لم يذكر معاقبة الذل (والعز) كذكر معاقبة الليلوالنهار 
ولم يفهم من المنطوق أيضاً غاية الأمر أله محتمل لأن قوله من شاء في الموضعين يفيد 
المغايرة لا المعاقبة (وإيتاء الملك ونزعه). 

قوله : (والولوج الدخول في مضيق) وقد يستعمل في الدخول في شيء ميلقا يتا کان 
أو واسعاً وهذا المعنى لا يمكن إرادته هنا ولذا حاول بيانه فقال : (وإيلاج الليل والنهار). 

قوله: (إدخال أحدهما في الآخر بالتعقيب أو الزبادة والنقص) إدخالاً مجازياً وهو 
تعقيب أحدهما بالآخر فالولوج هنا مستعار للتعاقب أو الزيادة والتقصان والأول دخول ابتداء 
: الضوء في ظلمة .اليل 'ودخول بدو ظلمة الليل في ضرء النهار والثاني أن يزيد ايوم في الطول 
فصار بعض النهار أي بعض, زمانه داخلاً في الليل وبألعكس كذا قيل وهو يشعر بأنْ دخؤل 
النهار في الليل وبالعكس متحقق ولو في بعض زمانه ولا پخفى أذ الضرء عرض متقابل تقابل' 
العدم والملكة أو مضا لاظلمة والضدان لا يجتمعان فكيف يقال الأول دخول ابتداء ضوء. 
النهار في ظلمة الليل وبالعكس وکذا الكلام في الزيادة والنقصان فالصواب ان يقال انه شببه 


خساب من يشاء من عباده فهو قادر على أن ينزع الملك من العجم ويذلهم ويؤتيه العرب اويعزهم 
وضي بعش الكتب أن اله ملك الملوك قلوب الملوا وتوصيهم بيدي فإن المباد اطاعرتي جم 
عليهم رحمة رآن العباد عصوني جعلتهم عليهم عقوبة فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن تؤبوا إلى 

ایم عیکم وهو سني تول عه صله ااام کا تکونن راي عیکم؛ اء ان شیم بی 
أهل الطاعة يولي عليكم أهل الرحمة وإن كنتم من أهل المعصية يولي عليك أهل العقوية . [ 


قوله : بالتعقيب أو الزيادة قال الإمام آما قوله عز وجل : : تولج الليل في النهار وتولجخ النهار 

في الليل# [آل عمران: ۷ ففيه وجهان الأول آنه يجعل يجعل الليل قصيراً ويجعل ذلك القدر الزائد 
داخلاً في النهار وثارة على العكس من ذلك وإنما فعل سبحاته ذلك لأنه علق قوا م:العالم | ونظامه 
بذلك رالاني المراد هو آنه تعالى أثى بالليل عقيب التهار فيليس الدنيا ظلمة بعد أن كان فها ره 
النهار ثم يأتي بالنهار عقيب الليل فيلبس الدنيا ضوء فكان المراد من إيلاج أحدهما في الآخر إيجاد 
كل واحد منهما عقيب الآخر وألأول أقرب إلى اللفظ لأنه إذا كان التهار قصيرا يجعل مأ نقص منه 
زيادة فى ي الليل كان ما تقص منم داخل في اليل . 


() وأيضاً هذه من الأمور العظام المحيرة للعقول والإفهام فينبغي أن يستدل به على ذلك وفيه إشارة إلى وجه 
اختيار الفصل مع الإشارة إلى ألارتباط بما قبله. o‏ 
() هذا قول البعض والمختار أن بينهما تقابل العدم والملكة ولا يجوز اجتماعهما أيضاً. 
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حصول النهار عقيب الليل وبالعكس بلا فصل وانفكاك بينهما بإدخال أحد الشيئين في الآآخر 
في عدم الانفصال والانفكاك فذكر لفظة المشبه به وأريد المشبه وشبه آيضاً زيادة النهار على 
الليل في الطول وبالعكس بالإدخال في مطلق الزيادة بالإدخال يزيد المدخل فيه في بعض 
الأشياء فاستعير الإيلاج لتلك الزيادة وبهذا التحقيق ظهر ضعف ما قيل والولوج الدخول في 
شيء بكلفة واستعير هنا للحوق قدر من الليل بالنهار وقدر من النهار بالليل بالقصر على وجه 
يكون اللاحق من جنس اللحوق لما عرفت من أنهما ضدان لا يجتمعان قطعاً وهذا من قبيل 
اشتباه العارض بالمعروض لأن اللاحق معروض الضوء بالليل ويكون من جنس الليل لا نفس 
الضوء وكذا الكلام في عكسه وفي اللباب قال ابن فارس والنهار ضياء ما بين طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس وصححه القرطبي والبيان المذكور على هذا القول وأما على القول بأن 
النهار زمن ما بين طلوع الفجر أو طلوع الشمس والليل زمن ما بين غروب الشمس إلى طلوع 
الفجر فلأآن الزمان المعروض للضوء من حيث إنه كذلك لا يكون لاحقاً بالليل وبالعكس وأما 
اللاحق فذات الزمان وبهذا القدر لا يكفي فيما ذكروه وقدم الليل لتقدمه وجوداً (وإخراج 
الحي من الميت وبالعكس). 

قوله : (إنشاء الحيوانات من موادها) فإطلاق الميت على المواد مجاز ومعنى الإخراج 
الإنشاء ظاهره أنه مجاز في الإنشاء والإيجاد (وإماتتها) وهذا معنى وتخرج الميت من الحي 
فهو أي إخراج الميت من الحي مجاز في الإماتة وجه تقديم إخراج الحي ظهر من تقريره . 

قوله: (أو إنشاء الحيوان من النطفة) والمراد بالميت النطفة مجازاً وإنما أفرد الحيوان 
هنا مع جمعه فيما سبق لأن بعض الحيوان لم يخلق من نطفة" فلا يحسن الجمع هنا 
(والنطفة منه) أي إخراج النطفة التي هي الميت من الحي معنى الإخراج هنا أظهر مما 
سلف آخره لعدم عمومه إلى جميع الحيوانات بخلاف الأول . 

قوله: (وقيل إخراج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن) مرضه لأن فيه مجازاً في 
الطرفين مع إمكان الحقيقة في أحدهما أو لأنه ليس من الآيات الباهرة التي تستحق أن 
يستدل بها على ما ذكر مع أنه المقصود من هذه الآية كما قرره قيل وذكر من مع أن الرزق 
غير مختص بذوي العقول للتشنية على أن رزق هذا الجنس وهو أقل إفراداً من الجنس 
الآخر إذا كان خارجاً عن حد الحد فالخروج عنه في الجنس الآخر وفي الكل بطريق 
الأولى وهذا تطويل بلا طائل إذ التغليب في مثله شائع أو المعنى والله يرزق من يشاء في 


قوله : وإنشاء الحيوانات من موادها إخراج الحي من الميت إما حقيقة كإخراج الحيوانات من 
موادها وإنشائها من النطف وعكسه وإما مجاز كإخراج المسلم من الكافر وعكسه. 


. وقد مر تفصيل هذا المرام في تفسير قوله تعالى: لوكتتم أمواتاً فأحياكم) الآية‎ )١( 
كآدم عليه السلام وعيسى عليه السلام على رواية والديدان الحاصلة في الأثمار وغير ذلك.‎ )۲( 
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الدارين بغير حساب بغير تقدير فيوسع في الدنيا استدراجاً تارة وابتلاء أخرى وهو بهذا 
المعنى مختص بذوي العقول بل الإنسان منهم وقد اعترف بهذا المعنى القائل المذكور في 
سورة البقرة (وقرآً ابن کثیر وأبو عمرو ابن عامر وأبو بكر الميت بالتخفيف). ` 


قوله تعالى: لا بيذ النزیئوة ا غر اول من دون ومين ون سن کرک کور 
أ : با ر و غ م 
ت الہ ن می إل أن كوا َد تة ل وززم ا تقس إل اھ اتسد 3© ` 


قوله: (نهوا عن موالاتهم لقرابة أو صداقة جاهلية ونحوهما) اختار قراءة الجزم وأما 
قراءة الرفع فنفي لكن النفي بمعنى آنهى وإلا لزم المحذور فلا جرم .أنه بمعنى النهي' اختير 
:النفي لأنه أكد في الزجر وأبلع في النهي والمراد بالاتخاذ هنا بممنى التعير انه متمد لن 
المفعولين والتصيير يكون بالقول”"“ أو بالفعل أو بالاعتقاد وهنا المراد بالفعل ولا يبعد أن 
يراد بالقول أو الاعتقاد والأولياء جمع ولي بمغنى القزب والحب كما أشار إليه يقوله (حتى 
لا بكون حبهم وبغضهم إلافي.الله) لكن المنهي عنه الحب الاختياري لا الأضطزاري 
وخلاصة الحب الاختياري الإعانة والإحسان فالنهي متوجه إليه في الحقيقة' وأا الحب 
الذي هو ميل النفس فغير داخل تحث التكليف . 

قوله: (أو عن الاستعانة بهم في الغزو وسائر الأمور الدينية) هذا مذهاب الشافعي 
ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجوز لكنه بشرط الحاجة ويرضخ لهم بحسب ما يرى الإمام 
بالضاد والخاء المعجمتين أي يعطي لهم شيا قليلاً من الخنائم قوله في الغزو إشارة إلى أنهم 
يستعان بهم على قتال المشركين لا البغاة عند القائلين به وما روي عن عائشة زضضني الله تعالى 
عنها أنها قالت خرج رسول الله عليه السلام لبدر فتبعه رجل مشرك كان ذا جرأة ونجدة ففرخ 
أصحاب النبي عليه السلام حين رأوه فقال له النبي عليه السلام ارجع فلن أستعين بمشرك 
فمنسوخ بأن النبي عليه السلام:استعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم واستعان بصفوان بن أمية 
في هوازن لكن بشرط الحاجة والوثوق كذا في كتاب الناسخ والمنسوخ . 

قوله : (إشارة إلى أنهم الأحقاء بالموالاة) والمواداة يعني ليس النهي مقيداً بکونه من 


قوله : أو عن الاستماتة بهم فسره على وجهين الأول ميني على أن يكون الولي يممنى الواي 
والحاكم من الموالاة والثاني على أن يكون بمعنى الناصر. 
قوله أو عن الامتعاة بهم فسرة على وجهين الأول مني على أن يكرت اللي يممنى الاي 
والحاكم من الموالاة والثاني على أن يكون بمعنى الناصر. . 
قوله : إشارة إلى أنهم الأجقاء بالموالاة هذا المعنى مستفاد من لفظ دون وإن كان هو ههنا 
بمعنى غير فإن أصل وضع دون للمكان يقال جلس زيد دون عمر وإذا كان في مكان :أسفل مه فإذا 
تيل لا تجاس بأزيد دون عمر زيون المعنى لا تجلس في مكان أسفل منه ومعنى المنهي هنا 


(۱) وقد بين المص المعاني الثلاثة للتفسير في قوله تعالى : الذي جعل لكم الأرض فراشاً) الآية. 
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دون المؤمنين حتى يكون المفهوم جراز اتخاذهم أولياء مع ولاية المؤمنين بل الإشارة إلى 
أن الحقيق بالموالاة هم المؤمنون كذا قالوا وما ذكروه أولاً في مثل هذا التركيب بعيد 
اعتباره جداً لا أظن في موضع في مشل هذا التركيب أن النهي أو النفي أو التربيخ مقيد 
بکونه من دون کذا فالوجه ما ذکر ثانياً في کل موضع مثلاً في قوله تعالی ویعیدون من دون 
الله التوبيخ على عبادة الأصنام مطلقاً لأن الحقيق بالعبادة هو الله تعالى . قوله (وإن في 
موالاتهم مندوحة) أي سعة وغنى (عن موالاة الكفرة المشركين) قيل وقد استدل بهذه الآية 
ونحوها على أنه لا يجوز جعلهم عمالاً ولا استخدامهم في مر الدين وغيره لثبوته بالنص 
المؤكد وأيضاً ملاطفة الكفار ومداهنتهم منهي عنها إلا أن يكون الكفار غالبين أو يكون 
المؤمن في قوم كافرين ليس فيهم غيره ويداهنهم باللسان وقابه مطمئن بالإيمان . 

قوله : (أي اتخاذهم أولياء) المراد بمن المؤمن وصيغة البعد لتحقير الاتخاذ المذكور 
والمراد بالاتخاذ الحاصل بالمصدر فإنه المفعول لا المعنى النبي ولم يجىء هكذا ومن 
يتخذ الكافرين أولياء للإيجاز . 

قوله: (من ولاية في شيء) احتياج تقدير المضاف لأن استقامة المعنى به والولاية 
مضاف إلى المفعول بقرينة قوله فإن موالاة المتعاديين ولا بعد في إضافة إلى الفاعل لأنهما 
متلازمان. 

قوله: (يصح أن بسمى ولاية) أي الكلام على السلب الكلي فهذا أبلغ من قول فليس 
ولي الله لأنه يحتمل سلب الكمال بخلاف ما في النظم الكريم قوله في شيء خبر ليس ومن 
للبيان قدم عليه للاهتمام وللتشويق إلى المؤخر. 

قوله: (فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعان) هذا على عمومه وظاهره ليس بمراد فلو 
قال فإنهم عدو الله ومن اتخذ عدو الله ولياً يحرم عن ولاية الله لكان أحسن ولم يقل فليس 
من الله ومن المؤمنين في شيء لأن المذكور مستازم لذلك لأنه تعالى ولي المؤمنين مما 
أكتفى فيما قيل بدون المؤمنين لأنه مستلزم من دون الله فيكون في النظم صنعة الاحتباك . 

قوله: (قال) أي الشاعر استشهاد على ما ذكر لكن لا حاجة إليه لكونه من أجلى 
البديهات : 

تودعدوى ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازب 


كذلك وكذا ذلك المعنى مستفاد أيضاً من نهي اتخاذ غيرهم أولياء على طريق الكناية على منوال 
غيرك لا يجوز . 

قوله: مندوحة أي سعة واستغناء. 

قوله: ترد عدوي ومعنى البيت أن الصديق من يودك ويبخض عدوك ويكون صداقته في 
الحضور والغيبة سراء وقالوا الأصدقاء ثلاثة صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك والأعداء أيضاً 
ثلاثة عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك. 
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قوله : (إلا أن تخافوا) أشار ولا إلى أن تتقوا بمعنى أن تخافوا ثم صرح به ثانیاً بقوله 
الأنه في معنى (من جهتهم) أشار إلى أن من ابتدائية قدم على المقعول به الصريح لأن الأهم 
بيان كون الخوف من جهتهم لا بيان التقية (ما يجب انقاؤه) نبه به على أن تقية مصدر 
بمعنى المفعول لأنه مفعول به لتتقوا والمصدر نفسه لا يكون مفعولاً به في مل هذا فیکون 
بمعنى متقي والوجوب بمعونة المقام فإن ما يحسن اتقاؤه فلا يدخل تحت هذا الحكم , 
قوله (أو اتقاء) إشارة إلى أن المضدر بمعناه مفعول مطلق لتتقوا ومفعول تتقوا منهم لأنه . 
يعدى بمن. قوله (والفعل تعدى بمن لأنه في معنى تحذروا وتخافوا) ناظر إلى الأخير لأن 
منهم في الاحتمال الأرل حالاً من تقية غير متعلق بالفعل فيكون أحد مفعوليه محذوفاً مثلّ 
الضرر والأذى ونحو ذلك اخره مع أن المصدر بمعناه لأنه يحتاج إلى تقدير المفعؤل به 
وآيضاً الاتقاء (یتعدی بنفسه وتعدیته بمن) لکونه بمعئی تحذروا كما ذکره فإن الاتقاء ,معد 
بنفسه بخلاف خاف وحذر فإتھما متعدیان بمن قال تعالی : فمن خاف من موص جنفا) 
[البقرة : ۲[ الاي وأمر الحإر :واضح . قوله : (وقرأ يعقوب). 

قوله : (تقية) فعيلة بمعنى مفعول أو المصدر والكلام فيه مثل الكلام في تقية . 


قوله: (متع عن موالاتهم. ظاهراً وباطناً) إذ المنع مطلق يتناول ظاهراً:وباطناً (في 
الأرقات كلها إلا وقت المخافة) أي الاستثناء من عموم الأوقات وأن تتقوا في محل التصب 


قوله: إلا آن تخافوا من جهتهم ما يجب اتقاوه أو اتقاء أي إلا أن تخافرا أمراً يجب !اتقاؤه 
فسر رحمه الله معنى تقاة على وجهين الأول أن يكرن مصدراً مراداً به المفعول لتتقوا قدا وصف 
ذلك المفعول بالمصدر مبالغة في كون ذلك الأمر مخوفاً عنه ولذلك أخذ في تفسيرة معنى 
الوجوب فمعنى الوجوب مستفاد من الوصف بالمصدر ؤكذا من ذكر المحذور منه اسم المتقي 
فإذا قيل احذروا المخوف واتقوا المحذور مستقاد منه عرفا أن ذلك المخوف والمحذور منه واجب 
الخرف منه والحذر عنه فعلى هذا لا يكون منهم مفعولاً لتتقوا لأنه ق آخذ مفعوله وهو تقاة وهي 

بمعنی المتقي ولذا قال في تفسير منهم من جهتهم فحينٍ يکون من جهتهم حالاً من ثقاءٌ ومن 
للابتداء وقيل من متعلقة بتتقوا والثاتي أن يكون مصدرا منصوباً على أنه مفعول مطلق لتتقواافعلى 
هذا یکون منهم مفعولاً به لتنقوا فحینئلٍ توجه سؤال وهو أن فعل الاتقاء لا يتعدئ إلى مقعولة 
بکلمة من بل یتعدی بنفسه فتدارکه بقرله والفعل معذی بمن.کأنه في معنی تحذروا آي لتضمين 
الاتقاء معنى الحذر عدي تعديته! وتعدية الحذر والخوف یکون بمن فعدی هو به هذا هو المفهوم 
من كلامه لكن الحلر رالخوف يستعملان في كلام العراب معديين بنفسها لا بواسطة من يقال 
حذرت الشيء ء أحذره وکذا يقال بخافه یخافه ولا يقال حذرت منه وخقت . 

قوله: ظاهراً وباطناً في الأوقات كلها إلا وقت المخافة هذا العموم مستفاد من عموم 
المستشنى منه المطوي ذكره بالاستشناء المفرغ والتقدير فليس من ولاية الله في شيء من الأوقات إلا 
وقت أن تتقوا على أن يكون الوقت معدراً قبل أن تتقوا مضنافاً إلى أن مع الفعل فيفيد الكلام رخصة 
ولايتهم في ذلك الوقت وهو وقث الاتقاء والخوف. 
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على الظرف لكن الاستناء بالنظر إلى الظاهر دون الباطن ولذا قال (فإن إظهار الموالاة) أي 
مع البغض في الباطن (حيئثلٍ جائز) والقرينة عليه أنه لما كانت الموالاة حينئلٍ لأجل الضرر 

8 فإباحتها تقدر بقدر دفع الحاجة وهي ملدفعه بإظهار الموالاة فيبقى فيبقى المنع عن الموالاة 
باطناً على حالها. 

قوله: (كما قال عيسى عليه السلام كن وسطا) أي داوم الأوسط في معاشرة الناس 
ومخالفتهم (وامش جانباً) في موافقتهم فيما يأتون ويذرون وقيل كن بجسدك أي بظاهرك 
مع الناس وامش جانباً متبعداً عن الناس وقلبك في حظيرة القدس وحاصله دارهم ما دمت 
في دارهم المداراة للضرورة من مكارم الأخلاق ووجه الالتفات من الغاثب إلى الخطاب 
إيذان بلطف اله تعالى حيث رخص لهم ما تندفع به الضرورة وإن أول الكلام النهي 
فيناسب الغيبة وآخره التوسيع عليهم فيليق بالخطاب تشريفاً لأولي الألباب . 

قوله : (فلا تتعرضوا لسخطه بمخالقة أحكامه وموالاة أعدائه) وبهذا يظهر ارتباطه بما 
قبله فإن موالاة أعدائه تجر إلى سخطه وعقابه فإن من يتولهم فهو منهم كما قال عليه 
السلام : «لا تترى ناراهما أي يجب أن يتباعد بحيث إذا أوقدت ناراهما لم تلمح إحديهما 
الأخرى قوله (وهو تهديد عظيم مشعر). 

قوله : (بتناهي المنهي في القبح) وهذا الإشعار بسبب الجمع بين تعليق التحذير بذات 
الله تعالى وحصر الرجوع إليه مع أن تعليق التحذير بذاته تعالى من غير ذكر صفة معينة من 
الصفات فيه مبالغة عظيمة كما أشار إليه المص بقوله يصدر من الله تعالى . 

قوله: (وذكر النفس ليعلم) فيه إشارة إلى جواز إطلاق النفس عليه تعالى بلا 
مشاكلة وهو صفة له عند المتقدمين ومؤول بالذات عند المتأخرين قد مر بيانه مفصلاً . 


قوله: : كن وسطاً وامش جانباً وجه المناسبة آنه ترخيص للكون بينهم كما آن ذلك 
ترخيص لاتخاذ غير المؤمنين أولياء عند المخافة من جهتهم أو منهم المعنى كن فيما بينهم 
صورة وتجلب عليهم معنى وسيرة ولا تخالطهم مخالطة الأوداء ولا تتسیر بسیرتهم وقیل معناه 
لا تجانب معاشرتهم ولكن جانب الخوض في أمورهم وقيل معناه لكن جسدك مع الناس 
وقلبك في حظيرة القدس . 

قوله : وهو تهديد عظيم يشعر بتناهي القبح في المنهي عنه وهو اتخاذ الكافرين أولياء 
معنى الإشعار بذلك مستفاد من تعليق التحذير بذات الله تعالى حيث قال: #ويحذركم الله نفسه) 
[آل عمران: ۲۸] أي عقاب نفسه فيعلم منه أن المحذور منه عقاب صادر منه تعالی فلا يؤید دونه 
أي فلا يبالي درن عقاب صادر منه تعالى بما يحذر من الكفرة لأنه قد يقدر غيرهم على دفع ما 
حذروه بخلاف الصادر منه تعالى فإنه أعظم أنراع العقاب لا قدرة لأحد على دفعه وكا من قوله 
سبحانه : #وإلى الله المصير4 [آل عمران: ۲۸] لانبنائه على المجازاة الأخروية . 


(۱) وقد منعه بعضهم بدونه مشاكلة ومثل هذه الآية حجة عليهم . 


۸ مورک عمران/اکیت: ۹ :۹ 

قوله : (إن المحذر مته عقاب یصدر من الله تعالی)”'“ ظاهره أنه آبلغ من کون المحذر 
منه عقاب بذكره دون النفس وفيه تأمل لأنه لو قيل ويحذركم الله عقابه لكان المعنى كذلك 
فإن عقاب الله تعالى عقاب يصدر منه فالوجه أن يقال وذكر النفس ليعلم أن المنحذر منه أمز 
لا یعرف قدره فإنه مبهم لا یطاع عليه آحد واستأثر اله تعالی إیاء بعلم ولا پیعد آن یکون 
هذا مراده. 

قوله: (فلا یؤبه) نقل عن القاموس آنه قال لا یؤبه به وله لا یبالی به (دونه) أي 
عقلاً وبالقياس إليه (بما بحذر من الكفرة) فلا تجعلوا فعنة الناس كعذاب اش , 
[العنكبوت: ]١١‏ قوله إن المحذر منه أشار إلى آذ نفسبه نصب على نزع الخافضية 
والجار المحذوف لفظة من .: 


قوله تعالی : : ل إن تخفوامان سد ورڪ او ب دوه تک جت اتون دهان 
الا اله ع َل ,ر رید 6 . 

قوله: (اي له بعلم ضماترکم) مر (من ولاية الكفار وغيرها أن تخفوهاً أو تېدوها) 
التعرض لولاية الكفار للتنبيه على ارتباطه بما قبله وسيصرح به وبيان علمه تعالى با ظهز 
منهم بعد بيان علمه بما خفي للإشعار بأن تعلق علمه تعالى بهما سيان والخفاء بالنظر أإليكم 
وقدم الإخفاء لأن الموالاة مخلها القلب وهو خفي بالنسبة إلينا والموالاة ظاهراً مؤخرة دالة 
على م في مورحم دانمراد مام هنا تملقه به لق رئب عليه الجزاء وجو التاق يانه 

فع الآن أو قبل فيكون عبداً وسيصرح به المص (#ويعلم ما في السموات وما في 
لاریی6) کالدلیل لی ما قبلا آي کین له وهو یل ا السا وما في الأرض 
ولذا قال . (فيعلم سركم وعلنكم) لأنه من جملة ما في السموات ؤما في الأرض فيكون 
كعطف العلة غلى المعلول ولك أن تقول قوله ويعلم حال بتقدير وهو يعلم كمااأشرنا إليه .' 

قوله: (فیقدر على عقوبتکم) لأنه شيء وکل شيءَ مقدور فوله (إن للم ينتهوا مأ 
نهيتهم عنه) قيد العقوبة لا القدرة على العقربة وإمكان العقاب يتوقف على الغلم بالخاصي 
والقدرة عليه ولما بين علمه تعالى بذلك بأنه عالم بالأشياء كلها جزئياتها وكلياتها شرها 


قوله: من ولاية الكفار وغيرهمامعنى هذا العموم مستفاد من لفظ ما في صدوركم ومعني 
إخقاء ما في الصدور وهو مخفي !في نفسه لأنه مكتوم في القلب عدم إمدانه وترك اظهاره فکأنه قیل 
قل إن تتقوا ما في صدوركم على إخفائه أو تظهروه ويعلمه الله فإن إخفاءكم ذلك وإبداءكم عند 
علمه الشامل سيان . ا 
قوله: بطم رکم وعم افا ني یلم فا تة ا متا الق ناج میا تشم من 
إحاطة علمه تعالى بما في السموات والأرض. 


() فهو کقوله تغالی: ویکلم الاس في المهد وکهلاڳ . 


سورة آل عمران/ الآية : ۲۹ ۹۹ 


وجهرها بین أنه تعالی قادر على العقاب ببیان آنه على کل شيء قدیر فعلم ارتباط قوله 
تعالى ((والله على كل شيء قدير)) بما قبله ولطف ذكره هنا قدم العلم لأن تعلقه مقدم 
واختيرت الجملة الفعلية فعلها مضارع في الأول لأن المراد كما علمت التعلق الحادث وهر 
متجدد بتجدد المعلوم واختيرت الجملة الاسمية في الثاني لأن تعلق القدرة قديم عندنا 
وعند بعض الأشاعرة فهو ثابت دائم. 

قوله: (والآية بيان لقوله: (ويحذركم الله نفسه) [آل عمران: ۲۸] أي بيان لوجه 
التحذير لا لمعناه وهو ظاهر أي كالبرهان عليه والمراد بالبيان معناه اللغوي وهو الكشف 
والإظهار بإقامة البرهان). 

قوله: (فكأنه قال ويحذركم نفسه لأنها متصفة بعلم ذاتي محيط بالمعلومات كلها 
وقدرة ذاتية تعم المقدورات پأسرها) أي بعلم بقتضيه ذات الباري لا من غيره فإذا کان 
كذلك فيعم جميع المعلومات بأسرها وكون علمه تعالى ذاتياً مبرهن في موضعه ولذا قيده 
به وإن لم يكن مفهوماً من الآية وكذا الكلام في القدرة الذات نقل في الكشف أنه قال 
الذات في الأصل مؤنث ذو قطع عنها مقتضاها من الوصف والإضافة وأجريت مجرى 
الأسماء المستقلة فقالوا ذات متميزة وذات قديمة أو محدثة ونسبوا إليها من غير حذف التاء 
فقالوا ذاتي وحكى الأزهري عن ابن الأعرابي ذات الشيء حقيقته وهو منقول عن مؤنث ذو 
بمعنى صاحب لأن المعنى القائم بنفسه بالنسبة إلى ما نقرم به وإفراده يستحق الصاحبية 


قوله: والاية الخ قال صاحب الكشاف وهذا بيان لقوله: #ويحذركم الله نفسه# [آل 
عمران: ۲۸] لأن نفسه وهي ذاته المتميزة من سائر الذوات متصفة بعلم ذاتي لا يختص 
بمعلوم دون معلوم فهي متعلتة بالمعلومات كلها وبقدرة ذاتية لا تختص بمقدور دون مقدور 
فهي قادرة على المقدورات كلها وكان حقها أن تحذر وتتقي فلا يحسر أحد على قبيح ولا 
تقصير على واجب فإن ذلك مطلع عليه لا محالة فلا حق به العقاب ولو علم بعض عبيد 
السلطان أنه أراد الاطلاع على أحواله فوكله همه بما يورد ويصدر ونصب عليه عونا وبٹث من يتجس 
عن بواطن أموره لأخذ حذره وتيقظ في أمره واتقى كلما يتوقع فيه الاسترابة فما بال من علم أن 
العالم بالذات بعلم السر وأخفى مهيمن عليه وهو آمن اللهم إنا نعوذ بك من اغترارنا بسترك. 

قوله: فإن ذلك مطلع عليه بفتح اللام أي فإن الجسارة على القبيح والتقصير عن الواجب 
مطلع عليه لأن الله سبحانه يعلم ما في صدوركم فلا حق بصاحبه العقاب لأن الله على كل شيء 
قدير فإن الذي وصف بصفة العلم والقدرة مطلق على ما تخفون في أنفسكم وإذا كان كذلك فلا 
حق بمن فعله العقاب والضمير في فلا حق به إلى أحد كذا ذكره بعض شراح الكشاف وقوله موكل 
قيل هو تخفيف من قولهم رجل وكل أي عاجز يكل أمره إلى غير والرواية الصحيحة فوكل مشدداً 
وقوله العالم بالذات إشارة إلى مذهبه فإن أكثر المعتزلة على آنه ليس لله صفات زائدة على ذاته 
وإنما هو عالم وقادر بذاته لأنها إن كانت قديمة يلزم تعدد القدماء والقول به كفر وإن كانت حادثة 
كانت ذاته محل الحوادث وهو محال والجواب إنا قلنا والشت الأول وتعدد القدماء إنما يستحيل إذا 
كانت ذواتاً قديمة وأما إذا كانت صفات لموصوف قديم فلا . 


و ا سور آل عمران/ الآبة: ۲٠‏ 
والمالكية ولمكان النقل لم يعتبروا أن التاء للتأنيث عرض عن اللام المحذوفة وأجروها 
مجرى تاء هات ولهذا أبقوها إفي النسبة ولم يتحاشوا عن إطلاقها على الباري تعالی وإن لم 
يجيزوا نحو علامة (على فلا تجاسروا على عصيانه إذ ما من ممصية إلا وهو مطلع جليها 
قادر على العقاب بها) الباري وإطراده في لسان جميلة الشريعة دليل على الإذن فيي 
الإطلاق صادر وقد یطلقونها" على ما یرادف الماهية . 


2 8 و ر و بے ی ا ا لے ر 4 4 
قوله تعالى: بم د ڪل نئي ا توت ون خر مسا ا يٽ ين شتو ولو ن 
ر 


تھا ویک متا ییا ویعز رطم اه ق اک ور الد © : 
قوله: (يوم منصوب بتو) وهذا من جملة الوجوه التي ذکروها في ناصب يوم 


قوله: یوم منصوب بتود ذکر لنصب يوم وجهين أن یکون منصرباً بود وآن یکون تقدیز اذکر 
ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون تود حالاً من ضمير الفاعل في عملت الثاني والمعنى اذكر 
يوم وجد آن كل نفس ما عملت من سوء وادة أن بينها وبين ذلك اليوم أو ذلك العمل الشيء آمداً 
بعیداً فعلی هذا یکون ما عملت من سوء) [آل عمران: ]۳١‏ عطفاً على ما عملت من خيراداخلاً . 
معه في حيز مفعول تجد والثانيٰ آن يكون تود في حيز الرفع على أنه جبز مبتدأ وهو ما في وما 
عملت من سوء [آل عمران: ]۳١‏ والمعنى اذكر يوم وجد أن كل نفس ما عملت من خير محضراً 
والذي عملته من سوء تود أن بينها وبين ذلك العمل أمداً بعيداً وعلن هذا الضمير في بينه إراجع 
إلى ما الموصولة التي هي المبتداً ولا يجوز أن يرجع إلى اليوم كما جاز رجعه إلى اليوم أو إلى 
العمل في القسم الأول من هذين القسمين فما عملت من بوه لا يكون داخلاً في خير مقعول تج 
بل یکون مقصوراً على ما عملت, من خير 
قوله: ولا بكرن ما شرطية لقاع تود قال صاحب الريب وه تظر لمجي. ء قوله وان آتاه 
خليل يوم مسألة : 

يقلوللاغائب مالي ولإاحرم 

يعني أن الشرط إذا كان ماضياً والجزاء مضارعاً جاز الجزم والرفع في الجزاء واختازه أبز 
البقاء على إراذة الفاء آي فهي تود قيل هذا التقدير ليس بلازم لجواز الأمرين بدوت تقدير الفا وقال 
بعض شراح الكشاف نصرة لصاخب الكشاف في قوله ولا يصح أن يكون ما شرطية لأرتفاع تود إذ 
القراء اجمعوا على قراءة الرفع ولو كانت للشرط والجزم م لزم إجماعهم على غير المختار من 
كير شرددة وار الت من موصولة مرفوعة على اليتداء لم يلزم ذاك ويحصل القع ود من ار 
الثبات فكان هذا أولى قيل هذا ليس بشيء أ ما أرلا فلجواز جما القراءة على الوجه الضعيف رانا 
ثانياً فلأن ما ذكره يدل على الأولوية وهو قال لا يصح i‏ 


(۱) لأن صفات الباري يصدر من الذاث بالإيجاب عند الجمهور. [ : 

(۲) فهو أيضاً موقوف إطلاقه على إذن الشارع أي بمعنى أنه لا يقف عند حدان قيل إنه تعلقاٹ القدرة احادثة 
كما ذهب إليه بعض الأشاعرة أو بمعنى أنها غير متناهية بالفعل | إذا قيل إن تعلقاتها كلها قيمة كما اختار 
مشايخنا وبعض الأشاعرة. 


سورة آل عمران/ الآية : ١ ٠٠١‏ 
واختاره الشيخان إذ فيه مبالغة عظيمة في بيان هول اليوم وشدته فإنه يفيد أن ذلك لتمني 
منشأه هول ذلك اليوم لا غير ألا يرى أن نفس مؤمنة مطمئنة تتمنى ذلك مع أنها تجد ما 
عملت من خير محضراً وفيه إشارة خفية إلى ذلك التمني من نفس عاصية مذنبة بلغ نهايته 
لأن سبب التمني في حقه متضاعف هول ذلك اليوم ووجدان سوء عمله بل لا يبعد يقال إن 
بيان تمني من عملت خير ووجدها محضراً لبيان أن ذلك التمني ممن تجد ما عملت 
محضراً خارج عن حد البيان ولا يساعد كيفيته وكميته التقرير باللسان وقيل إنه منصوب 
بقدير ولم يرض به المص إذ لا معنى لتقييد قدرته تعالى على كل شيء بذلك اليوم والقول 
بأنه إذا قدر في مثله علم قدرته في غيره بالطريق الأولى ليس بشيء إذ المعنى كما عرفت 
أنه تعالى قدير على كل مقدور غير متناه ولا ريب في عدم صحته بل لتقييد بذلك اليوم 
وقيل إنه منصوب بالمصير وهذا إذا كان المعنى الرجوع بالبعث وأما إذا كان المعنى المصير 
بالموت فلا يصح ذلك مع أنه بعيد لفظاً وقيل إنه منصوب باذكر المقدر وهذا خال عن 
الخدشة لكنه يفوت ما ذكرنا من النكتة الأنيقة إذا كان منصوباً بتود ولذا قدمه وأخر اذكر 
وقيل إنه منصوب بيحذركم المقدر فيكون اليوم مفعولاً به لا مفعولاً فيه إذ التحذير لم يقع 
في ذلك اليوم وهذا خلاف الظاهر مع فوات النكتة المذكورة. 

قوله: (أي تتمنى كل نفس يوم تجد صحائف أعمالها أو جزاء أعمالها من الخير 
والشر حاضرة) أشار إلى أن تود بمعنى التمني لا المحبة قدر صحائف لأن نفس العمل 
لكونه عرضاً لا توجد بدون الصحائف ثم جوز تقدير الجزاء خيراً كان أو شرا لأنه مما من 
شأنه أن يوجد حاضراً والظاهر هو الأولى أما أولاً فلآنها توجد حاضراً قيل الجزاء لأنها 
توزن على قول وآما ثانياً فلأن الجزاء لكونه مصدراً وجوده حاضر غير واضح إلا أن يقال 
المراد الحاصل بالمصدر (لو أن بينها) . 

قوله : (وبين ذلك اليوم) أشار إلى أن ضمير بينه راجع إلى اليوم قوله (وهو له أمداً بعيدا) 
بيان حاصل المعنى لا الإشارة إلى تقدير المضاف وإن لم يبعد ذلك قيل الظاهر عوده إلى ما 
عملت لقربه ولأن اليوم أحضر فيه الخير والشر والمتمني صاحب الشر وقد عرفت جوابه 
مفصلاً من أن التمني يقع من كل ومنشأً تمني الكل هول ذلك اليوم فيكون على ما اختاره قوله 
تعالى (#إوما عملت من سوء)) عطفاً على المفعولين وحذف الثاني إيجاز الدلالة الأول عليه 
والمعنى كل نفس ومطيعة أو عاصية هذا لف تقديري ما عملت من خير محضراً هذا للنفس 
المؤمنة المطمئنة وما عملت من سوء محضراً هذا للنفس العاصية. 

قوله: (أو بمضمر نحو اذكر وتود حال من الضمير فيما عملت) فعلى هذا وما عملت 
من سوء مبتدأ خبره تود أو عطف على ما الأولى فح تود إما حال كما اختاره المص 
مستأنف والمراد من الضمير فى عملت إما فى عملت من سروء وهر الظاهر أو في عملت 
في الموضعين وهو الموافق لما اختاره وكونه مستأنفاً أولى لكون الحال حالاً مقدرة لا 
محققة وهو خلاف الظاهر (أو خير لما عملت من سوء وتجد). 


مورک غعران/الاید: if‏ 
قوله : : (مقصور على ما عملت من خیر) آي على کون تود خير لما عملت من سوء. 


قوله: (ولا تكون ما شرطية لارتفاع تود) مراده أن كون ماأموصولة أرجح لإتفاق: 
القراء على الرفع وعدم النقلعنهم قراءة الجزم مع أن الظاهر ورودهما لو كات شرطية' 
وبالجملة قوله ولا تكون ما شرطية معناء ولا يضقي أن تكون ما شرطبة للقاعدة المشهورةا 
أن الشرط إذا كان ماضياً والجزاء مضارعاً يجوز فيه الرفع والجزم من غير تفرقة بين أن؛ 
الشرطية وأسماء الشرط فكلامه مؤول بما ذكرنا على أن كون ما موصولة راجح بحشب 
المغتى أيضاً يدل عليه ولكن الجحمل على الخبر أوقع معنى فكأنه قال ولا ينبغي أن تكو ما 
شرطية أما أولاً فلأن رفع تود مثفق عليه بين القراء ولو كانت ما شرطية لكان الؤجهان الرفع ؛ 


قوله: وعلى هذا يضح أن تكون شرطية قال صاحب الكشاف فإن قلت فهل يضح أن تكون 
شرطية على قراءة عبد الله ودت قلت لا شك في صحته قال بض شراح:الكشاف فيه كلام لأن! ' 
الواو في قوله:. وما عملت [آل عمران: ]١‏ إما أن تكون للحال أواللعطف لا سبيل :إلى ؛ 
الأول لأن الجملة الشرطية لا تقع حالاً على صرافتها ولا إلى الثاني لأنه إما أن يكوت عطفاً على 
تجد وهو غير جائز لأن الجملة الشرطية لا يضاف إليها الظروف أو على الذكر وهو أيضاً لا يجوز . 
لأن عطف الخبرية على الإنشائية غير جائز وعلى تقدير جوازه فالمقصود من الآبة بيان الأمور' 
الواقعة في اليوم والتركيب حينئ لا يفيده لأن الشرط لا يقتضي وقوع ظرفية وأيضاً لو جعلت. 
شرطية والشرط يقلب الماضي مستقبلاً كان المعنى وما تعمل من عمل في الزمان المستقبل تود في 
الزمان المستقبل التباعد بينها وبيثه فلا يكون من الأحوال الواقعة في ذلك اليوم وهو المراذ وزاد ‏ 
غيره إن أريد تمني البعد عنه في الدنيا فبعد وجود التنافر لكونه حديثاً في الآخرة لزم. الكذب' لأنه 
يعمل السوء في الدنيا ولا يتمنى البعد عنه وتقيد الشرط بالدنيا والجزاء بالآخرة إنما يتأتى إذاٍ كان . 
راقع والشرطية لا تستدعي وجود الطرفين ووقرعهما فلا بكرن حكاية الكائن في ذلك إليوم 
يرشدك إليه . 
قوله : في وجه أوقعته الخبر من الشرط لأنه حكاية كاقن فإنه يدل على انه إذا خم لى ٠‏ 
الشرط لا يفيد حكاية كائن في ذلك اليوم والوجه ما ذكر من أن الشرطية لا تسنتڊعي وجود: 
الطرفين قال أكمل الذين إذا كان الأمر كذلك وجب الحمل على الابتداء والحق أن تقول لا ! 
كلام في امتناعه والحمل على الابتداء والخبر واجب وأجاب عنه بعضهم بأن الشرطية وإن ‏ 
كانت لا تقتضي وجود الطرفين لكنن لا ينافيه وكذا يمكن تقدير كان في الماضي بان بقال 
المعنى وماتت عملت من سرء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ويكفي في صحة الحمل على أ 
الشرطبة هلا ادر من اتقام الست إشارة الى آنه تمان إن تیاس تا را بی وع 
لصلاحهم وأنه لذو مغفرة وذو عقاب فيرجى رحمته ويخشى عذابه وفي الكشاف وكرر قوؤله: , 
#ویحذرکم الله نفسه) [آل عمران: ۳۰[ لیکون على بال منهم لا يعقلون والله رؤوف بالعباد بغني 
أن تحذير نفسه وتعريفه حالها من العلم والقدرة من الرأفة العظيمة بالعباد لأنهم إذاإعرفوهبحق 
المعرفة وحذروه دعاهم ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطه وعن الحسن رأفتهم بهم إن حذرهم 
نفسه ویجوز آن یرید آنه مع کونه محذراً لعلمه وقدرته مرجو لسعة رحمته کټوله تعالی : إن ربك 
لذو مغفرة وذو عقاب آليم) [فصلت : ]٤١‏ قال بعض الشارحين للكشاف . : 


سورة آل عمران/الآية: ۳۰ ___ ۳ 
والجزم في تود منقولاً عنهم وأما ثائياً فلأن المعنى في الموصول أوقع وهذا مراده وإن 
تسامح في عبارته وما نقل عن النحرير التفتازاني أن رقع المضارع في الجزاء شاذ نص عليه 
المبرد وشهد به الاستعمال فليس بمناسب لأنه ورد كثيراً في كلام الفصحاء حتى ادعى 
بعض المغاربة أنه أحسن من الجزم وقد صرح الزمخشري في المفصل بجواز الوجهين في 
مثل إن قام زيد آقوم بدون ترجيح أحدهما على الآخر. 

قوله: (وقرىء ودت) على هذا يصح أن تكون شرطية ولكن الحمل على الخبر أوقع 
معنى لأنه حكاية كائن رافق (للقراءة المشهورة) فتكون ما شرطية وموصولة لارتفاع المانع 
لكن الحمل على الموصول أولى لأنه حكاية حال كائدة في ذلك اليوم فينبغي أن يحمل 
على ما يفيده الوقوع ولا كذلك الشرطية على أنها تفيد الاستقبال ولا عمل في استقبال ذلك 
اليوم وهذا مراده وفيه نظر أما أولاً فلأن ما ذكره بناء على أن الحكم بين الشرط والجراء 
وأما إذا قيل إن الحكم في الجزاء والشرط قيد كما اختاره صاحب المفتاح وتبعه كثير من 
الحذاق فالشرطية لا تنافي ما ذكره“ وأما كون الشرطية تفيد الاستقبال فيعدل عنه بالقرائن 
ویقدر بکان كما قیل في قوله تعالی : (إِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله) [آل 
عمران: )]٠٤١‏ الآية وهو مسلك الزمخشري حيث قدر كان فيما إذا كان المعنى على 
المضي وأيضاً على تقدير كون ما موصولة تحتاج في ودت إلى التأويل ثم قيل في قرله 
(وعلى هذا يصح) في صحتها بحث لأنها ح إما عطف على تجد أو حال والشرطية لا 
تصلح للحالية ولا لكوتها مضافاً إليها للظرف وتصحيح جعلها حالاً بتقدير المبتدأً أي وهي 
ما عملت من سوء تكلف انتهى ولا يخفى أنه إن تم يفيد عدم صحة كون ما شرطية على 
قراءة تود لهذا الوجه بعينه وبالجملة حمل ما على الموصولية أحسن من وجره في قراءة 

قوله: (أن تكون شرطية ولكن الحمل على الخبر أوقع معنى لأنه حكاية كائن وأوفق 
للقراءة المشهورة كرره للتوكيد والتذكير) والتكرار للتوكيد حسن شائع في كلام العرب كذا 
قال في سورة والمرسلات قيل الأحسن أنه ذكر أولاً للمنع عن موالاة الكافرين وثانياً للحث 


قوله: ويجوز عطف على قوله يعني آن تحذيره نفسه فعلى الأول والله رؤرف بالعباد تذييل 
للكلام الأول أو تتميم له وهو المراد من قوله إن تحذيره نفسه من الرأفة العظيمة بالعباد وعلى الثاني 
تكميل إذ لو اقتصر على التحذير وحده لا وهم مجرد الرعيد والتهديد فكمل بالثاني ليجمع بين 
مرتبتي القهاربة والراحمة تحريضاً على الإنابة وإليه الإشارة بقوله كقوله: إن ربك لذو مغفرة وذر 
عقاب أليم) [فصلت : ]٤١‏ وقول المص هنا آخذ بزبدة ما في الكشاف منزل للنكتة المذكورة تنزيله . 


(1) لأن الحكم لما كان في الجزاء وقيد محقن الوقوع يكون حكاية كان كما في الموصول ويسمي تحريساً 
أيضاً وهو أن يژتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه ولما قال إنه تعالى لذو عقاب قال إنه لذو 
مغفرة ة أيضاً دفعاً بخلاف المقصود. 


ا سره آل عمران/ الآ ۳ 


لى عمل الخير والمنع عن عمل السوء ومراده أنه 'مكرر بحسب اللفظ والظاهر وإن كان 
المحذر منه مغايراً لما ذكر أولاً كأنه قال وإنما جيء الوعيد بهذا مكرراً دون غيره للتوكيد' 
أي لتقرير التحذير من عقابه ويؤيد ما ذكرناه عطف التذكير عليه والتحذير مكرر والمنخذر: 
منه اليس بمکرر: : ا 

قوله : (إشارة إلى أنه تعالى إنما نهاهم وحذرهم رآفة بهم ومراعاة لصلاحهم) نبه به 
على أن ختم الكلام بهذا القول مناسب لأول الكلام ويسمى مراعاة النظير 'ولما كانت 
المناسبة خفية أوضحه وما سبق ختم الكلام بقوله وإليه المصير للتشديد في التهديد ومناسبة' 
ظاهرة باهرة وهنا ختم الكلام به لقصد إفادة ذلك والنكتة مبنية على الإرادة فيكون تعميماً 
ہما قبله. 

قوله: (أو آنه لذو مغفرة وذو عقاب فترجی رحمته ویخشی عذابه) فیکون کنیا 
وکونه تتمیماً أولی ولذا قدمه. 


قوله تعالی: فل إن کسر تون أله اعون ب ا ی کک ا ا ا 

: : Ss < r 
+ ٥م عفور رجیم‎ 
بالمعاني والمنافع ولذا قیل (لکمال الإدرال فيه بحيث يحملها على ما بقربها إليه والعبد إا‎ 
١ علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا ال).‎ 

قوله: وان کل ما براه من تفسه أو من غیره کال آي کمالاً لیس بحقیقي لان 


قوله: المحبة ميل التفس إلى الشيء الخ هذا أصل معنى المحبة بحسب الوضع لكن الحية. 
الرآفة في الشرط والجزاء في هته الآية مراد بها على الاستعارة معناه المجازي اللازم الأصل 
المعنى الذي ذكره ولذا قال وذلك يقتضي إرادة طاعته والطاعة فيما يقربه ثم قال فلذلك فسرت! 
المحبة بالإرادة آي فلذلك الاقتضاء فسرت بإرادة الطاعة ثم قال ما وقع في الجزاء عبر عن ذلك 
بالمحبة على طريق الاستعارة أو المقابلة أي المشاكلة أي عبر عن ذلك الرضى بالمحبة على ذلك ' 
الطريق وفي الكشاف العباد الله مجاز عن إرادة نفوسهم اختصاصه بالعبادة دون غيره وزغبتهم فيها ‏ 
ومحبة الله عباده آن یرضی عنهم پرد بها آن قوله : #تحیون ال4 [آل عمران: ]١‏ استعارة تبعية : 
شبهت إرادة نفوسهم الختصاص الله تعالى: بالعبادة ورغبتهم فيها بميل قلب. المحب إلى المحب: ميلا 
يلتفت معه إلى الغير ثم إنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذر الحقيقة وههنا صرق المحبة إلى : 
الحقيقة. متعذر وذلك لما قال الإمام إ إن المتكلمين اتفقوا على أن المجبة نوع من أثواع الإرادة 
والإرادة لا تعلق لها إلا بالحوادث والمنافع فيستحيل تعلقها بذات الله تعالى وصفاته غإذا قيل إن 
العبد بحب الله تعالى معناه يحب طاعته وخدمته أو يحب ثوابه وإحسانة وأما محبة الله تعالى. للعبد | 
فهو عبادة عن إرادة اتصال الخيرات والمنافع في الدين, والدنيا إليه وهذا يشير إلى المجاز بالحذف 
ثم الإمام ضعف. قول المتكلمين في معنى المحبة واثبت. المحبة الذاتية بأن كل شيء لو كان مخبوباً 
لأجل أمر آخر لتسلسل وهو صحيح لأنا نعلم أن الكمال محبوب لذاته كما أن اللذة كذلك . 
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سورة آل عمران/ الآية: ٠١‏ 
مختص بالل تعالى ومع كرنه ليس بحقيقي لأنه مشوب بعيب جلبي (فهو من الله) تعالى 
خلقاً وإن كان لكسب العبد مدخل في بعضه أي صادر من الله إذ الخالقية منحصرة له تعالى 
(وباله) أي حصرله بعون اله وتوفيقه (وإلى اله) أي منته إليه لإيجاده وإن كان بالواسطة 
فمآل العبارات الثلائة واحد قيل يعني حدوٹه من الله تعالی وبقاؤه وانتهاژه إليه بمعنى آنه 
في الحقيقة کمال له تعالی باعتبار ذاته أي الکمال دال على عظمته تعالی والقول بآن كمال 
الغير كمال له قائم به ليس في بابه غاية الأمر أنه دال على كمال قائم به تعالى. 

قوله : (لم يكن حبه إلا ه) أي حبه مختص به تعالى لاختصاص سبب الحب إليه 
تعالى (وفي الله) أي في رضاء الله وهما متقاربان فمآله راجع إلى الأول قال الغزالي*“ 
المحبة ميل التفس أي الروح إلى الشيء المستلذ فإذا قوي ذلك بسمى عشقا والبغض 
نفرة الطبع عن المؤلم فإذا زاد يسمى مقتاً ولا يظن أن الحب مقصور على المحسوس 
وهو سبحانه وتعالى لا يدرك بالحواس ولا يتمشل في الخيال فلا يحب لأنه عليه السلام 
سمى الصلاة قرة عين وجعلها أبلغ المحبوبات وليس للحواس حظ بل حسن البصيرة 
الباطنة أقوى من البصر الظاهر والقلب أشد إدراكاً من المعاني وجمال المعاني المدركة 
بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة بالأبصار فيكون لا محالة لذات القلوب بما 
تدركه من الأمور الشريفة الإلهية التي يجل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ من ميل 
الطبع السليم والعقل الصحيح ولا معنى للحب إلا الميل إلى ما في إدراك لذة فلا ينكر 
حب الله إلا من قيده القصور في مربط البهائم نعم هذا الحب يستلزم الطاعة انتهى وإلى 
هذا التفصيل أشار المص بأسره بلفظ”" وجيز ومعنى جزيل فالمراد بقرله لم يكن حبه 
أي حبه حقيقة إلا لله . 

قوله: (وذلك يقتضي إرادة طاعته) لأن الطاعة هي المقربة له وقد قال أولاً بحيث 
يحملها على ما لم يقربها إليه فالأولى هنا أن يقال وذلك يقتضي الإطاعة (والرغبة فيما يقرأ 
به) مطلقاً سواء كانت محبة العبد أو محبة الله تعالى . 

قوله : (فلذلك فسرت المحبة) أي هنا (بإرادة الطاعة) بقرينة قوله: «(فاتبعوني) 
[آل عمران : ١‏ فإن لزوم الاتباع للمحبة إنما هي المحبة بمعنى الطاعة لا بمعنى ميل 
النفس فهى مجاز مرسل ذكر السبب وهو المحبة وأريد المسبب وهو الإرادة أو استعارة 
تبعية عند من ادعى استحالة تعلق المحبة بذاته تعالى وصفاته بناء على أن الحب مقصور 
على المحسوس شبه تخصيص العبادة به تعالى وفرط رغبتهم فيها بميل قلب المحب إلى 
المحبوب ميلا لا يلتفت إلا إليه وجه الشبه عدم التوجه إلى ما سواه وهذا هو الذي اختاره 
صاحب الكشاف حتى قال إن القول بتعلق المحبة بذات الله تعالى مما لا يليق صدوره من 


)0 شروع في بيان آن المحبة تتعلق بذات الباري حقيقة مسما كما يستفاد من تقرير المص. 
(۲) بل كلام المص أفيد وأبلغ من حيث إن الكمال الحقيقي أي الذي هو سبب المحبة ليس إلا لله فتكون 
المحبة لله تعالى وكلام الإمام الغزالي خال عن هذه المبالغة. 


۹ سور ۃ کک عمران/ الآیة: ۳۱ 
عاقل قيل وقد عرفت مختار العارفين من تحقيق الإمام الغزالي (وجملت مستازمة الع 
الرسول في عبادته والحرص على مطاوعته). 

قوله : (جواب للأمر)'“ أي فاتبعوني (أي يرض عتكم) هذا معنى محبة اه اید 
(ويكشف الحجب عن قلوبكم) بالجزم هذا معنى يغفر لكم ولذا قال (بالتجاوزعما 
فرط منكم فيقربكم)" هذا منفهم من تعبير الرضاء بالمحبة وإشارة إلى العلاقة شبه 
رضاء الله تعالى عن عباده بحيث يقربهم (من جناب عزه) قرباً معنوياً بميل القلوب إلى 
المحبوب المعشوق بحيث يحمله على ما يقربه إليه قوله (ويبوئكم في جوار, قدسه) بيان 
لقوله فيقربكم وإضافة الجزار إلى القدس إضافة الموصوف إلى الصفة أي الجوار 
المقدس المطهر وهر الفردوس الأعلى (عبر عن ذلك المحبة) بالجوار مجازاً أو كناية 
مبالغة في القرب المعنوي . (على طريق الاستعارة) وكذا الكلام في الجناب. فإنه عبارة 
عن المكان الذي هو أمام الدار أي فناء الدار فإنه عبارة أيضاً عن كمال القرب مجازاً 
أو كناية ويحتمل أن يكون استعارة مكنية وتخييلية أو استعارة تمثيلية قولة (أوا 
المقابلة) أي المشاكلة“ #والله غفور رحیم). [آل عمران: ۳۱] تذییل مقرر لما قبله 
قوله: لرحيم) [آل عمران: ]۳١‏ إشارة إلى أنه تعالى متفضل بأنواع الإ الإحسان مع 
الغفران والرضواك., 

قوله : (المن تحبب إليه) أخصصه بمعرنة امقام ولو عم لم يمد لدخول فلك دخولً 
أولياً (بطاعته واتباع بيه روي آنها نزلت) . : : 


قوله: (لما قالت اليهود نحن أبتاء الله وأحباؤه) شياع ابنيه عزير والمسيح أو مقربون 
عنده قرب الأولاد من والدهم فعلى هذه الرواية كلمة أن في قوله تعالى : إن كنتم تبون 
الله [آل عمران: [۳١‏ بناء على زعمهم فاسد والمعنى على المضي ولذا جيء'بكان' 
والظاهر على هذه الروايات أن الخطاب لقوم مخصوصين والأظهر أن الخطاب عام (ؤقيل | 
نزلت في وفد نجران لما قالواإإنما نعبد المسيح حباً لله) ويدخل هؤلاء دخولاً أولياً'ولذا: 
مرض هذه الرواية (وقيل أفي أقوام زعموا على عهده بلا أنهم يحبون) الله (فأمروا) أي؛ بقوله 


قوله: وقيل في أقوام زعموا الخ .قال صاحب الكشاف وعن الحسنْ زعم أقوام على 'عهد' 
رسول الله ي أنهم يحبون الل فأراد اله أن يجعل لقولهم تصديقاً من عمل فمن ادعى محبعه, 
وخالف سنة رسوله فهو كذاب وكتاب الله يكذبه ثم قال وإذا رأيت من يذكر محبة الله ويصفق 
بيديه مع ذكرها ويطرب وينعر ويصعق فلا نشك في آنه لا يعرف ماالله ولا يدري ما محية .الله 


(۱) هذا واضح والتعرض لبیانه قلیل إلجدوى: 
(۲) ولفظ المحبة وإن كان مجازاً على تقدير المشاكلة أيضاً لكن باعتبار المصاحبة لا للمشابهة اال بهذا 
الاعتبار. 


(۳) لاأن معنى النظم عدم الرضاء والمغفرة وما عداهما مما يكون لازماً له 
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فاتبعوني (أن يجعلوا لقولهم تصديقاً من العمل) أمر بتبليغ ما خاطبهم الله به على الحكاية 
مبالغة في تبكيتهم كذا قاله المص في سورة النور لكن فيه تأمل . 

قوله تعالی : ل أِبموا اه وروک ن ولوا إا اله ك ب لكي 3 

قوله : (يحتمل المضي) فلا يكون داخلاً تحت القول ولو قيْل إنه داخل في المقول 
للالتفات لكان خارجاً عن الانتظام (والمضارع يعني فإن تتولوا) أي بمعنى المخاطب أصله 
تتولوا وفي الكشاف أنه حينئلٍ يحتمل أن يكون داخلاً تحت القول والظاهر إسقاط الاحتمال 
لأن سلاسة المعنى في الدخول كما أن في الأول العكس أسلم. 

قوله: (لا يرضى عنهم ولا يثني عليهم) ويتفرع عليه أنه لا يكشف الحجب عن 
قلوبهم بالتجاوز عما فرط منهم ولا يبوئهم في جوار القدس فإن ذلك يتفرع على الرضاء 
ولذا لم یذکره (وإنما لم يقل فلا پحبهم). 

قوله: (لقصد العموم) لأن اللام في الكافرين للاستغراق إذ لا قرينة على العهد 
فیتناول من تولی وغیره هذا مقتضی کلامه والکافر كله متول عن إطاعة الله ورسوله إلا أن 
يقال من ترلى قوم مخصوصون كما أشار إليه بعض والكل وإن كان معرضاً عن قبول الحق 
لكن المخاطبين هنا قوم مخصرصرن فمثل هذا الكلام يفيد نفي العموم لكن المعنى 
الصحيح على عموم النفي كقوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين) [القلم : 1۰ ولما 
عم الكلام الكافرين كلهم ودخل من تولى وجد الربط بين الشرط والجزاء قوله: ٤«‏ ل 
حب آلگْری) [آل عمران: ۳۲] جزاء لا سببه القائم مقامه وسببية تولي طائفة خاصة لعدم 
محبة جميع الكافرين لأن باقيهم مشاركون لهم في التولي والكفر كما عرفت من أن جميع 
الكفار معرضرن عن إطاعة الله ورسوله. 


وما تصفيقه وطربه ونعرته وصعقته إلا لأنه تصور في نفسه الخبيثة صورة مستحلة معشقة 
فسماها الله بجهله ودعا ربه ثم صفق وطرب ونعر وصعق على تصورها وربما رأيت المنى قد 
ملا إزار ذلك المحب عند صعقته وحمقى العامة حواليه قد ملؤوا إرادتهم بالدموع لما رققهم 
من حاله قوله لا يعرف ما الله أي ما جلاله أو عظمته لأن ما إذا استعمل في ذري العلم حمل 
على السؤال عن الوصف والحقيقة والجنس وشرح الاسم كما سيجيء في ما ملكت أيمانهم 
وما طاب لكم من النساء قال الإمام خاض صاحب الكشاف في هذا المقام في الطعن في أولياء 
الله تعالى وكتب ههنا ما لا يليق بالعاقل أن يكتب مثله في كتب الفحش فهب أنه اجتراء على 
الطعن في أولياء الله فكيف يكون اجتراء على كتبه مثل هذا الكلام الفاحش في تفسير كلام الله 
تعالى ونسأل الله العصمة والهداية . 

قوله: لقصد العموم معنى العموم مستفاد من تعريف لام إلا استغراقي ولو قيل لجلهم 
بالضمير لاحتمل الكل والبعض . 


۸ ا رة ال عمران/ الاي ٣۲‏ 


قوله : (دالدلالة على أن التولي كفر) إنه تول عن إطاعة الرسول وإعرا”؟ عن 
اللإيمان به. 

قوله: لزاه من هذه الحيليت) أي من حيث إته كفر فالمدول عن المضمر إلى المظهر ‏ 
لهذه النكتة لكن هذا إذا حمل اللام على العهد وأما إذا حمل على الاستغراق فليس :من 
وضع المظهر مرش المضمر وفي كلامه نوع خدشة فتأمل ولو حمل الواو الواصلة في قوله : 
والدلالة على أن التولي على أو الفاضلة يندفع هذا الاضطراب بالرسالة (يضي محبة اله 
وأن محبته مخصوصة بالمۇمنين) . 

قوله تعالی : 4# إا آل سط ٤ا‏ وا وال ری وال عمد عل © 

قوله: (بالرسالة والخصائص الروحانية والجسمانية) بالمعلى العام لا الرسالة أ 
المصطلحة فإن أکثرهم لیس له كتاب رباني والخصائص الروحانية هي التحلي بالفضائل ¦ 
والكمالات القدسية لأن الرسالة رتبة زوحانية تستدعي عظيم التفس لا التزخرف بالزخارف 
الدنيوية الدنية. 1 

قوله: للك ووا علی ما لم بق عليه فیرهم) کم مر من آنه عله السلام برب 

صخرة عظيمة صدعتها إلى الآخر القصة. . 

قوله: (لما أوجب طاعة الرسل) شروع في بیان ارتباطه بما قبله الخفائه وجمع الؤسل 
لأن الأمر بإطاعة الرسول مستلزم للأمر بإطاعة جميع الرسل قوله (وبين أنها الجالبة) أي 
السبب (لمحبة الله) لأن قوله : [یحببکم الله [آل عمران: ]۳١‏ جواب الأمر فالشرط سيب 
للجزاء وإن لم يلرم كونه تاماً ولم يذكر كونها جالبة للمغفرة ة إذ المحبة وهي الرضاء | 
مستلزمة للمغفرة ة كعكسه (عقب ذلك ببيان مناقبهم تحريضاً عليهم) . : 


قوله: والدلالة على التولي كفر الخ عطف على قصد العموم والدلالة على أن إلتولي كفر ا 
فظاهر وإما دلالة وضع الظاهر موضع الضمير على أنه من هذه الحيثية ينفي محبة الله أي على أن ! 
التولي عن طاعة الله من حيث إنه إكفر ينفي محبة الله اياهم فمن حيث إنه أفاد ترتيب البحكم على . 
الوصف المناسب المشعر بعلية صفة التولي لذلك الحكم الذي هو نفي محبة الله لهؤلاء المتولين : 
المعرضين عن الطاعة وإما دلالته جلى أن محبته مخصوصة بالمؤمنين فمن حيث مفهومه المخالف . 
ومن حيث تعليق المحبة إلمنفية بمن اتصف بالكفر الدال على أن علة نفي محبة الله لهم هو كقرهم . 
بالحق فيفهم آن الله تعالى يحب من اتصف بالإيمان لإيمانه وأن محبته لا تتجاوز عن المؤمنين إلى , 
غيرهم وكل من تلك الدلالات منشآء وضع لفظ الكافرين موضع الضمير : 

قوله: لما أوجب الخ بيان لوجه اتصال هذه الآية بما قبلها.: 


() أشار به إلى أن المراد بالتولي التولي عن الإطاعة بالإيمان لا مطلق التولي فإن ترك المتابعة ليس بكفر 
على إطلاقه إذ لا يخلو أحد عن تقصير ما. 
(۲) فإنه. حينعلٍ يكون إشارة إلى أن الام للعهد فيكون الكافرون مخصوصين ووضع المظهر موضع المضمر: 
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قوله : (وبه استدل على فضلهم على الملائكة) لأنهم داخلون في العالم لأن المراد 
بالاصطفاء النبوة كما قرره المص حيث قال لما أوجب طاعة الرسل الخ ولا ريب أن 
وجوب الطاعة لنبوتهم ولما علم فضل هؤلاء المذكورين على الملائكة علم أن جميع 
الرسل أفضل من الملائكة ثواباً إذا لا قائل بالفصل . 

قوله: (وآل إبراهیم إسماعيل وإسحاق وأولادهما فيدخل فيهم نبينا عليه السلام) 
وجميع أنبياء بني إسرائيل وفيه تزييف القول بأن المراد به من كان على دين إبراهيم عليه 
السلام وأيضاً تزييف للقول بأن الآل متعجم فعلى هذا القول لم يذكر إبراهيم عليه السلام 
كما لم يذكر شيث وهود وإدريس وصالح عليهم السلام فالقول بأن في كلامه إشارة إلى أن 
المقصود بمن ذكر جميع الرسل عليهم السلام لا خصوص خص بالذكر لا يعرف وجهه 
والقول بأن للأكثر حكم الكل لا يفيد في هذا المرام ونحوه على أن فيما ذكرناه من أنه لا 
قائل بالفصل غنية عن ذلك التمحل . 

قوله: (وآل عمران موسی وهارون ابنا عمران بن يبصهر بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب) وآل عمران داخل في آل إبراهيم عليه السلام خصوصاً على هذا المعنى فإن قيل 
لما ذكرهم بعد دخولهم في السابق قلنا ذكرهم لأن يعرف العالمون شرف آل عمران وليس 
التخصيص بعد التعميم لزيادة الشرف وكيف ونبينا عليه السلام داخل في آل عمران انتهى 
قوله ذكرهم لأن يعرف الخ لا يفيد ما لم يبين أي سبب في ذلك ولعله دفع طعن الطاعنين 
فى آل عمران وينكشف منه أن نكتة عطف الخاص على العام لاأ تنحصر فيما ذكروه من 
زيادة الشرف قاهث بالقاف وفتح الهاء. 

قوله: (آو عيسی وآمه مریم بنت عمران بن ماشان بن سعازار بن آي يود بن بوزن) 
ابن رب بابل فعلى هذا لا يكون المراد بالاصطفاء الاصطفاء بالنبوة فقط وهو خلاف الظاهر 
ولذا اخره والقول بأن مريم كانت نبية ضعيف لا يعبأً به رب بابل بفتح الراء وسكون الباء 
بعده باء موحدة وفي بعض نسخة بالنون (ابن ساليان بن يوحنا) بضم الياء وسكون الحاء 
المهملة (ابن أوشا) بضم الهمزة والواو (اين أموزر بن ميشکن بن خازن فابن آجاد بن 
بونام بن عزريا بن بورام بن ساقط بن ايشا بن راجعيم بن سلمان بن داود بن يشا بن 
عويد بن سلمون بن باعر بن يحشون بن عميار بن رام بن حضروم بن فارض بن يهوڏا 
ابن يعقوب ولم أر من ضبط هذه الأسماء لكن ضبطناها بالحركة على ما اطلعنا عليه في) 


النسخ المعتمدة. 


قوله: أو عيسى عطف على موسى أي آل عمران موسى أو عيسى ركان بين العمرانين أي 
بين عمران أب مرسى وبين عمران هو جد عيسى من قبل الأم ألف وثمانمائة سنة متشعبة فعلى 
هذا من ابتدائية وعلى القول الثاني وهو أن يكون المعنى بعضها من بعض في الدين اتصالية أي 
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قوله: : (وكان بين العمرانين) يعني عمران أبا موسى وغمران أبا مريم (ألف 
ولمانمائة ثة سنة) حال لأنها بمعنى متشعبةوذرا الحال الآن أو هما ونوح قوله من الآلين 
الخ متعلق بهما أو الأخير وفي الأول مقدر ولم يلتفت إلى القول بأنه حال: من آدم وما 
إعطف عليه أو بدل من ذلك لأنه بناء على كون الذرية من الذار بمعنى الخلق والأب 
ذرىء منه الولد والولد ذرىء من الأب كما صرح به الراغب وهذا غير متعارف” إذ 
المتبادر من الذرية النسل . 

قوله تعالی : ر یا ا نے ر س عي 9 

قوله: (حال أو بدل من الآلين ا ا نوح آي نهم ذرية واحدة متشعبة) هذا ' 
بيان حاصل المعنى لا إشارة/إلى أن ذرية خبر لمبتدأً محذوف إذ القراءة النصب والذرية 
ابمعنى الجمع فيطابق المبتدأ قوله (بعضها من بعض) بدل من ضمير متشعبة وأما في إلنظم 
الكريم بعضها من بعض مبتدا وخر والجملة مستأنفة قوله واحدة مستفادة من التاء والمراڈ 
الوحدة النوعية فكلمة من اتصالية . 

قوله: (وقيل بعضلها) مرضه لأن الذرية تأبى عن هذا المعنى وهلا المعتى حن في 
قوله تعالی : #المنافقون والمنافقات بعضهم (من بعض)) [التوبة : ۷[ فكلمة من ج 
اتصالية (في الدين والذرية الولد يقع على الواحد والجمع . قوله فعلية من الذر) وهو أصغار 
النمل مائة منها بزنة شعيرة كذإ في القامرس فالضم هن تغييرات النسب إذ القياس ذرية بفتحخ 
الذال وإنما نسبوا إلى الذر بمعنى صغار اللمل لأنهم أخرجوا من صلب آدم على هيئته أو 
الذر بمعنى الخلق والبث لأنه تعالى خلقها وبشها ومعنى الذر المضاعف إما بمعنى! صغار 
المل آو البث رأما الخلق فلا معنى له لكن معنى الث يستلزمه فلذا اعتبروه في بيان 
حاصل المعنى . 

قوله : اد مولة من الذرء) تشديد اين فاصلها ذروة(أبالت زتها يا فصارت 


قوله: من الذر وهي صغار النمل فعلى هذه الياء المشددة ياء بالنسبة وهي من پاب 
المضاعف . . 

قوله : : ويه استدل على شيهم على الملاثكة أقول هذا الاستدلال مينى على آن يحمل 'اللام 
في العالمين على الاستغراق الحقيقي وإما إذا حمل على الاستغراق العرفي بأن يكون معثاه على 
لمي زمانهم فاد رإن كانت الإرة كانت مهموز الام والياء الأرلى منقلبة من راو فعولة واباء 
الأخيرة أصلية مقلوبة من الهمزة!والايجاد يقال ذرأ الله الخلق يذرزعم ذرام اي خلقهم ومن الذرية 
وهي نسل القلين كذا في الصحاح . 


() وان صح في الجملة ولذا اختار أبعضهم لكن الاستعمال شاهد على ما ذكرناة. . 
(9) إذ لو آريد الشخصية لا احتاج إلى التمجل في حملها على أنهم . 


سورة آل عمران/ الآية : 11١ ٠١‏ 


ذروية (ثم قلبت الواو ياء وأدغمت) وجعل الراء مكسورة فصارت ذرية ولم يتحرض لكون 
أصلها على تقدير كونها من الذر المضاعف فعولة أي ذرورة فأبدلت الراء ياء ثم قلبت الواو 
ياء أيضاً وأدغمت لأنه تكلف لا حاجة إليه فعلم منه أن فيها أقوالاً ثلاثة . 

قوله: (بأقوال الناس وأعمالهم) لف ونشر مرتب قوله (فيصطفي) أي بالنبوة 
والرسالة (من كان مستقيم القول والعمل) كقوله مالي لاله أعلم حيث يجعل 
رسالته) [الأنعام: [٠١١‏ الآية فيجتبي لرسالته من علم أ نه یصلح لها فأراد به بیان 
الارتباط بما قبله. قوله (أو سميع بقول امرأة عمران عليم بنيتها) قدم الأول لأن 
التعميم هو المتبادر من حذف المتعلق وربط الكلام بما قبله اعرف من ربطه بما بعده 
وقرينة التخصيص ضعيفة حيث لم يذكر بعد قوله امرأة عمران . 


2 ت ری ت 


قوله تعالی: إڏ قلت امات عِمْرَنَ رَپ ا رت نک مان بى مرا تقل می 1 اک آَم 
اي اي 3 

قوله: (فينتصب به) إذ تفريع على المعنى الأخير فينتصب به آي بكل منهما (على) 
سبيل (القنازع) وتقييد سمعه تعالى بهذا الوقت لأن تعلق السمع حادث عند حدوث 
المسموعات وأما تقييد علمه تعالى به لأن المراد تعلق العلم بنيتها الموجودة الآن أو قبل 
وهو تعلق حادث حدوثه في هذا الوقت”“ (وقيل نصبه بإضمار اذكر) المقدر وهذا متعين 
في الاحتمال الأول (وهذه حلة) بفتح الحاء المهملة ونون مشددة وتاء تأنيث اسم عبراني 
(بنت فاقوذا جدة عیسی) . 


قوله: بأقوال الناس وأعمالهم لف ونشر آي سميع بأقوال الناس عليهم بأعمالهم . 

قوله: فينتصب به إذ أي ينتصب بسميع كلمة إذ على الظرفية بعد ما تنازع فيه سميع وعليم 
فحذف مفعول عليم لئلا يازم توارد المؤثر على أثر واحد. 

قوله : ويرده كفالة زكريا قال صاحب الكشاف وقوله : (إذ قالت امرأة عمران) [آل عمران: ]۴١‏ 
على أثر قوله وآل عمران ما يرجح أن عمران هو عمران بن ماثان جد عیسی والقول الآخر يرجحه 
أن موسى يقرن بإبراهيم كثيراً في الذكر ثم قال فإن قلت كانت لعمران بن يصهر بنت اسمها مريم 
أكبر من موسى وهارون ولعمران بن ماثان مريم البعول فما دراك أن عمران هذا هو أبو مريم 
البتول دون عمران أبي مريم التي هي أخت موسى وهارون قلت كفى بكفالة زكرياء دليلاً على أنه 
عمران أبو البتول لأن زكريا بن أذن وعمران بن ماثان كانا في عصر واحد وقد تزوج زکريا بنته 
إيشاع خت مريم فكان بحيى وعيسى ابني خالة يعني أن مريم البتول وإيشاع أختان فولد عيسى من 
مریم وولد یحیی من إیشاع فیکون عیسی ابن خالة يحيیى ويحیى ابن خالة عيسى وهذا هو معنى 
فکان عیسی ویحیی ابني خالة ۔ 


(1) وأما تعلق العلم بآن بنيتها ستوجد فقديم غير مقيد بوقت وغيره . 


11۲ سورةآل ععران/ اليه e:‏ 


قوله: (وکانت لمران بن یضهر بنت اسمها مریم) التي ذکرت في قوله تعالی : 
#وقالت لأخته# [القصص : ]١‏ مريم قاله المص (أكبر من هارون فظن أن المراد زوجتة 
وترده كفالة زکریا فإنه کان معاصراً لابن ماثان وتزوج بنته إیشاع وکان یحیی وعیسی علیهما 
السلام ابني خالة من الأب) قصة الآية فظن أنه المراد أي عمران بن يصهر وزوجته التي 
ولدت مريم وهذا الظن فاسد لأنه ترده كفالة زكريا أي ترد هذا القول قوله تعالىئ : #وکفلها 
زکریا) فان زکریا کان معاصرا لعمران بن ماثان لا عمران. بن يصهر وقد عرفت آن بينهما 
ألف وثمانمائة سنة وتزوج زكريا عليه السلام إيشاع بنت عمران بن ماثان أخت' ريم قيكون 
عیسی ابن مریم ویجیی بن زکریا (ابتي خالة من الأب) فیکون عیسی ابن مریم ویحیې بن 
زكريا ابني خالة لأب كما ورد في الحديث الصحيح كما قيل وإنما كانتا لأب؛ لأنهنما بنتا 
عمران لكن مريم من حنة وإيشاع من غيرها كما يدل عليه قوله روي آنها كانت عاقرة الخ 
ٹم حمل مریم آم عیسی عليه الس<م وشاع كانت آکبر سنا من مریم وريم أكبر رتبة من 
إيشاع وما الإشكال بما سيأتي من أن زكريا قال أنا أحق بها عندي خالتها فمدقوع بآن حنة 


قوله : فظن آنه المراد وزوجته آي فظن بسبب کون اسمه عمران واسم بته مریم المراد من عبمراك . 
وامرآته في الآية هو عمران. بن يصهر وزوجته لكن يرده كفالة زکزیا فإن زكريا لم يجعل كافلاً لمريم 
بنت عمران بن يصهر بل لمريم البتول بنت عمران بن ماثان فكأن قرله تعالى فيما بعد: #وكفلها 
زكريا» [آل عمران: ۳۷] قرينة على أن المراد ابن عمران في الآية هو عمران بن ماثان ومن امرآته حنة 
لكن استعمال الظن فيه مع هذا الاحتمال المررث للشك نظراً إلى العقول عن وجود الصارف محل نظرا 
فان قيل ليس ذكر عمران فيما تام مرجحاً لأن يراد به عمران بن يصهر قلتا ذلك محتمل أيضاً فان 
المفسرين اختلفوا في أن المراد به عمران بن ماثان أو عمران بن يصهر . ٍ 

قوله : : كان بحيى وعيسى أابني خالة من الأب يفهم من وقوله من الأب أن أم إيشاع غير آم 

مریم وأن إيشاع ومريم أختان لأب فقط فقط وهو عمران بن ماثان لا أختان لأب وأم لأن أم مريم! وهي: 
نة كانت عاقراً لم تلد إلى أن صارت عجوزآ راما إيشاع ليست عاقراً ئم حملت حنة مریم 
وإيشاع كانت أكبر سناً من مريم لأنها كانت تحت زكريا حين اقترع الأحبار في مريم احتى تسكن 
عند من تخرج اقرعة ماسم وتؤد هذا أن عاسب الكشاف قال في تفسير سورة ريم قيل كانت 
في منزل زوج أختها زكريا لكن قال في ألورقة الآتية فقال لهم زكريا أ نا أجق بها عندي احالتها ؤقال: 
بعد ذلك رغب في أن يكون له نن إيشاع ولد مثل ولد أختها حنة وأيضاً فقد كانت أختها كذلك 
مهه ماداب اثلاث مععابقة في آذ إيث ع حالة مري كانت أختها فحاول الباحثون عنه هذل 
المقام التوفيق فمنهم من قال كاتت حنة وإيشاع بتي فاقوذ فقكون مريم بنت أ خت خت إيشاع وكثيراً. 
يطلق الاخت على بنت الأخت إبطلاقا مجازيا في العرف وعلى هذا أطلق على عيسى ويحيى إنهمال 
ولدا خالة لأن عيسى ابن بنت خالة يحيى فأطلق عليه ابن الخالة والغرض أن بينهما هذه الجهة من" 
القرابة وهي جهة الخؤولة وهنا التصوير يني كون إيشاع بت عمران ومهم من قال کان عمران: 
تزوح أم حن فولدت إيشاح وكات حنة ربيبة ثم تزوح حنة بعد ذلك بناء على أنه كان جافزاً في 
شريعتهم فولدت مريم فتكون إيشاع أخت مريم من الأب وخالتها أيضاً وهذا توفيق إجيد ثطبق. 
عليه جميع الروايات . ! 


1۳ 


سورة آل عمران/ الآية: ٠٠‏ 
وإيشاع بني فاقوذا فمريم بنت أخت إيشاع وبنت الأخت يطلق عليها الأخت إطلاقاً متعارفاً 
فيكونا ابني خالة مجازاً وهذا أحسن ما ذكر هنا من التوفيق . 

قوله: (روي أنها) أي“ حنة (كانت عاقراً) آي لا تلد ومع ذلك (عجوزاً) فهما من 
خواص النساء ولذا لم يؤنثا (فبينما هي في ظل شجرة) إذ رأت طائراً يطعم فرخه (فحنت) 
فيه نوع لطافة (إلى الولد وتمنته فقالت) مسبب عما قبله (اللهم إن لك علي نذرا إن رزقتني 
ولداً آن أتصدق به على بیت المقدس فيكون من خدمه) خدم بفتحتين جمع خادم (فحملت 
بمريم وهلك) آي مات (عمران وكان هذا النذر مشروعاً في عهدهم في الغلمان) وتحریر 
الأرلاد في شرعهم مخصوص بالذكور وبعد هذه القصة جاز بالبنات كذا قيل ولا بد من 
البيان فبأي طريق يعلم أنه بعد هذه القصة جاز بالبنات بعد أن لم يكن مشروعاً والدليل 
عليه قوله : [فتقبلها ربها بقبول حسن [آل عمران: ۳۷] الآية فإن ظاهرها وإن دل على 
قبول مريم لكنه بطريق الإشارة يفهم أن ساثئر البنات كذلك . 

قوله: (فلعلها بنت الأمر على التقدير أو طلبت ذكرا) والمعنى على الأول #إني 
نذرت ما في بطني محررا4 [آل عمران: ]۳١‏ إن كان ذكراً وعلى الثاني أنها أرادت 
بالعبارات المذكورة وهي قوله: #إني نذرت لك ما في بطني محرراً» [آل عمران: ]٣١‏ 
طلب الذكر الولد من غير تقدير فكان المقصرد هنا اللهم ارزقني ولداً ذكراً حتى يكون 
خادماً لبيت المقدس الأولى الاكتفاء بقوله أو طلبت ذكراً إذ قوله محرراً يدل على طلبها 
ذكراً كما صرح به آئمة المعاني ولذا قال فيما سيجيء لأنها كانت ترجو أن تلد ذكراً. 

قوله: (معتقاً لخدمته لا أشغله بشيء) فعلى هذا يكون مستعاراً من تحرير الرقبة 
بجامع عدم بقاء تصرف العبد فيه (أو مخلصاً للعبادة) فعلى هذا يكون محرراً مستعاراً لعدم 
استيلاء الأخلاق الردية وعدم تملك الرذائل الدنيوية المانعة للإخلاص والمعنى الأول أقرب 
إلى الحقيقة مع أنه مستلزم لاإخلاص. 


قوله : فلعلها بنت الأمر على التقدير أي على تقدير أن يكون ما في بطنها ذكراً لأن التحرير 
لم يكن جائزاً إلا في الغلمان وأما الجارية فلا تصلح لذلك لما يصيبها من الحيض والأذى فنذرت 
حنة مطلقاً وبنت الأمر على التقدير وقيل معنى قوله على التقدير أي على تقدير العرف والعادة أي 
إن كان ذكراً كان محرراً على ما هو العرف من تحرير الذكور وهذا أيضاً راجع إلى المعنى الأول 
عبارتنا شتى وحسنك واحد. 

قوله: أي طلبت ذكراً أي أو لأنها جعلت ذلك النذر وسيلة إلى طلب الذكر. 

قوله: معتقاً لخدمته أو مخلصاً للعبادة والفرق بين المعنيين أن التحرير في الأول لأجل 
خدمة بيت المقدس وعلى الثاني لعبادة الله تعالى . ٠‏ 


(1) هذه الرواية تدل على أن النذر قيل الحمل والنص يدل على أنه بعد الحمل وتفصي عن الاشكال تكرر 


النذر من حنة. 


۳۹ : سورة آل عبرا را ا29‎ ۱1٤ 


قوله : : ونصيه على لجال إبا من فة ما فيكون حال مسقفة مؤكدة قبل ويحتمل 
الحالية من الضمير في الظرفا فيكون حالاً مقدرة . 

قوله: (ما نذرته) غير بلفظ ما لأنه يعد من غير العقلاء ء قبل الولادة. 

قوله: (لقولي ونيتي)' التأكيد لإظهار كمال التضرع والابتهال واختیار الصفتين 

هنا أوقع فإن التفبل وهو أخذ الشيء على الرضاء به إنما هو بسبب سمع القول وعلم 
النية إذ قوله: لإنك أنت4 [آل عمران: ]۴١‏ الآية علة للدعاء بالتقبل وقدم الس 
لتعلقه بالقول المقدم علمه على علم النية بالنشبة إلينا أو لرعاية الفواصل فلما 
وضعتها الفاء للسببية إذ مضمون الجزاء والشرط مسبب عن النذر والتحرير وجواب 
لما باعتبار علمها.كون المولردة أنثى كأنه قيل فلما وضعتها علمت أنها.أنثى «قالت 
أرب [آل عمران * ]۳١‏ الآية ؤالتأكيد بأن للدلالة على أن الظن من المتكام في الذي 
وجد أنه لا يوجد بل يوجدذكراً لما في نذرها. 


2 4 و 


قولہ تعالی: ملا وتات ی ا وکا أن و عار یما دست وآ لگ 
الان ری اریہ ورن یدحا یک رربت می الیک ایر © ١‏ 
قوله: (الضمير لما في بطنها وتأنيثه لأنه كان أنثى) أي لأن المتكلم غلم أنه أنئئ ٠‏ 
فراعى جانب النعنى وفي الكشاف لأنه كان أنشى في علم الله تعالى انتهى وعدل عله ألمصْ 
قال لاه كان تى ولم بذكر في علم اف لأن ليث هنا ليس باعتار علم ال تعالن بل 
عتبار الواة تع إلا أن بقال مراد الكشاف وتأنيثه في قله تعالى : #فلما وضعتها) وقیل 


قوله: بقولي ونيتي نشر على رتيب اللف. 

قوله : وتأنیثه لأنه كان أن يعني. كان القياس أن يقال وضعته على تذكير الضمير' لأنه راج 
إلى ما الموصول لكن أنث لأن ما في بطنها كان أننى فورد عليه أن المعنى حيناٍ أني وضعت 
الأنثى أنثى وهذا من حيث الظاهر لا فائدة فيه فأجاب بغر وجاز انعصاب أنشی خالا عنه لأن 
تأنیٹها علم منه آي لأن تأنيث ما في بطنها علم من أنشی لكون أن نثى عبارة عته فإن الحأل وذا الحال 
تسان ا راجا لم يعلى ما في انها فيل الان بالحال ذكر آم شى وكان مطلقاً صح تفي 
بالحال فلم يكن معناه وضعت:الأنثى أنشى ولا استنكار في أن يقال وضعت ما في بطني. أنثئ 
بخلاف ما ذا قيل وضسمت التي انى فإن فيه استنكار أنه تقييد الشيء بعضسه قال صاحب 
الكشاف وإنما ا نث على المعنى لأن ما في بطنها كان أنشى في علم اله ڈ ثم قال فإن قلت كيف جاز 
انتصاب أنشى خالاً من الضمير في (وضعتها) [آل عمران: ۳ وهو قولك وضعت الأنئى آتنى 
قلت وإنما أنت الضمير لتأنيث الحال لأن الحال وذا الحال كشيء واحد كما أنث الاسم في أ :ا 
كانت أمك€ [مريم : ۸ ونظیره ه قوله تعالی : إفإن كانتا اڈ ثتتين) [النساء : [۱۷١‏ قيل وما في ما 


)0 باعتبار الواقع. أي ما نٹ عد رجردما قلا حاجة لی جمل تایه پاسیار لم اھ ولا داید ملم سے 
لكن الكلام في (فلما وضعتها) . 
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تأنيثه لما أن المقام يستدعي ظهور آنوثيته واعتباره في حيز الشرط إذ عليه يترتب جواب لما 
وهذا أوفق لما ذكرنا في ترتب جواب لما لكن ما ذكره المص علة مصححة وما ذكره القيل 

قوله: (وجاز انتصاب أنشى حالاً منه لأن تأنيشها""“ علم منه) يعني أن تأنيث الضمير 
في أني وضعتها ليس باعتبار علم المتكلم حتى يلزم إيقاع كون أنثى حالاً عنه لغواً بل 
باعتبار قاعدة هي أن كل ضمير وقع بين اسمين مذکر ومڙنٹ هما عبارتان عن مدلول واحد 
جاز فيه التذكير والتأنيث فلفظ أنى حال وهي بمنزلة الخبر فأنت الضمير العائد إلى ما نظرا 
إلى الحال من غير أن يعتبر فيه صفة الأنوثة وتأنيثه منفهم من الحال فلا يصح اعتبار تأنيثه 
قبل مجيءَ الحال نظيره قوله تعالى : لفإن كانتا اثنتين# [النساء: [۱۷١‏ فإن ضمير كانتا 
لمن يرث وهو مفرد لفظ وإنما أنشى نظراً إلى الخبر وكان المعنى وإن كان من يرث اثنين 
فلا لغو هنا ولا هناك ولو حمل تأنيثه على اعتبار علم المتكلم وجعل أنثى حالاً مؤكدة أو 
بدلاً عن الضمير كما جنح إليه بعض العظماء لم يبعد. 

قوله: (فإن الحبل وصاحبها بالذات واحد) تعلیل لکون تأنیشها معلوماً منه قوله (أو 
على تأویل) مؤنثٹ عطف على قوله لأنه كان أنثى يعني يؤول بمؤنث لفظي يصلح للمذكر 
والمؤنث (كالنفس والحبلة) بفتحتين وهي النتاج فلا يشكل تأنيثه لأن المرجع وهو النفس 
يصلح مثلاً للمذكر والمؤنث ولا يلغو ذكر أنشى لأنه غير معلوم کونها أنثی لجواز کون 
الضمير مؤناً باعتبار لفظها لا لكونها مؤنثاً فقوله أنشى يرفع هذا الاحتمال. 

قوله: (وإنما قالته تحسراً وتحزناً إلى ربها لأنها كانث ترجو أن تلد ذكراً ولذلك 


كانت استفهامية قوله ونظيره قوله تعالى: لفإن كانتا اثنتين) [النساء: ]۱۷١‏ فإن الخبر لما كان 
مثنى جاز تدنية الاسم ولم يتقدم إلا المفرد وهو قوله عز وعلا: وله أخت) [التساء: ]١1١١‏ 
واعلم أن ههنا قاعدتين إحداهما تأنيث الضمير لتأنيث ما في المعنى والأخرى أن الضمير إذا دار 
بين المذكر والمؤنث جاز تأنيثه فمشى المص رحمه الله على طريقة القاعدة الأولى وصاحب 
الكشاف مشى أولاً على الطريقة الأرلى ثم أورد السؤال الناشىء من حمل التأنيث على الطريقة 
الأرلى ثم أجاب عنه على الطريقة الثانية فورد عليه آن هذا الجواب لا يدفع السؤال المذكور بل هو 
وجه آخر في بیان التأنيث . 

قوله: وإنما قالته تحسراً هذا جواب لما عسى أن يسأل عنه ويقال المراد من الفاء الخبر 
للمخاطب إفادة ما فيه من النسبة أو فاده لا زحد والمخاطب هر الله تعالى المحيط علمه بالكل فما 
وجه قولها: رب إني وضعتها أنلى) [آل عمران: ]۴١‏ فأاجاب عنه بأنها إنما قالته تحسراً وتحزناً 
إلى ربها والتحقيق في أمثال هذا المقام أن الكلام الملقى إلى المخاطب إذا كان لإفادة المخاطب 
لا بد وأن يفيد فائدة الخبر أو لازمها وأما إذا كان لمعنى راجع إلى المتكلم فربما يجعل ذريعة إلى 


(1) إلى ما في قوله: ما في بطني) فإنه مذكر بحسب الظاهر . 
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نذرت تحریره) أي هذا الكلام خبر لفظاً وإنشاء 'معنى لأنها تريد به إنشاء إظهار التحسر فلا 
إشكال بأنه لا فائدة في هذا الخبر ولا لازمها والإنشاء لا يجب أن يكون غير معلوم؟ 
مضمونه للمخاطب وإنما المراد به إنشاء أمر سواء معلوماً كان للمخاطب أو لاٍ لاأن مطاوبه به 
إما الاستعطاف أو استيجلاب المنفعة أو دفع المضرة وغير ذلك مما يناسب المقام والمقصود 
استجلاب قبولها كقبول الغلام ولهذا التواضع والاسترحام تقبل الله بأاحسن القبول #إوأنبتها 
نباتاً حسناً@ [آل عمران: ۳۷[ تتحير منه العقول“ قوله (أي بالشيء الذي وضعت). :٠‏ 


قوله: (وهو استئناف) أي كلام مبتدأً (من الله تعالى) وليس من مقول أم مریم 
(تعظيماً لموضوعها) والتعظيم مستفاد من تخميس عم أحوال مرضرعها به تمالى فإنه 
يشعر بآن لها شأناً عظيماً لاإ يعرفه إلا الله تعالى ولذا قال وتجهلاً لها أي أم| مريم بشأن 
مریم قوله (وتجهلاً لها) إشارة إلى أن أم مريم لجهالة (بشأنها)" قالت ما قالت رالتحسر 
أظهرت لا للذم على على الجهل بشانها. 


الامتنان أو التهديد أو اظهار الاسر أو غيرها مما يناسب المقام والحال والمقصرد ههنا اظهار 
لحر والححزن إلى اله تمالى فيل فيه فيه نظر لأن حد الكلام ما,تضمن كلمتين بالإسناد وهو,نسبة 
أحد الجزأين إلى الآخر غلى وجه يفيد المخاطب بفائدة يطح السكوت عليها وهذا كما ترىئ 
يستلزم إفادة التسبة اللمخاطب أو لازمها فما لا يكون مفيدة له ليس كلام أقرل لا تحص قان: 
صحة السكوت في مطلق الكلام في إفادة النسبة أو لازمها فإن ذلك إنما هو في أحد ا قسمي الكلام 
ده الجحلة الخبرية لا في مطلق الكلام إذ قد بلقي الكلام للمخاطب لافادة طلب شيء كما في 
الجمل الإنشائية أو لاظهار التحزن والتحسر كما في الآية أو لغيرهما من الاغراض وقولها: #إني 
وضعتها آنثى» [آل عمران: ]۳١‏ كلام إنشائي لا خبري قصدت به إنشاء التحسر وإظهاره وقالوا 
في مثله طريقة أخرى وهو أن يجعل من باب سوق المعلوم مساق غيره لنكتة وتجعل اللكتة هنا 
إظهار التحسر ويكون تقدير الجواب ساقت المعلوم مساق غيره تحسراً أي لإظھار التحسر کہا قال 
المرزوقي في قوله قومي هم قتلوا آميم آي هذا الكلام تحزن وتف . 

قوله : تعظيماً لموضوعها وتجهيلاً لها بشأنها أي بشأن موضوعها يذكر لفظ الموضرع وتأنیث 
ضصميره في بشأنها وكلاهنا عبارة عن لفظ ما في وضعت للنظر إلى جانباً للفظ تارة إلى المعنى 
أخرى وفي الكشاف ولتكلمها بذلك على وجه التحسر والتحزن قال الله تعالى : : لواش أعلم بما 
وضعت) [آل عمران: ]۳١‏ تعظيماً لموضوعها وتجهيلاً لها بقدر ما وهب لها منه ومعناه والله. آعلم! 
بالشيء الذي وضعت وما علق به من عظائم الأمور وأن يجعله وولده آية للغالمين. . ' 


)0 قان قيل بلغوا الكلام أيضا مع قا اتسر لعلم المخاطب بكوته متسر لن تعلق العلم يكوت تة 
الآن أو قيل بعد كونه متحسراً الأن في الخارج وهذا هو المراد هنا لأنه سيب اللاستجلاب'والاستعطاف؛ 
داس تعلق العام یکرت مسرا نمی آم کون حر فهو قبل تحسرها في الخارج وهو قدیم لا عبر 
فيه لكن المراد تعلق العلم بعد كونه موجوداً في الخارج وهو حادث. 

)( وقد ورد في الخبر الشريف من تواضع رفعه الله . 

(۳) بل بيان عذرها في هذا المقال امنتجلال للقبول من الملك المتعال. 
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قوله: (وقرا ابن عامر وآبو بكر عن عاصم ویعقوب وضعت). قوله (علی آنه من 
كلامها) وفيه أيضاً تجهيل نفسها بالاعتراف بأن الله تعالى أعلم فقط بشأن المولودة فيكون 
هذا ذريعة إلى (تسلية لنفسها) قوله (أي ولعل فيه سراً) أي حكمة وعدم علمنا بتلك 
الحكمة لا يدل على عدمها. 

قوله : (أو الأنشى كانت خيرا) أي التي وهبت لها كانت في علم الله تعالى خيراً من 
طلبت مما الذكر وقد كان الأمر كذلك فإن دائرة علمها وأمنيتها لا يسعها ضبط القلم وجعل 
سبحانه وتعالى إياها وابنها عيسى عليه السلام آية للعالمين (وقرىء وضعت) . 

قوله: (علی أنه خطاب الله تعالی لھا) فحینئٍ یکون کالأول استئنافاً نحویاً ولا ینافیه 
کونه کلاماً معترضاً وفیه تعظیم لشأنها. 

قوله: (بیان لقوله والله أعلم) بیان تفسیر له إذ فيه تفصيل ما أجمله في قوله : َل 
عار با ّمت [آل عمران : ]۳١‏ على قراءة الغيبة والخطاب من خيرية الأنثى الموهوبة 
من الذكر المطلوب ولما كان كون البيان مصدراً بالواو غير متعارف قال بعض المحققين 
هذا اعتراض لكن لما كان البيان بياناً لمفهوم الكلام أعني الخيرية لا لمنطوقه أطلق البيان 
عليه ولا ينافيه كونه اعتراضاً (أي وليس الذكر الذي طابت كالأئلى التي وهبت). 

قوله: (واللام فيهما للعهد) لكن لام الأنشى عهد تحقيقي حيث تقدم ذكر أنشى ولام 
الذكر“ عهد تقدير أي حيث تقدم ذكره كناية في قوله تعالى : إني نذرت لك ما في بطني 
محرراً# [آل عمران: ]۳١‏ فإن لفظة ما عبارة عنه هنا بإشارة النص إذ الكلام سيق لنذر 
التحرير فكأنها قالت طلبت آن يكون ما في بطني ذكراً ونذرت تحريره وهذا معنى الذكر 
مذكور فيما قبل كناية فاللام هنا إشارة إليه. ٠‏ 

قوله: (ويجوز أن يكون من قولها) هذا بناء على أن والله أعلم من مقالها (بمعتى 
وليس الذكر والأنى سيين فيما نذرت). 


قوله: وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيثاً فلذلك تحسرت . 

قوله : على خطاب الله لها أي أنك لا تعلمين قدر هذا الموهوب وما علم الله من عظيم شأنه 
وعلو قدره. 

قوله: واللام فيهما آي في لفظي الذكر والأنثى للعهد فاللام في الذكر للعهد والإشارة إلى 
الذكر المعهود المذكور وهو ما في قولها ما في بطني محرراً# [آل عمران: ]۳١‏ فإنها أرادت به 
ذكراً محرراً وفي الأنثى لاوشارة إلى الأنشى في قولها: (وضعتها آنثى) [آل عمران: ]۳١‏ فالمعنى 
وليس الذكر الذي طلبته كأنثى التي وهبت آي وليس هو مثلها في الشرف والقدر. 

قوله: ويجوز أن يكون من قولها فيكون مرادها نفي ممائلة الذكر للأنثى فاللام حينعلٍ للجنس 


(1) ولا بد كون المعهود حصة معينة وهذا كونه كذلك غير ظاهر لأنه لم يوجد والمعدوم ليس بمتعين وكونه 
متعیناً بأنه مطلوب غیر مفید ما لم یکن موجوداً. 
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قوله : : (فيكون اللام للجدس) أي للجنس من حيث هو هو إذ المعنى أن جتس الذاكر 
خير من جنس الأنشى فهذان الجنبان ليسا سيين" فاتضح كون اللام للجنس إذ لم يقضد 
خصوص ذكر وأنشى بل الجنس بدون إشارة إلى فرد كفرلك الرجل خير من المرأة قوله 
وليس الذكر والأنئى سيين إشارة إلى آن التشبيه ليس لإلحاق الناقص بالكامل وألا ينبغي أن 
يقال ولیس الأنٹی کالذکر بل للتشاہه والمراد نفي المساواة وهذا القدر من الببان لا يفي في 
تحقيق المقام إذ الكلام ظاهر في التشبيه ومثل هذا إرجاعه ! إلى التشابه يحتاج إلى جعل ما 
هو مشبه به مشبهاً كما أشار إليه المص في قوله تعالى : : فمن پخلق کمن لا پخلق) 
[النحل : : ۷ الآية حيث قال وحق الكلام أفمن لا بخلق كمن يخلق لكثه عك تنييها 
على نهم بالإشراك به جعلوه ه تعالى من جنس المخلوقات العجزة شبيهاً بها انتهى فجاز 
جعل كل منهما مشبهاً ومشبهاً به فرجع التشبيه إلى التشابه فكان حق الكلام هنا وليس 
الأنٹی کالذکر لکن عکس تنبیهاً علی أن بعض آفراد النساء لکمالها عل جنس الأنلى 
بالنسبة إليه مشبهاً بها ومعلوم أن جنس الذكر مشبه به فجاز جعل كل منهما مشبهاً ومشيهاً 
ه نصح اتشابه دعن قال مليب اله ثرام (ليس الذكر والأنشى سيين) تنبيها على أن الكلام. 
ليس لإلحاق الناقص بالكامل بل للتشابه ۳ : 


فعلى هذا يكون الظاهر أن يقال وليس الأننى كالذكر لأن في هذا التشييه المتفي دلالة على تمظيم 
الأثى على الذكر وليس جنس الأئثى معظماً على جنس الذكر بل الأمر على العكس وا وأما إذا جعل 
هذا من كلام الله تعالى فالتشبيه ظاهر لأن اللام حينئٍ يكون للعهد ولا شك أن الأنثى المعهودة 
خير من الذكر المعهود أورد هذا السؤال بعض الفضلاء من شراح الكشاف ثم أجاب عنه قال فإن 
قلت قد ظهر أن قوله: اليس الذكر كالأنشى) [آل عمران: ]۳١‏ بيان لقوله: لوال أعلْم بيا 
وضعت) [آل عمران: ]۳١‏ وقي التشبيه دلالة لة. على تعظيم الأنشى على الذكر وهذا إنما يضح على 
قراءة وضعت على الغيبة لأنه من كلام الله تعالى وأما على قراءة المتكام فلا لأنه حينئزٍ من كلام أم 
مریم ومرادها تعظیم الذکر علی الأنٹی لأن الذکر يضح استمراره على خدمت بيت المقدس بخلاف 
الأنش لمانع الحيض والخق الرتيبة والتهمة وسائر العوارض فتقول بل عظمت موهبة الله تعالى على 
مطلوبها أي وليس إلذكر الذي هو مطلوبي كالأنشى التي هي موهبة اله تعالى علماً منها بان ما يفعله 
الرب خير مما يريده العبد أقول' في هذا الجواب نظر أما أولاً فلأن اللام في الذكر والأنثى على هذا 
يكون للعهد وهو خلاف ما علبه المفسرون من أن الام فبهما حيتداى للجنس وأما ثاياً فلأنه ينافي 


() وفي نسخة سيان فح يكون في ليس ضمير الشأن. 

و4 وقيل إذا دخل تفي باد أو بغيرها أو نا في معناه على التشیيه مصرح بأركانها أو بيعضها احمل معان ' 
تفضيل المشبه بأن يكون المعنى بأنه لا يشبه هكذاءلأن وجه الشبه فيه أولى وأقوى كقولك ليس زيند 
كحاتم في الجود ويحتمل عكسه بأن يكون المعنى بأنه .لا يشبه به لبعد المسافة بينهما ثم قال وفيي شرح 
المقامات وغيرها أن الغرب ب لم تستعمل النفي بلا على هذا الوجه إلا للمعنى :الثاني وإن استعماله التفضيل 
المشبه من كلام المولدين انتهى فالصراب في مثل هذا حمل الكلام على التشابه بتو من التاريل كنا 
سمعته من المص في سورة التحل ومثل ما ذكرنا هنا. 
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قوله: (واني سمیتها مریم عطف على ما قبلها من مقالها) رالتأكيد بإيراد الجملة 
الاسمية وكلمة إن وجعل الخبر جملة ماضوية لإظهار كمال التضرع والابتهال والجملة 
خبرية لفظاً وإنشائية معنى كما أن المعطوف عليه كذلك. 

قوله : (وما بينهما اعتراض) هذا على أن يكون والله أعلم إلى وإني سميتها من كلامه 
تعالى وأما على تقدير أنه من مقالها فلا اعتراض لكن عطفه على وليس الذكر عطف 
الإنشاء على الخبر فهو صحيح عند البعض أو هذا القول خبر لتسمينها السابق وإن كان 
خلاف الظاهر. 

قوله : (وإنما ذكرت ذلك) جواب سؤال مقدر بأنه فائدة الخبر ولازمها غير متصور 
هنا" ويلغو الكلام لعلم المخاطب بالتسمية (لربطها تقرباً) أي لطلب القرب إليه تعالى 


التحسر والتحزن المستفادين من قولهما: رب إني وضعتها أنثى) [آل عمران: ]۳١‏ فإن تحزنها 
ذلك إنما هو لترجيحها الذكر على الأنثى والمفهوم من هذا الجواب ترجيحها الأنثى على الذكر اللهم 
إلا أن يحمل قولها: إرليس الذكر كالأشى4 [آل عمران: ]۳١‏ على تسلية نفسها بعدما تحزنت على 
وهب الأنى بدل الذكر الذي كانت طلبته لكن مخالفة هذا الجراب لاتفاق المفسرين في حمل اللام 
على الجنس بعدما فيه لأن هذا الجواب مبني على صرف اللام إلى العهد. 

قوله: عطف على ما قبلها من مقالها وهو قوله: #رب إني وضعتها أنشى) [آل عمران: ]۳١‏ 
وهو وإن كان إنشاء لكن عطف الخبر جائز إذا كان للمعطوف عليه محل من الإعراب وههنا للمعطوف 
عليه محل من الإعراب وهو النصب على المفعولية للقول فهو كقولك قال زيد صلى في المسجد 
والصلاة واجبة فإن قولك والصلاة واجبة عطف على صلى وكلاهما داخلان في حيز القول والواو جمع 
المعطوفين في كونهما مقول قال وكقرلك في عكسه فإن زيداً نودي للصلاة وصلى في المسجد. 

قوله: وما بينهما إعراض أي وما بين المعطوف والمعطوف عليه وهو وال أعلم بما 
وضعت ولیس الذکر کالاأنٹی) [آل عمران: ]۳١‏ اعتراض فإن فيل إن كان قوله: «والله أعلم بما 
وضعت ولیس الذکر کالأنئی) [آل عمران: ]۳٣‏ کلام اله تعالی فکیف یکون اعتراضاً بین كلامي 
آم مریم وکلام متکلم لا يجوز أن یکون معترضاً بین آثناء کلام متکلم آخر جیب آن کلام آم مریم 
من کلام الله تعالی نقلاً عن آم مریم ولا يعد في آن یکون کلامه تعالی اعتراضاً بين كلامها اللذين 
هما کلام اللہ تعالی نقلاً متھا وإن کان من کلام أم مریم لا یکونان اعتراضاً بل یکونان عطفاً علی 
مقولها الأول كعطف «وإني سميتها مرم [آل عمران : ١‏ عليه . 

قوله : تقرباً إليه وطاباً لأن يعصمها قال صاحب الكشاف فإن قلت فلم ذكرت تسميتها مريم 
لربها قلت لأن مريم في لغتهم بمعنى العائذة فأرادت بذلك التقرب والطلب إليه أن يعصمها حتى 
يكون فعلها مطابقاً لاسمها وأن يصدق فيها ظنها بها ألا ترى كيف اتبعه طلب الإعاذة لها ولولدها 
من الشيطان الرجيم وإغوائه قيل أطلق التقرب ليكون كالتوطئة لما بعده وضمن الطلب معنى 
التوسل لتعديته بإلى فعلى هذا لا يكون إليه صلة التقرب لأنه اعتبر إطلاقه غير مقيد بالتعلق إلى 


(۱) للمخاطب إذ المقصود بكلام الإنشاء إحداث مضمونة لا الإفادة وفرق بين إحداث الشيء وإفادته . 
ب مام مضمو فادة وفرف بين 1 و1 
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بحسن النسبة و(طلباً لأن يعضصمها ويصلحها) بتفاؤل كون ولدها عابدة معضونة عن الرذائل 
. بذلك التسمية فالجملة إنشائية كما أشرنا إليه (حتى يكون فعلهاامطابقاً لاسمها). 

قوله: فلن مريم في إلغتهم بمعتى العابدة) هذا حاصل المعنى إذ قد مر في سورة 
البقرة أن مريم بمعنى الخادم وهناك تفصيل . 

قوله: (وفیه دلیل على آن الاسم والمسمى والتسمية أمور. مشغايرة) نغاب" التسمية 
لهما مما لا خفاء فيه وأّما ما بين الاسم (والمسمى) فقد طولوا الكلام فيه حيث إختلفوا 
في أن الاسم عين المسمى, أو غيره والمصنف قد أشار إلى تفصيله في تفسير البسملة 
وأوضحنا المرام هناك وجه الدلالة هو أن المسمى هو المفعول الأول والاسم الثاني 
مهما مايرا دال ازم عل اشيم تشه وصيرورة الكلام بلا فافدة ولما كانت 
(التسمية) فعل المتكلم يجب أن يكون مغايراً للاسم والمسمى إذ هما ليسا فعل 
المتكلم صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أو للدلالة على الاستمرار إِذ الاستعاذة 
قبل الوضع كما يفهم من الحديث التي . 

قوله : (أجيرها بحفظك) إشارة إلى المضاف المحذوف إذ لإیجار بحفظه تعالی وإنما 
قالت أعيذها ولم تقل أعوذ لوجودها لكن الإجارة فعل الله تعالى ولذا قالت أعيذها بك أي 
بحفظك وإنما أسندت إلى نفسها لأنها سبب لدعائها به قيل في تفسير قوله تعالى :وهو 
يجير) [المؤمنون: ۸۸] وهو يغيث من يشاء ممن يشاء من أجرت فلاناً من فلان إذا أغثته 
منه' ومنعته منه. قوله (وذریتها) فيه إشارة ! إلى طلب ذرية لمريم وقد أحسن الل تعالی 
ذرية طيبة وقد مر أن الذرية تطلق على الواحد والجمع . 

قوله : (من الشيطان الرجيم) أي من مس الشيطان وإغوائه وإلى ذلك إشارة ف في الخبر الكني. 

قوله : (المطروه) أي من رحمة الله ولطفه أو الملعون أو المرجوم بالشهب فالرجيم 
فعيل بمعنى المفعول (وأصل' الرجم الرمي بالحجارة) ثم استعير للطرد لأنه لازم له .': 


شيء يعني توشلت بهذا الاسم إلى الله تعالى في طلب عصمتها وقيل الأقرب أن بقال إليه صلة 
التقرب وآن يعصمها مفعول الطلب على طريقة اللف والنشر وحينثلٍ بظهر المعنى وهذاأمختار 
المص رحمه الله حيث جعل إله صلة التقرب بأن قدمه على الطلب وأخره صاحب الكشاف وعن 
الطلب فاختلف الشارحون في" آنه صلة أيهما من النقرب والطلب آقول ليت شعرئي كيف يكون 
مجرد ذکر تسمیتها بمریم مقرباً بالها إليه تعالى يكونبسبب العبادات ومجرد الإخبار عن تسمية 
تجا بمريم ليس عبادة فكيف يكون ذلك الإاخار مقرب إلى اله تعالى الهم ! لا أن يقال إن في ذلك 
عمل القلب حيث اعتقدت آن الله تعالی مستعاذ یجیر من يستعیذ به عما يخافه ولا سمیت بنتها 
عريم آي الماتلة لكن الشبهة بعد باقية لأن القرب حيعاي ما في القلب من الاعتقاد باحق لا الإخيار 
بأن في قلبي اعتقاداً كذا. 


:0( إذ العوذ وهو الالتجاء إلى الغير والإعاذة حفظ الغير فالأول حال العبد والثاني صفة الرب. 


سورة آل عمران/ الاي : ۳١‏ ۲۱ 


قوله: (وعن النبي عليه السلام) رواه الشيخان""' عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
الشيطان (حين يولد فيستهل) أي بصيح صارخاً (من مس الشيطان) إياه (إلا مريم وابتها) . 


قوله: ما من مولود یولد إلا والشیطان یمسه ما من مولود مبتداً خبره یولد وقوله إلا 
والشيطان يمسه حال كما فى قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب [الحجر: [٤‏ 
الحديث استشهاد على أن المراد من الإعاذة في قولها: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم) [آل عمران: الإعاذة من مس الشيطان مريم حين ولادتها فإن كل مولود يمسه 
الشيطان وينخسه حين يولد ولهذا يصرخ إلا مريم وعيسى لا يمسهما لاستعاذة مها . 

قوله: فيستهل الاستهلال رفع الصوت أول الأمر وأصله طلب رؤية الهلال ولما استلزم رؤية 
الهلال رفع الصوت بأن يقال هذا هو الهلال استعملوه في اللام فیکون مجازاً حتی اشتهر فکاد أن 
يلحق بالحقيقة قال صاحب الكشاف وما يروى من الحديث اما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه 
حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها» فاه أعلم بصحته فإن صح فمعناه 
أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها قإنهما كانا معصومين وكذلك كل من في 
صفتهما كقوله: (لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) [ص: ۰۸۲ ۸۳] واستهلاله 
صارخاً تخییل وتصویر لطمعه فیه کأنه یمسه ویضرب بیدیه عليه ویقول هذا ممن أغويه ونحوه من 
التخييل قول ابن الرومي : 

لماتوزن الدنيابه من صروفها يكونذبكاءالطفل ساعة يولد 

وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو فكلا ولو سلط إبليس على الناس ينخيم 
لامتلأات صراخاً وعياطاً مما يبلونه به من نخسه إلى هنا كلامه مع أولاً صحة الحديث بناء على آنه 
على خلاف الدليل وذلك أن الشيطان إنما يدعو الشر من له تمييز ولأنه لو ساط الشيطان على 
الناس ينخسهم لامتلأت الدنيا صراخاً وأجيب عن منع صحة الحديث بالحديث صححه مسلم 
والبخاري من غير قدح من غیرهما وعن سنده إن مس الشیطان لا یلزم آن یکون لاإغواء حتی ازم 
أن يكون الممسوس ذا تمييز وعن قوله لو سلط الشيطان على الناس ينخسهم لامتلأت الدنيا 
صراخاً يمنع أن يكون ذلك المس في جميع الأوقات حتى يلزم امتلاء الدنيا بالصراخ ويمنع أن 
تكون تلك المسة للإغواء ليدفع بأن الإغواء لا يتصور في حق المولود لعدم تمييزه حين يولد ثم 
قال فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان الخ يعني وعلى تقدير صحته فالمراد من المس 
الطمع في الإغواء لا حقيقة المس فورد عليه آنه لو كان المراد الإغواء لما اختص مريم وعيسى 
بالاستثناء لقوله : #لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين) [الحجر: ۳۹ ]٤١‏ فأجاب بأنه كما 
استئتی مریم وعيسى لأنهما معصومان كذلك کل من کان في صفتهما فورد عليه أن المس لو كان 
مجازاً في معنى الإغواء لا حقيقة لم يترتب عليه استهلال الطفل فأجاب عنه بآن استهلاله تخييل 
وتصوير لطمع الشيطان كما أن بكاءه في قول الشاعر تخييل لابتلائه بصروف الدنيا قوله فرضي بها 
أي فرضي بمريم أو بالأنثى التي وضعتها امرأة عمران بدل الذكر يريد أن تقبل مجاز في معلى 


(۱) آي البخاري ومسلم رحمهما عن بي هريرة فلا يعرف وجه قول الكشاف والله أعلم بصحته. 


۳۷ : سورة آل عمران/ اة‎ YY. 


قوله : (ومعتاه أن الشيطان يطمع في إغواء کل مولود بحیث یتأثر منه إلا مریم وابنها) ‏ 
فيه إشارة إلى رد من قال إن المراد منه المس الحسي لقوله عليه السلام ٠:‏ «كل ابن آدم 
, يعن الشيطان في جنبه بإصيعه حين يولد أما عدم مس مريم وابنها فلاستجابة دعاء خنة في 
حقهما حين قالت #وإني أعيذها بك وذريتها. من الشيطان الرجيم4 [آل عمرآن: »]۴١‏ ولم 
يرض به فقال ومعناه أي المس مجاز عن الطمع في الإغراء إذ المس مستلزم للطمع 
والقرينة عليه آنه لو سلط الشيطان على الناس بنخسهم لامتلأت الدنيا صراخاً ومال إليه ' 
الأكثرون وحمل البعض على الحقيقة وجرح قولهم لامتلات الدنيا صراخاً بأنه وهم فاسد : 
وعلى تقدير كون المراد الإخواء وطمعه يكون المعنى والله أعلم إلا مريم وابنها ومن في 
معناهما كما نقل عن القاضي عياض يعني ترك العطف لظهوره ولثبوته بالتص”" وأمأ إذإ 
ريد المعنى الحقيقي فإن كان ذلك من خصائصهما فلا يلزم أن يوجد في نبينا عليه السلام 
إذ كم من مفضول موصوف, بخاصة لا توجد في الفاضل منه وإلاأ فيوجد فلي نبينا عليه 
السلام بدلالة النص" لآنه عليه السلام أفضل وآعلی فکونه موصوفاً به أولی وأحری. 
ا قوله: (فإن الله تعالى علصمهما) أي عن المس (ببركة هذه الاستعاذة) وعذا يدل على 
الاستعاذة قبل الوضع وذهب البعض إلى أنه بعد الوضع لكن إن أريد به طمع الإغوأء قول 
بحيث يتأثر إشارة إلى العلاقة.والظاهر أن تأئير المولود روحاني لا حسي. 


قولہ تعالی: لقا را بول َس انتا تات سسا ولھ وکیا کنا مر 
یکا ریا الاب ود کا رڑکا کال ینمریم أن س حذا الت هو من عند آ ل هه 
د ن یکاہ بکزر وا © ) - 

قوله : (فرضي بها في النذر مكان الذكر) فسر القبول للنذر بالرضى إشازة إلى تشبيه 
النذر بالهدية ورضوان اله تعالى بالقبول إذ النذر التزام العبد والهدية تبرع منه وصيغة الرب 
هنا أوقع من سائر الأوصاف .! ji‏ 


الرضى قوله بوجه حسن تقبل به النذاثئر جمع ثذيرة بمعنى منذورة قوله وهو إقامتها آي والوجه 
الحسن هو إقامة الأئنى مقام الذكور إكراماً ولطفاً ولم تقبل قبلها آنثى في ذلك فسر القبول الحسن 
على وجوه الوجه الأول أن يكون اسماً لما يقبل به. كالسعوط بالفتح لما يسعط به وهو الدواء يصب 
في الأنف لا مصدراً إذا لو كان مصدراً لم يكن للباء معنى بل كان الطاهر حيتعلٍ أن يفال «إفتقبلها 
ربها بقيول حسن) [آل عمران ٠:‏ ۳۷] ولو جعل الباء زائدة كمأ في #كفى باله4 [الزعد: ]٤۳‏ لم 
يحتج إلى تأويل . + 


(1) وهو قوله تعالى : لأغوينهم أجممين إلا عبادك متهم المخلصين). o.‏ 
() ولا آي وإن لم یکن من خصانصها فلا بد من تخصیص وقید کأن يقال ما من مولو سوى الأنبباء أو 
سوى النبي: عليه السلام ويؤبدة' خروج المتكلم من عموم كلامه كما روى الجلال في البهجة النسبة عر 
مكرمة. | ji‏ 


سورة آل عمران/ الآية: ۴۷ ۳ 


قوله: (بوجه حسن) أي إن قبولاً ليس مصدراً مؤكداً للفعل السابق حتى تكون الباء 
زائدة بل اسم ما يقبل به الشيء والباء للآلة وقيل إن فعولاً يكون للآلة التي يفعل بها الفعل 
کالسعود واللدود لما سعط به وما یلد به فليس مصدراً هنا ولا يخفی آن كون فعولاً للآلة 
غير متعارف (والنذائر) جمع نذيرة بمعنى منذورة وهو إقامتها مقام الذكر. 

قوله: (أو تسلمها) عطف على إقامتها مقام الذكر إن تكبر من باب عم المراد كبر 
السن للسدانة بكسر السين أي لخدمة المسجد السادن خادم الكعبة وبيت الأصنام والظاهر 
من كلام المص أن قبول مريم للخدمة مشل الغلام وما قاله القرطبي من أنها وإن لم تكن 
خليقة لسدانة بيت المقدس فلتكن'“ أمن العابدات يشعر بخلافه (عقب ولادتها قبل أن تكبر 
وتصلح للسدائة) . 

قوله: (وما روي آن حنة لما ولدتها لفتها في خرقة وحملنها إلى المسجد ووضعتها 
عند الأحبار وقالت دونكم) بيان تسلمها عقيبها وإشارة إلى رجحان المعنى الثاني لوجه 
حسن الأحبار علماء اليهود دونكم بمعنى خذوها (هذه النذيرة) أي المنذورة فتنافسوا فيها 
لأنها كانت بنت إمامهم التنافس الرغبة في الشيء النفيس والتخاصم فيه . 

قوله: (وصاحب قرباتهم) وهو من يتولى أمر القرابين قربان تلك الأمة شيء 
يضعونه في بیت لتنزل نار سماوية وتأکله کما قال تعالی: «حتی يتنا بقربان تأكله 
النار) [آل عمران: ۱۸۳[ أي تحيله إلى طبعها بالإحراق وملوكهم وعمران منهم (فإن 
بني ماثان کانت روس بني |سرائیل وملوکهم) . 

قوله: (فقال زكريا آنا أحق بها عندي خالتها) قد مر وجه التعبير بالخالة وهي أختها 
وقيل أيضاً اعلم أن عمران تزوج أم حنة فولدت إيشاع وكانت حنة ربيبة ثم تزوج حنة بعد 
ذلك بناء على أنه كان جائزاً في شريعتهم فتكون إيشاع أخت مريم من الأب وخالتها أيضاً 


قوله: أو تسلمها على لفظ المصدر عطف على إقامتها فإن تسلم طفل للخدمة في ول 
ولادته قبل أن يصلح للخدمة قبول حسن وحسن قبول فالمعطوف والمعطوف عليه كلاهما وجه 
حسن القبول والوجه الثاني أن يكون مصدراً وقد أشار إليه بقوله فيما بعد ويجوز أن يكون مصدراً. 

قوله : وقالت دونكم هذه النذيرة أي خذوها فتناً فسوا فيها أي فتراغبوا في آخذها . 

قوله: وصاحب قربانهم القربان ما يتقرب به وهو في الأصل مصدر قرب يقرب كانوا يتقربون 
بالبقر والغنم إلى الله تعالى بأن يجعلوها معترضة لنار تنزل من السماء تأكلها كما قال تعالى : «حتی 
تأتینا بقربان تأکله النار) [آل عمران: ۱۸۳] وصاحب القربان من يتولى هذا الأمر من المتقرب وكان 
قربان هذه الأمة الدماء وفي الحديث صفة هذه الأمة في التورية قربانهم دماؤهم . 


قوله : عندي خالتها وفي رواية عندي خالتها وقد سبق الكلام في التلفيق بين الروايتين . 


(۱) وما فهم من کلام القرطبي أبعد من الإشكال فإن خدمة الأنشى عن بين الرجال مشكل . 


سورة آل ضمران/ الآبة: ۴۷ 
بهذا اندفع الإشكال بأنه أشار أولاً إلى أن إيشاع أختها وثانياً أنها خالتها قال بعض 
المحشيين وهذا توفيق حسن جيد إلا آنه احتمال عقلي لا يؤيده الرواية وتفصيل القرعة 
سيأتي عن قريب فأبوا إلا اشرعة دكانرا سبعة وعشرين فانطلقوا إلى نهر فالقرا فيه أقلامهم 
فطفا قلم زكريا ورسبت أقلامهم. فكفلها. 

قوله:, (ویجوز أن یکون مصدراً على تقدیر مضاف آي بذي قبول خسن والمعتی) 
فرضي بها في النذر ملتبسة بأمر ذي قبول وجعل الوجه إقامة الأنشى مقام الذكر في الخدمة 
وهو لا یلائم کلام القرطبي مع أن خدمة الأنثى بين الرجال مشكل فالأولى الإقامة في النذر. 
قوله : (دان یون تقبل بممنی استقبل کتقضی ونمجل آي فاخذها ربها) فنگون اباء 
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قوله: فطفا قلم زکریا أي علا فوق الماء وام رسب ورسيت أقلامهم أي سافت تحت الما 

قوله : آي بذوي قبول حسن أي بأمر ذي قول حسن. وهو الاختصاص فعلى هذا القبول 
مصدر قبل الميني للمفعول أي #فتقبلها ربھا‰ [آل عمران: ۳۷] بأمر ذي مقبولية وذلك الأمر. 
هو الاختصاص . 

وله: يجوز أ بكرن مصدر عل تقر مضا مان عل صدا عن دخو الاه م 
اضطره إلى تقدير المضاف ليستقيم معنى الباء. 

قوله: ون یون تقیل بدمنى استقيل هذا وجه ثالث لتصحیح قول : ابقبول حسن) [آل 
عمران: ۳۷] وهو آن یکون تقبل بمعنی استقبل کانه قیل فتلقاها أول أمرها بقبول حسن زهو وجه 
حسن کڌا ذکر بعضهم قیل ة فيه إنظر لأن الكلام في بقبول باقي كما كان أقول ليس فيه. كلام لأن الباء 
حينئٍ في محله لجواز آن يقال تلقيته بالقبول واستقبلته به في استعمال العرب جوازاً مطرداً إلا 
تمحل فيه لأن معنى القبول حيثاٍ غير معنى الاستقبال والتلقي حتى يرد عليه أنه حق التركيب أن 
يقال : فتقيلها ربها قولاً جسن أن يصار إلى المجاز يحمل معنا إلى ما بتقبل به هذا الذي 
ذکرناه من أن قوله وا وآن یون تقل بمعتی استقبل وجه ثالث هو مؤدي كلام المصنف في هذا 
المقام لكن المفهرم من كلام صاحب الكشاف أن هذا الوجه لیس من وجوه تأویله قوله سبحانه : 
ل[بقبول حسن [آل عمران: ۳۷] لأنه حصر معنى بقبول حسبن في الوجهين المذكورين بقوله فيه 
وجهان ثم قال بعد ذكر الوجهين المذكورین بقوله فيه وجهان ڈ ثم قال بعد ذكر الوجهين ویجوز آن 
بكون معنى «فتقبلها» لآل ران : ۳۷ فاستقبلها ولما ذكره بعد الفراع عن ذكر الوجهين 
المذكورين اضصطرب الشارحون في أنه وجه ثالث من جوه #بقبول حسن) [آل عمران: م و 
عطف على فرضني بها في تفسير #فتقبلها ربها) [آل عمران: ۳۷] ثم استرجحوا العظطف علبه لأنه 
لو کان وجهاً ثالثاً من وجوه معنى بقبول حسن لكان آن,يقول فيه وجهان .. 

قوله : كتقضي. ویجعل استشهاد على مجيء تفعل بمعنی استفعل فان تقضي بممنی استقضی . 

قوله: آي فاخذها في اول آمرها حين ولدت بقول حسن هذا هو سعتي قوله أو تنىلمها 
عقیب ولادتها قبل أن يكبر ويلح للسدائة والفرق أن ذلك على تقدير كون القبول اسماً بمغتى نا 
ا يتقبل به وهذا على کونه مصدراً لکن یرده اعطف قوله وأن یکون تقبل ب بمعنی استقہل على أن کون 
مصدراً في قرله ويجوز' أن يكوان مصدراً قالوا إذا جعل تقبل بمعنى استقبل كان الظاهر, أن يقال 
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صلة وإنما فسره بالأخذ لأن الاستقبال لا يكون إلا ما يراد أخذه فإن الاستقبال الحقيقي 
محال في حقه تعالى فالمراد لازمه وهو الأخذ والقبول وهذا وجه آخر لدخول الباء في 
قبول قال ابن المير في تفسيره فيكون القبول عبارة عن أوله وتقبلها بأول وهلة ولت 
انتهى . فيكون قرله (في أول آمرها حين ولدت بقبول حسن وتعجل) إشارة إليه قوله بقبول 
حسن بيان حاصل المعنى حينئلٍ . 

قوله: (مجاز عن تربيتها بما يصلحها في جميع أحوالها) آي مجاز مرسل إذ الإنبات 
يلزمه الإصلاح أو استعارة تمثيلية شبه حاله تعالى في حسن تربيتها في أول آمرها إلى آخره 
بحال الزراع مع زرعه فإنه لا يزال يتعهد زرعه من ول أمره إلى كماله ولا يخقى لطف هذه 
الاستعارة هنا والتعبير بالإنبات فإن فيي إنبات الزرع أخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوی 
على سوقه يعجب الزراع) [الفتح : ۲۹] كذلك في شأن النذير حيث رباها الله تعالى بحسن 
التربية حتى يعجب متكفله وفي طرفيه إنماء حسا فيهما ومعنى فيها فقط وإن النبات سبب 
الحياة الفانية والنذيرة سبب الحياة الباقية وغير ذلك من اللطائف” والمحاسن الأشيقية في 
هذه الاستعارة. ٠‏ 

قوله: (شدد الفاء حمزة والكسائي وعاصم وقصروا زكريا غير عاصم في رواية ابن 
عباس على أن الفاعل هو الله تعالى القاعدة على أن الله) أي الضمير العائد إلى ربها راجع 
إلى الله ميلاً إلى المعنى فإن كثيراً ما يذكر في النظم اسماً من الأسامي ويعبر عنه المفسرون 
بصيغة أخرى وهنا كذلك وصيغة التفعيل للععدية ولذا قال أي جعله كافلاً لها (وزكريا 
مفعول اې جعله کافلاً لها وضامناً لمصالحها) . 

قوله: (وخفف الباقون ومدوا زكريا مرفوعاً) فالعطف ح مشكل لعدم الضمير الذي 
المعطوف عليه فالظاهر أن الجملة حال بتقدير قد. 

قوله : (أي الغرفة التي هي بتيت لها) وأيها ذهب الأصمعي استدلالاً بقوله تعالى : 


بتقبل حسن لكن عدل عنه إلى قبول حسن جمعاً بين الأمرين التقبل الذي هو التلقي بالقبول 
والقبول الذي يقتضي الرضى والإثابة . 

قوله: مجاز عن تربيتها قال القطب أي استعارة تمثياية يشبه حال الرب في حسن تربيتها 
ونفعها بما يصلحها في جميع الأوقات بحال الزارع الذي لا يزال يتعهد زرعه ويسقيه ويحميه عن 
الآفات وإنما جعله من الاستعارة التمثيلية لأن هذا تشبيه حال منتزعة من أمور بحال مثلها فلوجود 
الت ركيب بين طرفي التشبيه ناسب أن يكون من قبيل التمثيل . 

قوله: على أن الفاعل هو الله تعالی متعلق بشدد قوله ومدوا زكريا مرفوعاً على أنه فاعل كفل 
والمعنی تکفل زکریا بمصالحها وضمنها , 


(1) وفي المثل حبل الأمر بقوابله أي بأوائله. 
(۲) الطائف الإشارة إلى أن تربيتها التدريج وترغيب فيه . 


1۲١ 
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[إذ تسوروا المحراب4 1ص ١‏ والتسور من علو وقيل النساجد عندهم تسمى محارباً 
وأشار إليه بقوله (أو المسجد) وقال الزجاج المحراب أشرف المجالس ولوح إليه بقوله (أو 
آشرف مواضعه ومقدمها سمي به) المجالس فذكر للمحراب ثلاثة معان متقاربة والنسبة بينها 
تعلم بالتأمل . 

قوله: (لأنه محل محارية الشيطان) أي المحراب مفعال من الحرب اسم مكان وإن 
كان هذا الوزن شائعاً في اسم الآلة لكنه قد يطلق على ماايفعل فيه إذا كان مما يستغان به 
كذا في الجاربري وهنا كذلك* . ! 


قوله: كأنا ضعت في شرف موضع من بيت المقدس) لا رج لهذا لكان بعد" 
بيان المعاني الثلاثة للمحراب ولعله.أشار به إلى أنها راجعة إلى كونه أشرف المواغنع إذا 
الفرقة أشرف المواضع لكن قوله أو المسجد لم يظهر المراد منه وإن أراد به بيت المقدسن 
نفسه فكلامه هذا لا يلائمه وإن أراد موضعاً منه فغير متعارف قيل ذكر للمحراب المنشهور 
منها الأخير ولذا أقتصر عليه آخر في قوله كأنها قال في الدر المصون" هذه معان 
للمحراب من حيثٹ هو وأما في الآية فلا خلاف في أنه المحراب المتعارف انتهل ولا 
يخفى أن قوله أي الغرفة التي بنيت الخ شاهد على أن المعاني الثلاثة للمحراب النذكور 
في الآية لأنه من حيث هو قوله المشهور منها الأخير لا يلائم ما في الرواية الآنية فإنه 
يوافق الغرفة فإن الأشرف كونه سبعة أبواب له بعيد: ۱ 

قوله: (جواب كلما) وفيه خلاف مذكور في النحو قيل والعامل فيها الجواب بإلاتفاق 
لأن ما في حيز المضاف إليه لا يعمل في المضاف ولا يجري فيها الخلاف المذكور في أسماء 
الشرط فإن كل مضاف إلى ما الظرفية المصدرية فدخل رقع في حيز المضاف إليه قلا يحمل في 
المضاف وتعرض المص له للتنبيه على ذلك (وناصبه روي أنه کان لا يدخل عليها غیره) ' 

قوله : (وإذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف 
وبالمكس) وهلا بيد كون المحراب المراد هنا الغرفة كما مر وكان يجد أي على الاستمرار 
فاكهة الشتاء ولذا نكر رزقاً للتنويع أي نوعاً غريباً من الرزق غير متغارف . 

قوله: (من أين لك هذا الرزق الآتي في غير أواته) أي أنى بمعنى من أين ن¿ لا ابمعنى 
كيف وقد حقق في المعاني الإشارة بهذا إلى نوع الرزق لا شخصه كقوله تعالى هذا 
الذي رزقنا من قبل [البقرة: [۰١‏ قوله في غير غير أوانه بناء على أنه وقع كذلك وإلا فالسۇال 
عن نفس الرزق ولو كان في أوانه ِد الأبواب مغلقة عليها وأشار إلى ذلك بقولہ (والأبواب 
مغلقة عليك) . 


(۱) لأن هذا المرشع محل اة الشيطان فكأن المصلى جعل آلة لحربه. 
() قال في الدر المصون وبهذا يندفع الإشكال المذكور من قوله لا وجه لهذا الكلام لكنة لا يوافقتفسير 
المص فتدبر. : . 
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قوله: (وهو دليل على جواز الكرامة للأولياء) أي مع وجودها ولذا قال وجعل ذلك 
أي المذكور الموجود من الخارق العادة. 

قوله: (وجعل ذلك معجزة زكريا يدفعه اشتباه الأمر عليه) إذ الظاهر أن الاستفهام على 
حقیقته ولا صارف عنه وكون قول زكريا عليه السلام لتحقيق ن مريم يعلم مع صغرها من أين 
له الرزق أم لا خلاف الظاهر على أن قرله تعالى: «هنالك دعا زكريا» [آل عمران: ۳۸] الآية 
شاهد على ما قاله المص ومثل قول المعترض المذكور بناء على الذهول عن هذا ولذا قال 
المص لما رأى كرامة“ مريم لهنالك دعا زكريا ربه# [آل عمران: ۳۸] الآية . 

قوله: (قالت هو من عند الله) أي هو من الجنة لا من البستانين فالعندية مكانية وهو 
استعارة تمثيلية . 

قوله : (فلا تستبعد) ترك هذا أولى إذ الاستفهام بناء على الاشتباه لا على الاستبعاد (قيل 
تكلمت صغيرة كعيسى عليه السلام""“ ولم ترضع ثدياً قط وكان رزقها ينزل عليها من الجنة) . 

قوله: (لکشرته آو بغیر استحقاق تفضیلاً به وهو الله تعالی یحتمل أن بکون من 
کلامها) فحینئاٍ یکون تعلیلاً لکونه من عند الله فیکون تفضلاً ناظراً إلیه (وأن یکون من کلام 
الله تعالی) بغیر تقدیر فحینئلٍ یکون ابتداء کلام لا تعليلاً مسوقاً لتصدیق مریم ویکون بغیر 
تقدير لكشرته ناظرا إليه وللمبالغة عبر عن الكثرة بغير تقدير يعني نفي تقدير كناية عن 
التوسيع ولا يراد ظاهره فإن الحساب والتقدير متحقق وإن وسع كمال التوسيع وختم الكلام 
به يناسب ما قبله أشد مناسبة على التقديرين وعلى المعنيين ومعنى بغير استحقاق لغير 
حساب مجاز فإن حاصله بغير اتعاب والاتعاب لازم للحساب فنفي الملزوم وأريد نفي 
اللازم وهذا المعنى أمس بالمقام والتعرض للأول لأنه مستلزم للثاني" . 

قوله: (قیل تکلمت صغيرة کعیسی) جعله مشبهاً به لأنه ثابت بالنص ومشهور الذين 
تكلموا في المهد أحد عشر نظمهم الجلال السيوطي : 

تكلم في المهدالنبي محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريم 
وصاحب جریح وشاهد يوسف وطفل لذي الأخدوديرويه مسلم 


(1) ولو قاله على تحقق الكرامة لكان أصلاً في المراد. 

(2) وهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه وابن الحاكم في مستدركه وصححه عن 
ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وسيجيء التفصيل في سورة يوسف . 

(۳) وقيل والمعنى أنه عليه السلام أقبل الدعاء من غير تأخير كما ينبىء تقديم الظرف وليس للحصر إذ ذلك 
المكان جزء من العلة التامة التي من جملتها كبر السن وضعف قواه وخوف مواليه حسبما فصل في سورة 
مریم ولا يخفى ضعفه من وجوه عدم مراعاة كلما قإنه لعموم الأرقات وتقديم الظرف أبناءء كون الدعاء 
من غير تأخير مما لا يعهد في علم البلاغة وتعرض العلة التامة في مثل هذا البيان مما لا يخطر بالبال فإن 
مثله لا يرجى إلا من فضلك وكمال قدرتك فإني وامرأتي لا تصلح للولادة بحسب العادة كما أخر 
يعقوب عليه السلام استغفاره ودعاءه بنية إلى وقت السحر أو يوم الجمعة. 
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اوطفل عليه مرباآالأمه,الحي بغالالهاتزني رلايقكلم | 
وماشطة في عهد فرعون طفلها 
وقي زمن الهادي المبارك يختتم كذا قيل قال المص في سورة يوسف وعن ن ابي عليه 

الصلاة والسلام تكلم أربعة صغاراً ابن ماشطة ينت فرعون وشاهد يوسف رصاحب جريح 
رعيسى انتهى فبينهما يتاج الجمع إلى تكلف . 

٠‏ قوله: (روي آن فاطمة رضي الله تعالى عتها) أخرجه أبو يعلى (أهدت لرسول الله لا 
رغيفين وبضعة لحم) أي قطعته بفتح الباء وسكون الضاد (فرجع بها) أي أرسلها (إليها) أو 
أخذها ورجع بها مغطاة ة (هلمي) اسم قعل بمعنى اقبلي (يا بنية) التصغير للشفقة ؤكمال 
المودة فكشقت ت آي أمرها النبي عليه السلام بالكشف فكشفت من غير توقف عن الطبق فإذا 
هو مملوء خبزاً ولحماً فقال لها: نى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من:يشاء 
بغیر حساب‰ [آل عمران : ۳۷ فقال : الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء يني إسرائيل ثم ' 
جمع عليها والحسن والحسين وجمع أهل بيته وبقي الطعام) وفي الكلام إيجاز حذف أي فأكلوا 
حتى شبعوا وبقي الطعام وفي نهاية البيان قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وبقيت الجفبة كما 
هي وهو دليل أيضاً على تحقق الكرامة وقول النبي عليه السلام «الحمد لل الذي شاهد على أن 
هذا كرامة لفاطلمة رضي اله تعالى عنها لا معمجزة له عليه السلام؛ وقول أيضاً اشييهة سيدة ناء 

رمز لطيف» إلى أن ما ظهر في بقصة مريم كرامة لها والعجب أن أرباب الحواشي قد غفلوا عن 
هذه المؤيدات لما ذكره المص فاعترضوا عليه كما هو (فأوسعت على جيرانها) . 


ع 
ور م 2 


قوله تعالی : هالک دع ر ڪر ريه قال ر 


ا 


َب َب لی یں دک ک ر کک ی 
قولڵه: (لإهنالك دعا زکربا) [آل عمران : ۳۸]) كلام مستأنف ؤقصة مستقلة سيقت 
في أثر حكاية مريم لما بينهما من قوة الارتباط والمعنى”" أقبل عليه السلام على الدعاء 
حين شاهدة. ذلك مراراً كما ينبىء قوله كلما دخل عليها فإن المكان الذي وقع فيه أمر 
عجيب وشيء غريب مظنة إجابة دعاء ما كان من خارق العادة فتقديم هنالك للحصر أئ 
قوله؛ فرجع بها إليها آي ي رجع الثبي مع تلك الهدية إلى فاطمة. 
قوله: هلمي يا بنية أي تغالي وأقبلي وهلمي على وجهين متعد هات قال تمالي اد 
شهداءكم) [الأنعام : ۰ وغیر متمد بمعنی تعالی هلم إلپنا. ' : 


7 اختلف في آنا مل خیل ورکبہ مل مو جمع خائل آو راکب أو اسم جمع لا جمع وها مخثار ابن 
الحاجب. 

7) كيف وقد ذهب إليه يعضهم زقال ما بيع الأن معه جع منهم فجرى على هذا لكن ندا الجمع «فعة 
غير متعازف . 

(۳) هذا على کونه إنشاء. 


۱۲۹ 
دعا بهذا الدعاء في ذلك المكان لا في غيره فلا يضره كون دعائه بغير ذلك في غير ذلك 
المكان وإن أبيت عن الحصر الحقيقي فاجعله إضافياً وكذا الكلام إن أريد به الوقت. 
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قوله: (في ذلك المكان أو الوقت إذ بستعار هنا وثم وحيث للزمان) والعلاقة 
المشابهة فإن الحوادث كما لا تخلو عن الزمان لا تخلو عن المكان ولو أريد بالعموم 
المجاز لكان أفيد ولا بعد أن يكون أو لمنع الخلو وإنما ساغ المجاز مع إمكان الحقيقة لأن 
القرينة إذا كانت ضعيفة جاز الأمران بالنظر إلى وجود القرينة ساغ المجاز وبالنظر إلى 
ضعفها يصار إلى الحقيقة والقرينة هنا قوله: [كلما دخل عليها) [آل عمران: ۳۷] فإنه 
لعموم الأرقات وبالنظر إلى السابق إرادة الوقت أنسب وضعفه ظاهر . 

قوله : (لما رأى كرامة مريم ومنزلتها من اله) علة دعائه هنالك لما ذكرنا من أن إجابة 
الدعاء فى وقت رؤية الأمر الحسن الغريب ومكانه مظنونة آي رغب في أن يكون له من 
إيشاع ولد مثل ولد حنة في الكرامة عند اله تعالى وإن كانت عجوزاً عاقراً إذ قد كانت حنة 
كذلك وبهذا البيان زال الإشكال بأن منزلة زكريا عليه السلام عند الله أعلى وأقوى من مريم 
(لإقال رب)€) بيان للدعاء فلذا ترك العطف واختيار الرب أوقع لأن الهية المذكورة من آثار 
التربية قوله: هب لي) مثل قوله رب اشرح لي من لدنك من فضلك وجودك وهو 
تأكيد لما فهم من هب لي لمزيد التضرع ذرية طيبة ترث علمي ونبوتي اخرها مع أنها 
المقصود لأن فيما قدمه مزيد استعطاف واسترحام . 

قوله: (كما وهبتها لحنة العجوز العاقر) وهذا توسل بهبة حنة إلى هبة ما طلبه بأن 
المدعو به وإن لم يكن معتاداً فإجابته معتادة وأنه أطمعه بهبة حنة ذرية طيبة فيما رام له ومن 
حق الكريم آن لا بخيب من أطمعه وقيل لما رأى الفراكه لأنه رأى فاكهة الشتاء في الصيف 
وبالعکس قوله علی جواز بناء على تضمین انتبه معنی اطلع وجه الانتباه کونه ما خارق عادة 
ومرضه لأن الانتباه المذكور يقتضي سيق الغفلة عن ذلك الجواز وهذا لا يناسب منصب 
التبوة على أن الانتباء لذلك الجواز من ولادة حنة لأنها عاقر عجوز أظهر وأقوى فلا وجه 
لهذا الكلام أصلاً قال النحرير التفتازاني من جهة أن الولد بمنزلة الثمر والعقر بمنزلة غير 


قوله: لما رأی الفواكه في غير أوانها أنبته على جواز ولادة العاقر قال بعضهم لمأ رأى فاكهة 
الشتاء في الصيف وبالعكس علم أنه زمان أن تقع فيه الأمور الخارقة للعادة فجوز فيه ولادة العاقر 
وفيه نظر لأن خرق العادة لا اختصاص له بزمان دون زمان وقيل قاس الحيوان على النبات فإن 
الأشجار المشمرة في الشتاء في الصيف كالعاقر من الحيوان وكذا عكسه فإذا أمكن ذلك أمكن ولادة 
العاقر ورد بأنه قياس غير موقت على موقت وبأنه لو كان كذلك لما استعيدها عند البشارة بقوله : 
فۋوامرأتي عاقر# [آل عمران: .]٤١‏ 


)١(‏ فإن مثله لا يرجى إلا من فضلك وكمال قدرتك فإني وامرأتي لا نصلح للولادة بحسب العادة. 


۳4: سورة آل علمران/ اة‎ f 


أوانه لا من جهة مجرد أو أ نه علم آنه زمان ظهور خوارق العادات وأنت خبير بأنه بعد ما 
شاهد عليه السلام ظهور الولد من العاقر فما الحاجة إلى هذا البيان وإنماءاخر دعاءه عن 
ذلك تحرياً لوقت الإجابة ومكانها وهو من عادة المقربين""“ ومختار السالكين (وقيل لما 
. رآى الفاكهة في غير أوانها انتبه على جواز ولادة العاقر من الشيخ فسأل وقال: ارب هب 
لي من لدنك ذرية طيبة [آل اعمران: ۳۸]) , 


قوله: (لأنه أي لم يكڻ على الوجوه المعتادة وبالاسباب المعهودة) الرلادة الذكر: 
لأن تاء المصدر ليست بمختضة في التأنيث والوجوه المعتادة هي كون الرجل غير بالغ إلى 


حد الهرم وكون الخرآة شابة ولودة ذات حيض غير منقطعة الحيض والكل منتف هذا.' 
قوله: (إنك سميع الدعاء مجیبه) معنی مجازي مشهور للسمع بعلافة اللزوم إذ 
السمع يؤدي إلى الإجابة ويستلزمه ؤهو ثناء يستجلب الاستجابة كأنه قيل إنك كلما ذعوتك 
متحي لي وهر توسل يما سلف معه من الاستجاية فهو ح يكون كقوله في سورة مریم 
لولم أكن بدعائك رب شقباً) [مريم: [٤‏ و الممنى اتائ سمي دعاء كل داع والاستجابة 
عادة لك وهو توسل أيضاً لدخولة تحت العموم دخولاً أولياً والأول أولی لن العموم 
یحتاج إلى تقييد وتخصيص بان دعام جاع لشررط الإجابة. 
قوله تعالى: َال لمانیکة وهو ف مو قم لی ف الراب آنآ بر ي سح ی مر 
کا زار رسيا حطر راي ادود © 
قوله : أي من جنسهم) أي وصل إلي النداء من جتسهم دون غيرهم من الأجناس 
يعني غير عن الواحد الغائب بلفظ الجمع تعظيماً كما عبر اذ في الواحد المتكلم بلفظ الجمع 
ویحتمل أن یکون المزاد أن اللام للجنس فيضمحل معنى الجمعية فيشمل الواحد ؤغيره 
قيل الظاهر إ إنه أراد بالملائكة واحداً منها فيكون من قبيل إطلاق اسم الكل على الجزء 
مجازاً وهذا عين ما ذكرناء لكن الأرلى أنه من قبيل التشببه أي شبه الواحد من هذا الجن 


قوله: آي من جنسهم وإنما آوله به لأن المنادي واحد متهم لا جمع فلما أسند النداء إل 
الجمع فلا بد له من تأويل وهو أن يكون لمعنى اتاه النداء من هذا الجنس كما يقال فلان أيركب 
الخيول وإنما يركب واحداً منها والمراد يركب من هذا الجنس وكذا يركب في السقن ولا يركب 
إلا في سفينة واحدة والمراد بالخيل الكثير ولا يستعمل الخيل والإبل ونحوهما إلا في الكثيرأ فإنها 
من أسماء الجموع قيل فيه نظرافإن هذا إنما يصح إذا أريد راحد بعينه والمراد ههنا واحد معين 
وهو جبريل عليه السلام ولعل الصواب أن يكون من إطلاق.الجمع على الراحد لتعظيم ذلك 
الواحد كما في قرله تعالى : إن إبراهيم كان أمة قانتا) [النحل : [٠١١‏ أقول والأنسب أن يبكون 
هذا من باب إسناد فعل فمل البعض الى الكل كما في قولك بثر فلان قطلوا زيدً رالقاتل واد منم . 


)0 كما أخر يعقوب عليه السلام اسنتخفاره ودعاءه لبنيه إلى وقت السحر أو يوم الجمعة. 


سورة آل عمران/ الآية : ۳۹ 1۳۱ 


وهو جبرائيل بجماعة كثيرة منه لاستجماعه فضائل وقوة لا تكاد توجد إلا مفرقة في أفراد 
كثيرة ومن هذا القبيل قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتاً) [النحل: [٠٠١‏ الآية أو 
الأولى أن يقال إنه من قبيل إطلاق الكلي على الجزئي (کقولهم زید یرکب الخيل) وحده 
ومعلوم أن ن زیداً لا یرکب إلا فرساً واحداً فالمراد بالخيل سواء كان جمعاً معرفاً أ باللام أو 
اسم جمم“ كذلك الجنس الشامل للراحد بطريق أن اللام للجنس اضمحل معنى الجمعية 
فيراد الماهية المتحققة في ضمن فرد وفي ضمن أفراد كثيرة وهذا معنى شمول الجنس 
للواحد وغيره فيكون مثل اشترى اللحم حيث حمل اللام على الجنس والوحدة مفهومة من 
قرينة وهي الاشتراء هنا وفي الاآية كون المنادي واحدا يكفي في المقصود وهو متيقن 
فيحمل عليه فلام الجنس في مثله للعهد الذهني إذ حقيقة الجنس من حيث هي لا تكون 
مناداً قوله (فإن المنادي كان جبرائل وحده) وهذا بالرواية لا بالدراية وإلا فلا بعد في كون 
المنادي جمعاً كثيرا"“ دراية (وقرا حمزة والكسائي فناداء بالإمالة والتذكير) . ٠‏ 


قوله: (أي قائماً في الصلاة) بيان حاصل المعنى وإنما اختير في النظم ما اختير 
لاشتماله على التأكيد والمبالغة كما فهم من تقريره (ويصلي صفة قائم) ذكراً ولا قانعأ 
إجمالاً ثم بين بأنه يصلي تقريراً في الذهن ف في المحراب أي المسجد أو قبلة المسجد كذا 
قیل لعل مراده المحراب المتعارف أي المرضع الأشرف من المسجد. 

قوله: (أو خبر ثانٍ) عند من یری تعدده (أو حال آخر) من مفعول النداء (أو حال عن 
الضمير في قائم) اخره لأنه يوهم أن القيام مغاير للصلاة وقد عرفت أن المراد القيام في 
الصلاة فالوجه الأول هو المعول عليه والمراد بهذه الجملة الحالية التنبيه على أن المرادات 
ينبخي أن تطلب بالصلاة وفيها إجابة الدعوات وقضاء الحاجات وإيراد الجملة الاسمية 
الترغيب على مداومة الصلوات في عموم الأوقات وجعل القيام متبوعاً للإشارة إلى أن 
القيام”" وطول أفضل المبرات لا سيما في أشرف الأمكنة ولذا قال في المحراب . 


قوله : (أي بأن الله يبشرك) هذا على قراءة أن بالفتح على حذف الجار وإسناد التبشير 


قوله: أي بعيسى أي مصدقاً بعیسی أي بنبوته وشریعته . 
قوله: لأنه بأمره تعالى أي وجد بأمركن وهو كلمة الله تعالى . 
قوله : كما قيل كلمة الحويدرة لفظ الحويدرة اسم لشاعر تصغير الحادر وهو السمينة الضخمة. 


(۱) اختلف في أن مثل خيل ورکب هل هو جمع لا جمع خائل أو راكب أو اسم جمع لا جمع وهذا مختار 
ابن الحاجب . 

)۲( كيف وقد ذهب إليه بعضهم وقال ما يبعث إلا ومعه جمع منهم فجرى على هذا لكن نداء الجمع دفعة 
غير متعارف . 

(۳) وكون طول القيام أفضل هو الصحيح وقيل الأفضل كثرة أعداد الركعات . 


٠۹ : سورة آل عمران/ الآية‎ ۳Y 


اله تما سجاز عقلی لکوت ابه اسن اله ای تعقيا شر اشر به رانا 
. وابن عامر بالكسر على إرادة القول): 

قوله: (ولأن النداء توع منه) أي من القول فحيتتلٍ لا حأجة إلى إرادة الول (وقرا حل 
. والكسائي يبشرك ويحيى اسم إعجمي وإن جمل عربباً فمتع صرفه للتعريف ووزن الفعل): 

قوله : (يعني بعيسى سمي بذلك لأنه وجد بأمره تعالی دون أب) فيكون 'مجازاً بعلاقة 
السببية إذ أمره تعالى وهو كلمته سبب لوجوده بلا أب قوله (فشابه البدعيات التي هي عالم 
الأمر) يشعر بأنه استعارة شبه عليه السلام البدعيات التي في عالم الأمر قي وجوده بلا سب ولا 
أب فأطلق عليه كلمة ولا يضر ذلك ما ذكرناه فإن إطلاق الكلمة على المشبه به لما ذكرتاء 
وجعل البدعيات مشبهاً بها لأن وجود بلا أب ولا أم ووجوده عليه السلام بلا أب لكن هذا ليس 
بملائم لما سبق منه في قرله تجالى في سورة البقرة #وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» 
أ [البقرة: [١١١‏ فإنه قال هناك وليس المراد به حقيقة الأمر فلا أمر ولا كلمة وإنما وجوذه بتعلق 
الإرادة والتكوين فهذا بناء على القول” الآخر من أن وجو الأشياء بكلمة كن. ٠‏ أ ٠‏ 

قوله: : أو بكتاب الله) فعبر عن الجميع ببعضه مجازاً ولو قيل الكلمة ما ينكلم به 
قليلً كان أو كثيراً لا يحتاج إلى التوجيه والمراد به الإنجيل لأنه المناسب للاأحتمال الأول 
د باس في اتيم اي اتردية ركان حى عليه السلا أول من آمن بميسى عليه السام 

بر من عيسى بستة أشهر أو بخمس سين أو بثلاث سين وكانا ابني خالة وقتل قبل أن 
برع یی عله اداد کا ي تة ان لان لار مسي ل کا ل کلمت سوه 
لقصيدته) تصغير الحادرة بالحاء المهملة أي غضوب اسم شاعر ولقبه وهو شاعرٍجاهلي 
أاسمه قطبة بن محصين بن خرول وأصل معنى الحادذرة ف ضخم المنكبين وهي قصيدة 'عينية 
معروفة عند الرواة مشهورة بالبلاغة . 

قوله: (يسود قومه ويفوقهم وكان فائقاً للناس كلهم في أنه ما هم بمعصضية) أي في 
الدين أو الدثيا إن كان تفسير مطلق السيد أصل معنى السيد من يسود قومه ؤيكون له اتباع 

خم أطلتق على كل فائق في دين أو دنا والمراد هنا الفائق في الدين والسيد من الأسمام 

الحسنى بمعنى المالك. ٠‏ : 

قوله : (إلا وقد عصى) أي وقد ضدر منه ترك الأرلى قول : (وسیداً4 [آل عمران؛ ۳۹] 
عقيب #مصدقاً بكلمة من الله [آل عمران: ۹ إشارة إلى أنه نبي كعيسى وليس من أمته 
کما یستفاد من قوله : إمصدةا) [آل غمران: ۹ الآية كذا قيل ولا ييعد أن إكون نبي أمة 
نبي نبي آخر كلوط عليه السلام فإنه نبي مع أنه أمة لإبراهيم عليه السلام فلا جزم في 
أحد الطرفين . 


(1) هو مختار فخر الإسلام. من أئمة الأصول وما اختاره المص أحق بالقبول. 
() قال تعالی: #فآمن له لوط وهو أول من آمن به وصدقه' فیما قاله . 


سورة آل عمران/ الآية : r ٤١‏ 


قوله : (مبالغاً في حبس النفس) الحصور صيغة مبالغة من الحصر وأصله المنع ويطلق 
على كل من لا يدخل في الميسر وفسر البعض بأنه ممتنع من النساء مع القدرة عليهن 
اختاره الشافعية حتى يستدلوا به على فضل العزوبة على التزوج ولم يرض بذلك التخصيص 
فقال مبالغاً في حصر النفس (عن الشهوات والملاهي) سواء كانت مشروعة كتزوج النساء 
أولاً قوله روي بیان امتناعه"" وأن احترازه من لدن صباه فما ظنك في کبره (روي آنه مر 
في صباه بصبيان فدعوه إلى اللعب فقال ما اللعب خلقت) . 

قوله: (ناشئاً منهم) فمن للابتداء أي متولد منهم مدح له بشرف النسب مع عر 
الحسب (أو كانتا من عداد) فمن للتبعيض قدم الأول لما ذكرناء من المدح بالنسب فيه دون 
الثاني (من لم يات صغيرة ولا كبيرة) تفسير الصالحين وفيه تنبيه على أن الصلاح يشترط 
فيه الاجتناب عن الصغائر أيضاً لكن المراد الصغيرة المنفرة كسرقة لقمة وتطفيف حبة لا 
مطلقاً قال تعالی : كلا لما يقض) [عبس: ۲۳] ما أمره إذ لا يخلو أحد عن تقصير ما 
الأولى من لم يأت كبيرة ولا صغيرة لأن الترقي فيه وإعادة لا في ولا كبيرة للتنبيه على 
الاستقلال ولم يقل من عداد من لم يهم بمعصية للخبر المذكور. 

0 ت م ر م‎ Er 
قوله تعالی: َال رب اق کن لي عَم وقد بقن الڪ ومان عاق ال كدت آله‎ 
قوله: (استبعاد من حيث العادة) كلمة أنى للاستبعاد لكن لا بالنسبة إلى قدرة الله‎ 


قوله : مبالغة في حبس النفس عن الشهوات معنى المبالغة مستفاد من صيغة فعول واحتج به 
على أن ترك النكاح آفضل وذلك يدل على أن ترك النكاح أفضل في تلك الشريعة وإذ اثبت أن 
الترك فى تلك الشريعة أفضل وجب أن يكون الأمر كذلك في هذه الشريعة بالنص والمعقرل أما 
التص فتوله تعالى : «أولئك الذين هداهم اله [الزمر: 1۸] فبهداهم اقتده وأما المعقول فهر أن 
الأصل في الحكم بقاؤه على ما كان والنسخ على خلاف الأصل . 

قوله : تا نساء منهم أو کاثناً من عداد من لم يات الخ الأول على أن من للابتداء والثاني على 
أنها للتبعيض . 

قوله: استبعاداً من حيث العادة الخ لما كانت كلمة أنى موهمة للانكار والاستبعاد بحسب 
الظاهر حمل معناه تارة على الاستبعاد العادي وتارة على الاستعظام والتعجب وتارة على الاستفهام 
عن كيفية الحدوث قال الإمام لم يكن هذا الكلام لأجل أنه كان شاكاً في قدرة الله تعالى على ذلك 
والدليل عليه وجهان الأول إن كل أحد يعلم أن خلق الولد من النطفة إنما كان على سبيل العادة 
لأنه لو كان لا نطفة إلا من خلق ولا خلق إلا من نطفة لزم التسلسل ولزم حدوث الحوادث في 


(1) إذ عدم القدرة عليهن نقص يجب تنزيه الأنبياء عليهم السلام عن ذلك . 
(۲) ويجوز اختصاص بعض الوصف الكامل بالمفضول. 
(۳) ومقتضى هذه الآية أن يحيى عليه السلام صدر منه بعض ترك الأولى فليتأمل . 


۴ اا رة آل غمران/ الاية: ٤٠‏ 
تعالى بل بالنسبة إلى العادة فلا إشكال فيه يظهر وأما السؤأل بأنه عليه السلام بعد مشاهدة ' 
أحوال حنة وابنتها مریم ودعائه وطلب الغلام واستبشاره بحصول سؤله كيف يستبغد ولو 
پالنسبة إلى العادة فلا يندفع بهذا القيد والقول بآنه كان دعاؤه عليه السلام قبل بشارته بأربعين 
سنة أو ستين سنة فلذلك نسي ما سأله حتى قال ما قال بعيد جداً إذأالفاء في قوله تعالى : 
#إفنادته الملائكة) [البقرة: ۳۹] يدل على حصرل البشارة عقيب الدعاء فترك استبعاداً أولى' 
قوله (أو استمظاماً) أي عده عظيماً يدل على عظم. قدرة الله تعالى وهذا الوجه أخسن ما ذكر 
هنا من الوجوه (أو تعخباً) والتعجب إدراك أمر خقي السبب وهو معلوم السبب إذ سببه 
محض قدرة الله تعالى على خلاف العادة إلا أن يقال إن معنى التعجب في الأصل مأ ذكر 
لكن قد يستعمل في معلوم السشبب لعظمه وندرة وقوعه وغرابته فيشبه ذلك الأمر المعلوم 
السبب بالأمر الخفي السبب في وقوع الحيرة فيستعمل التعجب في ذلك الأمر! ٠.‏ 
قوله : (أو استفهاماً عن كيفية حدوثه) أي كلمة أنى بمعنى كيف هنا وباق غلى حقيقغه 
وهذا جيد لكن ملائمته للجواب غير ظاهرة إلا أن يقال إنه لما سأل عن كيفية حدوثه' بأنه. 
أبجعلي وامرأتي شاباً أم ببقاثيٰ وامرأتي على حالنا من الشيخوخة والعقر فأجيب بأن الله 
تعالی یرزقه ولداً من غیر أن یجعله وامرأته شابین فحینئلٍ الاکتفاء به أولی لأنه الحقيقة ولا 
یرد إشکال ما عليه . ۰ 


الأول وهو محال فعلمنا أنه لا بد من الانتهاء إلى مخلوق خلقه الله تعالى لا من نطفة أو نطفته 
خلقها الله تعالى لا من إنسان والوجه الثاني هو أن زكرياء طلب ذلك من الله تعالى فلو كان ذلك 
مفحالاً لما طلبه. من الله فثبت' بهذين الوجهين أن قوله: «أنی یون لي غلام) [آل عمران:, ]٤١‏ 
ليس للاستبعاد بل ذكر العلماء فيه وجوهاً الأول أن قوله: «أنى# [آل عمران: ۰ معنا من آين 
ویحتمل أن یکون معناه كيف وذلك لأن حدوث الولد لم يحتمل وجهين أحدهما أن يعيده الله 
تعالی شاباً ڈ ثم عط اله والاني آن يمطبه الولد مع شيخوخته فقول : ڈاتی یکون لي غلاب آل 
عمران: ]٤١‏ معناه كيف يعطى الولد على القسم الأول أم على القسم الثاني فقيل له كذلك أي ي 
على هذه الحالة:الله يفعل ما يشاء' والثاني من كان آيساً من المشي مستبعداً لحصول وقوعه إذا اتفق 
إن جعل له ذلك المقصود فربما صار كالمدهوش من شدة الفرح فيقول كيف حصل هذا ومن أين 
يقول وقع هذا كمن يرى إنساناً وهبه أموالاً عظيمة تقول كيف وهبت هذه الأموال من آين سحت 
نفسك بهبتها فكذلك ههنا لما كان زكريا عليه السلام مستبعداً لذلك ثم اتفق أن أجاب به الله تغالى. 
إليه صار من عظم فرحه وسروره قال ذلك الكلام الثالث آن الملائكة لما بشروه بيحيى ألم يعلم أنه 
يرزق الولد من. جهة التبني أو من صابهفذكر هذا الكلام ليزول هذا الاحتمال الرابع أن الجبد إذا 
كان في غاية الاشتياق إلى شيء إطابه من السيد ثم إن السيد يعده أنه سيعطيه بعد ذلك فايتداء 
السائد بسماع ذلك الكلام فربما أعاد السؤال ليفيد السيد ذلك الجواب فحيئثلٍ يلتذ بسماع تلك 


الإجابة مرة آخرى فالسبب في إعادة زكريا هذا الكلام يحتمل أن يكون من هذا الباب الخامس نقل ' 


() لان باب المجاز مفتوخ والإنكار مكابرة. 


سورة آل عمران/الآية: ٠ي‏ _ ٣‏ 

قوله: (أدركني كبر السن) لا الكبر في الرتبة جعل الكبر فاعلاً لأنه مقدر له 
والمقدرات متوجهة من الأزل إلى أوقاتها المعينة ولا يزال الكبر متوجهاً حتى أدركه وبلغه 
ولو عكس لاحتاج إلى التمحل”" (وأآثر في وكان له تسع وتسعون سنة). 

قوله : (ولامرآته ثمان وتسعون) تعرض لبیان كبر سنها" مع أن النظم لا يفيد كبر سنها 
ظاهراً لأن العادة قاضية بن كبر الزوج يشعر بكبر الزوجة فذكرها وقعاً للخلجان والاضطراب 
ولا يفيد كبر السن العقر لأنه لا اختصاص له بوقت #وامرأتى عاقر# [آل عمران: ]٤١‏ جملة 
حالية والراو للربط وذو الحال مفعول بلغني واختيار الجملة الاسمية للدوام والثبات أي 
#وامرأني عاقر4 [آل عمران: .]٤١‏ 

قوله: (لا تلد منه العقر وهو القطع) من لدن بلوغها وخلقت كذلك لا عارض لها 
وهذا يورث زيادة في الاستبعاد أو الاستعظام أو التعجب. 

قوله: (لأنها ذات عقر) أي قطع (من الأولاد) يعني أن عاقرا للنسبة مثل لابن وتامر 
فهو بمعنى مفعول أي معقورة ولذلك لم يؤنث عاقر مثل حائض ولم يتعرض لكبر سنها إذ 
العقر يكفي في المقصود (قال) أي جبرائل (أو الرب) وهو المناسب لقوله: الباق 
يكرد [مريم : ۸] الآية فحينئلٍ التعبير بلفظة الجلال لتربية المهابة وإشعار كمال القدرة 
على مثل ذلك القعل من العجائب . 

قوله: (أي بفعل ما يشاء) فعله (من العجائب) قيده بها لتصحيح التشبيه إذ المشبه به 
من أعجب العجائب (مشل ذلك الفعل وهو أنشأً الولد من شيخ فان وعجوز عاقر) أشار إلى 
أن كذلك معمول بفعل مقدم عليه والتقدير لهذا الفعل العجيب يفعل كذا قاله بعض أرباب 
الحواشي وفيه أن مفعول يفعل ما يشاء وأيضاً فحينئلٍ في الجواب نوع خفاء بل مراد إن 


عن سفيان بن عيينة أنه قال كان دعاؤه قبل البشارة بستين سنة حتى كان قد نسي ذلك السؤال وقت 
البشارة فلما سمع البشارة وقت الشيخوخة لا جرم استبعد ذلك عن مجرى العادة لا للشك في 
قدرة الله تعالى فقال ما قال السادس نقل عن سدي أن زكريا عليه السلام جاءه الشيطان عند سماع 
البشارة فقال إن هذا الصوت من الشيطان وقد سخر منك فاشتبه إلا على زكريا «إفقال رب أنى 
یکون لي غلام) [آل عمران: ]٤١‏ وکان مقصوده من هذا الكلام أن ربه الله تعالى آية تدل على آن 
ذلك الكلام من الوحي والملائكة لا من القاء الشيطان قال القاضي لا يجوز آن يشتبه كلام الملائكة 
بكلام الشيطان عند الوحي على أنبياء عليهم السلام إذ لو جوزنا ذلك لارتفع الوثوق عن كل 
الشرائع ويمكن أن يقال لما قامت المعجزات على صدق الوحي في كل ما يتعلق بالدين لا جرم 


() ومن جملة التمحل حمله على القلب. 

(۲) وقيل قال آبو عبيد والفراء هذا من المقلوب آي قد وفيه استعارة تمثيلية فكن على بصيرة بلغني الكير 
وشخت كما تقول بلغني الجهد آي أنا في الجهد انتهى وما ذكرناه هو المواقف للقاعدة. 

(۳) ولعل هذا مراد القائل لكن عبارته آبية عته. 


۴ ا سورة آل عفران/ الآیة: ق 
كذلك في محل النصب على أنه صفة مصدر محذوف آي يفعل ما يشاء فعلاً مغل ذلك 
الفعل فهو كالدليل على فعل ذلك ببيان أنه تعالى من عادته أن يفعل مثل ذلك الإنشاء: 

قوله: (أو كما آنت) إشارة إلى أن كذلك في محل النصب على آنه حال!من الآبوين 
المدلول عليهما بقوله: #يفعل ما يشاء# [آل عمران: ]٤١‏ أي ٬يفعل‏ ما يشاء من خلق 
الولد بين اثنين كائنين مشل ماإأنت (عليه وزوجك) فهو أيضاً كالدليل على إنشاء الولد من 
شيخ فان وعجوز عاقر قوله:'(من الكبر والعقر يقعل ما يشاء من خلق الولذ) لف ,ؤنشر 
مرب والفرق بين الوجهين أن المشبه في الأول عام لجميع العجائب رفي الثاني خاص في 
خلت الولد قدم الأول لشموله الثاني وتعرض الثاني لمناسبة المقام . 

قوله: (أو كلك اله ميدأ وخبر) كذلك خبر مقدم اله مبتدا قله (آي الله عل مدل 
هذه الصفة) بيان حاصل المغنى وتذكير اسم الإشارة باعتبار الوصف وكذلك على هذا 
الوجه منصوب بنزع الخافضية إذ لا يصح الحملى بدونه" ولذا قال الله على مشل هذه 
الصفة (ويفعال ما يشاء بيان له) أي بيان لاوبهام الذي في اسم.الإشارة فلذا ترك الغطف 
لقال رب اجعل لي [آل عمران: ]٤١‏ آية جواب سوال كأنه قيل ماذا قال أزكريا عليه 
السلام حين قال الله تعالی (أو كذلك خبر مبتدأ محذوف) أي الأمر كذلك والله يفعل ما 
یشاء بیان له. 


» ر ا ا ار ص ھر ا ری 
قوله تعالى : لرن جل ل٤6‏ کال ٤ایک‏ أ لا ڪلم الاس که ايا إلا زمر واگ 
ردك ڪڻرا وس سح باش والونڪر ی 


قوله: (علامة اعرف بها الحبل) أي وقوع الحبل ووجودء (لاستقبله بالبشاشة شة والشكر 
تزيح مشقة الانتظار) وإنما سألها بعد إعلام كيفية الحدرث لأن العلوق أمر خفي فاأراد أن 
يعلمه الله تعالى بعلامة حتى يشتغل بالشكر عقيب حصولها ولا يؤخره إلى أن يظهر ظهوراً 
معتاداً فأهم الفائدة التي ذكرها: المص لمعرفة الحبل الشكر وازدياد العبادة. 


قوله: (آن لا تقدر على نكليم اتاس) يعني آن المراد بني التكلم نفي القدرة عليه مع 


حصل الوثوق هناك بأن الوحي امن اله تعالى بواسطة الملائكة ولا يدخل الشيطان فيه وأا فيا 
يتعلق بمصالح الدنيا وبالولد فربما لم يتأكد ذلك بالعجز فلا جرم بقي احتمال کون ذلك الکلام من 
الشيطان فلا جرم راجع إلى الله تعالى في أن يزيل عن خاطره ذلك الاحتمال. : 
قوله: على أن لا تقدر على ذلك تكايم الناس وإنما حمل نفي التكليم على نفي القدرة على 
الكلام لأن ترك التكلم باختياره لا يكون آية وإنما يكون ذلك لو لم يقدر عليه وذلك پان حبس الله 
لسانه عن التكالم غير الذكر والشكر قال الإمام إنه تعالى حبس لسانه فة ام فلم يقد أن يكام 
الناس إلا رمراً وفیه فائدتان أحدهما آن يكون ذلك آية على علوق الولد والثانية أنه اتعالى حبس 


(۱) إذ لا يصح أن يقال الله كذلك بدون تأويل بلى المراد الله على مثل هذه الصفة. 


سورة آل عمران/ الآية : ٤١‏ ۳4۷ 


السلامة عن الآفة قوله (ثلاثا) أي ثلاث ليال كما ذكر هكذا في سورة مريم للدلالة على أنه 
استمر عليه المنع من كلام الناس والتجرد للذكر والشكر ثلائة أيام ولياليهن (وإنما حبس 
لسانه عنه مكالمتهم خاصة لتخلص المدة لذكر اله وشكره قضاء لحق النعمة) . 

قوله: (وكأنه قال آيتك أن يحبس لسانك إلا عن الشكر) بقرينة أن لا تكلم الناس مع 
قوله تعالى : فآوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا) [مريم: ]١‏ وآمره قومه بالتسبيح 
يقتضي أنه عليه السلام يسبح بكرة وعشيا . 

قوله : (وأحسن الجواب) أي أكثر حسناً وما سيأتي واذكر ربك كثيرا# [آل عمران: ]٤١‏ 
الآبة (ما اشتق عن السؤال)“ أي ما استفيد منه وينزع عنه لما طلب عليه السلام معرفة 
وقت العلوق ليزيد الشكر فأجيب بما يعينه على ذلك وهو احتباس لسانه إلا عن الشكر 
فهذا الجواب منتزع عن السؤال وقول من قال فإن السؤال لتحصيل أمر بوجب الشكر 
واعتقال اللسان من كلام البشر يوجبه قريب مما ذكرنا وأيضاً قوله من قال وأنه لما سأل آية 
لأجل الشكر أجيب بأنه لا يقدر إلا على الشكر كذلك قيل ما اشتق من السؤال أي روعي 
مناسبته للسؤال كأنه مشتتق منه حمل الكلام على التشبيه ولا حاجة إليه لأن الاشتقاق هر 


الأخذ وهو متحقق هنا. 


لسانه عن أمور الدنيا وأقدره على الذكر والتسبيح والتهليل ليكون في تلك المدة مشتغلاً بذكر الله 
تعالى وبالطاعة والشكر على تلك النعمة الجسيمة وعلى هذا التقدير يصير الواحد علامة على 
المقصود وأداء للشكر بتلك النعمة فيكون جامعاً لكل المقاصد. 

قوله : أن يحبس لسانك إلا عن الشكر يحبس على لفظ المبني للمفعول وهو الأنسب 
لكونه علامة. 

قوله: وأحسن الجواب ما اشتق من السؤال أي ما أخذ وانتزع منه وجهه ما فال صاحب 
الكشاف كأنه لما طلب الآية من أجل الشكر قيل له آيتك أن يحبس لسانك إلا عن الشكر ثم قال 
وأحسن الجواب وأوفقه ما كان مشتقاً من السؤال أي منتزعاً منه ومعناه أحسن الجراب ما روعيت 
فيه بعد المناسبة المعئوية المناسبة اللفظية كان زكريا عليه السلام لما سأل بقوله: لاجمل لي آية) 
[آل عمران : ]١‏ أي علامة لا تلقى هذه النعمة بالشكر أجيب بأن آيتك أن لا تقدر على شيء من 
الكلام سوى شكري فإن قيل ليس في قوله: #اجعل لي آية) [آل عمران: ۱ ما تشعر بأن طلبها 
من أجل الشكر أجيب بأن ذلك مقدر فى السؤال الذي هو قوله: لاجعل لي آية» [آل عمران : ]٤١‏ 
لما فى الجواب من قوله: (واذكر ربك كتيراي [آل عمران: 1 دلالة عليه وفيه نظر لأنه عكس ما 
قال المص أحسن الجواب ما اشتق من السؤال فإن هذا انتزاع السؤال من الجراب لا عكسه فقال 
بعض الفضلاء والأولى أن يقال دلالة قرله أجعل لي آية على آنها لتلقى النعمة بالشكر ناشئة من 
المقام وذلك لأنه لما أزيل الاستبعاد لم يبق لطلب الآية رجه سوى القيام بشكر نعمة كان يستبعد 
حصولها وحيتلٍ يصح أن يكون الجواب منتزعاً من السؤال . 


)١(‏ وجه الأمنية مطابقة الجواب للسؤال. 


١ : سورة آل عمران/ الأبة‎ ۳A 


قوله: (إشارة بنحو بد أو رأس) أو الحاجبين والعينين ولذا قال نحو بد (واصله 
التحرك ومنه الراموز للبحر والاستئناء منقطع) . 
قوله : : وقيل متصل) اليك مرضه لاله بني على حمل الكلام على الممنى المجازي 
بعلاقة الخموم والخصوص إذ الكلام اللفظ الدال على الضمير فذكر وأريد (والمراد بالكلام 
ما دل على الضمير) سواء كان لفظاً أو غيره بطريق عموم المجاز مع إمكان حمله على 
الحقيغة وجعل الاستنناء منقطعاً فلذا رجح المنقطع على المتصل على عكس ما في 
الكشاف لأن. إدخال المستشنى ف في المستشنى منه بالتآويل غير معهود وإلا الانسد باب 
الإستشناء المنقطع لأن لك أن تقول قي ما جاء القوم إلا حماراً ما جاء القرم ومراكيهم إلا 
حماراً كذا قيل وللكشاف أن يقول إن الاستشناء المنقطع مجاز والتأويل بإدخال المستشنى في 
المستثنى منه منه بحمل المستشنى منه على معنى يتناول المستثنى مستحسن ولا يلزم الانسداد 
المذكور فإن في المثال المذكور لا يتمشى التأويل المذكور في القوم بحيث يتناول التحمار 
وتقدير المعطوف مع حرف العطف غير متعارف بدون قربنة قوية وأيضاً أنه ليس بتأويل 
المستشنى ومنه الكلام في تأویله. . 

قوله: (وقریء ورمزاً کخدم) بفتحتين (جمع رامز ورمزا) وهو من نوادر الجمع قيل 
وقد حصر في آلفاظ مخصوصة كرسل جمع رموز. 

قوله: (علی آنه حال من أي من ضمير زكريا المستكن في تكلم الناس (ومن التاس) 
مفعوله معا (یمغنی مترامزين) هذا يقتضي أن يكون الرمز من الجانبين قال في اسورة مريم 
ولعله کان مأموراً بان یسبح ویأمر قومه بآن یوافقوه انتهی ولعلهم رمزوه أيضاً فالأولۍ جعل 
الجمع عبارة عن زكريا عليه الښلام للتعظيم كما جعل الملائكة عبارة عن جبرائيل . 

قوله: (متى ما تلقني فردين) حال من الضمير في تلقني ومن مفعوله ضمير المفكلم' 


قوله: والمراد بالكلام ما يذل على الضمير تصحيح لاتصال الاستثناء لأن الكلام بهذا المعنى ٠‏ 
يعم المستثنى والانقطاع مبني على أن يراد به الكلام الصادر عن اللسان وحيتثاٍ بقي الرمز خارجاً. 
عن معنى الكلام فلا يدخل في المستشنى منه منه فیکون إلا بمنی لکن . 
قوله: : متى ما تلقني البيت الروانف جمع رانفة وهي أسفل الألية وطرفها الذي يلي الأرض' 
والمراد بالجمع التثنية وهما رانفتا المخاطب ويستطار من استطار أي انششر وتستطارا تثنية أسفطت : 
نون التثنية من تستطاران أن عاابة للجزم لمطف على جواب الشرط المجزوم وه ترجف أي 
تشطرب رتيل أصله تستطارن فقلبت انون الخفيغة الفا نيه أن دخولها على جواب الشرط ضغعيف ' 
وفيه أيضاً أن النون الخفيفة لا تإخل المثنى إ۷ أن يقال هو مفرد مسند إلى ضمي ظاهر الجمع , 


0( رهو مؤكد لما قبله فيشكل العطف من وأجهين عطف الإنشاء على الإخبان ؤعطف المؤكد على المؤكد ! 
إلا آن يقال هو معطرف على مخذوف والتقدير اشكر واذكر والمحذوف جملة ابتدائية ولك أن تقول إن 
الرار للابتداء والجملة ابتدائية فاندفع الإشكال بالمرة. 1 
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(ترجف) أي تضطرب لشدة خوف وهو مجزوم لأنه جواب الشرط (والرواتف) جمع رانفة 
وهي طرف الألية التي تلي الأرض من الإنسان إذا كان قائماً وجمع الروانف مع الإضافة 
إلى التثنية لا من اللبس لأنه ليس له إلا رائفقتان ولذا ثنى ضمير (ألينيك تستطارا) أصله 
تستطاران سقطت النون للجزم معناه""“ تتحرك وترتعش من شدة الخوف مدح الشاعر نفسه 
بالشجاعة وذم خصمه بالجبانة محل الاستشهاد قوله فردين . 

قوله: (في أيام الحبسة وهو مؤكد لما قبله مبين للغرض منه) . 

قوله: (وتقييد الأمر بالكثرة يدل على أنه لا يفيد التكرار) ومعنى التكرار وقوعه 
مرة أخرى في أوقات متعددة وأما عمومه فشموله أفراده فيتلازمان في مثل صلوا لامتناع 
وقوع إيقاع الإفراد في زمان واحد ويفترقان في مثل طلق نفسك لجواز أن يقصد العموم 
دون التكرار وعامة أوامر الشرع مما يلتزم فيها العموم والتكرار فلذا اقتصر المص على 
ذكر التكرار أي لا يفقيد ولا يوجب الأمر المطلق عن القرينة التكرار لكنه في مذهب 
المص وأما عندنا فلا يحتمله أيضاً سواء علق بشرط أو قيد بوصف أولاً والتفصيل في 
أصول الفقه . ٠‏ 


قوله: (من الزوال إلى الغروب) وقيل إن العصر أو الغروب إلى ذهاب صدر الليل 
والمراد بالعشي والإبكار استيعاب الأوقات فيؤول إلى معنى الكشرة فلا إشكال" بأن 
العشي والإبكار قيد للأمر ومتعلق باذكر وسبح على سبيل التنازع ولأن الكثرة أخص من 
التكرار وإذا قالت الملائكة يا مريم [آل عمران: ]٤١‏ شروع في بقية قصة مريم إثر قصة 
زكريا عليه السلام وكان قد استطر ومن قصة مريم وفيه إشارة إلى أن قصة مريم من 
العجائب التي أشير إليها في قوله : (كذلك الله يفعل ما يشاء» [آل عمران: ]٤١‏ وفي نداء 
الملائكة باسمها تأنيس لها وهذه توطية لتبشيرها بكلمة تنزيهاً' لها عما رمتها اليهود قاتلهم 
الله وتسفيهاً لمن قذفها بعد ما رأى الآيات الناطقة ببراءتها. 


وهو الروائف وإن كان المراد به التثنية أدخل عليه النون الخفيفة ومعنى البيت إذا رأيتني حال كوننا 
فردين يتحرك ويرتعش طرفا اليتيك من شدة الفزع والخوف والاستشهاد في أن فردين حال من 
مجموع الفاعل والمفعول في تلقني . 

قوله: وهو مؤكد ما قبله وهو أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام» [آل عمران: ]٤١‏ فإن 
المقصرد من حبس لسانه في تلك الأيام أن يشتغل بشكر الواهب وذكره وهذا قد أكد ما هو 
الغرض منه وبين . 


)١(‏ أو تطيراً من الطيرة والطيرات عبارة عن الاضطراب. 

(۲) وجه الإشكال آنه إذا قيد الأمر بالعشي رالإبكار لا يفهم الكثرة إذا قيل إنه يفيد التكرار ويكون ذکر کثیراً 
بناء على إفادته التكرار ويكون دفعاً لتوهم عدم مراد الكثرة بسبب تقييد الأمر بالوقتين المخصوصين ودفعه 
ہما ذكرنا واضح . 
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قوله تعالی: وإ َالِ المڪ د يمرم إن آله الد وراو الکو عل ر 
آمکییک @ 


قوله: (كلموها شفاهاً كرامة لها") صيغة الجمع لورودها كذلك في النظم وإلا 
فالظاهر أن المتكلم جبرائیل وقد مر بیانه آنفاً كرامة لها. وهو دیل على جواز الكرامة 
للأولياء. 

قوله: (ومن آنکر الكرامة زعم أن ذلك كانت معجزة زكريا) يرد عليه أن المعجزة ما 
ظهر في يد مدعي النبوة وهنا ليس كذلك ولعل لهذا قال أو إرهاصاً لنبوة عيسنى عليه 
ادر را ال ال ی ہی اسا لم یولد ح في کر إرهاصاً لنبوته نوع بعدا 
ولضعفه قال زعم فالظاهر” "أن ذلك الإرهاص تأسيس النبوة ة بظهور الخزارق كإطلال, 
الغمام لنبينا ية في طريق الشام وتكلم الحجر معه: 

قوله: (أو إرهاصاً لنبوة غيسى عليه السلام فإن الإجماع) أي قبل ظهور المخالفين فلا 
إشكال بآن دعوى الإجماع ليست بصخيحة لأنه ذهب إليه كثير من السلف ومال السبكي وابن 
السيد إلى ترجيحه (على أنه تعالى لم يستنبئ امرأة لقوله تعالى وما أرسلتا قبلك إلا رجالا 
[يوسف: )]٠۹‏ الآبة والإرسال منه 'بالمعنى اللغوي وهو البعث بقرينة نوجي إليهم): 
[يوسف: [٠۹‏ إذ الإرسال حضر على رجال موصوفين بالوحي إليهم فلو لم يكن الإرشال: 
بمعنى الاستنباء مطلقاً لاختل الحصر فمن وهم أن الإرسال هنا أخص من الاستنباء فقد وهم 
فظهر من هذا البيان ضعف ما ذهب إليه السبكي وابن السيد بل لا يبعد أن يقال إن المفسرين : 
أجمعوا على أن الإرسال في نحو هذه الآية بمعنى الاستنباء ٠واستدلوا‏ بها على آنه لم يرسل ' 
امرأة ولا ملك للدعوة العامة والتفصيل في سورة النحل وحكمته في سورة الأنعام. 

قوله: (وقيل ألهموها) الإلهام إلقاء الخير في قلب الغير بلا استفاضة فكرية منه وهذا' 
معناء العرفي وفي اللغة الأعلام مطلقاً مرضه إذ القول حقيقة في التكلم ولا صارف عنه 


قوله: أو ارهاصاً لنبوة عيسى عليه السلام الإرهاص من الرهص وهو الشاق الأسفل من 
الجدار وفي الاضطلاح أن يتقدم على دعوى النبوة ما يشبه المعجزة كاظلال الغمام لرسطول الله ية . 
تكلم السجر والمدر وخير ذلك وصاحب الكشاف لم يتعرض إلى احتمال كونه كرامة لمريم بل 
آداره بين كونه معجزة زكريا أو ارهاصاً لتبوة ة عيسى عليه السلام لأنه ممن شكر كرامات الأرلياء. إ 

قوله: : فإن الإجماع تعليل لكون تكليمهم شفاهاً كرامة لمريم لا معجزة. 

قوله: لم یستنبیء امرا ة أي لم يجعلها نبياً. 

قوله: وقيل الهموها عطف على كلموها. 


(1) احتراز عن كون المراد باككلم الآلهة كما. سيجيء شفاهاً بمعنى مشافة . 
() فالظاهر كونه كرامة لها وهو دليل على أن كرامات الأولياء حق . 
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والإلهام معنى مجازي رأيضاً إسناد الإلهام إلى الملائكة خلاف الظاهر والرساطة في إلهام 
الله تعالى غير متعارفة . 


قوله : (والاصطفاء الأول) شروع في بيان تغاير الاصطفائين ليظهر لكل واحد منهما 
فائدة جديدة وهي كون (تقبلها من أمها) اصطفاء لأن الاصطفاء من الصفوة وهو الخالص 
من کل شيءَ والتقبل المذكور من هذا القبيل (ولم تقبل قبلها آنثى) إشارة إليه وعدم قبول 
أنشى قبلها في خدمة بيت المقدس لا يقتضي النذر (وتفريغها للعبادة وإغناؤها برزق الجنة 
عن الكسب) . 


قوله : (وتطهيرها تطهيراً عما يستقذر من النساء) وهر الحيض والنفاس وهو لا يلائم 
ما ذكره في سورة مريم قيل قعدت في مشرفة للاغتسال" من الحيض والأولى الأخلاق 
الردية ومس الرجال. 

قوله: (والغاني) أي الاصطفاء الثاني (هدايتها) أي إلى طريق الحق وإلى المطلوب 
المطلق وفي كلامه تنبيه على أن الاصطفاء الأول قبل البلوغ رالاصطفاء الثاني بعد البلوغ 
وفي كلامه شاهد عليه فظهر اختصاص جمع ما ذكر في الأول بالأول وجمع ما ذكر في 
الثاني بالثاني لكن التفريخ للعبادة يليق ذكره في الثاني . 

قوله : (وإرسال الملائكة إليها وتخصيصها بالكرامة السنية كالولد من غير أب وتبرئنها 
عما قذفت اليهود) أي اتهمتها بيوسف النجار من عباد بني إسرائيل (بإنطاق الطفل) حيث 
قال عيسى عليه السلام في المهد #إني عبد الله آتاني الكتابه [مريم: ]۳١‏ الآية وإنطاق 
الطفل نفسه تبرية لأن هذا ليس إلا حال ولد الرشدة لا ينكرها إلا ولد الزنا لساناً لا قلباً 
لآنه من أجلى البديهيات #وجعلها وابنها آية للعالمين# [الأنبياء: ]۹١‏ فيه نوع اقتباس 
وكونهما آية بولادتها إياه من غير مسيس أو تكلم عيسى عليه السلام في المهد وظهور 
معجزات أخر منه آية وولادتها من غير مسيس آية فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها يا 
مريم أعيد النداء لتغاير المنادى له وفيه تنشيط لها إلى الصلاة لا سيما مع الجماعة بلذة 
المكالمة مع الملائكة . 


قوله : والاصطفاء الأول تقبلها من أمها أي تقبلها من مها لخدمة بيت المقدس ولم يقبل 
قبلها بأنشى لتلك الخدمة قال الإمام ولا يجوز أن يكون الاصطفاء الأول هو الاصطفاء الثاني لما أن 
التصريح بالتكرير غير لائق فلا بد من صرف الاصطفاء الأول ما اتفق لها من الأمور الحسنة في 
أول عمرها رالاصطفاء الثاني إلى ما اتفتق لها في آخر عمرها ثم فصل الإمام جهة الاصطفاء الأول 
وجهة الاصطفاء الثاني تفصيلاً حاصله ما ذكره المص. 


(۱) وأيضاً قال في تفسیر قوله تعالی: (إفحملته) وسنها ثلالة عشر سنة وقيل عشر سنين وقد حاضصت 
جرت بضتین . 


14۲ 


: سورة آل غمران/ الآية : ٤٣‏ 
قولہ تعالی : َر ایی ریو ودی دارگی کے کے © . 
قوله: (أمرت بالصلاة في الجماعة) وهو منفهم من قوله: رمي ب درس 

[آل عمران: ]٤١‏ تخصيص ا الأمر بالصلاة ة للتنبيه على أن الصلاة أفضل القربات (بذكار 

أرکانها) وهي القيام الدال عليه القنوت والركوع والسجود (مبالغة في المحافظة عليها) أي 
على الأركان .وهر الظاهر والمراد بمحافظة الأركان محافظتها على وجه الكمال وفيٰ 
التصريح بها مبالغة أو الصلاة لأن الأمر لكل جزء في مقام الأمر بالكل مبالغة في المخافظة 
عليها إذ في ذكر الشيء تفص تشریر لیس في الاجمال ونی تظر لا بخقی فالارل مر 

المعول عليه. 
قوله : (وقدم السجود على الركوع) قال في قوله تعالى: #واركعوا مع ارای 4 

هذا احتراز عن صلا اليهود فإن صلاة اليهود لا ركع فيها ولا جماعة في لاتيم قان 

اليهرد يصلون واحداً انتهى. . فأمرت مريم رضي الله تغالى عنها بالركوع والصلاة مغ 
الجماعة مخالفة لليهود لكن الأمر بها على هذا الوجه كيف يكون لها مع ن الظاهر لا نبي 
غير موسى عليه السلام ولو سلم کونه نبیاً آخر فأاحکام التوراة غير منسوخة ح بالاتفاق 
وإنما الاختلاف في كونها منسوخة بالإنجيل فليحرر من محله وبنو إسرائيل كلهم مأمورون 
بأحكام التوراة وفي الكشاف: أمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود لكونهما من هيئات 
الصلاۃ وأرکانھا ثم قیل لھا #وآرگی ت ایی بمعنی فلتكن صلاتك مع المصلين أي في 
لجاع دانضسي تقك في مله المصلین وکوني دهم ي عډادم ول کي تي عاي 

غيرهم ویحتمل أن یکون في زمانها من کان قوم ویسجد في صلاته ولا رکم وفپه من ' 

یرکع فأمرت بأن تکون مع الراكعين انتهى . > فح يتضح وجه اختيار واركعي مع الزاكعين 

على واسجدي مع الساجدیناوالقول بان إا کا المراد سجود التلارة فقد وقع في مقامه 

ضعيف إذ لم يعرف كون سجود التلارة (إما لكونه كذلك في شريعتهم). 


قوله: أمرت بالصلاة في الجماعة بذكر أركانها مبالغة فعلى هذا يكون القنوت والسجود 
والركوع على حقيقتها لا مجازاة عن الصلاة أا وجه 'المبالغة فمن حيث إنه أمر بالصلاة جر ' 
فجزءً على التفصيل ولو قيل يا مريم صلي کان أمراً بالصلاة ة التي هي عبارة عن كل الأجزاء والأمر 
بأداء الأجزاء يكون ضمنياً لا مصرحاً به وقيل جاز أن يكون هذا كناية أو مجازاً أما الأول فلأن هذه 
الأركان لازمة للصلاة وقد ذكر اللازم وأريد به الملزوم أما الثاني فمن حيث إنه من باب" إطلاق 
لفظ الجزء على الكل . i‏ 


() إذ ذكر الشيء ء باللفظ الدال علب مطابقة فيه تقرير ليس في ذكر أجزائه تفصيلاً لاحتمال كون المراد بها 
نفسها لا الكل . 

(۲) قال المص في تفسير قوله تعالی : : ل(إواركعوا مع الراكعين) أي في جماعاتهم فإن صلاة الجماعة تفضا 
سل افد بح ومرن درجة هی تار ال ف ية ية في عة ل اة ني لتاق وده 


\4۳ 
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قوله: (أو للتنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب) لكن لا بد من نكتة في الترتيب 
الذكري وهر التنبيه على شرفه لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وتقديم القيام 
المعبر عنه بالقنوت للترغيب على الاهتمام به حيث يجوز القعود مقامه في النفل فقدم 
للتنبيه على أن الأولى في النوافل القيام ما لم يعجز عنه وأما تقديمه فلكونه أفضل من 
السجود فليس بتام لما سبق من أفضلية السجود لقوله عليه السلام: «أقرب ما يكون العيد 
من ربه وهو ساجد» وقيل قدم لأن القيام مقدم على الباقين في الوجود ولا يخفی أن 
الركوع مقدم في الوجود على السجود قوله أو للتنبيه هذا التنبيه كالدليل الآني أي يعلم منه 
أن الوار لا توجب الترتيب على سبيل التنبيه ولذا اختار التنبيه على ليفيد أو يعلم أن الواو 
الخ . فلا إشكال أن الكلام مع من يعلم لخة العرب لا من يتعلم عنه اللغة ثم هذا الكلام 
بناء على تسليم تقدم الركوع""“ على السجود بقرينة المقابلة . 

قوله: (أو ليقترن اركعي بالراكعين للإيذان بأن من ليس في صلاتهم) هذا ليس 
بملائم لما مر من آن اليهود ليس لهم (ركوع) والصلاة وما ذكر في الكشاف من قوله 
یحتمل أن یکون في زمانها من کان يقوم ولا يرع (لیسوا مصلین) . 

قوله: (وقيل المراد بالقنوت إدامة الطاعة) مرضه لأنه يفوت النكتة المذكورة في 


قوله: أو التنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب أقول أي فائدة في تنبيه مريم على معنى 
الواو في أثناء أمرها بالعبادة له تعالى فالأولى أن تقول أو لأن الواو لا توجب الترتيب . 

قوله : للإيذان بأن من ليس في صلاتهم ركوع ليسوا مصاين آقول المفهوم من جعل الإيذان 
علة للاقتران والاقتران علة للتقدير أن الإيذان بالمعنى المذكور إفادة تأخير اركعي مع الراكعين عن 
اسجدي وفيه نظر لأنه إذا قدم وقيل واركعي مع الراكعين واسجدي لحصل ذلك المقصود لا مدخل 
للتقديم والتأخير في إفادة ذلك لأن منشأه على ما ذكره من الاقتران المذكور ومهما وجد الاقتران 
وجد المقصود سواء قدم أو أخر وأيضاً ذلك المعنى المؤذن به مستفاد من الأمر بالركوع الدال على 
أن الركوع فرض لازم واجب من فرائض الصلاة ومن المعلوم أنه إذا فقد ركن من فرائض الصلاة لا 
یکون صلاة ولا تاركه مصلياً وكيف يفيد اقتران اركعي بالراكعين وانضمامه إليه أن من ليس في 
صلاتهم ركوع ليسوا من المصلين فما وجه كيفية أخذ هذا المعنى من ذلك الاقتران نعم يفيد الاقتران 
أن من لم يصل بالجماعة لم يكن مصلياً بخلاف إفادته ما ذكره فإنها غير ظاهرة. 

قوله: وقیل المراد بالقنوت إدامة الطاعة قال الجوهري القنوت الطاعة هذا هو الأصل ومنه 
قوله تعالى : «والقانتين والقانتات [الأحزاب : ]۳١‏ ثم سمي القيام في الصلاة قنوتاً وفي الحديث 
«أفضل الصلاة القنوت» ومنه قنوت الوتر إلى هنا كلامه فعلى هذا يكون القنوت في إدامة الطاعة 
مجازاً ولعل قرينة المجاز أن مريم قانتة بالفعلل والأمر بأصل القنوت طلب الحاصل فوجب أن 
يكون المعنى واظبي على الطاعة أو دومي عليها كما في قوله تعالى : لإاهدنا الصراط المستقيم) 


(1) هذا إشارة إلى رد من قال هذا إذا أعلم تقدم الركوع على السجود وأما إذا لم يعلم ذلك كيف يحصل 
التنييه المذكور. 
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المعنى الأول وهي الترغيب على محافظة أركان الصلاة بإكمالها وأيضاً الآية لا تدل على 
الإدامة وأما في كقوله تعالى : (#أمن هو قانت4) [الزمر: ۳۹] الآية فالدوام إفيها مستفاد 
(من إناء الليل ساجداً أو قائما) والمعنى أمن هو قانت بوظائف الطاعات إناء الليل ساعاته 
وأم متصلة بمحذوف تقديره لكافر خيراً من هو قانت أو منقطعة والمعنى بل أمن هو قانت 
كمن يضده (وبالسجود الصلاة) لأن السجود أشرف أجزاء الصلاة أي تنتفي الصلاة بانتفائها 
أقوله قوله تعالى : (#وأدبار السجود)) [ق: ]٤١‏ بيان لوقوع التعبير عن الصلاة بالسجود إذ 
ای اقاب الصلاة لكن ل حاجة ابه إذ تحقق الملاقة كاف في الصحة ريج في تلك 

ية أيضاً إلى ما ذكرنا من الغلاقة فبيان هذا بذلك ليس بأولى من عكسه. 

قولڵه: (وبالركوع الخشوع) نتقديم السجود في مرقعه إذ المراد بالخشوع الخشوع في 

لصلاة (والإخبات). 


قوله تعالی : لکن انب تبي وید د وما كنت ټون إذ بلك آمهم هنر 
ك مرم وا نك ليمإ يي وة © ۰ 

قوله: (أي ما ذكرنا) توجيه إفراد ذلك مع تعدد المشار إليه كما أشار إليه بقرله (من 
القصص) ثم بينها بقوله (من الغيوب) وهي وآنباء زكريا إثر قصة امرأة عمران رقصة بيحيى 
ومريم وعيسى ولتعده القصص جمع الغيوب وإنباء الغيب في النظم الكريم عبارة عن 
الغيوب على أن إضافة الأنباء إلى ا بيانية وإفراد الغيب لإرادة الجنس . 

قوله: (التي لم تعرفها إلا بالوحي) احتراز عن الغيوب التي تعرف بالدلائل ا 
وصفاته وأحوال الآخرة الحصر مستفاد من قوله : [نوحيه إليك لأنه نه اما خبر فال لذلك أو 
حال من الخيب أو استئناف وعلى التقديرين الغيب مخصص بالوحي 

قوله : (أقداحهم)“ أي أسهامهم سمي السهم قلعا لاه بقلم آي آي یبریء وکل ما قطعت 
منه شيئ يعد قلمة كذا قيل فح إطلاق الأقلام عليها جقيقة لغة قوله (للاقتراع) أي جعلوا عليه 
علامة يحرفون بها من يكفل مزيم. على وجه القرعة وتلك العلامة كقيام قلم زكريا فوق الماء 
کأنه في طين وجري آقلامهم بجري الماء فكأنهم قالوا من كان قلمه فوق الماء كأنه: على 
أرض فالكفالة له وهكذا كان قلم زكريا عليه السلام #فكفلها زكريا) [آل عمران: ۴۷]:. 

قوله: (وقيل اقترعوا بأفلامهم التي انوا يكتبون بها التوراة تبركا) مرضه مع أن فيه 


[الفاتحة : ]١‏ فإن معناء على ما سبق تنبيهاً على الهداية أو زدنا هدى لكن المفهوم من تشبيهه بقولةُ 
تعالى: لأمن هو قانت آناء الليل€ [الزمر: ۹] إذ معلى الدوام معتبر في أصل معنى القنوت . 
قوله: معنى الدوام في القنوت في المشبه به مستفاد من آناء الليل لا من مجرد لفظ قانت. 


(1) جمع قدح يكسر القاف وسكون الدال مو سهم يوضع للمسير وسيجيء تفصيله في أوائل المائدة. 


\fo 
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حمل الأقلام على ظاهرها إذ فيه نوع الاختلال للتعظيم مع أن القرعة بها غير متعارفة . 
قوله : (والمراد تقرير كونه وحياً على سبيل التهكم بمنكريه نإن طريق معرفة الوقائع 
المشاهدة أو السماع وعدم السماع معلوم لا شبهة فيه عتدهم) جواب سوال بأن تفي المشاهدة 
غني عن البيان لظهور استحالته وترك نفي السماع من أصحاب التواريخ وغيرها مما خفي 
وجهه إذ التوهم يساعده وأجاب بأنه أريد به التهكم والسخرية لليهود كأنه قيل لهم إنكم 
بإنكار الوحي تدعون أنه شاهد القصة لأنكم متفقون على أنه عليه السلام لم يسمع شيثاً من 
ذلك من من أحد (فبقي أن يكون الاتهام باحتمال المشاهدة والعيان) والمنكرون وإن لم يظنرا 
به لكن لزمهم من إنكارهم الوحي مع اعترافهم عدم السماع وهذا في غاية من الحماقة 
والسفاهة وأشار إليه بقرله (ولا بظن به عاقل) ومن هذا تولد معاملة التهكم وحاصل الجواب 
ليس المراد بهذا الكلام الخبري المنفي إفادة الحكم أو لازمه بل المراد به تهكم من أنهم أنه 
شاهد القصة ولذا أخبرها فالكلام إما لإنشاء التهكم أو مستعمل فيه مجازاً لكونه لازماً له. 
قوله: (متعلق بمحذوف دل عليه يلقون آقلامهم) لما لم يصلح تعلق يلقون باسم 
الاستفهام لفظاً ومعنى آما معنى فظاهر إذ لا معنى له وأما لفظاً بالإلقاء لا تعليق باسم 
الاستفهام (أي يلقونها لیعلموا“ أو ليقولوا آيهم يكفل مریم أيهم) يستحق كفالة مريم أو 


قوله: والمراد تقرير كونه وحياً على التهكم بمنكريه وفي الكشاف فإن قلت لم نفيت 
المشاهدة وانتفاها معلوم بغير شبهة وترك نفي استماع الأنباء من حفاظها وهو مرهوم قلت كان 
معلوماً عندهم علماً يقينياً أنه ليس من أهل السماع والقراءة وكانوا منكرين للوحي فلم يبق إلا 
المشاهدة وهي في غاية الاستبعاد والاستحالة فنفيت على سبيل التهكم بالمنكرين للوحي مع 
علمهم بأنه لا سماع له ولا قراءة إلى هنا كلام الكشاف يعني أنباء الرسول بتلك القصص يمكن أن 
يتوهم أنه بحسب السماع والقراءة ولم يكن أن يتوهم أنه بحسب المشاهدة فالحاجة إلى نفي 
السماع أمس من نفي المشاهدة فلم تفيت المشاهدة دون السماع فاجاب بان طریق العلم بما آنباً به 
منحصرة في ثلاثة إما السماع أو القراءة وإما المشاهدة وإما الوحي والأول منتف عندهم والثاني 
وإن كان أيضاً منتفياً عندهم إلا أنه نفي تهكماً بهم وخص التهكم بالثاني دون الأول لأنه لو نفي لم 
يكن على سبيل التهكم لمجال الوهم فيه فتعين الثالث فالمقصود من نفي المشاهدة الالزام بطريق 
التهكم وما ذكره المص محصول كلام الكشاف . 

قوله : فبقي الاتهام بالتاء الفوقانية من التهمة أي فبقي أن يتهموه بأنه شاهد تلك القصص أي 
لم يبق من طرق العلم بها إلا طريق المشاهدة ولا يظن به عاقل لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان 
موجوداً في زمن تلك القصص والوقائع فعلم أن المراد بنفي تلك المشاهدة المستحيلة الزامهم على 
وجه التهكم والسخرية وتقرير كونه وحياً من الله . 


(۱) وفي الكشاف ثلاثة أوجه أحدها جمد هي حال مما قبلها آي لينظروا لأنه النظر يؤدي إلى الإدراك فيكون 
اسم الاستفهام معلقاً به كالأفعال القبلية كما صرح به ابن الحاجب وابن مالك في التسهيل ولم يتعرض له 
المص لأنه الكفالة لا يظهر بالنظر بل كره بالعلم ولا يفوته سبباً بعيداً آنه سلم ذلك والثاني ليعلموا 
والفالث يقولونه والمد تعوض لهما كما عرفت . 
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ليقولوا عطف على ليعلموا مفعول له أيضاً لكن الأول علة غأئية وهذا سبب باعث وإن كان 
مئل ليقولوا كنيرأ شانماً في العلة الغاية وقيل المعنى ينوا ويعينوا فحيتئٍ يكون علة غائية 
لكن الاستفهام ينافيه التعيين زالتببين إذ وقت التعبين ترك الاستفهام وقطع الأعلام فقيل إن 
فلات کیل لھا ویهذا ظهر ضف ما قبل بان معنی قرلا لیحکموا لآن لحکی والاستتهام 
لا يجتمعان وما ڪنت ديهم ٳذ يخي يتسود [آل عمران: ]٤٤‏ الاختصام مقندم على إلقاء 
الالام في النهر لكنه قدم الإلقاء لكونه مقصردآ يعلم به الكفالة لمن هو على أن الرار لإ 
توجب الترتیب ولا یخفی أن الفعل المضارع هنا لحكاية الحال الماضية التتافس الرخبة في 
الشيء مع المجادلة. 
قوله : (تنافساً في کفالته) . 


قوله تعالی: کات الیگ ممم اه برا ل بكلمَةٍ مه سمه لييح عيسى آي 


مم وان اليا اة ون المد 3© 

قوله: (بدل من إذ قالت الأولى) فلذا ترك العطف والمراد بما بينهما «يا مريم 
اقنتي‰ [آل عمران : ۳ إلى هنا آو من قوله ذلك من أنباء الغيب والأول هو الظاهر: 

قوله : : (وما بينهما اعتراض) دفع به الإشكال بالفصل بين البدل والمبدل منه. 

قوله: : (أو من إذ يختصمون على أن وقوع الاختصام والبشارة في زمان مشسع) وبهذا 

يتحد زمان الاختصام وزمان التبشير وإن كان الاختصام في صفر مريم والبشارة بعد مدة 
مديدة فيصح الإبدال من إذ يختصمون بدل الكل إذ المراد بالبدل والمبدل منه زمان واحد 


متسع” وإن كان أحد المظروفين واقعاً في جزء من ذلك الزمان والآخر في الآخر من 


قوله : : افا ي كفانها أي رايا دنصبه إا على المفمرل له للاختصاصص أو على الال من 
واو یختصمون على منوال آتیته مشياً ولقيته فجأة . 

قوله : آقداحهم للاقتراح قال الزجاج الأقلام هنا القداح الذي جعلوا عليه علامْات يعزفون 
بها من تكفل مريم على جهة القراعة وسمي السهم قلماً لأنه يعلم أي يبرا وكلما قطبت منه شيا 
فقد قلمته ومنه القلم الذي يكتب ابه وتقليم الاظفار. 

قوله: : متعلق بمحذوف إنما لم يجعله متعلقاً بيلقون لأن التعليق بالاستفهام من خصأئص. 
أنمال القلوب ريلقرن ليس متها فلا بد من تقديو فعل هو مها ولذا قدر رحمه اله ليعلموا وأما 
تقدير ليقولوا فقيل هو ضعيف لا ايفيد زيادة فائدة بل هو لمجرد إصلاح. لفظي . 

قوله : ز على أن وقرع الاختصام الخ جواب عما يسال ويقال إذا كان بدلا منه لا يكون إيدالم 
الكل من الكل وشرطه أن يكون البدل غين المبدل منه وزمان البشارة غير زمان الالختصام لا عينه 
فکیف پکون هو بدل الكل مته فأجاب أنه جاز كرنه بدل الكل باعتبار أن البشارة والاختصام رقم 


() وفيه نوع إشكال إذ اتحاد زمان البدل والمبدل مته مجازي لا حقيقي ومثل هذا كونه بدل اکل محل ظر. ' 
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الجزء منه هذا إذا أريد بدل الكل وفيه يجب أن يكون الزمان واحداً وأما إذا جعل بدل 
الاشتمال فلا حاجة إلى اعتبار الزمان واتساعه لكن يحتاج في البدل إلى ضمير راجع إلى 
المبدل منه وأما إرادة البعض فبعيدة قيل لما أمكن في زمان البشارة وزمان الإخبار عن 
الاصطفاء كونه واحداً لم يتعرض لتوجيه هذا الإبدال والظاهر أن كرن زمانهما واحداً حقيقة 
غير واضح فالمراد زمانه متسع لکن اتساعه لا یلزم أن یکون بهذه المرتبة واكتفى عنه ببيان 
الثاني مع أن الثاني أحوج إلى البيان لطول الزمان. 

قوله: (كقولك لقيته سنة كذا) وقد لقيته في جزء من سنة في سنة ظرف مجازي 
والجزء الذي اللقاء فيه ظرف حقيقي له وكذا الكلام في الاختصام والبشارة والزمان المقسع 
ظرف مجازي لهما والجزء الذي وقع فيه الاختصام والبشارة ظرف حقيقي له . 

قوله: (ليا مريم إن الله يبشرك)) [آل عمران: ]٤١‏ إعادة النداء قد مر وجهها 
والتأكيد بان لأن تبشير الولد بدون مساس زوج مما يحتمل التردد بل الإنكار وقد مر أن 
إسناد التبشير إليه تعالى من قبيل الإسناد إلى الآمر (بكلمة) بعيسى (منه) أي من الله . 

قوله : (المسيح لقبه) إذ هو يشعر بالمدح فلذا قال (وهو من الألقاب المشرفة) بكسر 
الراء أي المفيدة للمدح ريصح فتحها كما هر الظاهر”“ (كالصديق وأصله بالعبرية مشيحاً 
ومعناه المبارك) وعيسى معرب للشيوع (واشتقاقهما من المسح) مبتداً خہره تکلف (لأنه 


في زمان واحد متسع فحيئئلٍ زمان البشارة غير زمان الاختصام قال الإمام وهذا الجواب بعيد أقول 
لعل بعده لأجل التكلف بجعل الزمانين زماناً واحداً. 

قوله: واشتقاقهما من المسح قال الإمام هل هو اسم مشتق أو موضوع فيه قولان الأول قال 
أبو عبيدة والليث أنه أصله بالعبرانية مسيحاً فعربته العرب وغيروا لفظه وعيسى أصله أيشوع كما 
قالوا موسى أصله موشى أو ميشا بالعبرانية وعلى هذا القول لا يكون له اشتقاق والقرل الثاني 
مشتتق وعليه الأكثرون ثم ذكروا فيه وجوهاً الأول قال ابن عباس إنما سمي عیسی مسیحاً لآنه کان 
يمسح الأرض أي يقطعها ومنه مساحة القسام الأرض وعلى هذا المعنى يجوز أن يقال لعيسى 
مسيح بالتشديد على المبالغة كما يقال للرجل فسيق وشريب الثاني إنما سمي عيسى مسيحاً لأنه ما 
کان يمسج بيده ذا۔عاهة إلا بریء.الثالث آنه كان يمح رأس اليتامى لله فعلى هذه الأقوال هو فعيل 
بمعنی فاعل کرحیم بمعنی راحم الرابع أنه مسح من الأوزار والآثام الخامس أنه سمي مسيحاً لأنه 
ما كان في قدمه أخمص ركان ممسوح القدمين والسادس أنه سمي مسيحاً لأنه كان ممسوحاً بدهن 
طاهر مبارك يتمسح به الأنبياء ولا يتمسح به غيرهم قالوا ويجوز أن يكون هذا الدهن من الله تعالى 
جعله علامة حتى تعرف الملائكة أن كل من مسح به وقت الولادة فإنه يكون نبياً السابع سمي 
مسيحاً لأنه مسحه جبراثيل عليه السلام بجناحه وقت ولادته ليكون ذلك صوناً له من مس الشيطان 


(۱) وقیل خرج من بطن آمه ممسوحاً بالدهن وقيل سمي بذلك لأنه كان يمسح المرضى فيبرؤون بإذن الله 
تعالى كذا في غاية البيان ولا يخفى أن إطلاق المسيح على عيسى عليه السلام حين التبشير مجاز أولى 
في جميع لاحتمال أو في بعضها فلا تغفل . 


٤٥ : سورة آل عمران/ لآب‎ E۸ 


مسح بالبركة أو بما طهر من الذنوب) فيكون المسيح فعيل بمعنى المفعول في الأولين قوله 
(ار ممع الأرض) فالمسيح فعيل بمعنى الفاعل «ولم يقم في موضع آو مسحه جبرائیل) 
فالمسيح فعيل؛ بمعنى المفعول اخره عن الأولين لن المسح فيه وفي الثالث حقيقي, وفي 
الأولين معنوي مجازي رمعنى مسحه جبرأئيل مسحه بجناحه من الشيطان في وقت الولادة 
أو مسحه بيده تبرکاً به . 


قوله: (أو من العيس) بفتحتين (وهو بیاض) هذا.ناظر إلى عیسی كانه عليه السلام 
كان أبيض (يعلوه حمرة تكلف ”.لا طائل تحته) خبر واشتقاقهما إذ اشتشاق ااا 
العجمية من الألفاظ العربية لا معنى له إلا أن يقال إنه مشتق في العجمة من لظ يراد ما 
ذكر لكن قيل والاشتقاق لا يجري في الأعجمية فادعاؤه تسامح وفيه نظر لأنه غير مبين 


الثامن سمي مسنيحاً لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن وعلى هذه الأقوال يكون المسيح 

يمعنى الممسوح فعيل ببلعنى المفعول رقال.أبو عمرو بن العلاء المسيح الملك وقال النخعي 
المسيح الصديق ولعلهما قال ذلك من جهة كونه مدحاً ا لدلالة اللغة عليه راما المسيع الدجال 
لضربه في الأرض وقطعه أكثر نوإحيها يقال دجل الرجل إذا فعل ذلك. 

قوله: ومن العيس عطف على من المسح , 

قوله: : تكلف خبر ميدأ وهو اشتقاقهما أي واشتقاق المسيح من المسح وعيسى من اليس 

تكلف والأصح القول الأرل من القولين اللذين ذكرهما الإمام والمص وهو أن يكونا اسمين معربين 
من سحا وانشوخ وان مریم لیا کات صت الع لیا کان کول یی ری صغ اسیا ر 
هنا اسما حيث وقع في سلك إخبار اسمه الذي هو المبتداً محمولاً عليه احتيج' إلى بيان أنه 
وحاصل ما ذکره من التوجيه أنه جعل شبيهاً بالاسم في التمييز فلذا نظمت في سلك الأساء أو 
جعل مجموع هذه الثلاثة كاسم واحد في كونه علامة للمسمى ومميزاً له أقول يرد على الأول لزوم 
الجمع بين الحقيقة والمجاز في افظ الاسم في قوله اسمه المسيح فإنه حقيقة في المسيح وعيسى' 
ومجاز في ابن مريم وعلى الثاني آنه خلاف الظاهر إذ حينئٍ يكون مجازاً صرفاً بارتكات وجه بعيدأ 
فالأولى أن يقال في سلكه مسلك' الأسماء وأن الكنية قسم من الاسم العلم فيكون اسما حقيقة فلا 
حاجة إلى ما ارتكبوه ٠‏ من التكلف وتأخيره عن الاسم الذي هو المسيح وعيسى لتميز ما اشتبم من 
توهم احتمال الاشتراك في اسم عيسى والمسيح كمال التمييز وتعين أن المراد بهما غيسى ابن مريم 
يئي الكشاف فان قلت لم قيل امه المسيح عيسى اين مريم وهه ثلاثة أشياء الاسم متها عيسى 
وأما المسيح والابن فلقب وصفة قلت الاسم للشيء ء غلامة يعرف بها ويتميز عن غيره فكأنه قيل ' 
الذي يعرف به ويتميز من سواه مجموع هذه الثلائة حاصل الجراب أن ليس المرادابالاسم هنا 
المجنى الاصطلاحي السقيم للقلب بل المفهوم اللغوي وهو العلامة المميزة ومميزء عمن سواه 
مجموع الثلاثة لجواز آن بوجد فل الدتیا مسیح آي مارك ولا یکون عیسی وان یوج عیسی رل 
يكون ابن مريم فعلى هذا يكون كالخاصة المركبة نحو قولك الخفاش طائر ولود وقيل وجاز أن 
يكون معنى الجواب أن كل واحد كاف في التمييز بأي اكتفى حصل الغرض . 


() لأآنه يشحر بالمدح لأنه بمعنى المبارك وهذا لا يلائم إطلاقه على الدجال. 
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والظاهر جريان لاشتقاق في جميع اللغات قبل دخول اللام في المسيح ربما يشعر بأنه غير 
عربي کالخلیل إلا أنه لما أعربت أجريت مجرى الأوصاف لأنه في لغتهم بمعنى المبارك 
وقد مر أنها لا تنافي العجمة كالتورية والإنجيل والاسکندر فإنه لم يسمع إلا معرباً مع أنه 
لا شبهة في عجمته وعيسى أصله أيشوع ومعناء السيد كما مر في سورة البقرة ثم في قوله 
المسيح لقبه إشارة إلى أن المراد بالاسم هنا ما يعم اللقب وإن کان استعماله مقابلاً للقب 
والكنية شائعاً. 


قوله : : (وابن مريم لما كانت صفة تميز تمييز الأسماء نظمت في سلكها) أي إطلاق 
الاسم على ابن مريم للمشابهة المذكورة فلا إشكال بأن قرله المسيح خبر عن اسمه واسمه 
إنما هو عيسى والمسبح لقبه وابن مريم صفته فكيف جعلت الثلانة خبراً عنه لما عرفت 
أولاً أن الاسم هنا ما يعم اللقب فاندفع الإشكال بالمسيح وإطلاق الاسم على ابن مریم 
للمشابهة المذكورة فح يكون الاسم شاملاً للمعنى الحقيقي والمجازي معاً وهو جائز عند 
المص فلا تصرف في جانب الاسم بل هو باق على معناه الاصطلاحي وهو العلم (ولا 
ينافي تعدد الخبر أفرد المبتدأ) . 

قوله: (فإنه اسم جنس مضاف)"" فيفيد الاستخراق حيث لا عهد كالمحلى باللام 
فيكون المبتدا متعدداً أيضاً يحمل الاستغراق على معنى الكل المجموعي كما حققه الشريف 
العلامة في جاشية المطول في حل قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر 
بجناحيه إلا أمم أمثالكم) [الأنعام : ۳۸] الآية . 


قوله: (ويحتمل أن يراد أن الذي يعرف به ويتميز عن غيره هذه الثلاثة) إشارة إلى 
تصرف في جانب المبتداً بحمل الاسم على معناه اللغوي قإنه من السمة بمعنى العلامة عند 
الكوفيين أو جعله مستعملاً فيما اشتهر به من الوصف وهو التمييز فإن الاسم مشتهر بالتمييز 
كما أن الحاتم مشتهر بالجود فح ابن مريم باق على ظاهره غير منزل منزلة الاسم لكن لما 
کان فيه نوع ضعف أخره لأن المعنى اللغوي للاسم مهجور والحمل على الوصف المشتهر 
مجاز يكون التزامه قبل مساس الحاجة بخلاف ارتكاب المجاز في ابن مريم فإنه بعد مساس 
الحاجة قوله (فإن الاسم علامة المسمى) إشارة إلى معناه اللغوي (والمميز له ممن سواه) 
إشارة إلى جعل الاسم مستعملاً فيما اشتهر به من الوصف وهو التمييز وابن مريم المراد به 
اللفظ لا المفهوم فلا إشكال بأن ابن مريم لا يصح حمله على اسمه أصلاً لأن الاإبن هو 
المسمى لا الاسم وكذا المسيح وعيسى كذا قيل والظاهر أن المسيح لقبه وعيسى اسمه وابن 
مریم کنیته مراداً بها اللفظ كما هر شأن اللقب والكنية فلا حاجة إلى التمحل الذي ذكره بقوله 
وابن مریم لما كانت فإن كونه صفة بناء على إرادة المفهرم وکونه اسماً مبني على إرادة اللفظ 
كذا فهم من الجواب المذكور وقدم اللقب لأنه مشعر بالمدح كما صرح به. 


(1) لأن الإضافة كاللام يجري فيها معان أربعة. 


.10 . سور ل عمران/ الاب ' fe:‏ 


قوله: (ویجوز أن بون عیسی خر مبتدا محذوف) ولا جوز أن يكون خبراً ثائياً 
(وابن مریم صفته) فلا إشکال آصلاً ولو قدم هذا الوجه بل لو اكتفى به لكان أسلم من 
التمحل المذكور قيل إذا كان عيسى خبراً من اسمه يكون المراد لفظ عيسى ولفظه لا 
یوصف بابن مریم (وإنما قبل ابن مریم والخطاب لها تنبيهاً على أنه يولد من غير آب). 

قوله : (إذ الأولاد تنسب إلى الآباء ولا تنسب إلى الأم إلا إذا فقد الأب) توضبحه آنه 
لا ينسب الولد إلى الأم إلا إذا فقد الأب فبنسبته إلى عيسى عليه السلام إلى أمه حصل 
التنبيه المذكور ر فل قعل اباك م بفهم هذا الممنى وها التي قبل ولادة عيسى عليه الللام 
فلذا قال للتتبيه على أنه يولد أي سيولد من غير أب فح التوجيه الذي ذكره ه في قوله:تعالی : 
«قالت رب ى بکون لي ولد [آل عمران + ۷ من آنه استفهام على أنه بتزوج اد غیره 

قول : حال مقدرة من كلمة وهي وإن كانت نكرة لكنها موصوفة وتذیرا 
للمعنى والوجاهة في الدنيا النبوة وفي الآخرة الشفاعة) لأنه عليه السلام لم يولد بعد 
فضلاً عن حصول الوجاهة له وتذكيرها للمعنى”“ لآن المراد بالكلمة عيسى عليه السلام 
النبوة وهي وإذ حصلت له في المهد على قول لكنها لم بحصل له قبل الولادة (ومن 


قوله: : حال مقدرة أي مقدراً وجامة وإنما جعله حالاً مقدرة لأن الوجاهة لنم تكن حاصلة له 
وقت البشارة بل مقدر حصولها فهو كقولك جاء زد صقر صائداً به غداً. 
قوله : : أكنها نكرة موصوفة أي موصوفة بجملة اسمية وهي قوله اسمه المسيح عيلبى ابن 
مريم وكذا مرصرفة بقوله منه سواء جمل منه حالاً أو صفة كافية منه والحال مقيدة لذي الحال 
ومخصصة له أيضاً في ضمن تقيدها للعامل . [ 
قوله: زالوجاهة في الدنيا النبوة الخ قال الإمام معنى التوجيه ذو الجاه رالشرف والقدار يقال 
وجه فلان وجه وجاهة وهو وجيه إذا صارت له متزلة رفيمة عند التاس والسلطان رقال بض آهل 
اللغة الوجية الكريم لأن أشرف أعضاء لإنسان وجهه فجعل الوجه استعارة عن الكرم والكمال شم 
قال الإمام واعلم أن الله تعالی'وصفا موسی بأنه کان وجيهاً قال تغالی : يا أيها 'الذين آمىرا لا 
تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه ١.الله‏ مما قالرا وكان عند الله وجيهاً# [الأحزاب: [٦۹‏ وأما عيسى 
٠‏ عليه السلام فهو وجيه في الدنيا بسبب أنه يستجيب دعاءه ويحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص 
ببب دعاءه ووجيه في الخرة بسبب أنه يجعله شفيع أمته المحقين ويقبل شفاعة فيهم كما يقبل 
شفاعته آكابر الأنبياء وقيل إنه وأجيه في 'الدنيا بسبب أنه كان مبرأً من العيوب التي وصفته اليهود بها 
ووجيه في الآخرة بسبب کثرة ثوابه وعلو درجته عند اله تعالی م فال فان قیل یف کان ويها ي 
الدنیا والیهود عاملوه بما عاملوه قلنا قد ذکرنا أنه تعالی سمی موسی بالوجیه مع أن اليهرد طمنو 
فيه وآرذوه إلى أن برا اله مما قالوا ذلك لم يتدج في وجاهة موسي عليه السام تكلا مها " 


() رعاية لجانب المعنى لأنه مقصود واللفظ للعبود إليه وقيل احترازاً عن توهم کونه انی رهذا بعد ذقر 
المسسح عى الخ لا يخطلر هذا اترم بالال أصاد: 
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المقربين) حال آخر غير الأسلوب لرعاية الفاصلة والظاهر أنه حال مقدرة أيضاً من الله . 

قوله: (وقيل إشارة إلى علو درجته في الجنة أو رفعه إلى السماء وصحبة الملائكة 
فيكون القرب قرباء معنوياً أيضاً أو رفعه فيكون القرب في بابه . (ويكلم الناس في المهد) 
حال آخر أيضاً من كلمة الواو للعطف لا للربط حتى بحتاج إلى التأويل واختير المضارع 
لعجدد التكلم مع الناس يوماً فيوماً بخلاف”" السابق واللاحق . 


ر و مع ا 


قوله تعالی : ريڪل الس ف لمهي وڪ َي سبيت 2 

قوله : (أي يكلمهم) ترك الواو تنبيهاً على كونها للعطف لا للربط كما ذكرنا وذكر 
الناس للتنبيه على أن المراد التكلم المعتاد لا من شأنه التكلم قيل فإن الصبي قد يقدر 
على التكلم مع أبويه وهو طفل فتكلمه مطلقاً في تلك الحال ليس بخارق للعادة ولا 
يخفى أن المراد تكلمه قرب الولادة كما يفهم في سورة مريم فتكلمه في عقيب الولادة 
خارق للعادة (حال كونه طفلا) أشار إلى أن في المهد حال من فاعل يكلم وفي المهد 
كناية عن كونه طفلاً ولم يجعل في المهد ظرفاً مع سداد المعنى لعطف (وكهلا) عليه 
وتكلمه في المهد ما بين في سورة مريم قال الله تعالى حكاية عنه قال: لني عبد اله 
آتاني الكتاب) [مريم : ٠١‏ الاآية وبهذا القول الجليل حصل تبرئة مه وظهرت معجزته 
وهذا مراد من قال تكلمه لتبرثة أمه عما قذفت به قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما تكلم ساعة في مهده ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغ النطق وقيل كان يتكلم طول ما 
كان في المهد إلى أن كبر حكاه القشيري كذا في غاية البيان. 

قوله: (کلام الأنبياء) مفعول مطلق للنوع إنما قال كلام الأنبياء ولم يقل كلام الكبار 
تنبيهاً على أنه نبي حينئذٍ على قول قال في سورة مریم أكمله الله تعالى عقله واستنبآء طفلاً. 

قوله: (من غير تفاوت) أي في تكلمه في الحالتين حال الطفولية وحال الكهولة 
فللإشارة إلى هذه النكتة ذكر تكلمهم حال" الكهولة مع أن خارق العادة تكلمه في المهد 
دون الكهولة وقيل فائدة ذكر الكهرلة التبشير بطول عمره. 


قوله: حال كونه طفلاً إشارة إلى أن من المهد ظرف مستقر وقع حالاً من فاعل يكلم لا 
متعلق به والمعنى ويكلم الناس كائناً في المهد وكهلاً عطف على من المهد قيل ويكلم الناس هو 
أيضاً حال والعدول إلى صررة الفعل لأنه صفة متجددة بخلاف السابق واللاحق فلو قيل مكلماً 
للناس لم يحسن هذا الحسن فعلى هذا يكون قوله في المهد وكهلاً من قبيل الأحوال المتداخلة 
فإن تكلم حال من تكلمه باعتبار الشخص ومن المهد وكهلاً من الضمير المرفوع في يكلم . 


)١(‏ إذ الوجاهة وكونه من المقربين ومن الصالحين دائم لا يزول أصلاً ولا يحتمل التجدد. 

(۲) ولم ينقل تبرئة أمه صريحاً بأن قال أمي مبرأة عما قذفته اليهود مثلاً. 

(۳) مئل قوله تعالی: «یعلم ما یسرون وما یعلنون) فإن ذكر ما يعلنون للتنبیه على آنه تعالى يعلم الخفيات 
کعامه بالجهیرات بلا تفارت . 


>٦ : سورة آل عمران/ الآية‎ 1o 


قوله: (والمهد مصد) أي في الأصل مصدر مهدت الفراش إذا بسطته والمهدذ البسشط 
سمي به) المفعول مجاز التحلق المهد به ثم صار حقيقة عرفية فيه وهو (ما يمهد) آي يبط 
(للصبي من مضجعه) لينوم عليه وهو المراد هنا. [ 

قۈلە: : (وقيل إنه رفع) أي إلى السماء (شاباً) وسيجيء ء بیانه عن قريب مرضه, إذ 
الأصح آنه بعث على رأس ثلائين فمكث في نبوت ثلاثين شهراً أو ثلاثين سنة ثم رفغ وأول 

سن الكهولة ثلاثون سنة أو اثنان وألاثون أو ثلاث وثلاثون (والمراد وکهلاً بعد نزولة). 

قوله: (وذكر أحواله المختلفة المتنافية إرشاداً إلى أنه بمعزل عن الألوهية) إختلاف 
الأحوال تبدلات السن الطارىء بعليه وغيره من المنافي للألوهية . 

قوله: (حال ثالثة من كلمة أو ضميرها الذي في يكلم) لا يخفى أنه رابع من كلمة 
ثالث من ضميرها ولغل مراده بالثالث بعد الثاني سواء كان ثالثاً. أو رابعاً بقرينة عطف 
ضميرها عليه مثل قول ابن الخاجب التوابع كل ثان وعلى الأول فالنكتة في فصل الحالين 
لكونهما من تتمة الحال الثالثة وجه تقديم الأحوال بعضها على بعض هو أن الأول قي 
الدنيا كما كان في الآخرة ؤكونه من المقربين ثمرة النبوة والتكلم معجزة دالة على النبوة 
وقد عرفت أن الأخير لرعاية الفاصلة والمعلى ومن الذين لم يصدر عنهم صغيرة ة رلا كبيرة 
وهذه المرتبة من الصلاح أعلى مقامات الراصلين قال المص في قوله تعالى: : لوألحقني' 
بالصالحين‰ [يوسف: ۱ ١‏ ووفقني الكمال في العلم والعمل لأنتظم به في عداد 
اكاماين في الصاح الذين لا شوب صلاحهم كبر ذنب ولا صغيره انتهى والمدح بكمال 
الصلاح مخصرص بالأنبياء؟ والمرسلين. 


قوله: : حال ثالث من كلمة قال بعض الفضلاء وفي ختم هذه الصفات بقوك: لون 
لصالحين) [آل عمران: ٠١‏ سؤال وهو أن الوجاهة في الدنيا فسرت بالنبوة ولا شك أن منصب 
لنبوة أرقع من منصب الصلاح!بل كل واحدة من هذه الصفات أعظم وأشرف من كرنه صالحاً فيا 
الفائدة في وصفه بعد ذلك بالضلاح والجواب إذ لا رتبة أعظم من كون المرء صالحاً لأنه' لأ يكون 
كذلك إلا ويكون في جميع الأحوال والتروك مواظباً على النهج الأصبلح وذلك ايعناول جميع 
لمقامات في الدين والدنيا في .أفعال القلوب وفي أفعال الجوارح ولهذا قال سليمان عليه السلام 
[وأدخلني يرحمتك في عبادك الصالحين) [النمل : : ۹ فلما عدد صفات عيسى عليه السلام 
أردفه بها الرصفه الدالي على أرفع الدرجات قبل فيه فيه نظر لأن الرجل لا يستنبىء جتى يكون في 

جميع الأحوال والتروك مواظباً على النهج القويم فتلك شرائط. النبوة لاشتراط العصمة لها وأن قوله 

على النهج الأصلح فيه تسامح لأن الصلاح لا يتوقف على الأصلحية وأن دعاء سليمان عليه السام 
يراد به الدرام كالدعاء بقوله : #توفني مسلماً4 [يوسف: .]٠١١‏ 


0 فاندفع الاستفسار بآن الصلاح. أول. درجات المؤمنين فما وجه المدح به من هو من أكابر الأنبياء الأن هذا 
ذهول عن قيب الكمال. 
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قوله تعالی : قات رب أن کرد لی ود وکر تست نی بر ا ذلك له يلق ما ا دا 

قوله: (تعجب أو استبعاد عادي) أي بحسب العادة قد مر البيان في قصة زكريا عليه 
السلام ولو قال أو استعظام کما مر لکان آولی (او استفهام عن آنه یکون بتزوج آو غیره) قد 
سبق منا أن هذا لا يلائم ما ذكره في نكتة أن يقال ابن مريم قال : #إكذلك الله يخلق ما 
یشاء قد مر بیانه وإعرابه من وجوه شتی فتذکر . 

قوله : (القائل جبرائيل) وهو الأظهر لكونه مبشراً بالمباشرة (أو اله تعالى) لأنه الآمر 
بالتبشیر (وجبریل حکی لها قوله تعالی) امح [آل عمران: ]٤١‏ الآية بيان لقوله: 
#إيخلق ما يشاء# [آل عمران: ]٤١‏ فلذا ترك العطف . 

قوله : (إشارة إلى أنه تعالى كما بقدر أن يخلق الأشياء مدرجاً بأسباب ومواد يقدر أن 
بخلقها دفعة من غير ذلك) قد سبق منه في سورة البقرة وسيجيء في سورة يس أيضاً أن 
المراد بهذا القول استعارة تمثيلية قوله : اقم ¥ [آل عمران: ]٤۷‏ شامل للقضاء 
بالتدريج والقضاء دفعة فلا إشعار في كلامه أن إذا قضى أمراً إنما يقع على القضاء دفعة كما 
توهم وإنما تعرض لذلك لبيان ارتباطه بما قبله والحاصل أن كلامه محمول على العموم 
بقرينة بيانه في موضع آخر اعلم أنه ہین ما ذكر هنا من قصة مريم وبين ما ذكر في سورة 
مريم منها مخالفة ظاهراً فالتفصي عنه حمل الحكاية على الاختصار فبعض القصة ذكر هنا 
والبعض الآخر ذكر هناك أو حكاية بتغيير"“ نقلاً بالمعنى كما إذا كان القائل الله تعالى 
وحكاية جبريل بالتغيير لأن الظاهر ما قاله تعالى : أنا أخلق ما أشاء إذا قضيت أمراً الآية 
والحمل على تعدد القصة هنا غير حسن وإن لم يكن بعيداً. 

قوله : («ويعلمه الكتاب)) هذا التعليم له إما بخلق علم ضروري آو بإلقائه بروعه أو 
باکتساب فإسناده إليه تعالى حل لخلقه مع كسبه. 


قوله تعالی : رما لكب دلوا َة الاد 3© 

قوله: (کلام مبتدا ذكر تطبيباً لقلبها وإزاحة لما همها من خوف اللوم) آي مستأنف غير 
داخل في كلام سابق فالواو ابتدائية وقيل بل هي جملة مستقلة غير محمولة لشيء والواو 
اعتراضية ولا يظهر وجه كونها اعتراضية والقول بأن مراده أنه معطوف على جملة مستأنفة 
سابقة وهي : #وإذ قالت4 [آل عمران: ]٤١‏ الآية لا يلائم قوله أو عطف على يبشرك وادعاء 
کون الواو زائدة كما جنح إليه آبو حيان ضعيف إلا أن يقال مراده أنه ابتدائية . 


(۱) ويحتمل أن يكون بلا تغبير فيكون حينثاٍ التفاتاً على مذهب السكاكي أو من باب وضع الظاهر مرضع 
المضمر تربية للمهابة. 


۴ ا رة طران/اله: A:‏ 
يخلق‰ [آل عمران: : ۷ الآية أو من مجموعهما والمراد من غير زوج من غير سيس 
٠‏ رجل بالحلال وحسن هذا التعبير لا يخفى وجه الإزاحة والإزالة هو أن معرفة مأثره إؤكماله 
تهون عليها مرارة اللوم وخوفه وحصول تلك المعرفة مما ذكر قبله لا ينافيه بل يقويه ‏ 

قوله : : (أو عطف على يبشرك) استبعده أبو حيان لطول الفصل بين المتعاطفين وأجيب بان 
اعتراضص لا يضر لكن الكلام على القراءة بنون العظمة فيكون المعني ح قالت الملائكة إا مرنم 
إن الله يبشرك4 [آل عمران : : [١‏ وإ اله تعلمه ولا يمكن الالتفات لأن التكلم في الحكاية لا 
من الحاكي ألا يرى أنك لو قلت قال تعالى : : إن الله أرسل رياحاً فسقناه ٥‏ لم یکن کلاماً کذا حرزه 
النحرير التفتازاني والجراب أن الكلام بتقدير القول ح أي إن الله يبشرك بكلمة ويقول تعلمهُ 
ومثل هذا کثیر فلذا الإشکال اخره تنبيهاً على ضعفه والعطف على وجیها وإن لم يلزم فيه ذلك 
لكنه لطول القصل بيدهما اخره سم ان عه الجمة على المفرد ما سحل فی دیاز ج کرت 
حالاً مقدرة وفيه من التكلف ما لا بخفى (أر وجي 
. قوله : (والكتاب الكتبة) بالفتح وهو مصدر بمعنى الخط وأن يصير كاتباً وهذا اتعليم 
بواسطة إذ آول من خط إدريس عليه السلام فاللام ح لام الحقيقة قدمه أنه تقيد به العلوم 
ويعلم به البعید فهو من من أجل النعم وأعظم الكرم. i‏ 

قوله: (أد جنس الكنب المترلة) فال للاستفراق واختي المفرد لان اسففراقه أشمل 
ولا یتناول القرآن لأنه لم ينزل ح 

قوله: : (وخص الكتابات لفضلهما وقرا نافع وعاصم ويعلمه بالياء) آي التررا: 
والإنجيل لفضلهما لاشتمالهما على أكثر الأحكام فإن الأصح كون الإنجيل مشتملاً على 
الأحكام والحكمة ما يكمل به تفسه من المعارف" رالأحكام والمتبادر من قوله إنهما 


قوله : : والكتاب الكتبة قال الإمام المذكور في هذه الآية أمور آربعة معطوف بعضها على 
حفس مواد العاف والأقرب عندي أن بقال المراد بالكتاب تعليم العلوم وتهذيب الأخلاق 
لأن كمال الإنسان فى في أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به ومجموعهما هو المشمى 
بالحكمة ثم بعد أن ضار عالماً بالخط والكتابة ومحيطاً بالعلر م العقلية والشرعية يعلمه التوراة 
وإنما اخر تعليم التوراة عن تعليم الخط وتعليم الحكمة لأن التوراة كتاب البي وني | أسرار 
عظيمة والإنسان ما لم يتعلم الغلوم الكثيرة ة لا يمكنه أن يخوض في البحث عن أسرار الكتب 
الالهية ثم قال في المرثبة الرابعة والإنجيل وإنما اخر ذكر الإنجيل عن ذكر التوراة لأن من 
نحلم إاخط ثم بعلم علوم الخلق ثم أحاط بأسرار الكتاب الذي تزله على من قبلم من الأبيام 
فقد عظمت درجته في العلم فإذا آنزل الله تعالى عليه بعد ذلك کتاباً آخر واوقفه على آسراره: 
فاك هو الخاية القصوى والمرتبة العليا في العلم والفهم والإحاطة 'بالأسرار العقلية والشرعية 
دالاطلاح على الحكم العلوية والسفلية. 


() إشارة إلى أن الحكمة استكمال القوة النظرية بالمعارف والقوة العملية بالأعمال اللطائف . 
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معطوفان على الكتاب للتخصيص بعد التعميم مع الفصل بالحكمة لأنهما معطوفان على 
الحكمة وهي عطف على الكتاب فهما معطوفان عليه . 
قوله تعالی : وسوا لبي ويل جنع ویر توس ا ا 


الین وکت لطر ايو ف ف ن یا ا دنا ات اي لمق وان 


ا داتیشگہ با باارا خن تانر کي ٤‏ لکیہ کف زیت ® 

قوله: (منصوب بمضمر على إرادة القول تقدیره ویقول) أي ویقول اله تعالی (أرسلت 
رسولاً بني قد جتتکم) عطف على نعلمه على تقدير كونه مستأنفاً وهو مختار المص وأما 
على تقدير عطفه على يشرك أر بحلتق يكون التقدير أن الله يبشرك وأن الله يخلق ما يشاء 
ويقول عيسى عليه السلام عطفاً على الخبر ولا رابطة بينهما إلا بتكلف عظيم ولذا قال أبو 
حيان إن هذا الوجه ضعيف لإضمار القول ومعموله والاستغناء بالحال المؤكدة فالأولى أن 
یقدر ویجعله رسولاً کذا قیل ومن هذا اختار المص كون ونعلمه استفنافاً قبله بأني إشارة 
إلى أن قوله تعالى: «إني» [آل عمران: ]۳١‏ بالحذف والإيصال لأنه مرسل به. 

قوله: (أو بالعطف على الأحوال المتقدمة) وهي #وجيهاً [آل عمران: ]٤١‏ ويكلم 


قوله: منصوب بمضمر على إرادة القول وإنما احتيج إلى هذا التقدير لأن قوله : آني قد 
جتتکم) [آل عمران : : ]٩‏ يأبى عطفه على المتصوبات المتقدمة الواقعة أحوالاً عن كلمة داخلة في حيز 
قول الملائكة على أسلوب الغيبة وقوله : إرسولاً) [البقرة: ]۱١۹‏ ني قد جثتكم# على طريق 
التكلم من قول عيسى فوجب في تصحيح المعنى أن يصار إلى الإإضمار والتقدير قال صاحب 
الكشا مان قلت عل ما يحمل #ورسرل ومصدةا من المنصوبات المتقدمة وقول : لآني قد 
جشتکم) [آل عمران: ٩۹‏ #ولما بين يدي [البقرة: ۹۷[ يأبى حمله عليها قلت هو من المضائق وفيه 
وجهان أحدهما أن يضمر له وأرسلت على إرادة القول تقديره ويعلمه الكتاب والحكمة ويقول أرسلت 
رسولاً باني قد جثتكم إومصدقاً لما بين يدي( [آل عمران : ]٠١‏ والثاني أن الرسول والمصدق فيهما 

معنى النطق فكانه قيل وناطقه بني قد جتتكم وبأني أصدق ما بين يدي توجيه السؤال ن المنصربات 
التي قيل رسولاً ومصدقاً وهي وجيهاً ومن المقربين ويكلم وفي المهدي ومن الصالحين في حكم الغيبة 
وهما في حكم التكلم تعلق قوله (أني قد جتتكم) ولما بين يدي نبهما فلم يصح عطفهما عليها إذ لا 
يقال بعث الله عيسى رسولاً إلى بني إسرائيل إني قد جثتكم بآية ومصدقَاً بما بين يدي ولكن يقال إنه قد 
جاءهم ومصدقاً منصوبان بمضمر تقديره ويقول أرسلت والوجه الثاني أنهما معطرفان على المنصوبات 
السابقة بتضمين الرسالة معنى النطق والتصديق كأنه قيل وناطقاً قد جثتكم وناطقاً باني الصدق ما بين 
يدي قال الإمام في هذه الآية وجوه الأول تقدير الآية ويعلمه الكتاب والحكمة والتورية والإنجيل وييعثه 
رسولاً إلى بني إسرائيل قاثلاً : لأني قد جئتكم بآية من ربکم) [آل عمران : ]٩‏ والحذف حسن إذ لم 

ينض إلى الاشتباء الثاني قال الزجاج الاختيار عندي ويكام الناس رسولاً وإ وإنما أضمرنا ذلك لقوله #أني 
قد جتنکم) والمعنی ویکامهم رسولً اني قد تنكم واثالث قال الأخفش إن شت جعلت الاو زالدة 
والتقدير ويعلمه الكتاب والحكمة والتورية والإنجيل رسولاً إلى ب بني إسرائيل قائلاً بأ ني قد جثتكم باية) . 


.٤۹ سورة آل عمران/ الآیة:‎ . ۱٦ 
وهي حال مقدرة فيكون هذا حالاً مقذزة أيضاً‎ ]٤١ التاس ومن الصالحين) [آل عمران:‎ 
ناطقاً بأني قذ جئتكم؛ فالواو‎ ]٤۹ إذ التقدير ح #ورسولاً إلى بني إسرائيل) [آل عمران:‎ 
في وناطقاً داخلة في الحقيقة على رسولاً كما عرفته لكنه اختصر في الكلام لظهور المرام‎ 
(مضمناً معنى) نطق وأدخل الواو على المضمن لحذفه المضمن فيه فيه ثم الظاهر كون‎ 
التضمين على كلا الوجهين | أما في الثاني فظاهر وأما في الأول فلأن الظاهر أن يقول على‎ 
يعلمه وأرسلت على صيغة المعلوم عبارة عنه تعالى (فكأنه قال وناطقاً بأئي قد جتك).‎ ٠ 

قوله: : (وتخصيض بني إسراثيل لخصوص بعثته إليهم) أي لأن بعثته مخصرصة بهم 
(أو للرد على من زعم أنه مبعوث إلى غيرهم). 

قوله ر لصب بدن آني قد جکم) بدل اشتمال (آو جر بدل آية) بدل الكل لان نم 
ملاحظة المعطوفات وأن قبل أن له أخرى غير ما ذكرت هنا فبدل.البعض الرابطة أي متها 
مثلاً وإفراد الآية لإرادة الجنس أو الأيات كلها بمنزلة آي واحدة لاتحاد مدلولاتها وجعله 
منصرباً في الأول بناء على مذهب من جعل إن وإن محلوفتا الجار منضوبتين وأختارء 
احص وبعضهم جعله مجرورا لن ضعيف فجعل المذكورات مع كونها مضارعة بدلا من 
ني قد جنتكم إشارة لى أن لماي لتحتق وقرعه اسارة كاه جامها ع آنه لم پچیء قبل 
. هذا القول أو رفع على هذا أني أخلق لكم أو رفع على هي أن ني أخلق لكم.. _ 

قوله : (والمعنى أقدر لكم) معنى التقدير والتخمين معنى لغوي وأما الإيجاد الڏي هو 
معنى عرفي له فلا يمك (وأصسور شيعا مثل صورة الطير) من العلين هذا ممتي العا 
والتقدير ولعل التصوير من الطير لأنه أصل آدم عليه السلام وأولاده فيناسب المصدز بكسر 
الواو المصدر قوله لكم.لأن نفعه للمخاطبين وإن لم ينشفعوا به الكاف اسم المثل والهيغة 

بمعنى الصورة أو هي جارة وما ذكره حاصل المعنى وشيئاً مفعول مقدر ولفظة من ابتداتية 
واشعريف لكون التصرير من الطين المعلوم قبل المراد بالطب الاش للأ أعجب من سار 
الطير والأولى عدم الاشتغال بالتعيين" . 

قوله: : (وقرأ نافع إني بالكسس) أي على الاستناف غير تعلق بما قبل فاتشع الغ 
قوله : .(الضمير للكاف) لأنه والمثل بمعنى راحد ولذا قال (اي في ذلك الممائل) لان 

قوله: نصب بدل من أني كأنه جعله من باب الحذف والإيصال وإلا فهو مجروربتقدير 
الجار لأن تقديره على كل من الوجهين المذكورين بآني. 


قوله: : الضمير للكاف أي الضفير المجرور في فيه راجع إلى الكاف في كهيئة الطير» 
[آل عمران: : ۹ فإنه اسم بمعنى المثل أي لأخلق لكم من الطين مثل هيثة الطير [آل عمراف : :44[ 


() لعدم تعلق الغرض به ولعدم اللعيين في النظم الكريم . 


سورة آل عمران/ الآية: \o¥ ٤۹‏ 
النفخ إنما هو في الجسم المماثل لا في الهيئة فقط رلذا لم يجعله للهيئة وهذا يؤيد كون 
الكاف اسما مضافاً أنه صفة مقدر أي شيئاً مثل صورة الطير كما مر من المص الإشارة إليه . 

قوله : (فتكون الفاء للتعقيب مع السببية). 

قوله: (فيصير) فسر به لانتقاله من حال إلى حال أخرى (حيا) هذا ثابت اقتضاء 
(طائراً) أي لطير بمعنى اسم الفاعل أي موصوف بالطيران قرله (بإذن الله) تفسير (بإذن اش 
والمراد بأمر الله الأمر التكويني لا الأمر التكليفي وهذا الأمر لما تعلق بالحياة فيكون 
التكوين إحياء ومن هذا قال المص (نبه به على أن إحياءه من الله تعالى لا منه) منفرداً أو 
اشتراكاً وإنما قال نبه لأنه معلوم يخاف الغفلة عنه فيحتاج إلى التنبيه لا إلى الدليل وفيه رد 
بليغ على من زعم الربوبية له في أول الأمر وكون المراد بإذن الله تقديره وإرادته غير 
مناسب هنا" وتعبیره بأمر الله لا یلائمه. 

قوله: (وقرأ نافع هنا وفي المائدة طائراً بالألف) والهمزة يؤيد ما قلنا من أن الطير 
بمعنی اسم الفاعل (وأبرأ الأكمه والأبرص أي بإذن الله) كما صرح به في سورة الأنعام. 

قوله: (آي الأكمه الذي ولد أعمى أو الممسوح العين) هو من لم يشق بصره ولم 


ولذا ذكر الضمير ولم يؤنث راجعاً له إلى الهيئة لأن المنفوخ فيه الشيء المماثل لهيئة الطير لا نفس 
الهيئة ولكن أنث الضمير في المائدة نظراً إلى التقدير إذ يخلق هيثة كهيئة الطير في الهيئة بمعنى 
الطين المهيأً مثل هيئة الطير كما سيروى عن الإمام وذكر بعضهم آن الضمير في الحقيقة لما وقعت 
كهيئة الطير صفة له والتقدير أخلق لكم من الطين هيئة مثل هيئة الطير والمراد من الخلق التقدير آي 
آقدر لكم ومن الهيئة الطين المصور لا الهبئة التي هي عرض قائم قال الإمام فقوله إني أخلق لكم 
من الطين معناه أصور وأقدر وقوله : إكهيئة الطير) [آل عمران: ]٤۹4‏ فالهيئة الصورة المهيأة من 
قولهم هيأت الشيء إذا قدرته ثم قال فانفخ فيه أي في ذلك الطين المصور. 

قوله: نبه به على أن إحياءه من الله هذا المعنى مستفاد من الباء السيبية في بإذن الله [آل 
عمران: ]٤۹‏ المفيدة أن كون الطير وجوده معلق بإذن الله لا من عيسى ونفخه حتى على هذا 
كالتأكيد وأما على الأول فهو التأسيس قيل وعلى قراءة الفح تأسیس لا غير أنه تعالى لو لم يأذن به 
لا یمکن أن پوجد بنفخه . 

قوله: وقرأً نافع هنا وفي المائدة طائراً قال الإمام قرأ نافع فيكون طائراً على الواحد والباقون 
طيراً على الجمع وكذا في المائدة والطير اسم الجنس يقع على الواحد وعلى الجمع يروى آن 
عيسى عليه السلام ادعى النبوة وأظهر المعجزات أخذوا يطالبونه بخلق خفاش طيناً وصوره ونفخ 
فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض قال وهب كان يطير ما دام الئاس ينظرون إليه فإذا غاب عن 
أعينهم سقط ميتاً ثم اختلف الناس فقال إنه لم يخلق غير الخقاش فكانت قراءة نافع عليه وقال 
آخرون إته خلق أنواعاً من الطير وكانت قراءة الباقين عليه. 

قوله: أو الممسوح العين وهو من لا شق لعينه ويقال لم يكن في هذه الآية أكمه غير قتادة 


() إذا الإحياء ليس بالإرادة والتقدير بل بالأمر التكويني كما عرفته . 


۸-۔ رة آل عمران/ الآیة :4 


يخلق له حدقة وهو المشهوز وهذا أخص من الأول قوله من المرضى يحتل أن يكون ' 
المراد بها الأكمة والأبرص وهو المناسب للنظم لكن إطلاق المريض على الأكمة بل على 
الأبرص غير متعارف قال تعالى : #إليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا 
على المريض حرج( [النور: [١١‏ الآية فحينئذٍ جمع المرضى باغتبار الأفراد لا الأنواع 
ويحتمل العموم وهذا هر الظاهر من كلامه لكن لا يلائم ما قيل إنه تغالى حكى ههنا لخمسة 
آنواع من المعجزات ولما قيل أيضاً إنه ليس في الطب إبراء الأكمة والأبرص فكان ذلك ' 
دلیلاً على صدقه قول" (روي آنه ريما كان يجتمع عليه ألوف من المرضى من أطلق متهم 
آتاه ومن لم يطلق أتاه عيسى عليه السلام ولا يداويه إلا بالدعاء) يمشي إليه وهذا لا يلاثم 
قوله : يجتمع عليه إذ الظاهر ومن يطق منهم . 

قوله : (کرر پإذن الله دفعاً لتوهم الألوهية) وفي نسخة اللاهرتية آي الألوهية قرلة (فإن 
الإحياء ليس من جنس) فالإسناد مجاز عقلي وكذا إيراء الأكمه والأبرص بالدغاء لی من 
جنس (الأفعال البشرية) لا سيما إبراء الأكمه بمعنى ممسوح العين كيف لا والمعجزة لا بذ 
وأن تكو فعل الله تعالى فما ذكر هنا من الآيات كلها ليس من جنس الأقعال البشرية 
فقوله: #بإذن اله [البقرة: 4۷[ محتبر في الكل كما ذكر في أواخر سورة الأنعام غاية 
الأمر الإحياء أظهر في هذا الشأآن ولعل هذا مراده وفي الكشاف أنه أحيى أربعة نفر وأحيى 
حزقيل ثمانية آلاف انتهى . وإحياء عيسى عليه السلام مقطوع به بدون تعيين غدد بخلاف 
إحياء حزقيل فضلاً عن إعداده (*#وأنبثكم بما تأكلون)) أي بما أكلتم بقرينة (#وما 
تدخرون)) قال في نهاية البيان فكان يخبر الرجل بما أكل في غذائه ولذا أعيد لفظة ما في 
وما تدخرون) [آل عمران: o . .]٤٩‏ 

قوله : من المغیبات) بیان ما آي مع آنه تعالی لا هر علی غیه احداً إلا من ارتفی 
من رسول الله فکیف تمترون في رسالتي. : 

قوله: من أحوالكم التي لا تسكون فبها) إشارة إلى وجه الإاءبأحوالكم وتريع 
على عدم تصديقهم . 

قوله: (إن في ذلك) فيه تجريد للمبالغة إذ المشار إليه بذلك نفس الآبة المذكورة 
والتذكير بتأويلها بالمذكور. ' ا 

قوله: (موفقین اویمان) آي المستعدين" له بسلامة طبهم عن العناد الاتفات إلى 


ابن دعامة السدوسي صاحب التفسير وهو من تابعي البصرة قال دفعاً لتوهم اللاهوتية آي دفعاً 
لتوهم النصارى الذين قالوا إن عيسى إله. 


(۱) فح يكون باعتبار الأنواع . 
() إشارة إلى أن الأولى مستعدين أو مشارفين بدل مزفقين إذ التوفيق تعمل في الحصول باقعل رهتا لیس كلك . 


سورة آل عمران/الآية: ٠ه‏ _ ۹ 
الآيات والمعجزات فهو مجاز أولي لأن المؤمنين على الحقيقة لا يحتاجرن إلى الآية 
المؤدية إلى الإيمان وكلمة الشك لأن استعدادهم مشكوك فيه. 

قوله : (فإن غيرهم) تعليل للتخصيص مع أنها آية للكل (لا ينتفع بالمعجزات) فالتخصيص 
باعتبار الانتفاع وإن كانت آية في نفسها للجمبع قوله بالمعجزات نبه به على أن ذلك إشارة إلى 
الآية التي هي المعجزات بالتأويل والجمع هنا لأن الآية يراد بها الجنس كما مر بيانه . 

قوله: (أو مصدقين للحق غير معاندين) فلا مجاز حينثلٍ والمفعول محذوف لكن 
المراد بالإيمان المعنى اللغوي حينئلٍ والمتبادر مما وقع في القرآن هو المعنى الشرعي فلذا 
قدمه وإِن کان مجازاً. 

قوله تعالنی: ماما بک بک وت رة ولل كم بعس رى حرم 

قوله: (عطف على رسولاً على الوجهين) أي على الوجهين المذكورين في تفسير 
#ورسولاً» [آل عمران: 7)٤٩‏ . 

قوله: (أو منصوب بإضمار فعل دل عليه قد جثتكم وقد جئتكم مصدقاً) أي حال 
من فاعله والفعل المقدر معطوف على لأؤنبنلكم) ولا يلاحظه فيه #بآية من ربكم) 
[آل عمران: ]٤۹‏ ولذا لم ينتصب بقد جئتكم . 

قوله : (مقدر بإضماره) أي متعلق بقعل مضمر أي وجتتكم لأحل لكم قوله (أو مردود 
على قوله: «آني قد جثتكم بآية) [آل عمران: ))٩‏ أي منتظم معه في کونه من متعلقات 
قوله: #ورسولا# [آل عمران: ]٤۹‏ أي #قد جئتكم بآية من ربكم لأحل لكم فيكون 
معطوفاً على آية معنى لأنه في معنى لأظهر لكم آية #ولأحل لكم [آل عمران: ]٥١‏ فلا 
إشكال بأنه لا يصح عطف المفعرل له على المفعول به فيكون عطف المفرد على المفرد 
وعلى كونه مقدراً بإضمار الفعل يكون من عطف الجملة على الجملة. 

قوله: (آو معطوف على معنى مصدقاً كقولهم جئتك معتذراً ولأطيب قلبك) لتأويله 


قوله : مقدر بإضماره أي بإضمار جتتكم أي وجثتكم لأحل لكم فح يكون من عطف الجملة. 

قوله: أو مردود على قوله: «بأني قد جنتکم) [آل عمران: ]٤۹‏ أي معطوف على قوله: 
#بأني قد جتتكم# [آل عمران: ]٤۹4‏ والمعنى ورسولاً لأحل لكم وهذا التوجيه ليس كما ينبغي إذ 
لا معنى لعطف المفعول له على المفعول به لا يجوز أن يقال ضربت زيداً وللتأديب . 

قوله: أو معطوف على معنى مصدقاً يعني قد تجيء الحال للتعليل كقولك جئتك زائراً 
(۱) وتضمین ناطقاً هنا حفاء کما هو مقتضی کلامه ألا یری آن صاحب الکشاف بینه بأنه كانه قيل وناطقاً بني 


مصدق قال النحرير التفتازاني ولا يخفى أن في هذا نوع فزاده وخروج عن قانون التوجيه انتهى فالأولى 
الاكتفاء بكونه معطوفاً منصوباً باضمار فعل. 


11۰ 8 سورة آل عبران/الآية: ۵١‏ 
بما يجعلهما من باب واحد وإن كان الأول حالاً والثاني مفعول له أي بتأويل مصدقاً 
بالمفعول له أي وجثتكم لأضدق لما بين الخ . ولأحل لكم وأما عکسه فلا بحسن لتأدیه 
إلى إسقاط اللام وفي قرله هنا على معنى مصدفاً دلالة على أن مراده فيما سبق من قوله أو 
مردود علی قوله: #أني قد جشتکم» [آل عمران: ]٤٩‏ قوله دون على مجنی قد چفتکم 
(معطوف) آو على معنى آية أنه من عطف الجملة على الجملة وجثتكم لأحل لكم عطقاً 
على قوله: قد جتتكم بآية) [آل عمران: ]٤۹‏ كقولهم جثتك معتز لا لأطيب قلبك. ‏ . 
قوله: (أي في شريعة موسى عليه السلام كالشحوم والثروب) جمع ثرب بالفتخ وهو 
شحم رقيق غشي الكرش أو الأمعاء فالمراد بالشحوم ما عدا الثرب (والسمك ولحم الإبل 
والعمل في البيت) المراد به بعض أنراعه فإنه لم يحرمه مطلقاً كذا قيل قوله (وهو يدل على 
' أن شرعه كان ناسخاً لشرع موس عليه السلام) وفيه اختلاف قد بينه علي القاري في 'أوائل 
شرح المشكاة لكن الحق هو النسخ لدلالة النص عليه . 
قوله : (ولا يخل ذلك) إذيعلم من الإنجيل أن ما في التوراة كحرمة الأشنياء المذكورة 
كان حقاً بالإضافة إلى زمن موسى عليه السلام فإن المصلحة فيه فالإنجيل كان مبيناً مصدقاً 
ولهذا السر خص التوراة بالذكر في قوله (بكونه مصدقاً للتورية لما بين) أي قدامه وقبله من 
التوراة مع أنه مصدق لما بين يديه من الكتب المنزلة حسبما أشير إليه بقوله: لإونعلمه 
الكتاب فلا يتفي كون حيسي عليه السلام اورا بالممل باورا ما سوي النسخ (كما لا 
یعود دز نسخ القرآن بعضه ببعض عليه بتناقض وتکاذب) . 
قوله : (فإن النسخ في الحقيقة بيان) إن حكم المنسوخ إلى هذا الآن(وتخضصيص 
في الأزمان أي حكم) المنسوخ مختص بالزمان الذي هو قبل نزول الناسخ إبطال 
للحكم السابق حتى يكون الناسخ مناقضاً للمنسوخ لكن لما كان الحكم المنسوخ مؤيذاً 
بالنس.ة إلبنا قال أتمة الأصرل الس رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ دالا فلا دنع 
حقيقة بل بيان وإلى هذا أشار بقوله في الحقيقة ونبه. آن النسخ هو بيان لانتهام زمان 
البحكم الأول لا إبطال له في الحقيقة . 


قوله تعالی : اه رک وڪم عيدو ندا رط م َه سیم ا 


قوله: (أي جتتكم بآية أخرى ألهمنيها ربكم) فيه إشارة إلى آنه ليس المراد بالآية المعجزة 
كما ظن بل المراد آنه بعد ما ثبت رسالته بالمعجزة المذكورة جعل الله له آية عرف بها أنه 


ر 


رسول كساتر الرسل وأشار إلى آن (وهي قوله اه ر وبڪ [آل عمران: ]١١‏ فنه 


وضربته مؤدباً أي للزيارة وللتأديب ومصدقاً من هذا القبيل والمعنى ولأضدق ما بين يدي رلأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم كيا كان كذلك في المثال الذي أورد فإن معنى قرلك إجتتك معتذراً 
أي جئتك للاعتذار ولا صح عطف ولا طيب قلبك عليه . 


قوله: والثروب وهي جمع ثرب بفتحتين وهو شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء. 


سورة آل عمران/ الآية: ١ه‏ ۹1 


دعوة الحق المجمع عليها فيما بين الرسل الفارقة بين النبي والساحر) محكية بعد قول 
مضمر هو خبر مبتدأً محذوف حيث قال وهي قولي إن الله الخ وأما الإشكال بأنه صادر 
عن غير المرسلين فمدفوع بما ذكرناه من أنه صدر بعد ثبوت الرسالة وبطريق الدعوة 
إلى الحق المجمع عليه بين الرسل فغير الأنبياء بمعزل من ذلك ومن هذا قال القارق 
بين النبي والساحر. 

قوله: (أو جئتكم بآية على أن الله ربي وربکم) وهذا على قراءة فتح إن وهي من 
القراءة الشاذة كما أن الأول على قراءة كسر أن ولو أشار إلى القراءتين في الموضعين لكان 
أوضح نعم قد أشار بتقدير القول في الأول إلى الكسر وقال وهو قرلي وقد فهم إن ما ذكر 
هنا بدون تقدير قول بناء على قراءة فتح إن بتقدير الجار. 

قوله: (وقوله «(فاتقوا الله وأطيعون) [آل عمران: ]٠١‏ اعتراض) أي على الوجهين 
فائدة الاعتراض التهديد عن المخالفة والترغيب في الطاعة. 

قوله : (والظاهر آنه تكرير لقوله: قد جثتكم بآية من ريكم) [آل عمران: ]٤۹‏ آي 


قوله: قإنه دعوة الحق المجمع عليها فيما بين الرسل وليس الكلام فيه وإنما الكلام في آنه 
علامة يعرف بها أنه رسول والذي يعرف به ذلك لا بد أن يكون خارقاً وهذا القول ليس خارقاً 
لصدوره من إفراد العوام وأجيب بأن الخارق هو المعجز وليس المراد به في الآية بمعنى المعجز 
وإنما هو آية بعد ثبوت النبوة بالمعجزة يزداد به المبصر يقيناً أقول حاصل الآية الجواب أنه آية تدل 
على أن قائله محق لا مبطل لأن المبطل لا يقول القول الحق يرشدك إليه وضعف هذه الدعرة 
بالفرق بين النبي والساحر لكن هذا الجواب ليس بمطابق لكلام صاحب الكشاف فإنه قال علامة 
يعرف بها أنه رسول حيث هداه للنظر في أدلة العقل والاستدلال فالسؤال غير مدفوع من كلام 
الكشاف وأجيب بأنه قال حيث هداه للنظر في دلالة العقل والاستدلال على أن الله ربه وربهم 
فحيث نظر واستدل وعرف كان ذلك علامة لنبوته وفيه نظر لأن معرفة ذلك لا يختص بالنبي إلا أن 
يلعزم بأن البادي به نبي وغيره متبع وهذا أيضاً ليس بواضح وقيل ومن الجائز آن يكون قد ذكر الله 
لهم في التورية إذا جاءکم شخص من نعته کذا وکذا یدعوکم إلى کیت رکیت فاتبعوه فته میعوٹ 
إليكم فإذا قال أنا الذي ذكرت في كتابكم بكذا وكذا من النعوت فاتبعوني كان من أعظم الخوارق . 

قوله: أو جشتکم بأنه على أن الله ربي وربکم هذا الوجه إنما هو على قراءة أن بالفتح فعلى 
هذا يكون أن الله ربي مقدراً بالجار متعلقاً بقوله بآية أي بعلامة دالة على أن الله ربي وربکم ویکون 
«فاتقوا اله وأطيعون) [آل عمران: ]٠١‏ اعتراضاً واقعاً بين المتعلق والمتعلق بخلاف الوجه الأول 
فإن قوله تعالى: إن الله ربي وربکم [آل عمران: ۱ ح خبر لمبتدا محذوف تقدیره هي آن اله 
ربي وإنما قدر المص في هذا الوجه الثاني لا يكون قوله : إن الله ربي ورېکم) [آل عمران: ]٥۱‏ 
آية يستدل بها بل يكون ما يستدل عليه بأنه بخلاف الأول وعلى الأول لا بكرن قوله: «افاتقوا الله 
وأطيعون) [آل عمران: ]٠١‏ إعتراضاً ولهذا لم يتعرض له ثمة . 

قوله : والظاهر أنه تكرير لقوله: قد جثتكم بآية من ربكم [آل عمران: ]٤4‏ أي جئتكم 
بآية بعد أخرى مستفاد من إعادة ذكر آية نكرة فإن التكرة إذا أعيدت كان المعاد غير الأرل وهذا لا 
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جتنکم بابة بعد آخری مما ذکرت لکم) معتی وتاسیس غرضا وجه الظهوز هو ان الآ 
ظاهرة في المعجزة فيما صدر عن الأنبياء . 

قوله : (والأول لتمهيد الحجة) بيان لتخالف الأغراض فلا تكرير بالنظز إلى الغرض 
(والثاني لتقريبها إلى الحكم), لا ينافي كونه لتمهيد الحجة: 

قوله: : للك رتب عليه الغا للتريع على هذا التقدير وام على الأرل هي 
اعتراضية كقوله واعلم فعلم إلمرء ينفعه. 

قوله: (قوله تعالی : : U}‏ تقوا اله) [آل غمران : آي لما شنكم بالمعجزات. 
, الظاهرة والآيات الباهرة) أي الآيات المقرونة بالتحدي مع المعارضة والمراد بالآيات 
الخوارق الساطعة فهي أعم ويحتمل أن يراذ بها المعجزات والعطف للتغاير الاعتباري ولقد 
أغرب حيث وصف بالمعجزات بالقهر والغلبة ووصف الآيات بالبهر والتفوقفيما اذعوكم 
إليه ما في آمر دنياكم قوله غاية التوحيد وهذا بناء على الحصز وفيه خفاء إلا أن يقال إن 
الخبر إضافته للجنس فيفيد قصر جنس الربوبية والألوهية في الله تعالى وهو التوحيد (فاتقوا 
لله في المخالفة وأطيعون فيما أدعوكم إليه ثم شرع في الدعوة وأشار إليها بالقول المجمل 
فقال : آله ر وبڪ [آل عمران : ]١١‏ إشارة إلى استكمال القوة النظرية بالاعتقاد 
الحق الذي غايته التوحيد وقال: لفاعبدوه) [آل عمران: ]١‏ إشارة إلى استكمال القوة 
العملية فإنه بملازمة الطاعة التي هي الإتيان بأوامر والانتهاء عن المناهي ثم قرز له ذلك بان 

بين أن الجمع بين الأمرين هو الطريق ق المشهود له بالاستقامة) . 

قوله: (استكمال فيه) مبالغة فوق التكميل . 

قوله: لاونظيره قوله عليه السلام) هو الحديث أخرجه مسلم والترمذي. وغيرهما عن 
سفيان الثقفي أن رجلاً قال يا رسول الله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أخدا بعده (قل 
آمنت بالله ثم استقم) کما قیل وهذا من جوامع الكلم حيث اندرج في قوله: «آمنت, باش4 
جميع ما يجب الإيمان به وفي ثم اسنقم جمي الأعمال البرات وثم لتراخيه عن اتويد 
والإقرار في الرتبة من حيث إنه مبدأً الاستقامة أو لأنها قل ما يتبع التوحيد والحديث يلبىء 
عن أن الاستقامة هي العمل بل هي منتهى العمل والمص تصن عاي آنها هي الجمع بين 


اني كون قد تكم بأ هنا تكريرلأرل وقرد الأول تمييد الحجة ولتي رها إلى المكم 
آي إلى الحكم بحقية المطلوب بيان لفائدة التكرير أي الأول ليسط الحجة حيث جعل قول إني 
أخلق بدلاً من آية والثاني لتقريب تلك الحجة إلى القبول إلذي هو يؤدي إلى لى الحکم بٹبوت 
المطلوب وجه التفريب وفي الثاني أنه لاشتماله على النكرة ة المعادة تدل على كثرة المعجزة وکثرة 
المعجزة ة أدعى للخصم على الحكم بحقية المدعي. 
قوله: ثم قرر ذلك بأن بين آي بان بين بقوله هذا صراط مستقيم) [آل عمران: إ ]إن 


الجمع بين الأمرين الخ . 
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الأمرين ومن هذا قال (ونظيره) الخ وقد صرح في سورة السجدة والأحقاف بأن الاستقامة 
ني الأمرر التي هي متهي العمل وملا مخالف لها صح ب ر 
ا أ ت جروا َل te‏ 4 ا ا 

قول تعالی : 4 فما اح عِیسی يم لكر قال من آنصسارۍ إلى ا قال الحرارزوت 
ن اسار اہ اکا پاکہ اشد پاکا س یرت 

قوله: (تحقق کفرهم عنده تحقق تحقق ما يدرك بالحواس) إشارة إلى أن أحس استعارة 
تبعية لعلم علماً يقيناً أيضاً هي الحس في التيقن والثبات إذ فيه مبالغة جداً و وأما تقدير 
إحساس الكفر يإحساس آثار الكفر فلا يناسب لغوت المبالغة وتشبيه العلم اليقيني بما أدرك 
بال مق عليه عند العقااء فضا عن الفضلاء فن ناتش فيه فقد رقش ولا یخی أن 
الكفر أمر باطن يعرف بأمارات ولا يعلم يقيناً إلا من له قوة قدسية والقاء فصيحة تنبىء عن 
محذوف أي لما نظر في أحوالهم بعد ما قال لهم ذلك وأحس منهم الخ . 

قوله : (ملعجقاً إلى الله) أشار إلى أن النصرة لا يتعدى بإلى فجعله حالاً والافراد لأن 
من مفرد لفظاً أو حال من المفعول لأنه إمام قومه فالتجاؤه متبوع لالتجائهم أو حال من 
مجموع المضاف والمضاف إليه على سبيل البدل أو باعتبار كل واحد والمراد طلب النصرة 


في دين الله . 

قوله : (أو ذاهباً إلى اله) أي إلى موضع آمرني الله تعالى بالذهاب إليه أو إلى حيث 
تجرد فيه لعبادته . 

قوله: (أو ضاماً إليه) نصرته إياي إلى نصرة الله فيكون المحذوف حالاً من المنوي 


في أنصاري كذا قيل لكن الأولى ا ل سالا لیا کاخویه المت سانا تفس إل 
أولياء الله في نصرة دينه ومحاربة عدوه وقدم الالتجاء لأنه المناسب للنصرة (ويجوز آن 
يتعلق الجار بأنصاري مضمناً معنى الإضافة) . 


قوله: تحقيق كفرهم معنى التحقق مأخوذ من لفظ الإحساس فكأنه قيل فلما صار كفرهم 
عنده كالمحسوس المشاهد قال من أنصاري إلى اله) [آل عمران: ]٠١‏ وفي الكشاف فلما أحس 
فلما علم منهم الكفر علماً لا شبهة فيه كعلم ما يدرك بالحواس يريد أن المراد بالإحساس العلم 
لآن الكفر مما لا يحس به وكان ذكراً للازم وإرادة للملزوم فهو المجاز وفائدته الدلالة على اليقين 
ولهذا قال كعلم ما يدرك بالحواس فإنه لا يحتمل الغلط إذا سلم الحس من آفة . 

قوله : مضمناً معنى الإضافة يريد أن النصر لا يتعدى بكلمة إلى فلا بد له من تأويل وتأويله 
على وجهين الأول أن يقدر العامل وأشار إليه بقوله ملتجئاً إلى الله أو ذاهباً أو ضاماً إليه والثاني أن 
يضمن الأنصار معنى الإضافة . ٠‏ 


(۱) وهو ابن كمال باشا حيث قال ومن وهم أن الإحساس مستعار للعام البقيني فقد وهم لأن فيه تشبيه القوي 
بالضعيف فإن الإحساس كثيراً ما يقع فيها اللخلط وهذا عجب منه جداً. 
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قوله: (أي من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله) مفعول مقدر للإضافة المضمنة من 
الذين يضيفون أشار إلى الأنصار جمع نصير أو جمع ناصر بمعنی المستقبل الإضافة (في 
نضري) إلى .المفعول حاصله ينصرونني كما ينصرني الله . 

قوله: (وقيل إلى هنا إمعتى مع أو في أو اللا قيلى صرح بتلك المعاني لكامة إل 
في شرح اهيل والممنى على الأرل سن التصارى مع اله وعلى الاي من أنصاري في 
دين الله تعالى وعلى الثالث من أنصاري لتقوية دين الله تعالى فلا بحتاج إلى تقذير. : 

قوله : حواري الرجل خالصنه من الحور وهو اليا الخالص ومن الحواريات) آي 
جماعة الخالصة فح يكون جمعاً لحواري وهو الظاهر من كلام المص والتحرير لزاني 
جعله مفرداً ويمكن حمل كلام المص عليه ويؤيده إطلاقه على الواحد قال عليه السلام ن 
لكل نبي حوارباً وحواريي الزبير والتأويل تكلف . 

قوله : (للحضريات) أي الساكنات في الحضز والمدينة (لخلوص ألوانهن) ؤيغلب 
فيهن البياض فوجه التسمية لمناسبتهم ف في أصل المعنى وهو مطلق الخلوص يليسو البياض 
افسموا من اشم لباسهم قوله يحورون الئياب فسموا من اسم إثر أعمالهم قال بزجاج 
, حواري منصرف لأنه منسوب إلى الحوار وليس كنجائي وكراسي لأن واحدها جي وكرسي 
وقد وقع مصروفاً في غير موضع ومثله الحوالي وهو كثير الحيلة وبالجملة إحتمل كونه ‏ 
مغرداً وجمعاً ومختار المص الجمع حيث في سورة الصف والحواريون أصفياهم وهم 
ول من آمن به من الحوار وجو البياض وكانوا اثني عشر رجلا (سمي به آصحاب غیسی.: 
عليه السلام لخلوص نينهم ونقاء سريرتهم وقيل كانوا ملوكاً يلہسون البياض استنصر بوم 
٠عيسى‏ عليه السلام فن اليهود وقيل قوم قصارون بحورون الثياب أي يبيضونها) . 

قوله: (أي آنصار دين اله) وفي هذه الإجابة إشارة إلى آن المراد بقوله:: لمن 
أنصاري [آل عمران : ۲ من ينصرني في دين الله تعالى فإضافة الفاعل إلى المفعول 
بحذف المضاف . إ 

قوله: (آمغا بال) إخبار لا إنشاء إذ الظاهر أن إيمانهم مقدم على هذا القول ذكروه 
تمهيداً لقولهم (واشهد) فح غطف آشهد على آمنا بتأویل وقلنا اشهد وإن قیل آمنا إنشاء 


قوله: حواري الرجل خالصته ذكر بعضهم أن التركيب آي التركيب من الحاء والواو زالراء 
دائر على معئى البياض الخالص: والحور شدة البياض وتحوير الثياب تبييضها ودقيق حواري بضم 
الحاء وتشديد الواو والراء المفتوحة وبعدها ألف وهو الذي بيض فأطلق على خلصان الرجل 
الحواري وزيدت الألف للمبالغة وهو من تخييرات النسب غير حواري بالضم والتشديد وفتح الرام 
إلى حواري بضم الحاء وتخفيف الواو وكسر الراء والياء المشددة عند النسبة. . 

قوله : ضرت هن اناه ارتي في اضر لاقي اتر ن في امقر الب حا ان 
يتغير بشرته من شد الحر والبرد فن البياض إلى السواد. 
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الإيمان فالأمر ظاهر. #ربنا آمنا» [آل عمران: ]٥١‏ تضرع إلى الله تعالى بعرض إيمانهم 
بالإنجيل واتباع عيسى عليه السلام بعد إشهاد نبيهم وفائدة العرض الاستعطاف واستنزال 
الإيمان إلى أن قضى نحبه وحاصله أنه سؤال عنه تعالى الموت على الإسلام. 

قوله: (لتشهد لنا يوم القيامة حين يشهد الرسل لقومهم وعليهم). 


ا روس یال کے ا و لے 


قولہ تعالی : کا ٤امکا‏ ہما ارك َنَت اسرد اکا ہریت © 

قوله : (أي من الشاهدين بوحدانيعك) المناسب لما سبق أي مع الشاهدين لحقية ما 
أنزلت لكن اختار خلاصة الاعتقاد وهي التوحيد وقد ذكروه أولا فاللام حينئذ للاستغراق 
فيدخل فيه الأنبياء أيضا. 

قوله: (أو مع الأنبياء الذي يشهدون لاتباعهم) فاللام على هذا إما للاستغراق أيضاً 
بالنسبة إلى الأنبياء أو للعهد والظاهر أنهم طلبوا أن يكونوا شهداء للناس وإما نهم شهدرا 
لهم فمع عدم مساعدة اللفظ يكون تكراراً لأنه منفهم من قولهم #واشهد بأنا مسلمون» 
[آل عمران: ]٥۲‏ ويؤيد ما قلنا قوله (أو أمة محمد عليه السلام فإنهم) طابرا أن يكونوا من 
زمرة (شهداء) سواء كان للنتاس أو عليهم وعلى كل تقدير كلمة مع لا تقتضي الاتحاد زماناً 
في الكتب واللام على الأخير للعهد لا غير لأن أمة محمد عليه السلام هم المعروفون 
بالشهادة (على الناس) وهذه المعرفة قرينة على العهد. 

قوله تعالى : 5روا ونڪ أله اله ند انكر @© 

قوله: (أي الذين أحس منهم الكفر من اليهود) أشار إلى أن ضمير منهم في فلما 
أحس عيسى منهم راجع إلى اليهود وهم بنو إسرائيل المذكورون سابقاً. 

قوله: (بأن وكلوا عليه من يقتله غيلة) بكسر الغين المعجمة وهو ترقب الفرصة 
وإظهار المحبة حتى إذا وجد الفرصة بقتله فجاءة من حيث لا يشعر وهذا بيان مكرهم . 

قوله: (حين رفع عيسى عليه السلام وألقى يشهد على من قصد اغتياله) آي إهلاكه 
(حتى قتل) من قصد اغتياله (والمكر من حيث إنه) في الأصل حيلة يجلب بها غيره إلى 
مضرة (لا بسند إليه تعالى الأعلى سبيل المقابلة والازدواج) لأن الحيلة فعل العاجز تعالى الله 
عن ذلك علواً کبيراً قوله (في الأصل حيلة) إشارة إلى أن المكر إذا أخرج عن هذا الأصل 


قوله : والمكر من حيث إنه حيلة الخ قال الراغب المكر في الأصل حيلة يجلب بها الإنسان 
إلى مفسدة وهذا بالسبة إليهم حقيقة وأما بالسبة إلى الله تعالى فلا فإما آن يكون بطريق المشاكلة 
وإما بالنظر إلى صورة الفعل فإن الحكيم قد يفعل ما صورته صورة المكر ولكن المقصود المصلحة 
لا المفسدة فعلى هذا الأخير يكون استعمال لفظ المكر في ذلك الفعل على طريق الاستعارة لا 
على وجه المشاكلة. ٠‏ 
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وأريد به معنى آخر فلا ضير في إسناده إليه تعالى حقيقة ونقل عن الإمام أن المكر إيصال. 
المكروه إلى الغير على وجه يخفى فيه وأنه يجوز صدوره عنه تعالى حقيقة وقد ذهب إليه 
ظائفة وقالوا إنه. عبارة عن التدبير المخكم فليس بممتنع عليه انتهى وهذا المعنى غير ما ذكره 
المص حيث أسقطوا الحيلة وعبروا بالتدبير المجكم"' فالنزاع لفظي ومع ذلك الأولى أن لا 
يطلق عليه تعالى لإيهامه الحيلة حتى صرح العلامة التفتازاني في شرح المقاصد لا يجوز 
إطلاق الخادع والماكر عليه تعالى وإن جاء في القرآن لأن هذا الإطلاق للمشاكلة والإشكال. 
عليه بقوله تعالی : ([افأمنوا مكر الله فلا يآمن مكر اله)) [الأعراف : ۹4] الآية فإنه أطلق 
عليه ابتداء من غير مشاكلة مدفرع بأنه استعارة تمثيلية كما نبه عليها في بعض المواضع كما 
هو عادته إلشريفة من أنه ذكر اللطائف الأنيقة في المواضع المتفرقة أن تقول آن مثل هذا 
من المشاكلة التقديرية كقوله تعالى : #صبغة الله [البقرة: 1۳۸[ إلا 

قوله: (أقواهم مكرا) وهذا معنی خير الماكرين) لآل عمران: ١‏ 4 قول (واقدرمم 
على إيصال الضرر) تبيه على ما ذكرناه من أنه إذا حذف الحيلة ولم تعتبر يصح إسناده إليه: 
تعالى ولا بحتاج إلى القول بالأستعارة والمشاكلة وأما إذا اعتبرت الحيلة في مفهوم المكز فلا 
ريب في احتياجه حين أطلق عليه تعالى إلى أحدهما وإنما لم يحمل على أن مكره تغالى 
أحسن وأوقع في محله لخلوه عن الظلم لأن ما اختاره المص أنسب بالتهديد والخير ماله 
عاقبة حميدة ولا نشك في أن أفعال الله تعالى كلها لها عاقبة حميدة (من حيث لا إحتسبا). ؛ 


ا ا ڪا 


قوله تعالی : إو ا ریت 4 ویک ن ا وور سے ی 
و ين ر ق اکت کھرا إل زم اة ثد ر رڪم تڪم ب کے 


قوله : (ظرف لمكر الله) قدمه إذ ظهور مكره تعالى في ذلك الوقت والمرام وقت متسع 
(أو خير الماکرین) وجه التقیید لأن مکره تعالی کله أقوی وآشد فهو ظرف له كما كان اظرفا' 
لأصل المكر غايته ملاحظة القوة وعدم ملاحظة قوله (أو المضمر مثل وقع ذلك) أو اذكر:' 

قوله : (آي مستوفي أجلك) آي المتوفى بمعنى المسترفي لأن ظاهر معنا ليس بمرادا 


قوله : اي مستوفي أجللك ومؤخر إلى أجلك المسمى عإصماً إياك من قعلهم يعني قول : 
لإني متوفيك€.[آل عمران: ]٠١‏ بمعنى إني مميتك حتف آنفك لا بقتل هؤلاء الكفرة الذين 
يحومون حول قتلك فلا تخف أن ي عاصمك منهم فهو كتاية تلويحية عن العصمة لأن التوفي حتف 
أنفه لازم لتأخيره إلى أجله المسمى وتأخیره إلى أجله لازم العصمة فذكر اللفظ الدال. على اللازم 
وأريد به المازوم الذي هو المصمة من تلهم . 8 


( وما مو عبارة عن اتير المحكم هو ممنى الحكمة فلا تزع لأحد في إطلاقه عليه الى حقيقة وهلا 
أظهر في كون. النزاع لفظباً. 
(۲) وقال الزجاج مكر اله مجازاتهم يسمى الجزء باسم الابتداء فيكون مجازاً مرسلاً. 
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لعدم ملائمة قرله تعالى (ومؤخرك إلى أجلك المسمى عاصماً إياك من قتلهم ورافعك إلى) 
فالمراد بيان عصمته عن القتل إذ هي لازمة لاستيفاء الأجل وتأخيره إلى أجل مسمى قدم هذا 
الاحتمال لأن فيه أشد ارتباط بما قبله حيث ظهر فيه مكر الله تعالى أشد ظهور قوله (أو 
قايضك من الأرض) هذا من قريب الأول فإن هذا يستلزم العصمة أيضاً قوله من توفيت مالي 
بمعنى استوفيته والظاهر أن مالي كلمة واحدة واحتمال كون ما موصولة ولي صلته بعيد. 

قوله: (أو معوفيك"" نائما) أي مميتك بالنوم فيكون استعارة تبعية (إذ روي أنه رفع 
نائماً أو مميتك عن الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت) فيكون مجازاً مرسلاً 
إذ هذا الانقطاع لازم للموت الحقيقي وجعله لازماً للإماتة والمعنى نجعلك منقطعاً عن 
الشهوات اخره لأنه غير ملائم لما قبله وإن كان معنى لطيفاً في نفسه وهذه الحالة الرفيعة لا 
دلالة في النظم الكريم على اختصاصها بعيسى عليه السلام لا سيما الحروج بالروح وقيل 
يجوز أن يكون العروج بالبدن مختصاً بعيسى عليه السلام بسبب نفخ جبريل ولم توجد تلك 
الخاصة لخي الأنياء عليهم السلام ولا يازم منه تفشيله على شيره من الأتيام لبهم الم 
كالملائكة فإن لهم خاصة الرجوع إلى السماء مع أنهم لا يفضلون وضعفه ظاهر فإن نبينا 
عليه السلام عرج إلى ما شاء الله" تعالى وشتان ما رن العروجير بتقدير مضاف (وقيل 
أماته الله سبع ساعات ثم رفعه إلى السماء وإليه ذهبت النصارى) . 


قوله : (لی محل کرامتي ومقر ملائکتي) . 


قوله : أو قابضك أو متوفيك قائماً وإنما احتيج في معنى مترفيك إلى ارتكاب هذه الوجوه 
لما أن توفي عيسى عليه السلام إنما يكون بعد رفعه إلى السماء لقوله: رما قتلوه وما صلبوه 
ولکن شبه لهم4 [النساء: [٠١١‏ إلى قوله: إبل رفعه اله إليه# [النساء: [١۸‏ قال بعض 
الأناضل وههنا إشكالات رهي أن الله تعالى كان قد أمر جبريل عليه السلام بن يكوك معه في أكثر 
الأرقات على ما قال تعالى: #وأيدناه بروح القدس) [البقرة : ۷ ثم إن طرف جناح من أجنحة 
جبريل كان يكفي للعالم فكيف لم يكف في منع أولئك اليهود عنه وأيضاً أنه عليه الصلاة والسلام 
لما كان قادرا على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص فكيف لم يقدر على إماتتهم ودفع شرهم 
أو على استقامتهم وللقاء الزمانة والفلج عليهم حتى يصيروا عاجزين من التعرض له وأيضاً لما 
خلصه الله من الأعداء بأن رفعه إلى السماء فما الفائدة وإلقاء شبهة على العين الجواب على الكل 
بحرف واحد وهو أن بتاء التكليف على الاختيار ولو أقدر اله جبريل أو عيسى على رفع الأعداء أو 
رفعه من غير شبهة إلى السماء لبلخت معجزته إلى حد إلجاء. 

قوله: إلى محل كرامتي لما وهم كلمة إلى معنى الجهة وهو تعالى منزه عن الجهات قدر 
المضاف . 


(0) للا تخاف زمان رفعك إلى السماء فتنتيه في السماء آمناً غير خائف كذا قبل وهذا غير مناسب في شأن 
الأنبياء عليهم السلام. ٠‏ 
(9) نظيره قول المص في قوله تعالى: وما أملك لك من الله شيئاً) من تمام قوله المستئنى ولا يلزم من 

استثناء المجموع استثناء جميع أجزائه انتهى فما نحن فيه أولى بذلك منه. 
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قوله: (من سوء جوارهم) فالتطهير تبعيده عنهم وإخراجه من بينهم لأنهم نجاس 
فكان إخراجه تظهيراً والتطهير من قبيل ضيق فم البئر (أو قصدهم) والتطهير عن قصدهم' 
منعهم من قتله فهو مجاز إذ المنع عنه مستلزم للتطهير عن خبث القتل وتلوثه هذا التطهير 
بالرفع لا بعد الرفع ونزوله إلى :الأرض وإلى هذا أشار بقوله: أو عن قصدهم قتله . 

قوله: (يغلبونهم بالحجة أو السيف في غالب الأمر) حمل الفوقية على االعلو بهما 
لمكان قوله إلى يوم القيامة إذ العلو بهما ينتهي في يوم القيامة وإن لم ينته العلو الرتبي فمن 
حمل العلو على ذلك بحتاج إلى القول بأن إلى يوم القيامة للعأبيد إ۷ أن المراد به العلو 
بأحدهما قوله في غاية الأمر قيد لهما أو قيد للسيف . 

قوله : (ومتبعوه من آمن بنبوته من المسلمين والنصارى) كونهم من اتباعه عليه السلام؛: 
بالنسبة إلى من آمن بها قبل بثة نببنا عليه السلام ونسخ شريعته وإلا فكونهم من اتباعه, 
بمجرد الادعاء وإلا فإيمانهم بعيسى عليه السلام كلا إيمان . 

قوله: (وإلى هذا الآن لم يسمع غلبة اليهود عليهم) هذا بؤيد كون المراد مطلق, 
النصارى لغلبتهم على غيرهم من الكفرة مع غلبة المسلمين عليهم لكن هذا لا يلائم قوله| ‏ 

من آمن بنبوته قوله غلبة اليهود إشارة إلى أن المراد بالذين كفروا هم المهوم بلدا م 
المتبعون إلى المسلمين والنصارى كافة (ولم يتفق لهم ملك ودولة) . ا 

قوله: (الضمير لعيسى عليه السلام ومن معه ومن كفر به وغلب المخاطب على 
غائين) وهو عيسى عليه اسلام لخرافه ومترعا شوه ولعلف هذا تايب هذا اتم 

قوله تمالى: EGE.‏ مم مایا تکییدا ن اتی وال مارت 
کیرد( واا آرت اموا وکیا التکیعت ربوز جوم دا کا يب اون 9 أ 

قوله: (تفسير للحكم وتفصيل له وقرا حفص) لأن إما لتفصيل ما أجمله المتكلم 


قوله: وغلب المخاطبين على الغائبين اختلفوا في قوله تعالى: «ثم إلي مرجعكما 
[آل عمران: ]٠١‏ هل هومن باب التغليب أو الالتفات فذهب بعضهم إلى التغليب نظراً إلى 
أن الخطاب بقوله تعالى : «#ياإعيسى إني متوفيك4 [آل عمران:. ]٠١‏ لعيسى عليه الشلام. 
والأصل أن يقال إلي مرجعك ومرجع من اتبعك ومن كفر بك فغلب المخاطب على الغائب 
وجمع الكل في خطاب واحد وقال الطيبي إنه التفات نظراً إلى قوله: «الذين اتبغوك والذين. 
كفروا» [آل عمراد: ٥‏ فشافههم ذلك لأآن الخطاب آدل في إثبات ما أجرى له الكلام. . 

قوله: تفسير الحكم خبز: #وآما الذين كفروا) [البقرة: ]۲١‏ رأما الذين آمنوا» 
[آل عمران: ]٥۷‏ أي هذا الكلام وهو فأما الذين كفروا إلى قوله: فيوقيهم أجورهم# 
[آل عمران: ۷] تفسير للحكمالمدلول عليه بقوله: «فاحكم بينكم) وتفصيل له على: سبيل 
التقسيم بعد الجمع فإن قيل المستفاد من الفاء في #فاحكم بينهم) [المائدة: ]٤۸‏ أن الحكم' بعد 
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تقدیم زمرة الكافرين لكثرتهم أو لمناسبته بما قبله في تهديد الكفرة والعذاب في الدنيا إما 
بالقتل أو السبي أو الجزية والذلة قرله #فيوفيهم أجورهم» [آل عمران: ]٥۷‏ بالياء آي في 
الآخرة أو في الدنيا والآخرة. («واله لا يحب الظالمين)) [آل عمران: ]٥۷‏ ولتربية 
المهابة التفت من التكلم إلى الغيبة ومعنى لا يحب لا يرضى واللام في الظالمين للاستغراق 
ومؤدي الكلام رفع الإيجاب الكلي لكن المراد السلب الكلي بملاحظة الاستغراق أولا 
والتفي ثانياً فهو للعموم في السلب لا لسلب العموم ثم قيل الظاهر من قوله (إلي مرجعكم) 
الرجوع بالبعث فكيف يترتب عليه التعذيب في الدنيا أجيب بأنه ليس المراد إيقاع كل واحد 
من التعذيب في الدنيا والتعذيب في الآخرة وإحداثهما يوم القيامة بل المراد أن مجموعهما 
يعم يومثلٍ ولصعوبة الإشكال وقوته ذهب البعض إلى أن الرجوع أعم من الدنيوي 
والأخروي ولا يبعد أن يقال إن كونه تفسيراً للحكم باعتبار المجموع ولا يجب أن يكون 
مدخلا لكل من التعذيبين في ذلك التفسير فالترتب بالنظر إلى التعذيب في الآخرة وأما 
التعذيب في الدنيا فذكره لإظهار مزيد الغضب والعتاب والعلم عند الله الملك الوهاب. 

قوله: (تقرير لذلك) أي للحكم المفصل وجه التقرير لأنه يفيد أنه جار على الحكمة 
والعدل فيكون الجملة تذييلية . 


قوله تعالی : کیک عل عك می ایت لر انعر © 


قوله : (إشارة إلى ما سبق من نبا عيسى وغيره وهو مبتدآً خبره) بيان وجه إفراد ذلك 
وصيغة البعد للتفخيم (نتلوه) من التلاوة وصيغة المضارع باعتبار حكاية حال الماضية (من 
الآيات) الدالة على رسالتك لأنها من أنباء الغيب . 


مصيرهم إليه تعالى في يوم المعاد وإذا كانت هاتان الآيتان تفصيلاً لذلك الحكم يكون التعذيب 
وتوفية الأجر في الآخرة فما معنى التعذيب في الدنيا بعد البعث في يوم المعاد أجيب بأنه أريد بالدنيا 
والآخرة مفهومهما اللغوي وهو الأول والآخر أي أعذبهم في الأول والآخر أي دائماً أو عبر بهما عن 
الدوام كما في قوله تعالى: «(خالدين فيها ما دامت السموات والأرض) [هود: ]٠۱١۷‏ حاصل 
لجواب أن المراد به التأييد ونقي الانقطاع وأخذ الزبدة من المجموع من غير اعتبار المفردات 
لعركيبية قال الشيرازي وليس بذاك قيل لعل وجه رده عدم دوام عذابهم في الدنيا بل هو في وقت 
دون وقت ثم أجاب الشيرازي عن أصل السؤال بما حاصله أن المرجع أعم من الدنيوي والأخروي 
وقوله: إلى يوم القيامة€ [آل عمران: ]٠١‏ غاية القوقية لا غاية الجعل وكونه بعد جعل الفوفية 
لثانية إلى يوم القيامة لا يوجب كونه بعد ابتداء يوم القيامة وعلى هذا فتوفية الأجور أيضاً يتناول نعيم 
لدارين أقرل جميع ما ذكر في الجواب تكلف بعيد والأولى عندي في الجواب أنه يحمل معنى ثم في 
قوله عز وجل : ثم إلي مرجعكم) [آل عمران: ]٠١‏ على التراخي في الرتبة والترقي من كلام إلى 
آخر کما في قوله تعالی : ثم كان من الذين آمنوا) إلا على التراخي في الزمان فح لا لزم أن يكون 
رجوعهم إلى الله متأخراً عن الجعل زماناً سواء كان قوله : إلى بوم القيامة) [آل عمران: ]٥‏ غاية 
للجعل أو الفوقية والسؤال إنما يرد على أن يكون ثم للتعقيب الزماني . 
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قوله: (حال من الهاء ویجوز أن يكون الخبر بل ونتلوه حالاً على آن الغامل معنى' 
الإشارة) بل هرأ الأولى لأنها فائدة الخبر ومحطها على أن العامل معنى الإشارة احتراز عن 
كونه الجار والمجرور لأب مثله لا يجوز تقدمه على العامل المعثوي. 

قوله: (وآن يکونا خبرین وآن بنتصب بمضمر يفسره نتلوه) أي يعني أن ذلك. يجوز 
فيه الأمران لكن المختار الرفع : o,‏ 

قوله: (المشتمل على الحكم) جمع حكمة فإطلاق الحكيم على القرآن باعتبار 
اشتماله الحكمة شبه المشتمل عليها بمن قامت به فاستعير الحكيم لها استعارة تبعية (أوا 
المحكم الممنؤع عن تطرق الخلل إليه) أي المتقن نظمه لا يعتريه اختلال من جهة اللفظ ' 
المعنى أو منعت من الفساد ؤتفصيله في أوائل سورة هود ففعيل بمعنى مفغل ويختمل 
كرذ الإستاد مجازآ ني الأرل بأن أسند إلبه ما هو لصاحبه بتأريل هو الحكيم في سلوبه 
فيكون مما بني للفاعل وأسند إلى المفعول بواسطة في . 

قوله : (يريد به القرآن وقيل اللوح المحفوظ) لاشتماله على الذكر أ ي اران ارم ۰ 
تأویل زائغ فيه ولا تبدیل . ۱ 


قوله تعالی : مل عبتی عند کر كمل ٤‏ ادم کلک ین فالآو Di‏ 
قوله : (آي آن شانه الغریب کشآن آدم) خلقه من تراب . : 


قوله: (جملة مفسرة انیل نة لما له لقب ومز اتم خلت اواب کنا خان ایم س 
الراب بلا أب وام شبه حاله يما هو إغرب) أشار إلى أن المثل هنا يمعتى الصفة المية لا 
المستعمل في التشبيه والاستعارة التمثيلية جملة مفسرة ولذا اختير الفضل مبينة لما له الشبه 
أي لوجه الشبه وهو خلقه بلا أب فهو مشابه لآم من هذه الحيثية رلا يضرء کون آدم أ 
مخلوقاً بلا أ م أو الوجه الشبه مطل الغرابة والخروج عن العادة وإليه أشار بقوله شبه خاله 
بما هو أغرب لا الخلق بلا أب فالمشترك بينهما الخروج عن العادة وكون المشبه به أغرب 
وهو الخلق بلا أب وأم وأتم شأن التشنبيه فلا إشكال بأنه لا بدري وجه الشبه ببيان المص : 
رأيغا يندنع الإيراد بأن عيسى عليه السلام خلق من نطفة على ما صرح به المص في سورة. ‏ 


قوله: : رأن يتتصب بمضمر عطف على أن يكون الخبر أي ويجوز أن ينتصب ذلك في قزل : 
ذلك نتلوه) [آل عمران : : 1۸ والتقدير نتلو ذلك نتلوه على منوال زيداً ضربتة والأولئ بل ' 
الصواب أن يقول وأن ينتصب ذلك بمضمر لكن الواقع في النسخ التي نظرت فيها ون پنقصب ' 
بمضمر بإضمار فاعل ينتضصب وهو ركيك لأن الضمير في المعطوف عليه .وهو أن يكون راجع إلى , 
قوله من الآيات وفي المعطوف إلى غيره وهو تفكيك الضتمائر المخل بالتظم فلمل الواقع م ٠‏ 
المص وآن ينتصب ذلك بمضمر وسقوط لفظ ذلك إنما هو من قلم الناسخين سهواً برشدك إلبه ما | 
في الكشاف حيث قال ويجوز أن يتتصب ذلك بمضمر يفسره نتلوه. 
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مريم لما عرفت من أن ذكر خلقه بلا أب لائتزاع وجه الشبه"" من ذلك . 

قوله: (إفحاماً للخصم) وهو النصارى حيث أثبتوا له الألوهية (وقطعاً لمواد الشبه) 
لأن آدم عليه السلام حاله أغرب من حاله فإذا نظر العاقل إلى حالهما زالت الشبهة 
المذكورة بالمرة. 

قوله : (والمعتى أنه خلق قالبه) أي جسده (من التراب) . 

قوله: (أي انشاه بشرا) بنفخ الروح فيه وفيه إشارة إلى أن خلق الإنسان كائن مرة بعد 
أخری على ما یدل عليه (کقوله تعالی (ثم أنشاناه خلقاً آخر4 [المؤمنون: )]٠٤‏ كما أشار 
إليه بقوله كقوله تعالى لكن إطلاق الإنسان بعد نفخ الروح وكذا إطلاق البشر”" وأما إطلاقه 
على ما قبله من الأطوار فمجاز باعتبار ما يؤول إليه ونبه عليه بقوله أي أنشأناه بشراً كقوله 
ثم قوله: (أنشأناه) [المؤمنون: ]٠٤‏ يريد به أن قوله (كن) كناية أو مجاز عن الإنشاء 
والإحياء إذ ليس المراد به حقيقة أمر كما حققه في سورة البقرة فالتراخي بين خلت القالب 
والجسد وبين الإحياء فلا إشكال بكلمة ثم . قوله (أو قدر تكوينه من التراب ثم كونه 
ويجوز أن يكون ثم للتراخي في الخبر) أي المراد بالخلق معناه اللغوي فح أمر التراخي 
واضح کون قوله: كن فيكون [البقرة: ]٤١‏ كناية عن الخلق دفعة بلا مادة وسبب في 
صورة التعبير بالإبداع وأما التكوين فمستعمل في صورة تغيير في زمان غالبا کما صرح به 
في سورة البقرة ولا ريب أن كن فيكون) [البقرة: ۷ في شأن آدم معب" بالتکوین 
وأما سرعة الإيجاد فموكول إلى الإرادة فإذا تعلقت به الإرادة حصل المراد بلا مهلة ‏ 


قوله: فهو آنه خلق بغير أب كما خلق آدم من التراب بلا أب وأم قال صاحب الكشاف فإن 
قلت كيف شبه به وقد وجد هو بغير أب ووجد آدم بغير أب وأم قلت هو مثلية في أحد الطرفين 
فلا یمنع اختصاصه دونه بالطرف الآخر من تشبيهه به لأن المماثلة مشاركة في بعض الأوصاف 
ولأنه شبه به في انه وجد وجرداً خارجاً عن العادة المستمرة وهما في ذلك نظيران ولأن الوجود 
من غير آب وأم أغرب وأخرق للعادة من الوجود من غير أب فشبه الغريب بالأغرب ليكون أقطع 
للخصم وأجسم لمادة شبهته إذا نظر فيما هو أغرب مما استغرب مئه وعن بعض العلماء آنه أسر 
بالروم فقال لهم لم تعبدون عيسى قالوا لآنه لا أب له قال فآدم أولی لأنه لا أبوين له قالوا كان 
يحيي الموتى قال فحرقيل أولى لأن عيسى أحيى أربعة أنفر وأحيى حرقيل ثمانية آلاف فقالوا كان 
يېرىء الأكمه والأبرص قال فجرجيس أولى لأنه طبخ وأحرق ثم قام سالماً. 

قوله: أي أنشأه بشراً فسر قول كن بالإنشاء إشارة إلى أنه مجاز مستعار للايجاد وتمشيل 
لسرعة نفاذ قدرته في المقدور عند تعلقها به بالأمر المطاع الذي يمتثل المأمور بأمره بلا توقف 
ولذا رتب عليه قوله: كن فيكون) [آل عمران: ]٥۹‏ بالفاء الدالة على التعقيب بلا مهلة . 


(۱) وهو الغرابة والخروج عن العادة. 
(۲) فإنه قيل الأحياء جماد لا بشر. 
(۳) وبهذا البيان ينحل ما أورده الفاضل العصام. 
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قوله : (لا المخبر)“ وهذا ليس بمتعارف ولذا اخره لعله رکه . 
قوله: (فيكون حكاية حال ماضية) إِذ المقام للمضي .لمکان ثم قال له وهذا إذا کان 


القول مراداً وأما إذا كان المراذ: كناية أو مجازاً عن الإيجاد كما اختاره فهو غير ظاهر وكذا' 
الكلام في جعل الاستقبال بالنظر إلى ما قبله وهو كن لأنه يوجب أن يكون كن مححققاً قبله | 


مع آنه لا أمر ولا قول نعم هذا مستقيم عند القائلين بأنه محمول على حقيقته ومع هذا 
يفضي أن بكرن حمل التقدم عل التقدم الذاتي لا الزماني. 


مح ر 


قوله تعالی: لی یں ریک فک مک اشد 3 


قول : (خبر مبتدأ محذوف آي هو الحق) راجع إلى البيان المذكور فالحصز المسيتفاد ' 


من تعريف الخبر رد لما زعمه التصارى سن الألوهية له ولا سه المقام قدمه. 


قوله: (وقيل الحق مبتدأ ومن ربك خبره أي الحق المذكور من الله تعالى) وفاقدة. 


الخبر حينثئلٍ العناية بشأن الحكم المذكور دون خلافه فاللام للعهد على التوجيهين وقد جوز 


كونها للجنس في سورة البقرة ة والمص اختار الوجه الثاني في سورة البقرة ة وهنا قد مرضه ثم , 


القصر بناء على كون اللام للجنس والمعنى أن.الحق ما ثبت" آنه من الله تعالى مشل الذي مر 
بان ل م بم بشت كاي عليه التصارى وعلى المهد معنا الحق الذي مر يا 


الشك غير متوقع منه لزيادة ابات . 


قوله : ۲ک سای کر ارتسب سارن رس ند رم 
التفصيل في سورة البقرة والمراد به لكل من يقف عليه ويصلح للخطاب فلا جمع فيه بين 


قوله: حكاية حال ماضية ومقتضى الظاهر أن يقال فكان لأن المقام مقام المعنى إلا ن غدل 


عن الظاهر تصوير لذلك الإيجاد الكامل بصورة المشاهد الذي بقع الآن ومثل هذه النكتة تکون في 
لأمور المستغربة الشأن. 
قوله: : خطاب للتبي إا على طريقة التهييج لزيادة الثبات قالوا لهذا الاسلرب فانرذان 


ارج مرجت اسقين اداني لريب قي أن عسي في ب 
أد لكل سامع أي أو هو خطاب عام لكل من بسع على طريقة «ولو ترى إذ 
لمرن ا رؤوسهم# [السجدة: ]١١‏ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون# [سباً: In.‏ 


ومعنى العموم مستفاد أيضاً من الرجه الثاني من وجهي خصوص الخطاب وهو أن يراذ التعريض 
لغیر رسول الله یا . 


(۱) والمعنی خلق آدم آي صوره بشراً سویاً ثم آخبرکم أنه قال له : کن فیکود4 إذ القول لكر رالناق 


من التراب في وقت واحد. 


إحداهما أنه ية إذا سمع هذا الخطاب تحركت مه الأريحية والنشاط وازداد ثباته في اليقين والثاني ٠‏ 
أن يكون تعريضاً لغيره يعني ما تقدم من بيان الأمور. التي هي ملزومات المخلوقية: ومنافیات ؛ 
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الحقيقة والمجاز بل المجاز في السمع على أنه لا ضير فيه عند مذهب الشافعي وعموم المجاز عندنا ‏ 


له تعالی : َناَك فيو م ب اترتا 5 لیا قلت ایا د ایا واا کر 
قو ِن آلو ت 
ا . 


وکا ونس اکم نشکا وشک ثم نبل جل مکل َنَت ار عل لزب © 

قوله: (من النصارى) . 

قوله : (أي من البينات) أي مجازاً بعلاقة السببية وجمع البينات إشارة إلى زيادة العلم 
في قوة ولو أبقي على حقيقته لصح لكن إفحام النصارى بالدلائل العقلية والنقلية والقرينة 
عليه ذكره بعد المحاجة وهي إنما هي بالأدلة (الموجبة للعلم) . 

قوله: (هلموا بالرأي والعزم) لا بالأبدان لأنهم حاضرون أولاً نفع لحضورهم 
بالأجساد ما لم يكونوا حاضرين بالعزم والفؤاد (تعالوا) أمر من التعالي وأصله أن يقوله من 
کان في علو لمن کان في سفل فاتسع فيه" للتعميم . 

قوله : (أي يدع كل منا) أشار بهذا التفسير إلى أن ندع تغليب المتكلم على المخاطب 
والأولى ار (ومنكم نفسه وأعزة أهله) والأعزة جمع عزيز (وألصقهم بقلبه) أي أحبهم 
عطف على أعزة (إلى المباهلة) متعلق بيع . 

قوله : (ويحمل عليها وإنما قدمهم على النفس لأن الرجل) بالجزم معطوف على بلع 
قوله (یخاطر) آي يوقع الخطر والضرر (بنفسه) وذاتهم (لهم) لأجلهم ولسلامتهم (ویحارب 
دونهم) آي عندهم ومع ذلك قدمهم في الدعوة إلى المباهلة المؤدية إلى الهلاك إيذاناً 
بكمال أمنه عليه السلا م بأنهم لم يصبهم شائبة مكروه ولذا أخبر أولاً مجيء العلم تنبيهاً 
على ن المسلم لا ينبخي أن يباهل إلا بعد اليقين بالسلامة . 

قوله : (ثم نبتهل أي نتباهل) أي الافتعال بمعنى التفاعل . 

قوله : (بأن نلعن الكاذب منا) بيان للمباهلة" . 

قوله: (والبهلة بالضم والفتح اللعنة) وهي عبارة عن الدعاء بالبعد عن رحمة الله ثم 


۷ 


قوله: هلموا بالرأي والعزم وفي الكشاف تعالوا هلموا والمراد المجيء ء بالرأي والعزم كما 
تقول تعالى تفكر في هذه المسألة يعني يستعمل قولهم تعالوا نفعل كذا في العرف فيما إذا أريد به 
الدعرة والمجيء بالرآي والعزم. 

قوله: إلى المباهلة أي الملاعنة. 


() لكن استعماله في العزم والرآي مجاز. 

(۲) فقالوا يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك رآن تقر على دينك ونثبت على ديننا قال عل الام «فإذا آبیتم 
المباهلة فأسلمرا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم؟ فأبوا قال عليه السلام «فإني أناجزكمه فقالوا 
ما لنا بحرب العرب طاقة ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردونا عن ديننا على أن نؤدي 
إليك كل عام ألفي حلة كذا في الكشاف . 
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شاع في مطل الدعاء كما يقال فلان. ببتهل إلى الله تعالى في قضاء حاجته وكشف کربته كا‎ 
في الكشاف (وأصله الترك من قولهم آبلهت الناقة إذا تركتها بلا صرار) وصرار بكسر' الصاد‎ 
مهمه خا يش على حاف الاقة ل برض مها فصيلها تيل وحديث الباملة مخرج في‎ 
الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما‎ 

قوله: (عطف على تبتهل) عطف المفصل على المجمل لأنه بعد الإجمال ومعقب به 
وما عطف نبتهل على تدع ثم لأن الاتهال بعد الدعرة متراخ عتها وفيه إشارة إلى أن العاقل 
ينبغي أن يتراخى عن مثل هذا الأمر (فيه بيان رؤي أنهم لما دعوا إلى المباهلة قالوا حتى 
ننظر) أي أمهلنا حتى ننظر ونتفكر في آمرنا ڈ ثم ناتك نما رید أن نقعل قانصرفرا «فلا ' 
تخالوا) ففي الكلام حذف أكثر من جملة تخالوا تفاعل من الخلوة أي خلا بعضهم إلى بعض 
أو ببعض وانفرد بعض مع بعض (والعاقب) وهو صاحب مشورتهم واسمه عبد المسيخ (قالوا 
للعاقب وکان ذا رأبهم ما نری فقال واله لقد عرفتم نبوته ولقد جاءکم بالفصل في امر 
اكم وان سا باعل قوم يأ رلكن لم تلعتوا ولم تومنو ها فلا بارم من الممرةة الإيمان 
فإنه هو نسبة المخبر إلى الصدق بالاختيار الباء في بالفصل للتعدية! أو للملاببة أ ي؛القو . 
القاصل ب بين الحق والباطل قوله في نر صاحبكم وهو عيسى عليه السلام حيث قلتم تإرة آنه , 
هو اله تعالى وأخرى هو ابن اله وتارة هو ثالث ثلالة وأجاب بالبرهان القاطع فأثيت آنه عبز 
لله وروحه رکلمته فلم تستطیعوه المخاجة حسبما نطقت السورة من أولها إلى هنا 


قوله: (آلا هلكوا) مستفنى من أعم الأحوال وال اغای (قال آبیتم) آي عن كل 
شيء (إلا آلف دینکم) أي الإقامة على على دینکم وعلى ما نتم من النصرانية (فؤادعوا 
وصانحوا الرجل) یس به رسول اف لی اق شای عله رلم یره اراز لم اکر 
(وانصرفوا إلى بلادكم) أمر من الانصراف فاستجسنوا ذلك القول ورضوا به (فأتوا رسول 
اله ب وقد غدا) أي والحال آنه عليه السلام وقد صار في وقت الخداة أي الصبح : 
(محتضتا) أي أخذا في حضنه! وهو ما دون الإبط (الحسين آخذاً بيد الحسن وقاطمة تمشي 

خلفه وعلي رضي اله عنه خافها وهو قول إذا آنا دعوت فآمنوا فقال أسقفهم يا فعشر 
النصارى إني لأرى وجوهاً لو سألوا لله تمالى أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله فلا تباهلوا 


قوله: فلما تځالوا من الخلوة أي خلا بعضهم مع بعض من خلا فلان بفلان. 

قوله: #ولقد جاءكم [البقرة: [۹١‏ بالفصل أي بالكلام البين والحكم اقاطع سن اتر یس .! 

قوله : فوادعوا وانصرفوا على لفظ الأمر الموادعة المتاركة أي يدع كل منهما الآخر وما فيه . 

قوله: رقد غدا محتضناً آي آخذاً له في حضنه وهو ما دون الإبط . 

قوله: فقال أسقفهم الأسقف بضم الهمزة والقاف وتشديد الفاء اسم يونائي قال لرؤساء 
النصارى وعلمائهم . 


() أي يؤكد القصر لأن القصر مستفاد من تعريف الخبر وهذا يؤكده كما صرح به في المطول. 
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فتهلبوا) من التأمين وفيه تغليب (والأسقف) بضم الهمزة والقاف وتشديد الفاء حبر النصارى 
وعالمهم الأظهر أنه معرب أسكف بالرومية أي عالمهم كذا نقل عن النحرير التفتازاني قوله 
وجوهاً آي أصحاب وجوه بحذف المضاف أو بکونه مجازاً لخوياً (وآذعنوا) بمعنى انقادوا 
وأطاعوا وأما الإذعان بمعنى الإدراك فليس من كلام العرب بل هو اصطلاح المتكلمين 
والمنطقيين (لرسول الله ية وبذلوا له الجزية) . 

قوله: (الفي حلة) ألف في صفر وألف في رجب (حمراء وثلاثين درعاً من حديد 
فقال عليه السلام والذي نفسي بيده لو تباهلوا) . 

قوله : (لمسخوا قردة) أي شبانهم (وخنازير) أي شيوخهم أي عادية كما في المعالم 
والكشاف (ولاضطرم عليهم الوادي نارا) أي اشتعل (ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير 
على الشجر) أي أهلكهم الله بالكلية قوله حتى الطير على الشجر أي شأمة كفرهم لتتعدى 
إلى الطير وفي الكشاف ولما حال الحول على النصارى حتى يهلكوا. 

قوله : (وهو دلیل علی تبوته وفضل من آتی بهم من آهل بیته) لأنه لم يرد ن آحد من 
موافق ولا مخالف آم أجابوا إلى ذلك قيل أي كلام العاقب والأسقف دليل على نبوته إذ 
علم من كلامهم أنهم علموا نبوته بما ذكر في كتبهم وبما شاهدوا منه عليه السلام فالأولى 
وامتناعهم عن المباهلة. 


بے کہ مع و م ر 


قوله تعالی : مدا لهو الم آل ومان رکه زک ا وك أله له المرب لحك 

قوله: (أي ما قص من نبأ عيسى ومريم) إشارة إلى المشار إليه ووجه إفراد اسم 
الإشارة وتذكيره والتأكيد بيان لكمال العناية بشأن الجملة أو لرد المنكرين قوله بجملتها خبر 
إن الجملة إما المصطلح عليها أو بمعنى المجموع ولذا قيل لا يخفى لطف بجملتها. 

قوله: (بجملتها خبر إن أو هو) في هذا لطف أيضاً (يفيد أن ما ذكره في شأن عيسى 
ومریم حق دون ما ذکروه وما بعده خبر واللام دخلت فيه لأنه أقرب إلى المبتدأ من الخبر 
وأصلها) أي يفيد القصر أي قصر المسند على المسند إليه والقصر إضافي لأنه من قصر 
الموصوف على الصفة . 

قوله : (أن تدخل على المبتدآ) ولذا سميت لام الابتداء لكدها أخرت لئلا يجتمع حرفا 
التأكيد وأما على الأول فاللام داخلة في المبتدأ في الجملة الصغرى . 


قوله : بجماتها أي قوله لهو القصص الحق بجملة ما فيه من الكلمات خبر أن أو هو فصل 
أي أو لفظ هو ضمير فصل جيء به للتخصيص وقصر الحكم في الخبر القصص الحق فلا يكون 
كلمة هو من جملة الخبر ولما كان الأصل في لام الابتداء أن يدخل على المبتدأ دون غيره اعتذر 
عليه بقوله واللام دخل فيه على الفصل أي على ضمير الفصل لأنه أقرب إلى المبتدأً من الخبر 
فكان وقوعه في قربه كوقوعه فيه ولم بدخل فيه كراهة توالي حرفي التأكيد على اسم واحد وفي 
الكشاف إذا جاز دخولها على الخبر كان دخولها على الفصل أجوز لأنه أقرب إلى المبتداً. 
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قوله: (صرح فيه ب بمن المزيدة للاستغراق) تأكيداً للرد على النصارى في نفي الألوهية 
عما سواه فيكون بمنرلة لا التي لنفي الجنس فيكون هذا مشل لا إله إلا الله في إفاذة 
الاستغراق وفي الإعراب والاستلناء والقول بأن قوله وما من إله آكد من لا إله لأن من 
مقدرة إذ التقدير لا من رجل في لا رجل مدفوع بأنه لا فرق بين كونها ملفوظة أو مقدرة بل 
قول صاحب الكشاف ومن في قوله وما من آله بمتزلة البناء على على الفعح في آله إلا الله يفيد 
أكرية ل إل الا اه حيت جعلم مشبهاً به ولذا جعل لا إل إلا اله كلمة توحيد فمن قالها 
حکم بإسلامه ولو دهریاً و وأما من إله إلا الله فكونها كلمة توحيد وقائلها مرحداحكم 
بإسلامه فلم يبقل عن الأئمة وإن كان الظاهر عدم الفرق بينهما. 
قوله: (في تشليشهم) وللرد أيضاً في قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم وقولهبم 
المسيح أبن الله ولا يظهر وجه تخصيصه بالذكر وإنما قال تأكيداً للرد لأن أصل الرد مستفاد 
من قوله: #أن مثل عیسی 4 [أل عمران: ]١۹‏ الآية وهذاتأكيد له وأراد به الاعتراضل على 
صاحب الكشاف حيث قال والمراد الرد على التصارى في تثليثهم . ١‏ 
قوله: (لا أحد سواه) إشارة إلى الحصر من اللام في الخبر والفصل مؤكد له,وهذا 
القصر حقيقي لا يجري فبه القلب وغيره قوله (يساويه في القدرة التامة) وهي معنى العزيز 
وقيد التامة (والحكمة البالغة). مستفادة من صيغة المبالغة ولما كان هذان الوصفان مختصين 
به تعالى والألوهية لا تتصور' بدونهما ثبت اختصاص الألوهية له تعالى ومن هذا قال (لإ 
يشاركه في الألوهية) فضلاً جن تفرده بها وهذا أيضاً للرد على النصارى فيكون تأكيداً بعد 
تأكيد فهذه الجملة مقررة لما 'قبلها بمنزلة العلة له فلذلك صدرت بأن ووضع لظ النجلال 
موضع المضمر وقد تعرض لبخض ما ذکرناه في قوله : «فإن تولرا» [آل عمران I;‏ 


قوله: صرح فيه بمن ¿ المزيدة الخ وفي الكشاف ومن في قول : وما من إله إلا الله [آلٍ 
عمران: : ١‏ بمنزلة البناء على الفتح لا إله إلا الله في إفادة معنى الاستخراق والمزاد إالرذ على 
النصارى في تشليثهم واعترض عليه بأن هذا يدل على الاسر مو الفيع رلب كلك بر ا 
بالعكس لأن المراد إنما بنيت معه لما تضمنه معنى الحرف لأن معناه ما من رجل وأجْيب أنه إنما 
الحق الأصل بالفرع ههنا لأن الفرع أشهر بين الناس لكثرة 5 استعماله حتی صار أصلاً في الأصل في 
الاعتبار كالدابة في العرف العام لذوات الأربع وقوله في إفادة معنى الاستغراق فيهما واحد وهو 
لجسي لا الفردي كما في لا رلجل منوناً وفي إسناد إفادة الاستغراق إلى من نظر لأن الاستغراق 
مستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي فإنه لا رجل في الدار بالتنوين يفيد الاستغراق وإذا قيل لا 
رجل أفادت من تأكيد الاستغراقالمفاد من النكرة الواقعة في حيز النفي نفي كلام المض وضاحب 
ضاف مسح عله سم تأكيدآللاستخراق بمتزلة نفس الاستفراق وممنى تغليت التصارى هو 
قولهم بالآلهة الثلاثة . 

قوله: : لا أحد يساويه يريد به أن قول «[وإن الله لهو العزيز الحكيم) [آل عمران: ۴ اعا 
وتذييل واقع في معرض التعليل للؤحدانية' التي أفادها قوله : وما من إله إلا الله [آل عمران: .]٦۲‏ أ 
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الآية والقول بأنه لم لا يجوز أن يكون آلهة متفاوتة القدرة والحكمة مدفوع بأنه إن لم يقدر 
ما يقدر عليه ما فرض لها معه لزم عجزه فلا يكون إلهاً. 


dort 


قوله تعالی : کان أا اه عب افيد © 

قوله: (وعید لهم) بأنواع العذاب إذ الإخبار بالعلم بالإفساد في الدين يستلزم الوعيد 
وهو المراد كناية أو مجازاً. 

قوله: (ورضع المظهر موضع المضمر) اختار كرون اللام للعهد والمعهرد دون 
النصارى ولم يحمل على الجنس حتى يستغني عن القول بوضع المظهر لأنه لا يلائم قوله 
(«فإن تولوا)) فإن ضميره راجع إلى من في فمن (حاجك) فإن تولوا يبحتمل المضي 

قوله : (ليدل على أن التولي) وجه الدلالة لأن الحكم على المشتق يفيد علية المشتق منه . 

قوله: (عن الحجج) تنبيه على المتعلق المحذوف في وإن تولوا ويمكن التعميم 
فالمعنى فإن تولوا عن كل حق حتى الحجج والتوحيد ويمكن اعتبار التدزيل منرلة اللازم 
فالمعنى وإن فعلوا التولي بل هذا أبلغ (والإعراض عن التوحيد إفساد للدين) . 

قوله: (والاعتقاد المؤدي) صفة للإفساد بناء على أن اللام للعهد الذهني وهذا أولى من 
القول بأن المؤدي صفة للاعتقاد على أنه صفة جرت على غير ما هي له أي المؤدي فساده لأنه 
متعارف فيما ذكر فيه الفاعل وفي الإسناد المجازي اعتبار ذلك غير مشتهر وجعله خبراً بعد خبر 
خلاف السوق مع أن فيه اختلافاً بدون عطف (إلى فساد النفس) أي الذات أو الروح فقط . 
العالم معا والقرينة عدم الإضراب عن فساد النفس وذكر فساد النفس مع أن فساد العالم 
شامل له للاهتمام بشأنه مع آن إغناء المتأخر عن المتقدم لا ضير فيه وإنما المحذور في 
عكسه فلا إشكال بأنه كيف جمع بين حرفي العطف . 


ILE E Or A‏ ر ی تہ ارہ رر یر کک ب کے ی 
قوله تعالی: قل يتاهل الککب تمالا کج لمر سوام يتنا وبکر ألا شبد إلا 

ر م A‏ وک ی 2 مه ت 4 وي م ب - , 

اہ وکا فر یو سیا وکا یسجد بمشکا بعْسا رابا ِن دون الم فزن ولوا ولوا شهدا 

ر او E‏ 

پا نیرت €9 


قوله: (يعم أهل الكتابين) وهم اليهود (وقيل يريد به) والنصارى والكتابين التوراة 


قوله: والاعتقاد بالرفع عطف على فساد لكن الأنسب حينئٍ أن يقول واعتقاد مؤد إلى 
فساد النقفس ويجوز الجر عطفاً على الدين لكن يلزم ح أن يكون منشأً فساد الاعتقاد الإعراض 
والأمر على العكس . 

قوله : بل إلى إفساد العالم معنى تأدية فساد الاعتقاد إلى فساد العالم أن فساد العقيدة يؤدي 
إلى الإخلال بقوانين الشرع والعدل التي بها نظام العالم فإذا اختلت اختل النظام . 
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رالإنجيل وأشار إلى ترجيح عموم أهل الكتاب مع أن الكلام في قصة (وفد نجران) وظاهره 
كون المراد به وفد نجران نظر إلى القصة المذكورة وإن كان الظاهر من أمل الكتاب ما 
اختاره والدعوة ت تعم اهل الكتابين ولم يقل في الارل قيل يعم كما في الكشاف لإيهام 
التضعيف وتركه في الثالث أيضاً إما للاكتفاء أو لأن هذا القائل متردد لكن قزل الكشاف 
(وقيل يهود المدينة) يؤيد الأول وإن احتمل الاستدراك على الزمخشري ثم كون المراد آهل 
الكتابين بناء على كون اللام لجنس (تعالوا) أي هلموا بالعزم والاعتقاد تقدم بيان تعالوا 
آنا إلى كلمة هي قول لا إله إ إلا الله والمراد بها المعنى اللغوي تتناول الكثير والقليل؛' 1 
قوله : ل بخلف نها لرسل) تسیر سراء وظاره لا تختات فیا لکن لما کان عدم 
اختلاف الأمم فيها لعدم اختلاف الرسل والكتب اختار ما ذكره وحاصل المعبى أن معنى 
بینکم وبين رسولکم وکتابکم الذي ادعیتم متابعته کما آن معنی بیننا وبين کتابنا كذلك 
فحاصله ما ذكره المص وإلا فالاختلاف بيننا وبينهم متحقق. 

قوله : (وتفسيرها ما بعدها) آي يعلم معنى الكلمة فهو تفسير معنى لا مبنى لأن إلنظة 
أن إذا كانت للتفسير لا تنصب فهي أن المصدرية تقديره لأن لا نعبد. 

قوله: (آن نوحده بالعبادة) إشارة إلى أن الاستناء من النفي إثبات كما هو مذهبه 
وعندنا هو ثابت إما ضرورة أو دلالة قوله (و) إن (نخاض فيها) تفسير معنى التوحيد في 
العبادة وفيه رمز إلى أن عبادتهم بمعزل عن ذلك وأن دعراه لقولهم عزير ابن الله 

قوله: (ولا نجعل غیره شریکاً له) یعنی أن شیئاً مفعول به لا مفعول مطلق' وإِن 
احتمله (في استحقاق العبادة)الملاحظة الارتباط بما قبله فتكون هذه الجملة كالتأكيذ لما 
سبق ولو ريد ولا نجعله شريكاً في الخالقية أو في وجوب الوجود لكان تأسياً لا تأكيداً 
قوله (ولا نراه آهل لأن يعبد) أراد به أن نفي التشريك في العبادة نفي آهليتها. 

قوله: : ولا تقول عزير ابن له ولا المسيح ابن اله) فب إشارة إلى ترجيح عموم أهل 
الكتابين فسر ضمير المتكلم بألعاقل فجعل بعضاً مثل عزير والمسيح والأحبار الأنه لؤ كان 
ضمير المتكلم عبارة عن الممكن فجعل بعض شاملا للأصنام لفات المقصرد إذ القصوذ 
نهي المكلفين عن اتخاذهم أرباباً لا نهي الممكن مطلقاً لأن بعض الممكن. وهو الخيوان 
والأحجار والأشجار والنباتات لا يدخل تحت التكليف فلا جرم أن المراد بالنعض الأول 
المكلف فلا يتناول البعض الثاني الأصنام کا لا يتتاول البعض الأول ومعلوم إن البعضين 
بالنسبة إلى آمراواحد ولا نطيع الأحبار فيما أحدثوا من التحريم والتحليل . 

قوله : (لآن کلاً منهم بعضنا شر مثلتا) آشار به إلى أن المعنى ولا يتخذ بعضنا بضنا 
فاختصر فقيل بعضنا بعضاً فاتضح ما ذكرناه قبيل هذا القول والمعنى من دون الله وحذه أو 

من شرك بالله فقد عبد غيره ولم يعبد الله أصلاً فلذا قيل من دون الله (روي أنها لما نزلت 
اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آرباباً من ڊون الله قال عدي بن حاتم ما کنا نعبدهم پا رسول الله 
قال اليس كانوا يحلون ن لکم ورمون فتأخذون بقولهم قال نعم قال هو ذال ' حكاية. حال 
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ماضية أو الأخذ مستقبل بالنسبة إلى الحل والحرمة واستعمال نعم مع أن المناسب بلى 
ولجعلها تصديقا للإثبات المستفاد من إنكار اللفي . 

قوله: (عن التوحيد) ولك أن تقرل عن الحق حتى التوحيد. 

قوله: (آي لزمتکم الحچة فاعخرفوا بان مساعون ددم ر ر 
باقتضاء النص قوله فاعترفوا أي المراد بالشهادة الاعتراف والإاقرار مجازا فإن من عجز عن 
إثبات مدعاه بالمغلوبية وجب عليه الاعتراف بأن الحق في طرف الخصم لا عنده ومن هذا 
قال فاعترفوا بأنا مسلمون دونكم لكن هذا البيان بملاحظة البرهان السابق على الدعوة إلى 
كلمة التوحيد وأما الوجه الثاني فلا يحتاج إلى تلك الملاحظة ولذا قال أو اعترفوا. 

قوله: (بأنكم كافرون بما نطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل) فإن هذا منفهم من 
قوله : قل يا أهل الكتاب تعالرا) [آل عمران: [٠٤‏ الآية ثم هذا على طريق التعريض كما 
في الكشاف ولعل مراده الكناية بطريق التعريض لأن هذا لازم معنى آنا مسلمون أو 
التعريض بدون كناية نحو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

قوله : (تنبيه) وسمه بالتنبيه لأنه علم مما سبق علماً إجمالياً بحيث يمكن الغفلة عنه . 

قوله؛ (انظر إلى ما راعى في هذه القصة من المبالغة في الإرشاد وحسن حسن التدرج في 
الحجاج بین آولا) استناف معاني (أحوال عیسی) من ولادته بلا آب واستقراره في بطن آمه مدة 
ولو قليلة وغير ذلك مما بينه بقوله : لإذ قالت الملائكة يا مريم) [آل عمران :60[ 

قوله: (وما تعاور عليه من الأطوار المنافية للألوهية ثم ذكر ما يحل عقدتهم) أي 
عرض على سبيل المناوبة من الأطرار من كونه في المهد صبياً وشاباً وكهلاً حسبما نطق به 
قوله #ویکلم الناس) [آل عمران: : 6 ] الآية. 

قوله: (ويزيح) تفسير ليحل (وشبهتهم) تفسير لعقدتهم فوله (فلما ری عنادهم 
ولجاجهم دعاهم إلى المباهلة) . 

قوله: (بنوع من الإعجاز ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم 
بالإرشاد وسلك طريقاً أسهل وألزم بأن دعاهم) أي بنوع من إعجازهم عن المعارضة حيث 


قوله: فاعترفوا على لفظ الأمر وإنما فسرت الشهادة بالاعتراف لأنهم ليسوا من آهل الشهادة 
وليس المقام مقام الإشهاد . 

قوله: واعترفوا بأنكم كافرون هذا على لفظ الأمر أيضاً وهذا حمل الكلام على معنى 
التعريض فإن حملهم على الإقرار بأنا مسلمون تعريض لهم بآنهم كافرون وفي الكشاف لزمتكم 
الحجة فوجب عليكم أن تعترفوا وتسلموا بآنا مسلمون دونكم كما يقول الغالب للمغلوب في 
جدال أو صراع اع أو غيرهما اعترف بأني أنا الغالب وسلم لي الغلبة ويجوز أن يكون من باب 
التعريض ومعناه اشهدوا واعترفوا بأنكم كافرون حيث توليتم عن الحق بعد ظهوره . 

قوله : بنوع من الإعجاز هو دعوتهم إلى المباهلة التي اضطرتهم إلى الإذعان لرسول اله يا 
وبذلوا الجزية خوفاً من الهلاك أن لاعنوا. 


1۸۰ سورة آل غمزان/ الآية: 1 
لم يتجاسروا على المباملة واقادوا بض الاتياد حيث فيلو الجزية وأعرضرا عن الإسدم 
عاد علیهم بالإرشاد حسما دل عليه قوله : : قل يا أهل الكتاب,[آل عمران: 4 


قوله : : (إلى ما وافق عليه عيسى عليه السلام) وهو المراد بكلمة سواء الآية «والإنجيل 
وساٹر الأنبياء والکتب) . 


قوله: (ژ ٹم لما لم جد ذلك ت أبضاً لبهم وعلم ان الات واندز لا تفني متهم امرض 
عن ذلك وقال قولوا اشهدوا بأنا مسلمون لم يجد) من الجدوى في القاموس الجدوى 
دة دى عل يجدر رأجدى أعطاء ته أي ممنى الثلائي والاعال واحد فلم يجد من 
الغلا ثي أو من الأفعال ولا بخفى على المنصف أن بيان المص هنا يقتضي أن یکون المراد 
من أهل الكتاب وفد نجران ويا أهل الكتاب يعم أهل الكتابين بدون اختلاف. 
قوله تعالی: يأهْلَّ الڪ لم حجرت ن رام ى ما ت الور انج یل إل 
سا بدو نک نزت €3 ٤‏ 
قوله : (تنازعت اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام) إشارة إلى العموم كما ذكرنا. 
قوله: : (وزعم كل فريق أنه منهم) الأرلى أنهم منه ولفظة من اتصالية أي أن إبزاهيم 
ميه السام متصل بهم ديتأ (وترافعوا إلى رسول اله ل ولم يذكر المزمنين كما في 
الكشاف اكتفاء بذكر المتبوع رفي الكشاف زعم كل فريق آنه منهم وجادلوا رول الله ل 
والمؤمنين فيه ولم يذكر المصل ذلك فقيل ويمكن التوفيق بين الكلامين بأن مراد الكشاف 
أنهم جادلوا رسول الله ب والمؤمنين فيه بعد تراذ فعهم إلى رسول الله ييل وسماع الجواب 
ہما لم پشتبهه واحد منھما انتهی . دمل الصس تركه لن منطلوق النظم الكريم محاجة كل 
واحد من الطائفتين مع الأخرى دون المجادلة مع رسول الله 4إ . 
قوله: (فنزلت والمعنى أن اليهودية والنصرانية حدثتا بنزول التوراة والإنجيل 'على' 
موسی وعیسی عليهما السلام وكان إبراهيم قبل موسى عليه السلام بالف سنة) أي المراد 
بقوله : لاوما أت ة4 [آل إعمران: ]٠١‏ الآية هذا المعنى فعلم منه آن اليهودية ظهرت 
بمتابعة الترراة والنصرانية بموافقة الإنجيل لا بمخالفتهما حيث قال إن اليهودية حدثت, 
بنزول التوراة والنصرانية بنزول الإنجيل . ١‏ : 
قوله: (وعیسی بالفین فکف پکون علیهما) هذا یشعر بأن بین إپراهیم وعیسی ألفین 
رفي الكشاف ثلاثة آلاف والمنفهم من كلام المص في قصة إبراهيم عليه السلام كذلك 
ولعل كلام المص هنا مبني على الرواية الأخرى انا تعقلون)) لما ظهر لجاجهم 
وعنادهم ولم تغن الآيات الناطقة بالصواب نفى عنهم العقل والإدراك بقوله: ا 
تعقلون) [آل عمران: ]٠١‏ أ ي آلا تظرون تقر صحيما اا تمتو" : 


قوله : عاد الیم بالإرشاد هر قر : «تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم4 [آل عمران: :]١٤‏ 


سورة آل فمران/الآية: 11 .ا 

قوله: (فتدعون المحال) وهو إثبات اليهودية والنصرانية لإبراهيم عليه السلام مع 
أنهما حدثتا بعد مدة متطاولة ومن كان حاله ذلك فلا عقل له شرعاً لأن الاستفهام لتقرير 
النفي قيل ولا يرد علينا الإلزام في قولنا إنه عليه السلام على دين الإسلام لأنا ما نقول“ 
بحدوث دين الإسلام بنزول القرآن . 


واه قم واش ك لو 3 

قوله: (ها حرف تنبيه نبهوا بها على حالهم) عن بمعنى على لمشاكلة (التي غفلوا 
عنها وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره) . 

قوله: (وحاججتم جملة أخرى مبينة للآولى) وبهذا تفيد الجملة الأولى فائدة نزل 
تغاير الصفات منزلة تغير الذات وعدهم باعتبار ما أسند إليهم حضوراً وباعتبار ما سیحکی 
غيباً كقولك أنت ذلك الرجل الذي فعل كذا ويحتمل أن تكون الجملة حالاً والعامل فيها 
معنى الإشارة ويحتمل أن يكون هؤلاء تأكيداً والخبر هو الجملة (وقيل هؤلاء) بمعنى الذين 
والجملة صلته والمجموع هو الخبر كذا قاله المص في سورة البقرة في قوله تعالى: لثم 
أنتم هولاء# [البقرة: [1۸١‏ الآية . 

قوله: (آي أنتم هؤلاء الحمقى) وحماقتهم مستفادة من مجادلتهم ويدل عليه 
قوله (وبیان حماقتکم آنکم جادلتم) وقد قال إن حاججتم بيان لجملة #ها آنتم 
هؤلاء) [آل عمران: ]٦١‏ وقيل حماقتهم مستفادة من الإشارة إلى ذواتهم لتعريفهم 
إياها أي إنكم لا تدركون ذواتكم إلا بالإشارة الحسية ولا يخفى ضعفه (فيما لكم به 
علم مما وجدتموه في التوراة والإنجيل عنادا) . 

قوله: (أو تدعون وروده فيه فلم تجادلون فیما لا علم لکم به) يتبادر إلى الأوهام أن 
المجادلة فيما لا علم لهم ليس بأغرب منها فيما لهم به علم فأشار المص إلى وجهه بقوله 
إنکم جادلتم فیما لکم به علم عناداً وحسداً فلم تجادلون فیما لا علم لکم به يعني هب 
أنكم تستجيزون محاجة فيما تدعون من دينكم الذي وجدتموه في كتبكم وقلتم إن شريعتنا 
باقية لا تنسخ مثلاً فلم تجادلون فيما لا علم لكم من أمر إبراهيم عليه السلام (إذ لا ذكر في 
كتابكم من دين إبراهيم عليه السلام) ومن البديهي أنكم لستم بمعاصريه فالمجادلة في شأنه 
أغرب وعلى دلالة حماقتكم أقوى وحاصل المعنى أنكم حاججتم فيما لكم به علم 
وافتضحتم مع علمكم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو ادخل في الافتضاح وقيل 
هؤلاء بمعنى الذين وحاججتم صلته وقيل ها أنتم أصله أأنتم على الاستفهام للتعجب من 
حماقتهم فقابت الهمزة هاء وقرأ نافع وأبو عمرو ها أنتم حيث وقع بالمد من غير همز 


(1) وسيجيء من المص تحقيتق هذا المقام . 


۱۸۲ س سورة آل طمران/ الأبة : ٩۷‏ 


وورش آقل مدا وقنبل بالهمز من غير آلف بعد الهاء والباقون بالمد والهمزة والبزي يقتصر 
٠‏ على المد على أصله. 1 
قوله: (ما حاججتم فيه) هذا تقدير المفعول بمقتضى المقام أو وله بعلم كل شيء' 
فیدخل ف ذلك دخولا آرل (قوله وان چاهلون په آي بنا اجج به وتقديم السار 
إليه على الخبر الفعلي في الموضعين للحصر أو لتقوية الحكم قيل وفيه تنبيه غلى أن 
محاجة رسول الله ية محاجة الله انتهى ولم يتعرض المص لمجادلة رسول الله اة لأنه 
ليس بثابت فالتنبيه ليس بواضح: ما كان إبراهيم) [آل عمران: 1۷] هذا دوام الثفي لا 
لنفي الدوام بآن يلاحظ النفيٰ آولاً ثم الدوام ثانياً لا بأن يلاحظ الدوام أولاً ڈ RE‏ 
الكلام في قول : #وما كان :من المشركين) [آل عمران: ۷ لا نراي امد لا ییا 
على أنه. منفي كل واحد منهما. 
0 و 


قوله تعالی: کا کن ویم بیو وکا مایا ولیک کات ییا مسلا وما کان می 
9 


قوله: (تصريح بمقتضى ما قرره من البرهان) بيان وجه الفصل ولم بذكر الفاء 
التفريعية للتنبيه على أن هذا المضمون واضح في حد ذاته مع قطع النظر عن برهانه والمراد 
بالبرهان ما أشير إليه بقوله: فلم تحاجون فیا لیس لکم) [آل عمران: 1 الآية فإنه 
یدل علی أن إبراهیم ما کان پهردیً. 

قوله : (مائلاً عن الاعتقادات الزائفة) . 


قوله: (منقاداً ه) فسره بالمعنى اللغوي إذ الإسلام يختص في اجرف بالدين 
المحمدي ومن هذا قال (وليس المراد به أنه كان على ملة الإسلام وإلا لاشثراك الإلزام) 
واشتراك الإلزام بأن يقال إن الإسلام حدث بنزول القرآن على محمد عليه السلام وكان 
إبراهيم عليه السلام قبل رسولنا عليه السلام بدهر طريل ودفعه ما ذكر وأما ما قيل من أنه 
ولا يرد علينا الإلزام في قولنا إنه عليه النلام كان على دين الإسلام لأنا ما نقول بحدوث 


قوله : تریح بمقعضی تا ررم فهذا كالنتيجة للبرهان, الذي قرره قوله: لم تحاجون في 
إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده) [آل عمران: ]٦١‏ وفعثى النتيجة ضمني قي 
اعات ماده ان ام صرح ب واا ال تصریج شی ما قرو من ار 
وإلا لاشترك الالزام أي وإن كان المراد بالإسلام المدلول عليه بمسلماً دين الإسلام 
الذي هر ميد عليه اللا رال اكم وأمته لاشترك الالرم رفلك ان اه سال رد ولي إل 
إبراهیم کان پهودیاً أو نصرانياً بہیان أن التورية والإنجيل نزلت بعد إبراهيم بزمان متباعد فكيف 
یکون إبراهیم على دين لم یحدث في زمانه بل حدث بعده بعهد طویل ومدة مدیدة فلو قلنا معنی 
مسلماً أن إبراهيم كان على دين الإسلام الذي حدث بالوحي في زمان محمد إل لقالْرا كيشا يكون 
إبراهیم على دين محمد ودين محمد لم یکن في زمان إبراهیم بل حدث بعده بزمان متطاول.. 


سورة آل عمران/ الآية : AF ٦۷‏ 


دين الإسلام بنزول القرآن فمخالف للعرف على أنه اعترف في قوله تعالى : إن الدين عند 
الله الإسلام) [آل عمران: ۱۹] بذلك حيث قال هو الشرع الذي جاء به محمد ية وفي 
رسالة السيوطي أن الإسلام مخصوص بهذه الأمة كما قيل والشريف الجرجاني صرح به في 
حاشيته على شرح مختصر المنتهى وبالجملة فيه اختلاف وما اختاره المص أولى من أن 
سلام إذا أطلق على الأمم السالفة يراد به الانقياد والبعض اختاره أنه على الاصطلاح غاية 
الأمر أن شريعته وأكثر فروعه موافق لشرعنا وبهذا ظهر الجواب عن الاعتراض بأن كون 
إبراهيم عليه السلام على دين الإسلام إن أريد به الموافقة في الفروع كالأصول لزم أن لا 
يكون محمد بيا صاحب شريعة بل مقرر لشرع من قبله وظهور الجواب هو أن الموافقة في 
أكثر الفروع لا في الجميع بعد تسليم أن ذلك الإطلاق على اصطلاح شرعي دون لغوي 
وأما الجواب بأنه يجوز أن الله تعالى نسخ تلك الفروع بشرع موسى عليه السلام ثم نسخ 
شرع نبينا عليه السلام شرع موسى عليه السلام الذي هو مرافق لشرع إبراهيم عليه السلام 
فيكون عليه السلام صاحب شريعة مع موافقته لإبراهيم كذا قال النيسابوري فضعيف لما 
عرفت من أن الموافقة في الأكثر لا في الكل وأيضاً رسالة موسى عليه السلام مختص ببني 
إسرائيل ولم يبعث إلى العرب والظاهر أن سيدنا إبراهيم عليه السلام مبعوث إلى العرب 
وحواليهم لا إلى بني إسرائيل فالقول المذكور مشكل . 

قوله: (تعريض بأنهم مشركون لإشراكهم به عزير أو المسيح) الظاهر أن المراد 
بالتعريض هنا ما دل على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي بل من جهة 
الإشارة من عرض اللفظ وجانبه وليس من أقسام الكناية وحاصل المعنى وما كان من اليهود 
والنصارى لأنه عليه السلام ليس بمشرك وهم مشركون فهو عليه السلام ليس يهودياً ولا 
نصرانياً فهذا إثبات له بعد نفيهما عنه عليه السلام فلا تكرار لقوله: لما كان إبراهيم يهرديً 
ولا نصرانياً) [آل عمران: 1۷]. 

قوله: (ورد“ لادعاء المشركين أنهم على ملة إبراهيم) وهم عبدة الأصنام من 
العرب وهذا إقامة البرهان على ذلك بالتقرير المذكور وعلم من مجموع كلامه أنه حمل 
المشركين على مطلق المشركين سواء كانوا عبدة أصنام أو مشركين بعزير والمسيح ولهذا 
أورد كلمة الواو دون أو الفاصلة فلا يكون المشركين من باب وضع الظاهر موضع المضمر 
كما فهم من كلام العلامة الزمخشري والمص لم يلتفت إليه لأن الإفادة خير من الإعادة 
فالنفي على الأول كونه عليه السلام من زمرتهم وعلى الثاني كون المشركين الذين عيدوا 
الأصنام على دين إبراهيم وملته فأريد بعدم كونه عليه السلام من المشركين عدم كونهم 
على ملته عليه السلام على وجه أبلغ فإن عدم كونه عليه السلام من المشركين مستلزم لعدم 
كون وعبدة الأصنام على ملته وهذا مراد كناية فليتأمل . 


(۱) والقياس من الشكل الثاني وكذا تقرير الرد بهذا الترتيب فلا تغفل . 


سم ر 


RS Î e 


ول الاس باهم لذبن اتبعوه هذا الى وألزی اموا 


o 


وال و 

قوله: (إن أخصهم به وآقربهم منه من الولي وهو القرب) أي ن.أولئ' أفضل تفضيل 

من لري ت ار را کان را ان ا ا ن ا به ٹم عطف عليه 
قربهم مطاف تفسير تبيه مان أن مرا الترب المعنوي داقع اإتقضيل إما لجر اليا 
آو من قبيل الصيف أحر من الشتاء آي أبلغ في قربه ممن لم يتبعوه في بعده. 

قوله: (من آمته). 

قوله: الموانتهم له في اکر ما شرع لهم وهنا دلیل على ما رنه غا ي سل 
قوله منقاداً له تعالى قوله (على الأصالة) متعلق بشرع بصيغة المجهول أراد به إن ما شرع 
لنبينا عليه السلام وإن كان موافقا لشرغ إبراهيم عليه السلام لكن شرع له عليه السلام 
بالأصالة أي بالاستقلال لا بمجرد اتباع إبراهيم عليه السلام فهذا شرع جديد وإن وافق أكثر 
الشرع إبراهيم عليه السلام وإنما قال في آكثر لأن في شرعهم ما لا يجب علينا وأيضاً في 
شرعنا ما لا يجب عليهم أمن الفروع وإن لم يكن متعيناً وأما القول بأن قيد الأكثر لأنه 
وجب على المؤمنين الإيمان بالقرآن إجمالا وتفصيلاً ولم يجب على الذين' اتبعوهإووجب 
على الذين اتبعوء الإيمان بتفاصيل صحفه ولم يجب على المؤمنين فيرد عليه أن الكلام في 
الفروع لا في الأصول والإيمان وإلا فكل الأنبياء متحدون في الأصول . 

قوله : (وقرىء وهذا النبي بالنصب عطفاً على الهاء في اتبعوه) فيه اختضار وتشامح إِذ 
المراد وقرىء وهذا النبي وفي بعض النسخ وقرىء وهذا النبي بالنصب قيل والتقدير للذين 
اتبعوا إبراهيم واتبعوا هذا النبي ويكون قوله: #[والذين آمنوا) [آل عمران : ]٦۸‏ عطفاً غلى 
قوله: #للذين اتبعوه [آل عمران: ]٦۸‏ وليس بلغو لأغتاه اتبعوا النبي عن ذكره لأن 
المؤمنين يشمل مؤمني أمة موسى وعيسى عليهما السلام وعلى قراءة الرفع هو معطوف 
على الموضول قبله الذي هو خبر أن وهذا النبي أولى الناس بإبراهيم وتقديم 'المتبجين 
لتقدمهم زماناً فح يكون المراد بالذين منوا أمة محمد عليه السلام أو هم ومؤمني آهل 
الكتاب أو مطلق المؤمنين فيكرن عطف العام على الخاص (وبالجر عطفاً على إبراهيم) 


قوله : الموافقتهم له في أكثر ما شرع لهم على الأصالة الضمير في لموافقتهم للنبي والذين آمنرا. 

قوله : على الأصالة متعالق بالموافقة أي لموافقة النبي والذين آمنوا أصالة لا تبعاً له بمعثى أن 
النبي ية والذين آمنوا إنما جملوا بالأصالة بالأحكام التي وجبت عليهم بإيجاب هذا الشزع الذي 
جاء به جبريل بالوحي وآنزله على نبينا ي لا بالتبعية لإبراهيم لكن أكثر ما شزع لهم في هذه 
الشريعة من الأحكام موافق لما في شريعة إبراهيم عليه السلام وهذه الموافقة المنبثة عن القرب هي 
معنی کونهم أولى الاس بإبراهيم . 

قوله: وبالجر عطفاً على إبراهيم فالتقدير على هذا أن أولى الناس ارايم تاعز براعیم 
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والمعنى أن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وأولى الناس بهذا النبي للذين اتبعوه حذف 
لدلالة المعطوف عليه على هذا المحذوف والفصل بين العامل والمعمول وإن لزم لكن 
الخبر ليس بأجنبي من المبتدأ لا سيما عند القائلين بكون المبتدأ عاملاً في الخبر #والذين 
آمنوا) [آل عمران: 1۸] إن كان معطوفاً على هذا النبي فيكون من قبيل عطف بعض 
الصفات على بعض وإن كان معطوفاً على الذين اتبعوه لزم الفصل بين العامل ومعموله 
فالأول هو المعول عليه . 

قوله: (ینتصرهم) أي المراد لازمه والتعبير بالمستقبل لإفادة الاستمرار التجددي 
(ويجازيهم) من النصرة في الآخرة (الحستى) أي الخصلة الحسنى أو المثوبة الحسنى قوله 
(لإیمانهم) إشارة إلى أن الحكم على المشتق يفيد علية مأخذ الاشتقاق وإلى أن الإيمان 
وحده كاف في المثوبة وختم الكلام بهذا يناسب مبدأه أشد المناسبة . 


قوله تمالی: وکت اة من َمل آلب لو ارگ وما يلوت إل سهم وما 
تعزوت 9 

قوله: (نزلت في اليهود لما دعوا حذيفة وعماراً ومعاذاً إلى اليهودية) فالخطاب في 
لكم على سبيل العموم لأن ودهم ذلك في شأن المؤمنين كافة قوله: (ولو بمعنى أن) آي 
أن المصدرية قال ابن هشام والذي أثبت لو المصدرية الفراء وأبو علي وأبو البقاء وابن 
مالك وأكثر هذه بعد ورود بود وقال المص في تفسير قوله تعالى: فود كثير من آهل 
الكتاب لو يردونكم) [البقرة: ]٠٠۹‏ أن يردوكم فإن لو تنوب عن أن في المعنى دون 
للفظ أي لا تنصب لو المصدرية مثل أن المصدرية واختاره هنا وفي سورة البقرة اختار 
كونه للتمني لا بمعنى الشرط مراعاة للمذهبين وهذا حكاية لودادتهم وكان أصله لو نضلكم 
فأجرى على الغيبة لقوله: لودت) [آل عمران: 14] كقولك حلاف بال ليفعلن وصيغخة 
لماضي إشارة إلى آن ودادتهم ماضية بالنسبة إلى الإضلال وهر مستقبل بالنسبة أو إشارة 
إلى أن ودهم ذلك قبل كل شيء. 

قوله: (وما يتخطاهم الإضلال ولا يعود ويالهم إلا عليهم إذ يضاعف به عذابهم) أوله 
لتلا يؤدي إلى جعل الضلال ضالاً فهو مجاز مرسل"“ وآخر کون المعنی (آو ما يضلون إلا 
آمثالهم) على أن المراد بأنفسهم أمثالهم للتكلف البعيد فح يكون الأنفس استعارة عن 


وبهذا النبي والذين آمنوا متابعو إبراهيم والمعنى أن آولى الناس بهذا النبي وأصحابه متابعو إيراهيم 
کما أن أولى الناس بإبراهيم متابعوه لأن دين هذا البي ودين إبراهیم واحد وهر التوحيد. 
قوله: أو ما يضلون إلا أمثالهم فعلى هذا تكون اللإضافة في أنفسهم مجازية . 


(1) قيل الكلام على هذا استعارة تمثيلية شبه حال من لا يتخطى الاضلال منه إلى غیره ولا يعود وبال اضلاله 
إلا عليه بحال من لا يضل إلا نفسه تقديراً وعلى الوجه الأخير يكون التجويز في أنفسهم . 
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الأمثال التشابههم في الكفر والتمرد اي المعاصي فح لا بد في الإضلال من ألتأويلْ بزيادة 
الضلال بطريق التسبب وإن أريد بالأمثال المشارفون على الضلال وهم الذين سبق العلم 
: بسوء خاتمتهم لم يحج إلى التأويل في الإضلال لكنه بعيد ثم القصر قصز الصفة على 
الموصوف إذ المعنى مفهوم الكون. مضلاً لهم مقصور على أنفسهم أو على آمثالهم . :: 
قوله :. (وزره) لتمادي غفلتهم مع أنه كالمحسوس الذي لا يخفى إلا على مأوف 
الحواس (واختصاص ضرره بهم) ناظر إلى الاحتمال الأخير كما أن الأول ناظر إلى 
الاخير قيل وهو من الأخار بالغيب إذ لم تهود مسلم قط لم تكفرون بآبات الله 
الاستفهام هنا وفي في أمثاله لاإنكار أي لا سبب من الأسباب يكفرهم قيل الظاهر قل يا 
آهل الكخاب) [آل عمران: ]٤‏ ومحل هذا قوله تعالی : ليا أل الكتاب لم 
تحاجون) [آل عمران: ٠‏ لكن لا حاجة إليه. 


قوله تعالی : عامل آلکی لم تک کات أ ونم قت @ 

وله : ما نطقت به) فضي الکلام حاف مضاف رنه بعطف دلت على أن إثطقت 
استعارة تبعية (التوراة والإنجيل ودلت على نبوة محمد 4لل) أ ي المراد بآيات الله الكتابان 
بقرينة الخطاب لأهل الكتاب لأن المراد بالكفر بهما الكفر بما دلا عليه من ثبوة محمد عله 
ا ممست د اہ تقد ماز رنه توخ على إتکار بوه نبت ا انم 
معترفون بحقية الايات مع إنكاركم ما دلت عليه. ١‏ 

قوله: : (إنها آبات الله آو بالقرآن وآنتم تشهدون نعته) عطف على قوله :. : نما نطقت به 
فح لا تقدیر فيه إذ کفرهم به إنکارهم به عن أصله وح معثی تشهدون تشاهدون من الشهود. 
. الضمير في نعته راج جع إلى القرآن لا إلى الرسول إذ يفوت به الارتباط بين الكلامين وجوز 
عشم كرنه من الشهادة في في الوجه الثاني لكن قوله (في الکتابين) آت عنه مع أنه ليس 

قولە: أو تعلمون بالممجزات أنه حق) عطف على تشهدون تمت أي لمرد بالشهاد: 
العلم والمعرفة مجاز بعلاقة السببية وإنما جمع المعجزات للتنبيه على قوة الغلم الخاصل 
لهم وإظهار فرط العناد لهم وما علم بالممجزات وإن كانت بنبوة الرسول يلا أولاً لكن . 
حقية القرآن معلومة بها ها فاا ملم منه أن المراد بالمعجزات ما سوى القرآن ولو أريد 
ا ممجزان إعجاز القرآة على آذ الج لاق | و لتعدد الآيات المعجزة لم يبعد وعلى 
كل سحا < يخاو عن الجمحل إيه ولذا اخره وأ ما رجوع ضمير ضمير أنه حق إلى الرسول عليه 
السلام فبعيد . : 


قوله تعالی : اهل آلب لم لسوت لی ایل ویک الس ئز تنك 3 ٠‏ 


قوله : : (بالتحريف) نقل:عن الراغب أنه قال أصل اللبس سر الشيء ء ويقال في المعاني 
لبست عليه أمره قال تعالى : ولا تلبسوا الحق بالباطل) [البقرة: قال المض في 


A٩ 
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سورة البقرة واللبس الخلط وقد يلزمه جعل الشيء مشتبهاً بغيره فالمعنى لم تخلطون الحق 
المنزل بالباطل الذي تخترعونه وتکتبونه حتی لا یمیز بينهما فقوله هنا بالتحريف إشارة إلى 
ما ذكرناه إن أريد بالتحريف المحرف فالباء صلة وتفسير للباطل وإن أريد به المصدر ر فالباء 
سببية فلا تكون تفسيراً للباطل قوله (وإيراز الباطل في صورته) إما عطف تفسير للتحريف أو 
إشارة إلى تأويل الكتاب بالباطل فيكون تنبيهاً على قسمي التحريف فيكون اليس مجازاً عن 
جعلهم الحق المنزل مشتبهاً بالباطل سواء كان تبديل المنزل بالمخترع أو بالتأويل الزائغ 
بدون تحريف الكلم عن مواضعه . 

قوله: : (أو بالتقصير) عطف على التحريف (ني الميز بينهما) فالتقصير في تأويل ما 
يحتاج إلى تدقيق النظر لكن إطلاق التقصير على مثل هذا ليس بمناسب فالأولى كون هذا 
إشارة إلى التأويل الباطل وكون إبراز الباطل في صورة الحق تفسيراً للتحريف (وقرىء 
تلبسون بالتشديد) على صيغة المعلوم للمبالغة اللازمة للتكثير (و) قرىء (تلبسون بفتح 
الباء) قارئه يحيى بن وثاب (آي تلبسون الحق مع الباطل) فاللبس بمعنى الاكتساء مجاز عن 
الأخذ إذ هر لازم للاكتساء ويحتمل أن يكون استعارة مكنية وتخبيلية بأن شبه الحق مع 
اباطل من حیت ام او رر ر ی ا ا وال 
المكنية أو إيقاع اللبس وهو الاكتساء قرينة المكنية بدون الاستعارة في فى اللبس والاكتساء 

مع الباطل إشارة إلى أن الباء للمصاحبة أو بمعنى مع (كقوله 5ل استشهاد لاستعمال 
السر كي حال الشيء وصفا كذ تيل (کلاس ويي زود) خرج البخاري ومسام رهما 
اله تعالی عن آسماء بدت آبي پکر رضي اف تعالی عتھا ل ا ر ر وی ر 
الله إن لي ڄارة آي ضرة فهل علي جناح أن ن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني فقال عليه 
السلام «ا تشبع وهو الذي يظهر أنه شبعان» وليس كذلك أول الحديث «المتشبع بما لم 
يملك كلابس وبي زور؛ وتوضيحه أن المتشبع هر الذي يظهر آنه شبعان وليس كذلك 
والمراد بهذا المتصلف ولابس ثوبي زور هو الذي استعار ثوباً يتجمل به أو يتنسك به لتقبل 
شهادته فهو یشهد به زوراً ویظهر آنه له ولیس له فیلبس جهتي زور ویصیر کأنه لابس وبين 
من الزور ووجه الشبه بين المتصلف بما لم يملك ولابس ثوبي زور أن المتصلف ادعى 
الكذب بزعم أنه له فضيلة ويفرق الناس بزعمه الباطل فيكون له جهتان شبيهتان بالزور 


قوله : كقوله كلابس ثوبي زور استشار على تلبس اللبس بغير اللباس كقوله : 
إذا هو بالمجدارتدى وتأزرا 
قيل من عادة العرب أن لا يقبلوا شهادة من ليس لابس حلة فإذا كان أحدهم يريد الشهادة 
ولا يجد حلة استعارها وجعلها ثوبي زور لأنه یشهد بها زوراً ویظهر آنها له ولیست له. 


() أي الشوبين اللذين يتوسل بهما إلى الزور وإضافة الثوبين إلى الزور لاختصاصهما به من جهة كونهما 
ملبوسين لأجله. 
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وإضافة الثوب إلى الزور للاختصاص كما في حاتم الجود كذا قيل ولك أن تقول إنه هر 

المرائي بلبس ثياب الزهاد وباطنه مملوء بالفساد أو المتحلي بما ليس فيه كفن لبس وبي 

من الزور ارتدى بأحدهما واتزر بالآخر. n.‏ 
فوله: (نبوة محمد ية ونعتة) . 


قوله : (عالمین بما یکتمونه): 


واکریا ابرم ملم تنو 3 

قوله : (أي أظهروا الإيمان بالقرآن أول النهار). i‏ 

قوله : (واکفروا به آخره لعلهم يشكون) إنما قال يشكون إذ رجوع أهل الإيمان إتما 
هو بالشك فهو ثابت باقتضاء النص لأنه لازم متقدم والمعنى كما في الكشاف:لعلهم 
یشکون (في دینهم ظناً بأنکم رجعتم) ویقولون ما رجعوا وهم آهل كتاب وعلم إلا لأمر قد 
تبن لهم فيرجعون برجوعکم وهذا مراد المص لكنه اختصر فلم يذكر الرجوع هنا (لخلل 
ظھر لکم). ) ٤‏ 

قوله : (والمراد.بالطائفة كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف) وهذا بثاء على جواز 
إطلاق الطائفة على اثنين ولم برض به في سورة النور حيث قال والطائفة فرقة يمكن أن 
تكون حاقة حول كل شيء من الطوف وأقلها ثلاثة وقيل واحد واثنان انتهى وتقديم رواية 
اثني عشر أنسب بمامر. : ا 

قوله: (قالا لأصحابهما لما حولت القبلة آمنوا بما آنزل عليهم من الصلاة إلى الكعبة) 
أي أظهروا الإيمان وأنتم مصرون على الكفر بالجنان (وصلوا إليها) لدلالتها على إيمانكم 
فان الصلاة مع الجماعة من شعائر,الإسلام (أول النهار ثم صلوا إلى الصخرة اخره لعلهم 
يقولون هم أعلم منا) أي الوجه مستعار لأوله بجامعم أن كلا منهما أول ماأيواجه, (وقد 
رجعوا فيرجعون وقيل اثنا عشر من أحبار خيبر تقاولوا) فالمعنى ح وقالت طائفة من أهل 
الكتاب بعضهم لبعض آمنوا أر كآنه لهذا مرضه إذ المتبادر مغايرة الآمر للمأمور وقد إعرفث 
أن.الطائفة تلائم هذا القول (يأن يدخلوا في الإسلام أول النهار ويقولوا آخره نظرنا في كتابنا 


قوله : أي اظهروا الإيمان بالقرآن أرل النهار فسر وجه النهار بأوله لأن أول النهار هو أل ما 

ظهر منه كما أن الوجه أول ما يظهر من أعضاء الإنسان عند الملاقات قال الشاعر : 
من كان مسروراً بمقلتل مالك فليأت نسوتنابوجه نهار 
يجد اللنساء حواسزاً يندبنه قدقمن قسبنل تبلج الأسح نار 

حواسراً آي مكشوفات الرؤرسن والوجوه يقول من سره قتل مالك فلیأت نساءنا أول التهار ليرى 


آثار درك الثأر والانتقام من البكاء رالنياح فإن من عادتهم أن لا يظهروا المصيبة إلا بعد انتقأم . 
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وشاورنا علماءنا فلم نجد محمداً بالنعت الذي ورد في التوراة) من غيرنا فإنهم من العلماء 
والأحبار أيضاً (لعل أصحابه يشكون فيه) أي في شأن نبوته فيرجعون وإنما قالوا لعل لعدم 
القطع فيه ولا تؤمنوا عطف على آمنوا. 

قوله تعالی: ولا وينوا إلا لس َي درفل ل آله لمت ختی الو وق اسشينر ما 
آوتیځم او بابو ند عد یکم فل إا الک د اہ بیو سن یا اه ع عي 2 

قوله : (ولا تقروا) واستعمال الإيمان باللام فسره بالإقرار کے المواطأة بالإذعان 
والقرل لا الخالي عنه كما في الأول بقرينة لمن تبع دينكم والحاصل لا تصدقوا (عن 
تصديق قلب إلا لأهل دينكم) عن صميم قلب إلا دينكم بمعنى ثبتوا على تصديفه ولم 
تخيروه بتصديق القرآن ومحمد وأما القرآن فأظهروا الإيمان به باللسان لا بالجنان لعلهم 
يرجعون وبهذا البيان ظهر ارتباطه بما قبله بهذا المعنى . 

قوله : (أو لا تظهروا إيمانكم) باللسان (وجه النهار إلا لمن كان على دينكم) إلا لمن كان 
فیما مضی على دینکم فمدخل الإسلام (فإن رجوعهم) عن دين الإسلام (أرجى وأهم) لأنهم 
كانوا على اليهودية فلما شكوا في دين الإسلام برجوعكم ارجعوا إلى اليهودية وهذا آهم لليهود 
فعلى هذا يكون الإيمان في الموضعين بمعنى الإقرار خاليا عن لا يقال فح بقع مجازا باعتبار ما 
كان قل يا أيها الرسول لهم قطعاً لأطماعهم (إن الهدى هدى الله)) فلا يضر مكركم . 

قوله : (يهدي من یشاء إلى الإیمان ویشبته عليه) فعلى هذا يكون إخباراً بالغيب 
فيكون معجزة . 

قوله : (متعلق بمحذوف أي دبرتم ذلك) التدبير المذكور هر الأمر بالإيمان أول النهار 
والكفر ذ في آخره لرجاء رجوعهم (وقلتم) عكسه أولى كما في الكشاف حيث قال وقوله أن 
يزتى معناه (لأن يؤتى أحد) مثل ما أوتيتم قلتم ذلك ودبرتموه لا لشيء آخر فعلم منه أن 
مراد المص أن اللام الجارة محذوفة ومتعلقة بمحذوف مؤخر ومن هذا قال (والمعتى أن 
الحسد حملكم على ذلك) أي إن ما بكم من الحسد والبغي أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من 
فضل العلم والكتاب دعاكم إلى قول ما قلتم قال الله تعالى : فود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند آنفسهم) [البقرة : ۹ آي من تشهيهم لا 
من قبل التدين والميل إلى الحق قدم هذا الاحتمال ليوافق الآية المذكورة. 

قوله : (أو بلا نؤمنوا) أي أو متعلتق بلا تؤمنوا هذا وجه ثان (أي ولا تظهروا إيمانكم) 


قوله: دبرتم ذلك وقلتم لأن يؤتى أحد وعبارة الكشاف أدل على المقصود وأوضح حیث قال 
وقوله أن پؤتى معناه لأن يؤتى أحد مثل ما آوتيتم قلتم ذلك ودبرتموه لا لشيء آخر يعني أن ما بكم َ 
من الحسد والبغي أن يؤتى أحد مثل ما آوتيتم من فضل العلم والكتاب دعاكم إلى أن قلتم ما قلتم . 

قوله : أو بلا يؤمنوا عطف على بمحذوف فعلى هذا يكون بتقدير الباء الجارة أي بأن يؤتى آحد 


۱۹۰ سورة آل عمران/ الآية : ۷۳ 


وجه النهار (بأن يؤتى) قدر إلباء بجعل الإيمان بمعنى الاعتراف. ولم يجعل الإيمان باق 
على حقیقته حتی یستغنی عن التقدیر لأنه غير مراد هنا كما لا يخفى وقيل ولو أبقاه 
.على حقيقته لاستغنى عن التقدير أي ولا تظهروا تصديقكم أن يؤتى (أحد مثل ما أوتيتم 
اد لأشياعكم) انتهى فعلى هذا الان يكون إشارة إلى وجه ثالث لقرل: ولا زر 
[آل عمران : ۳ لكن التصديق القلبي أن يؤتى أحد وقوعه من اليهود محل نظر إلا أن 
يقال إن هذا التصديق ليس بإيمان لعدم قبولهم بالاختيار ويؤيده قوله تعالى لين 
آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم [البقرة: ١٠ا‏ الآية (ولا تفشلوة ٠‏ إلى 
المسلمين ئلا يزيد باتهم ولا إلى المشركين لثلا يدعوهم إلى الإسلام). ۰ 
توله: وقوله (#قل إناالهدی هدی الله [آل عمران: ۷۳] اعتراض) أي على هذا 
الوجه الثاني لا بأول فإنه على الأول كلام الله تعالى كما أن #قل إن الهذى مدى الله 
[آل عمران: : ۷۳ كذلك وفائدة الاعتراض ما ذكره بقوله (يدل على أن كيدهم لا يحلى 
بطاثل) أو خبر إن هذا وجه ثالث لقوله: #أن يؤتى) [آل عمران : ]۷١‏ والبدل بدل. الكل 
واحتمال بدلالبعض ضعيف وفائدة البدل التقرير مع التعظيم الهدى احمل أن يؤتى أخد مع 
أنه وصف لأمحد على الهدى مع أنه وصف له تعالى ببدلية 'هدى اله منه إما بتقدير المضاف 
أي هداية أن يؤتى أو الهدى مبني للمفعول على أن هدى الله بدل من الهدى بدل الاشتمال 
منه (وقراءة ابن كثير آن يؤت على الإستفهام) لما كان التقدير خلاف الظاهر آيده بقراءة ابن 
كثير وجه التأييد إن الاستفهام لاقتضائه الصدارة كان تعلقه بالمحذوف المؤخر متعيناً ولأ. 
یتعلتق ہما قبله واتحاد القراءتین لنا لم یکن واجباً بل کان حسناً قال یؤید ولم يقل بدل قوله 
(للتقريع) أي الاستفهام لاإنكاري الواقعي وحاصله التقريع والتوبيخ على التدبير المزوز فإن 
الاستفهام وإن دخل على الفعل لكن الإنكار مسلط على المحذوف لأنه داخل عليه فيٰ 


والمعنى أسروا تصديقكم بأن الملمين اوتوا كتاباً سماوياً مثل ما اوتيتم التوراة ونيا مزسلاً كموسئ 
عليه السلام وأنهم يحاجوكم فيحججوكم يوم القيامة ولا تفشوه ٠‏ إلا لمن تبع دينكم إوحدهبم دون 
المسلمين لتلا يزيدوا ثباتاً ودون المشركين لثلا يكون سبباً لدخولهم في الإسلام فحينئٍ يكون اقولهم 
ولا تؤمنوا نهياً عن الاظهار أمراً بضده من أسرار التصديق بذلك فإن قيل كان تصديقهم بالأمرين جميعاً 
فما وجه كلمة الترديد في قوله: #آو يحاجوكم) [آل.عمران: ۷] أجيب بأن النهي على وجه الترديذ 
'أبلغ كما في قوله : #ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً [الإنسان: ]٤‏ فعلى هذا الوجه وهر آن پکون آن 
يؤتی متعلقاً بلا یژمنوا یکون قوله عزوجل : قل إن الپدى هدى الله [آل عمران : ۷ اعتراضاً في 
البين للدلالة على أن كيدهم لا يجدي بطائل يعني وآن اله تعال لما حكى كلامهم أنهم ينهرل عن 
اظهار الإيمان للمسلمين قال إن الهدی هدی الله تنبيهاً على أن احتيالهم وإخفاءهم الإيمان لا بجدييم 
بل الله يهدي من يشاء لزيادة الات عن المسلمين وللإسلام من المشركين . . 

قوله آو خب إن ععلف على ملق بحذوف فالمعنی قل إن لدی هدى ا4 (آل عمران : [r‏ 
آن يؤتی أحد مثل ما آوتيتم أو و پعاجرکم حتی بحاجوکم عند ریکم فیفرعراباطلکم بحقهم ویدحضرا 
حجتكم قالوا كلمة أو على هذا الؤجه في أو يحاجوكم بمعنى إلى أن أي إلى أن يحاجوكم. 


سورة آل عمران/ الآبة: ۷۳ ۱۹۱ 
الحقيقة (تؤيد الوجه الأول أي الآن بؤتى أحد دبرتم وقرىء إن على أنها النافية) هذا وجه 
رابع من الوجوه الأربعة التي ذكرها المفسرون في أن يؤتى آخرها لأن كرن إن نافية غير 
متعارف فيما سوى الاستثناء وأيضاً يحتاج إلى تقدير كثير كما قرره. 

قوله: (فيكون من كلام الطائفة آي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) كما كان كذلك 
حين تعلقه بلا تؤمنوا فح قرله: قل إن الهدى هدى الله [آل عمران: ۷۳]) اعتراض 
والمص تفنن في الكلام حيث ذكر في الوجه الثاني كون هذا القول اعتراضاً وهنا كونه من 
كلام الطاتفة فكان شبيهاً بصنعة الاحتباك . 

قوله : (عطف على أن يؤتى على الوجهين الأولين) فالمعنى قلتم ذلك ودبرتم لأن 
يؤتى أحد مثل ذلك ولما يترتب عليه من غلبتهم عليكم بالحجة يوم القيامة هذا على الوجه 
الأول واختير أو للإشعار بأن حد الأمرين مستقل في كونه سبباً لحسدهم وعلى الثاني وهو 
أن يتعلتق بلا تؤمنوا فالمعنى ولا تظهروا إيمانكم وتصديقكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
وبأنهم يحاجونكم يوم القيامة ويغلبونكم بالحجة إلا لاتباعكم الذين ثبتوا على اليهودية 
والعطف بأو ليفيد العموم إذ الترديد في المنفي دون النفي بأن يلاحظ العطف أولاً ثم النفي 
اا ولو کس امک المکم وکون لمحا وم ایا مصرح فی اکتا یٹ قان 
والضمير في يحاجوكم لأحد لأنه في معنى الجمع بمعنى ولا تؤمنوا لغير اتباعكم أن 
المسلمين يحاجونكم يوم القيامة بالحق ويغالبونكم عند الله بالحجة وقال النحرير التفتازاني 
ليس المراد بالمحاجة عند ربكم المحاجة يوم القيامة بل المحاجة في قضائه وتقديره يعني 
لم يقدر الله أن يغلب أحد من غير من تبع دينكم عليكم بالحجة لا غلبة عليكم إلا لمن تيع 
دينكم إذا كان الحق معه في دينكم ولم ببين فساد كون المحاجة يوم القيامة ولم يبين أيضاً 
ما اختاره بالدلیل فلا جرم آنه لا اعتداد به . 

قوله: (وعلی الثالث معناه حتی یحاجوکم عند ربكم فیدحضوا حجتکم والواو ضمیر 
آحد) والثالٹ ہو أن یکون أن یؤتی خبر أن فيكون أو بمعنى حتى لأن حاصل الكلام ح. قل 
إن هدی الله آن یؤتی أحد مثل ما أوتیتم حتی يحاجوكم ولا يصلح عطف يحاجوكم عند 
ربكم عليه إذ المحاجة عند الله ليست هدى ولفظة أو التي ينتصب المضارع بعدها بتقدير أن 
بمعنی إلى أن لا بمعنى حتى لكن وضع حتى هنا موضع إلى أن لاتحاد المعنى وعلى قراءة 


قوله: فیکون من کلام الطائفة أي الطائفة المذكورة في #ودت طائفة) [آل عمران: 14] 
واو أيضاً بمعنى إلى أن أو حتى فالمعنى لا يؤمنوا هذا الإيمان الظاهر إلا لمن تبع دينكم وقولوا 
لھم ما یؤتی أحد مثل ما آوتيتم حتى يحاجوكم وهذا من باب نفي الشيء بنفي لازمه كقوله: «ولا 
يرى الضب بها ينحجر» لانسحاب معنى النفي حينئٍ إلى القيد وغرضهم نفي إيتاء أحد مثل ما 
أوتوا على وجه أبلغ . 

قوله : وعلى الثالث وهو أن يقرأً أن في أن يؤتي بالكسر على أنها نافية يكون أو بمعنى حتى 
ومعناه حتی یحاجوکم إلی آخر ما ذکر. 


۳ سور ةا عمران/ الآیة: ۷4 


أن النافية معناة ما يؤت“ أحد مثل ما آوتیتم حتی پحاجوکم عند ربكم يعني ما آرجد الإیتاء 
المذكور ولا المحاجة نظير ما تأتينا فتحدثنا فالأولى التعحرض له كما في قراءته . 


قوله: (لأنه في معنى الجمع إذ المراد به غير اتباعهم) إذ همزة أحد أصلية قد علله فيم 
سبق أنه نكرة واقعة في سياق النفي وهنا على كل احتمال كونه كذلك محل نظر فالأوأى في 
التحليل ما في المطول من أن معنى أحد الذي همزته أصلية ما يصلح أن يخاطب مذكراً كان 
أو مؤنثاً مفردا أو غيره فيستعمل في معنى الجمع بقي أن أحداً هنا ليس واقعاً في سياق! النفي 
على كل احتمال كما ذكرناه ملع أن أئمة اللغة ذكروا أن أحداً لا يستعمل في الإيجاب أصلاً 
كما صرح به في التلويح أو لا يستعمل في الإيجاب بدون كل كما في المطول إلا أن يقال 
إن الكل مقدر هنا رلا بخفى بعده (قل إن الفضل) وهو الإسلام (بيد الله) لا بيد غيره إذ 
الكلام يفيد الخصر”" (يؤنيه) بعطيه تفضلاً وتوفيقاً (من يشاء) فلا يمكن لأحد رفعه ضلا 
عن رده ومن يهد الله فما له من مضل( [الزمر: ۴۷] ويكون تقريراً لقوله (#قل إن إلهدى 
هدى اله4) [آل عمران: ۷۳]) ولذا أعيد لفظة قلى اعتناء بشأنه ويحتمل أن يكون اعتراضاً 
آخر لتأكيد شأن الإيتاء في قوله (أن يؤتى) أي النبوة والوحي الذي هو الفضل العظيم بيد الله 
بيؤتيه من يشاء لا يمكنكم دفعه ولا ينفعكم الحسد ولا يضره لكن هذا على بعخض وجوه أن 
يؤتى والأول أعم وأهم (والله ذو الفضل العظيم) فيه دفع وهم القصور في آفضالهء المتبادر إلى 
الفهم من اختصاص من يشاء,برلحمته كذا قيل فيكون احتراساً قال المص في إسورة البقرة 
إشعار بأن التبوة من الفضل وإن حرمان بعض عباده ليس لضيق فضله بل لمشيئته وما غرف 
فيه من الحكمة لكن المص حمل هذا الكلام على رد وإبطال ومن هذا قال. .٠إ‏ 


قوله تعالی : يحص دوہ سن کا واک و التقل اتير 3© 
قوله: (ره وإبطال لما ژعموه بالحجة الواضحة) الظاهر أن المراد مما زعمواا قصد 


قوله: رد وإبطال لما زعموه معنى الرد على قراءة أن النافية ظاهر والمردود هو قولهم بثفي 
إيتاء أحد مثل ما أوتوه واما على قراءة .أن بالفتح فإن قدر بالتاء الجارة متعلقة بلا تؤأمنوا على أنه 
مقعول به فالمزدود رجاؤهم رجوع المؤمنين عن الإيمان بالقرآن والرسول بل :وإ قذر 'باللام 
لتعليل المحذوف كان المردرد تدبيرهم واحتيالهم بقولهم: #آمنوا بالذي أنزل [آل عمران: ۷۲] 
الخ على طمع منهم آن يرجع المؤمنون حسداً منهم على إيتاء الله تعالى محمد ل كتاباً وحكمة 
وشريعة جامعة لعلوم جمة ومرجع الرد على هذا يغ إلى رجو المؤنين عن اتاع الرسول ل. 


(۱) ولذا قال الكشاف يعني ما يؤتون مثله فلا بحاجونکم . 

(۲) ومذاق الكلام كون المراد بأحدارسولا عليه السلام إذ تديبرهم للح ولا معني لحد جلى الأتياء فع 
الجمع في يحاجوكم للظم . 
فيه إشارة إلى أن. بين كلامي النندرير في كاي نوع مخالة. 

() إذ المبتداً إذاا كان محلى بلام. الجنس يفيد قصره على الخبر وهنا كذلك. 


سورة آل عمران/ الآية: ۷١‏ ۱4۳ 


مكرهم وإرادة تضليلهم بالإيمان وجه النهار والكفر آخره فرد الله تعالى بآنه ولي الهداية 
والفضل فلا يضر كيدهم من يريد الفضل والرحمة. 

قوله تعالی: 4 وین آَل آلککی من ن امه بقتطار ب ق ومهم من إن امه 
پر کر کو ا با کرت با ته الوا نس عابتا نى الامو 


عل الہ الکذب و وش لمو ت 


2 


قوله: ف الله بن سلام استودعه قرشي ألفاً وماتتي أوقية ذهباً فأداه إليه) فيه إشارة 
إلى أن قوله أن تأمنه من أمنته بمعنى ائتمنته والأوقية بالضم سبعة مثاقيل والمثقال عشرون 
قيراطاً والقيراط خمس شعيرات والوقية كالأرقية قال في أوائل السورة والقنطار المال 
الكثير“ وقيل مائة ألف دينار وقيل مللء مسك ثور وا ذکره هنا مخالف له فالأولی 
الاكتفاء بالمال الكثير. 

قوله : (کفنحاص بن عازوراء فداه إلیه استودعه قرشي آخر دیتاراً فچحده) فنحاص بکسر 
الفاء وسكون النون والحاء مهملة بعدها ألف ثم صاد مهملة وقيل بالكسر والخاء المعجمة. 

قوله: (وقيل المأمونون على الكثير النصارى إذ الغالب فيهم الأمانة والخائنون في 
القليل اليهود إذ الغالب فيهم الخيانة) فعلى هذا المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى 
والتقسيم باعتبار النوع المتحقق في ضمن الأفراد الكثيرة أو القليلة وهو تكلف ولذا مرضه 
وأما في الأول فالمراد اليهود فقط والتقسيم باعتبار الأفراد وكون الخالب في اليهرد الخيانة 
لأن منهم من لا يخون كعبد الله بن سلام (وقرأً حمزة وأبو بكر وأبو عمر ويؤده إليك 
بإسكان الهاء وقالون باختلاس الهاء وكذا روي عن حفص والباقون بإشباع الكسرة) . 

قوله : (إلا مدة دوامك) يريد به أن ما مصدرية ظرفية مستلنى من عموم الأوقات (قوله 
قائماً على رأسه مبالغاً في مطالبته بالتقاضي والنرافع وإقامته البينة) كناية عن المبالغة في 
مطالبته إذ القيام يلزمه المطالبة بالتقاضي أي طلب القضاء ويلزمه الأخذ منه قبل المفارقة 
كما هو الظاهر كذا قيل وفيه تأمل والأظهر ما ذكره المص. 

قوله: (إشارة إلى ترك الأداء) فصيغة البعد للتحقير قوله (المدلول عليه بقوله: لا 


قوله: أوقية ذهباً الأوقية أربعون درهماً. 

قوله : بإسكان الهاء قال الزجاج هذا الإسكان الذي حكى عن هؤلاء غلطاً لأن الهاء لا ينبغي 
أن يجزم ويسكن في الوصل وإنما يسكن في الرقف لأئها حرف خفي يبين في الوصل نحو ضربته 
وضربتها وقيل إنما قرؤوا باختلاس الكسرة ة فظن الراوي سكوناً وإنما جاز السكون في الوقف 
خاصة يريد بالوصل الإشباع وسكونها إجراء للوصل مجرى الوقف . 


(۱) والكثرة ناظر إلى النصارى والقلة ناظرة إلى اليهرد. 


۷٦: سورة آل عمران/ الآبة‎ 14٤ 


يۋدە» [آل عمران: )]۷١‏ وها هو الصحبح وفي بعض النسخ سقط قوللا يؤده اكتفاء . 
بالإضافة العهدية لظهرر عدم كونه بأنهم قالوا ليس علينا مقولاً له ولذا قيل إنه من سهر 
التاسخ لاجيهام أن بأنهم قالرا مقرلاً له في بادي النظر وإلا مبين منسوبون إلى الأم في آن لا 
يكتب ولا يقرأ فبقرا على حال ولادتهم من الام يعنون به العرب. 
قوله : (إشارة إلى ترك الأداء المدلول عليه بقوله: للا يؤده) [آل عمران: .)(۷١‏ 
قوله: (بسبب قولهم آي ليس علينا في شأن من ليسوا من أهل الكتاب ولم يكونو! 
على ديننا عتاب وذم) فيي أخذ أموالهم لأنه تعالى لم يجعل لهم في كتابنا حرمة فترك:الأداء 
ليس بمستقبح منا فتجاسروا على ذلك وهذا افتراء على الله ومن هذا رد الله تعالى عليهم 
بقوله: #ويقنولون على اله اإلكذب) [آل عمران : : ١‏ رصيغة المضارع لحكاية الحال 
.الماضية لاستغرابه وكمال شناعته أو للاستمرار. ا 


قوله : (بادعائهم ذلك) آي بأن ذلك في کتابهم وأنه حکم الله تعالی . 
قوله: (إنهم كاذبون) إذ المحظور الافتراء عليه تعالى مع العلم بذلك لا مع عل 
العلم لأته لايدخل تحت الرسع (وذلك لأنهم استحلوا ظلم من خالفهم وتالوا لم يجعل 
لهم في التوراة حرمة) إشارة إلى أن المرضى عندة كون المراد بأهل الكتاب هنا اليهود. 

قوله : رتيل عامل اليهود رجالا من قري فلم أسلموا تقاضوهم فقاو اسقط حفكم 
حیٹ ترکتم دينکم وزعموا آنه ذلك في کتابهم) پستفاد مه أن اليهود استحلوا ظلم من 

أسلم وترك دينه وما قبل الإسلام فلم يستحلوا ذلك وإن لم يكن على دين أليهود وهذا 

ليس بموافق لظاهر النظم ولذا مرضه وآخره (وعن النبي 445 أنه قال عتد نزولها أكذب أعداء 
لله ما من شيء في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة 'فإنها مؤداة إلى لبر والفاجر) . 


قوله تعالی : َأَرَق د مدو وای ل ا مب الود © 


قوله: (إثبات لما نفوه أي بلى عليهم فيهم سبيل) آي طريق لهم يصلون إليمم 
بالعتاب والذم إِذ حرمه ة الظلم عامة في كل شريعة لمن خالفهم ومن وافقهم . 
قوله: (استئناف مقر ر اللجملة التي سدت بلى مسدها) وجه التقرير هو أنه يفيذ 


قوله: إلا تحت قدمي هو مثل لإبطال الشيء ء منسوخ إلا الأمانة . 

قوله: إثبات لما نفوه كلمة بلى | إبات لما نفره وهو قرلهم ليس علبنا في الأميين سيبل آي 
بلى عليهم سبيل في الأميين آي عتاب وتبعة فيما فعلوا في الأميين من الظلم . ! 

قوله: استفناف مقرر ر للججلة التي سدت بلى مسدها وهذه الجملة الاستثنافية مقررة لها هي 
عليهم سبيل في الأميين قالوا في تقريْر' هذه الجملة وهي قوله عز وجل: لمن أوفى بعهده واتقئ 


(۱) فيل وإلا فيشكل أمر القايسين المخطتين في اقيستهم انتھی والأولی التآدب معهم ولم يتعرض لحالهم. 
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هذه الجملة إن من لم يوف بعهد الله فإنه مبغوض ومعاتب وخائن الأمانة ممن لم يوف 
بعهد الله تعالی . 

قوله: (لمن والضمير المجرور) فالعهد مضاف إلى الفاعل (آو لله) فهو مضاف إلى 
المفعول (وعموم المتقين) إلى من أوفى بعهده وغيره بناء على أن اللام للاستغراق ولو 
حمل اللام على العهد الخارجي لكان من قبيل وضع المظهر موضع المضمر واختاره 
المص في أكثر مثل هذه المواضع وحاصله أنه لا بد من رابط للجزاء بالشرط والأكثر هو 
الضمير ولذلك قال (ناب مناب الراجع من الجزاء إلى من) وقد يقوم مقامه شيء آخر وههنا 
قام عموم المتقين مقامه كأنه قيل فإن الله يبحب ويرضى عنه وعن غيره من المتقين ولم 
يشترط بعض"“ ربط الجزاء بالشرط بالضمير وغيره. 

قوله: (وأشعر بأن التقوى ملاك الأمر يعم الوفاء وغيره) فذكر اتقى تعميم بعد 
التخصيص وجه تخصيص الوفاء بالذكر لكونه أمس بالمقام وخص التقوى في سورة البقرة 
بالاجتناب عن المناهي حيث قال والثانية أي المرتبة الثانية للتقوى التجنب عن كل ما يؤثم 
(من) فعل أو ترك و(أداء الواجبات) ليس من ذلك إلا أن يقال أداء الواجبات التجنب عن 
ترك الواجبات والاجتناب عن المناهي ۔ 


فإن الله يحب المتقين) [آل عمران: ]۷٦‏ لتلك الجملة التي سدت بلى مسدها بحث وهو أن بلى 
لما كان لإيجاب التفي مسد الجملة لكن المناسب لتقريرها من لم يواف بعهده فإن الله لا يحب 
الخائنين فما وجه العدول إلى خلافه فأجيب بآن وجه العدل هو التحريض على الوفاء بالعهد الذي 
به بصير المرء من المتقين ويفهم هذه الجملة وهو أن من لم يوف بعهده فإن الله لا يحبهم يحصل 
التقرير إذ من المعلوم أن الله تعالى إذا لم يحب قوماً بلحقهم العتاب المراد بالسبيل فهذه الجملة 
مقررة بمفهومهما المخالف ما أفادته تلك الجملة التي سد مسدها بلى . 

قوله: وعموم المتقين ناب مناب الراجع يعني كان من الواجب أن يكون في الخبر ضمير 
يربطه إلى المبتداً ولم يبوجد ههنا ضمير رابط وكان الظاهر أن يقال فإن الله يحبهم لكن وضع 
الظاهر وهو لفظ المتقين موضع الضمير تسجيلاً على الموفين بعدههم بالتقوى وفيه رابط معئوي 
وإن لم يوجد رابط لفظي وهو شمول المتقين للموقنين بالعهد وأنهم داخلون في المتقين دخولاً 
أولياً وكون ما في الخبر مشتملاً على المبتداً ربط له وهذا يكفي في الربط أقول الأولى منه آن يقال 
اللام في المتقين للعهد والمراد بهم الموفون بالعهد فيكون الخبر نفس المبتدأً والربط بهذا الاعتبار 
أقوى من جعل المتقين أعم للمغايرة الظاهرة بين العام والخاص بخلاف التساوي باعتبار حمل 
اللام على العهد فإن المتقين حينئٍ يكون عين الموقين بالعهد بحسب الذات , 

قوله: واشعر بأن التقوى ملاك الأمر معنى الإشعار مستفاد من وضع الظاهر موضع الضمير 
کما ذکر۔ 


(۱) فح لا حاجة إلى اعتذار المذكور لكن المذكور ما ذكره المص. 
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قوله تعالى: إا اَن روت بهد أ وأ سیم تمتا کیا زکیدت ک حك ن‎ 


اتک ی 2 e‏ 


لاخر ولا ڪهم آنه ولا طم لم يم التي آقيمڌ ولا رڪيه لَه عدا آل م 

قوله: (يستيدلون) أي يشترون استعارة تبعية والمعنى يتركون عهد الله ويعرضون عنه 
ويختارون ثمناً قليلاً وتفصيله! قد مر في سورةالبقرة والباء داخلة على المتروك* 

قوله: (بما عاهدوا الله عليه من الإيمان بالرسول) أشار إلى أن العهد مصدر بمعنى 
المفعول أو بيان للمعنى الشرعي له والإضافة إلى المفعول قوله (والوفاء بالأمانات) إشارة 
الي ربط بها تراه (وايمانهم) ععلف على عد ا عطف الخاص على العام رانم جج 
الأيمان لإضافتهم إليهم وأفراد العهد لإضافته إليه تعالى . 

قوله : : (وپما حلفوا به) على أن الأبمان أطلقت على ما حلفوا به لا على تفس القن ' 
(من قولهم واله لتژمنن به ولننصرنه) وسیجيء تفصيله في قوله تعالی: #وإذ آخذ اله مياق | 
النبيين» [آل عمران: ]۸١‏ الآية . 

قوله: : (معاع الدنيا) فإنه وإن جل قليل مسترذل بالإضافة إلى ما يفوت عتهم من 
حظوظ الخرة. 

قوله : (بما يسرهم) توجيه لنفي التكلم بأن المراد نفيه بما يسره وإن ت التکلم با 
لا يسره فلا ينافيه مثل قوله تعالى: يسأل المجرمون (أو بشيء أصلا) أواالمعنى ولا 
یکلمهم بشيء (وإن الملائكة يسألونكم) والآيات الدالة على سؤالهم محمولة على. سؤال 
.الملائكة فلا إشكال بمثل قوله تعالى : #فوربك لنسألنهم) [الججر: ۲ لامر تعالی 
أسند السؤال إلى ذاته مجازاً (يوم القيامة) . 

قوله : (أو لا ينتفعون بكلمات الله وآیاته) فیکون عدم التکلم مجازاً عن عدم لاضع 
إذ ما لا تشع په فکانه معدوم. 


قوله: أو لا ینتفعون بکلمات الله . ا 

قوله: بما يسرهم أو يسيء على الأول المنفي هو التكليم الخاص وعلى الاني هو العام 
والثاني اظهر لاطلاق الفعل عن المقيدات . 

قوله : وأن الملاثكة يسالونهم معنى ظاهر الآية قد دل على أن اله تعالى لا يكلممهم وقد ثبت 
أن الخلائق مسؤولون يوم القيامة قال الله تعالى : : فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) 
[الحجر: ۹۲ء ۹۳] وفال: لفلنسالن الذين أرسل إليهم ولتسألن المرسلين# [الأعراف: ]١‏ 
فكيف يكون الجمع بين هاتين الآيتين وبين تلك الآية والسؤال إنما یکرن بالکلام وإذا لم یکلمیم 
الله فمن أين السؤال فأزال تلك الشبهة بقوله : لوإن الملائكة يسطألونهم يوم القيامة4. 

قوله : آو لا ینتفعون بکلمات الله فالمعنی لا یکلمهم اله بكلام نافع أقول هذا في الظامر عين 
الوجه الأول والفرق أن المراد بالنفي في الأول تفي الكلام السار وفي الثاني تفي الاتغاع باک 
فتغايرا باعتبار 'محلي السلب. 
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قوله: (والظاهر أنه كناية عن غضبه عليهم) جواب آخر عن نفي الكلام فالأربعة 
الأجوبة الظاهر منها كونها كناية لأنه يمكن أن يراد من عدم التكلم معناه الحقيقي فلا وجه 
للحكم بالمجاز وإلا لم يصح إرادة المعنى الحقيقي كذا قالوا وفيه نظر لأن كثيراً من 
المواضع يذكر فيه الشيخان كون اللفظ حقيقة أو مجازاً وسره ضعف”" القرينة المانعة فإن 
نظر إلى ضعفها يصار إلى الحقيفة وإن نظر إلى تحققها يصار إلى المجاز فوجه الظهور ما 
ذكره المص بقوله لقوله: ولا ينظر [آل عمران: ۷۷] لا ما ذكر أرباب الحراشي يعني 
كما أن قوله تعالى : ولا ينظر إليهم) [آل عمران: ۷۷] كناية فنفي التكلم كناية لقوله . 

قوله: (فإن من سخط على غیره واستهان به أعرض عنه) ناظر إلى قوله: ولا ینظر 
إليهمم4 [آل عمران: ۷۷] (وعن التکلم معه والالتفات نحوه) ولو بما لا يسره ناظر إلى قوله 


قوله: والظاهر أنه كناية عن غضبه عليهم وذلك أن عدم التكلم لشخص لازم للغضب عليه 
فذكر اللازم وأريد به الملزوم وإنما لم يجعله مجازاً عن الغضب لجواز إرادة نفي حقيقته وعلل ظهور 
هذا المعنى بقوله: ولا ينظر إليهم» [آل عمران: ۷۷] فإنه متعين في معنى السخط فهر بمعنى , 

قوله: على أن ما قبله كناية عن الغضب. 

قوله: فإن من سخط على غيره الخ هذا بيان اللزوم بين عدم التكلم والغضب في الأول 
وبين عدم النظر والسخط في الثاني وحاصله أن كلا منهما لازم للخضب فذكر اللازم وأريد به 
الملزوم فيكون كناية لا مجازاً وهذا هو مفهوم من كلامه لكن كلام الكشاف صريح في أن الثاني 
مجاز قال : ولا ينظر إليهم4 [آل عمران: ۷۷] مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم ثم قال 
فإن قلت أي فرق بين استعماله فيمن يجوز عليه النظر وفيمن لا يجوز عليه قلت أصله فيمن 
يجوز عليه النظر فالكتابة من اعتد بالإنسان التفت إليه وإعادة نظر عينيه ثم كثر حتى صار عبارة 
من الاعتداد والإحسان وإن لم يكن ثمة نظر ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر ومجرد المعنى 
الإحسان مجازاً عما وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر هذا وقد سلف في الكشاف في تفسير 
سورة البقرة أن قوله: ولا يكلمهم الله) [آل عمران: ۷ كناية عن عدم الإكرام وأما للا 
ينظر إليهم) [آل عمران: ۷۷] فهو مجاز على الاستهانة لأن عدم النظر ملزوم للاستهانة وإطلاق 
الملزوم وإرادة اللازم مجاز قال بعض الشراح فإن قلت كما أن عدم النظر ملزوم للاستهانة كذلك 
الاستهانة ملزومة لعدم النظر فلم لا يقال إنه كناية لإطلاق اللازم وإرادة الملزوم فالجواب أن 
المجاز ينافي إرادة الحقيقة والكناية لا تنافيها وههنا لا يصح إرادة الحقيقة لأن عدم النظر ليس 
سلب النظر مطلقاً بل عدمه عما من شأنه النظر وليس من شأن الله تعالى النظر المتعارف فتعين أن 
یکون مجازاً وإليه أشار بالفرق بين استعماله فيمن يجوز عليه النظر وفيمن لا يجوز عليه وحققه بأن 
استعماله فى الابتداء فيمن يجوز عليه النظر وهو الإنسان عبارة عن الاعتداد والإحسان لا من اعتد 
بالغير التفت إليه ثم كثر استعماله في هذا المعنى حتى صار علماً واستعمل فيه وإن لم يكن ثم نظر 
فهر كناية بالقياس إلى من يجوز عليه النظر وأما إذا استعمل فيمن لا يجوز عليه النظر يكون مجاز 
الامتناع إرادة الحقيقة أقول وكلام الكشاف ميل إلى الاعتزال حيث لم يجوز على الله تعالى النظر 


(1) صرح بما ذكرنا المحقق التفتازاني في حاشية الكشاف . 
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تعالی : ولا یکلمهم اله [آل عمران: ۷۷] نشر غیر مرتب (کما أن من اعتد بغیره يقاوله 


ويكثر النظر إليه) تنظير لما نحن فيه بضده وفي .الكشاف أصله فيمن يجوز عليه النظر! 
الكناية لأن من اعد بإنسان التفت إلية وأعاده نظر عینيه فكثر وصار عبارة .عن الاعتداد 
والإحسان وإن لم يكن ثم نظر ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر مجرداً معتى الإحسان 
مجازاً عما وقع عنه كناية فيمن يجوز عليه النظر انتهى . وأخذ العلماء من هذا الكلام أن 
الكناية عند صاحب الكشاف فيما تمكن الحقيقة فيه والمجاز فيما لا يمكن الحقيقة مع فطع 
النظر عن قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي وهنا لما كان النظر بتقليب الحدقة إيكون: 
كناية فيمن يجوز عليه ذلك كالإنسان إذا كان قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي فيراد به 


الاعتداد والإحسان إثباتا ونفياً إذ النفي تابع للإثبات ويون مجازاً فمن لا يجوز عليه 


ذلك التقليب كما في هذا الكلام فإن تقليب الحدقة محال في حقه تعالى وإن كان بضيراً: 


بمعنى آن له صفة البصر فاستعماله في شأنه تعالى يكون مجازاً لا كناية لأن إرادة المعنى 


الحقيقي أو جراز إرادته شرط للكناية وقوله: #بل يداه مبسوطتان [المائدة: [i‏ 


لوالسموات مطويات بيمينه) [الزمر: ]٦۷‏ ل[الرحمن على العرش استوئ) [طه: ]٥‏ 


ونحوها مجاز عند صاحب الكشاف لا كناية مصطلح أهل البيان وإن أطلقت الكناية على | 
مثلها فهو على اصطلاح”" أهل الأصول وهي ما استتر ستتر المراد منه سواء كان حقيفة أو مجازاً. 
وتقفصيل هذا المقام وبیان الفرق بين المجاز والكناية محله فن البيان وقول المص.والظاهر آنه 
كناية عن غضبه عليهم لقوله مخالف لرأي صاحب الكشاف فإن الظاهر :أنه جعل قوله: إولا 


ينظر) [آل عمران: ۷۷] كناية مع أن الزمخشري لم برض به وجعل ولا يكلمهم) 


بلا كيف فاضطر إلى ارتكاب المجاز في شأن الله تعالى فلعل المصنف رحمه الله تفطن من كلام | 


الكشاف ذلك المعنى فنجعله كناية زد المذهب الاعتزال في هذه المسألة. 


(۱) فلا إشکال بأن لا إسناده إليه تعالى نحقيفة إذ لا نظر كما لا تكلم لأن ! تابع للاثبات فکما بت 
ینظر لی نظر لتفي تابع 


ؤينظر كناية أو مجاز كذلك لا يتكلم ولا ينظر كناية أو مجاز. 


(۲) وبهذا البيان اندفع التناقض ونقل عن صاحب الکشف أنه قال لا تناقض فيه أنه صرح بان الكناية بعتب فيا ' 


صلاح إرادة الحقيقة وإن لم تردإوآن الكنايات قد تشتهر حتى لا ثبقى تلك الجهة ملحرظة وح يلحق 


بالمجاز ولا تجعل مجازاً إلا بعدالشهرة الأن جهة الانتقال إلى المعتى المجازي أولا غير واضحة بخلاف ! 


المعتى المكنى 'عنه وقد سبتق آن ذا الكلام منه يرفع مأ توهم المخالفة بين قولية في جعل بط إليه كناية 


عن الجود تارة ومجازاً أخرى فتذكر يعني أنه إن قطع النظر عن المانع الخازجي كان كنأية ثم احق , 


بالمجاز فيطلق عليه أنه كناية باعتبار آصله قبل الالحاق ومجاز بعد فلا تناقض بینهما کما يۈهموه انتھی 
وفيه خلل أما أولا فلأن الشهرة ة تقتضي النحاقها بالحقيقة لا بالنجاز كما هو المشهور من أن اللفظ إذا كان 


مشتهراً فی في المامنى المجازي صا حقيقة عرفية وكذا الكئاية وما ذكره ليس له سند في كلام السلفا ولا 


في الخلف وآما ثانياً فلأن قوله إنه إن قطع النظر عن المائع الخارجي كان كناية ضعيف .دا لأن هذا 


ممکن في کل موضع فاشتراط صاحب الكشاف إمكان المعنى الحقيقي في الكناية یکول ضائعاً وال 
بینه وبين الجمهور لفظباً فالتعريل دنع التناقض على ما ذكرناه فلیتدبر ۔ 


سورة آل صمران/الایة: ۷۸ .44 
[آل عمران: 1۷۷[ كناية لا مجازاً لأن المعنى الحقيقي وهو التكام نفياً وإثباتاً ممكن وهو 
موافق لرأي الزمخشري وإن قيل إن مراد المص *لكون لا يكلمهم [آل عمران: ۷۷] كناية 
دون ولا ینظر إلبهم) [آل عمران: ۷۷] یکون موافقاً لما في الکشاف ومراده من قوله لقوله 
تعالی : ولا ینظر# [آل عمران: ۷۷] بيان كون الأول غير محمول على ما ذكره أولاً. 

قوله: (ولا يثني عليهم بالجميل) أي في الدارين فإنه غير مقيد بيوم القيامة وإن كان 
المعطوف عليه مقيدا به إذ اعتبار قيد المعطوف عليه في المعطوف وعدمه غير واجب بل 
هذا موكول إلى القرينة واستقامة اعتباره وعدمه فح يفيد فائدة زائدة. 

قوله: (على ما فعلوه قيل إنها نزات في أحبار الهو حرفوا التوراة وبدلوا نعت 
محمد صلی الله تعالى عليه وسلم) وهم أبو رافع ولبابة بن أب بي الحقيتق وحيي بن أخطب 
كذا في الكشاف ولاحتمال الزيادة والنقصان قال رحمه الله تعالی في أحبار اليهود فالمراد 
بعهد الله ما عهده إليهم في التوراة من أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وغيره فالعهد 
مضاف إلى الفاعل والمفعول متروك كما ذكره قرله رشوة فهي الثمن القليل (وحكم 
الأمانات وغيرها وأخذوا على ذلك رشوة). 

قوله: (وقيل نزلت في رجل أقام سلعة في السوق فحلف لقد اشتراها بما لم يشترها 
به) مرضه لأن الجمع في النظم الجليل لا يلائمه والقول بأن خصوص سبب النزول لا 
ينافي عموم الحكم والجمع للتنبيه على ذلك لا يرفع الضعف قيل هذا أخرجه البخاري في 
صحيحه من حديث عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله 
لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت هذه الآية قوله (وقيل في 
ترافع كان بين الأشعث بن قيس وبهودي في بئر أو آرض وتوجه الحلف على اليهودي) 
أخرجه الستة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وتعدد سبب النزول لا مانع منه كما مر 
انتهى. وذكر في الأول شأن العهد وفي الثاني والثالث شآن الحلف مع أن النظم الكريم 
مسوق لذمهما جميعاً ولا مانع من بيان حكم الشيء الذي هر خير متحقق في سيب التزول : 

قوله تعالی : وإ مهم ریا يلود اتمم بالكتب ب لتحسبوة من التب وما 


2 


شر مک اکب یلوک م ر مر ع کار وولو عل انر لزب 
تشم تلن © 

قوله : مشي المحرفي تنسب لرن لا اتقسير وني فان قرا مم کب ب 
الأشرف والمص أدخل الكاف فقال (كلعب ومالك وحيى بن أخطب) لما ذكرنا من أنه 
يحتمل الزيادة والنقصان فالأولى عدم التعيين أو عدم الحصر وحيي بالتصغير وأخطب 
بالخاء المعجمة افعل من الخطب في الأصل ثم صار اسماً. 


قوله : ولا يثني عليهم وإنما فسر نفي التزكية بنفي الثناء لأن التزكية تكون باللسان كالثناء فإن 
تزكية شخص وصفه بأنه زكي أي طاهر من موانع العدالة وهذه هي المدح والثناء وسلبها سلب الثناء . 


سورة آل طمران/ الآبة VA:‏ 


قوله : (يفتلونها بقراءتها) الفتل بالفاء والتاء الفوقية معنى اللي والصرفا عن وجهه 
واستقامته وأصله فتل الحبل الستعمل هنا لإمالة ألسنتهم عن المنزل إلى الياطل مجازاً إذا 
الإمالة لازمة للفتل قوله (فيميلونها عن المنزل إلى المحرف) إشارة إلى ما ذكرناه وجاصل 
المعنى أنهم يميلون الألسنة في القرآن بالتحريف في الحركات ونحوها تغييزاً يتير به 
المعنى ليحسب المسلمون أن المحرف هو التوراة فيلتبس عليهم الأمر. . 

وله : (أو يعطفونها) بمعنى يميلونها والتعبیر به تفنن آي يميلون الستتھ یدب 
الكتاب) أي المضاف مقدر وهو الشبه وح الباء صلة يلوون والمعنى يقرؤون شبه الكتاب 
زهو المحرف ثم بقولون صريحاً هو من عند الله بعد ما أوهموا أنه من عند الله بقراءته, 
ترويجاً للمفسدة وأما على الأول فالمضاف المحذوف القراءة فالباء ح بمعنى في وكونها 
للملابسة أولى أي ملتبسة بالكتاب ولعل الأول إشارة إلى كون التحريف بالتأويل والثاني؛ 
إلى تبديل كلمة يكلمة ووضعها في مكانها وقيل ولا فرق بين الوجهين في المعنى إلا إظهار. 
المحرف وهو شبه الكتاب . i‏ 

قوله: (وقریء يلون) أصله يلويرن كيرميون (على قلب الواو المضمومة همزة ثم . . 
تخفيفها بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها) فصار بعد الإعلال يلوون كيزمون وهي ' 


Kone 


قوله: يفتلونها بقراءته أي يفتلون الالسنة ليصير الصحيح محرفاً كما إذا غيروا الألفاظ في 
حرکات الإعراب تغييراً يتغير به المعنى كما في العربية ويحسب المسلمون أن المحرفب هو الترراة! 
قيلتبس عليهم الأمر كما قال : : ولا تلبسا الحق بالباطل) [البقرة: [4Y‏ 

قوله: أو يعطفونها بشبه الكتاب أي يميلون الستتهم بشبه الكتاب ولا قرق بين الوجهين في 
المعنى إذ ليس في الوجه إلا اظهار المحرف وهو شبه الكتاب لكن المضاف المقدز في الوجه أ 
الأول هو القراءة أي يفتلون ألسنتهم بقراءة الكتاب والباء للظرفية ومرجع الضمير في التحسبوه ما! 
دل عليه الفعل وهو المحرف والمضاف المقدر في الوجه الثاني هو الشبه والياء للالة ومرجع . 
الضمير في لتحسبوه هو المضاف المحذوف. 

قوله : وتخفيفها بحذفها أي وقرىء يلونها على تخفيف الهمزة والقاء حركتها على الباكن 
قبلها وهو اللام قيل في وجه قراءة مجاهد وابن كثير نظر وهو أنه لو نقلت ضمة الواو لثقلها إلى ما 
قبلها ثم حذفت الواو. لاجتماع الساكنين لكفي في توجيهه فأي حاجة إلى قلب الواؤ همزة .قال 
بعضهم وإنما اعتبر في وجه قراءة ابن كثير قلب الواو همزة ثم نقل حركتها ليكوت على القاعدة 
بخلاف نقل حركة الواو ثم حذفها أقول المفهوم من كلامه هذا إن قل حركة الواو إلى ما تيلها ثم, 
حذفها لالتقاء ساكئين ليس على القاعدة فوجه ذلك نه لو فمل ذلك مهتا من ول الاسر لزم ذف 
العين راللام معأ من الفيف المقرون فيلس في جمع الاب من اليف المفروق فلا يمام أنه من ؛ 
ولي پلي آو من لوی پلوي فالواو ‏ في المْقرون لا يعل د في الجمع بالنقل والحذف فإن آريد إعلاله 


67 ن اتی کید ت کلم اوا لی بل خماخم نکمم وها ی ود ای 
المحرف طمعاً لمال المزخرف وصداً لني المشرف. 


سورة آل عمران/ الآية: ۷۸ ۳۰1 


القراءة الأولى ثم أبدلت الواو المضمومة همزة وهو بدل قياسي كما في آجره أصله وجوء 
ثم خففت الهمزة بإلقاء حركتها على الساكن قبلها وحذفت الهمزة ولا ينافيه ما ذكره المصس 
من حذف الهمزة أولاً إذ الواو لمطلق الجمع فصار بعد ذلك يلون بفتح الياء وضم اللام 
بعدها واو مفردة ساكنة قيل ولم برض بنقل حركة الراو إلى ما قبلها وحذفها لالتقاء 
الساكنين لأنه لا يجوز لما فيه من توالي الإعلالين في كلمة واحدة قياسأ فجعلها مما فيه 
إبدال وتخفيف الهمزة وآشار بقوله قياساً إلى أن قلب الوا إلى الهمزة ثم حذفها هو على 
خلاف القياس فلا يجتمع فيه الإعلالان قياسا وهذه قراءة مجاهد وابن كثير . 

قوله : (الضمير للمحرف) أو الشبه كما أشير إليه في الكشاف لكن المص ذهب إلى 
أنه هو المحرف فاكتفى به قوله (المدلول عليه بقوله بلوون) فالمرجع مذكور معنى قوله 
(وقرىء ليحسيوه بالياء والضمير أيضاً للمسلمين) وكذا الخطاب لهم في قراءة الخطاب . 

قوله: (تأكيد لقوله وما هو من الكتاب) أي وما هو من عند الله تأكيد له قوله 


فلا بد أن يصار إلى قلبها همزة ثم إلى النقل والحذف ليكون إعلاله على القاعدة كما في يرى 
ولكن يعل هكذا في المفروق من غير قلبها همزة ليكون ذلك فيه على القاعدة وإنما ارتكبوا ذلك 
في المقرون مع وجود اللبس أيضاً روماً للتخفيف بقدر الإمكان واعتمدوا في رفع اللبس على قرينة 
الحال والمقام . 

قوله: تأکید لقوله وما هو من الکتاب قوله: #ویقولون هو من عند الله [آل عمران: ۷۸] 
مقيد بمضمون الحال التي هي قوله: : وما هو من عند ال4 [آل عمران: : ۷۸] تأکید لقوله عز 
وجل : #وما هو من الكتاب [آل عمران: ۷۸] فإن قلت كيف يكون هو مؤكداً لذاك وهو مثبت 
أن المحرف من عند الله وذاك نافي له قلنا هو مؤكد له من حيث إن مفهوم القيد أعني مفهوم الحال 
جعله كذباً محضاً ونفياً صرفاً ولذا جعله تشنيعاً لهم في قولهم هذا حيث قالوا ما هو ومن أسند 
التأكيد إلى قولهم وما هو من عند اله دون يقولون وقع حائراً في وجه كونه بياناً لأنهم يزعمون 
ذلك صريحاً لا تعريضاً لأن مبين ذلك هو جملة #ويقولون هو من عند الله [آل عمران: ۷۸] 
والظاهر أن مراده أن مجموع هذين الكلامين أفاد هاتين الفائدتين على سبيل التوزيع وفي الكشاف 
#ویقولون هو من عند الله [آل عمران: ۷۸] تأكيد لقرله: هو من الكتاب) [آل عمران: ۷۸] 
وزيادة تنيع علیهم وتسجیل بالکذب ودلالة على نیم لا پعرصون ولا یورون وانما پصرحون بن 
في التورية هكذا وقد أنزله الله تعالى على موسى كذلك لغرط جرأتهم على الله وقساوة قلوبهم 
ويأسهم عن الآخرة قال الإمام واعلم أن من الناس من قال إنه لا فرق بين قوله: #لتحسبوه من 
الکتاب رما هو من الکتاب€ [آل عمران: ۷۸] وبين قوله: #ويقولون هو من عند الله وما هو من 
عند الله) [آل عمران: ۷۸] وكرر هذا الكلام بلفظين مختلفين لأجل التأكيد أما المحققون فقالوا 
المغايرة حاصلة وذلك لأنه ليس كل ما لم يكن في الكتاب لم يكن من عند الله فإن الحكم الشرعي 
قد ثبت تارة بالكتاب وتارة بالإجماع وتارة بالقياس والكل من عند الله تعالى فقوله: #لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب [آل عمران: ۷۸] هذا نفي خاص عطف عليه النفي العام فقال: 
لإویقولون هر من عند الله وما هو من عند الله [آل عمران: ۷۸]. 


۴~ ا اا سورة آل عمران/ الآية: ۷۸ 
(وتشنيع اعليهم) ناظر إلى قوله : قولوت هُوَينْعند َد [آل عمران: ۷۸] يعني أن هذا 
القول منهم يدل على فرط جسارتهم وحكايته إشارة إلى كمال شناعتهم وفرط اقبحهم بأنهم 
لا يعرضون فقط بل يصرحون بأنه في التورية ومن عند الله ولظهور المرأد قال تأكيذ 
حمر مره بيان اتهم بزعمون فلك تريح لا تسريف ععطف تفسير للندي از 
التصريح بالكزب أشنع من التعريض : 

قوله: (أي ليس هو نأزلا) يعني معنى هرمن عند آ4 [آل عمران: ۷۸] أي 
لیس نازلا (من عند اش) تعالی (وهذا) تمهيد لقوله وهذا (لا بقنضي فیه) الا فهذا كونه 
معناه ظاهراً. i‏ : 
قوله: (أن لا يكون فعل العبد) لآثه قد علمت أن منعناء أن المتخرف ليس نازلا من 
عند الله كما زعموا وإن كان (فعله تعالى) خلقاً إذ لا يلزم من نفي الأخص" نفي الأعم 
ااي هو ونه فعله تعالى بلا إتزال فلا إشكال بأن المحرف لما لم يكن فمل اله تعالئ 
يكون فعل العبد فيكون العبد جالقاً لفعله وهو مذهب المعتزلة. 

قوله: (تأكيد) أي زيادة تأكيد (وتسجيل) آي تصريح افترائهم (عليهم بالكذب على 
الله تعالى) بعذ الرمز والإشارة إليه (والتعمد فيه) وقد غرفت أن المذموم الكذب عمداً 
وصحة العطف مع التأكيد لأن المغايرة بينهما حاصلة في الجملة بالتصريح والتعريض وفي 
الكشاف وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هم اليهود الذين قدموا على كعب بن 
الأشرف غيروا التورية وكتبوا كتاباً بدلرا فيه صفة رسول الله عليه السلام ثم أخذت فريظة ما 
كتبوه فخلظوه بالكتاب الذي عندهم قال عليه السلام «شرار الناس شرار”" العلماء» (ما 
كان) آي ما صح وما استقام (لبشر) لأحد والتعبير بالبشر للتنبيه في أول الأمر أن اقول 
لآني لبس من شانهم لمنانا الشرية وتنكير. ه للتعميم والنفي للعموم في النفي لالنفي 


قوله: وهذا لا يقتضي أي الثفي المستفاد من قوله : وما هو من عند الله) [آل عمران Y IVA:‏ 
يقتضي أن لا يكون فعل العبد الذي هو تحريف التورية هنا من الله تعالى أي من خلق الله تعالى 
وإيجاده لأن المراد من ما هو من عند الل أن المحرف ليس منزلاً من عند الله وهذا ليس بمنافٍ لأن 
يكون هو من عند اله خلقاً وإيجاداً بل :المذهب الحق أن التحريف وإن كان فعل المبحرقين لكنه 
بخلق الله وإيجاده فهو بهذا المعنى من الله تعالى فلا تكون الآيةحجة للمعترلة علينا في قولنا فعل 
العبد من اله تعالى وأن أفعال العباد جميعاً بخلق الله تعالى وإيجاده فاندفع به واحتج الجبائي 
والكعبي به على أن فعل العبد غير مخلوق له تعالى فقالوا لو كان لي اللشان بالتحريف والكذب' 
خلقا له تعالى لصدق البهود في قرلهم إنه من عند اله لأنهم أضافوا إلى اله ما هو من عند ا ولل 
تعالی نفی عن نفسه ما لیس عنده. 


(۱) وهو الإنزال من عنده تعالى. 
(۲) شار به إلى أن هذا الإفساد نشا من الأحبار والرهبان وهم عين الأشرار وضانحب الطغيان : '' 


سورة آل عمران/ الآية : ۷۹ ۹۳ 
العموم (آن يليه الله الكتاب) الآمر بالتوحيد والناهي عن الإشراك فاللام للاستغراق أي 
جنس الكتب السماوية فيدخل الإنجيل وعيسى عليه السلام دخرلاً أولياً (والحكم) أي 
لحکة ئي كمل بها تشرسهم من السارف دالأمكام وس جدلة سارف مسرن کون 
والمعنى أن من کان مرزوقاً لتا الناطق للحت والقهم به والأمر بالإرشاد إلى الصواب 
كيف يأمر الناس بالباطل الذي أسنده إليه الكفرة الفجرة. 

قوله تعالی : ا ا لسر آن بوق آل له الكتب العم والن بو لمو شم يو لاس كوا 

ےا ی ین دون ای کی کیا کی یما کے یو مَلْمون ألکک نوکے ر کے کے © 

قوله: (تكذيب ورد على عبدة عيسى) في افترائهم على أن عيسى عليه السلام أمرهم 
بعبادته حاشاه عن ذلك فهذا بيان لافترائهم على الأنبياء عليهم السلام"" إثر بيان افترائهم 
على الله تعالى . 

قوله : (وقيل إن أبا رافع القرظي والسيد النجراني) بضم القاف وفتح الراء وكسر الظاء 
المعجمة أي يهودي من بني قريظة وغير في النسبة بحذف المضاف وحذف الياء والتاء في 
قريظة والمراد من السيد علم شخص من نصارى نجران. 

قوله: (قالا يا محمد أتريد أن نعبدك ونتخذك رباً فقال معاذ الله أن يعد غير الله وأن 
تأمر بغير عبادة الله) أي وأن نأمر بعبادة غير الله إذ غير عبادة الله عام ونفيه جعل كناية عن 
نفي الخاص أعني عبادة غير الله فإنها من أفراد غير عبادة الله والكناية لما كانت أبلغ 
اختيرت وفي رواية محيي السنة في معالم التنزيل معاذ الله أن آمر بعبادة غير الله ففيه روايتان 
رواية الشيخين أبلغ كما عرفت (فما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني فنزلت وقيل قال رجل يا 


قوله: تكذيب ورد على عبدة عيسى بعد الفراغ عن ذكر بعض قبائح اليهود وهو تحريفهم 
كتاب الله وتخيير صفة رسول الله يي شرع في تكذيب معتقد النصارى وغلوهم في عيسى ليعلم 
إفراط النصارى وتفريط اليهود وفي سبب نزول الآية آقوال إما اعتقاد النصارى الوهية عيسى 
وکذبهم وإما سؤال النصارى وطلبهم أو سؤال المسلمين عن عبادة رسول الله ي ورده اياهم . 

قوله: وأن نأمر بغير عبادة الله نقل عن الزمخشري أنه قال نأمر بعبادة غير الله أحسن طباقاً 
لأنه نفى غير عبادة الله والمطابق له نفي الأمر بعبادة غير الله وقيل هذا يدل على أن رواية الحديث 
أنا نأمر بغير عبادة والزمخشري يقول إن نأمر بعبادة غير الله أحسن طباقاً وقيل بل يدل على أن في 
الحديث روايتين والزمخشري يقول إحدى الروايتين أحسن طباقاً وقال بعضهم الأمر بغير عبادة الله 
أعم من الأمر بعبادة غير الله ونفي الأعم أبلغ من نفي الأخص أقول فعلى هذا يكون الطباق ضمنياً 
لا مستفاداً من جوهر اللفظ والوجه أن یکون ما به رد مصرحاً به . 


() إشارة إلى ارتباطه بما قبله . 


۴١ 3:‏ ا سورة آل ممران/ البة: :¥4 
رسول له للم علیك کما یلم بعضنا على بعضی افلا نمنجد لك قال لا ینبقي آن پسجد 
لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله) ., : 

قوله : (ولکن قول کونوا ربائیین) لما کان لکن متوسطا , بين النفي والإثبات والمنفي. 
سابقاً القول المذكور قدر المص يقول إشارة إلى ما ذكرنا فعلم أن النفي موجه إلى 
المعطوف دون المعطوف عليه وهو منصوب لكونه معطوفاً على منصوب وهو ثم يقول' 
بتقديران وصحة دفعه لكونه عظفاً على المعنى لأنه في معنى لا يقول ضعيفة. وأضعف' منه 
ما قیل يصح عدم تقدیر القول على معنی لا یکونون قائلين لذلك ولکن کونوا ربانیین لأنه 
خلاف الظاهر ويحتاج إلى تخيير ما. 

قوله : : (والرياني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون) لأن زيادة الألف والنونٍ في, 
النسب للمبالغة كثيرة (كاللحياني) بكر اللام عظيم اللحية والرقباني) غا الرقبة. ومنه 
الجسماني والصمداني . ٣‏ 

قوله: (وهو الكامل ذ في العلم والعمل) فمن خلا عن العلم أو العمل أو عتهما' 
فقد انقطعت نسبته إلى الرب والعياذ بالله تعالى وفي الكشاف وكفى به دليلاً على 
خيبة سعى من جهد نفسه ود روحه في جمع العلم ثم لم يجعله ذريعة إلى الجمل 
فکان مثله مثل من غرس شجرة حسناء تونقه بمنظرها ولا تنفعه بشمرها:انتهی ولا 
يخفى أن من عمل بخلاف علمه' أشد خيبة منه ويكون ممن أضله اله“ غلى علمه' 
نسأل الله التوفيق وحسن العاقبة. o.‏ 

قوله: (بسبب كونكم معلمين الكتاب) أي الباء للسببية وما مصندرية فهي منعلقة ' 
بكونوا أي كونوا منسوبين إلى إلرب واحترزوا عن انقطاع النسبة بأنواع المبرات والاجتناب, 

عن المنهيات بسبب كونكم معلمين الكتاب أي جنسه من قبيل انقسام الآحاد إلى الآحاد 
وکونکم عالمین (وبسبب کونکم دارسین له) . : 

قوله: : (فإن فائدة التعليم والتعلم معرفة الحتق والخير) كون معرفة الحق فاندة التعلم٠‏ 
أي العلم ظاهر وأما التعليم ففائدته تعريف, الحق وإعلامه دون المعرفة إذ هي حاضلة ‏ 
بالعلم المتقدم على التعليم والاعتذار بأن التعليم يوجب زيادة المعرفة وكمالها يؤدي إلى 
اجن بين الحقيقة دالمجاز مع عدم مساعدة اللفظ على. ذلك وإنما قدم كونهم معلمين, لأنه ! 
عبادة متعدية وأيضاً أنه مستلزم للعلم فهو أشرف والتقديم أليق قوله (للاععقاه) ناظر' إلى . 
معرفة الحق وهي معنى الكمال في العلم قله (والعمل) ناظر إلى معرفة الخير وهذا معنى | 


قوله : كاللحياني والرقباني الرقباني منسوب إلى الرقبة أي غليظ الرقبة واللحياني عظيم ا 
اللحية فزيادة الألف والنون للمبالغة في النسبة. 


(1) وظني أن الاختلال العظيم في ۴ الزمان لفساد العلماء الأعيان. 


سورة آل عمران/ الآية : Y0 ۸٠‏ 
الكمال في العمل وفي جعل الاعتقاد غاية للمعرفة تنبيه على أنها غير الاعتقاد"“ فإن أهل 
الكتاب يعرفون الحتى ولا يعتقدون. 

قوله: (وقرأ ابن کثیر ونافع وأبو عمرو ویعقوب تعلمون بمعنی عالمین) فح یکول 
تدرسون تأكيداً له وكذا تدرسون من التدريس يكون تكراراً لتعلمون من التعليم والتكرار 
للتأكيد من شعب البلاغة وكذا الكلام إذا كان القراءة”"“ المشهورة بهذا المعنى (وقرىء 
تدرسون من التدريس وتدرسون من آدرس بمعنی درس) کأکرم وکرم ویجوز أن تکون 
القراءة المشهورة أيضاً بهذا المعنى على تقدير (وبما كنتم تدرسونه على الناس) . 

قوله تعالی : لا مرکم آن یدوا لھگ وال رباب اشر بالگفر ب إذ َم 
@ 

قوله : (نصبه ابن عامر وحمزة وعاصم ويعقوب عطفاً على ثم يقول) أي على يقول 
في ثم يقول وظهور المراد تسامح (وتكون لا مزيدة) إذ قد شاع زيادة لا لتأكيد النفي تنييهاً 
على الاستقلال والمعنى ما صح لبشر أن يجمع بين النبوة وبين أن يقول لهم ويأمرهم 
بعبادة نفسه ويأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً وما وجد بشر كذلك قط (لتأكيد معنى 
النفي في قوله: ما کان [آل عمران: ۷۹] أې ما کان لبشر آن يستنبئه الله ثم بأمر الناس 
بعبادة نفسه ويأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً) . 

قوله: (آو غير مزيدة على معنی آنه لیس له آن یأمر بعبادته ولا يأمر لاتخاذ أكفائه 


قوله: آي ما کان لبشر أن يستنبته الله أي ما ينبغي لبشر أن يجعله الله نبياً ثم يأمر الناس 
بعبادة نفسه الخ وهذا كما تقول ما كان لزيد أن أكرمه ويهينني ولا يستخف بي أي ويستخف فلا 
مزيدة مذكرة للنغي السابق المعتبر في مدخولها. 

قوله: على معنى أنه ليس له أن يأمر بعبادته أي أن يأمر الناس بعبادة نفسه وينهاكم عن اتخاذ 
أكفائه أي أمثاله أرباباً والحال أن اتخاذ الاكفاء أرباباً آدنى من العبادة بمعتى أن من اجترى على 
أشد الإثم وهو آمر التاس بعبادة نفسه لا يجتنب عما هو دونه وهو الأمر باتخاذ أكفائه أرباباً ومعنى 
کونه أدنی من عبادة إذ العبادة مستلزمة لاتخاذ المعبود رباً بخلاف اتخاذ الغير رباً فإنه لا يستلزم 
العبادة له فإن قول القائل أيخذوني رباً واعبدونى أشد من أن يقال اتخذوا أمثالي أرباباً وعبارة 
الكشاف أوضح منه في الدلالة على المقصود قال والثاني آن يجعل لا غير مزيدة والمعنى أن 
رسول الله له كان ينهى قريشاً عن عبادة الملائكة واليهود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح فلما 
قالوا له انتخذك رباً قيل لهم ما كان لبشر أن يستنبئه الله ثم يأمر الناس بعبادة نفسه وينهاكم عن 
عبادة الملائكة والأنبياء هذا وحاصله أن معناه حينعلٍ ما صح لبشر مستنبثاً أن يأمر بعبادة نقسه 
وينهى عن عبادة مثله لأنه ترجيح بلا مرجح وهو على خلاف مقتضى العقل مع كونه متهماً في 


() إذ الاعتقاد نسبة المخبر بالصدق باختياره والمعرفة أعم من ذلك . 
(۲) قوله على القراءة المشهورة الأولى اختيار هذا الجواب على تعلمون بمعنى عالمين لثلا يلزم التكرار . 


۹ : سورة آل عجران/ الآية : A:‏ 


آربابا) علی تقدیر عظطفه على يقول في ثم قول والمعنی ح ما کان لبشر أن يجنم , بين النبوة 
وبين أن بأمر بعبادة نفس رالنهي عن عبادة الملانكة رالنبيين مع استواء الكل في عدم 
استحقاق العبادة بل كما ينهى عن عبادة أكفائه من الملائكة والأنبياء ينهى أيضاً عن عبادة 
نفسه فلا يتومم أن نفي النفي إثبات إذ النفي الأول متوجه إلى الجمع بين الأمرين الأمر ' 
الأول مثبت والأمر الثاني منفي رانتفاؤهما معا إما بكونهما ثابتين أو عدميين وكونهما ثابتين 
باطل فتعين الثاني كما أوضحناه ه من انتفاء النهي ليس بثابت فقط بل النهي متخقق في الكل ` 
وله (بل ینهی عنه) الظاعر آه عطف على لا بأمركم باتخاذ عطف تفسيري والتفي مسلط 
عليه غرضه منه الإشارة إلى أن معنى عدم الأمر هنا النهي تبعاً للكشاف وإن كان أعم منه 
لكنه فسر به لكونه آمس بالمقام والعام وإن لم يكن دالاً على الخاص لكنه قد يراد به مجازاً 
أر المراد العام لكن في الخارج تحقق في ضمن الخاص رالوجه الأول هو المعرل علية 
الكون الثاني منحتاجاً إلى التمحل. 

قوله: (وهو أدنى من العبادة) أي اتخاذ أكقائه أرباباً أدنی آي ي أقرب إلى العقل من ' 
عبادة القوم نفسه في كونها عبادة لير أهلها إذ اتخاذ الجميع من حيث هو جميع أقرب إلى 
العقل بالنسبة إلى اتخاذ نفسه' وإن لم يكن واحد منهم مستحقاً للعبادة وأدنى بمعنى :أقرب 
اسم تفضيل من الدنو فإن من يريد أن يستعبد شخصاً يقول:له ينبغي أن تعبد أمثالي وأكفائي 
وقیل أدنی ب بمعنى آنزل وأقل من العبادة ة لأن الاتخاذ ربما لا يستلزم العبادة بالفعل ولا يخفى 
أن اتخاذ الرب معنا هنا العبادة لا غير. 

قوله: (ورفعه الباقون على الاستئناف ويحتمل الحال) في الكشاف الرفع على 'ابتداء 
الكلام أظهر وينصرها قراءة عبد اله لن يأمركم وجه الأظهر كونها خالية عن تكلف جعل 
عدم الأمر" بمعنى النهي وبأن العطف يستدعي تقديمه على لكن ویغهم منه أظهر الحالية 
(وقرا آپو بكر على أصله برواية الدوري باختلاس الضم). 

قوله: (إنكار) آي الاستفهام لاونكار الوقوعي والتعبير بالكفر للاختصار والتتی اعا" 
أن ذلك الأمر كفر (والضمير فيه للبشر) وهو المناسب للسوق (وقيل ش) وهر لا لاتم ما 
سبق واللام في البشر من الحكاية لا من المحكي فيكون الإنكار عاماً. : 

قوله: (دليل على أن الخطاب) أي ولا بأمركم (للمسلمين) فح تأخير قوله وقيل قال 

رجل یا رسول اله صلی الله تغالى عليه وسلم الخ ليس بمناسب فضلاً عن ثمريضه أهذه 
الدلالة بناء على أن الإسلام بمعناه الاصطلاحي وإن أريد المعنى اللغري فلا دلالة على 
ذلك فالدلالة ظنية ولو قال وفيه تأييد لكان أولى (وهم المستأذنون لأن يسجدوا لا : 


ذلك وقیل معنا ما کان لبشر أن يؤت النبوة ة ثم يترتب على ذلك ره بغباة تفه وتهیه عن عبادة 
الملائكة والنبيين مع استواء الكل في عدم استحقاف العبادة. 


(۱) إذا كان آظهر لم اخر فالأولى ان پش 


سورة آل عمران/ الآية : ۸١‏ 


ےر کاس رول ب سل ل ا 


قوله تعالی: وَإِذأَحَدَ اله میق ميكل لن لما يڪم ين ص تپ وي کم ٿر جا٣‏ ڪم 
e‏ ۴ لے r‏ 


رسو َم مدق لما مک زی روَا 16 ا واا إصرى ئ الا أُقَرَرنا 
قال هسدوا وأا تأ میک ی هيد © 

قوله: (قیل | إنه على ظاهره) أي بلا حذف المبتدا أو بدون حذف المعطوف مع حرف 
العطف واعتبار إضافة الميغاق إلى المفعول والآخذ للميثاق إضافة هو الله تعالى والمأخوذ 
منهم النبيون وإنما جعل هذا ظاهراً لعدم التكلف الذي يلزم فيما سواه . 

قوله: (وإذا كان هذا حكم الأنبياء) لما كان الله عهد إلى جميع خلقه بالإيمان سواء 
احتاج تخصيص الأنبياء إلى التوجيه أو لا قال لأن النبيين لما كانوا أصحاب الوحي أمكن 
أخذ الميثاق منهم وأما غيرهم من الأمم فأخذ الميثاق منهم بواسطة أنبيائهم هذا وجه 
التخصيص ظاهراً وأما في الحقيقة فلا تخصيص لأن حكم الأمم ثابت بدلالة النص وهذا 
معنی قوله (کأن الأمم به آولى). 

قوله: (وقيل معناه آنه تعالى أخذ الميثاق من النبيين وأممهم واستغنى بذكرهم عن 
ذكر الأمم) معادل لقوله قيل على ظاهره قوله وأممهم إشارة إلى حذف المعطوف مع حذف 
حرف العطف وهذا خلاف الظاهر وإن كان المقام يدل عليه كدلالة الحر على البرد في قوله 
تعالى: #سرابيل تقيكم الحر# [النحل: ]۸١‏ الآية وفي هذا القول أيضاً إضافة الميثاق 
إضافة إلى المفعول وآخذ الميثاق هو الله تعالى وليس المبتدأ محذوفاً. 

قوله : (وقيل إضافة الميثاق إلى النبيين إضافة إلى الفاعل) وفي هذا القول خلاف 


قوله: قیل انه إنه على ظاهره وفي الكشاف فيه غير وجه أحدها أن يكون على ظاهره من أخذ 
الميثاق على النبيين بذلك والثائي أن يضاف الميثاق إلى النبيين إضافته إلى الموثق عليه كما يقول ميثاق 
الله وعهد الله كأنه قيل وإذ أخذ اله الميثاق الذي وثقه الأنبياء على أممهم والثالث أن يراد ميثاق أولاد 
التبيين وهم بئو إسرائيل على حذف المضاف والرابع أن يراد أهل الكتاب وأن يرد على زعمهم تهكماً 
بهم لأنهم كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة من محمد لأنا أهل الكتاب ومنا كان التبيون . 

قوله: غير وجه قيل هر أن ميثاق النبيين أما الميثاق عليهم أو ميثاقهم على آممهم 
وعلى الأول إما على سبیل التھکم آو علی التھکم وی ر ا ی و ی 
آولادهم فالوجه الأول هو الميثاق على أنفسهم بذلك أي بما في الآية من قوله: لہا آتیتکم) 
[آل عمران: ]۸١‏ فيكون هذا الخطاب مع النبيين لكن الميثاق عليهم يسري إلى أممهم بطریق 
الأرلى وعن علي ما بعث الله نبياً آدم ومن بعده إلا أخذ عليه الميثاق في أمر محمد لئن بعث 
وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وأممهم تبع في ذلك والوجه الرابع أن يراد بالنبيين أهل الكتاب 
علی زعمھم تھکماً بهم فإنه تعالی عھد إلیھم آنه مهما جاءهم رسول مصدق لما معهم پژمنوا به 
وینصروه وهم ما وفوا بذلك بل لما جاءهم رسول الله یه کذبوه وقالوا ذ نحن أحق بالنبوة فقيل 
فيهم تعيير أو تهكماً أخذ الله ميثاق هؤلاء النبيين الزاعمين آنهم أحق بالنبوة وهذا كمن ائتمنته 
على شيء وقد خان فيه ثم زعم الأمانة فنقول له يا أمين ماذا صنعت بأمانتي . 


۹۸ سورة آل عمران/ الآية: ۸١‏ 


الظاهر في إضافة الميثاق وفي الاحتياج إلى تقدير الأمم (والمعنى وإذ أخذ الله الميثاق الذي 
وثقه الأنبياء على أممهم). 

قوله: (وقيل المراد أولاد النبيين على حذف المضاف وهم بنو إسرائيل أو ماهم 
نبيين تهكماً لأنهم كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة من محمد لأنا أل الكتاب والنبيون كانوا منا) 
وفي هذا القول خلاف الظاهر حذف المبتدأً المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أو حمل النبيين 
على الاستعارة التهكمية قوله أو سماهم مقابل على حذف المضاف تهكماً بهم شبه أولاد النبيين 
بهم لتنزيل التضاد وهو عدم النبوة منزلة النبوة بواسطة التهكم فذكر اسم المشبه به وأريد المشبه 
قال في الكشاف وتدل عليه قرأءة أبي وابن مسعود رضي الله'تعالى عنهما وإذ أخذ الله مياق 
الذين وتوا الكتاب» [إل عمران : ۷ خرضه التايبد لهذا المعنی لبعده والحض ترک لان 
دلالة القراءة الشاذة على المعنى' المراد من القراءة المتواترة ليست بقوية . 

قوله : (واللام في لما موطئة للقسم لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف) کانها وطح 
طريق جواب القسم آي سهاته لفهمه كما قيل آي مأخوذ من قولهم وطأً الموضغ يوطىء أ 
يسهل المشي فيه وعرفها النحاة بأنها اللام التي تدخل على الشرط سواء لفظة ان ا یرما 
وإن کان غالبا في أن بشرط تقدم القسم لفظاً أو تقديراً لنوذن أن الجواب له لا للشرط وعند 


قوله: : راللام في لما موطتة للقسم واللام في لما فيه ثلاثة قراءت لها بفتح اللام والعفيف 
ولما بكسرها ولما بالفتح والتشديد فاللام بالفعح والتشديذ فاللام بالفتح للتوطة قيل التوطنة. كثرة 
الوطىء ء كقولك وطاء الفرس فسميت هذه اللام موطئة لأنها وطئت طريق جواب القسم آي سهلت 

هم جوب على السا وهي اللام التي تدخل على الشرط بعد تقديم القسم لفظاً أو تقديراً 
ليؤذن بأن الجواب له لا للشرط فما في لما آتيتكم شرطية ويجوز أن تكون موصولة لتضمنها معن 
الشرط على أن صاحب الكشاف يجوز أن تخل الموطتة على غير الشرط كما صرح به في رة 
هود في قوله: : وإن كلا لما ليوفينهم) [هود: ١‏ فإن اللام في لما موطئة للقسم وما مريدة ثم 
ما إن كانت شرطية كانت في موضع نصب بآتيتكم وإن كانت موصولة كانت رفعاً غلى الابعداء 
والراجع إليه محذوف أي للذي آتيتكموه ولتؤمنن به خبر المبتدأ ومن في من كتاب بيانية على؛ 
التقديرين لكن ههنا إشكال وجو أن الضمير في به إن عاد إلى المبتدا على ما هو ظاهر كلام 
الزمخشري كان الميثاق إيمانهم بما آټاهم والمقصود من الآية أخذ الميثاق بالإيمان بالرسول 
ونصرته وإن عاد إلى الرسول خلا الجملة التي هي خبر المبتدأ عن العائد ولعله تقدر أقول ,لعل 
العائد المقدر لفظ فيه والتقدير إلتؤمنن به [آل عمران: ]۸١‏ فيه لكن المقصود د سن لیران ب 
الإيمان بجميع ما أخبر به لا بماجرد ما أخبر به من صدق ما معهم من التورية وأقول يمكن أن 
يجعل الفبمير في به إلى المجمرع باعتبار كل واحد من الذي آناهم الله ومن الرسول داشر في 
لنصرته للرسول خاصة قال الإمام وعليه سؤالان السؤال الأول إذا كانت ما موصولة لزم آن پرجع! 
من الجملة المعطوفة على الصلة ذكر إلى الموصول وإلا لم يجز ألا ترى أنك لو قلت الذي قا 
آبوه ڈ ثم انطلق زيد لم يجز وقوله: لثم جاءكم رسول مصدق لما معكم) [آل عمران! ١۸]ليس'‏ 
فيه راجع إلى الموصئول قلنا يجوز إقامة المظهر مقام المضمر عند الأخفش والدليل عليه فوله. 


سورة آل عمران/ الآية : ۸۱ ۲۹ 


الفراء جاز أن يجاب الشرط مع تقدم القسم عليه ومن هذا ترى الشيخين يقولان هذا 
جواب الشرط والقسم في مثل هذا الموضع وأيضاً لا يجب دخول هذا اللام على كلم 
المجازاة صرح به صاحب الكشاف في سررة هود في قوله تعالی #وإن کلا لما 
ليوفينهم) [هود: ]١١‏ فيمن قرأ بالتخفيف ورضي به المص فالدخول على الشرط 
ليس بلازم غايته أنه أكثري ولعل هذا مراد من اشترط ذلك . 

قوله: (وما تحتمل الشرطية (ولتؤمنن( [البقرة: ]۸١‏ ساد مسد جواب القسم 
والشرط) وهو احتمال قوي لأن دخولها على كلمة الشرط كثيرا ولازم قوله ساد مسد الخ 
ظاهره أنه نه لیس بجواب بل قائم مقام جواب القسم لکنه لیس بمراد بل غرضه آنه جواب 
القسم ودليل على جواب الشرط كأنه جواب لهما أو جواب الشرط على مذهب الفراء 
ودليل على جواب القسم ولا يجوز آن يكون جواباً لهما معاً لأن جواب القسم لا محل له 
وجواب الشرط له محل فلا يجتمعان والقول بآنه قد يحكم على الجملة الراحدة بالمحلية 
وعدمها باعتبارين ضعيف لأنه ما دام معرباً ولو محلا فالقول بأنه لا محل له من الإعراب 
بعيد بل ميل إلى تدقيق الفلاسفة . 

قوله: (وتحتمل الخبرية)“ أي أن يكون ما موصولة ولما كانت متضمنة لمعنى 
الشرط كأنها دخلت على كلمة الشرط وعلى هذا ما مبتداأً خبره #لتؤمنن به) [البقرة: ۸1] 
والعائد محذوف حيث قال فيما سيأتي أو موصولة والمعنى أخذه للذي آتيتكموه وضميره 
راجع إلى الموصول فكذا التقدير هناك (وقرأً حمزة لما بالكسر على أن ما مصدرية) . 

قوله: (أي لأجل إبتائي إياكم بعض الكتاب ثم مجيء رسول مصدق أخذ الله 
الميثاق) أشار به إلى أن من تبعيضية باعتبار كل راحد لكن لا يختص بقراءة حمزة فالتنبيه 
عليه هناك أولى نعم في صورة كون ما شرطية من بيانية لكن ملحوظ فيه التبعيض واللام 
متعلقة باقسم المحذوف لا بقوله: #لتؤمنن به ولتنصرنه) [آل عمران: ]۸١‏ فإن لام القسم 
لا يعمل ما بعدها فيما قبلها نعم بحسب المعنى متعلق به كما فهم من كلام المص وهذا 
أي كون الجار متعلقاً باقسم المحذوف مما صرح به صاحب الكشاف في قوله تعالى: 
فبا أغويتني لأقعدن) [الأعراف : ]١١‏ والمص أيضاً صرح به وفي نهاية البيان ومن كسر 


تعالى : «إنه من يتتق ويصبر فإف الله لا يضيع أجر المحسنين) [يوسف : ۰] وقال تعالی : إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجراً من أحسن عملا [الكهف : ]۳١‏ ولم يقل أنا لا 

نضيع أجرهم وذلك لأن المظهر المذكور قائم مقام المضمر فكذا ههنا السؤال الثاني ما فائدة اللام 
في لها قلنا هذه اللام هي لام الابتداء بمتزلة قولك لزيد أفضل من عمرو ويحسن إدخالها على ما 
يجري مجرى القسم عليه لأن قوله تعالى : فإوإذ أخذ الله ميثاق النبيين) [آل عمران: ]۸١‏ بمنرلة 
القسم والمعلى استحلفهم رهذه اللام تسمى اللام المتلقية للقسم فهذا تقرير هذا الكلام. 


(1) المراد ما يقابل الجزائية أو الموصولة الاسمية دون الحرفية. 


1۰ 1 سورة آل علران/ الآية: AN:‏ 
اللام تال هي متعلتة الأخذ لأن المغنى أخذ الله ميشاقهم لما أوتوا من الكتاب واالحكمة ومن 
هذا قال بعض المحشيين قإن قيل ما وجه جعل الإيتاء المذكور علة لأخذ,الميغاق قَلنا 
اختصاصهم بالفضيلة المذكورة وهو أن الإيتاء المذكور يوجب الإيمان بالرسول المصدق لهم 
ونصره والكتاب وإن كان خاصاً ببعض الأنبياء لكن الحكمة عامة لجميعهم عليهم السلام:ويظهر 
بذلك سر عطف حكمة على كتاب إلا أن يقال إن مال أخذ الله ميثاقهم اقسم بالل ويؤيده قوله 
لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف تقديم بيان هذا المعنى على بيان قراءة حمزة (أو مؤصولة 
والمعنى أخذه للذي آتيتكموه): وله (لللي) ثي قوله والمعنى آخذه للذي يكر الام الأولى. 
قوله (وجاءكم رسول مصدق له) إشارة إلى أن قوله تعالى: ثم جاءكم4 [آل عمرأن: ۸1] 
عطف على الصلة وقوله: إمصدقاً لما معكم# [البقرة : رفع موضع الشخير وخر جالز 
عند الأخفش ونبه على أن ثم بمعنى الواو" لكن لا يظهر وجهه . 
قوله: : وقرىء لما) بفتح اللام وتشديد الميم (بمعنى حين أنيتكم) ولما إذا كان ظرنا 
كان فعله الذي تعلق به محذوقاً مقدراً من جنس جاب القسم ولذا قال في الكشاف إمعنى 
حین آتیتکم بعض الکتاب والحكمة ثم جاءکم رسول مصدق له وجب علیکم الإپمان به 
ونصرته قارنه سعید بن جبير. , 


قوله: و لعن جل ا ینک لی أن لدم وة وس یل کا دار صل ان 
أصله لمن ما) فأدغمت النون في الميم فحصل ثلاث ميمات والمحذوف إما الأولى أو 
الثانية وهو المختار إذ الثقل حصل به ورجحه أبو حيان والمص قال فحذف إحدى لمات 
إشعاراً بأن المقصود التخفيف وقيل من زائدة في الإيجاب على رأي الأخفش عند ابن جني 
والمص لم يرض به إذ التعليل صجيح وموافقته لقراءة التخفيف قوله (بالإدغام فحذفت 
إحدى الميمات الثلاث استثقالا) مفعول له لحذف وعلة حصولية ولو قيل إزالة الاستعقال 
يكون علة تحصيلية وقرىء نيناكم بالنون والألف على التعظيم (قال أأقررتم) الآية بيان أخذ ؛ 
المیثاق كآنه قيل كيف أخذ اله الميثاق فهي جملة استئنافية بيانية ولذا ترك الخطف أي قال 
الله للنبيين أأقررتم بالإيمان به والنصرة له إن أدركتموه أي محمداً صلى اله قعالى عليه 
وسلم وقال صاحب الإرشادا قال أي الله تعالى بعد ما أخذ الميثاق فلا يكون بياناً له 
والظاهر الموافق لقوله : #قالوا أقررنا» [آل عمران: ١‏ هو الأول (وأختم) آي قبلتم 
(علی ذلکم) أي ذلك الإيمان والنصر له (إصري أي عهدي) رالاستفهام للتقرير آي حمل 
المخاطب على الإقرار ولذا قال قالوا أقررنا أقررنا إنشاء لا خبر. 


قوله : آي عهدي قال الجزهري والأصر العهدي سمي به لأنه لو يوصر ح أي سمي الأصز 


() قیل إن الزمخشري یری جرازه انتهی ویرده ما نقلناه عله في سورة هود. 
() لا آن يقال إن مراده بيان حاصل؛ المعنى. لا جعل ثم بمعنى الواو. 


سورة آل عمران/ الآية: ۸١‏ 

قوله : (سمي به لأنه) أي العهد (بوصر). 

قوله: (أي يشد وقرىء بالضم وهو إما لغة فيه)""“ فح التسمية المفعول أي المشدد 
بالمصدر قوله (كعبر) بكسر العين وسكون الباء (وعبر) بضم العين وسكون الباء كناقة عبر 
أسفار بالكسر والضم بمعنى أنه لا يزال ا عليها وهو يستوي فيه الواحد والجمع 
والمذكر والمؤنث كذا قيل (أو جمع أصار) أ ي أو بالضم جمع أصار بكسر الهمزة وتخفيف 
الصاد وعو ما شد به) فى الأصز ثم استعير للمهد بحرت صار اسما له فالتسمية من قييل 
تسمية المفعول باسم الآلة . 

قوله: (أي فليشهد) الفاء للسببية إذ الإقرار سبب للأمر بالشهادة وأشار بقوله 
(بعضكم) إلى أن الخطاب للنبيين أو أولادهم وأن الأمر بالشهادة ليس بالشهادة على غيرهم 
بل بعضهم (علی بعض بالإقرار) وکل منهم شاهد ومشهود عليه والتغایر بالاعتبار إذ کونه 
شاهداً من حیٹ هو مغایر لکونه مشهوداً عليه من حيث هو كذلك . 

قوله: (وقیل الخطاب فيه للملائكة) أي فاشهدوا على الأنبياء وأتباعهم بالإقرار دان 
معکم من الشاهدين) وإدخال مع على المخاطبين مع أنه داخل على المتبوع لما أنهم 
المباشرون للشهادة حقَيقة إن وة قع الرجوع عن الإقرار ولك أن تقول إن مع قد دل عا 
التابع وهنا كذلك . 

قوله: (وآنا أيضاً على إقراركم وتشاهدكم) أي المشهود عليه هنا الأمر أن الإقرار 
وشهادة بعضهم على بعض . 

قوله : (شاهد) حاصل المعنى وأما التعبير بمن الشاهدين فلأن فيه مبالغة في كونه 
شاهداً وأنا أيضاً على إقراركم وتشاهدكم شاهد. ٠‏ 

قوله: (وهو توكيد) للثبات على الإقرار (وتحذير عظيم) من الرجوع إذا علموا 


بالعهد على الاستعارة تشبيهاً للعهد في كونه ما به الوصلة بالإصار وهو حبل قصير يشد به في 
أسفل خباء إلى وتد. ٤‏ 

قوله: كعبر وعبرة بالكسر والضم هي نافة لا يزال يسافر عليها . 

قوله: وقيل الخطاب فيه للملائكة يعني في قوله: «فاشهدوا» [آل عمران: ۸۱]. 

قوله : وأنا أيضاً على إقراركم وتشاهدكم شاهد اعتراض عليه بأن هذا تفسير لقوله في سورة 
قترب وأثا على ذلكم من الشاهدين لا تسير قوله هتا وأنا معكم من الشاهدين وأجيب أن ا م 
لا بد له من المشهود عليه فقوله على إقراركم وتشاهدكم بيان للمشهرد عليه فهو تفسير لقوله وأنا 
معكم بإيراد المشهود عليه . 


. والمستفاد من كلامه أن الأصر في اللغة الشد وقيل إنه في اللغة الثقل‎ )١( 
أي بسبب كونه شاهداً على شخص من الأشخاص مغاير لنفسه من حيث إنه مشهود عليه لذات من‎ 
الذوات.‎ 


1۲ سورة آل عمران/ الآیتان : ۸۲ء ۸۳ 


بشهادة الله تعالی وشهادة بعضهم على بعض فمن تولى أي أعرضن عن الإقرار والشهادة 
الفاء ء للسببية فإن إقرارهم وتشباهدهم سبب للإخبار عن حال توليهم . 
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قوله تعالی : سن تول بک کرک اکھت مم ڈت ۵ 

قوله: (بعد الميثاق والتوكيد بالإقرار والشهادة) فالإشارة إلى الأمور الكثرة بتأويل ما 
ذكر «أؤهك هم الشيثوت) [آل عمران: ۸] فيه حصر الفسق أي الكفر في المتولون 
لكنه حصر إضافي المتمردون مستفاد من الحصر. 

قوله : (المتمردون من الكفرة) . 

قوله تعالی: أف ين ألو يوت وء سكم من ف اموت رارض طؤ 
وڪرها و جرت © 

قوله : (عطف على الجملة المتقدمة) أي مجموع الشرط والجزاء أو الجزاء ققط على 
ما صرح به الكشاف لكن قوله!أيتولون ظاهر في الأول مخالف للكشاف والعظف بالفاء لأن 
طلب غير دين الله يعد بعد التولي عن ذلك وفي عقيبه وسبب له وإنما حسن!العطفب مع 
انتفاء تناسب الجملتين لأنه أريد بالجملة الأولى الثبوت وبالثانية التجدد. 

قوله: (والهمزة متوسطة ابينهما للإنكار) أي لاإنكار الواقع أي لا ينبغي أن يقع ذلك .. 

قوله: : (أو محذوف) أي عطف على محذوف هو مدخول الهمزة فالإنکار متوجه إلى 
المتعاطفين معاً وهذا هو الظاهر: إذ لا يحتاج إلى الاعتذار بأن الاستفهام على حقيقته بل للإنكار 
فلا يلزم عطف الإنشاء على الإخبار كما في الأول (تقديره أيتولون فغير دين الله يبغون). . ' 

قوله : (وتقديم المفعولالأنه المقصود بالإنكاو) لا الفعل ولا الفاعل لأنأالمنكر يلي 


قوله: المتمردون من الكفراة وإنما فسر الفسق بالتمرد في الكفر لأن التولى عن الإيمان ارتدادذ 
والعياذ بالله فضلا إذا كان بعد العهذ والتوكيد بالإقرار والإشهاد فإن ذلك حيثإٍ أشنم وأفحش : 
قوله: عطف على الجملة المتقدمة وهي قوله عز وجل: #نأولتك هم الفاسقرن) 
[آل عمران: المعنى فأولئك هم الفاسقون أفغير دين اله يبغون فتوسطت الهمزة لاإنكار والاستبعاد 
واعترض عليه بأن يكون عطف جملة فعلية على اسمية وليس بفصيح والجواب إذا تضفن نكتة كان 
فصيحاً وهي بيان أنهم في الحال الراهنة يبغون أقول قد بقي بيان وجه عطف الإنشاء على اللإخبار 
ويمكن أن يقال إن الهمزة ة لاإنكار فتضمنت معنى الخبر وهو لا ينبغي لهم أن يبغوا غير ذين الله فعلى 
هذا يكون عطف خبر على خبر أو يقال الاحتياج إلى الجهة الجامعة بين المعطوفين إنما و في العطف 
بالواو لآن الوار موضوعة للجمع ولا احتياج إلى ذلك في العطف بالفاء الموضوعة للترتيب. 
قوله: : وتقديم المفعول لأنه المقصود بالإتکار بمعنى قم المفعول الذي هو غير دين اه علی 
فعله لأنه آهم من حيث إن الإنكار الذي هو معنى الهمزة .هنا متوجه إلى المعبود بالباطل واعترض 
عليه بأن تقديمْ المفعول مزال عبن حيزه الطبيعي فيجب أن يفيد التخصيص إذ قذ تفرر فيٰ علم 
البلاغة واتفقت علماؤها على أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص وأن التخصيص لازم لمثل 


1۳ 


سورة آل عمران/ الآية : ۸۳ 
الهمزة فلا يكرن التقديم للحصر لأن المنكر اتخاذ غير دين الله ديناً ولو مع دين الله لما 
قال في أواخر سورة المائدة فمن عبد الله مع غيره فقد عبد غيره فلا وجه للحصر هنا 
والقول بأن الإنكار لا يتوجه إلى الذوات بل يتوجه إلى الأفعال جرابه أن معنى إنكار 
المفعول إنكار مفعوليته لذلك الفعل وكذا إنكار الفاعل لا إنكار ذاتهما وهذا الاعتراض 
اعتراض على القاعدة المقررة في كتب المعاني (والفعل بلفظ الغيبة عند آبي عمرو وعاصم 
في رواية حفص ویعقوب) . 

قوله: (وبالتاء عند الباقين على تقدير وقل لهم) أتتولون على ما اختاره المص أو قل لهم 
أتفسقون فتبغون غير دين الله ومن جعله التفاتاً لم يقدره وأما المعطوف عليه فالإنكار متوجه إلى 
الفعل وكون المفعول مقصوداً بالنظر إلى الجملة المعطوفة وله سكم من الوت 1آل 
عمران: ۸۳] إشارة إلى أن الدين كله لله فيكون كالتأكيد لما قبله من إنكار ابتغاء غير دين 
الله تعالی . 

قوله: (أي طائعين بالنظر واتباع الحجة وكارهين بالسيف) أي الطوع مصدر في 
موضع الحال وإنما لم يجمع لأنه مصدر وكذا كرها قوله بالنظر الخ إشارة إلى أن المراد 
بالطوع الانقياد فيما يتعلق بالدين فمنهم من انقاد بالنظر الصحيح في الأدلة ومنهم من انقاد 
بالکره هذا بناء. على الأغلب وإلا فإيمان الأنبياء والملائكة وانقيادهم بالحدس لا بالنظر أو 
النظر عام للاستدلال وللحدس لأنهم يعرفون الأحكام من الدليل لكن لا بالاستدلال بل 
بالحدس على أن المراد بالنظر معناه اللغوي لكنه خلاف الظاهر والانقياد كرهاً مقبول من 
البعض ومردود من الآخر كالإسلام في حال اليأس قال المص في آوائل سورة الفتح 
وتکمیل النفوس الناقصة قهر اليصير ذلك بالتدریج اختيارا انتهى وهو الذي هو مقبول . 

قوله: (ومعاينة ما يلجىء إلى الإسلام) أي الإسلام الشرعي بقرينة (قوله كنتق“ 
هذا التقديم والجواب أن ما ذكره من الاهتمام أمر زائد على التخصيص فإنه لما كان التخصيص 
لازماً للتقديم وتحقيق الملزوم لزم تحقق اللازم وتقريره أنهم كانوا يدعون آنهم يبغون دين الله 
فغلب عليهم بأن بغيتهم كانت مقصودة على غير دين الله وأدخلت الهمزة لإنكار ذلك ولأن يكون 
الإنكار ابتداء متوجهاً إلى الغير . 

قوله : كنتق الجبل النتق الزعزعة والنفض والزعزعة التحريك والنفض كذلك يقال نفضت 
الثوب والشجر إذا حركته لينتفض . 


(۱) قيل والأولى التقديم للتخصيص والإنكار للتخصيص أي أتخصون غير دين الله تعالى بالطلب وفيه إشارة 
إلى أن دين الله لا يجامع غير دينه في الطلب والمستفاد من إنكار التخصيص جراز طلب دين غير الله بع 
طلب دين الله لا ما ذكره فإن ما ذكره كون التقديم لأن المنكر اتخاذ غير دين الله ديناً ولو مع دين الله كما 
بيناه في أصل الحاشية . 

(۲) كنتق الجبل أي رفعه فوقهم من نتق الشيء جذبه ولزعه حتى يسترخي كنتق عرى الجمل ومنه استعير 
امرأة ناتق أي ولدها كثير وزيد ناتق أي وار كذا قيل . 


14 سورة آل عمران/ الآية: ۸۳ 


الجبل) فإن هذه المذكررات مماءيلجىء إلى الإيمان الشرعي ففي صورة النتق إسلامهم 
مقبول إن ثبتوا عليه وأما في الأخيرين فالإيمان في حال اليأس فلا نفع وبعضهم ا حملوا 
الإسلام على الإسلام اللغوي أي الانقياد الظاهري وغرضه دفع الإشكال بأن الكل إلم 
يسلموا بالإسلام الشرعي فألجابوا بآن المراد به الانقياد والخضوع والمص أشار إلى الجواب 
عن هذا الإشكال بأن الكل أسلموا بالإسلام الشرعي طوعاً وهر أهل السموات بأجمعهم 
وبعض أهل الأرض وهم المؤمنون وكرهاً وهو مختص بأهل الأرض فمنهم من كان إسلامه 
مقبولاً وهو الإسلام في غير حال اليأس إن ٹہتوا عليه ومنهم من کان إسلامه! مردؤداً 
كالإيمان في حال اليأس (وإدراك الغرق) كما وقع لفرعون (والإشراف على الموت) وهو 
الواقع لكل الكفرة القجرة وكلاحما مال للإسلام الغير المقبول . 

قوله : (أو مختارين كالملائكة والمؤمنين أو مسخرين كالكفرة) هذا تفلیر آخر وحمل 
. الإسلام على المعنى اللغوي' أي المراد بطوعاً الاختيار وبالكره التسخير أو النخر فإن انقياد 
المؤمنين بسهولة وانقياد الكافرين بمشقة وإباء من النفس فهم مسخرون لخكم القضاء وما 
أراد الله بهم ومن جملة ما أراد الله بهم الكفر فهم مجبورون ومسخرون على ما هم عليه 
لأن الله تعالى لم يرد إرشادهم بحسب انهماكهم وإعراضهم عن الدلائل فضربت قلوبهم 
بالكفر وبصائرهم عن الحق ر عميت فأحدثت هيئة في 'قلوبهم تمرنهم على استحباب الكفر 
والمعاصي واستقباح الإيمان والطاعات وإليه أشير في قوله تعالى : #(ختم اله على قلوبهم) 
[البقرة: ۷] الآية وهذا آي إحداث هذه الهيئة هو المراد بالجبر والتسخير ولهم ابختيارات 
جزئية أبطلوها بالإصرار على الكفر فيصيرون كالمجبورين في حال البقاء لإفسادهم الاختيار 
الجزئي وقد صرح بعض العلماء بأنهم مجبررون في الحالة الثانية وإن كان لهم أإرادات 
جزثية في الخالة الأولى كما آشير إليه في قوله تعالى : #سأاصرف عن آياتي الذين يتكبرون 
في الأرض€ [الأعراف : [۱٤١‏ الآية فم قال إنه مذهب الجبريةفقد خرج عن 
الانصاف ولیت د شعري ماذا يقول في تفسير #ختم الله [البقرة: ۷] سأصرف إوبهذا 
اضمحل ما قيل" إن الكفرة لو لم يكونوا مختارين لم يتوجه التعذيب لأنهم مختارون في 


قوله: على تقذير وقيل لهم وإنما اركب في إلقراءة بالتاء الفوقانية إلى تقدير القول ولم يجعله 
من باب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لأن الماخوذ عليهم بالميثاق أمم قد مضت وانقرضت حينغلٍ 
وليسوا بحاضرين وقت الخطاب فلا معنى لتوجيه الخطاب إلى الماضين فلا بد من تقدير القؤل 
كالخطابات السابقة من قوله :لما آتيتكم# [آل عمُران: ]۸١‏ ولثم جاءكم) [آل عمران: 4۱[ 
رصاق لما میک( آل عمران: 1 و#لتؤمنن به ولتنصرنه [آل عمران: 1۸١‏ لأن أخذ الميثاق 
یکون بالقول وکذا قرله آقررتم راخذتم وأنا معكم راقع في حيز القول. ‏ 


»( فیکون سیا لإیمان غیره فهو مقدم بالشسبة إلینا وان کان مؤخرا تزولاً. 
(۳) این کمال باشا. 


سورة آل عمران/ الآية : ۸٤‏ 1° 
الأصل ثم أفسدوا اختيارهم كما عرفته وكلام المص لمن مات مصراً على الكفر والبعض 
أجابوا عن هذا بأن الكفرة مسخرون لإرادة كفرهم إذ لا يقع ما لا يريده وهذا لا ينافي 
الجزء الاختياري حتى لا يكون لهم اختيار في الجملة انتهى . ولا يخفى أن المسخرين لا 
يقابل المختارين فإنهم مختارون بهذا المعنى والوجه ما تقدم والله تعالى أعلم . 
العبد فإنهم لا يقدرون أن يمتنعوا عن الكفر والمعاصي عما قضى عليهم بعد الختم والطبع 
على قلوبھم کما فصاناه بخلاف حال الملائكة والمؤمنين فإنهم يفعلون ما قضى عليهم 
بالإرادة الجزئية والفرق مع الفارق الكاف في كالكفرة للعينية لأن المؤمنين يعم العصاة ة أيضاً. 
قوله : (وإليه ترجعون) لا إلى غيره فاحذروا عن طلب لدين غير دين الله فهذه الجملة 
إما مستأنفة لتأكيد التهديد أو حال وقيل أو معطرفة على وله أسلم فهي حالية . 
قوله: (وقرىء بالياء على أن الضمير لمن) وح قراءة الخطاب فيها التفات تنشيطاً 
للعارفين وتحذيراً للمنكرين. 


ت ر ر ا س 
قوله تعالى : ل اما باو وما آنل عا وما انر عل اریم وسیل دسق 
يعوب لابا أو موت ریس رارت ین يهم لا فر بين حار مَنه وحن م 
ی 


قوله : (أمر للرسول عليه السلام بأن یخبر عن نفسه ومتابعیه بالإیمان بالثه) أشار إلى 
أن ن الخطاب للرسول عليه السلام فح يكون آمناً عبارة عن نفسه الشريفة وعن الأمة تغليباً 
قوله بأن يخبر عن نفسه أي لفظة آمنا خبر هنا لا إنشاء كما في بعض المواضع ولذا قال 
یخبر احترازا عنه . 

قوله : (والقرآن كما هو منزل عليه منزل عليهم بتوسط تبليغه إليهم وآيضاً المنسوب 
إلى واحد من الجمع قد يتسب إليبهم) أو لأنهم مععباوك به كما قال في سورة اثر 
والصحف وإن نزلت على إبراهيم لكنهم متعبدون بتفاصيلها كما أن القرآن منزل إلينا وأيضاً 


قوله: أمر للرسول بأن يخبر عن نفسه ومتابعيه بالإيمان لما كان مقتضى الظاهر أن يقال 
قولوا آمنا أو قل آمنت ذكر في وجه العدول عن الظاهر وجهين الرجه الأول مبني على التصرف في 
لفظ قل والثاني على التصرف في لفظ آمنا. 

قوله: والقرآن كما هو منزل عليه منزل عليهم المفهوم من كلامهم هذا أن المراد بما آنزل 
على إبراهيم وإسماعيل ومن يتلوهما من الأنبياء المذكورين عليهم السلام هو القرآن لا الكتب 
المتقدمة المنزلة عليهم فالعطف راجع إلى تغاير الصفات والذات واحدة ويحتمل آن يراد بما آنزل 
عليهم الكتب المتقدمة المنزلة لبهم غإن الإيمان بالقرآن وبالكتب الالهية المنرلة قيله إجمالا فرش 
عين وبالأول دون الثاني تفصيلاً كذلك فرض لكن فرض كفاية لأن وجوبه على كل أحد يوجب 
الحرج وفساد المعاش على ما ذكر في تفسير البقرة. 


۹ ا سور آل عمران/الآیة :۸۰۲ 
المنسوب الخ فيكون مجازاً عقلياً لكن يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز العقليين . ' 

قوله : (آو بان يتكلم عن نفسه على طريقة قة الملوك إجلالاً له) عطف على قوله بآن 
يخبر عن نفسه فح يكون استعارة مصرحة قوله إجلالاً له أي لعد المعظم كالجماعة لكما له 
واستجماعه فضائل لا تكاد توجد إلا مفرقاً في أشخاص كثيرة. 


قوله : (والثزول كما يإعدى بإلى لأنه بتتهي إلى الرسل يغدى بعلى لآنه من فرق وإنما 
قدم المنزل عليه على المدزل على سائر الرسل لأنه المعرف له والعيار عليه) فلا فزق بينهما 
إلا باعتبار وبعضهم حاول بيان الفرق بينهما ولم يرض به الشيخ. الزمخشري وحكم بأنه 
تسف لأنه المعرف له ومعرفة المعرف متقدمة على معرقة المعرف أو لتعظيمه والاعتنام به 
ولکون حکمه باقیاً وناسخاً لسائره 

قوله : (بالتصاديق والتكذيب) وأا التفريق بالتفضيل ونحوه فجائز بل اجب وإضافة 

بين إلى أحد قد مر وجهه في أواخر سورة البقرة. 

قوله: (منقادون أو مخلصون في عبادته) أي الإسلام إما بمعنى الانقياد أوابمعنى 
الإخلاص لكونه معدى باللام والقول بأن الأول مني على أن نحن عبارة عا يعم المسلم 
والكافر والثاني بناء على تخضیصه بالمسلمین لا یلائم قوله #قل آمنا بالله) [آل عمران : [Aé‏ 
لعل الغائدة في هذا الأمر تعريض أهل الكتابين بأنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض فإنهم كافرون 

حقاً ولم يذكر ما أنزل على آدم وشيث وإدريس لأن اللوم والتوبيخ للمشركين وأهل الكتابين 
O‏ 


سما پو ب لور و 


قوله تعالى : سن يإ ع آلإ ديكا كن يبل نه هوف الد م لسر © 

(أي غير التوحيد والانقياد لحكم اله). 

قوله: (الواقعين في الخسران والمعتى أن المعرض عن الإسلام والطالب لغ فاقد 
للنفع واقع في الخسران بإبطال الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها)إإشارة إلى أن 
الخسران نزل منزلة اللازم قله بإبطال القطرة وهي قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه 
بإفاضة' القوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة وإبطالها بالإعراض عن النظر 
الصحيح وعدم الالتفات إل الآيات وفيه إشارة إلى أن الخاسرين استعارة تبعية وهم قد 
أضاعوا رأس المال فبقوا خائبين وللربح فاقدين والتفصيل في قوله تعالى :: فما ربحت 
تجارتهم‰ [البقرة: [١١‏ الآية . 

قوله: (واستدل په على أن الإيمان هو الإسلام إذ لو كان غيزه لم بقبل والجؤاب ان 


قوله: فاقد للنفع إشارة إلى الجامع في استعارة التجارة أو الاشتراء للابتغاء'المذكؤر وذكر 
الخسران تخييل لما أنه من ملائمات المشبه به وهو التجارة والاشتراء. 1 
قوله: والجواب أنه ينفي قبول کل دين يغايره لا قبول كل ما يغايره حاصل الجواب, أن قرله 


1¥ 


سورة آل عمران/ الآية: ۸١‏ 
غي قبول کل دین پغایره لا قبول کل ما بغایره ولعل الدین ایغ اعمال وال هذا 
الجراب أن الإسلام هي الأعمال الخمسة المعلومة ويجوز أ يضاً أن يكون الدين تلك 
الأعمال ومفهوم الآية أن الأعمال التي هي غير الإسلام إذا جعلها الشخص ديناً وأعرض 
عن الاسام ات ل ر ی ا ا ا ا غير 
والإسلام فإن الإيمان وإن کان مغايرا لاوسلام أي اا ل ر ب ا سو لا 
يقبل بل تصديق يغايره وهذا مختار الأكشرين واختاره المص وبعضهم ذهب إلى الترادف فح 
يكون الاستدلال بناء على أن المراد من الإسلام ما هو المراد من الإيمان والدين بمعنى 
الاعتقاد وإلى هذا أشار بقوله ولعل الدين أيضاً أي كالإسلام للأعمال"" فهذا قريب من 
كون النزاع لفظياً مع أنه نزاع لا طائل تحته فإن الإسلام الحقيقي لا ينفك عن الإيمان 
وبالعكس فلا ثمرة لهذا النزاع . 

قوله تعالى: کت يهى اله هوا ڪفروا بعد 
اهم ادت واه کا دى الَو اطم ا 

قوله: (استيعاد لأن يهديهم الله فإن الحائد عن الحق بعد ما وضح له منهمك في 


چو م ر 


بعد إيمنرم وسشهدوا أن الرسول حى 


a 


تعالى : فلن يقبل منه) [آل عمران: ]۸١‏ ينفي قبول كل دين يباين دين الإسلام والإيمان وإن 
کان غیر الإسلام لکت دین لا پباین دین الاسام دل رر ر ی وإن كان غيره 
بحسب المفهوم قال الإمام اعلم أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الإيمان هو الإسلام إذ لو كان 

غير الإسلام لوجب أن لا يكون مقبولاً لقوله تعالى : : إومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه) [آل عمران: [۸١‏ إلا أن ظاهر قوله تعالى : قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولرا أسلمنا) [الحجرات: ]٠١‏ يقتضي كون الإيمان مقابل الإسلام ووجه التوفيق بينهما أن 
يحمل الآية الأولى على العرف الشرعي والآية الثانية على الوضع اللغوي . 

قوله: استبعاد لأن یهدیهم فعلی هذا لا یکون معنی كيف يهدي الله لا يهدي الله بل معناه 
مجرد استبعاد هداية من كفر بعد الإيمان بخلاف الوجه الثاني فإن معناه على ذلك نفي الهداية ولذلك 
كان مقتضاه نفي قبول توبة المرتد العياذ بلله لكن يالف هذا الوجه أعني الوجه الثاني الاستناء 
الآتي ذكره وهو قوله عز وجل : لإلا الذين تابوا» [آل عمران: ۸۹] الآية وفي الكشاف كيف يهدي 
الله قوماً كيف يلطف بهم وليسوا من أهل اللطف قيل هذا اعتزال فإنه لما توهم أن الهداية هي الدلالة 
بوضع الدلائل وقد تحقق ذلك في حق الكفار وإلا لعذر وائم لم يهتدوا احتاج إلى أن يفسر الهداية 
باللطف وهذا إنما يتم إذا فسر الهداية بمطلق الدلالة والهداية عند المعتزلة ليس مطلق الدلالة بل هي 
الدلالة الموصلة إلى المطلون وام قق مله هداي تي حق الین کفروا بعد لیما وساب آم 
اللطف عنهم غير صحيح لأنهم كانوا آمنوا والإيمان بغير لطف عندهم لا بتحقق ولأن التوبة منهم 


(۱) كما أن الدين يجوز أن يكون للأعمال يجوز أن يكون للاعتقاد فيتم الاستدلال. 


1۸ سورة آل عمران/ الآية : ۸١‏ 
الضلال بعيد عن الرشاد) هذا مجاز مرسل بعلاقة السبيية إذ الاستفهام حقيقة مسبب عن الجهل 
المسبب عن استبعاده عادة أز ادعاء قول : : لأن يهديهم الله أي لأن يوفقهم ولم يقل استبعاد 
لكيفية الهداية لأن ذكر الكيغية كنؤي كما صرح به في قوله تعالى : كيف تكفرون باله4 
' [البقرة : ۸ الآية وفي هذا الكلام إشارة إلى أن المصر على الكفر لم يرد الله رشده لكن أمزه 
به إذ الأمر غير الإرادة والحائدا بالحاء والدال المهملتين بمعنى المائل المعرض غنه. 

قوله : (وقيل نفي وإنكار له وذلك يقتضي أن لا تقبل توبة المرتذ وشهدوا!عطف على ما 
في إيمانهم) أي إنكار للرقوع أمجازاً فإن الاستفهام مسبب عن الجهل المسبب عن عام توجه 
الذهن إليه المسبب عن الإنكار وإنما مرضه لقوله وذلك الخ لكن الأولى. أن يقال وذلك 
يقتضي آن لا يوفق”" المرتد إلى التبة ولا بهتدي به مع أن كثيراً من المرتدين مهتدون لها 
غایته آنه مستبعد منه لأنه اختار الكقر بعد ذوق حلاوة الإيمان فيبعد.منه دخول :الإيمان لكله 
لا ينافيه فلا جر م أن الاستفهام للاستبعاد دون الإنكار إلا أن يقال ,أراد به التغليظ والتهديد أي 
يستبعد مته ا استبعاداً كالاستحالة فالوجهان صحیحان والأول راجح . 


قوله : (من معنى الفعل ونظيره ه فاصدق واکن) آي کفروا بعد ما آمنوا أو بعد آمنرا كقرله: 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 
٠‏ وكلام المضنف يميل إليه قوله ونظيره #فأصدق وأكن من الصالخين4 ' 
[المنافقون: ]٠١‏ فإن أكن معطوف على أصدق من حيث المعنى لأن مثل :أصدق إو لم 
يكن فيه فاء لكان مجزوماً فكأنه مجزوم يقال في مغل هذا العطف في غير القرآن 
العطف على التوهم" “ وبهذا التقرير اتضح وجه كونه نظيراً لا مثلاً. 


وله وهي لا قق بدرن العف نكيف بفسر لي الهداية نهم نشي العف وهو متحقق فيم 
١‏ كالهداية بالمعنى الأعم فهذا كالفزار .عن ورطة والوقوع في أ خری. 

قوله: ونظیره #فأصدق وأكن» [المنافقؤن: ]٠١‏ يعني عطف وشهدوا عل إیمانهم من باب 
المطف بحسب المعنى لا حاب اللفظ لامتتاح ععلف الجملة على المفرد وعطف الفعل على 
الاسم فوجب أن يصار إلى العطف بالمعنى والمعطوف عليه ما في إيمانهم من أمعنى االفعلل 
والمعنى كيف يهدي الله قوماً كفروا بعدما آمنوا وشهدو! الآية كما أكن فعل معطوف على فأصدق 
من حيث المعنى وإن كان في الظاهر من عطف الفعل على الاسم لأن فأصدق بالنضب انم لأنه 
في تقدير'المصدر بأن المضمرة بعد الفاء وهو في التقدير عطف الفعل على الفعل سأل سيبوية 
الخليل عن قوله: #فأصدق وأكن) [المنافقون: ٠١‏ قال الخليل جزم وأكن لأن:الفعل الأول 
يوذ مجزوماً جين لا فاء فيه وهو من قبيل العف على المحل رهو في كلامهم شائع كانه قيل 
لولا أخرتني إلى أجل قريب أصدق وأكن من الصالحين. i‏ 


(۱) إلا آن يقال إن عدم قبول توبتهم لأنهم لا يتوبون أو لا يتوبون إلا إذا اشرفوا على الهلاك وسيجيء بيان . 
(۲) أي على توهم سقوط الفاء لأنها لو سقطت كان مجزوماً في جواب الشرط المفهوم مها قيله آي إن 
أخرتني الخ. 


سورة آل عمران/ الآية: ۸۷ 1۹ 


قوله: (أو حال بإضمار قد من كفروا) هذا هو الجيد لأن كون المصدر لكونه دالا 
على الحدث فقط بمعنى الفعل الدال على الحدث والزمان والنسبة إلى فاعل ما مما يمكن 
اة فيه واف مار قد شايع في الحا مع آله لن برط علد العش و ا 

قوله : (وهو على الوجهين دليل على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة الإيمان) أما 
على الأول فلأن الظاهر أن المعطرف خارج عن المعطوف عليه وأما على الثاني فلأن 
الإقرار وهو الشهادة لو كان داخلاً في حقيقة الإيمان لا يفيد القيد بالحال ولمن اختار 
دخوله في الإیمان آن یختار العطف لمغایرته مفهوماً وإن کان جزءاً منه لا سيما بقيد آن 
الرسول حق فإنه مغاير للإقرار مطلقاً وكذا الحال على هذا المنوال وبهذا ظهر أن المراد 
بالدليل الأمارة لا البرهان والله لا يهدي أي لا يوفق ولا يوصل إلى الإيمان وأما الهداية 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونحوه فثابتة لهم 

قوله : (الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال بالنظر ووضع الكفر موضع الإيمان فكيف من 
جاءه الحق وعرفه ذ ثم أعرض عنه) الذين ظلموا أنفسهم مفعرله المحذوف لأن هذا الظلم غير 
متعد إلى الغير ظاهراً وإن تعدى باطناً فيكون المراد بالظلم وضع الشيء في غير موضعه لا 
تعدية حق الغير وإن لزمه ولهذا قال ووضع الكفر موضع الإيمان فالمراد بالظلم الكفر بلا 
سبتق الإيمان بقرينة قوله فكيف من جاءء الحق الخ لكن هذا عام خص منه البعض أن حمل 
لام الظالمين على الاستغراق أو الكفرة المخصوصين الذين علم الله منهم أنهم لا يؤمنون فلا 
إشكال بآن كثيراً من الكافرين اهتدوا وآمنوا قوله فكيف من جاءه الخ إشارة إلى الارتباط بما 
قبله ولا يبعد أن يراد بهم من جاءه الحق فيكون من باب وضع الظاهر موضع المضمر 
فحصل الارتباط التام ويكون مناسبة ختم الكلام بما يناسب الابتداء في غاية من الحسن 
والبهاء لكن المص اختار الأول لعمومه وعدم الهداية لمن جاءه الحق الخ ثابتة بدلالة النص 
قوله تعالى: «(أولئك [آل عمران: ۷۷] المشار إليه المرتدون وصيغة البعد للتحقير. 


قوله تعالی : الیک جَرَاؤهم آ كوم فة آله الیگ الاس حي 9 


قوله: (یدل بمنطوقه على جواز لعنهم وبمفهومه على نفي جواز لعن غیرهم) على 
جواز لعنهم لكن على سبيل العموم بلا تعيين وبمفهومه أي عند القائلين بالمفهوم وأما من 


قوله: وهو على الوجهين دليل على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة الإيمان آما 
خروجه على الوجه الأول فلا بناء العطف عن مغايرة المعطوف للمعطوف عليه وآما على الثاني 
فلأن الحال قيد فلو لم تكن الشهادة خارجة عن الإيمان يلزم تقييد الشيء بنفسه فكيف من جاءه 
الح وعرفه ڈ ثم أعرض عنه فهذه الآية النافية للهداية عنهم بناء على أن القرم الظالمين ظاهر 
موضوع موضع الضمير ينافي الوجه الأول من وجهي معنى قوله عز وجل : : كيف يهدي الله قوماً 
لأن ذلك مبني على الاستبعاد لا على نفي الهداية إلا أن يراد النفي ثابتاً بعد الاستبعاد أولاً 
والاستبعاد لا ينفي النفي . 


۰ سورة آل عمرأن/ الآية : ۸۸ 


لم يقل به فلأن الأصل عدم اللعن وهو باق على عدمه الأصلي وهذا مراد صاحب الإرشاد 
بقوله ویدل بمفهنومه على عدم جواز لعن غیرهم وإلا فالمفهوم لیس مذهبه لکونه حنفياً 
وقيل لأن تقديم الجار والمجرور وهر عليهم يفيد حصر اللعنة عليهم انتهي ومثل هذا لا 
یسمی مفهوماً بل یکاد أن یکون منطوقاً. 

قوله: (ولعل الفرق نیم مطبوعون على الكفر ممنوعون عن الهدى ماأیوسون عن 
الرحمة رأسا) بناء على أنهم غير التائبين'“ بقريدة 8إلا الذين تابوا» [آل عمران: ,4 فلا 
يتوبون واللعنة يستحقون. 
قوله : (بخلاف غيرهم) من الكفرة لخي المرتدين فلا يجوز اللعن عليم ويه بث 
لأن اللعن غلى الكافرين بدون تعيين جاثز ومع التعيين لا يجوز مطلقاً قوله تعالى : لإإن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب أرلتك بلمتیم ا 
ويلعنهم اللاعنون).[البقرة: ]٠١۹‏ يدل بمتطلوقه على جواز اللعن على غيرمم والمفهوم لا 
: يعارض المنطوق . 

قوله: (المراد بالتاسا المؤمنون أو العموم فإن الكافر أيضاً يلعن منكر الحق والمرتد 
عنه) زغعماً منه أنه على الحق قال تعالى : کل حزب بما لدیهم فرحرن):[الرز»: [ry‏ 
فالكافر يلعن كل من يخالفه في الدين ويدخل فيه المسلم فالأولى عدم الالتفات إلى مثل 
هذا الاحتمال إذ لا اعتبار للعن الكافر لا سيما في مثل هذا إذ القرآن بلعنة الله والملائكة 
یشعر اعتداداً تاماً بشأنه فالمراد بالناس الكاملون في الإنسانية العاملون بقضية العل بناء 
على آن اللام للجنس مراداً به الفرد الكامل وهم المؤمنون . 

قوله : : (ولكن لا يعرف الحق بعينه) إذ لو عرفه بعينه لم يبق على الكفر : 


قوله تعالی : لیب فما لا ّت عَنْهْم لداب ام تسرد @) 

قوله: (في اللعنة أو العقوية أو النار وإن لم يجر ذكرهما لدلالة الكلام علیهما) هذا 
يؤيد كون المراد بالناس المؤمنين انیم لا یزاون بلتم ع ر و الكفار قوله 
الدلالة الكلام عليه إذ اللعنة يشغر العقوبة والنار فيكون المرجخ مڌكوراً معنى أو حكماً إن 

ضم الفحوى إليه. i‏ 

قوله: (لا يخفف عنهم العذاب)) E)‏ عمران: ۸۸] بان لکینية عذابیم بد بیان 
مدته والسلب لعموم الأوقات . 

قوله: («ولا هم ينظرون)) [آل عمران: ۸ نظر رحمة قد مر الكلام قريباً في كونه 
كناية أو مجازا أو لا يمهلون" ساعة في ترك العقاب واختير الجملة الاسمية للدرام لکن 


0 فلا ينافي ما سبق من قوله وذلك يقتضي أن لا يقبل توبة المرتد. 
(۲) فیكون لا ينظرون من الانظار بمعنى الإمهال فلا مجاز في الكلام. 


سورة آل عمران/ الآية : ۲١ ۸٩‏ 
لدوام السلب لا لسلب الدوام والجملة الفعلية فى لا يخفف لإفادة الاستمرار التجددي 
والنكتة مبنية على الإرادة. 


س ار ر 


قوله تعالی: لا َي ابوا من بعد كلك وَاص کا من اله عمو ديد له 

قوله: ((إلا الذين تابوا من بعد ذلك)) استثناء منقطع وإن إن تبادر کونه مصلا إذ 
التائبون غير مخرجين عن حكم صدر الكلام لأن حكمه أن من ارتد العياذ بال تعالى صار 
ملعوناً خالداً فيها قوله إلا الذين تابوا» [آل عمران: ۸۹4[ لا يبخرج عن عين ذلك الحكم 
بل معناه أن من تاب لا يبقى ملعوناً بعد التوبة وهذا حكم آخر بعد التوبة فلا يكون ملعوناً 
وقد حقق هذا في التوضيح في قوله تعالى في سورة النور: لوأولئك هم الفاسقون إلا 
الذين تابوا» [النور: ٤ء ]١‏ الآية وهذا غير الاستثناء المنقطع المفسر بأنه لا يكون داخلاً 
في صدر الكلام وخبر إلا محذوف أي لكن #الذين تابوا» [النور: ]٥‏ فلم يبق ملعوناً 
قوله: «(فإن الله غفور# [آل عمران: ۸4] علة أقيمت مقام الخبر. 

قوله: (أي من بعد الارتداد) هذا أمس بالمقام أو من بعد الكفر بناء على أن المراد 
بالظالمين الكفار مطلقاً 

قوله: (ما أفسدوا ويجوز أن لا يقدر له مفعول بمعنى ودخلوا في الصلاح). (يقبل 
توبته) (يتفضل عليه) ما أفسدوا مفعوله المحذوف بالارتداد والكفر إذ بشؤمه يمنع الله المطر 
فيهلك الحرث والنسل وإصلاحه بالتوبة والإيمان إذ به فتح الله علينا بركات من السماء 
والأرض فيكون عطف المعلول على العلة أو المراد بالإصلاح ما أخلوا به من الحقوق فح 
يكون فيه إشارة إلى أن تمام التوبة برد المظالم واستحلال الخصوم ونحو ذلك وإن تحقق 
التوبة بمجرد الندامة"“ على ما مضى والعزم على الترك في الاستقبال وفي الجمع بين 
المغفرة والرحمة وعد للتائبين بالإحسان مع العفو قوله يتفضل عليه إشارة إلى هذا. 

قوله: (وقيل إنها تزلت في الحارث بن سويد حين ندم على ردته فأرسل إلى قومه آن 
اسألوا هل لي من توبة فأرسل إليه أخوه الجلاس بالآية فرجع إلى المدينة فتاب) وقبل 
رسول الله توبته كما في الكشاف وإنما تركه المص لانفهامه من بيان سبب النزول مرضه 
لعدم اعتماده وإن أخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا ريب في أن 


قوله: أو كفروا بمحمد بعدما آمنوا به قبل مبعثه يعني أنهم أهل الكتاب وهم كانوا آمنوا 
قوله: واصلحوا ما أفسدوا قال الإمام يعني أن التوبة وحدها لا تكفي بل لا بد من انضياف 

الإصلاح فقال وأصلحوا أي واصلحوا باطنهم مع الحق بالمراقبات رظاهرهم مع الخلق بالعبادات. 
قوله : الجلاس بالتخفيف وقيل بالتشديد. 


(۱) لأن منهم من آمن وبقي من علم الله تعالی أنهم لا يژمنون. 


۲ سورة آل عطران/ الآية: ۹٠‏ 


خصوص سيب التزول لا يثافي عموم الحكم الجلاس كغراب بالضم واللام زالسين 
.المهملة صحابي كما يشهد به ,الرواية المذكورة ونقل بتشديد اللام في شروح الكشاف . 
قوله سای ESE‏ کیش 5 تال شن 5اد کبک مم 
اسالد 9 i‏ 

قوله : اهود نرا یی وتیل بد الان سی ر وره ده :ازدادوا' كفراً 
بمحمد والقرآن أو کفروا بمخمد بعدما آمنوا به قبل بعثه ثم ازدادوا كفراً بالإصرار والعناد 
والطعن فيه والصد عن الإيمان ونقض الميثاق أو كقوم ازتدوا ولحقوا بمكة ڈ ثم ازدادوا. کفراً 
بقولهم تربص بمحمد ريب المثون أو نرجع إليه رتنه بإقهار) بد الإيمان بموسی 
فمتعلق الإيمان غير مت متعلق الكفر ومشل هذا لاايسمى مزتدا ثم ازدادوا كفراً معنى زيادة 
الكفر باعتبار زيادة إنكار ما يجب الإيمان به كما نبه عليه المص فالزيادة باعتبار آلکم قوله 
بالإصرار الخ فتكون الزيادة باعتبأر الكيفية والزيادة في الاحتمال الثالث باعتباز ضم ` 
المعاصي والخداع والاستهزاء إلى الكفر أو الكيفية أيضاً اخره لأن زيادة الكفر بانضمام 
المعاصي غير متعارف ا الارل إذ الزيادة بحسب اكم هو المتار وأما باغتبار لكب 
فيه نوع خفاء. : 

قوله: (لأنهم لا یتوبون أو لا یغوبون لا اذ شرفوا على الهلاك) فالنني متوجه إلى 
التوبة لأن عدم قبولها إما بانتفائها أو بوجودها والئاني منتف لدلالة النصوض على قبول 
التوبة المقرونة بالشروط فقوله لأنهم علة لمقدر أي عدم قبول توبتهم لأنهام لا ينوبون ' 
بانهماكهلم في المعاصي اتاد ر لاصرارھم علی الکفر فھو من قبیل لا تری الضب 
بھا بنحج ر 

قوله : (فكني) تفريع على الأخير إذ عدم التوبة في وقتها والتوبة حين لا تنفع ملزوم لعدم 
قبول التوبة كما قيل أو لازم له وهو المختار في الكناية فذكر الملزوم وأريد اللازم أو العكس . 


قوله : لآنھم لا یتوبون فها قول : 
على لاحب لايهشتصدي بمنارة 

ای لا لاحب ولا ثا وکقرله ولا ری لشب فیها تحجر آي لا شب ولا انحجار المع 
هنا لا توبة منهم ولا قبول . 

قوله: فکني عن عدم توبتهم بعدم قبولها لأن عدم القبول من لوازم عدم التوبة فذکز اللازم 
وأريد به الملزوم وإنما حمل الكلام على الكناية وأخرجه عن ظاهرم لئلا يلزم التناقض فإن الآية 
الأولى أثہتت قبول توبة المرتد والثانية عدم قبولها فهذا المصير في الثاني إلى معنى الكناية لفلا 
یرهم آتهم لا تقل توبتهم وإن تابوا. ا 


(۱) ویدل عليه قوله عليه السلام ام توبة» لکونه ركتاً أعظم والركن الآخر ‏ هو الحزم على الترك. 


سورة آل عمران/ الآية : XY ٩۱‏ 

قوله: (عن عدم توبتهم بعدم قبولها تغليظاً في شأنهم وإبرازاً لحالهم في صورة حال 
آيسين من الرحمة أو لأن توبتهم لا تكون إلا نفاقا) عن عدم توبتهم أي عدم التوبة حين 
تنفع تغليظاً أي إظهاراً لمزيد المقت والغضب. 

قوله: (لا لارتدادهم وزيادة كفرهم) لا لارتدادهم عطف على قوله لأنهم لا يتوبون 
هذا ناظر إلى قوله الأخير قوله وزيادة كفرهم ناظر إلى القول الأول فالنشر غير المرتب فلا 
يرد الإشكال بأن التوبة مقبولة سواء عن ارتداد أو كفر . 

قوله: (ولذلك لم يدخل الفاء فيه) أي خبر أن وهو لن تقبل لأن الفاء تفيد السببية 
والارتداد رزيادة الكفر لا يكون سبباً لعدم قبول التوبة بل السبب الموت على الكفر كما 
فهم من الكشاف حيث قال وإن سبب امتناع قبول التوبة هو الموت على الكفر لكن مراده 
عدم مصادفة زمان التوبة فإنه هو سبب امتناع قبرلها فالتعبير بالصلة هنا لاإيماء إلى وجه 
بناء الخبر لا لأن ترتب الحكم على الوصف يكون دليلاً على السببية فإنه ليس بلازم لا 
سيما عند وجود القرينة كما في هذا المقام . 

قوله: (الثابتون في الضلال) إما مستفاد من الجملة الاسمية أو من الحصر ولم يقل 
الكاملون في الضلال فإن في الثبوت مزيد التغليظ بأنهم لا يخرجون من الضلال لكن عام 
خص منه البعض وأما الكامل فخروجه ممكن . 

قوله تعالی : إا أذ كفروا واوا رشم قار کان بق من حدم ت ۶ أرب دهي 
e‏ و 2 کر مرس کہ ERN‏ 
وو افد ہی کک ھر عدا أ ا ھم ن تیر © 

قوله : (فلن يقبل من أحدهم) هذا أبلغ من القول فلن يقبل منهم ولذا عدل عنه إليه . 

قوله: (لما كان الموت على الكفر سبباً لامتناع قبول الفدية) أشار إلى أن معنى لن 


قوله : تغليظاً في شأنهم معنى التغليظ مستفاد من إيهام الكلام بظاهره أنهم وإن تابوا لا تقيل 
لتوبة منهم وفي الكشاف فإن قلت فأي فائدة في هذه الكناية أعني في أن كنى عن الموت على 
لكفر بامتناع قبول التوبة قلت الفائدة فيه جليلة وهي التغليظ في شأن أولئك الفريق من الكفار 
وإبراز حالهم في صورة حال الآيسين من الرحمة التي هي أغلظ الأحوال وأشدها آلا ترى أن 
لموت على الكفر إنما يخاف من أجل اليأس عن الرحمة. 

قوله: لما كان الموت على الكقر الخ بيان لوجه دخول الفاء في خبر الموصول بالفعل هنا 
والحال أنه لم يدخل في خبر الموصول الأول حيث قيل هناك لن تقبل توبتهم أما وجه عدم دخول 
لفاء في الأرل فإن قوله : لن تقبل توبتهم# [آل عمران: ]٩١‏ إما أن يكون كناية عن عدم توبتهم 
أو عن موتهم على الكفر وأيا ما كان فعدم سببية الارتداد له ظاهر مكشوف بخلاف الموت على 
الكفر فإنه سبب لعدم قبول الفدية قطعاً وفي الكشاف فإن قلت فلم قيل في إحدى الآيتين لن تقبل 


(۱) وأيضاً لا ينافي الاستثناء في فوله تعالى : إلا الذين تابوا) فإنه يفيد قيول توبة المرتد والكافر. 


۹۱ : سورة آل عمران/ الآية‎ ff 
يقبل لن يمكن قبوله وحاصله امتناعه وسره أن الفدية ما يعطى بدلاً عن العذاب لخلاضه‎ 
. وخلاص الكفار عن العذاب اممتنع بالغير وكذا قبول الفدية ممتنع بالغير‎ 

قوله : (أدخل الفاء هنا لالإشعار به) لأن الفاء للسببية. 

قوله: (وملاء الشيء ما يملؤه وذهباً نصب على التمييز) آي عن ذات مذکورة نر 
ملاژه عسلاً. 

قوله: (وقرآ بالرقع على البدال من ملاء أو الخبر المحذوف) على البدل وهذا بناء على 
ما نقل عن أبي علي الفارسي جواز ترك وصف النكرة المبدلة من المعرفة إذا استفيد من 
البدل ما لا يستفاد من المبدل منه أو الخبر لمحذوف أي هر ذهب . : 


قوله: (محمول على المعنى كاله قيل فلن بقبل من أحدعم فلية ولو افتدی بمل.ء 


بغير فاء وفي الأخرى فلن تقبل قلت قد أوذن. بالفاء أن الكلام بتي على الشرط والجزاء وأن سيب 
امتناع قبول الفدية هو الموت على الكفر وبترك الفاء أن الكلام مبتدا وخبر ولا دليل فيه على 
التسبب كما تقول الذي جاءني له درهم ولم تجعل المجيء سبباً في استحقاق الدرهم بخلاف 
قولك فله درهم ثم قال .فان قلت فحين کان لن تقبل تويتهم بمعنى الموت على الكفر فهلا جعل 
الموت على الكفر مسبباً عن ازتدادهم وازديادهم الكفر لما في ذلك من قساوة القلوب وركوب 
الدين وجره إلى الموت على الكقر قلت لأنه كم من مرتد مداد للكقر يرجع إلى الإسلام ولا 

على الكفر إلى هنا كلامه .وحاصل الجواب أن الارتداد ليس سبباً مفضياً إلى عذم التوبة 
وإلى الموت على الكفر البتة إذ كثيراً ما بتخلف ذلك عنه وفيه 'نظر لأن تخلف المسبب عن السبب 
في بعض الصور لمانع لا يقدح في اللببية وكذا يرد على قوله ولا دلي فيه على السيبية أن 'ترتيب 
الحكم على الوصف دليل على السببية نعم في الآية المتأخرة دليلان على السببية الفاء وترتيب 
الحكم على الوصف وفي المتقدمة دليل واحد وبالجملة إن أريد وجود دليل في السببية فن الآية 
المتأخرة وعدمه في المتقدمة السوال قاف إن معتى السزال حيندا لم فكر الدليل في هذه رلم 


کان الأرلى ا ن ا في الجوات السببية في الآبة المتأخرة خفية فاحتيجخ إلى الدلالة عليه بالفاء 
وفي الآية المتقدمة جلية واضبحة لأن'ازدياد الكقر يوجب ازدياذ الرين وهو مؤد إلى الموت على 
الكفر فلم بحتج إلى الدلالة عليها رقد ذكر أن تخلف المسبب عن السب في ! بعض العرن لماع 
لا ينافي السببية . 

١‏ قوله: محمول على المعلى تقريره أن ملء الأرضس ذهباً مو الفدية قيكون المعنى لن يقيل من 
أحدهم ملء الأرض ذهباً هو الفدية فيكون المعنى لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو'افتدى 
به وحينثلٍ لم يبق للؤاومعنى يعني أن مثل هذه الواو لا يؤتى بها إلا إذا أريد تحقق الحكم السابق 
على تقدير الشرط وعدمه حتى ذهب بعضهم إلى آنها للعطف على محذوف هو نقيض الشرط 
المذكور أي لو لم يفتد به ولو افتدى به وهنا المقصود عدم قبول الفدية سواء کان مل الأرض 
ذهباً أو لا فمقتضى الظاهر أن يقال لا يقبل فدية ولو كانت ملء الأرض ذهباً أو لا يقل ملء 
الارضر لو اقیدی ےه بدون الواو فأجاب بوجوه أحدها أن المراد من ملء الأرض ذهباً هو الغدية 
لأنه عين الفدية والضمير في به راج جع إلى ملء الأرض ذهباً فكأنه قيل فلن يقبل من أحدهم فدية 


سورة آل عمران/ الآية: Ye ۹٩۱‏ 
الأرض ذهباً أو معطوف على مضمر تقديره فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو تقرب 
به في الدنيا ولو افتدى به من العذاب في الآخرة أو المراد ولو افتدى بمثله كقوله تعالى : 
ولو آن للذين ظلموا ما في الأرض جميماً ومثله معه [الزمر: ۷ لما کان نقيض 
الشرط في لو الوصلية أولى بالجزاء وهنا ليس كذلك في الظاهر إذ المفهرم منه كول المراد 
أنه فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو افتدى به ولو لم يفتد به والظاهر أنه لیس 
بمراد أشار إلى التوجيه بثلاثة أوجه أحدها أن المراد بعدم قبول ملء الأرض ذهباً عدم قبول 
فدية ما كناية إذ ملء ء الأرض غاية الكثرة ونهاية الفدية فعدم قبوله مستلزم لعدم قبول فدية ما 
أو لكونه مفهوماً من مثل هذا الكلام وهذا هو الملائم لكلام المص وضمير به في ولو 
افتدى به راجع إلى حقيقة ملء ء الأرض ذمباً بطريق الاستخدام فلن المراد بظامره فرب ل 
کما عرفته قول فدیة ما آحری بالجزاء وثانها آنه معطوف على مضمر بعني لو أن افتدی به 
ليس من قبيل الشرط الذي يقصد به تأكيد الحكم السابق بل هو“ معطوف على شرط 
مقدر قبله كما قرره أي فلن يقبل تصدق ملء الأرض ذهباً في الدنيا تقرباً إلى الله تعالى 
لكفره ولا الافتداء به من عذاب الآخرة ففي الكلام إيجاز حذف وحاصله أن المراد لو 
افتدى به ولو لم يفتد به وعدم الافتداء به أولى بعدم القبول وهو ما إذا كان تصدق في 
الدنيا كذا قيل“ لكن قوله لو تقرب به في الدنيا يأبى عنه لأن لو هذه ليست بوصلية فكذا 
في المعطوف فلا يحتاج إلى طلب ما هو أحرى بالحكم كما لا يحتاج إلبه في المعطرف 
عليه قوله أو معطوف على مضمر الخ صريح في تقدير المعطوف عليه فحمل كلامه على 
بيان المعنى لا على تقدير المعطوف عليه ليس بشيء إذ ح يكون التمييز بين تقدير 
المعطوف عليه وبين بيان حاصل المعنى عسيراً وثالثها أن المثل محذوف فالمعنى فلن يقبل 
بملء الأرض ذهباً فدية ولو افتدى بمثله معه كما شار إليه بقوله لقوله تعالى الخ والنقيض 


ولو افتدى بملء الأرض ذهباً وتقديره أن عدم قبول ملء الأرض كناية عن عدم قبول فدية ما لأنه 
كان غاية الفدية وضمير به راجع إلى حقيقة ملء الأرض على طريق الاستخدام لا إلى معناه الكنائي 
الذي هو الفدية فيصير المعنى لا يقبل منه فدية ولو افتدى بملء ء الأرض ذهباً وثانيها آن لا يحمل 
ملء الأرض أولا على الفدية بل على التصدق ولا يكون الشرط المذكور من باب ما يقصد به تأكيد 
الحكم السابق بل يكون شرطاً محذوف الجواب فيكون المعنى لا يقبل منه ملء ء الأرض ذهباً 
تصدق به ولو افتدی به أيضاً لم يقبل منه ففي ضمير به يعتبر ذلك المال لكن معرى عن وصف 
التصدق فعلى هذين الجوابين لا بد من التصرف فيما يرجع إليه ضمير به وثالثها أن المعنى ولو 
افتدی بمثله آیضاً لا یقبل منه کما لا يقبل منه لو افتدى به أي بملىء الأرض ذهباً ولا يستقيم هذا 
الوجه إلا بتقدیر شيء آخر وهو معه آي ولو افتدی بمثله معه کما في قوله تعالی : لومثله معه# 
[المائدة: ]۳١‏ فيكون المعنى لا يقبل منه ملء الأرض ذهباً ولو زيد عليه مثله . 


(۱) ولو جعل ولر افتدی به حالاً لكان مستغنى عن التكلف وقيل لو للشرط وجوابه قوله: (آولئك) . 
(۲) عصام في الموضعين . 


۲۹ سورة آل عمران/ الآبة : ٩۲‏ 


الذي أحرى بالجزاء الافتداء بملء الأرض بدون الافتداء بمشله مغه فإنه بعذم القبول أولى 
وینکشف منه آنه لو قيل والنقيض الذي أولی بالحكم الافتداء بملء ء الأرض فضة مثلا ليت 
الكلام فلا يحتاج إلى طول البيان. 

قوله : (والمشل حاف ویراد كيرا لان مثلین في حکم شيء واخد) أي عند قبام القرياة 
نحو أبو يوسف أبو حنيفة والقرينة هنا قوله تعالى : ولو أن للذين ظلموا# [الزمر: ]٤١‏ الآبْة 
لكنها قرينة مصححة لا موجبة فيسو عدم تفدير المثل ويراد كثيراً أي فيما صح المعنى بدونه 
نحو مثلك لا يخل والبعض حمل يراد.علی أنه من الإرادة والأول موافق لما في الكشاف :؛ 

قوله : (مبالغة في التحذير وإقناط لأن من لا يقبل منه الفداء ريما يعفى عنه تكرما) 
فتکون هده الجملة للتكميل والاحتراس . 

قوله: (في دفع العذابا ومن مزيدة للاستغراق) إشارة إلى أن النصرة مختصة بدفع 
الضرر والجملة الاسمية لدوام السلب وكون كلمة من مزيدة للاستغراق لیس مخت 
ر و ا ا الزمان بمعونة المقام. , 


ير 


قول تعالی: لن الوا ال حی تفقوا کا یود وما فوا ون کیو کک آله د 
@ 

قوله: (أي لن تبلغوا حقبقة البر الذي هو كمال الخير أو لن تنالوا بر ال الذي هر 
الرحمة والرضى والجنة) أي الذي يستحق أن يسمى برا على أن اللام للجس مراداً به الفرد 
امل كما قال اللي هر كىب الخير نقوله لن تيلخوا معنى لن نالوا حقيقة ابر معنى لام 
الجنس فيلزمه كون فاعله بارا وعن هذا فسره الزمخشري بلن يكونزا أبراراً ومشل هذا يراد 
به إنشاء الترغيب إذ المال شقيق الروح وبذله أصحب فلا ينافي وجود عمل أفضال من 
الإنفاق وأيضاً لا إشكال بأن البر لا يتحقق بمجرد الإنفاق بل يحتاج إلى تحقق سائر 
المبرات إذ البر هو التوسع في الخير. 


قوله: لن تبلغوا حقيقة البر قال صاحب النهاية البر بالكسر الإخحسان والبر بالفتح من أسماءم 
ا تمالى العطون على عبادة يره ولعلفه وقوله حقيقة الب إشارة إلى أن الام في إلبر لتمريف 
الحقيقة وقوله: #ولن تنالوا» [آل عمران: ]۹١‏ بر الله مبني على آن اللام فيه عوض عن المضاف 
إليه وقيل يكون حينئلٍ للعهد والمعهود ثواب الله وهو قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والقول 
الأول قول الحسن وفي الكشاف لن تنالوا البر [آل عمران: ]۹١‏ حتى.تبلغوا حقيقة البرولن 
تکونوا بارأ قال يعض الشارجين ثم التعريف في البرإذا حمل على الجنس كان التركيب كدية 
عن کون عامله باراً ولهذا آوقع وله : :. #ولن تکونوا آبراراً تفسيراً لقوله : لن بلغو حقيغة ال 
رآوتع لن تبلغرا حقيقة البر تفسيراً لقوله تعالى : #لن تنالوا البر# [آل عمران: .]٩۲‏ 


)۱(١‏ كما هو مقرر في العربية. 


¥ 


سورة آل عمران/ الآية: ۹۲ 

قوله: (آي من المال أو ما يعمه وغيره كبذل الجاه قي معاونة الناس والبدن في 
طاعة الله والمهجة في سبيله) المال وهو أحب الأشياء ولداً قدمه أو ما يعمه وغيره بناء 
على أن الإنفاق أعم إما حقيقة أو مجازاً وهو الظاهر ريده قوله تعالی : #ینفقون أموالهم4 
[البقرة: ]۲١١‏ في مواضع كثيرة فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز أو عموم المجاز. 

قوله: (روي أنها لما نزلت جاء أبو طلحة فقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي 
بيرحى فضعها حيث أراك الله) رواه الشيخان والنسائي بيرحا روي بكسر الحاء وفتحها وفتح 
الراء وضمها والمد والقصر وهو اسم بستان من بساتين المدينة وقيل بيرحى هو فيعلى اسم 
موضع قال المحقق التفتازاني قال جار الله وشيوخ مكة يروونها بكسر الباء فإن صح 
فإضافته إلى حاء اسم قر قبيلة وقيل واعلم أن لبعض علماء اليمن في هذه اللفظة رسالة مستقلة 
حاصله أنهما اسمان جعلا اسا واحداً مبنياً مفتوح الراء فيه همزة بعد الحاء وهر اسم مكان 
وروي بكسر الباء وفتحها وقال المنذري إنه اسم موضع بقرب المسجد وقيل حا اسم 
ينسب إليه البئر وروي مثلث الراء معرباً والأقرب آنه كحضرموت ويعرب بالوجوه الثلاثة آر 
يبنی ويجوز صرفه بتأويل المكان وعدمه بتأويل البقعة وهذا أي كونه اسماً يسب إليه البئر 
هو المناسب للمقام لأن وقف البئر من أعظم القربات . 

قوله: (فقال بخ بخ) كلمة تقال عد اماع رالرضى بالشيء قال الرضي يقال بإسكان 
الخاء وتنوينها مكسورة فإن وصلت حقيقة أو نويته كسرت الخاء وربما شدد منوناً مکسوراً 
وهي من الأصوات الدالة على التعجب وقال القاضي عياض حكى الكسر بلا تلرين وروي 
بالرفع وإذا كررت بالإخبار يحرك الأول منوناً وإسکان الثاني" . 

قوله: (ذلك مال رابح أو رائح وإني أرى أن تجعلها في الأقربين) أي رابح عليك 


قوله: بيرحى حديث أبي طلحة أخرجه الشيخان وغيرهما من الأئمة واختلف ألفاظ 
المحدثين في بيرحى فيقولون بيرحا بفتح الباء وكسرها وبفتح الراء وضمها والمد فيهما والقصر 
وهي أرض كانت لأآبي طلحة ونقل عن الزمخشري أنه قال في الفائق كأنها فيعلى من البراح وهي 
الأرض المنكشفة الظاهرة وقال شيوخ مكة يروونها بيرحاء فإن صح فهو مضاف إلى حاء وحاء 
قبيلة وقال الصاغاني في التكملة أنه فيعلى وقد صحفها أصحاب الحديث فقالوا بيرحاء وليست ببير 
مضافة إلى حاء كبير رومة وبير بضاعة. 

قوله : رابح أي قريبة من المصر يروج منفعتها وغلتها وثمرتها فيه وفي المغرب أنها بستان 
لأبي طلحة بالمدينة مستقبل مسجد النبي بي وكان ب يدخل ويشرب فيه من ماء طيب . 

قوله: وذلك يدل آي والحديث وهر قوله ب : «أری أن تجعلها في الأقربين» يدل الخ وأما 
دلالة الحديث على أن الآية تعم الانفاق الواجب والمستحب فاوروده لبيان مصرف أحب أموال 
أبي طلحة وزيد بن حارثة بعد عرضها لرسول الله ية أن يضع موضعه امتثالاً لما في الآية بعد 


(۱) الواو بمعلى مع . 


۸ سورة آل ران الآبة: ٠۲‏ 
نفقته لبقاء ثوابه وتضاعفه عند الله تعالى وهذا بالباء الموحدة زالحاء المهملة من الزبح أو 
رايح من الرواح مقابلة الغدو ومعتاء أنك تغدو إليه وتروح بمتفعته لقربه من الل قإستادة 
إلى المال مجاز إلا أن يقالإنه من صيغ النسب وجوز فيه أن يكون بالجيم من الرواج 
ومعناه كالرابح في المال هذا:على أن الإعجام تترك كثير'“ وكلمة أو للشك من الراوي. ' 
قوله : (وجاء زيد بن حارثة بفرس كان بحبها فقال هذه في سبيل اله فحمل عليها 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أسامة بن زيد فقال زيد إنما أردت أن أتضدق بها فقال 
عليه السلام إن الله قد قبلها منك وذلك يدل على أن إنفاق أحب الأموال على آقرب الأقازب 
أفضل وإن الآية تعم الإنفاق الواجب والمستحب) رواه ابن المنذر وابن جريز مرسلاً كنا 
قيل قوله وذلك أي هذا الحديث يدل الخ أفضل أي ثواباً لجمعه الأمرين الصدقة أوالصلة 
قول والمستحب لأن الني علي السلدم فال لزيد وان قد تيلها منك بع أن إتفاتق الواجب لا 
يجوز على الولد. ۰ 
قوله : ریه بعش ما بحبون وعو پل على ن من للیدیفی) کون کاک رن 
قوله: (ويحتمل التبيين) أي : ني القراء: المشهورة يكوت الثين شمرلا محذونا وهر 
شيعا فالمراد بالدلالة الذلالة الظنية . 
قوله: : (من أي شيء محبوب أو غيره ومن لبيان ما) هذا التعميم لوقوع النكرة في 
سياق الشرط وهذه الجملة لدفع وهم نشا مما قبله اوهو أن الإنفاق غير محبوب لاايقبل 


نزولها قال الإمام اختلف المفسرون في أن هذا الانفاق هل هو الزكاة أو غيرها قال ابن باس 
أراد به الزكاة يعني حتى تخرجوا زكاة أموالكم وقال الحسن كل شيء انفقه المسلم من ماله 
يطلب به وجه الله تعالى فإنه من الذين على الله بقوله' سبحانه : لن نالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون) [آل إعمران: ۹۲[ حتئ التمرة والقاضي اختار الوجه الأول واحتج عليه بأن هذا.الانفاق 
قف اله عليه كون المكلف من الأبرار والفوز بالجنة بحيث لو لم يوجد هذا الاتفاق لم يز العبل 
بهذه المنزلة وما ذاك. إلا الانفاق! الواجب ثم قال الإمام وأنا أقول لو خصضاا الآية بغير الركاة كان 
أولى لن لي متصوعة تا لأحب وكا ارابة ليس ها ياء لاحب خان ل يجب عل 
'المزكي أن يخرج أشرف أمواله ؤأكرمه بل الصحيح أن هذه الآية مخصوصة بايتاء المال على .سبيل 
الندب نقل الواحدي عن مجاهد والكلبي أن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة غال الإمام وهذا في غاية 
البعد لأن إيجاب الزكاة كيف ينافي الترغيب في بذل المحبوب لوجه الله تعالى . : 


قولة: وقرىء بعض ما تحبون قرأ عبد الله #حتى تنفقوا» [آل عمران: ۲ بعض ما ثحبون 
قال الإمام فيه إشارة إلى أن إنفاق الكل لا يجوز كما قال لوالذين | إذا اتفقوا لم سرفوا ولم يقتروا . 
وكان بين ذلك قواماً [الفرقان : ۷[ وقال إن من للتبيين. . ٠‏ 1 


(۱) فلا وجه للرد بأنه خالف الرواية' إذ المعنى صحيح وهذه العبارة مشهورة في التعبير. 


سورة آل عمران/الآية: ٩۳‏ - ۹ 
عند اله تعالى فهي للتكميل والاحتراس فإنفاق مال حلال مطلقاً مقبول وإن كان إنفاق 
قوله: (فیجازیکم بحسبه) أشار إلى أن الجزاء محذوف قوله: «إفإن الله به عليم& 


[آل عمران: 4۲] علة قائمة مقام الجزاء أو كناية عنه فيكون جزاء . 

قوله تعالی: 4# کل لار ڪان ڪا ي اتکی الماعم م اویل عل سو 
ين بلي ان رل رة فل مأ بالورة اوسا إن کہ مسرت ا 

قوله: (آي المطعومات) أي الطعام مصدر بمعنى المفعول آو اسم بمعنى المفعول 
ويحتمل أن يكون منقولا فيكون حقيقة اصطلاحية في المطعوم ولما حمل اللام على 
الاستغراق بمعونة الاستثناء جعل الطعام بمعنى المطعومات فحينثلٍ تكون لفظة كل لإحاطة 
الافراد وتأكيداً له فإن كلمة كل كونها لإحاطة الأجزاء حين دخولها على المعرفة إنما هو 
في المفرد وأما عند دخولها على الجمع المعرف بلام الاستغراق فهي لتأكيد الحموم 
المستفاد من اللام وهنا وإن كان مدخولها مفرداً ظاهراً لكنه جمع معنى فهي لتأكيد عموم 
الافراد والقول بأنه يلزم أن تكون لفظة كل لغواً سهواً إذ التأكيد من شعب البلاغة ولا مساغ 
لحمل اللام هنا على الجنس إذ الأكل لا يتعلق بالماهية وكون مراده بالمطعومات تفسيراً 
لكل الطعام ضعيف إذ الطعام ما لم يجعل بمعنى الجمع يكون الكل لإحاطة الأجزاء مثل 
أكلت كل الخبز فلا ريب أنه تفسير الطعام فقط 

قوله: (والمراد أكلها) إذ الحل والحرمة من أوصاف الأفعال دون الأعيان وعند 
البعض يوصف العين أيضاً بالحل والحرمة حقيقة بل هذا آكد صرح به أئمة الأصول فلا 


و ت as‏ 


قوله: فيجازيكم بحبه أخذ معنى المجازاة في تفسير عليم إشارة إلى دفع سؤال عسى يرد 
ويقال لم قيل فإن الله به عليم على جهة جواب الشرط مع أن الله يعلمه على كل حال وتقرير 
الجواب أن في عليم معنى الجزاء تقديره وما تفقوا من شيء فإن الله يجازيكم به قل أو كثر لأنه 
عليم لا يخفى عليه شيء منه فجعل كونه عالماً بذلك الانفاق كناية عن اعطاء الثواب وأجيب عن 
هذا السؤال بأن المعنى أنه تعالى يعلم الوجه الذي لأجله يفعلونه ويعلم أن الإخلاص هر الداعي 
إليه أو الرياء ويعلم أيكم ينفقون الأحب الأجود أو الأحسن الأرذل ونظير هذه الآية قوله تعالى : 
#وما تفعلوا من خير يعلمه اله [البقرة: ۱۹۷] وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة و نذرتم من 
نذر فإن الله يعلمه# [البقرة: .]۲۷١‏ 

قوله: أي المطعومات وفي الكشاف كل المطعومات أو كل أنواع الطعام قال بعض الشراح 
الطعام اسم لما يوكل كالشراب اسم لما يشرب ولفظه الكل يقتضي تعدد مدخولها فالتعريف في 
الطعام إما للاستغراق فالمعنى كل المطعومات ولا حاجة ح إلى تقدير لأن الاستغراق فيه التعدد 
وأما للجنس فلا بد من تقدير مضاف والتقدير كل أنواع الطعام والمراد كلها وإنما قال ذلك لأن 
التحليل والتحريم إنما يتعلقان بالأفعال لا بالجواهر فإذا قيل لحم الشاة حلال ولحم الخنزير حرام 
المراد به آكلهما وتناولهما لا نفس اللحمين. 


ا سورة آل عمران/ الآبة: ٩۲‏ 
حاجة إلى تقدير المضاف إلا آنأ أريد به مال المعنى وإنما نبه به لدفع توهم أن المراد إنفاقه . 
بمناسبة ما:قبله والمراد بالمطعومات إما أفرادها أو أنواعها“ والمراد بالأكل التناول فيتناول 
الشرب كما تناول المطعوماث المشروبات قال تعالى : فمن شرب منه فليس مني ومن 
لم يطعمه فإنه مني) [البقرة: ۲6۹] الآية . 

قوله: احلاللهم وهو مصدر نمت به ولاك يستوي فيه لواد والجمع والمذكر 
والمؤنث قال تعالى : للا هن جل لهم [الممتحنة: ٩‏ ) وهر أي الحل مصدر عت بة: أي 
حمل على كل الطعام مبالغة كرجل عدل وهذا هو المراد بالنعث هنا إذ الخبر في قوة الصفة ' 


كعكسه ولما كان المصدر اسماً جنساً يستوي فيه الخ ولذا أورد هنا مفرداً مراداً به الجمع ولم : 
يذكر هذا في الطعام لأنه لا حسن في المبالغة فيه ولذأ جعله جمعاً كما عرفته (يعقوؤب). 


قوله : (كلحوم الإبل وألبانها قيل كان به عرق النسا فنذر إن شفي لم أكل أب الطعام 
إليه وكان ذلك أحبه إليه) فيه دليل على ما ذكرناه من أن المطعوم متناول للمشروب والأكل ! 
للشرب قيل كان به عرق النسا هذا حديث أخرجه الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى , 
عنهما بسند صحيح كذا فيل والنسا بالفتح مقصوراً عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ ثم 
يمر بالعرقوب حتى يبلغ الحافر وروي في الحديث أن يعقوب عليه السلام كان به عرق.النسا " 
وجمعه أنسائم أنه صار في العرف عبارة عن وجه يمتد من الورك من خلف وينزل إلى الركبة 
وربما بلغ إلى الكعب وهو المرادأ هنا فنذر الخ وبالنذر صار المباح حراماً كما كان واجباً به لكن ‏ 
هذه الحرمة مقصورة عليه ولذا قال تعالى : على نفسه) ثم حرم الله تعالى على أولاده عقوبة 
قوله: وکان ذلك أي المذكور من لحوم الإبل وألبانها. 

قوله: (وقيل فعل ذلك للتداوي بإشارة الأطباء) أي برأيهم فالمراد ينثا بالتحريم 
الامتناع لا الحرمة الشرعية اخره لمخالفته الخبر المذكور وأيضاً المتبادر من الحرمة الشزعبة 
وأیضاً هذا لا یلائم قوله على نفسه. 


قوله واحتج به من جوز لاني أن بجتهد وللماع أن بقول ذلك پإئن من اله فيه نهو 


قوله : قيل كان به عرق النسا بفتح النون وهو وجع يبتدىء من الورك من خلف وينزل إلى 
الركبة وربما بلخ الكعب كلما ظال زمانه زاد نزوله وربما امتد إلى الأصابع بحسب كثرة مادته . 
وقلتها ويهزل معه الرجل والفخذ ويحدث معه العرج . 

قوله: واحتج به من جوز للنبي أن يجتهد الخ قال الإمام ظاهر الآية يبدل على أن إسراثيل 
حرم ذلك على نفنه وفيه سؤال وهو أن التحريم والتحليل إنما يثبت بخطاب الله تعالى. فكيف ضار 
تحريم يعقوب سبباً الحصول الحرمة رأجاب المفسرون عنه من وجوه الأول أنه لا يبعد أن الإنسان 


() ولذا لم يقل أو كل أنواع الطعام كما في الكشاف لكن إفرادها إذا كانت حلالاً يكون آنواعها جلالاً 
وبالعکس فتأمل . : 
(۲) هذا التناول إما حقيقة أو مجازاً وتمام التفصيل في تفسير: لومن لم يطعمه) الآية . 


سورة آل عمران/الآية: 4۳ __ ٣‏ 


كتحريمه ابتداء) أي للنبي مطلقاً فاللام للجنس وهذا الاحتجاج بثاء على القول الأول 
واجتهاده من قبيل الوحي وللمانع اجتهاد النبي أن يقول مبتدأ مؤخر ذلك أي التحريم 
المذكور بإذن من الله بالوحي الظاهر بأن يقول الله تعالى له افعل ما بدا لك من تحريم أو 
تحليل وإلا فالاجتهاد أيضاً بإذن الله تعالى ومع هذا الاحتمال لا يتم الاحتجاج ولا يبخفى 
أنه مخالف لظاهر النظم مع أنه لجواز الاجتهاد مؤيدات كثيرة أوردها صاحب التوضيح 
فالقول بجوازه هو الراجح المعول قوله كتحريمه أي كتحريم الله ابتداء بدون أن يحرم العبد 
على نفسه. 

قوله: (من قبل أن تنزل التوراة) متعلتق بقوله كان حلا وتوسيط الاستشناء لأنه ليس 
بأجنبي وأيضاً جوز الكسائي وأبو الحسن أن يعمل ما قبل إلا فيما بعدها إذا كان ما بعدها 
ظرفاً أو مجروراً قيل فح يلزم قصر الصفة قبل تمامها وأما تعلقه بحرم وإن دفع ذلك فيرد 
عليه أنه لا يظهر فائدة في التقييد إذ نزول التوراة على موسى عليه السلام بعد تحريم 
إسرائيل بمدة طويلة فالأولى أنه متعلق بمحذوف وهو كان حلا يدل عليه المذكور كما قيل 
في قوله تعالى : وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي) [هود: ۲۷] الآية . 

قوله: (أي من قبل إنزالها مشتملة على تحريم ما حرم عليهم لظلمهم وبغيهم عقوبة 
وتشديداً وذلك رد على اليهود في دعوى البراءة مما نعى عليهم في قوله تعالى : «فبظلم من 


إذا حرم شيئاً على نفسه فإن الله يحرمه ألا ترى أن الإنسان يحرم امرأته على نفسه بالطلاق ويحرم 
جاریته فكذا جائز أن يقول الله تعالى: إن حرمت شيثاً على نفسك فأنا أحرمه عليك والثاني أنه 
عليه الصلاة والسلام ربما اجتهد فأدى اجنهاده إلى التحريم فقال بحرمته وإنما قلنا إن الاجتهاد 
جائز من الأنبياء لوجوه الأول قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار) [الحشر: ۲] ولا شك أن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم رؤساء أولي الأبصار والثاني قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم 
مدح المستنبطين والأنبياء أولى بهذا المدح والثالث قال تعالى لمحمد ب : اعفى الله عنك لم 
أذنت لهم» فلو كان ذلك الإذن بالنص لم يقل لم أذنت فدل آنه كان بالاجتهاد الرابع أنه لا طاعة 
إلا وللانبياء فيها أعظم النصيب لاسيما ومعارفهم أكثر وعقولهم أنور وأذهانهم أصفى وتوفيق الله 
تعالى وتسديده معهم أكبر ثم إذا حكموا بحكم بسبب الاجتهاد يحرم على الأمة مخالفتهم في ذلك 
الحكم كما أن الاجماع إذا انعقد عن الاجتهاد فإنه يحرم مخالفته ثم قال الأظهر الأقوى أن إسرائيل 
إنما حرم ذلك على نفسه بطريق الاجتهاد إذ لو كان ذلك بالنص لقيل إلا ما حرمه اله على إسرائيل 
فلما أضاف التحريم إلى إسرائيل دل هذا على آنه كان ذلك بالاجتهاد وهو كما يقال الشافعي يحلل 
لهم الخيل وأبو حنيفة يحرمه بمعنى أن اجتهاده دى إليه فكذا ههنا. 

قوله: وللمانع أن يقول أي ولمن منع الاجتهاد آن يقول ذلك التحريم أي تحريم يعقوب 
على نفسه بإذن من الله تعالی فیکون التحریم من الله لا منه باجتهاده کتحریم الله تعالی شیا ابتداء 
أي بلا واسطة . 

قوله: وذلك رد على اليهود أي قوله تعالى: #كل الطعام كان حلا لبني [سرائيل) 
[آل عمران: ۹۳] إلى آخره رد على اليهود في قولهم إن ما حرم علينا الآن هو كان محرما من قبل 


۴ ا سور آل عمران/ الآیة: ٩۳‏ 


الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات) [النساء : 1۰ وقوله: #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ! 
ذي ظفر) [الأنعام : ۲ الآيتين بأن الوا لسنا بأول من حرمت عليه وإنما كاثت مخرمة؛ 
على نوح وإبراهیم ومن بعده حتی.انتهی الأمر إلينا فحرمت علينا كما حرمت على من .قبلنا) 
أشار إلى أن التنزيل هنا بمعنى الإنزال"'“ مشتملة الخ هذا لا يدل عليه ظاهر النظم لكن' لما 
كان التوراة مشتملة على تحريم ما حرم عليهم في نفس الأمر وإن لم يذكر هنا قال مشتملة: 
الخ قوله عما نعى عليهم أصل النعي رفع الصوت بذكر الموت ويقال نعى عليه هفوتة إذا 
شهره بها أي شهر الله تعالى اليهود بالظلم والبغي في قوله تعالى: فبظلم من اللمن, 
هادوا# [النساء: ٠‏ الآية وحاصله قبحه مع التوبيخ قوله بأن قالوا متعلق:بالبراأة أو 

دحوي ابراه ورد ا تعلی بالحکم با اعدا ریم اسرایل على تشه لال هم تیل 
أن تنزل التوراة. 


قوله: (وفي منع النسخ زالطمن في دعوى الرسول عليه السلام موافقة بإبزاهيم عليه! 


إنزال التوراة أيضاً زعم منهم أن المحرم في التوراة كان محرماً قبلها وانكاراً أن التحرإُم في 
التوراة إنما كان لظلمهم وبغيهم عقوبة لهم وتشديدا وانكاراً للنسخ فالآية رد عليهم في هذين! 
الانكارين حيث أثبتت الآبة نسخالتوراة بعض ما هر حلال قبل نزوله ودعواهم تلك البراءة,مبنية أ 
على عدم النسخ لأنهم قالوا لسنا أول من حرمت عليه وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم 
ومن بعده حتی انتهى إليتا فحرمت علينا كما حرمت على من قبلنا وكذا هذه الآية رد عليهم في 
طعنهم في دعوى رسول الله ل موافقة إبراهيم بتحليله لحوم الإبل وألباتهم وجه الرد نها ذلت. 
على أن كل الظعام كان حلا إلى وقت نزول التوراة ولحوم الإبل والبانها من جملة كل الطعام! 
الذي كان حلالاً فدلت الآية على أن لحوم الإبل والبانها كانت حلالاً لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وهذا موافق لادعاء الرسول بي كون هذه المطعومات مباحة في الزمان القدينم وأنهاإنماا 
حرمت بسيب أن إسرائيل حرمها على نفسه فنازعوه في ذلك فطلب الرسول ية احاضار التوراة 
ليستخرج منها المسلمون من علماء أهل الكتاب آنها موافقة لقول الرسول إا أقول الآية لم :تدل 
إلا على حل كل الطعام لبني إسزائيل وليس في الآية دلالة على حله لابائه إسحاق وإبراهيم كما 
ليس فيها دلالة على حرمته لهم فكيف نكون الآية ردا لطعنهم في دعوى الرسول إا الموافقة 
لإبراهيم في تحليل لحوم الإبل إواليانها ولم يستفد من هذه الآية حل كل الطعام. لإبراهيم. عليه 
الصلاة والسلام حتى يؤخذ من عمومه حل لحوم الإبل والبانها له عليه الصلاة والسلام قيكون, 
رداً عليهم في طعنهم ذلك . 

قوله : وفي منع النسخ والطعن عطف على قوله في دعوى البراءة قال الإمام ظاهر الآية يدل ١‏ 
على أن الذي حرمه إسرائيل على نفسه فقد حرمه الله تعالى على بني إسرائيل وذلك لأنه تعالى' 
قال: لكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل) [آل عمران: ]٩۳‏ فحكم بحل كل أنواع المطعزمات 
لبتي إسرائيل ثم استشئى عنها مااحرمه إسرائيل على نفسه فوجنب بحكم الاستشناء أن يكون ذلك 


() إذ العدريج المعتبر في التنزيل ليس بمرد هنا لأن التورية نزلت جملة على الأصح كما بيناه في صل 
الحاشية . ا 


سورة آل عمران/ الآبة : r ٩۳‏ 
السلام بتحليله لحوم الإبل والبانها) عطف على قوله في دعوى البراءة إذ تحريم ما كان 
حلالاً لا يكون إلا بالنسخ والطعن عطف على النسخ . 

قوله: (آمر بمحاجتھم بکتابھم وتبکیتھم بما فیه) أي أن حقيقة الأمر وإن أمكنت هنا 
لكن المراد إسكاتهم وإلزامهم. 

قوله : (من أنه قد حرم عليهم بسبب ظلمهم ما لم يكن محرماً روي أنه عليه السلام 
لما قال لهم بهتوا ولم يجسروا أن يبخرجوا التوراة) قد حرم عليهم أي دفعة لان نزول 
التوراة جملة واحدة وما قال صاحب الكشاف من أنه كلما ارتكبوه كبيرة حرم عليهم نوع 
من الطيبات فيوهم أن نزولها مفرقة مشل القرآن كما ذهب إليه البعض واختاره السعدي؟ 
في سورة الفرقان ولا يخفى ضعفه لدى أهل العرفان ونقل عن الاتقان أنه قال كاد أن يكون 
إجماعاً وذكر آثاراً وأحاديث تدل عليه بهتوا آي تحيروا في جوابه . 


قوله: (وفيه دليل على نبوته) حيث أخبر بما في التوراة وهو غائب عنه إذ لم يقرأها 
ولم يسمعها ومثله یکون بالوحي لا غیر. 


حراماً على بني إسرائيل أما قوله تعالى : لمن قبل أن تنزل التوراة [آل عمران: ۹۳[ فالمعنى أن 
قبل نزول التوراة كان حلا لبني إسرائيل كل المطعومات سوى ما حرمه على نفسه أما بعد التوراة 
فلم يبق كذلك بل حرم اله عليهم أنواعاً كثيرة روي أن بني إسرائيل كانوا إذا آتوا بذنب عظيم حرم 
الله عليهم نوعاً من آنواع الطعام أو سلط عليهم سبب الهلاك والمضرة دليله قوله تعالی: «فہظلم 
من الذين هادرا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) [النساء: ۰ ] ثم قال تعالی: قل فاتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقین) [آل عمران: ۹۳] وهذا یدل على أن القوم نازعوا رسول الله با 
إما لأنهم ادعرا أن تحريم هذه الأشياء كانت موجودة من لدن آدم إلى هذا الزمان فكذبهم رسول 
اله ي في ذلك وطالبهم بقراءة آية من التوراة يدل على قولهم وأما لأن الرسول يل ادعى كون 
هذه المطعومات مباحة في الزمان القديم وأنها إنما حرمت بسبب أن إسرائيل حرمها على نفسه 
فنازعوه فطلب الرسول احضار التوراة ليستخرج منها المسلمون من علماء أهل الكتاب أنها موافقة 
لقول الرسول ب ثم قال الإمام ولمنكري القياس أن يحتجوا بهذه الآية وذلك لأن الرسول بلا 
طالبهم فیما ادعوه بکتاب اله ولو كان القياس حجة لكان لهم أن يقولوا لا بلزم من عدم هذا 
الحكم في التوراة عدمه لأنا نبينه بالقياس ثم قال ويمكن أن يجاب عنه بأن النزاع ما وقع في حكم 
شرعي وإنما وقع في بيان هذا الحكم هل كان موجود في زمان إبراهميم ونوح وسائر الأنبياء آم لا 
ومثل هذا لا يمكن إثباته إلا بالنص فلهذا المعنى طالبهم الرسول يليا بنص التوراة . 

قوله : وفيه دليل على ثبوته وجه الدلالة أن علم الرسول يل ما في التوراة من حكم يكذبهم 
ويلقمهم الحجر من غير تعلم من أحد ولا مطالعة كتاب من قبيل العلم بالغيب الذي لا يتوصل إليه 
إلا بالوحي فيكون معجزاً دالا على صدق نبوته بلا . 


(1) حيث قال إن بعض العلماء بين في آخر سورة النساء التورية نزلت منجمة في ماني عشرة سلة الخ 


٩۰ +۹٤ : سورة آل عمران/ الآیتان‎ i: 
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قوله تعالی : ممن افر عل ل لزب بل بد درك مأوهک هم اور €3 

قولة : (ابتدعه على الله بزعمه أنه حرم ذلك قبل نزول التورية على بني إسرائيلي ومن 
قبلهم) ابتدعه أي اخترعه إشارة إلى التجريد إذ الافتراء هو الكذب عن عمد فالكذب معتبر 
في مفهومه قوله بزعمه الخ جعل الافتراء عبارة عنه لأنه أمس بالمقام فاللام في الكذب, 
للعهد لتقدم ذكره وكلمة الفاء مشعرة بالتخصيص ولو عم ليدخلون فيه دخولاً أولياً. 
قوله: (من بعد ما لزمتهم الحجة) بيان للمشار إليه المنفهم من قوله #قل فآتوا 
بالتورية) [آل عمران: ۹۳] إذ يفهم منه نهم لم يتجاسروا على إتيان التورية كما رواه 
المص والافتراء على الله تعالى وإن كان قبيحا منكرأ لكنه بعد ما لزمتهم الحجة أؤعدم: 
قدرتهم على المحاجة أقبح وعن هذا قيد به ولذا حكم عليهم بالظلم مع التأكيداث . 

قوله: (الذين لا ينصفون من أنفسهم ويكابرون الحق بعد ما وضح لهم) فهم يضعون! 
الشيء في غير محله والظاهر أن قصر المسند على المسند إليه هنا ادعائي أو إضافي  .‏ 

قوله تعالی : ل کک اک انی مل هم ی فا وما کان ال کد @ 

قوله : (تعريض بكذبهم أي ثبت أن الله صادق فيما أنزل) بعد التصريح بكذبهم مبالغة: ' 
في تقبيحهم والتعريض آن يذكر شيء يدل به على شيء آخر بلا كذاية وهو المراد هنا والمعى 
تحقق وثبت عندكم أيضاً فح يتضح وجه التفريع في قوله : #فاتبعوا‰ [آل عمران: ':.]۹٩‏ 

قوله : (وآنتم الكاذبون) إشارة إلى أن الكلام يفيد الحضر الإضافي بمعونة ة.المقام: لأنه' 
كذبهم أولاً ثم بين صدق الله ثانياً فكان المعنى صدق الله لا أنتم وما ذكره المص حاصله. 

قوله: (أي ملة الإسلام التي في الأصل ملة إبراهيم) لما كان الأمر بالاتباع لملةا 
إبراهيم عليه السلام المقصود إمنه الأمر باتباع ملة نبينا عليه السلام أشار المص إلى إؤجه' 
إضافة الملة إلى إبراهيم عليه السلام فقال إن ملة الإسلام أكثرها موافق لشرع إباراهيم عليه 
السلام فلذا أضيفت إليه إما باعتبار ما كان أو لأدنى ملابسة فالإضافة مجازية فلا يلزم كون' 
نبينا عليه السلام عاملاً بشريعة”"“ إبراهيم كأكثر أنبياء بني إسرائيل وقد مر منالكلام في؛ 


قوله: أي ثبت أن اله صادق' فيما أنزل قالوا #قل صدق الله [آل عمران: [۹١‏ يحتمل وجوهاً 
أحدها قل صدق اله [آل عمران: ]۹١‏ في أن ذلك النوع من الطعام صار حراماً على بني إښرائيل. 
وأولاده بعده بعد أن كان حلالاً لهم فصح'القول بالنسخ وبطلت شبهة اليهوذ وثانيها صدق الله في قوله 
إن لحوم الإبل والبانها كانت محللة لإبراهيم وإنما حرمت على بني إسرائيل لأن إسرائيل حرمها على 
نفسه وثبت أن محمداً هة لما افتى بحل لحوم الإبل والبانها فقد افتى بمثله إبراهيم وثالثها صدق قي آن ! 
سائر الأطعمة كانت محللة لبني إمطرائيل وأنها حرمت على البهود جزاء لفبائح أفعالهم ثم قال تعالى :. 
#فاتبعوا ملة إبراهيم) [آل عمران: 11 أي ما يدعوكم إليه محمد من ملة إبراهيم . 1 


(۱) لآن شرعنا نسخ شرع من قبلنا. أ 


سورة آل عمران/الآیة: ٣٣ ___ ٩‏ 
فوله تعالی: #ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً) [آل عمران: [٩۷‏ ما يتعلق بهذا المرام 
والحاصل أن ملة الإسلام شرع جديد لرسولنا عليه السلام غاية الأمر أنها مرافقة لشرع 
إبراهيم عليه السلام لا كلا بل بعضاً. 

قوله: (أو مثل ملته) توجبه آخر لإضافة الملة إلى إبراهيم عليه السلام بأن المثل 
محذوف إذ المثل يحذف كثيراً كما يزاد كثيراً كما مر قريباً ومآل التوجيهين واحد. 

قوله : (حتى تتخلصوا من اليهودية التي اضطرتكم إلى التحريف والمكابرة لتسوية 
الأغراض الدنيوية) غاية للاتباع . 

قوله: (وألزمتكم تحريم طيبات أحلها لإبراهيم ومن تبعه) وألزمتكم عطف على 
اضطرتكم . 

قوله: (فيه إشارة إلى أن اتباعه واجب في التوحيد الصرف والاستقامة في الدين 
والتجنب عن الإفراط والتفريط) في التوحيد الصرف آي الذي لا يشوبه ما يضاده كما فعل 
اليهود والنصارى حيث قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله فتوحيدهم بحسب ادعائهم فلذا 
حل ذبائحهم ونكاح نسائهم وهم في الحقيقة مشركون وعن هذا قال وتعريض بشرك اليهود 
والاستقامة في الدين مستفاد من قوله: #حنيفاً# [آل عمران: ]٦۷‏ لأن الحنف هو الميل 
عن الضلال إلى الاستقامة والجنف بالجيم الميل عن الاستقامة أو مأخوذ من نفي الإشراك 
وهو التوحيد الصرف الذي خلاصة العلم ويتبعه الاستقامة في الأمور التي هي منتهى العمل 
والمراد بالدين الفروع هنا بقرينة مقابلته بالتوحيد الذي هو خلاصة الاعتقادات والمراد 
بالإفراط هنا" العمل بالترهب والتفريط البطالة والتعبد بأداء الواجبات هو المتوسط فقوله 
والتجنب الخ تفسير للاستقامة في الدين والعمل . 

قوله : (وتعريض لشرل اليهوه) بآنه ليس بين إبراهيم عليه السلام وبينهم علاقة دينية 
فالجملة تذييلية وتأكيد لمفهوم ما قبله وينكشف منه سر الأمر باتباع ملة إبراهيم مع أن 
المراد ملة الإسلام. 


قوله: (إن آول بيت) شروع في بيان كفرهم ببعض آخر من شعائر ملة إبراهيم عليه 


قوله: فيه إشارة إلى أن اتباعه واجب في التوحيد الصرف والاستقامة في الدين والتجنب عن 
الإفراط والتفريط بشرك اليهود وجوب اتباعه في التوحيد الصرف مستفاد من نفي كونه من 
المشركين وفي الاستقامة في الدين والتجنب عن طرفي الاقتصاد مستفاد من وصفه بحنيفاً أي مائلاً 
عن التزلزل والتردد في الدين وعن طرفي التوسط رهما الإفراط والتفريط فيه والتعريض بشرك 
اليهود آفاده نفي كونه من المشركين ومعنى شرك اليهود أنهم قالوا عزير ابن الله . 


(1) وإنما قيد هنا لأن الإفراط يكون في الاعتقاد والأخلاق أيضاً وكذا التفريط بينه المص في قوله تعالى: 
إن اش يامر بالعدل) الآية . 


ل ا سورة آل عمران/الآیة: ۰۹٩‏ 
السلام إثر بيان كفرهم بكون كل المطعومات حلالاً لهم فظهر كذبهم أيضاافي دعوى 
اتباعهم له عليه السلام فاتضح وجه ارتباطھا بما قبلها ولما کان المغرد المنكر في حكم 
الجمع لدلالته على الفرد المنتشر حسن إضافة أول إلى .البيت . 


e‏ کے کر 


قوله تعالی : لن ول بت وح للا لادی پیک مار وهی علیی © 

قوله: (أي وضع للعبادة وجعل متعبداً لهم) إشارة إلى تقدير المضاف فلا ينافيه وجود 
بیت بنیت قبل هذا کما قیل وقد کانت قبله بیوت قوله وجعل متعبداً لهم عطف تفسیر لقوله 
وضع للعبادة ولبه به على آن الؤضع هنا بالمعنى اللغوي وهو الجعل . 

قوله : (والواضع هو الله تعالى).أي جاعله وآمره ولو قال والجاعل بدل الواضع لكان: 
أحسن وإطلاق. الواضع على الله تعالى ليس بطريق الاسم ولا بطريق الصفة وفائدة البيان 
هي آن ناء البيت بأمر الله تعالی . 

قوله: (ويدل عليه أنه قرىء على البناء للفاعل) وجه الدلالة آنه مذكور في قوله 
تعالى : #قل صدق اله [آل عمران: ]٩١‏ الآية . : 

قوله : (للذي ببكة) خبر أن وإنما أخبر بالمعرفة مغ كون اسمها نكرة لتخصصها 
بالإضافة والوصف بالجملة بعدها. i‏ 

قوله: (للبيت الذي ببكة وهي لغة في مكة كالنببط الط وار راتب وراتم ولازب 


قوله: وهي لغة في مكة يعني أن نهم قالوا هما لغتان معناهما واحد نحو قولهم النييط والتميط ' 
فيي اسم موضع وفي الكشاف ونحوه من الاعتقاب أمر راتب وراتم وحمى مغمطة ومغبطه وأمر' 
راتب أي قائم والمغمطة الشديدة إلدائمة يقال حمى مغمطة وذكر بعضهم أن الأصح عدم الاعتقاب ؛ 
في مكة وبكة لأن كثرة الاعلام شرف وكل واحدة منهما مستقل باشتقاق واضح ولا أشتقاق في أ 
أحد لفظي الاعتقاب نحو حسن وبسن وشيطان وليطان فإن بسن وليطان ليس لفظاً موضوعاً لمْعنى ! 
بخلاف بكة ومكة فإن كلا منهما موضوع لمعنى ثم نقل عن معناه الأصلي إلى الموضع المغزوف 
شرف الله أما لفظة بكة فإما أن يكون من البك الذي هو عبارة عن دفع البعض بعضاً يقال بكة ايبكه 
بكا إذا دفعه وزحمه وتباك القوم ازدحموا ولذا قال سعيد بن جبير سميت مكة بكة لأنهم يبأكون 
فيها أي يزدحمون في الطواف وهو قول محمد بن علي الباقر ومجاهد وقتاده قال بعضهم رأيت 
محمد بن علي الباقر يصلي فمرث امرأة بين يديه فذهبت أدفعها فقال دعها فإنها سميكت بكة لأنه أ 
يبك بعضهم بعضناً وأما من البك الذي هر الرضع وإذهاب التخوة والناموس وإنما سميث بكة لأنها : 
تبك أعناق الجبابرة وتجعلها وضيعاً لا يريد بها جبار بسوء إلا اندقت عنقه وأما مكة فقي اشتقاقها : 
وجوه الأول أن اشتقاقها من الامتكاك لأنها تمتك الذنوب أي تزيلها كلها من قولهم مك الفصيل 
ضرع أمه إذا امعص ما فيه وأما من المك بمعنى الجذب سميت بذلك لاجتذابها التاس من كل ٠‏ 
جانب من الأرض كما يقال أمتك الفصيل إذا استقصى ما في .الضرع' ويقال تمككت العظم إذا 
استقصيت ما فيه أو لقلة ما بها كان أرضها امتكت ماءها أو لأن مكة وسط الأرض والعيون والمياه 
تنبع من تحت مكة فالأرض كلها تمتك من ماء مكة ومنهم من فرق بين مكة وبكة فقال؛ بعضهنم إن : 


سورة آل عمران/ الآية: YY ٩٩‏ 


ولازم) فان العرب قد وضعوا الباء موضع الميم كالتبيط والف ر ر ر 
اسم موضع بالدهنا لم يسمع الدهنا من العرب إلا بالقصر وراتب وراتم أبدلت باؤه ميماً 
عكس البكة ولازم ولازم أبدلت ميمه باء كما في مكة وفي تكثير الأمثلة | إشارة إلى أن وضع 
الباء موضع الميم وبالعكس كالقياسي والمعيار أن ما هو أكثر استعمالاً فهو الأصل كمكة 
والآخر مبدل منه كبكة فعلى هذا كلاهما بمعنى واحد وهر الراجح ولذا قدمه. 

قوله: (وقيل هي موضع المسجد ومكة البلد) أي بكة موضع المسجد" فلا يكون لغة 
في مكة ومكة البلد مبتدأ وخبر فظرفيتها للبيت مجازية وظرفية بكة على مغايرتها لمكة مجازية 
أيضاً إن أريد بالبيت غير المسجد الحرام وهو الكعبة وحقيقية إن أريد به المسجد الحرام كما 
يقال زيد في البلد فإنه مجاز وزيد في موضع كذا من الدار أو من البيت وهو حقيقة . 

قوله: (من بكة إذا زحمه أو من بكة إذا دقه فإنها تبك أعناق الجبابرة) مضاعف 
والضمير راجع إلى المكان إذا زحمه وسمي بكة لتباك العاكفين الطائفين أي ازدحامهم 
سواء کان الماد رها تفس مكة أو المسسيجا الحرام وبالأخير أوفق أو من بكه إذا دقه فح 
وجه تسميتها ببكة لأنها تدق أعناق الجابرة فإنه لم يقصدها جبار بسوء إلا دمره الله تدميراً 
فإسناد الدق إليها مجاز لسببيته وهذا كاف في وجه التسمية ونسميتها بمكة لقلة مائها أو 
لاجتذابها الناس إليها من الجوانب أو لأنها تمك الذنوب أي تذهبها. 

قوله: (روي أنه عليه السلام سل عن أول بيت وضع للناس فقال المسجد الحرام ثم 
بيت المقدس وسئل كم بينهما فقال أربعون سنة) قيل أخرج الشيخان عن أبي ذر رضي الله 
تعالی عنه لعل مراده التأیید لما ذکره من أن المراد من الذي البيت في مكة أو المسجد الحرام 
لكن الظاهر أن المراد بالبيت الكعبة أدام الله شرفها فالتأييد غير ظاهر وإن آريد به المسجد 
الحرام فالأمر واضح لكنه خلاف المشهور قال في تفسير قوله تعالى: #وإذ جعلنا البيت مثابة 
للناس [البقرة: [٠٠١‏ الآية أي «الكعبة غلب عليها كالنجم على الثريا؛ قوله عليه السلام 
المسجد الحرام ظاهر في أن المراد بالبيت المسجد الحرام فقال عليه السلام أربعون سنة أي 
ما بين مدة وضعيهما أربعون سنة لا بين مدة بنائهما فلا إشكال بأن باني المسجد الحرام 
إبراهيم عليه السلام وباني الأقصى داود رابنه سليمان عليهما السلام وبينهما مدة طويلة لجواز 
أن يون وان ضع الأقصى قبل ذاود ثم بيناه كذا قاله الشيخ الطحاوي في الآثار. 


بكة اسم للمسجد خاصة وأما مكة فهو اسم لكل البلد المعروف في ذلك الموضع المبارك والدليل 
على قولهم إن اشتقاق بكة من الزحام والمدافعة وإنما يحصل هذا في المسجد عند الطراف لا في 
سائر المواضع وقال الأكشثرون مكة اسم للمسجد والمطاف وبكة اسم للبلد والدليل عليه أن قوله 
تعالى : (للذي ببكة) [آل عمران: ۹1] يدل على أن البيت حاصل ومظروف فيها فلو كان بكة 
اسماً للبيت لبطل كون بكة ظرفاً للبيت أما إذا جعلنا بكة اسماً للبلد استقام هذا الكلام . 


() وآيد هذا بأن التباك وهو الإذحام إنما يقع عند الطواف وفيه بحث. 


۹٩ : سورة آل علمران/ الآية‎ YA: 
قوله: (وقيل أول من باه إبراهيم ثم هدم فبناه قوم من جرهم ثم العمالقة ثم قريشن)‎ 
أول من باه إبراهيم عليه السلام هذا يؤيد كون المراد بالبيت الكعبة وكلذاسائر الرواية‎ 
وجرهم بضم الجيم وسكون الراء ؤضم الهاء حي من اليمن كانوا أصهار إسماعيل عليه‎ 
السلام العمالقة قوم من ولد عمليق ين لاوذ ين سام بن نوح عليه السلام وهام قوم تفرقوا‎ 
في البلاد قوله ڈ ثم بناه إبراهيم وهذا القول هو _المشهور (وقیل هو أول بیت باه آدم فانطمش‎ 
في الطوفان ثم بناه إبراهيم وقیل کان في موضعه قبل آدم بیت يقال له الضراح وبطوف به‎ 
الملائكة فلما اهبط آدم أمر بأن بحجه ويطوف حوله ورفع في الطوفان إلى السماء الرابعة‎ 
: [ يطوف به ملائكة السموات). ؛‎ 
قوله: (وهو لا یلائم ظاهر الآية) لأنه ح.يكون مرضرعاً للملائكة لا للناسن ولأن‎ 
سوق الآية لحفضيل الكعبة زداً على اليهود في زعمهم أن بيت المقدس أفضل والضراجح‎ 
بوزن الغراب وهو البيت المعمور ونحمل الآية على تعظيمه لا يلائم. لذلك الخرض وإ كان‎ 
حسناً في نقسه والضراح بضاد معجمة وراء وجاء مهملتين قال الطيبي ومن رواه بصاد‎ 
مهملة فقد صحف لأنه من اللمضارحة وهي المقابلة والبعد لأنه في امقابلة الكجبة وأبعد منه‎ 
من جهة المسافة وفي الحاشية السعدية في سورة والطور وفي الكشف ما جاء ف في الضحيخ‎ 
أنه في السماء ء السابعة لا ينافية إذ قد ثبت أن في كل سماء بحيال الكعبة في الأرض بيتاً‎ 
وأما الذي كان في زمن آدم عليه السلام فرفع بعد موته فهز في الرابعة على ما تقل الأزرقي‎ 
في تاريخ مكة شرفها الله تعالى وفيه أن الحديث في بيت المعمور فتفسيره ه بما في السابعة‎ 
يتفي انى ولعل مراد صاحب الكشف باليت في كل سماء الت المعمور غايته أن الغرد‎ 
منه هو المشهور بهذه التسمية.‎ 
قوله: (وقیل المراد آنه آول بیت پالشرف لا بالزمان) فلا یرد عليه شيء, لکن مرضه‎ 
لأن المتبادر من الأولية هو الأولية زماناً.‎ 


قوله: : (قوله كشي الخير والنقع لمن حجه واعتمره ه واعتکف دونه وطافً حول ل 
حجه صلة مباركاً محذوف لا للعالمين على سبيل التنازع قرله كثير الخير الخ إشارة إلى أن 
البركة هو الزيادة في الحير وكون البيت مبارکاً پاعتبار منافعه لا باعتبار ٻنائه وتلك المنفعة 


لیست لکل أحد بل لمن حجم حیث؛ کفر سیئاته حت سقوق العباد على رأي البعض .! 


قوله: يقال له الضراع فيل إنما يسمي بلك لاله ضرح من الأرض أي أب ومذا بتضي أن 
تكون التسمية بعد الرفع لكن كلامه يدل على أنه كان يسمى به قبل ذلك وقيل هو مأخوذ من 
المضارحة وهي المقابلة وسمي بذاك باعتبار ما يؤول إليه انه بعد الرقع جعل على يال الكبة 
وقيل هو البيت: المعمور وفيه نظر لأنه قال رفع إلى السماء الرابعة وقد أورد في البخاري ومسلم 
في حديث المعراج ثم عرج إلى السام ء السابعة وفيه فإذا آنا بإيراهيم عليه السلام بسند ظهرء ه إلى 
البيت المعمور. 


سورة آل عمران/ الآية : ۹۷ ۳۹ 


قوله: (حال من المتسكن في الظرف) وهو فاعل الفعل الذي هر العامل في الظطرف 
والتقدير الذي استقر ببكة حال كونه مباركاً نفعه صفة جرت على غير ما هي له والظاهر أن 
الحال مقدرة إذ التقدير لمن حجه الخ وهو ليس بمحقق حين استقراره بيكة . 

قوله: (لأنه قبلتهم ومتعبدهم ولآن فيه آیات عجيبة کما قال *(فیه آیات) [آل عمران : 4¥[ 
الآية) لأنه قبلتهم وهذا هو المراد بكونه متعبداً لهم فلو عكس في الترتيب لكان أحسن وفيه إشارة 
إلى ترجيح كون المراد بالبيت الكعبة كما نبه عليه أولاً قيل هذا يدل على أن كرنه هدى بالنسبة 
إلى بعض العالمين لأنه ليس بقبلة لكلهم فإن قبلة بعضهم كاليهود بيت المقدس انتهى وهذا 
الإشكال وارد على قوله للناس في قوله: إن أول بیت وضع للناس) [آل عمران: ]۹٩‏ 
ويمكن دفعه بأن وضعه لأن يكون قبلة لجميع العالمين وإن كان الاستقبال لبعضهم أو المراد أنه 
قبلتهم قبل بناء بيت المقدس فيكون قبلة لجميع العالمين وهذا لا يقتضي عموم الأوقات قوله 
ولأن فيه الخ لا كلام في عمومه لجميع الناس وإن لم ينتفع به بعض العالمين وإطلاق هدى 
سواء أريد به المعنى المصدري للمبالغة أو اسم الفاعل على أن البيت مجاز لكونه سبباً للهداية 
1 أو لرعاية الفاصلة . 
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قوله: (كانحراف الطيول عن موازاة البيت على مدى الاعصار وإن ضواري السباع 
تخالط الصيود ذف في الحرم ولا تتعرض لها وإن كان جبار قصده بسوء قهره كأصحاب الفيل) 
كانحراف الطيور أي لا تطير فوق الكعبة إلا ما به علة للاستشغاء وقيل إن الطيور المهدر 
دمها تعلوه والحمام مع كثرته لا يعلوه وبه يجمع بين الكلامين على مدى الاعصار أي من 

الزمان القديم إلى هذا الآن وضواري السباع أي المتعودين بالاصطياد . 
قوله : (والجملة مفسرة للهدى أو حال أخرى) ولذا ترك العطف“ أو حال أخرى أي 


قوله : حال من المستكن في الظرف تقديره لذي حصل ببكة مباركاً. 

قوله: وأن ضواري السباع هي من ضري الكلب بالصيد وضري ضراوة أي تعود وكلب ضار 
واضراه صاحبه آي عوده واضراه به أيضاً إذا أغراه وقيل من الآيات المخصوصة به أن الغيث إذا 
كان من ناحية الركن اليماني كان الخصب باليمن وإذا كان من ناحية الشام كان الخصب بالشام وإذا 
عم البيت كان في جميع البلدان. 

قوله: والجملة مفسرة للهدى هذا إنما هو على الوجه الأخير من وجهي كونه هدى. 

قوله: أو حال أخرى هذا على أن يقدر عامل الظرف مفرداً أي وكائناً فيه آيات بينات) 
[آل عمران: ۹4۷] وإلا يلزم عطف الجملة على المفرد. 


(۱) هذه الحال من قبيل على كتفه سيف فالأكثر فيها ترك الواو كما نقل عن الشيخ عبد القاهر . 


١ا‏ س مورک رداک : AY‏ 
وعلى الاحتعالين فالتخصيصضل اناه رعمومه خلا کون قبلته قر قهره أي قهر؛ البيت 
على الإستاد المجازي وكود المراد قهره الله تعالى بعيد إذ الكلام في بيان الآيات الكائنة 
في البيت . 


قوله : (مبتدأ محذوف خبره .أي منها مقام إبراهيم أو بدل من آيات بدل البعض من 
الكل) بتقدير الضمير. 

قوله: (وقيل عطف بيان على أن المراد بالآيات إثر القدم في الصخرة الصماء . 
وغوصها فيها إلى الكعبين وتخصيصها بهذه الإلانة من بين الصخار وإبقاؤه دون آثار سائر 
الأنبياء وحفظه مع كثرة أعداثه ألوف سنة) قيل عليه إن آيات نكرة ومقام إبراهيم معرفة ولا 
يجوز التخالف بينهما بإجماع البصريين والكوفيين حتى قال ابن هشام في المخني وغيره أنه 
أراد بعطف البيان البدل تسامحاً كما أن سيبويه قد يسمي التوكيد وعطف البيان صفة وهذا 
التأويل يتأتى في عبارة الزمخشري دون كلام المص لأنه ذكره في مقابلة'البدل ولعل 
الشيخين نظزا إلى أن آيات لكونها مخصصة بالصفة. في حكم المعرفة كما عرفته من أن قوله 
تعالى : #للذي ببكة# [آل عمران:.٦۹]‏ خبر إن أول بيت مع أن كون الخبر معرفة مع كون 
المبتداً نكرة غير جائز""“ على أن المراد بالآيات الخ يعني أن مقام إبراهيم وإن كان مفرداً 
لكنه جمع في المعنی لاشتماله على آیات کثیرة کما بینه لکن حينئلٍ لا يتناول الآيات مثل 
انحراف الطيور وغيره كما ذكره أولاً وعن هذا مرضه مع أن فيه من التكلف ما لا يخفى 
الصماء آي الملساء مرصوفة بالصلابة والظاهر أنها مستعارة الإلانة أفعال من اللين من بين 
الصخار جمع, صخرة والمعنى وتخصيص الصماء من بين الأحجار بهذه الإلانة والباء داخلة 
على المقصور دول سائر الأنبياء أي ما سوى نبينا عليه السلام إذ بعض أثره كأثر قذمه 
الشريفة في الحجر باق في مرأور الذهور. 

قوله : (ويؤيده آنه قرى» آية بينة على التوحيد) أي كونه عطف بيان أنه فرىء آية بينة 
فح لا حاجة إلى اعتبار آيات كثيرة في مقام إبراهيم . 


قوله: على أن المراد بالآيات إثر القدم الخ يعني إذا جعل عطف بيان للآيات وجب أن 
یوجد فيه آبات فأثبتها فیه. أ ؛ o.‏ 

قوله: الوف سنة قال صابحب الجامع كان بين مولد إبراهيم عليه السلام وبين الهجرة الفان 
وثمانمائة وثلاث وتسعون سنة وعلى تاريخ اليهود الفا وأربعمائة واثنتان وثلاثون سلة فإطلاق 
الألوف كاطلاق الأشهر على الشهرين وبعض الثالث في الجحج واستعمال جمع الكثرة في مقام 
جمع القلة. 


. ( بل هذا في العطف بالبيان أولى بالجواز. 
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قوله: (وسبب هذا الأثر أنه لما ارتفع بنيان الكعبة قام على هذا الحجر ليتمكن من 
رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه) كذا وقع في الأثر مروياً عن سعيد بن جبیر لذا اختاره وله 
سبب آخر ذكر في الکشاف وغیره قوله قدماه فالمراد بالقدم في قوله أثر القدم الجنس“ 
فيتناول القدمين . 

قوله : (جملة ابتدائية أو شرطية معطوفة من حيث المعنى على مقام لأنه في معنى آمن 
من دخله أو فيه آیات بینات مقام إبراهیم وأمن من دخله أي ومنها آمن من دخله) جملة 
ابتدائية أي مركبة من المبعدأ والخبر على أن موصولة أو موصوفة وليست بشرطية وإن 
تضمن معنى الشرط أو شرطية مركبة من الشرط والجزاء معطوفة أي على الوجهين لأنه في 
معنى أمن من دخل بتقدير المضاف لكن تقدير الأمن لا يلائم كان آمناً فالأولى تقدير وعد 
من دخله کان آمناً قرله آي ومنها أمن من دخله ناظر إلى كون مقام إبراهيم مبتداً محذوف 
الخبر أو فيه آيات الخ . ناظر إلى کونه ٻدلاً أو عطف بيان . 

قوله: (اقتصر بذكرهما عن الآيات الكثيرة وطوى ذكر غيرهما) هذا الاقتصار بناء 


قوله : معطوفة من حيث المعنى على مقام هذا جواب لما عسى يسال ويقال كيف يجوز أن 
یکون ومن دخله کان آمناً) [آل عمران: ۹۷] معطوفاً على مقام وهو جملة والمعطوف عليه مغرد 
فكيف ينخرط هو معه فى سلك عطف البيان وحاصل جوابه أنه وإن كان جملة لكن العطف إنما 
كان بحسب المعثى لا بحسب اللفظ فكانه قيل مقام إبراهيم وآمن من دخله فإن كان رفع مقام 
إيراهيم على الابتداء والخبر محذوف يكون التقدير منها مقام إبراهيم وامن من دخله وإن کان على 
أنه عطف بيان للآيات يكون هو معطوفاً على مقام مفيداً فائدة البیان أيضاً فیکون التقدیر فيه آیات 
بينات مقام إبراهيم وآمن من دخله وهذا هو المراد من قوله: #ومنها من آمن من دخله) أو فيه 
آیات بینات مقام إبراهیم وآمن من دخله. 

قوله: اقتصر بذكرهما هذا على الوجه الثاني يعني إذا کان هذا بياناً للآيات والآيات جمع 
كان الظاهر أن يبين الآيات بثلاثة أشياء فصاعداً ولم يذكر هنا غير اثنين فوجهه بأنه اقتصر على ذكر 
الاثنين من الآيات الكثيرة وطوى ذكر غيرهما استغناء عن غيرهما قال الإمام يجوز أن يذكر هاتان 
الآيتان ويطوي ذکر غیرهما دلالة على تکافؤ الآیات کأنه قیل فيه آیات بینات) [آل عمران: ۹۷] 
مقام إبراهيم [وآمن من دخله) وكثير سواهما قوله كقوله عليه السلام «حبب إلي من دنياكم ثلاث 
الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة؛ وتنظيره به لأن فيه أيضاً ذكر الاثنين في بيان الثلاث ولم 
يذكر ثالثه بناء على أن في ذكر الاثنين غنية عن غيرهما قالوا قرله عليه الصلاة والسلام «وقرة 
عيني» ليس بمعطوف على المذكورين وإنما هو كلام مبتداً لأن الثلاث المذكورة ينبغي أن تكون 
من أمور الدنيا والصلاة ليست من أمور الدنيا ولكن لما ذكر الأمرين فكر في نفسه بالأمداد القدسية 
وقال ما لي وللدنيا فأعرض عن ذكر الثالثة وذكر شيتاً آخر من أمور الآخرة فقوله «وقرة عيني في 


(۱) لأن اللام للجنس وهو منحصر في الاثنين . 
() وفي الكشاف ویجوز أن يراد فيه «آیات بينات مقام إبراهيم) «إوأمن من دخله لأن الآيتين نوع من 
الجمع كالثلاثة والأربعة. 
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على الوجه الثاني وأما في الأول فلا اقتصار لأن من التبعيضية آب عنه إلا أن يقال إن‎ 
الاقتصار ينل في ذكرهما على التعيين وأما ما عداهما فلم يذكرأ معيناً بل ذكر إجمالاً.‎ 

قوله: (كقوله عليه السلام حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني في 
الصلاة) حبب بصيغة المجهول أي حبب الله إلي من غير علاقة وطلب مني ثم صرح بذلك 
بقوله من دنياكم أي الدنيا مضافة إليكم من جهة الحب والافتخار بها ولا تضاف إلينا من 
هذه الحيئية وإن صح إضافتها من جهة دار حياتنا المجازية ثلث تغليب للمؤنث على 
المذكر لأنه آقوى في إمالة القلوب وأشد المحبوب وأوفر في ستر العيوب ومن هذا السبب 
جعل أصلاً وغلب على المذكر الطيب أي التطيب بالطيب كالمسك مثلاً والنساء ولذا' أبیح 
الزيادة على الأربع لحكمة دعت ولمصلحة اقتضت منها اطلاعهن على أمور لا يطلعها 
سوى الزوجات فتعلمها النسناء الأجنبيات ومنها معاملتهن باللطف والرفق امع كثرتهن 
وتخالف آطوارهن وتحمل ما صدر منهن بحسب الجبلة البشرية تعليماً لأمته وتحريضاً. على 
اقتدائه حين جمعوا بينهن إلى الأربع' لا لمجرد قضاء الوطر والتلذذ في السفر والحضر ومن 
زعم ذلك فقد ضل وكفر والتمثيل في الاقتصار على لاثنين من الثلث وهذا إذا لم يجعل ' 
قرة عيني في الصلاة”' من الذنيا لكن الأكثرين ذهبوا إلى أنها من الدنيا بمعنئ ما بقع في 
الدنيا وإن تعلق بالآخرة كقوله عليه السلام «الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر اش وما 
والاه حيث عد ذكر الله من الدنيا لوقوعه فيها غاية الأمر أنه غير الأسلوب تنبيهأاعلي' 
مغايرتها لما قبله والتأخير للإشارة إلى أنها ليست من الدنيا الصرفة وقدم الطب لأنه حظ 
روحاني فقط والنساء حظ الرؤح والبدن معا والبسيط وما هو بمنزلته مقدم على المركب 
رما هو بمنزلته إن كان المراد بالأمن الأمن من العذاب في الآخرة فلا تغليب في من ذخله 
وإلا ففيه تغليب العقلاء لأنه يأمن؛ فيه الوحوش والطيوز بل الثباتات . 


الصلاةه مذكور في موضع الثالغة وليس هو الثالة وليس في الآية ما هو موضوع موضع العالعة. :وهذا 
على ما رواه المصنف وأما على ما روى النسائي عن أنس قال قال رسول. الله كل : «احبب إلي 
لاء دالطيب وجعل قرة عيني في الصلاةه فليس من هذا الاب وفي الكشاف ولبحوء في طي 
الذكر قول جرير: 
كانت منينة انندم من‌العبيدوثلك من مراليي 

والاستشهاد في أ ته طوى ذكر ثلثهم وهو صميمتهم لأنه يهجوهم فكره ذكر الخالص منهم. 
لأن ذكر الخالص لا يناسب الهو ولذا طوى ذكره وسكت عنه وفيه آبضاً ويجوز أن يراد لإفيه 
آیات بینات مقام إبراهيم وآمن من دخله) [آل ,عمران: ]٩۷‏ لأن الاثنين نوع من الجمع كالثلاثة: 
والأربعة قالوا قوله لأن الاثئين نوع من الجمع فيه فيه نر والأرلى أن بقرل لأن في الاثنين معن 


الجمع فتأمل . 


(۱) وهذا الحدیث بتمامه'اخرجه النسائي في .سنن . 
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قوله: (لأن فيهما غنية عن غيرهما في الدارين بقاء الأثر مدى الدهر والأمن من 
العذاب يوم القيامة قال عليه السلام من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمناً 
وعند أبي حنيفة من لزمه القتل بردة أو قصاص أو غيرهما لم يتعرض له ولكن ألجىء 
إلى الخروج) لأن فيهما علة الاقتصار قوله بقاء الأثر بالجر بدل البحض من ضمير فيهما 
أو بدل الكل" ليتضح الغنية فيهما هذا في الدار الدنيا والأمن من العذاب هذا في 
الدار الآخرة الأول ناظر إلى مقام إبراهيم والثاني إلى من دخله آمناً والأول فيه غنية عن 
الآيات الدنيرية لأنه متضمن لبقاء الأثر مدى الدهر والثاني فيه الأمن من العذاب المهين 
والظاهر كلام المص أنه حمل الأمن على الأمن من العذاب فقط من آن الحج يجب أن 
يمحو ما قبله من المعاصي حتى حقوق العباد على قول لكن الأولى العموم لقوله 
تعالى : (حرماً آمنا ويتخطف الناس من حولهم [العنكبوت: 1۷] الآية وقد صرح به 
في سورة البقرة فمراده الاكتفاء بأعظم الأمن والمنافع كما يومي إليه قوله وعند أبي 
حنيفة الخ . والحديث المذكور أخرجه أبو داود والطيالسي والبيهقي بأسانيد مختلفة 
كما قيل قوله عليه السلام من مات عام خص منه البعض أي من مات حال كونه على 
الإسلام قوله آمنا أي من العذاب وطول الحساب وله حسن المآب قوله ولكن ألجىء 
أي اضطر إلى الخروج بمنع الطعام والشراب والبيع فإذا خرج بنفسه يستوفي القصاص 
في الحل هذا فيما وجب القتل خارج الحرم وأما من قتل في الحرم فإنه يستوفي 
القصاص في الحرم إجماعاً وعند الشافعي من لزمه القتل في الحل فالتجاً إلى الحرم 
فيستوفي في الحرم إذ أحب البقاع إلى الله تعالى أحرى أن يؤدي فيه فرائض الل تعالى . 

قوله: (قصده للزيارة على الوجه المخصوص وقرأً حمزة والكسائي وعاصم في رواية 
حفص حج بالكسر وهو لغة نجد) أشار به إلى أن الحج في اللغة مطلق القصد وشرعاً قصد 


قوله : وعند أبي حنيفة رحمه الله من لزمه القتل الخ أجمع الفقهاء على آنه لو قتل في الحرم 
يستوفي منه في الحرم وأجمعوا أيضاً على أن الحرم لا يفيد الأمان فيما سوى النفس إنما الخلاق 
فيما إذا وجب عليه القصاص خارج الحرم فالتجأً في الحرم فهل يستوفي منه القصاص في الحرم آم 
لا قال الشافعي رحمه الله يستوفي وقال أبو حنيفة لا بل يمنع منه الطعام والشراب والبيع والشراء 
والكلام حتى يخرج ثم يستوفي منه القصاص لقوله تعالى : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وآمتا) 
[البقرة: ]٠٠١‏ فقال ظاهر الآية الإخبار عن کونه آمناً ولکن لا يمكن حمله عليه إذ قد لا يصير آمناً 
فيقع الخلف فوجب حمله على الأمر وترك العمل به في الجنايات التي دون النفس لأآن الضرر فيها 
أخف من ضرر القتل وفيما إذا وجب عليه القصاص بجناية أتى بها في الحرم لأنه هر الذي هتك 
حرمة الحرم فبقي في محل الخلاف القتل خارج الحرم إذا التجا القاتل إليه . 

قوله : قصده للزيارة على الوجه المخصوص هذه القيود لبيان معناه الشرعي في اصطلاح 
آهل الشرع وإلا فمعنى الحج لغة هو مطلق القصد. 


(1) إن جعل مع ملاحظة المعطوف. 


سورة آل غمزان/ الآبة AV:‏ 


البيت العتيق للزيارة على الإجه المخصوص آي في زمان مخصوص بفعل مخصوص 
ومعلى الشرع هو المراد في أكثر المواضع لكونه حقيقة شرعاً. 

قوله: (بدل من الناس بذدل البعض من الكل مخصص له) بتقدير منهم وفائدته زیادة 
التقریر قوله مخصص له آي ي أن صدر الآية عام لمن استطاع ولمن لم يستطع فمخص بالبدل 
أي بكلام موصول غير مستقل ولما كان التخصيص , بغير المستقل فالعام حقيقة في الباقي 
وحجة بلا شبهة . 

قوله: (وقد فسر رسو الله عليه السلام الاستطاعة بالزاد والراحلة وهو يؤيد د قور 
الشافعي رضي الله عنه آنها بالمال ولذلك أوجب الاستنابة على الزمن إذا وجد أجرة من 
ینوب عنه وقال مالك رحمه اله انها بالبدن فیجب على من قدر على المشی والکت “ 
الطريق وقال آبو حنيفة رحمه الله إنها بمجموع الأمرين) أشار به هنا إلى أن المراد 
بالاستطاعة ما قد تقع على سلامة الأسباب والآلات* التي تعتمد صحة التكليف عليها لا 
الاستطاعة التي هي شرط مرل الفمل إذ هي مع الشعل لا قبله ولا بعد كلا قر في 


f4 


قوله : بدل من الناس أي مخصص له فيكون من استطاع بدل البعض من الكل , 

قوله: وقد فسر رسول الله ية الاستطاعة بالزاد والراحلة وهذا هو المروي عن ابن عباس! 
وابن عمر وعليه أكثر العلماء وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما وهو 
اعتبار للآلة لا غير وذلك لأن الاستطاعة عند المحققين عبارة عما يتمكن به من الفعل بنية! 
مخصوصة للفاعل وتصور للفعل ومادة قابلة لتأثيره وآلة إن كان الفعل آلياً فواجد تلك الأمور 
مستطيع مطلقاً وفاقدها عاجز مطلقاً وفاقد بعضها دون بعض مستطيع من وجه عاجز من وجه إلكن| 
وصفه بالعجز أولى لأن الاثبات يقتضي خضول جميع ما ينبغي بخلاف الانتفاء فإن فقد اللعض: 
يكثي فيه فاد يكرن قاقد البعض مستطيعاً واعتبر الشارع الآلة خاصة ولم يتعرض لذكر سائرها مع 
أنها لا بد منها في الاستطاعة للعلم بآن التكليف بدون الباقية مما لا يطاق . إ 

قوله: وقال مالك إنها بالبذن قال الإمام إن كل من كان صحيح البدن قادرا على المشي فإنه' 
يصدق أنه مستطيع لذلك الفعل فتخصيص هذه الاستطاعة بالزاد وألراحلة ترك لظاهر اللفظ فلا بدا 
فيه من دليل منفصل ولا يمكن التأويل في ذلك على الاخبار المروية في هذا البابلأنها أخبار' 
آحاد فلا يترك لأجلها ظاهر الكتاب لا شيما وقد طعن محمد بن جرير الطبري في روايةاثلك 
الأخبار وطعن فيْها من وجه آخر وهو أن حصول الزاد والراحلة لا يكفي في حصول الاستطاعة 
فإنه يعتبر في حصول الاستطاعة صحة البدن وعدم الخوف في الطريق وظاهر هذه الأخبار يقتضي . 
أن لا يكون شيءَ من ذلك معتبراًإفصار هذه الأخبار مطعوناً فيها من هذا الوجه بل يجب أن يعول 
في ذلك على ظاهر قوله: وما جعل عليكم في الذين من حرج) [الحج: ٨۸‏ وقوله ؛ یرید الله : 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر [البقرة: .]۱۸١‏ 


() من أن المراد سلامة الأسباب والآلات وأن المراد من القدرة والقدرة القدرة الممكنة كما ص في ! 
الأصول. 


سورة آل عمران/ الآية : fo ۹٩۷‏ 


محله قيل الاستطاعة استدعاء طواعية الفعل وتأنيه والمراد بالاستدعاء الإرادة وهي مقتضى 
القدرة فأطلقت على القدرة مطلقاً أو بسهولة وهو والمراد هنا انتهى وقد بينا ما هو المراد 
من القدرة قوله بالزاد والراحلة هذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره بسند حسن وظاهر 
الحديث مع الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية ولم يذكر البدنية وأما إمامنا أبو 
حنيفة فيتأول بأنه بيان لبعض شروط الاستطاعة بدليل أنه لو فقد أمن الطريق أو لم تجد 
المرأة محرماً لم يجب الحج فالظاهر أن عدم ذكره عليه السلام لظهور أمره وإن صحة 
البدن شرط وجوب أكثر العبادات والقدرة المالية من خواص الحج وعن هذا اكتفى بذكرها 
والتفصيل في الفقه . 

قوله: (والضمير في إليه للبيت أو الحج وكل مأتي إلى الشيء فهو سبيله) قدمه 
لرجحانه لكونه قريباً والضمير إذا دار بين الأقرب والأبعد فهو للأقرب كذا في التسهيل لكن 
بحذف المضاف أي إلى ذهاب البيت وإيابه إذ لا معنى للاستطاعة عليه إلا أن يقال إنه 
متعاتق بسبيلاً قوله وكل مأتي إلى الشيء فهو سبيله الظاهر أنه اسم مكان أي موضع الإتيان 
إلى الشيء حسياً كان أو معنوياً وهنا معنوي قيل أي ما يتأتى به الوصول من الطريق ولا 
يشترط البعد في السبيل فلا ينافي وجوب الحج على حاضري البيت وقيل إن المأتي اسم 
آلة نقل عن التفتازاني آنه قال أي كل ما يؤتى به إلى الشيء فهو سبيل إليه فجعله اسم الة. 

قوله: (وضع کفر موضع من لم یحج تأکیداً لوجوبه وتغلیظاً على تارکه) آي سمي 
ترك الحج مع القدرة كفراً مع أنه ليس بكفر ما لم يستحله تأكيداً لوجوبه أي لفرضيته فيكون 
مجازاً لمشابهته به في عدم الانقياد أو الكلام مسوق لإنشاء التهديد والتغليظ فيكون مجموع 
الكلام خبراً لفظاً وإنشاء معنى وهو الأظهر ويسوغ حمله على كفران النعمة آو ميد بقيد 
الاستحلال وما اختاره المص أبلغ. 

قوله: (ولذلك قال عليه السلام من مات ولم يحج فليمت إن شاء بهودياً أو نصرانياً) 
أي من شارف الموت بقرينة فليمت ظاهره الأمر بالموت على مشيته يهودياً كان أو نصرانياً 
لكن المقصود الأمر بالكون على اليهودية أو النصرانية حين الموت حسبما شاءه ومن 
المعالوم بداهة أن الشارع لا يأمر بالفحشاء فالمراد التخليظ والتهديد مثل قوله تعالى : 
#اعملوا ما شئتم# [فصلت : ٠١‏ فاتضح معنى قوله ولذلك قال عليه السلام أي تسمية 
ترك الحج كفراً لأجل التغليظ لا على الحقيقة قال عليه السلام الخ والحديث أخرجه 
الترمذي وضعفه من حديث علي رضي الله تعالى عنه ولفظه من ملك زاد أو راحلة تبلغه 
إلى بيت الله تعالى ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً والضعيف معتبر في مثله 
فما قاله ابن الجوزي أن هذا الحديث موضوع ليس في محله كذا قيل . 

قوله: (وقد أكد أمر الحج في هذه الآية من وجوه الدلالة على وجوبه بصيغة الخبر) 


قوله: الدلالة على وجوبه بصيغة الخبر حيث قيل #وله على الناس حج البيت& 


٩۷ ۰: سورة آل عمران/ الآية‎ i3 


إذالفظ المفيد للحكم الشرعي إذا كان خر بكرن أكد من الإشاء"" لان أل على الوجوء 
كما حقق في الأصول قوله بصيغة الخبر إشارة إلى أنه إنشاء معنى . 

قوله : (وإبرازه فی ي الصوزة الاسمية وإيراده على وجه يفيد أنه حق واج لله تعالى في 
رقاب الناس وتعميم الحكم أولاً وتخصيصه ثانياً فإنه كإيضاح بعد إبهام أونثنية وتكرير 
للمراد وتسمية ترك الحج كفراً من حيث إنه فعل الكفزة) في الصورة الاسمية الدالة على 
الدوام والثبوت وإقحام الضورة لما مر من آنه إنشاء معنى قوله يقيد أنه حت واج حيْث 
قيل وله على الناس بكلمة على المفيدة للوجوب وبلفظة اللام المفيدة للجق:قوله في رقاب 
الاس أي في ذمة الناس والتعبير بالرقاب مع كلمة في للمبالغة قوله وتعميم يم الحكم بتعميم 
المحكوم عليه إلى المستطيع وغير المستطيع وتخصيصه بالمستطيع بقوله: : من استطاع) 
[آل عمران: ۹۷] بدلا من الاس بدل البعض قال كإيضاح زلم يقل ايضاجح إذ المقصود 
بالہدل زيادة التقرير فلذا قال وتكرير بدون الكاف ولو قال وإیضاح لکان أحسن إذ وقع في 


[آل عمران : ۷ ولم يقل حجوا على صيغة الإنشاء فإن رحمه الله آكد وأبلغ في الذعاء من ليرحمه 
الله لما أشعر الخبر بآن المسؤول قدأ حصل قأخبر عنه وكلمة على فيه ادل على الوجوبا من لفظ 
الخبر وكذا اللام الموضوعة للتمليك في له فعلى هذا قوله وإيراده على وجه يفيد أنه حق وإجب لم 
يكن مدرك لان هذا الوجه المفيد أنه حق راجب له هو ممنى الام وكلمة على فالام وعلى من 
وجوه الدلالة على الوجوب كصيغة الخبر فالأولى أن لا يجعله وجهاً آخر مغايرا للرجه الأول وفي 
الكشاف وفي هذا الكلام أنراع من التأكيد والتشديد منها قوله : وله على الئاس خج البيت) [آل 
عمران: : ۹[ يمني آنه حق واجب له في رقاب الناس لا يتفكون عن ادائه والخروج عن عهدته 
ومنها أنه ذكر. الناس ڈ ثم آبدل جنه من املع إليه سبيلاً وفيه ضربان من التأكيد أحدهما أن الإبذال 
تثنية للمراد وتكرير له والشاني, أن الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال إيراد له في صورتين 
مختلفتین ومنها قوله: ومن كفر4 [آل عمران: : ۷[ مكان ولم يحج تغليظاً على تارك الحج 
ولذلك قال رسول الله ل : «من مات ولم يحج فليمت إن شاء بهودياً أو نصرائياً» ونحوه من 
التغليظ من ترك الصلاة معدا فقد كفر ومنها ذكر الاستغناء عنه وذلك مما يذل على المقت 
والسخط ومنها قرله عن العالمين وإن لم يقل عنه وما فيه من الدلالة على الاستغناء ببرهان لأنه إذا 
استغنى عن العالمين تناوله الأستغناء لا محالة وعنه لا يدل على الاستغناء الكامل, فكان آدل على 
عظم السخط الذي وقع عبارة!عنه قال شراح الكشاف قوله يعني آنه حق واجب بیان لما يفيده لام 
الملك وكلمة الاستغلاء وإيثار الجملة الاسمية وتقديم الخبر والتصريح بذكر الناس أقول إسناده إفادة 
الوجوب إلى ما عدا اللام وكلمة غلى من المذكورات ليس كما ينبغي لأن مدلول اسمية الجملة هو 
الدرام لا الوجؤب غايته أنها أفاذت. هنا دوام ما أفاده اللام وعلى من معنى الوجوب وأي دخل 
لجماة لاسية قي مم الرجوب ركذا قدي لخب واتصريع بر الاس لا خن ليما تي اة 
الوجوب وإنما هما آفادا معنى اخارجاً عن الوجوب . 


() كانه أمر ثابت وجب من قبل لا حاجة إلى الأمر به في هذا الزمان بل أخبر عن وجوبه الثابت مع آن 
الوجوب ثبت به لا قبله فيسارع المكلف إلى الامتشال للا يقع. في السخط العظيم فالأولى أن يقال كأنه 
مر امتثل المأمور .فأخبر به فيسارع الامتثال للا يلزم كذب الشارع وهذا منشأً كونه آكد من الأمر:' 


سورة آل عمران/ الآية: YY ٩۷‏ 


المفتاح أن البدل لزيادة التقرير والإيضاح وتسمية ترك الحج كفراً الخ أي يشبه ذلك الترك 
بكفر من حيث إنه فعل الكفار ففي من كفر استعارة تبعية . 

قوله : (وذكر الاستغناء فإنه في هذا الموضع مما بدل على المقت والخذلان وقوله عن 
العالمين بدل عنه لما فيه من مبالغة التعميم والدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان والإشعار 
بعظم السخط) الغنى المستعمل بعن بمعنى الاستخناء فإنه هذا الموضع آي موضع عدم امتثال 
أمره فالمثل محذوف أي في مثل هذا الموضع وأما في موضع آخر فقد يكون للتحريض على 
التوكل والاعتماد على ما عنده وغير ذلك“ مما يدل على المقت أي فرط الغضب أي أنه 
كناية عن السخط وكمال الغضب قوله من مبالغة التعميم بناء على أن اللام للاستغراق لا 
للعهد کما یوهمه قوله بدل عنه فیشمل جمیع ما سوی الله تعالى فيدخل الإنسان دخولاً أوليا 
ولذا قال والدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان إذ يستفاد منه أنه تعالى مستغن عن جميع العالم 
وكل من هذا شأنه فهو مستغن عن الإنسان فالعالمين هنا لم يوضع مرضع المضمر وأن فيه 
تغليب العقلاء على غيرهم والمراد بالإنسان من لم يحج مع التمكن منه. 

قوله: (لأنه تكليف شاق جامع بين كسر النفس وإتعاب البدن وصرف المال والتجرد 
عن الشهوات والإقبال على الله) ظاهره علة لعظم السخط أي إنما أشعر بعظم السخط لأنه 


قوله : وذكر الاستغناء فإنه في هذا الموضع يدل على المقت والخذلان وقوله عن العالمين 
يدل عليه الخ قال بعضهم إنما قال عن العالمين ولم يقل عنه واضعاً للمظهر موضع المضمر 
لوجهين أحدهما الدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان فإن الاستغناء عن العالمين يستلزم الاستغناء 
عنه وثانيهما أن قوله عن العالمين يدل على كمال الاستغناء وهو يدل على كمال السخط كما أن 
الاستغناء يدل على السخط فأصل الكلام ومن كفر فإن الله ساخط عليه ثم فإن الله غني عنه ثم فإن 
الله غنى عن العالمين فالاستغناء عن العالمين كناية إيمائية عن الاستغناء عنه والاستغناء عنه كناية 
إيمائية أيضاً عن السخط عليه فيكون الاستغناء عن العالمين وهو كمال الاستغناء كناية رمزية عن 
كمال السخط عليه مرتبة على الكنايتين وإنما قال في هذا الموضع يدل على المقت لأن ذكر 
الاستغناء لا يدل على المقت مطلقاً ولكن ههنا لترتبه على من كفر دل عليه فهو إنما دل عليه من 
خصوص المقام . 

قوله: لأنه تكليف شاق تعليل لقوله وقد أكد آمر الحج قال الإمام اعلم أن تكاليف الشرع في 
العبادة قسمان منها ما يكرن أصله معقَرلاً إلا أن تفاصيله لا تكون معقرلة مثل الصلاة فإن أصلها 
معقول وهو تعظيم الله تعالى وأما كيفية الصلاة فغير معقولة وكذا الزكاة أصلها دفع حاجة الفقر 
وكيفياتها غير معقولة والصوم أصله معقول وهو قهر النفس وكيفيته غير معقولة فالحكمة في 
كيفيات هذه العبادات غير معلومة وفي أصلها معلومة وأما الحج فهو سفر إلى موضع معين على 
كيفيات مخصوصة فالحكمة في أصله وكيفيته مجهولة إذا عرفت هذا فنقول قال المحققون الاتيان 
بهذا النوع من العبادة أدل على كمال العبودية والخضوع والانقياد من الاتيان بالنوع الأول وذلك 


(1) كاستخناء عن حمد الحامدين في قوله تعالی: لله ما في السماوات والأرض) وإن الله هو الغني 
الحميد). 


اا سور آل عمران/الآیة: ٩۸‏ 
تكليف شاق فأشعر بكمال السخظ ليحذروا من تركه لكن الأوللى جعله علة لقأكيد الأمر 
بالحج بوجو کثير كثيرة”'“ مذكورة لأن التكليف الذي هذا شأنه ينبغي أن يؤكد بمؤكدات كثيرة 
حتى يحترزوا عن تركه والمراد بالتكليف المكلف به والمأمورية . a.‏ 

قوله: (روي أنه لما ترك صدر الآية جمع رسول الله أرباب الملل وقال إن الله تعالى كتب 
عليكم الحج فحجوا فآمنت به ملة واحدة وكفرت به خمس ملل) تمامة فقالوا لا نؤمن به :ولا 
نصلي إليه ولا نحجه كما في الكشاف وهم اليهود والصابئون والنصارى والمجوس والذين 
أشركوا وترذد في كون المشركين من أهل الملة النحرير التفتازاني والمراد بهم عبدة الأوثان 
وهم على دين إبراهيم لكنهم ضيعوه فهم باعتبار الأصل من أهل الملة وإلا فهو تغليب أخرج 
هذا الحديث ابن جرير عن الضحاك قيل وفيه أن تلك الملل كانت موجودة في جزيرة العرب 
فلینظر انتهى ثم قوله تعالى : ولل على الناس [آل عمران: ۹۷] أما خبران لحج إلبيت أو 
الأول خبر والثاني. حال أو العکں أو الأول خبر والثاني متعلق به أو العكس. أ 


قوله تعالی : ل اه آلککب لم تكفررن كات تي آلو و 5 0 رة @ 


قوله: (فنزلت ومن کفر) فح ومن کفر محمول على ظاهره وغير موضوع مؤضع لم 
يحج ولا یحصل به تآکید 2 الحج بالوجوه المذكورة. 


لأن الت تي بالفوع الأول بحتمل آنه إنما أتى به أعرف بعقله من وجود المنافع فيه أما الآتي بالتيع 
الثاني فانه لا ياتي به | إلا لمجرد الانقياد والطاعة والعبودية فلأجل هذا المعنى اشتمل لار بالحج 
.في هذه الآية على أنواع كثيرة من التوکید. 

قوله: وکفرت به خمس ملل هم المذکورون بعد المژمنين في قوله تعالۍ : لرن الذين منوا 
والذين هادوا والصابئين) [الحج : : 1۷[ والنصارى والمجوس والذين اشركوا وعذ المشزكون من 
أهل الملل تغليباً وإلا فهم من أهل النحل وفي الكشاف وروي أنه لما نزل قوله: وه على الناس 
حج البيت).[آل عمران: ]٩۷‏ جمع رسول الله أهل الأديان كلهم فخطبهم الخ فيل قوله :هذا ڊليل 
على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وأجيب عته أن المراد الإيمان به بدليل قوله فآمنت به ملة 
واحدة وكفرت به خمس ملل أقول يرد هذا الجواب قرله فحجوا فإنه آمر لهم بالحج والحج من 
الفروع كالصوم والصلاة ولو كان المراد الإيمان به لكان الظاهر أن يقال بدل فحجوا فآمنوا به 


() فيدخل فيه الإشعار يعظم الْخط . ۱ 

9) قل عن السبكي في كتاب الانتصار أنه قال إن هنا فرض عين على المستطيع الذي لم يحج وفرض كثاية 
هو ما يجب على كل مستإليع من ايام شار الحج في كل ستة سج أ لم يحج وعلى الأول دلي من 
الناس وهر مذهب سيبويه وعلى الثاني هو فاعل المصدر أي حج البيت والتقدير لله غلى الناس مطلقاً 

حج المستطيع منهم فمن حج الفرضين بالثوابين ويه بحث من وجهين الأول أن رفع!المصدز المضاف 
إل الفاعل للمتعول فاعلاً رورة الثاني أن أسياء الييت يحصل بالممرة ورد بأته لي بضرورة والمراد 
بالحج معنا اللوي وفيه نظر انتهى والكل تكلف إذ لا يعرف في الأحكام الشرعية ما يكرن فرض عين 
وفرض كفاية معا فمن ادعى: فعليه البيان مع رجه القويم بالبرهان. 


سورة آل عمران/ الآية : ۹۹ 4۹ 

قوله: (أي بآياته السمعية والعقلية الدالة على صدق محمد بإ فيما بدعيه من وجوب 
الحج وغيره) إرادة الآيات السمعية والعقلية منها لكونها بمعنى الدلائل الدالة على صدقه عليه 
السلام فإضافتها إلى الله لکونها من جانبه تعالی لا لکونها دالة على وجوده ووحدته وکمال 
علمه وقدرته كما يراد في أكثر المواضع قوله من وجوب الحج إشارة إلى الارتباط بما قبله. 

قوله : (وتخصيص أهل الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم أتبح لأن معرفتهم 
بالآيات أقوى) لقراءتهم الكتب ومعرفتهم كمعرفة أبنائهم بخلاف المشركين فمن يعلم كمن 
لا يعلم. 

قوله : (وأنهم وإن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بهما) وأنهم 
يعدون من أهل الكتاب بناء على هذا الزعم ولذا قيل أهل الكتاب لأن المراد من أهل 
الكتاب من آمن به لا بمن عمل بما فيه وعن هذا يحل ذبائحهم ونساؤهم لنا لكنهم في 
الحقيقة كافرون بهما لقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله وأن الجنة لا يدخلها إلا اليهود 
والنصارى وأن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودة والكل خلاف ما نطق به الكتابان فهم 
كافرون بما يدعي الإيمان به فما ظنكم بخيره وهذا مراد المص حيث عمم الآيات إلى 
جميع الآيات السمعية والعقلية ولا مساغ للقول بأنه أريد بآيات الله الكتابان . 

قوله: (والحال آنه شهيد مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليها لا ينفعكم التحريف 
والاستسرار) إشارة إلى أن الجملة حالية بتقدير المقارنة مثل جاءني زيد والشمس طالعة 
وشهيد بمعنى العالم فخ هو راجع إلى صفة العلم قوله فيجازيكم قد مر غير مرة أن الأخبار 
بعلمه كناية عن المجازاة وهذه الجملة مقررة لإنكار كفرهم بآیات ال قوله لا ينفعکم 
التحريف بملاحظة الخارج وليس في الكلام ما يدل عليه والمعنى فلا ينفعكم التحريف 
والاستسرار آي إخفاء الأدلة الدالة على صدق محمد عليه السلام والتحريف أي التخيير 
فباي سبب باشرتم هذه الأحوال الردية والأفعال الدنية قوله مطلع على أعمالكم يعني أن ما 
مصدرية دون الموصولية لاحتياجها إلى تقدير العائد . 

قوله تعالی: ل بُتأھَل ال کک لم توت عن سیل له من ءامن بوتا عوج وام 
کا وا اھ فی عا تلود 3 

قوله: (كرر الخطاب والاستفهام) کون الاستفهام مكرراً ناء على أن تصدون من 
الصدود أي الإعراض وهر كفر وأما إذا جعل من الصد أي منع غيره عن الدخول في 
الإسلام فتكرار الاستفهام غير ظاهر والمراد بالخطاب خطاب الأمر للرسول عليه السلام 
وخطاب النداء وحد الخطاب لإرادة الجنس كما أن وحدة الكتاب مع أن المراد به الكتابان 
لإإرادة الجنس . 

قوله: (مبالغة في التقريع) ناظر إلى تكرير الاستفهام وإشارة إلى أن الاستفهام في 
الموضعين لإنكار الواقع وهو التوبيخ والتقريع . 
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قوله: (ونفي العذر لهم وإشعاراً بان كل واحد من الأمرين مسنقبح في نفسه 
مستقل باستجلاب العذاب) ونقيٰ العذر آي مبالغة في نفي العذر وهذه البمبالغة مسببة 
عن المبالخة في التقريع قوله مستقبح في نفسه لا بانضمامه مع غيره فلو لم يكرر لأوهم 
ذلك قوله مستقل باستجلاب العذاب المرمي إليه بقوله: #والله شهيد على ما تعملون» 
[آل عمران: ۹۸[ في الأولى وبقوله: وما الله بغافل) [البقرة: ٤‏ في الثانية فإذا 
اجتمعا كانا أشد استجلاباً في العذاب المقيم . 


قوله: (وسبيل الله دينه الحق المأمور بسلوكه) قيده إذ الدين مقول بالاشتراك اللفظي 
على الدين الحق والباطل المأمور بسلوکه بيان وجه التسمية بالسبيل وإشارة إلى آن في 
السبيل استعارة. 
: قوله : (وهو الإسلام) أي الدين الذي جاء به محمد عليه السلام قوله فيل كانوا الخ 
سيجيءَ التفصيل بعد أسطر (قيل كانوا يفتنون المؤمنين ويحرشون بينهم حتى أتواالأوس 
والخزرج فذكروهم ما بينهم في الجاهلية من التعادي والتحارب ليعودوا لمثله ويجتالون 
لصدهم عنه) . 
قوله: (حال آي من الواو) أي حال مزكدة إن جوز وقوعها بعد الجملة الفعلية وإ وإلا 
فهي حال دائمة. 

قوله: (أي باغين طالبين لها اعوجاجة أي ميلا عن الاستقامة وإنما قال اعرجاجا 
لأنه ظاهر في المصدر اللازم ؛المراد بالعوج . : 


قوله: (بآن تلبسوا علې الناس وتوهموا أن فيه عوجاً عن الحق بمنع النسخ وتغییر 


قوله : : ونفي العذر لهم معنى تفي العذر مستقاد من خطابهم باهل الكتاب . 

قوله: قيل كانوا يفتنون المؤمنين بيان للصد المذكور في الآية . 

قوله: باغين طالبين لها.اعوجاجاً قوله طالبين لها إشارة إلى أن البغى يتعدى ئ إلى مقعول 
واحد بنفسه وإلی مفعول ثانٍ باللام بقال بغیت المال لزید فعل هذا یکوڻ تبغونها من باب الحذف 
والإيصال والأصل تبغون لها عوجاً قال صاحب الانتصاف في تقدير الجار مع ضمير المفعول 
نقص من حيث المعنى والأحسن جعل الهاء من تبغونها مفعولاً وعوجاً حالاً وقغ موقع الاسم 
مبالغة كأنهم طلبوا أن تكون الطريقة القويمة نفس الاعوجاج قال بعضهم فيه نظرا إذ لا يستقيم 
المعنى إلا أن يكون عوجاً هو المفعول لأنه مطلوبهم فلا بد من تقدير الجار وقال بعضهم' نصرة 
لهذا الناطر الحال مقيدة للعامل فيفيد للبم بال اعوجاجها وليس بها اعوجاج يعني جعله حالاً 

يتتضي أن يكون في العاريقة القريمة اعرجاج لأن التقدير ح يبغون سبيل الله ويطلبونها حال كونها 
معوجاً وليس في سبيل اله القويم اعوجاج. 

قوله : بأن تلبسوا على الناس الخ وفي الكشاف فإن قلت كيف يبغوتها عوجاً وهر محال قل 
. فيه معنيان أحدهما أنكم تلبسون على الناس حتى توهموهم أن فيها عوجاً بقولكم إن شزيعة مؤسى لا 
تسخ وبتغيير صفة رسول اله كيا عن وجهها ونحو ذلك والثاني أنكم تتعبون أنفسكم في إخقاء الحق 
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صفة رسول الله بيا ونحوهما) إشارة إلى جواب سؤال بأنه كيف يبغونها عوجاً وهو محال 
وحاصل الجواب بآنهم يطلبون بالتلبيس أن يوقع الئاس بوهم العوج عن الحق بمنع النسخ 
أي بنفي نسخ التورية وادعاء أن ديننا ليس بمنسوخ وأن ما هو مذكور في كتابنا ليس هذا 
بتخيير صفة رسول الله عليه السلام وتحريف التورية . 

قوله: (أو بأن تحرشوا بين المؤمنين لتختلف كلمنهم ويختل أمر دينهم) عطف على 
قوله بأن تلبسا التحريش الإغراء آي إرادة انبعاث العداوة بين المؤمنين وهذا أيضاً إشارة 
إلى جواب آخر أي تتبعون أنفسكم في طلب المحال بتلك الحيلة . 
شائبة الاعوجاج وأنتم شهداء إن الصد عنها ضلال وإضلال أي كيف تجاسرون على هذا 
وأنتم عالمون به إذ الشهداء جمع شهيد بمعنى عالم فالخطاب لعلماء آهل الكتاب 
والجاهلون تابعون لهم ولذا عم الخطاب لهم وإنما تعرض الضلال مع أن الصد هنا متعد 
كما يدل عليه قراءة الحسن تصدون من الأفعال وقوله إضلال إما لأن الإضلال مسبوق 
بالضلال فيكون ثابتاً باقتضاء”“ النص أو مستلزم له فيكون ثابتاً بدلالة النص قوله أو بأن 
تحرشوا بناء على التفسير الثاني الذي أشار إليه بقوله وقيل كانوا الخ . 

قوله: (أو أنتم عدول عند آهل ماتکم یثقون بأقوالكم ویستشهدونكم في القضايا) أي 
شهداء يحتمل أن يكون جمع شاهد والعدالة هي المعتبرة في الشاهد يثقون بأقوالكم 
وعادتكم التمسك بالحق فما بالكم تفعلون خلاف ما أنتم عليه في شأن سبيل الله . 

قوله : (وعيد لهم) كما عرفت أن مئل هذا كناية"“ عن المجازاة بالسوء والعذاب. 

قوله: (ولما كان المنكر في الآية الأولى كفرهم وهم یجهرون به ختمها بقوله : لله 


وابتغاء ما لا یتأتی لکم من وجود العوج فيما هو أقوم من كل مستقيم وحاصل الوجهين أن معنى الأول 
يطلبون أن يوهموا الناس أن فيها عوجاً والاستفهام للانكار والتوبيخ ومعنى الثاني أنهم يتعبون أنفسهم 
بطلب المحال والاستفهام للاستبعاد والتقريع ترك المص هذا الوجه الثاني المذكور في الكشاف وقال 
بدله أو بأن يحرشوا بين المؤمنين لتختلف كلمتهم ويختل آمر دينهم وهذا الوجه أي الوجه الثاني الذي 
ذكره المص أنسب للصدق المدلرل عليه بقوله: لم تصدون عن سبيل الله) [آل عمران: ۹۹] الآية 
وأوفق لسبب نزول الآية وهو قوله كانوا يفتنون المؤمنين ويحرشون بينهم الخ . 

قوله: ولما كان المنكر في الآية الأولى الخ يريد بيان وجه ختم الآية الأولى بقوله: وما 
الله بغافل عما تعملون) [آل عمران: ۹4] وحاصل ما ذكره أن ذكر الشهود مناسب للجهر وذكر 
الخفلة ملائم للخفاء ولما كان المنكر بالإنكار الأول كفرهم بآيات الله وهم يجهرونه ولا يخفونه 
أوعدهم الله بأنه بصير بما يعملون من كفرهم الذي يجهرون ويعلنونه والمنكر في الثاني منعهم 


(1) فعلى الأرل لازم متقدم وعلى الثاني لازم متأخر. 
(۲) أو إنشاء للوعيد. 
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ید عل ما اون4 [ آل عمران : ۸]) لما كان مناسبة ختم الكلام لابتدائه من المحسنات 
حاول بيان ذلك فقال إن المنكر في الآية الأولى كفرهم بمعنى أنه لا ينبغي أنيقع وهم 
يجهرون به ختمها بقوله : لوال شهيد4 [آل عمران: ۹۸] إذ الشهادة إنما. تعلق بالأمور 
الظاهرة إذ ليس لأحد أن يشهد بشيء حتى يظهر له كالشنمس ولما كان كفرهم ظاهراً ناسب 
الشهادة فختمها بهذا القول.' i‏ 

قوله: (ولما كان في هذه الآية صدهم المؤمتين عن الإسلام وكانوا بخفوئه ويجفالون إفيه 
قال: وما الله بغافل عما تعملون) [آل عمران: ۹4]) إذ التحريش المذكور لا يدل على الضد 
لأنه بالاحتيال فناسب ختمه'بنفي الغفلة كأنهم عوتبوا بأنكم خاسرون في هذه الحيلة لأن الله 
تعالى ليس بغافل عنها فيجازيكم ويجعل سعيكم ضائعاً زإن كان المسلمون غافلين عن ذلك 
وهذا البيان أولى بالقول""“ بأن ظاهر حالهم مشعر بأن العالم بالأسرار غافل عما يعملون إذ ليش 
من شأن آن يعلم آنه مطلع على خفيات حاله أن يخفى مثل العمل المذكور. 

قوله تعالی : 4 آل اموا لن يعوا ربا من این أونوا اکب بردو ا 
ھگ کر © 

قوله: وی أيها الذين آمنوا إن تطيعوا)) [آل عمران: ]٠٠١‏ أي إن تطيعوا وتمتدلوا 
قولهم وأمرهم يردوكم فلا يتوهم اتحاد الشرط والجزاء وكلمة الشك بالنسبة إلى ما قي 
نفس الأمر فإن الإطاعة محتمل الوقؤع واللاوقوع فيه لا بالنسبة إلى المعكلم.. ' 

قوله : (گاذرین) اما ال من سجر الخطاب آي پردرکی إلی ما هم عليه حال کرتگم 
مرتدين أو مفعول ثان ليردوكم على تضمين الرد ا معنى التصيير وهو الراجح 

قوله: (نزلت في نفر من الأوس والخزرج كانوا جلوساً يشحدٹون) وکانا آخر 
وجدي الأنصار. 

قوله: (فمر بهم شال بن قيس اليهودي) بمعجمة في أوله ومهملة في آخره علم 
المؤمنين عن الطريق المستقيم' وهم يخفونها أوعدهم الله تعالى بأنه مطلع على ما أخفوه ولم بخف 
عليه ما يفعلونه . : 

قوله:. نزلت في نغر من الأوس والخزرج وهذا شروع في تفسير قوله عز وجل : يا أيها 


الذين آمنوا إن تطيعوا [آل عبمران: ]٠٠١‏ الآية فإن مضمون هذه الاآية تحير المؤمنين عن إغواء 
أهل الكتاب والقصة التي ذكرها في سبب النزول أيضاً دالة عليه . 


قوله: فمر بهم شاس إن قيس البهودي وهو رجل كان عظيم الكفر شديد الطعن على 


() إذ ليس لأحد أن يعتقد ذلك لا سيما العلماء وإن لم يكونوا من الأمناء. 
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قوله: (فغاظه تألفهم واجتماعهم) أي ألقى الغيظ محبتهم وألفتهم . 

قوله : (فأمر شاباً من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم بعاث وينشدهم بعض ما قيل 
فيه وكان الظفر في ذلك اليوم للأوس ففعل فتنازع القوم وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا السلاح 
السلاح واجتمع من القبلتين خلق عظيم فتوجه إليهم رسول الله بُ وأصحابه فقال أتدعون 
الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وقطع ب به عنكم آمر الجاهلية وآلف بينكم 
فعلموا أنها نزعة من الشيطان وكيد من عدوهم فألقوا السلاح واستغفروا وعانق بعضهم بعضاً 
وانصرفوا مع رسول الله با وإنما خاطبهم الله بنفسه بعد ما أمر الرسول بأن يخاطب أهل الكتاب 
إظهاراً لجلال قدرهم وإشعاراً بأنهم الأحقاء بأن پخاطبهم الله ویکلمهم) یوم بعاث بعاث بضم 
الباء والعين المهملة وألف يصرف ولا يصرف بتأويله بالمكان أو البقعة اسم بستان وقعت 
الحرب عنده قوله وينشدهم أي يقرأهم بعض ما قيل من الاشعار الناطقة بظفر الأوس ففعل أي 
فعل ذلك الشاب ما أمر شاس بن قيس وقالوا السلاح السلاح نصب على الإغراء أتدعون 
الجاهلية أي الأحوال الجاهلية قبل الإسلام وأنا أي والحال أنا بين أظهركم فادعاء أمر الجاهاية 
قبيح وفي هذه الحال أقبح قرله وآلف بينكم كما سيجيء توضيحه عن قريب قوله فعلموا الفاء 
للسببية أي علموا بسبب ذلك النصح القويم والإرشاد المستقيم أنها أي هذه الحالة المستنكرة 
نزغة أي وسوسة خفية أخفى من دبيب النمل واستغفروا وبكوا بكاء شديداً وانصرفوا أي رجعوا 
عن هذا المجمع مع رسول الله ياد معية حسية أو معنوية وكان سبب شدة ألفتهم وازدياد يقينهم 
وشهرة صيت الإسلام وخيبة الكافرين اللئام وإلى هذا التفصيل آشار جار الله حيث قال فما كان 
يوماً أقبح آولاً وأحسن ثانياً من ذلك اليوم . 

قوله تعالی: وگیف ترو رآ قل کیک ایت ائه زیم رسوا رس بتر لم 
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نقذ دی إل رط سق 6 
قوله: (إنكار وتعجيب لكفرهم في حال اجتمع لهم الأسباب الداعية إلى الإيمان 


المسلمين شديد الحسد لهم وقوله يوم بعاث بالعين المهملة وهو يوم وقع آخر الحروب المشهورة 
بين الأوس والخزرج وكان الغلبة في ذلك اليوم لأوس وبعاث اسم جيش للأوس وقيل هو موضع 
بالمدينة والغين المعجمة تصحيف عن الأزهري وإنما هو طائر. 

قوله: اتدعون الجاهلية أي تدعون دعرة الجاهلية يعني قولهم يا لفلان عند الاستصراخ . 

قوله : وإنما خاطبهم الله بنفسه الخ يريد بيان الوجه في خطاب الله للمؤمنين بلا واسطة وفي 
خطاب أهل الكتاب بواسطة وذلك الوجه هو إظهار جلالة قدر المؤمنين والإشعار بأنهم احقاء بأن 
يكلمهم الله بلا واسطة نبي فضلاً عن غيره. 

قوله: فقد اهتدى لا محالة أي لا تحول ولا انتقال من حصول الاهتداء له معنى لا محالة 
مستفاد من لفظ قد المفيد للتحقيق عند دخوله في الماضي . 

قوله: إنكار وتعجيب وإنما صرف معنى كيف إلى المجاز لأن حقيقته وهو السؤال عن الحال 
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الصارفة عن الكفر) أي بإنكار الحال التي يقع الكفر عليها بالطريق البرهاني فهو أبلغ من 
أتكفرون وأوفق لما بغده من الحال قد تحقق في : #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا) 
[البقرة: ۲۸] الآية والمراد بالإنكار إنكار الوقوع والمعنى لايقع منكم كفر لاجتماع 
الأسباب الموجبة اللثبات عابى الإيمان فكيد عدوكم ضائع وفيه إقناط لليهود من تمنى 
كفرهم فهذا أبلغ من ولا تطيعوا الكافرين لإشعاره بأن إيمانهم بلغ في القوة مبلغاً لا إيضره 
مكر الأعداء فينبغي أن ينكر كفرهم لا النهي عن الكفر ولهذا قال وإشعاراً بأنهم هم الأحقاء : 
بأن يخاطبهم الله الخ قوله في حال اجتمع الخ إشإرة إلى أن: «وأنتم [آل عمران: ]۹٩‏ 
'الآية حال وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي لمجرد تقوية الحكنم وآيات الله هي القرآن 
والرسول رسولنا محمد عليه السلام والمراد بالأسباب ما فوق الواحد إلا أن يقال السببان 
لاشتمالهما أسباباً كثيرة في قوة أسباب كثيرة والجمع بين الإنكار والتعجيب لأن الاستفهام 
لإنكار الوقوع لقوة الأسباب الداعية إلى الثبات والتعجيب لازم له لا الجمع بي ين الجعثيين 
'المجازبين وإن جاز عند المص. 

قوله: (ومن يتمسك إبدينه أو يلتجىء إليه في مجامخ أموره) بتقدير المضاف 
والاعتصام“ بمعنى النمسك استعارة أولاً تقدير والتمسك بمعنى الالتجاء استعارة أيضاً 
فیكون الباء بمعنى إلى . ۰ 

قوله: (فقد اهتدى لا محالة) وفي الكشاف كأن الهدى قداحصل فهو يخير عنه 
حاصلاً انتهى أشار إلى وجه االعدول إلى الماضي مع أن الشرط مضارع فقول المض فقد 
اهتدى إشارة إلى هذا التفصيل وقد لما أفاد التوقع لا سيما في الماضي قال ومعنى االتوقع 
.في قد ظاهر لأن المعتصم بالله متوقع للهدى فقول المص !لا محالة إشارة إلى معنى قد من 


ليست بمرادة والكفر منكر شرعا وعقلاً فصير إلى المعنى المجازي الذي هو الانكار هنا ولما كان 
كفرهم مع وجود الصارف وهو اجتماع أسباب الإيمان كان الموضع موضع تعجيب فصار معنا الانكار 
والتعجيب والمعنى من أين يتطرق إليكم الكفر والحال أن آبات اث وهي القرآن المفجز يتل عليكم , 
على لسان الرسول غضة طرية وبين اظهركم رسول الله ينبهكم ويعظكم ویزیح شبهتکم . 

قوله: ومن يتمسك بدینه هذا الوجه مېني على تقدیر مضاف فالمعنى ومن :يغتصم 
بدين الله على أن الاعتصام بمعني الاستمساك والوجه الثاني وهو قوله أو يلشجىء إليه مبني 
على أن يجعل الاعتصام مجازاً مستعاراً للالتجاء إليه فيكون استعارة مصرحة تبعية فقوله: 
ومن يعتصنم# [آل عمران: [١١١‏ الآية تذييل لقوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا 
فريقاً [آل عمران:١١٠٠]‏ الآية' لأن مفهومه أن تطيعوهم فإنما تطيعونهم مخاإة شرهم فلا 
تطيعوهم واعتصموا بالله والتنجأوا إليه فإن من التجأ إليه كفاه شر ما يخافه فكان فائذة هذا 
التذييل الحث على الالتجاء إليه تعالى في دفع شرور الكقار ومكائدهم . 


(۱) وتفصيل الاعتصام سيجيء في قوله (واعتصموا) الاية . 
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التحقيق مع التوقع والتغاير الاعتباري في الجزاء كاف في وقوعه جواباً فلا إشكال بأن 
الاهتداء إلى دين الحق هو الاعتصام به بعينه مع أن الاهتداء إلى صراط مستقيم مما يتنافس 
فيه المتنافسون فللترغيب إليه عبر به وفي تغيير الأسلوب حيث عدل إلى الغائب بعد 
الخطاب تنبيه على عموم ذلك لا يختص بمؤمن دون مؤمن فيدخل المؤمنون المذكورون 
في ومن يعتصم بالله دخولاً أولياً فيحصل إقناط اليهود بأبلغ وجه بالإشارة إلى البرهان“ 
فقوله : #من يعتصم باه [آل عمران: 1١‏ تذييل لما قبله ومقرر لثباتهم على الإيمان 
والقول بأنه على الأول معطوف على وأنتم تتلى ضعيف لأن هذا عام لجميع المعتصمين 
کما عرفته . 

قوله : يا يها الذين آمنرا) [آل عمران: ]٠١١‏ تكرير الخطاب بعنوان الإيمان تنبيه 
على أن هذا عام والأول خاص بالقوم المخصوص وإن قيل إن الخطاب في الموضعين 
للمخاطبين الأولين فيكون التكرير تشريفاً بعد تشريف . 

قولہ تعالی : کا نامثو اشا ال ی ایی ولعو ر رآ تة © 

قوله: (حق نقواه وما يجب منها وهو استفراغ الوسع) أي التقاة بمعنى التقوى 
وحق بمعنى ثبت ووجب ولذا قال وما يجب بيان لحق التقرى قوله منها بيان لما وهو 
أي ما يجب منها استفراغ الوسع أي بذل الطاقة والقدرة والاستفراغ استعارة من 
استفرغت الماء والبئر أي نزحتها لبذل الوسع في القيام الخ . والجامع الاستيفاء بالتمام 
كقوله تعالى: لإفاتقوا الله ما استطعتم [التغابن : ]١١‏ أي ابذلوا في تقواه جهدكم 
وطاقتكم وفيه إشارة إلى رد من قال إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : «فاتقرا الله ما 
استطعتم [التغابن: ]١١‏ لأن مال الآيتين واحد ومختار المص أن الآية الثانية مبينة 
للأولى فلا مخالفة لكن النزاع يشبه أن يكون لفظياً لأن القائل بالنسخ يحمل حق التقوى 
على ما يحق له ويليق وحق التقوى كما هو حقه غير ممكنة فلا ريب أن الثانية ناسخة 
لها ومن لم يقل به يحمل حق التقوى على بذل الوسع فيما ذكر فلا تكون ناسخة لها. 

قوله: (في القيام بالمواجب والاجتناب عن المحارم كقوله: (نانقوا الله ما استطعتم) 
[التغابن: )]١١‏ أي أن حق التقوى يتحقق بمجموع الأمرين وقد يفسر بترك المنكرات قال 
في سورة البقرة والمرتبة الثانية من التقوى التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك لكن 
المراد هنا بها المرتبة الثالثة وهي التبتل إليه بشراشره وحاصله ما ذكره هنا وقد صرح في 
سورة البقرة أن المرتبة الثالثة هي حق التقوى فليتأمل . 

قوله : (وعن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه هو آن یطاع فلا یعصی ویشکر فلا یکفر 
ویذکر فلا ینسی وقیل هو أن ينزه الطاعة عن الالنفات إليها وعن توقع المجازاة عليها) وما 


(۱) کأنه قیل إن کفرهم مستبعد منكر لأنهم معتصمون بالله وکل من هذا شانه فقد اهتدی وکل من اهتدی 


٠١١ سورة آل عمران/ الأبة:‎ 10٦ 
وقع في يعض اللخ اون ر ر ر ی ای‎ 
.الالتفات .إليها أي الاغترار بها فلا ينافي الالتفات إليها بالاجتناب وهذه الرواية مۇيدة لعدم‎ 
. کونها منسوخة‎ 

قوله: (وفي هذا الأمر ثاكيد للنهي عن طاعة أهل الكتاب) سواء كان الأمر عاماً أو 
خاصا آما الثاني فظاهر وأما الأول فلدخول المخاطب الأرل ف قوله للنهلي عنْ: طا 
الخ المراد بالنهي ما يفهم من 'قوله تعالى : : إن تطيعوا فريقاً» [آل عمران: ٠‏ الاية . 

قوله: (وأصل تقاة وقية فقلبت واوها المضموفة تاء كما في تؤدة وتخمة والياء الفا) 
وأصل تقاة هو مصدر وقية كلمزة ة كتؤدة بمعنى التشبث من اتأد في مشيه وأمره والتخمة 
امتلاء المعدة أصلها وخمة وفي الإرشاد والتقاة من اتقى كالتؤدة من اتأد كما في الكشاف 
وكلام المص أصلها وقية يشعر بأنها مصدر من وقى يقي فمراد الزمخشري توضيح المعنى 
کما يقال الوجه من المواجهة 'والمعنى الشرعي للتقرى أظهره في الاتقاء . 

قوله: (أي ولا تکونن على حال سوى حال الإسلام إذا إذا آدرككم الموت) يعني أن 
ظاهره وإن كان النهي عى الوت على خلاف حال الإسلام لكن المقصرد هر التهي من أن 
يكونوا على غير تلك الحال'حين ماتوا إذ الأول ليس بمقدور لدا وتغيير الأسلوب قد مر 
سره في سورة البقرة ولما خفي أخذ هذا المعنى من هذا النظم بين وجهه بقوله فإن 
النهي عن المقيد الخ . 

قوله: (فإن التهي عن المقيد بحال أو غيرها قد بتوجه بالذات نحو الفمل تارة) تحر 


قوله : وفي هذا الأمر تأكيد لهي عن طاعة آهل الكتاب التهي عن بلاعة أهل الكتاب ساد ن 
مفهوم قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً4 [آل عمران : ٠١‏ الآية فإئه يفيد أنكم أن 
تطيمرهم بردركم كافرين فلا تطيعرهم والأمر بالاتقاء في هذه الآية قد أكد بمفهومه ذلك النهي المقاد 
بتلك الآية فإن الأمر بالتقوى يد جل فيه الاجتناب عن المنهيات على ما أشار إليه بقرله والاجتناب عن 
المحارم وهو مذعب الشاعي فإ من مذهبه أن الأمر بالشيء ء يتضمن النهي عن ضده. : 

قوله: كما في تؤدة وتخنمة أصلهما وأدة ووخمة التؤدة الوقار قال الجوهري اتاد في مشيه 
وهو افتعل من التؤدة ويقال اتد في أمرك أي تثبت : 

قوله: فان النهي عن المقيد بنحال أو غيرها قد يتوجه بالذات نحو الفغل تارة, أوالقند 
آخری وقد وجه نسو المجموع درنهما أي دون المقيد فقط ودون اليد فقط فإذا توجه النهي 

أو النفي إلى تفس الفعل بالذات يكون المقصود بالذات النهي عن ذلك الفعل أو نفيه فيكو 


(۱) وكلامه في سورة البقرة صريح في أن حق التقوى هو المرتبة الثالثة وظاهره أنها منسوخة لأنه لا قدرة 
عليها لکل واحد. 

(۲) حیٹ قال وتغیبر اعبار للدلالة على آن مرتهم لا على الاسلام موت لا خیر فی ومن حقة ان لا یخل 
‘pe‏ : 


سورة آل عمران/ الآية : Yo¥ ٠٠١‏ 


الفعل أي جانبه فقط دون القيد بان يعتبر النهي آولاً ثم القيد ثانياً نحو لا تعبث وأنت تصلي 
وقع النهي عن العبث أولاً ثم قيد النهي بهذا القيد فلا يتوجه النهي إلى ذلك القيد . 

قوله: (والقيد أخرى) أي قد يتوجه النهي إلى القيد فقط بأن يعتبر القيد قبل 
النهي ثم يتوجه إلى ذلك القيد دون المقيد كما في قولك لا تصل لاعباً فالنهي متوجه 
إلى اللعب دون الصلاة وهذا هو الأكثر في الاستعمال يتوجه النهي والنفي إلى القيد 
دون المقيد ما لم يصرف عنه صارف صرح به الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز نقله 
النحرير في أوائل المطول. 

قوله: (وقد يتوجه نحو المجموع دونهما وكذلك النفي) نحر المجموع من حيث هو 
مجموع دونهما أي على الانفراد كقولك لا تصل وأنت محدث أي لا تجمعهما مع جوار 
كل واحد منهما منفرداً وكذلك النفي على هذا التفصيل وتعيين هذه المعاني بالقرائن وما 
نحن فيه من قبيل الثاني إذ التقدير ولا تموتن في حال من الأحوال إلا على حال الإسلام 
وحاصله ما ذكره المص مثل قولك لا تصل إلا آنت خاشع آي لا تصل على حال من 
الأحوال إلا على حال الخشوع قيده بالذات لأن الفعل يكون منهياً حين توجه النهي إلى 
القيد بالعرض لا بالذات فإن الصلاة المقيدة بغير الخشوع منهية لكن نفس الصلاة ليست 
بمنهية وقس عليه ما عداه فإن قيل إذا توجه النفي أو النهي إلى الفعل بالذات فما فائدة 
القيد قلنا فائدته التنبيه على أن نهي الفعل بدون هذا القيد بطريق الأولى مثل لا تزن حال 
التوقان"“ أو على أن قبح الفعل في صورة تحقق القيد أشنع مثل لا تزن حال الشيخوخة 
ولا تستكبر فقيرا“ أو غير ذلك من اللطائف المناسبة للمقام وأيضاً الكون على الإسلام 
حال الموت لما كان هر المنجي فقط وقع النهي عن الكون على غير حال الإسلام فلا 
إشكال بأنه كيف قيد النهي بوقت الموت فهل يجوز الكون على غير حال الإسلام في غير 
وقت الموت إذ لا مفهوم أما عندنا فظاهر وأما عند الشافعي فلوجود فائدة أخرى سوى 
مفهوم المخالفة . 


المنهي ذلك الفعل والقيد إنما ينهى عنه أو ينفي تبعاً لذلك الفعل المقيد به لا أصالة وأما إذا 
توجه إلى القيد كان المقصود بالنهي أو بالنفي ذلك القيد فح لا ينافيه ثبوت أصل الفعل فإذا 
قيل ما جاءني زيد راكباً يكون معناه عند توجه النفي إلى القيد ما جاءني زيد على صفة الركوب 
بل جاء على صفة المشي وأما إذا توجه إلى المجموع يكون القصد الأصلي إلى النهي عن 
المجموع أو ني المجموع كما في قوله عز وجل : لا يسألون الناس الحافاً [البقرة: ۲۷۳] 
على وجه أي لا سزال ولا إلحاف ومثل ولا ترى الضب بها ينجحر أي لا ضب ولا انجحار. 


() فإن النهي عن في غير التوقان أولى. 
(۲) فإن الزنى حال انصرام عنفوان الشباب أشنع والكبر مع الفقر أعجب. 


ا سورة آل عمران/الاید: ٠٠۳‏ 
قوله. تعالى: واغت موا بل آله ييا جمیعا ولا رفوا 
اعداء الت بن ویک اخم نیہ غو 8 ی شقا حقو بن الگا ادق نا درك 
مین ا ککم ایی مک درد 3© ١‏ 
قوله: (بدين الإسلام أو بكتابه لقوله عليه السلام القرآن حبل الله المتين) بدن 
الإسلام أي استعير له الحبل قدمه وهو الظاهر وهو الذي يراد بالصراط المستقيم أو بکتابه 
وهو القرآن ولذا قال لقوله عليه. السلام الخ. 
قوله: (استعار له الحبل من حيث إن التمسك به سبب للنجاة عن الردى) اښتعار آله 


قوله : استعار له الحبل أي استعار الحبل لدين الإسلام استعارة تصريحية حيث شبه دين 
الإسلام بالحبل في كون كل مهما سبباً للنجاة ثم أطلق اسم المشبة به على المشبه على طربق 
. الاستعارة والجامع كون التمك به سيب النجاة عن الهلاك قوله وللوثوق به والاعتماد عليه 
الاعتصام عطف على قرله له الحبل أي واستعار للوثوق بالحبل لفظ الاعتصام ترشيحاً للاستعارة 
الأولى لما أن الاعتصام الذي هو عبارة هنا عن الوثوق والاعتماد مما يلائم حقيقة المستعار الذي 

هو الحبل فكل واحد من هاتين الاستعارتين استعارة مصرحة لكن الثانية وقعت ترشیحا للأولی 
لزيادة تصوير المشبه الذي هرادين الإسلام في صورة المشبه به وهو الحبل المتمنسك به أللسجاة 
فكانت هذه الثانية:مثل قوله تعالى: فما ريحت تجارتهم) [البقرة: ]1١‏ في كونه ترشياً 
لاستعارة الاشتراء للاستبدال في قوله 'تعالى : #أولعك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحكت 
تجارتهم [البقرة: ]١١‏ تمثيلاً لخسارهم في الكشاف قولهم اعتصمت بجبله يجوز أن :يكون تمثيلاً 
لاستظهاره به وولوقه بحمايته بامتساك المتدلي من مکان مرتفع بحبل رثیق پأمن انقطاعه' وان کان 
الحبل استعارة لعهده والاعتصام لوثوقه بالعهد أو ترشيحاً لاستعارة الحبل بما يناسبه والمعنى 
, واجتمعوا على استعانتكم بالله ووثوقكم به ولا تفرقوا عته واجتمعوا على التمسك بعهده إلى عباده 
. وهو الإيمان والطاعة وبكتابه لقول النبي بيا : «القرآن حبل الله المتين» لا ينقضي عجائي ولا یخلق 
عن كشرة الرد من قال به صدق؛ ومن عمل به رشد ومن اعتصم به هدى إلى صراط ٠‏ امستقيم ذكروا 
فيه أنه إنما قال قولهم اعتصمت بحبله يجوز أن يكون كذا وكذا ولم يقل قوله اوامص 
بحبل) [آل عمران: ]٠٠١‏ يجوز أن يكون كذا وكذا تنبيهاً على أن هذه العبارة فاشية مشهورة في 
كلامهم متداولة فيما بينهم ولها توجيهان أحدهما أنها استعارة مركبة تمثيلية حيث شبهت'حاله في 
استظهاره ووثوقه بحمايته بحال؛ النتدلي من مكان عالٍ المعتصم بحبل وثيق فاستعير للحالة المشبهة 
ما يستعمل في الحالة المشبه بها وثانيهما أن فيها استعارتين مفردتين مترادفتين استعير الحبل للعهد 
٠‏ والجامع إثبات ثبات الوصلة من الجانبين والقرينة إضافة الحبل وهذه الاستعارة امنتعارة مصرحة 
أصلية واستعير الاعتصام لوثوقه بالعهذ وتمكنه استعارة مصرحة تبعية ريجوز أن يكون الاإعتصام 
ترشيحاً لاستعارة الحبل فقوله أو ترشيحاً عطف على استعارة مقدرة بعد الاعتصام والتقدير أن 
يكون الاعتصام استعارة لوثوقه بالعهد أو ترشيحاً ولما وجه عبارة القوم بين معنى' الآية بمعنيين 
بقوله والمعنى واجتمعوا على إطريق النشر بعد اللف من التوجيهين وزاد في وجوه الاستعارة بأن 
لكر استعارة الحبل اکتا قرا ولا يخاق من أخلق إذا بلي وأخلق يتعدي ولا يتعدى يقال أخلق 
الثواب آي بلي واخلقته أي أ بليته !والرد التكرار في القراءة أي لا يبلى بالتكرار في القراءة آي لا 
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الحبل أي في الآية الكريمة وأما في الحديث الشريف فتشبيه بليغ وتوحيد الضمير في له 
لأن العطف بكلمة أو فالمرجع أحد الأمرين الدين أو الكتاب أو المراد بالاعتصام بالقرآن 
الاعتصام بالأحكام الشرعية الاعتقادية والعملية فهو في الحقيقة الاعتصام بالدين فهو راجع 
إليه قوله من حيث إن التمسك الخ فوجه الشبه بينهما كون كل واحد منهما سببا للخلاص 
عن الهلال ولم يتعرض لكونه استعارة تمثيلية على تشبيه الحالة بالحالة لأنها غير ظاهرة في 
مله" (كما أن التمسك بالحبل سبب للسلامة من التردي) . 

قوله: (وللوثوق به والاعتماد عليه الاعتصام ترشيحاً للمجاز) استعار الاعتصام له 
بطريق التبعية ترشيحاً للمجاز أي ترشيحاً للاستعارة لأن الاعتصام وهو التمسك من 
ملائمات المشبه به وهو الحبل والقرينة إضافة الحبل إليه تعالى وأشار به إلى أنه يكفي في 
الترشيح التعبير عن خاصة المشبه باسم خاصة المشبه به ولم يجب بقاء ذلك الاسم على 
معناه الحقيقي فلا منافاة بين كون الاعتصام مستعاراً للوثوق به وكونه ترشيحاً أي تزييناً 
لاستعارة الحبل للدين والتردي مصدر من تردى إذا وقع في هفوة كالبئر. 

قوله: (مجتمعین عليه) (آي ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كاهل 
الكتاب أو لا تتفرقوا تفرقكم الجاهلي يحارب بعضكم بعضاً) آي مجتمعين أي أنه حال من 
الفاعل وإن كان الاجتماع في أزمنة متفرقة فيكون قوله: را4 [آل عمران: 1۰۳[ 
تأكيداً للاعتصام جميعاً والعطف للتغاير بينهما في الجملة قوله عن الحق أي الدين أو 
الكتاب قوله بوقوع الاختلاف الخ وهذا محط النهي بأن آمن به بعضکم وکفر به آخرون 
على هذا التهي في الحقيقة دا إلى النهي عن الكفر مفارقين عن أهل الإيمان قرله كأهل 
الكتاب أ ي اليهود والنصارى وهذا المعنى هو المناسب لما قبله ولذا قدمه قوله أو لا 
تتفرقوا الخ . يناسب ما بعده قوله يحارب الخ . فالتفرق ح بالعداوة المؤدية في الغالب إلى 
التفرق عن الحق أو المبدأ له ففي الحقيقة نهى عن التفرق عن الصراط المستقيم . 

قوله: (أو لا تذكروا ما يوجب التفرق ويزيل الألفة) فيكون ولا تفرقوا مجازاً بذكر 
المسبب وإرادة السبب وهو خلاف الظاهر وعن هذا اخره وأما التجويز فلمناسبة ما مر . 


ينقص بكثرة القراءة طراوته وحلاوته كما قيل يعاد ويستطاب فإن أحلى الكلام المستعاد المستطاب 
قول جوز المص جعل الوجه الثاني استعارة أخرى مع كونه ترشيحاً للاستعارة الأولى وصاحب 
الكشاف جعل كونه ترشيحاً مبايناً لكونه استعارة لقوله أو ترشيحاً بلفظة أو قوله ولا تتفرقوا عن الحق 
بوقوع الاختلاف بينكم فسر معنى لا تتفرقوا على ثلاثة أوجه الوجه الأول مبني على أن النهي إنما هو 
عن نفس التفرق رالاختلاف والوجهان الآخران على أن النهي عن سبب التغرق وهو المعاداة أو تذكر 
المماداة فأطلق فيهما المسبب على السبب فنهى عن المسبب والمراد النهي عن سببه. 


(۱) وفي الكشاف يجوز أن يكون تمثيلاً لاستظهاره به ووثوقه بحمايته بامتساك المتدلي من مكان مرتفع بحبل 
وثیق يأمن انقطاعه ولا يخفى حسنها لكن المص سكت عنها لما ذكرنا. 
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قوله: : (التي من جملتها الهدابة والتوفيق لاإسلام المؤدي إلى التالف وزوال القل) أي 
إضافة النعمة للاستغراق واختير المفرد لكونه أشمل قوله التي الخ . أراد به الإشارة إلى الارتباظط 
وقید علیکم قد بین وجهه في قوله : *اذکروا ز نعمتي التي أنعمت عليكم) [البقرة lf:‏ 

قوله: (إذ كنتم أعداء في الجاهلية متقاتلين) إذ ظرف للنعمة' لأنها بمعنى الإنعام أي 
اذکروا إنعام الله عليكم وقت كونكم أعداء فحصل الألفة والمحبة بينكم الإنعام التأليف بينهلم 
وذكر كونهم أعداء للتمهيد والتنبيه على أن الألفة نعمة مطلقاً وآنها بعد العداوة من أعظم 
النعم وأجلها ولما كان المراد بالوقت الزمان المع صح طرفيته للعداوة والألفة وظاهر هذا 
كون المراد بالنعمة النعمة في هذا,الوقت حيث كان ظرفاً لها فد فتعميم المص لا.يظهر وجهه إلا 
أن يعتير بدا البعضى بتقدير البعمة أي اذكروا إنام اف عليكم لا سما العام شي رقت يديل 
العداوة محبة والشقاق اتفاقاً ؤفيه بعد في الجملة قوله متقاتلين كما يدل علية جكاية ألأوس 
والخزرج ومع قطع النظر عن ذلك فبالحمل على التبادر (بالإسلام) قوله تعالی : #فأصبحتم) 
[آل عمران: [٠١١‏ فصرتم وقت الصباح وجه التخصيص أنه أشرف الأرقات ورل البرم بي 
احتمال وقوع المحبة في ذلك الوقت بنعمته ,تأكيد لما أفاده الفاء السببية . 

قوله: (متحابين مجتمعين على الأخوة في اله وقيل كان الأوس والخزرج أخوين 
لأبوين فوقع بين أولادهما العداوة ة وتطاولت الحروب مائة وعشرين سنة) متحابين أي إخواناً 
اسبتعارة إذ المؤمنون من حيث إنهم منتسبون إلى أصل واحد وهو الإيمان كالإخوة 
المنتسبين إلى أب واحد إذ الأول سبب للحياة الأبدية والثاني سبب للحياة الفانية . 

قوله : (حتى فاا اف بالإسلام ولف ينهم برسول ا فه استارة بة وکن علي 
بصيرة. 

قوله: (مشفين على الوقوع في نار جهنم لكفركم إذ لو أدرككم الموت في تلك 
الحالة لوقعتم في النار) مشفين من:الإشفاء بمعنى الإشراف وفي كلامه إشارة إلى .أن هذا 
استعارة تمئيلية شبهت حياتهم التي يتوقع بعدها الوقوع في النار لكفرهم بالقعود على 
طرفيها مشرفين على الوقوع فيها فاستعمل ما وضع للثاني في الأول. ا 

قوله: (بالإسلام والضمير للحفرة أو للنار أو للشفا وتأنيثه لتأنيث ما أضيف إليه) وفي 
الكشاف وهو أي المضاف منها أي بعض المضاف' | ليه وترك المص هذا القيد إذ ذاك: ليسن 
بشرط قال الشيخان في قوله تعالى : #وإن تك حسنة يضاعفها) [النساء: ١‏ وإنما أنٹ 


قوله: وتأنیثه لتأنيث ما أضيف ضيف إليه هذا ليس على إطلاقه بل هو إنما يكون إذا كان المضاف 
بعضاً من المضاف إليه نحو يلطه بعض السيارة أو فعله لحو أعجيتني مشي هند أو صفته نحور 
أعجبتني حسن هند ولا يجوز آن يقال أعجبتني غلام هند. 


(۱) لا یصح آن یکون لاذکروا۔ 


1 
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ضمير المثقال لكونه مضافاً إلى مؤنث (أو لأنه بمعنى الشفة فإن شفا البثر وشفتها طرفها 
كالجانب والجانبة وأصله شفو فقلبت الواو في المذكر وحذفت في المؤنث) (مثل ذلك 
التبيين) (دلائله) . 

قوله : (إرادة ٹباتکم على الهدی وازدیادكم فيه) آي المراد بلعل المعنى المجازي وهو 
الإرادة لما بين الترجي والإرادة من علاقة المشابهة ولما كان متعلتق الإرادة هنا الثبات على 
الهدى إذ الهدى حاصل فيهم قال إرادة ثباتكم . 

قوله: (ولتكن منكم آمة يدعون إلى الخير) والدعوة إلى الخير من جملة“ الاعتصام 
بحبل الله والباعث إلى الألفة وعدم الفرقة ولكن لما كان هذا تكميل الغير والعبادة المتعدية 
إلى الغير خص بالذكر تحريضاً عليه وليس الاعتصام مختصاً بتكميل النفس وتغيير 
الأسلوب للتنبيه على التبعيض . 

قوله تعالی: ولیک منم مه عون إل ألنير ويأمروت اروف ويتهون َي انكر 
رد خم تنیز © 

قوله: (من للتبعيض لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية ولأن 
لا يصلح له كل أحد إذ للتصدي له شروط لا يشترك فيها جميع الأمة كالعلم بالأحكام) فإن 


قوله: آراده ثباتكم على الهدى حمل كلا من كلمة الترجي والاهتداء إلى المجاز لأن حقيقة 
الترجي لا يجوز على الله تعالى فجعله مجازاً عن الإرادة لأن الترجي يلزمه الإرادة فاستعمل لعل 
في لازم معناه الحقيقي وأما حمل معنى الاهتداء إلى الثبات والازدياد لأن المخاطبين مؤمنون فهم 
مهتدون بالفعل وإرادة الاهتداء من المهتدي طلب الحاصل فوجب أن يصار إلى المجاز بأن يكون 
معنی للعلکم تهتدون) [آل عمران: [٠١١‏ إرادة أن تثبتوا على الهداية أو تزدادوا هدى. 

قوله: من للتبعيض قال بعض الفضلاء اختلف الأصوليون في أن الواجب على الكفاية هل 
هو واجب على جميع المكلفين ويسقط عنهم بفعل بعضهم أو على بعض غير معين ولما كان الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات فمن ذهب إلى أنها على بعض غير معين قال 
من ههنا للتبعيض قال صاحب الانتصاف في تنكير أمة دليل على قلتهم ومن هذا الاسلوب: 
لولتنظر نفس ما قدمت لغد4 [الحشر: 1۸4] تنكير نفس دليل على قلة الناظر فى معاده قال 
صاحب الانصاف ويحتمل أن يراد تعظيمها لنظرها في معادها وكذلك أذن واعية ومن ذهب إلى 
أنها على الجميع قال من للتبيين ومن هذه تجريدية أخرج من الكل الأمة كما يقال لفلان من أولاده 
جند وهم عين جند وللأمير من غلمانه عسكر وغلمانه عين عسكر يراد بذلك جميع الأولاد 
والغلمان ومما يدل على ذلك أن الل تعالى أثبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل الأمة في 
قوله : #إكنتم خير أمة) [آل عمران: [١٠١‏ وأتى هنا يدعون إلى الخير وجعل يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر عطفاً على يدعون على سبيل التفسير . 


(۱) وقيل هذا أمر بتكميل الغير إثر الأمر بتكميل نفسه فحمل الاعتصام على تكميل نفسه ولا بخفى ما فيه . 
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الجاهل ربما نهي عن معروق وأمر بالمنكر وربما عرف الحكم في مذهبه إوجهله في 
مذهب صاحبه فنهاء من غير منكر فيجب عليه أولً العلم بالأحكام فروضها ووأجبها 
ومندوبها ومنكراتها وتفصيل المذاهب . 

قوله: (ومراتب الاحتساب) أي اللإنكار يقال احتسب عليه إا أنکره وقي الاحتساب 
الاظر في أمور العامة . 

قوله: (وكيفية | تمتها بالملم موضع الغلظة والين فاا غلظ في موضع الین أو 
العكس اختل المقصود. ٠‏ : 

قوله: (والتمكن ممن القيام بها) أي القدرة وفي بعض الأوقات او في يعض الور 
یتمکن بالید وفي بعض آخر یتمکن باللسان. 

قوله: (خاطب الجميع وطلب فعل بعضهم ليدل على أنه واجب على الكل حفى لو 
تركوه رأساً أثموا جميعاً ولكن يسقط بفعل بعضهم وهكذا كل ما هو فرض كفاية) أي بلفظ 
كم في منكم وطلب فعل بعضهم بإدخال من التبعيضية فإن قيل المعنى يجب على بعضكم 
فمن أين يعلم الوجوب على الكل أجيب بأن الوجوب على البعض الغير المعين لا يعقلْ 

فتعين الوجوب على على الكل والتبعيض إنما هو بالنسبة للقيام به فمعنى كون من لتبعيض أنه 
يقع في الخارج من البعض لاٴ أنه يجب على بعض غير معين قل فلا يتوهم مما مضى أنه 
واجب على البغض الغير المعين كما: ظنه بعض شراح الكشاف وتبعه بعض أرباب الحوؤاشي 
وأنت خبير بأن من التبعيضية إنما تفيد كون الوجوب غلى البعض وإن كان مدخوله الجميع 
ألا يرى أنه إذا أريد الوجوب على على البعض في مر يعبر بمثل هذه العبازة والقول بآن 
الوجوب على البعض الغير المُعين لا يعقل ضعيف إذ الوجوب بيعض غير معين في كفارة 
اليمين لما صح وقوعه فلم لا يجوز أن يكون الوجوب على بعضن غير معين فكما يتعين 
الواجب بالشروع في خصال الكفازة كذلك يتعين من يجب عليه بالشروع فمن ادعى الفرق 
فليبين فالمستفاد من هذه الآية الكريمة ما اختاره بعض شراح الكشاف من أنه راجب على 
البعض الغير المعين ولعدم التعيين لو تركوه رأساً أثموا جميعاً ومن اختار كونه واجباً على 
الكل لا بد له من دليل“ سوئ هذه الآية الكريمة. 

قوله: أ لتييين) تدم على الين للاتدام به ولغلا بلزم لقصل بين المفة 
والموصوف لز قدم على الصفة والتأخير الفاحش بين العامل ومتعلقه لو أخر : 

قوله: (بمعنی وکونوا أمة یأمرون بالمعروف کقوله تعالی : تتم خير آمة اغرجت 
للتاس تأمرون بالمعروف) [آل!عمران : ١‏ والدعاء إلى الخير يعم الدعاء إلى ما فيه صلاح 
ديني آو دنيوي) " هذا حاصل المعنى لا توجيه المبني بعينه إذ الغائب المأمور إذا اعتبر حاضراً 


(۱) أي تقدیر کون من تبعيضبة وأمااعلی تقدیر کونها بيانية هذه الآية دلیل عليه كما سيجيء. 
(۲) (روي آنه) عليه السلام الخ لمأ كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينفك عن التقرى غالباً نقل 
الحديث الشريف تأبيداً لكون الآمر والناهي مفلحين بكمال الفلاح . 


سورة آل عمران/ الآية: Y1 ٠٠١٠٤‏ 


يكون الأمر أمراً حاضراً قوله آمرين الظاهر إذ النسخة التي وجدها المحشي أمرين بدل تأمرون 
الأولى داعين قوله تعالى: كنم خير أمة) [آل عمران: [٠٠١‏ الخ وهذا يؤيد كون من للتبيين 
فح يكون الوجوب على جميع المكلفين وسقوطه عنهم بفعل بعضهم بقرينة أن تلك الدعوة من 
الأمور الحظائم التي لا يتولاها إلا الحلماء بأحكامه تعالى كما مر بيانه ومراتب الاحتساب وكيفية 
إقامتها فلا يكون فرض عين لكونه حرجاً وهو مدفوع بالنص وكون وجوبه بالخطاب العام لا 
ينافي كونه فرض كفاية كالجهاد فإنه من فروض الكفاية مع أن وجوبه بالخطابات العامة لكونه 
حرجاً في كونه فرض عين فكذا هنا وبهذا التحقيق اندفع ما قيل ههنا نظر لأن أحد الاحتمالين 
باطل إلى آخر ما قال لأن الاحتمالين واضحان بالاعتبارين كما عرفته . 

قوله: (وعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه عطف الخاص على العام 
لاويذان بقضله) أو التنبيه على أن الدعوة إلى ما فيه صلاح دنيوي فليس بفرض وإنما 
الفرض الدعوة إلى ما فيه صلاح ديني وهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي النهي 
أيضاً دعوة إلى الخير وهو الكف عن المنكر وبهذا التقرير اندفع الإشكال بأن الآية ليست 
من قبيل ذكر الخاص بعد العام إذ الدعوة عامة إلى ما فيه صلاح دنيوي أيضاً والأمر والنهي 
خاص كأنه عطف تفسير يبين ما هو المراد من الدعوة. 

قوله : (أي المخصوصون بكمال الفلاح) أي القصر المستفاد من تعريف الخبر قصر 


قوله : وعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه أي على الدعاء المدلول عليه بيدعون 
مع أنهما داخلان فيه إيذاناً بفضلهما وجه الاتيان به أن عطف الخاص على العام يوهم أن الخاص 
لكماله بالنسبة إلى سائر أفراد العام كأنه ليس من مشمولات ذلك العام بل هو خارج عنها فكان 
العام لم يف في تأديته فلا بد أن يؤدي بلفظ آخر ملحقاً عليه بالعطف بحرف الجمع قال الشاعر: 
فإنتفق الأنام وأنت منهمم ‏ فإنالمسك بعض دم الغزال 
قوله: والأمر بالمعروف يكون واجباً ومندوباً فال صاحب الكشاف والأمر بالمعروف تابع 
للمآمور به إن واجباً فواجب وإن كان ندباً فندب وآما النهي عن المنكر فواجب كله لأن جميع المنكر 
تركه واجب لاتصافه بالقبح وقال فإن قلت ما طريق الوجوب قلت قد اختلف فيه الشيخان فعند أبي 
علي السمع والعقل وعند أبي هاشم السمع وحده ثم قال فإن قلت ما شرائط النهي قلت أن يعلم الناهي 
أن ما ينكره قبيح لأنه إذا لم يعلم لم يأمن أن ينكر الحسن وأن لا يكون ما ينهى عنه واقعاً لأن الواقع لا 
يحسن النهي عنة وإنما يحسن الذم عليه والنهي عن أمثاله وأن لا يغلب على ظنه أن المنهي يزيد في 
منکراته ون لا یغلب على ظنه آن نهیه لا يؤثر لأنه عبث ثم قال فإن قلت فما شرط الوجوب قلت أن 
يغلب على ظنه وقوع المعصية نحو أن يرى الشارب قد تهيأً لشرب الخمر بإعداد آلاته وأن لا يغلب 
على ظنه أنه إن أنكر لحقته مضرة عظيمة وقال فإن قلت كيف يباشر الإنكار قلت يبتدىء بالسهل فإن لم 
ينفع ترقى إلى الصعب لأن الغرض كف المنكر قال الله تعالى : [فاصلحوا بينهما) [الحجرات: ]٩‏ ثم 
قال فقاتلوا وقال فإن قلت فمن یباشره قلت کل مسلم تمکن منه واختص بشرائطه وقال فإن قلت فمن 
يؤمر وينهى قلت كل مكلف وغير المكلف إذا هم بضرر غيره منع كالصبيان والمجانين وينهى الصبيان 
عن المحرمات حتى لا يتعودوها كما يؤخذون بالصلاة ليمرنوا عليها. 


۴ ا سنورة آل عمران/ الآية: |٠١١‏ 
الكمال لا أصل القلاح فلا ناقي وجود أصل الغلاح في شيره (روي أنه علي السلام ستل 
من خير التاسن قال آمرهم بالمعروف) وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم للرحم 
والأمر بالمعروف یکون واجباً زمندوباً على حسب ما يمر به . 

قولة: (والنهي عن المنكر واجب كله لأن جميع ما أنكره الشرع حرام) والكراهة, 
التحريمية داخلة في الحرام لأنها إما حرام كما عند محمد أو إلى الحرام أقرب وهو المختار, 
خندهما رالكراهة التتزيهية ليست بحسن ولا قييح فلا تدخل في المنكر*" إذ لا عقاب في 
فعله كما صرح في التوضيح ولذا قال والنهي عن المنكر اواجب كله ولم يقل والنهي عن 
المكروه مندوب إشارة إلى المذهب المختار أن المنكر بمعنى ما أنكره ه الشي لقيجه لا 
يشتمل المكروه تنزيهاً إذ لا قبح في فعله بمعنی آن يعاب عليه . 

قوله : اوالأظهر أن لماي یجب علیہ ن تھی عما پرتکبه لان بجب علب تر 
وإنکاره فلا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر) الأظهر ترك :الأظهر لأن بيانه يقتضي إسقاطه؛ 
قال في تفشیر قوله تعالى : #أتأمرون الناس# [البقرة: ]٤٤‏ الآية فإن الإخلال؛ ابأحدا 
الواجبين الا يوجب الإخلال بالواجب الآخر والتوبيخ في قوله تعالى: (أتأمرون الناس' 
بالبر# [البقرة: ]٤٤‏ الآية بالنسبة إلى النسيان لا بالأمر نفسه وكذا في قوله تجالى : :للم 
تقولون ما لا تفعلون) [الصف: ۲]. 

قوله تعالی : ولا تکواوا رین مروا واختکفوا می بد ما جام لبنت وأوکهک م عدب 
عظیم ( 0 

قوله : (كاليهود والتصاری) كالبهود حيث تفرقث فرق كثيرة وكذا التصارى واختلفوا 
باستخراج التأويلات الزائغة وكتم الآيات الدالة على حقية أرسولنا ولذلك لم يتحد كلمتهم 
وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذه الآية كالتأكيد لما قبلها وهذا التوجيه هو 
المناسب للمقام لكن المتبادر من كلام المص اتخاد التفرق والاختلاف حيث قال اختلفوا 
ولم يتعرض التفرق . 

قوله: (اختلفوا ذ في التوحيد والتتزيه وأحوال الأخرة على ما عرفت) فبعضهم موخدون 
وبعضهم مشركون جيث قال اليهود عزير ابن الله والنصارى المسيح ابن الله ويلزمه ألقول 
بالتشبه والتجسم ویلزمه الاختلاف في التنزيه أيضاً وأحوال الآخرة على ما عرفت في قوله 
تعالى : #ومن الناس من يقول| :آمنا بالله) [البقرة: ۸] الآية ‏ 


قوله: والاظهر أن العاصيٰ يجب أن ينهى عما يرتكبه أي عن مث ما رتکبه لان ین ما 
یرتکبه لا یمکن أن يصدر عن خبره لأن الاعراض لا تتتقل . 


يزيد ما رن آنه لم قل والامر بالمعروف يكوف مباعا الاح لا ثواب في فعله ولا عقاب في ترکه 
وكذا المكروه تنزيهاً. و 


سورة آل عمران/ الآية : Ye ٠٠٠١‏ 


قوله: (#من بعد ما جاءهم البينات) [آل عمران : ]] أي من بعد ما جاءهم العلم 
بالحق فيدل على كمال شناعتهم (الآبات والحجج المبينة للحق الموجبة للاتفاق عليه) . 

قوله : (والأظهر أن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول دون الفروع) شار إلى 
أن الظاهر كون النهي عاماً بالتفرق في الفروع أيضاً بأن لا يجمعهم على ما هو الحق من 
الفروع ويتبع كل واحد هواه إلا شرذمة قليلون وآما المجتهدون فاختلافهم بالتمسك بالدليل 
رقيل إنه شامل للأصرل رالغروع لما ترى من اختلاف أهل السسنة فيها كالماتري ي 
والأشعري وأما النهي عن الاختلاف فيما ورد فيه نص من الشارع أو أجمع عليه ومراده أن 
ما ثبت فيه الحجة الموجبة للاتفاق لا يصح التفرق والاجتهاد فيه سواء كان أصلاً أو فرعاً 
والنهى عن الاختلاف فيه وأما اختلاف المجتهدين فليس مما ثبت فيه الحجة بعينه وكذا 
اختلاف الإمامين أبو منصور الماتريدي والأشعري في المسائل التي لا نص فيها ولا الحجة 
القاطعة فاختلافهما ليس داخلاً فى المنهي والقرينة عليه التشبيه المذكور فإن الذين تفرقوا 
اختلفوا فيما ثبت حقيته بالحجة الساطعة والبينة القاطعة حيث قال تعالى : ين بناجا 
اي4 [آل عمران: ]٠٠١‏ فالاختلاف فيما لم يجىء فيه البينات القطعية ليس بمنهي سواء 
كان في الأصول أو في الفروع وهذا حق لا محيص عنه ومن هذا البيان ظهر سر اختيار ولا 
تکونوا کالذین تفرقوا على ولا تفرقوا فلا تغقل . 

قوله: (لقوله عليه السلام اختلاف أمتي رحمة ولقوله عليه الصلاة والسلام من اجتهد 
فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد) رواه الطبراني والبيهقي بسند ضعيف عن ابن عباس 
رضی الله تعالى عنهما كذا قيل أراد بنقله تأييد كون المراد النهي عن الأصول دون الفروع وأنت 
تعلم ما هو الصواب من أن الاختلاف فيما ثبت بالبراهين منهي سراء كان في الأصول أو في 
الفروع والاختلاف فيما لم يعلم يقيناً ليس بمنهي سواء كان في الأصول أو في الفروع والاختلاف 
في الحديث ليس بنص في الفروع وأنه عام خص منه البعض وهو ما علم يقيناً سواء كان عملاً أو 
اعتقاداً فظهر ضعف ما قيل ليس اختلاف الأمة رحمة وليس الحديث معروفاً عند المحدئين ولم 
أقف له عندهم بسند صحيح أو ضعيف أو موضوع ولا أظن له أصلاً نقل عن الشيخ الإمام تقي 
الدين السبكي وليت شعري ماذا يقول هذا الشيخ في اختلاف المجتهدين واختلاف الماتريدي 
والأشعري ونفي كون اختلاف الأمة رحمة جسارةغريبة والحديث أخرجه كثير من الأئمة 
المخرجين كالطبراني وغيره أوضحه بعض المحشيين (وعيد للذين تفرقوا وتهديد على التشبه بهم) . 

قوله: والاظهر أن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول هذا توفيق بين الآية والحديث 
وإلا فهما متخالفان من حيث الظاهر . 

قوله: وتهديد على التشبه بهم هذا المعنى مستفاد من كاف كالذين حيث نهوا عن كونهم 
كهؤلاء المتفرقين . 


(1) لأن العلماء تلقاء بالقبول حتى جعلوا اختلاف المجتهدين رحمة فكيف يقال ليس اختلاف الأمة رحمة. 


سورة آل عمران/الية! 1٩‏ 


a‏ 4ے ر 


قوله تعالی: یوم بیص وجو وة وجو ام أ سودت رشم گرم بد ب 
ایمیک دوفو لداب با ْم نكر © 

قوله : انصسب بما في لهم من ممتی العمل او یاضما اذکر) بها في لهم من میتی 
الاستقرار إما.كونه بعذاب أو بعظيم فضعيف آما الأول فلأن المصدر الموصوف لا يعمل 
وأما الثاني فلأنه يلزم منه تقييد أعظمته بهذا اليوم. 

قوله : (وبياض الوجه وښواده كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكآبة الخوف فيه) كآبة 
بالمد الحزن. : 
قوله: (وقيل يوسم أهل الحق ببياض الوجه والصحيفة وإشراق البشرة وسعي النور 
بين يديه وبيمينه وأهل الباطن بأضداد ذلك) فح لا كناية مرضه مع أنه حقيقي لدم مزافقة 
ما ذكر في شأنهما في المواضع الأخر قال: #وجوه يرم مسفرة) [عبس: ۳۸] الآية. 
#[ووجوه وما علیها غبرت آ6 [أعبس: ]٤١‏ الآية. #ووجوه يوملٍ باسرة# [القيامة : vé‏ 
الآية مع أن الكناية أبلغ . ! 

قوله : (على إرادة القول أي فيقال لهم أكفرتم) لأن حسن المعنى يتوقف عليه وأما كرنه 
جواباً عن سؤال بن جواب أما لا يترك الفاء بأن حذفها تيعاً للقول المحذوف فليس بقوي. 

قوله : : (والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهم) أي الاستفهام لاإنكار الواقعي للتوبيخ: 
لهم والتعجيب أي الإغراء على التعجب ردم عن اهم فاتویخ معت مجازي للاس با 
والتعجيب مفهوم من الفحوى فلا جمع بين المعتيين المجازيين 

قوله : (ؤهم المرتدون) وهو الموافق لقوله «اکفرتم بعد ایمااک) [آل عمران N:‏ 
بلا تكلف ولذا قدمه وفيه استدراك على الكشاف حيث مرضه وأخره. 

قوله: (أو أهل الكتاب كفروا برسول الله ب بعد إيمانهم به قبل مبعثه أو جميع' ٠‏ 
الكفار كفروا بعد ما أقروا به حين أشهدهم على آنفسهم أو تمکنوا من الإيمان بالنظر في 


قوله : : نصنب بما في لهم تقديرء وأولئك حاصل لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه) 
[آل عمران: ]٠١١‏ الآية . : 

قوله: حين أشهدهم على أنفسهم أي حين ما قال اله تعالى : «ألست بربكم قالوا بلى» 
[الأعراف : : ۷۲ فإقرارهم هو قرلهم ینغ بلی زهو إیمانهم بالله فلما كفروا بعد إيمانهم ذلك 
0 : أكفرتم بعد إيمانكم [آل عمران: .]٠١١‏ 1 : ۰ 

أو تمكلوا من الإيمان فعلى هذا يكون معنى قوله: بعد إ إیمانکم € [آل عمران: 11[ 

عد تمکنک من لمات کرد تدا اریخا م مل شیمی انه السليمة التي فطر اله عليها 
وتقصيرهم في النظر والاستدلال والتأمل في الآبات . 


() لأن المعنى إن لم يتوقف على تقذير القول فلا يقدر القول فحذف الفاء لضرورة اضمار القول. ' 


سورة آل عمران/ الآية: TY ٠١۷‏ 


الدلائل والآيات) أو أهل الكتاب قال في الكشاف وهو الظاهر لعله نظر إلى الارتباط بما 
قبله فإن المراد بالذين تفرقوا أهل الكتأب والمص نظر إلى أن المتبادر من الإيمان في 
کفرتم بعد إيمانكم الإيمان بالفعل وهذا منتظم للمرتدين وأما إيمان أهل الكتاب قبل مبعثه 
وعد بالإيمان فلا يلائمه فمختار المص هر الراجح وعلى كلا التوجيهين يرد أنه ح يبقى 
الواسطة” إذ المراد بالذين ابيضت وجوههم هم المؤمنون وأما على الاحتمال الأخير فلا 
يبقى واسطة فهو الأليق بالاختيار والترجيح وكون المراد بالإيمان التمكن منه مجاز مشهور. 

قوله: (فذوقوا) فيه أستعارة تهكمية . 

قوله: (آمر إهانة) أي أمر التحقير. 

قوله: (بسبب كفركم أو جزاء لكفركم) بسبب كفركم الباء للسببية وما مصدرية لكن 
الأرلى بسبب كونكم كافرين إذ إهدار كان ليس بمستحسن أو جزاء كفركم آي الباء للمقابلة 
أو البدل. 


قوله تعالی : ام ال ات وجوم کفی َة ال هم فبا وذو 3© 

قوله: (يعني الجنة والثواب المخلد عبر عن ذلك بالرحمة) مجازاً بعلاقة المحلية 
والحالية والظرف فيه حقيقية في الأول ومجاز في الثراب أو حقيقة أيضاً إن قيل بالاشتراك 
اللفظي في المعاني المستعملة لفظة في فيها كما أشار إليه صاحب المواقف في بحث 
الجوهر والعرض 

قوله: (ننبيهاً على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة اله تعالى لا يدخل الجنة إلا 
برحمته وفضله) فح لا يحسن جعل الباء للسببية" في مثل قوله تعالی: #ادخلوا الجنة بما 
كنتم تعملون) [النحل: ۳۲] لأن المؤمن كأجير أخذ الأجر قبل العمل لأن العبادة وجبت 
عليه شکراً لما أفاضه تعالى من النعم وأن عبادته لا تفي بشكر أقل قليل من نعمه ولأنها 
بخلقه تعالى فكيف يستحق العوض والآيات الدالة على الاستحقاق فبمقتضى الوعد. 

قوله: (وكان حق الترتيب آن يقدم ذكرهم) أي بحسب مقتضى الظاهر أن يقدم 
ذكرهم لأنهم المذكورون أولا في الإجمال لشرافتهم 


قوله : بسبب كفركم أو جزاء لكفركم الأرل على أن يكون الباء للسببية والثاني على أن يكون 
للمقابلة والمعنى #فذوقوا العذاب# [آل عمران: ١ ٦‏ بمقابلة كفرکم. ‏ 

قوله: والشواب المخلد وإنما فسر الرحمة بالثواب المخلد لأنها مقابلة لقوله: «(فذوقوا 
العذاب) [آل عمران: ]٠١١‏ وهو في حق الكافر وعذاب الكافر مخلد ومقارنة لقوله: لهم فيها 
خالدون) [آل عمران: ۱۰۷]. 


() لأن غير المرتدين في الأرل والكافرون غير أهل الكتاب غير داخلين في أحد القسمين . 
(۲) قد جعل المص الباء في مثلها للسببية وانكرها ابن هشام والمص نظر إلى الوعد. 


TA 


سورة آل عمرران/ الأب ۰۸ ۱ 

قوله: (لكن قصد أن يكون مطلع الكلام ومقطعه حاية المؤمنين وثوابهم) فح كان حق 
الترتيب ما اختير في النظم بحسب مقتضلى الحال وأما في قوله تعالى: #فمنهم شقي 
وسعيد# [هود: [٠٠١‏ فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا فلم يقصد فيه ذلك إذالنكتة 
مبنية على الإرادة ثم الآية الكريمة من قبيل جل ااتقسيم الجمي مع التفريق والتقبيم كما في 
الآبة المذكورة من سورة هود لا من قبيل اللف . 

قوله: أخرجه خرچ الاستناف لتاکید کال قبل کیف پکونون قیها قال (مم ذبها 
خالدون#) الاستئناف أي الاستئناف البياني أشار إليه بقوله كأنه قيل الخ وإنما قال مخرج لأنه 
كيد ممنى يتور الاستقرار الملتفاد من كلمة في ولذ اختر الفصل قدم يها لامك 

قوله تعالی : تاک اث کے توما کیک بال وما آل برد طن نعي 3© 

قوله: (الواردة في وعده ووعيده) بيان للمشار إليه ويحتمل أن تکون صفة الآيات ابه 
فح يكون الإشارة إلى الآيات المذكورة على أنها صفة لتلك وخبره نتلوها وأما. على إلأول 
فآيات الله خبره وفائدة الخبر باعتبار صفته والمعنى نتلوها بواسطة جبريل ولسائه كما في قوله 
تعالى : #سنقرتك) [الأعلى : 1[ وأسند إليه تعالى للأمر به والالتفات لبيان فخامة المتلو. أ 

قوله : (ملتبسة بالحق لا شبهة فيها) إشارة إلى أنه حال من المفعول ولم پجمل حالاً 
من الفاعل إذ المقام مقام ملح . المتلو صريحاً. 

قوله: : وما اله يريد ظلماً للعالمين) جملة اسمية تفيد الدوام آي دوام التفي لأ تفي 
الدوام بأن يلاحظ النفي أولاً والدوام ثانياً لا بالعكس والتعرض باسم الجلال والالتفات. 
ترية المهابة وها أبلغ من تفي الظلم وضي التعير بالعالمين من المبالة ما لا يبخفى . 

قوله: (إذ يستحیل يستحبل الظلم منه لأنه لا يحق عليه شيء فيظلم بنقضه ولا يمنع عن شيء 
فيظلم بفعله لأثه المالك على الإطلاق كما قال : وله ما في السموات) [آل عماران: ]٠١۹.‏ 


قوله: لكن قصاد أن يكون مطلع الكلام الخ ذكر في مطلع الكلام أولاً ابيضاض' وجوه 
المؤمنين حيث قيل: يوم تبيض وجوه [آل عمران: ]٠١١‏ مقدماً على اسوداد وجوه الكافرين, 
في مختتمه مؤخراً عن ذكر الذين اسودت وجوههم للنكتة التي ذكرها وإلا فمقتضيئ الظاهر أن 
يراعى الترتيب المذكور. ۰ 

قوله: ائه لا يجق عليه شيء آي لأن اله لا يجب عليه شيء فيظلم بتقص ذلك الواجب 
غن مستحقه ولا يمنع عن شيء فيظلم بفعله هذا تفسير حسن موافق لما عليه أهال السنة قال 
صاحب الكشاف ما الله يريد ظلماً للعباد فيأخذ أحداً بغير جرم أو يزيد في عقا مجرم آو. 
ينقص من ثواب محسن . 

قوله : : لأنه الملك على الإطلاق تعليل لقرله لا يحق عليه شيء ولا يمثع عن شيء وهما: 
تعلبلان لاستحالة الظلم منه تعالى وهو تعليل التعليل فيكون تعليلة لإستحالة للم منه تعالى 
بالواسطة فإنه فاد أن من هو مالك مطلق لا يتصور منه الظلم لأنه يتصرف في ملكه والظلم تصرف 


سورة آل عمران/الآية: 1٠۸‏ _ ۹ 
الآية) إذ يستحيل الظلم استحالة ذاتية لما ذكره فإن الظلم يفسر بنقص الغير وليس لأحد 
في ملكه حق أشار إليه بقوله لأنه لا يحق عليه الخ ويفسر بفعل يكون الفاعل ممنوعاً 
منه شرعاً أو عقلاً والله تعالى ليس ممنوعاً من فعل من الأفعال حتى يظلم بفعله وأشار 
إليه بقوله ولا يمنع عن شيء الخ. وحاصل المعنى وما الله يريد ما يسمى ظلماً بين 
العباد ولا يعامل معاملة الظلم ولو صرح به كما أشعر به في بعض المواضع لكان أولى 
إذ المقصود ليس نفي الظلم فإنه محال كما اعترف به وإنما نفي معاملة الظلم وكذا في 
سائر المواضع والقول بأن هذا التأويل يخالف سرق الكلام من سوء الأوهام لأن نفي 
المحال لا يفيد قوله تعالى: للم يلد [الإخلاص: ۴] مسوق لرد من قال اتخذ الله 
ولداً وهنا“ ليس كذلك وأيضاً نفي معاملة الظلم لا يعلم من نفي الظلم ولو سلم 
فالتصريح به أولى . ولل ما في السموات) [آل عمران: [٠٠۹‏ الآية قد مر توضيحه 
في آية الكرسي #وإلى اله [آل عمران: ]٠١۹‏ أي إلى آمره وقضائه لا إلى غيره شركة 
أو استقلالاً [ترجع الأمور [آل عمران: ]۱٠۹‏ أي أمورهم . 


في ملك الغير قالوا سلمنا استحالة تصور الظلم منه تعالى وليس الكلام فيه وإنما الكلام في أنه 
تعالی هل هر مريد لما يصدر من عباده من ظلم بعضهم بعضاً أو لا وليس في قرله تعالى: وما 
الله يريد ظلماً للعالمين# [آل عمران: ]٠١١‏ دلالة على نفي الظلم فإن أهل اللغة قالوا إذا قال 
الرجل لآخر لا أريد ظلمك فمعناء لا أريد أن يظلمك أحد وإذا قال لا أريد ظلماً لك فمعناه لا 
أريد أن اظلمك والآية الكريمة من هذا القبيل ونحن نقرل بأن الله تعالى لا يريد أن يظلم أحداً من 
العالمين لا كثيراً ولا قليلاً وهو معنى التنكير في ظلما سلمنا التسرية بين العبارتين بأن يكون 
معناهما لا یرید ظلماً مه أو ظلماً من غیره ولکن لا دلیل على تعیین ما ادعیتم وهو آنه تعالی لا 
يريد ظلم بعض الخلق على بعضه لكن قوله: لا يريد ظلماً للعالمين) محتمل للمؤمئين 
والمدعي لا يثبت بالاحتمال ولکنه معارض بقوله: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً4 
[الأنعام: ]٠٠١‏ فإن فيه التصريح بإرادته ضلال بعض وبقوله: إن کان الله يريد آن يعذبكم) 
وأمثال ذلك كثيرة وإذا ثبت التعارض بين النصوص لزم المصير إلى دلالة العقل فإن العقل يدل 
على الإرادة لأن علم الله تعالى متعلق بوقوع الظلم من عباده وذلك يستلزم الإرادة لأن لا ينقلب 
علمه جهلاً لأنه تعالى لو لم يرد لم يقع وإذا لم يقع لم يتعلق علم الله بوقوعه فحين تعلق العلم به 
تعلق الإرادة به إذ لو تعلتق العلم بوقوعه ولم يتعلق به إرادته لا يكون ذلك واقعاً فيلزم تعلق علمه 
تعالى بوقوع فعل لم يقع فيلزم من تعلق العلم بالوقوع من غير تعلق الإرادة به انقلاب علم الله 
جهلاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً فدل العقل على أن ثبوت علمه تعالى بوقوع فعل يستلزم إرادته 
به وهو المطلوب وإذا ظهر ذلك اندفع تعريض صاحب الكشاف بالتشنيع على آهل السنة بقوله 
فسبحان من يحلم عمن يصفه بإرادة القبائح والرضى بها هكذا قالوا أقرل هذا الكلام مصادرة لأن 
حاصله أن كل فعل وقع من المكلف فالله تعالى يريده وهو أول المسألة لأن الخلاف فيه . 


() وهنا ليس كذلك إلا أن يقال إن بعض الملاحدة نسبرا الظلم إليه تعالى إما صريحاً أو التزاماً فنفى عنه 
تعالی ردا علیهم مع دلیله الدامغ له فحیتثلٍ پندفع اعتراض ابن كمال 


۷ سوردل عمراو/ کین ۹ا ۰ 


قوله تعالی :. ولو ما نی لسوت وما ف رض ول ال ا م : 

قوله : (فيجازي كلاً ما وعداله وأوعد) أي كل واحد من السعداء والأشقياء فُوله بنا 
وعد له ناظر إلى المؤمنين زأوعده أي بما أوعده للكافرين ففيه لف إجمالاً ونشرأ على 
الترتيب لا ينقص من ثوابهم اشيثاً ولا يزيد على ما يستحقونه من العذاب شيعا ما فالجملة 
مقررة لما قبله من جزاء الفربقين وقيل هي معطوفة على :الأول كأنه يقول: #إوما الله يريد 
ل الل [آل عمران: ۸ لأنهم عبیده ومخلرقوه فلا يريد ظلمهم ومع ذلك 

رة لمضمونها والتغريع يعم المخجازاة في الآخرة وغيرها كما في أمور الدنيا لكن خص 
انریم بالمجازاة لمناسبتها بما قبلها . 

قوله تعالی: کر رام أرجت لکا تاا اتر کرک کي اشڪر 


ر در 2# 


ومون باه وکو ام کے فل اسیک ر 6 باهم ينهم الزيرت رآ ڪام انتي رة 9 
قوله : (لإكنتم خير أمة4) [آل عمران: ١‏ جملة استتنافية سيقت لافحريض على 
الدعوة إلى الخير وما هم عليه من الاتفاق على التوحيد وساثر ما ثبت حقيته بالتص القاطع . 
قوله : : (دل على خبریتهم فیما مضی ولم یدل على انقطاع طراً کقوله تعالی : کان 
الله غفوراً رحيماًي) [النساء , [۹١‏ أشار إلى جواب إشكال بآن صيغ الماضي .دلت على 
حصول صفة فيما مضى وعلى انقطاعه فيما سيأتي قأشار إلى جوابه بأن صيغة كان مخالفة 
لسائر صيخه لأن دلالته على إلكون على صفة فيما.مضى مجردة عن الدلالة على الانقطاع 
'الطارىء فلا يلزم عدم كونهم خيراً الآن ثم أيده بقرله كقوله تعالى : #وكان الله غفوراً 
رحیما# [النساء: ۹] ولم يتعرض لبيان تجردها عن الدلالة على العدم الساق أيضاً كما 
في الكشاف لعدم توقف المقصود د على ذلك نعم توحیه کنتم في علم الله لا يتم بدون ذلك 
لكن لا حصر فيه وبالجملة الأهم بيان تجردها عن الدلالة على الانقطاع سواء رتجردت عن 


قوله: دل علی خیرتهم فیما مضنی ولم یدل غلی انقطاع طرا هذا جواب ما عبس يسال 
أ ويقال قوله تعالى : #كنتم خير أمة) [آل عمران: ]١١١‏ يدل على أنهم كانوا قي الزمن الماضي 
موصوفين بهذه الصفة وهذا يوهم أنهم ما بقوا الآن على هذه الصفة فأجاب بأن كان يدل على 
وجود الشيء فيما مضى ولا دلالة فيه على عدم سابق ولا انقطاع لاحق فلا ينافي كلمة كان فيه أن 
يستفاد من الكلام معنى الدوام فإن قوله تعالى: #وكان الله غفوراً رخيماً# [النساء: ]۹١‏ يفيد 
معنى الدوام لا على الانقطاع فكذا قرله: إكنتم خير أمة# [آل عمران: [١٠١‏ فإن كان فيه إما 
تامة أ و ناقصة فإن كانت تامة فمعناه وجدتم وخلقتم خير أمة وإذا كانوا مخلوقين على هذه الصفة 
كانت هذه الصفة دائمة لهم وإن كانت ناقصة كان معناه كنتم في علم الله تعالى أو في اللوح 
المحفوظ أو في الأمم السالفة خير أمة وفهم الدوام منه ظاهر ولاستفادة معنى الدوام عن كان هذه 
سيت عند التحاة لكان الدائمة آقرل يجوز آن یکول کان فيه بممنی صار والمقصرد ان ترقیهم من 
مرتبة عوام الأمة إلى مرتبة الأمر والنهي لما أن صار يدل على معنى الانتقال . i‏ 


سورة آل عمران/ الآية: ٠٠١‏ ۷۱ 


الدلالة على العدم السابتق أو لا وسواء كان مسبوةاً بالعدم أولاً وقيل يعني أنها كان الناقصة 
ولا دلالة لها على غير الوجود في الماضي سواء انقطع أو دام أولاً فقوله : كم َد أنه 
[آل عمران: ]١٠١‏ لا يشعر بأنهم الآن ليسوا كذلك وهذا بحسب الوضع وقد يستعمل 
للأزلية في صفاته وقد يستعمل”" للزوم الشيء وعدم انفكاكه نحو وكان الإنسان أكثر شيء 
جدلاً ولا فرق فيها بين ما مضى بزمان كثيراً وقليل ولو آنا وقيل إنها تدل على الانقطاع 
كغيرها من الأفعال الماضية وهر قول لبعض النحاة وهذا قول ضعيف والأول هو المختار 
ولذا اختاره المص والرمخشري فإن قول بعضهم يحوج في مشل أو كان الله غفوراً 
رحيما) إلى التمحل . 

قوله: (وقيل كنتم في علم الله أو في اللوح المحفوظ أو فيما بين الأمم المتقدمين) شروع 
في بيان الماضوية ليس عديلاً لما سبق كما يوهمه قوله وقيل وأيضاً ليس إشارة إلى التمريض بل 
مراده استيفاء الأقاويل التي وردت في بيان الماضوية وإن كان بعضها أقوى فالقرل الأول أرجح 
ثم الثاني فإن كونهم خير في علم الله أو في اللوح مستلزم لخيريتهم في نفس الأمر وهو المراد 
وكونهم خيراً بين الأمم معناه أنه معروف فيما بينهم بآخبار الأنبياء وهو أيضاً مستلزم لخيريتهم 
في الواقع لكنه يؤول إلى أحد المعنيين الأولين لا سيما المعنى الثاني . 

قوله: (( أرجت للتاس)) [آل عمران: [٠١‏ أي أظهرت لهم إذ الإظهار لازم 
للإخراج لأن حقيقة الإخراج وهي التحريك من الداخل إلى الخارج ليس بصحيح هنا . 

قوله : (استئناف بين به كونهم خير آمة أو خبر ثانِ لكنتم) ولذا ترك العطف كأنه قيل 
لم كنا خبر الأمم فأجيب بأنكم تأمرون واختير المضارع ليفيد الاستمرار التجددي والأمور 
الثلاثة وإن كانت متحققة في سائر الأمم مع تخلف المدعي لكن تحققها في هذه الأمة على 
وجه أبلغ ولا يخلو عن خدشة فالأولى أن قوله: «(تأمرون) [آل عمران: ]۱٠١‏ خبر 
بمعنى الأمر كما يؤيده قوله تعالى : #ولتكن منكم أمة يدعون [آل عمران: [٠٠٤‏ الآية 
فإبقاء هذا على الإخبار لا يلائم الأمر فيما سلف فسبب خيرية هذه الأمة كون نبينا عليه 
السلام أفضل الأنبياء كما قال الإمام البصيري : 

لمادعى الله داعينالطاعته بأكرم‌الرسل كناأكرمالأمم 

إلا أن يقال إن هذه العلة علة آنية لا لمية أو ضم إليه قتال في سبيل الله فإن أمر الجهاد في 
شرعنا أقوى منه في سائر الشرائع هذا محصول ما ذكره القفال وقد عرفت ما هو الأولى . 

قوله: (يتضمن الإيمان بكل ما يجب آن يؤمن به وهكذا الأمر في كل موضع لأن 


قوله : يقضمن الإيمان لكل ما يجب أن يؤمن به رإنما حمل الإيمان بالله على ذلك 


(۱) وقد يستعمل في المستقبل مجازاً كقوله تعالى : «ونادى أصحاب الجنة) الآية وقد يستعمل للاستمرار 
كالماضي الذي وقم صلة وبالجملة باب المجاز مفتوح والكلام في معناه الحقيقي . 


ا سو رة آل عمران/الاپ: Ne:‏ 


الإيمان به إنما يحق ويعتد به إذا حصل الإيمان بكل ما أمر أن يؤمن به) اكتفى فيه بذكر أجد 
المؤمن به وجهه ما ذکره بقوله لأن الإيمان به إنما يحق وهذا متحقق في كل مؤمن به. 


قوله: (وإنما اخره وحقه آن يتقدم لأنه قصد بذكره الدلالة على أنهم أمروا بالمعروف 
ونهوا عن عن المنكر إيماتا بان وتصديقاً به وإظهاراً دين») أن بقدم لشرفه ولون موقوفً عليه 
لسائر المبرات قوله الدلالة على أ نهم الخ آي لأنه بمنزلة التعليل كما يشعر به التعبير 
بالدلالة وحق التعليل التأخير والخطابات وإن كانت عامة لكن باعتبار تحققه في ضمن 
بعض الأفراد ولو حمل الكلأم على الأمر لاستغني عن هذا اسل ايا 


قوله: (واستدل بهذه الآبة على أن الإجماع حجة لأنها تة تقتضي کونهم آمرین بکل 
معروف وتاهين عن كلل منكر الهم فيهما للانت قران فلو اجموا لى باط کان اأمرهم 
على خلا فلك ولا قال یجوز کونھم آمرین پغیر معروف ابا لذ حینتٍ باز آن لا 
یکونوا ناهین عن کل منکر وکذا الکلام في عکسه وعن هذا قال فلو أجمعوا على باطل الخ 


المعنى لان المقام يقتضي ذلك لأنه تعريض بأهل الكتاب يدل عليه قول: ولو آمن أهل الكتاب4 
[آل عمران: ٠١‏ فإن لولا لانتفاء الشيء ء لانتفاه غيزه فقد نفي الإيمان غنهم مطلقاً وإن كانوا 
مؤمنين بالل لأنهم لما لم يؤمنواإ ببعض ما يجب الإيمان به كانوا كأنهم لم٠يؤمنوا‏ باله فيكون المعتى 
ويؤمنون بجميع ما يجب الإيمان به لا كأهل الكتاب الذين جكى الله عنهم بقوله : [قالوا نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض) [النساء : ]١ ٠‏ ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقاً, 

قوله: لأنه قصد قيل فيه نظر لأنه ليس في العطف دلالة على ذلك أقول يجوز أن يكون ' 
جملة [ويۇمنون باه حالاً بألواو واقعة في معرض التعليل ومثل هذا كشير في الكلام ؤيجوز 
وقوع المضارع المثبت حالاً بالواو عند الزمخشري أو يكون التقدير وهم يؤمنون بالل على اسمية 
الجملة ذكر الإمام في تأخيره ولْجهاً آخر حيث قال إن الإيمان بالله آمر مشترك فيه بين جميع الأمم 
المحقة ثم إنه تعالى فضل هذه الأمة على سار الأمم المحقة فيمتتع أن يكون المزثر في حصو 
هذه الخيرية هو الإيمان الذي هو القدر.المشترك بين الكل بل المؤثر في حصول هذه الزيادة كون 
هذه الأمة أقوى حالاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سائر الأمم فأذن المڙلر في هذه 
الخيرية هو الأمر بالمعرؤف والنهي عن المنكر وأما الإيمان بالله فهو شرط لتأثير هذا المؤثر في 
هذا الحكم لأنه ما لم يوجد الإيمان لم بصر شيء من الطاعات مؤثراً في صفة الخبرية فثبت أن 
الموجب لهل الخرية هو كونهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر وأما إيمانهم فذاك شرط التأئير 
والمؤثر لصت بالأثر من شرط التأثير فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر عل كر ايان افر برشداك على ذلك وبع جاه (تارون امروف وتتهرة من 
المنكر4 [آل عمران: ١‏ استدات يبان علة كرنهم خير أمة [آل عمران: 1 


() دفع إشکال بان كوتها آمرين بكل معروف لا يثيت المدعي إذ يجوز كرتهم آمرین بغر معروف مع کونهم 
آمرین بکل معروف وكذا الكلام في أخته فثبوت المطلوب بناء على عدم كونهم آمرين بغير المعرو 
وناهین عن غير المنکر وجه الا ظاهر. 


سورة آل عمران/ الآية : ٠١١‏ ¥ 
ولو قال فلو أجمعوا على الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف كان حالهم وشأنهم على 
خلاف مقتضى الآية لكان أوضح لكن كلامه إجمال ما ذكرناه. 

قوله : (إيماناً كما ينبغي) ولو ريد بالإيمان الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به كما 
صرح به آنفاً فلا يكون لهم إيمان أصلاً فقيد كما ينبغي لا ينبغي . 

قوله : (لكان الإيمان خيراً لهم مما هم عليه) هذا من قبيل زيد أفقه من الجدار. 

قوله: (م: منهم المؤمنون كعبد الله بن سلام وأصحابه) ومفهومه أن ما عداهم ليسوا 
بمؤمنين ولذا قال : ال رأكترهم الفاسقون) آأل عبران: ON‏ 

قوله : (المتمردون في الكفر) أي الفسق هنا بمعنى الكفر والتمرد منفهم من القصر. 

قوله: (وهذه الجملة والتي بعدها واردتان على سبيل الاستطراد) أي قوله منهم 
المؤمنون وما عطف عليه وقوله تعالى: لن يضروکم إلا أذى) [آل عمران: [۱١١‏ وما 
عطف عليه الاستطراد هو سوق الكلام لا في موضعه بل لاستتباعه بكلام آخر إذ المقصود 
الأصلي بیان آن آهل الکتاب لو آمنوا لکان خیراً لهم ولا یخفی أن الجملتين المذكورتين لا 
تفيدان ذلك الغرض ومناسبتهما لهذا الغرض واضحة وتسمية مثل هذا اعتراضاً غير متعارف 
إذ الجملة المعترضة بين الكلامين أو أكثر لنكتة سوى دفع الإيهام والاستطراد ليس كذلك 
ثم إنه أشار به إلى وجه ترك العطف فيهما أي لم تعطفا على الجملة الشرطية قبلهما أعني 
ولو آمن لأنها معطوفة على كنتم خير أمة) [آل عمران: [١٠١‏ مرتبطة بها على معنى ولو 
آمن أهل الكتاب كما آمنوا وأمروا بالمعروف كما أمروا لكان خيراً لهم كذا قاله النحرير 
التفتازاني والأولى ترك قوله وأمروا الخ ثم قال وإنما لم يعطف الاستطراد الثاني على الأول 
لبعد ما بينهما وكون كل منهما نوعاً آخر من الكلام . 


e 


قوله تعالی : ن يروم إل أف ران يلوك کہ ولیک لادبا کک رت O‏ 
قوله : (ضررا“ يسيراً كطعن وتهديد) أي التنوين في أذى للتحقير أو للتقايل . 


قوله : المتمردون في الكفر معنى التمرد في الكفر مستفاد من وصف الكافر بالفسق . 

قوله: وهذه الجملة والتي بعدها أي الجملة التي هي قوله تعالى : #منهم المؤمنون رأكثرهم 
الفاسقون [آل عمران: [١٠١‏ والجملة التي هي بعدها وهي قوله عز وجل : لن يضروکم إلا آذى 
ون یقاتلوکم پولوکم الأدبار) [آل عمران: ]۱١١‏ جملتان واردتان على طريق الاستطراد والاستطراد أن 
یکون المتكلم في صدد فن من الکلام فینسخ له فن آخر یناسبه خارج عما هو بصدده كما إذا كنت في 
وصف زید بانه رجل شأنه کذا وکذا ثم نسخ لك حدیث من شأن عمرو فتقول وعلی ذکر عمرو فإنه 
رجل من شانه كيت وكيت ثم ترجع إلى كلامك الأول فهكذا ما في الكتاب العزيز كان الكلام في أن 
أهل الكتاب لو آمنوا لكان خيراً لهم ثم استرد ون منهم المؤمنين إلى آخر الجملتين . 

قوله: ضرراً يسيراً معنى القلة مستفاد من تنكير أذى وذلك كطعن في الدين وتهديد على من أسلم . 


() وقیل الأذی يستعمل لضرر یسیر كما یشهد به الاستعمال وفیه بحث لا پى . 


۴ ا ا مورة آل عمران/ الآ ۱۱۲ 
قوله : (ينهزموا) آي الكلام كنوي إذ الانهزام لازم لتولية الإدبار أو العكس في الأكثر. 
قوله: .(ولا يضروكمبقتل أو أسر) إشارة إلى أن قزؤله: لوإن بغاتلرک) 

[آل عمران : ]١١١ ٠‏ الآية كالتأكيد. لما قبله كما سيفصله . 
قوله : (ثم لا یکون أخد ينصرهم علیكم أو بدفع بأسكم عنهم) العموم مستفاد من 

حذف الفاعل حمل النصرة ة على الإعانة أولاً ثم حمل على دفع الضرر والبأس وهذا المعنى 

معنی حقیقی ON‏ 
قوله: (نفی إضرارهم سوی ما يكون بقول وقرر ذلك بأنهم لو قاموا إلى القتال' كانت 

رة علجهم) رى ما يكرت بقول وهو الى لن الأرلى سى ضر سير ليعم الفعل 

أيضاً والدبرة بسكون الباء انهزامهم . 
قوله: (ثم خير بان تكزن عاتبتهم المجز والخذلان وقرىء لا نصروا عطقا على بولوا 

على آن ثم للتراخي في المرتبة فيكون عدم النصر مقيداً بقتالهم وهذه الآية من المغيبات التي 

وافقها الواقع | إذ كان كذلك حال قريظة والنضير وبني قينقاع ويهود خيبر) ثم أخبز يعني أن ثم 
لعطف الإخبار على الإخبار لاالعطف مضمون الخبر على الخبر فيكون ثم للتراخي ذ في الزمان 
كما يشعر به تخصيص كون ثم للتراخي في الرتبة بقراءة الجزم لكن في الكشاف مصرح كونه 
للتراخي الرتبي ويمكن حمل كلام المص عليه وعلى هذه القراءة الجملة معطوفة على جملة 
لخر وانحزاء وي قراءة للجم ممطلوةة على الجزام ودم وله يكون عدم انعر الخ إدار 
قوله اریت ملیی ال ی اسع ی ا تی قر امم ت سره ت 


ر 


قوله تعالی : ریت عام لو ن ما قرا ل عل ن الل ولي ر EE‏ 
ن او وریت ہم الکة دیک بام اوا بكرو ات اکر وکو الايا بعر 
ي دیک کا عَصوا کا دود 3© 

قوله: (هدر النفس والمال والأمل أو ذل التمسك بالباطل والجزية) هدر الف 


قوله: : موی ما یکون بقول وهو الطعن والتهديد وقرر ذلك أي وقرر تفي ضرارهم بقول : 
لون يقاتلوكم# [آل عمران: ]1١١‏ أي ولو قاموا إلى اتال كانت الدبرة أي الانزام علبهم ثم 
أخبر بقوله: ثم لا ينصرون) [آل عمزان : 1١‏ أنه يكون عاقبتهم العجز والخذلان. .' 

قوله : : قال صاحب الانتصباف ها من الترقي وعدهم بتولية عدرهم الادبار علد المقاتلة ثم 
ترقى في موعدهم أنهم لا ينصرأون رزيد بالترقي في دخول ثم لتراخي الزتبة كأنه قال ثم مهنا ما 

هو أعلى في الامتنان اوهو نهم لإ يتصرون الب . 


0( قال في سورة البقرة والنصرة اخ من المعونة لاختصاصها بدفع الضرر انتهى هذا معنى آصلي له وکثیرا. 
ما يراد بها جلب المنفعة بالقرينة فلذا آشار هنا إلى المعنيين. 


سورة آل عمران/ الآية: Yo ٠١١‏ 
مجازاة لهم على كفرهم لكن إذا لم يقبلوا الجزية قدمه لأنه لا ذل فوقه والجزية أي ذل 
الجزية عطف على التمسك عطف المعلول على العلة (وجدوا). 

قوله : (استثناء من أعم عام الأحوال آي ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال) قال 
النحرير التفتازاني هذه الإضافة كما في قولهم حب رمان زيد حيث لا رمان له فإن القصد 
إلى إضافة الحب المختص بكرنه للرمان وكذا القصد إلى إضافة أعم العام أعني الذي لا 
أعم منه في الجنس الذي منه الاستثناء من الفاعلية والمفعولية والغرضية والحالية لا إضافة 
العام وفيه هذا لا بد من ذكر المضاف والمضاف إليه ثم الإضافة وتحقيقه أن مطلق الحب 
مضاف إلى الرمان والحب المقيد بالإضافة إلى الزمان مضاف إلى زيد ولا يصح جعل عام 
الأحوال من قبيل جرد قطيفة لأن العام مغرد والأحوال جمع فقول المص في عامة الأحوال 
إلا معتصمين الخ إشارة إلى هذا التفصيلل حيث أسقط أعم وفي الكشاف إلا في حال 
اعتصامهم فما ذكره المص حاصله والاستثناء المفرغ وإن كان في الموجب لكن المعنى 
مستقيم إذ مآله لا يخلصون من هذه الذلة إلا في حال الاعتصام . 

قوله: (إلا معتصمين أو متلبسين بذمة الله أو كتابه الذي أتاهم) أو متلبسين إشارة إلى 
كون الباء للملابسة قوله بذمة الله إشارة إلى أن الحبل مستعار للذمة كما يكون مستعاراً 
للدين أو الكتاب والمراد بذمة الله الجزية هذا ناظر إلى التفسير الأول للذلة أي لا خلاص 


قوله: استثناء من أعم الأحوال الاستشناء ء من أعم العام نحو قولك ما رأيت إلا زيداً والمراد 
بأعم العام ما لا آعم مته ومو الشيء ء كنك قلت ما رأيت شيناً إلا زيداً وهذا يحتاج إلى بيان العام 
وما هو آعم منه ليظهر تفسیره ٠‏ بما لا أعم منه والعام في المثال المذكور أحداً على ما هر المعروف 
في مثله من التقدير نحو ما رأيت ت أحداً إلا زيداً ونقدير شيئاً أعم منه لاختصاص آأحد في مثله من 
المثال بالإنسان ولا شك أن شيعا أعم منه فكان ما رأيت إلا زيداً استناء من أعم العام إذا قدر 
المستشنى منه شيا وإذا تبين ذلك ظهر أن إقحام العام تكلف لأن الاستثناء المفرغ يقتضي تقدير 
مستشنی منه عام من جنسه ولا يقتضي أن يکون ما لا أعم منه وظهر أن قوله أي ضربت عليهم 
الذلة4 [آل عمران: ]١١١‏ في عامة الأحوال فيه تسامح لأن قرله عامة الأحوال لا يصح أن يكون 
معنى أعم عام الأحوال لأن الأعم لا يفسر بالعام فتعين أن يكون المراد معنى العام ويبقى أخذ لفظ 
الأعم ضائعاً إذ المقصود يحصل بدونه وهو تقدير المستثنى منه العام وكذا ظهر فساد ما قالوا في 
توجيه هذا الكلام أن إضافة آعم عام الأحوال كإضافة حب رمان فلان إذا لم يكن له رمان ولكن له 
حب رمان فى أنك إذا أضفت حب الرمان إليه لا بد لك من ذكر المضاف والمضاف إليه جميعاً 
لآنك لو حذفت المضاف إليه اختل الكلام لأن المراد إضافة حب معين هو حب الرمان لا مطلق 
الحب وقولك حب فلان لا يفيد التعيين وذلك لأنك لو حذفت المضاف إليه فيما نحن فيه وقلت 
استثناء من أعم الأحوال لم يتل الكلام لفظاً ومعنى قوله أو ذمة المسلمين يعني المراد بالحبل في 
الموضعين الذمة والعهد قال الراغب إنما أعاد ذكر الحبل وفضل ولم يقل بحبلين لأن الكافر يحتاج 
إلى حبلين أي عهدين عهد من الله وهو أن يكون من آهل الكتاب وإلا لم يكن مقرراً على دينه 
بالذمة ثم يحتاج إلى حبل من الناس آي أمان وعهد يبذلونه والناس هنا خاص بالمسلمين . 


ا سورة آل شمران/ الابة Yi‏ 


لهم من قتل تغوسهم وهب آموالم وأهلهم إلا حال اعتصامهم بذمة الله تعالى وقبول 
الجزية قوله أر كعاب تار إلى اتسر اافاني لاذلة آي لا خلاص لهم من ذل الجرية الا 
حال اعتصامهم بکتاب الله ا ي القرآن وقبول اللإيمان . 

قوله: (وذمة المسلمين) تفسير لحيل من الناس والمراد من الناس الكاملون في 
الإنسانية وهم المسلمون ولذا قال وذمة المسلمين إن أريد بحبل من الله ذمة الله فذمة 
المسلدين أيضاً الجزية والإضافة إليهم باعتبار حصولها بمباشرتهم كما أن الإضافة إلى الله 
تعالی مره فالذمتان متحدتان ذاتاً ومختلفتان اعتباراً والعطف بالتغاير الاعتباري. ٠‏ 

قوله: (أو بدينه الإسلام! واتباع سبيل المؤمنين) إشارة إلى تفسير آخر لحبل من الناس 
إن رید بحبل من الله کتابه قوله واتباع سبیل الخ كعطف تفسير له . : 

قوله : (رجموا په مستوچیین )اهار لی آن صل می با رجع وان ازجع کا 
عن استحقاقه واستیجابه من قولهم باء فلان بفلان إذا كان حقيقاً أ ن يقبل منه أي ضاروا 
أحقام بغي من اله رفي هذا الإطناب تقر في الذهن حي لم يجىء بغضب الله وقد مر 
في سورة”" الفاتحة أن المراد بمشله الغايات التي هي الأفعال دون المبادىء التي هي 
الانفعال فالمراد بالغضب إرادة الانتقام أو نفس الانتقام . 

قوله: (فهي محيطة بهم إحاطة ايت المضروب على أعله) شبه السنكتة بالق 
استعارة بالكناية وإثبات الضرب تخبيلية أو تشبيه إحاطتها واشتمالها عليها بالضرب إستعارة 
تبعية أو استعارة تمشيلية وهي المناسب لكلام المضص ثم إن محله قوله : #ضربت عليهم 
الذلة) [آل عمران: [١١١‏ وذكر الضرب مكرراً هنا وفي سورة البقرة ذكر مرة وجمع بين 
الذلة والمسكنة لأنه هنا قارن الاستشناء وهو مختص بضرب الذلة فذكر ضرب المسكنة 
بالاستقلال بخلاف ما في سورة البقرة. 

قوله: (واليهود في غالب الأمر فقراء ومساكين) إما على الحقيقة وهو المتبادر 
لإخاره تمالى أو على كاف مخافة أن يضعف جزيتهم كلا قله في سررة البقرة ولقد 
أصاب هنا حيث تركه لأنه خلإف ظاهر النص وإن قيد الغالب لإخراج أقل أمرهم . 
قوله: (إشارة إلى ما ذكر من ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب) إلى اما ذکر تنبيه 
على وجه إفراد ذلك مع تعدد المشار إليه. 


قوله : فهي محيطة بهم إحاطة البيت المضروب على أهله يريد آن إلمسكنة إستعارة عن البيت 
استعارة بالكناية وذكر الضرب تجييل شبهت المسكنة بالبيت في الإحاطة بصاحبها ثم أثبت لها ما 
هو من لوازم المشبه به وهو الضرب تخييلاً وقد استوفى معناه في تفسير سورة البقرة قوله يسيب 
عصیانهم صرف لما إلى المصدرية . 


(1) آي في تفسير البسملة في هل الرحمن الرحيم, 


سورة آل عمران/الآية: 11۳ _ ۷۷ 
قوله : (بسبب کفرهم بالآیات وقتلهم الأنبياء) فکانوا مجزیین في الدنيا بالذل والفقر. 
قوله: (والتقييد بغير حق مع أنه كذلك في نقس الأمر للدلالة على أنه لم يكن حقاً 

بحسب اعتقادهم أيضاً) فيكون هذا التقييد بالنظر إلى اعتقادهم دون الواقع وفيه ذم بليغ 

وتشنيع بأن شدة شكيمتهم بلخت في الخبث نهايته حيث إنهم لم يروا ما يعتقدون به جواز 

قتلهم وإنما حملهم على ذلك اتباع الهوى كما أشار إليه تعالى بقوله: ذلك بما عصوا) 

[آل عمران: ]١١‏ الآية . 
قوله: (آي الكفر والقتل) فلا تكرار. 
قوله: (بسبب عصیانهم واعتداتهم حدود الله فإن الإصرار على الصغائر يفضي إلى 

الكبائر والاستمرار عليها يؤدي إلى الكفر وقيل معناه أن ضرب الذلة في الدنيا 

واستيجاب الغضب في الآخرة كما هو معلل بكفرهم وقتلهم فهو مسبب عن عصيانهم 
واعتدائهم من حيث إنهم مخاطبون بالفروع أيضا) وقيل معناه فحينئٍ ذلك الثاني يكون 
إشارة أيضاً إلى ضرب الذلة الخ فيكون ذلك تكراراً وهو وإن لم يكن مخلاً بالبلاغة 
لكن المعنى مهما أمكن بدون تكرار فلا يصار إلى غيره مع أن الضرب يرجح المعنى 


قوله : وقيل معناه أن ضرب الذلة الخ قائله صاحب الكشاف قإنه قال ثم قال ذلك بما عصوا 
أي ذلك كائن بسبب عصيانهم لله واعتدائهم لحدوده ليعلم أن الكفر وحده ليس بسبب في 
استحقاق سخط الله وآن سخطه يستحق بركوب المعاصي كما يستحق بالكفر أقول كان مقتضى 
الظاهر حينئلٍ أن يعطف ذلك الثاني على الأول بالواو والآية على هذا المعتى مما يحتج به على أن 
الكفار مخاطبون بالفروع لا على المعنى الأول الذي ذكره المصنف لأن المص جعل ذلك الثاني 
إشارة إلى الكفر والقتل لا إلى ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب وصاحب الكشاف وإن لم 
يصرح بالمشار إليه في الثاني لكن تقريره يفيد إفادة ظاهرة أن المشار إليه بالثاني هر المشار إليه 
بالأول وهو ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب ذكر الإمام في سبب تكرير ذلك وجهين الأول 
أن علة الذلة والغضب والمسكنة هي الكفر وقتل الأنبياء وعلة الكفر وقتل الأنبياء هي المعصية 
وذلك لأنهم لما توغلوا في المعاصي والذنوب فكانت ظلمات المعاصي تتزايد حالاً فحالاً ونور 
الإيمان يضعف حالاً فحالاً ولم يزل كذلك إلى أن بطل نور الإيمان وحصلت ظلمة الكفر وإليه 
الإشارة بقوله: لكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) [المطففين : ]٠١‏ فقوله : ذلك بما 
عصوا [آل عمران: [١١١‏ إشارة إلى علة العلة ولهذا المعنى قال أرباب المعاملات من ابتلي 
بترك الآداب وقع في ترك السنن ومن ابتلي بترك السنة وقع في ترك الفريضة ومن وقع في ترك 
الفرائض وقع في استحقار الشريعة ومن ابتلي بذلك وقع في الكفر الثاني يحتمل أن يريد بقوله: 
ذلك بأنهم کانوا یکفرون) [آل عمران: ]۱۱١‏ من تقدم ويريد بقوله: ذلك بما عصوا) [آل 
عمران: ]1١١‏ من حضر منهم في زمن الرسول ية وعلى هذا لا يلزم التكرار فكأنه تعالى بين 
عقوبة من تقدم منهم ثم بين أن من تأخر لما تبع من تقدم كان لأجل معصيته وعداوته مستوجباً 
لمثل عقوبتهم حتى يظهر للخلق أن ما آنزل الله بالفريقين من البلاء والمحنة ليس إلا من باب 
العدل والحكمة أقول هذا الوجه الثاني بعيد لأن فيه لزوم تفكك الضمائر. 


7 سورةالاعلران/ الله i:‏ 


الأول قول فخاطبون الخ والقتل من الفريع وبهذا القدر بحصل التنبية على كرنهم 


قوله تعالی : لآق الک 4 ۾ امه يتلود الت آنل ۶اه أل وشم 


ەر جو 3 


قوله: (في المساوي والضمير لأهل الكتاب) ولم يقل في المحاسن لأن المذكور فا 
قبل معايب أهل الكتاب وهذء الجملة سيقت لنفي الاستواء في المساوي نعم يهم نه تفي 
الاستواء في المحاسن والضمير لأهل الكتاب جميعاً لا للفاسقين أمنهم خاصة ثم إنه ليس 
المراد بنفي الاستواء. إثبات أصل الاتصاف بالقبائح المذكورة بل نفي المشاركة في أصل 
الاتصاف كما يدل عليه قوله: #من أهل الكتاب أمة) [آل عمران: [۱١١‏ الآية. 

قوله : (استئناف لبيان نفي الاستواء) فيه نوع إجمال كما عرفته. 

قوله: (والقائمة المستقيمة إلعادلة) أي قاثمة استعارة للمستقيمة. ا 

قوله : (من أقمت العود فقام) إشارة إلى أن التشبيه تشبيه المعقول بالمحسوس. 

قوله: (وهم الذين آسلموا منهم) كعبد الله بن سلام وآحزابه وثعلبة بن سخد 
وأسيد بن عبيد وقيل هم أربعون رجلا من أهل نجران واثنان وثلاثون من الحبشة! وثلاثة 
من الروم كانوا على دين عيسى عليه السلام وصدقرا محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم 


قوله: ليسوا سواء في المساوي هي جمع سرء على خلاف القياس أي ليسرا سواء في 
القبائح بل منهم أمة قائمة يتلون آيات الله لا يفعلون قبيحاً قط وسلب التسوية في المساوي. أعم من 
أن يفعل كلهم قبيحاً ولكنهم يتفاوتون في ذلك ومن أن يفعل ذلك بعضهم ولا يفعلة آخرون والآية 
من قبيل الثاني ۔ 1 

قوله : استفناف لبيأن نفي الاستراء وفیه وجه آخر ذكره الإمام وهو أن قوله عز وجل : #ليسوا 
سواء) [آل عمران: [۱١۳‏ كلام غير تام ولا يجوز الوقف عنده بل هو متعلق بما بعده والتقذير 
ليسوا سواء أمة قائمة وأمة مذمومة فإله رفع بليس وإنما قيل ليسوا على لغة من يقول أكلوني 
البراغيث وعلى هذا لا بد منْ تقدير الأمة المذمومة وهو اختيار أبي عبيدة إلا أن, أكثر النحويين 
انكروا هذا القول لاتفاق الأكثرين على أن قولهم أكلوني البراغيث وأمثاله ركيك . 

قوله:. والقائمة المستقيمة ذكره الأخفش آي أي ذوو. أمة قائمة والأمة الطريقة من أممت 
الشيء إذا قصدته والمعتى لا يستوي الذين كفروا وقتلوا الأنبياء بغير حق والذين بتلون آبات الله 
وهم ذوو طريقة مستقيمة لكن المراد في الآية أصحاب الطريتة رال قا وم اين أسلموا قؤله 
عبر عنه بالتلاوة الخ أي عبر عن التهجد ٻالتلاوة مع السجود لیکون أبين وأبلغ في المدح يعني لم 
يقل یتهجدون بل قیل بدله #یتلون آیات الله آناء ال [آل عمران: ]١١١‏ لأن هذا أبين: من ذاك 
لكون هذا مفصلاً درن ذاك ولكونه كناية وهي أبين في الدلالة لان الكتاية كدعوى الشيء بينة فر 
الاناء بالساعات لأن أصلها في اللغة الأوقات والساعات واحدها أنيي مثل معا رامعاء ونحا وأنضاء 
قال بعضهم كأن التأني مأخوذ : منه لأن التأني انتظار الساعات والأوقات . 


سورة آل عمران/الآیة: 1۱۴ _ ۷۹ 


فعلم“ من هذا أن المراد من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمراد من أهل الكتاب الذين 
ضربت عليهم الذلة والمسكنة اليهود فقط أشار إليه المص وغيره بقوله واليهود في غالب 
الأمر فقراء وفي سورة البقرة مصرح بهم وما قبله وما بعده عام لأهل الكتابين والمضروب 
عليهم الذلة خاص باليهود بدلالة سورة البقرة فاتضح سر إظهار آهل الكتاب هنا موضع 
المضمر وأيضاً لما كان هذه الأمة ممتازة بهذه المنقبة الشريفة كأنهم مغايرون لمن عداهم 
ويتضمن المدح بأنهم أهل الكتاب متمسكين به عاملين بما نطق به بخلاف غيرهم . (يتلون) 
من التلاوة صفة أخرى لأمة اختيرت جملة لإفادة الاستمرار التجددي بخلاف الأولى أو 
حال من أمة لتخصصها بالصفة أو من ضميرها في قائمة آناء الليل في ساعاته جمع أنى 
بوزن“ عصا. 

قوله : (یتلون القرآن في تهجدهم عبر عنه بالتلاوة في ساعات الليل مع السجود ليكون 
أبين وأبلغ في المدح) حمل الكلام على التهجد لما ذكره ولو قال يتهجدون لكان أوضح 
قوله عبر عنه ضمير عنه للتهجد لا للتلاوة في التهجد أي عبر عن الصلاة بالتلاوة والسجود 
مجازاً لأنهما أبين أركانها وينتفي الكل بانتفائهما وبانتفاء”" أحدهما وما وقع في الكشاف 
من قوله وعبر عن تهجدهم بتلاوة القرآن في ساعات الليل مع السجود أحسن مما اختاره 
المص قوله مع السجود لم يقل في السجود إذ لا تلاوة فيه وفي إدخال مع رمز إلى أنه 
أشرف الأركان في الصلاة مع النكتة المذكورة آنفاً قوله ليكون أبين التفصيل بذكر بعض 
الأركان أكثر بياناً لما يفعلونه من الإجمال مع ما فيه من الإشارة إلى أشرفية الركن المذكور 
وأبلغ في المدح إذ تصوير التهجد بتلاوة الآيات الإلهية وهي أشرف الذكر مقرونة بالسجود 
وهو غاية التذلل والتعبد في غاية من المدح وفي ذكر ساعات الليل ثناء عليهم بالإخلاص 
والتجافي عن المضاجع رغبة ورهبة وهذا في نهاية من الثناء. 

قوله: (أو قيل المراد صلاة العشاء ولأن أهل الكتاب لا يصلونها لما روي أنه عليه 


قوله: مع السجود يشير إلى أن الواو في لوهم يسجدون) [آل عمران: [1١١‏ للعطف لا 
للحال قال بعضهم جملة وهم يسجدون حال من الضمير في يتلون كأنهم يقرؤون القرآن في 
السجدة مبالغة في الخضوع والخشوع إلا أن القفال روى في تفسيره حديثاً يدل على أن ذلك غير 
جائز وهو قوله به: إلا إني نهيت أن اقرأ راكعاً وساجدأًا وتقديم الضمير فيل للتقوى وقيل 
للتخصيص تعريضاً لمن سواهم بأنهم لا يسجدون. 


(1) وكان من الأنصار فيهم عدة قبل قدوم النبي عليه السلام منهم أسعد بن زرارة والبراء بن معرور 
ومحمد بن مسلمة وأآبو قيس حرمة بن نس كانوا موحدين يخسلون من الجنابة ويقومون بما يعرفون من 
الشرائع الحنيفغة حتى بعث الله النبي عليه السلام فصدقوه ونصروه كذا قاله أبو السعود. 

(1) أو جمع إنى بكسر الهمزة أو أنى بفتح الهمزة وسكون النون أو إنى بكسر الهمزة وسكون النون. 

(۳) إشارة إلى تحقق شرط كون الجزء عن الكل كما فصل في المطول. 


۹ سورة آل عمران/الآیة: ۱۱٤‏ 
الصلاة والسلام آخرها ثم .خرج فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال آما إثه ليس من آهل الأديان 
أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم) لما روي أخرجه ابن حبان والنسائي ولعل المحدثين 
فهمرا منه ذلك لقريلة أو رواية فيه وإلا فقد قيل إنه يحتمل أن أهل الكتاب يصلونها ولكن 
لا بؤخرونها لذلك الوقت كذا فيل قوله عليه السلا ليس أحد الخ نص في ذلك وقد صرح 
شراح الحديث أن صلاة العشاء الأخيرة مختصة بهذه الأمة وإنما. مرضه لأنه على هذا يفوت 
المبالغة في المدح إذ صلاة التهجد بعد النوم وهي أحمز العبادات قوله أحد يذكر الله أي 
بالصلاة رة ما فيه قوله غيركم خبر ليس ومن أمل اليا حال من أجد مقف علب 
وجملة يذكر الله صفته . 


قوله تعالى: بمو ا باه الوم اللَخْرِ و او EA‏ هون عن المنکر 
وسرغوت فی اليرت زک ب الک 3© [ 

قوله : (صقات أخر لأمة) صفة الإيمان مدح بكمالهم في القوة النظرية بعد مدحهم 
بكمال القوة العملية اختير هنا الترقي في المدح فلذا أخر بيان إيمانهم مع أن حقه التقديم 
وللتنبيه على أن اجتهادهم :في صلاة الليل وإخلاصهم لكمال إيمانهم والاكتفاء بالإيمان 
بهما لأنهما فطري الإيمان أوصيغة المضارع للاستمرار التجددي وتقديم الإيمان هنا على 
الأمر بالمعروف مراعاة لحقه وما سبقه تأخيره لنكتة ذكرت هناك فالنكتة مبنية على الإرادة 
وصفة الأمر بالمعروف مدح بتكميل الغير وإرشاده والظاهر أن اللام في المعروف والمنكر 
للاستغراق إذا وجد شرطه وقد مر تفصيله قوله ويسارعون مدح بأنهم مع رغبتهم في 
الكمال والتكميل متنافسون في الخيرات وسابقون فيها وإدخال في في الخيرات لبيان 
استقرارهم وملازمتهم استقرار المظروف في الظرف ففي لفظة في استعارة تبعية يعرفها من 
له سليقة سليمة والخيرات يعم الكمال في نفس العامل وتكميل الخير كأنه فذلكة لما سبق 
فاتضح' وجه تأخيرها. ا 

قوله : (وصفهم بخصائص ما كانت في اليهوه) ما نافية والمراد باليهوم غير المؤمتين 
منهم كعبد .الله بن سلام وآضرابه وكذا أكثر النضارى . 


قوله: :ثم خرج أي أي إلى المسجد روى هذا الحديث ابن مسعود وأخرجه احمد بن نیل 
رحمه الله تعالی في مسنده وعن البخاري ما هو قريب منه. 

قوله: وصفهم بخصائص ما كانت في اليهود فإنهم منحرفون عن الحق غير: متعبدين بالليل 
والنهار الخ إلظاهر من تقريره هذا أن قوله عز وجل : لمن أمْل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اله4 
[آل عمران: ]١١١‏ إلى قوله: «ويسارعون في الخيرات [آل عمران:. [۱٠١‏ تعريض بما يشتمل 
عليه من الخصائص بمن عذاهم ممن ليسوا على هذه الصفات فقوله: «فإنهم منحرقون عن 
الحق) واقع أفي مقابلة قائمة فإن. معناها على ما ذكر مستقيمة غير منحرفة وقوله غير متعبذين بالليل 
في مقابلة یتلون آیات الله آناء اللیل وهم يسجدون) [آل عمران: ۱۱۳] وقوله : #مشركون باله4 
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قوله : (فإنهم منحرفون عن الحق) مستفاد من قائمة أي مستقيمة . 
قوله: (غیر متعبدین باللیل) مأخوذ من قوله: «#یتلون آیات الله [آل عمران: ]۱١۱۳‏ 


قوله: (مشركون بالل) ناظر إلى قوله: #يؤمنون باه [آل عمران: [١٠١‏ لأنهم 
قالوا عزير ابن الله وكذا النصارى""“ مشركون باله حيث قالوا المسيح ابن الله . 

قوله : (ملحدون في صفاته) لازم لإشراكهم فإن إشراكهم يلزمه التشبيه وإثبات الجسم 
تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

قوله: (واصفون اليوم الآخر بخلاف صفته) لقولهم لن تمسنا النار إلا أياماً 
معدودة [البقرة: ۸] وإن الجنة لا يدخلها إلا اليهود مثلاً وحاصله أنهم لا يؤمنرن بالل 
واليوم الآخر إيماناً متعداً به . 

قوله : (مداهنون فى الاحتساب) مستفاد من قوله: #يأمرون) [آل عمران: ]۲١‏ الآية 
والمداهنة قبيحة وأما الموادة فمستحسنه . 

قوله: (متباطئون عن الخيرات) مأخوذ من قرله: #يسارعون في الخيرات) 
[الأنبياء: ]۹١‏ والمراد به تركهم رأساً لا الفعل بطئاً وهذا بيان لما في نفس الأمر لا 
بطريق المفهوم وإن كان مذهب المص لأن الزمخشري سلك هذا المسلك مع أنه 

قوله : (أي الموصوفون بتلك الصفات) أي المشار إليه"“ ليس ذات الموصوفين فقط بل 
من حيث إنهم موصوفون بتلك الصفات وأنهم جديرون بالحكم بالصلاح لأجل تلك الصفات . 

قوله: (ممن صلحت أحوالهم عند الله) تفسير للمراد بالصالحين هنا. 

قوله : (واستحقوا رضاءه وثناءه) عطف العلة على المعلول أو عطف تفسير له. (وما 
تفعلوا من خير) مما ذكر وغيره أو ما ذكر لأن الخير مذكور فيما قبله لكن ذكر هنا مفرداً 
وهناك جمعاً إذ الواقع في سياق الشرط من النكرة عام واستغراق المفرد أشمل . 


ملحدون في صفاته في مقابلة #يؤمنون باله4 [آل عمران: ]١٠١‏ وقوله واصفون اليوم الآخر 
بخلاف صفاته في مقابلة قوله : [واليوم الآخر4 [آل عمران: [1٠١‏ وقوله مداهنون في الاحتساب 
مقابلة (ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر [آل عمران: ٤‏ وقوله متباطئون عن الخيرات 
في مقابلة #ويسارعون في الخيرات [آل عمران: .]١۱١٤١‏ 

قوله : آي الموصوفون بتلك الصفات الخ معنى الوصف بتلك الصفات مستفاد من لفظ اسم 
الإشارة كما سبق في : «[أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون) [البقرة: .]١‏ 


(1) فيه إشارة إلى أن تخصيص اليهود بالذكر لا بظهر وجهه. 
(۲) وإيثار اسم الإشارة على الضمير لاإشعار بعلية الحكم كما بيناه . 
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قوله تعالی : رما ملا من بر کن ڪڪ روه واه لط م بے €9 

قوله :لر فی واقس ترد آي لان و" 

قوله : (البتة) مفهوم من لقظ لن . 

قوله: (سمي ذلك) أي التضييع والتنقيص . 

قوله: : (كفراناً كما سمي توفية الثواب شكرا) آي مجازاً ا والظاهر أن العلاقة هي 
اللزوم إذ ترك الإثابة على التمام في مقابلة الإحسان يلزمه الكفران كما أن اشكر يلزمه 
توفية الثواب فعبر به عنها مجازاً إذ لا نعمة لأحد عليه حتى تكغر أو تشكر وفي هذا التعبير 
إظهار كمال تنزهه عن تضييع الثواب وتنقیصه بتصویره بصورة ما يستحیل صدوره عند 
تعالى من القبائح . : 

قوله: : وتعاديته إلى مفعولين لتضمته معنى الحرمان) أي تعدية فلن تكفررا إلى 
مفعولين مع أنه في الأصل متغد إلى مفعول واحد لتضمنه مخنى الحرمان وهو متعد إلى 


قوله: ولا ينقص ثوابه البتة معنى البت مستفاد' من لفظ لن الموضوع لتأكيد النفي . 

قوله: : سمي ذلك كفراناً كما سمي توفية الشراب شكراً لما جاء وصف الله عز' وعلا بالشكر في 
قوله: #والله شكور حليم) [التغابن : ۷ في معنى توقية الثواب نفى عنه نقيض ذلك وهو الكفران 
وتمام التحقيق فيه آنه لا يجوز أن ينسب إلى.الله تعالى الكفران لأنه ليس عليه لأح نعمة يكفرها 
. لكن لما وصف الل تعالى ذاته في تلك الآية بالشكور مجازاً عن توفية الثواب نفى غنه سبجانه في 
هذه الآية الكفزان مجازاً عن نقض الثواب الذي هو نقيض ترفية الثواب واقحم بعض العلماء اء في هذا 
ا تحقیتة ا شیر عل ا ی یی عل دیع وما ی ی ر ا ی لأن المشاكلة 


تلك الہ ر عن عدم شیر الان تر یک ا کی ی ا ا اک کر في 
عليه يطريق المفهوم إثيات الكر له تعالى في تلك الأية فليس ممفى المشاكلة إلا أن يكر شيء 
بلفظ غيره لوقوعه في صحبته ولا يضره كون اللفظين مجازين في معنبيهما. 

قوله: وتعدیته إلى مفعولين التضمينه معتى الحرمان الخ يعني آن شكر وكفر الا يتعذيان إلا 
إلى مفعول واحد يقال شكر النغمة وكفرها وههنا قد عدي الكفران إلى مفعولين المفجول الأول هو 
اقام مقام الفاعل وهو الواو في يكفروه والمفعول الثاني وهو الضمير المنصوب لتضمين الكفران 

معنى الحرمان فكأنه قيل فلن تحرموه بمعنى فلن تحرموا جزاءه نقل عن الزمخشري أن:قوله عز 
وجل : فلن يكفروه) [آل عمزان : : [۱١‏ تعریض بکفرانهم نعمته وآنه تعالی لا یفغل مثل فعلهم 
وجيء به على لفظ المبني للمفعول لآمرين لتنريهه عن إسناد .الكفران إليه كقوله تعألى : وران لا 
ندري [الجن: ١‏ أشر أريد أبمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً وليأتي به على لفظ الكبرياء 
«الححة كلما ني إيراد بنط التضمين هتا إنما يكون بذكر فمل مع صلة غيرم وهل يكون ذكر 
المفعول كذكر الصلة أولاً فذكروا أنه لا بعد فيه . 
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مفعولين وهكذا في كل فعل يتعدى إلى مفعول واحد تارة وإلى مفعولين أخرى آو يكون 
لازماً مرة ومتعدياً أخرى . 

قوله: (وقرآً حفص وحمزة والكسائي وما #يفعلوا من خير [آل عمران: [٠٠١‏ فلن 
يكفروه بالياء والباقون بالتاء) أي بصيغة الغيبة فيكون الضمير إلى أمة قائمة فتكون هذه 
الجملة مقررة لكونهم من الصالحين وعطف على أولئك والباقون بالتاء على الالتفات تنويهاً 
لشأنهم وجبراً بلذة المخاطبة لمشقة الكلفة وأما كونه خطاباً لمن خوطب بكنتم فبعيد . 

قوله : (بشارة لهم وإشعار) يعني أن الإخبار بالعلم كناية عن الإثابة فيكون تبشيراً لهم . 

قوله: (بأن التقوى مبدأ الخير وحسن العمل وأن الفائز عند الله هو أهل التقوى) 
فيكون في الكلام حذف أي لأنهم متقون فلذا يسارعون في الخير والله عليم بالمتقين 
فيجازيهم والمراد المرتبة الوسطى من التقوى . 

قوله : (#إن الذين كفروا#) [آل عمران: ]١١١‏ لما ذكر عباده المخلصين بأوصافهم 
وحسن مساعيهم عقبهم بأضدادهم المردة وسوء العاقبة ولم يعطف لتباينهما في الغرض فإن 
الغرض من القصة الأولى بيان شرح الكتاب وشرف شأنه"'“ والغرض من القصة الثانية بيان 
تمردهم وانهماكهم في الطغيان. 

قولہ تعالی: إا ایت کتروا کی ی عَْھم ولم وک ود هم من هه سنا 
کیک اب لار م فا نود 3 

قوله: (من العذاب) فیكون مفعولاً به . 

قوله: (أو من الغناء فيكون مصدرا) فالغناء بمعنى الإغناء اسم مصدر فيحسن 
التفريع بقوله فيكون أي شيتاً مصدراً أي مفعولاً مطلقاً ولو قال أو من الإغناء كما قال في 


قوله: بشارة لهم لأن معناه أنه تعالى مجازيهم بجزيل الثواب يعني في إيراد العلم بعد 
الأعمال المذكرر بشارة للمتقين لأن الله تعالى إذا علم منهم أحوالهم ومجاهدتهم فيها لا يضيح 
أجرهم فيوفيهم بأحسن ما عملوا. 

قوله : وإشعار بأن التقوى مبدأ الخير هذا الإشعار يوضع المظهر أعني لفظ المتقين 
موضع المضمر فإن فيه إيماء بغلبة التقوى لفعل الخير وكذا الإشعار بأنه لا يفوز عنده تعالى 


إلا آهل التقرى . 
قوله: من العذاب أو من الغناء الأول على أن يكون شيئاً مفعولاً به للإغناء والثاني على أنه 
مفعول مطللق له . 


(۱) وقد مر توضيح مثله في أوائل البقرة في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء) الآية . 
(۲) آي الغناء بالفتح مصدر أغني غناء أي أجزاء كما في الصحاح فشيئاً مصدر لأنه لازم كذا قيل ومراده أن 
الغناء اسم مصدر وشيتاً مصدر لفعل كائناً ما كان بغير لفظه إن جعل مفعولاً مطلقاً. 


NW: سورة آل غمران/ الأبة‎ TAS 


سورة يونس لكان أحسن سيكاً وأطيب نظماً ولفظة من للابتداء دون البدل . 
قوله : (ملازموها) آشار إلى آن الصاحب بمعناه العرفي دون اللغوي : 


ل ع ر 


قوله تعالی: مكَلما فون ف حَلذِو اَيَو اشا گل رج فار ابت حر 
َو ظلمرا اسهم ا 2 ڪه وما لمهم اک لکن اسهم بيعو ر 9 

قوله : ايق نره قربة أو مفاخرة وسمعة) ما ينفق الكف د المذكورون سابقاً قربة 
إن قرينهم كسراب أو مفاخرة وسمعة ولما كان المراد المجاهرين بالكفر فلا زياء لهم وإنا 
حالهم المفاخرة والسمعة. 

قوله: ٠(أو‏ المتافقون رياء وخوفاً) عطف على الكفرة وإنما قابلوهم وإن کانوا أخیت 
لكذرة لإطهارهم الإيمان -مل الموصول ألا على الكفرة ة المجاهرين بقريئة المقابلة ثم 
. حمله على المنافقين الذين هم اش شنع الكفرة وخص المفاخرة والسمعة بالأولين والرياء 
والخوف آي خوف ظهورهم عند المومتین بانمنافقین وهلا تخمیص بلا مخمعی ا مع ان 
كونهم أصحاب الثار عام لهم فالأولى حمل الموصول على مطلق الكفرة وتزك هذا.العطف 
وجه تخصيیص الرياء بالمنافقين هو أنهم ينفقون المسلمين إما رياءً أو خوفاً. 

قوله: : (في هذه الحياة الدنيا) هذا القيد للتعميم وإلا فلا يحون الإنفاق إلا في هذه 
الحياة الدنيا أي المقربي نظيره قوله تعالى: وما من دابة في الأرض) [الأنعأم: ۳۸] الآية 
الدنيا هنا صفة لا اسم : 


قوله : (برد شدید والشائع | إطلاقه للریح الباردة کامرمر نېر فی لامر مصدز نعت 


قوله: ملازموها إشارة إلى أن إضافة الأصحاب إلى التار مجازية . 


قوله: وهو في الأصل مصدر نعت به أو نعت وصف به أي الصر في الأصل' مصدز بمعلى 
البرد فيحتمل أن يكون هنا مصبراً نعت به الريح مبالغة تقديره كمثل ريح فيها صر على منؤال رجل 
عدل أو نعتاً وصف به البرد التقدير كمشل ريح فبها بره بارد فعلى هذا يكون صر صفة مشبهة وفيه 
أيضاً مبالغة كما في ليل اليل وشعر شاعر وجد جده وفي الكشاف فإن قلت فبا معثى قرله: 
#كمثل ريح فيها صر [آل عمران: [۱١١‏ قلت فيه أوجه أحدها أن الصر في صفة الريح أبمعنى 
الباردة فوصف بها القَرة ة بمعنى فيها قرة صر كما تقول برد بارد على المبالغة والثاني أن يكون الصر 
مصدراً في الأصل ب بمعنى البرد فجيء به على أصله والثالث أن يكون من قوله تعالى: #إلقد كان 
لم في رسول اله آسوة س6 لارا : ١‏ ومن قولك أن ضيعني فلان ففي اله كاف وکافل 
يعني كان من باب التجريد أما معنى الجواب الأول فإن معنى الصر البارد قوصف به ,القرة ة آي البرد . 
والموصوف محذوف أي كمثل ريح فیها برد بارد كما في جد جده وهذا إنما یکون بأحد الوجهين 


. ( والتخصيص ببني قريظة والنضير كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فإن معاندتهم لأجل 
المال من قبيل إيراد مثال وركذا التخصيص بمشركي العرب والقول المموم هو الافير لأنهم برمتهم 
افتخروا بالأموال والأولاد. 
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به أو نعت وصف به البرد للمبالغة كقولك برد باره) برد شديد إشارة إلى رجحان کون 
مصدراً نعت به قوله للريح الباردة إشارة إلى أن اعتبار هذا المعنى الشائع هنا يؤدي كون 
المعنى ريح فيها ريح بارد فيحتاج في دفعه إلى تمحل فقال في دفعه إن الصر في الأصل 
مصدر بمعنى البرد فهر المراد هنا كما نبه عليه أولاً وهو المختار عنده ثم جوز أن يكون 
صفة لا مصدراً لكنه ليس صفة للريح لأنه ح يكون المعنى كمثل ريح فيها بارد ولا يخفى 
عدم استقامته بل هو صفة لموصوف محذوف وهو البرد وعن هذا قال وصف به البرد 
للمبالغة”" قيل وفيه نوع بعد لأن المعروف في مثله ذكر الموصوف وأآما حذفه وتقديره فلم 
بعهد وأيضاً فيه تجريد الصر عن الريح وفيه نوع تعسف ولهذا أخره مع أنه شائع الإطلاق 
والحاصل أنه جعل الصر بمعنى البارد واعتبر التجريد في الريح وجعله صفة للبرد 
المحذوف والوجه الأول هو المعول (بالكفر والمعاصي) . 

توله: (عقوبة لهم لأن الإهلاك عن سخط أشد والمراد تشبيه ما أنفقوا) أي تشبيه 
الهيئة الحاصلة من هذه الأمور بالهيئة الحاصلة من حرث كفار الخ أي المراد بقوم الكفار 
لوصفه بظلمرا آنفسهم وفیه تنبیه نبیه علی آن حرث مؤمنین ضربته صر فاستأصاته إنما هو 
بشؤم ظلم الكفار وعن هذا خص حرث الكفار بالذكر مع أن حرث المؤمنين يهلك حين 
هلاك حرث الكفار" . 


الأول أن يكون الصر مشتركاً بين الريح الباردة ومطلق البارد ويراد ههنا المعنى الثاني والثاني آن 
يكون موضوعاً للريح البارد كالمرسن الموضرع للأنف المرسون ثم استعمل للبارد ريحاً كان أو 
غيرها استعمال المرسن في الأنف مطلقا ومعنى الجواب الثاني أن الصر كان في الأصل مصدر 

بمعنى البرد ثم وضع المريح الباردة فإذا وصف به كان الوصف بالنظر إلى الأصل وأما ههنا فهر 
على أصل المصدرية لأن معنى ريح فيها برد ولا يحتاج حيثلٍ إلى تقدير موصوف ومعنى الجواب 
الثالث التجريد قالوا الظاهر أن هذا الجواب أولى بالتقديم لأن حاصله القول بالموجب يعني سلمنا 
آن المعنى يكرن (كمثل ريح) [آل عمران: ۱۱۷[ فيها ريح باردة ولکنه لا يضر لأنه من باب 
التجريد ولكنه أخره نظراً إلى الترقي . 

قوله: والمراد تشبيه ما انفقرا الخ قال صاحب الكشاف شبه ما كانوا ينفقون من أموالهم في 
المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر بين الناس لا يبتغون به وجه الله بالزرع الذي حسه 
ايرد فذحب حطلا وتیل هی ما كانوا بتقربون به إلى اله تعالى مع كفرهم وقيل ما تفقوا في عدادة 
رسول اف اة فاع عنهم لأنهم لم يباخوا بانفاقه ما أنفق لأجله وشبه بحرت قوم ظلموا أتفيم 
فأهلك عقوبة لهم على معاصيهم لأن الإهلاك عن سخط أشد وأبلغ . 


(1) وفي الكشاف توجيه ثالث وهو أن في للتجرید کقوله تعالى : لهم فيها دار الخلد) وهو آولى من الوجه الثاني . 
)¥( إذ الغرض تشبيه ما ينفقون بشيء يذهب على الكلية حتی لا قى منه شيء وحرٹث الكافرين الظالمين 
هالك لا نفع لهم فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة وأما حرث المؤمنين فلا يذهب معنى لأن لهم الأجر في 

الآخرة وإن كان يذهب صورة. 
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قوله : (في ضیاعه یحرث کفار ضربته صر فاستأصلته ولم يبق لهم فيه منفعة ما في 
الدنيا والآخرة وهو من التشبيه الم ركب ولذلك لم يہال بإيلاء كلمة النشبية الريح دون 
الحرث ويجوز أن يقدر كمثل مهلك ريح وهو الحرث) من التشبيه المركب وهو كوؤن كل 
من المشبه والمشبه به هيئة حاصلة من عدة أمور قد تضامت وتلاصقت حتى عادت شيئاً 
واحداً فالمناسب أن يقال فيما سبق والمراد تشبيه حال ما أنفقوا بحال حرث كفار الخ قوله 
ولذلك لم يبال بإيلاء الخ قد ولى حرف التشبيه المشبه به المركب المعبر عنه بمفرد دال 
عليه وهو المشل كذا في المطول فقرله بإيلاء كلمة التشبيه الريح لا يظهر وجهه إذ لاإ إيلاء 
كلمة التشبيه الريح بل إيلائه المثل وهو المشبه به المركب والمعنى مثل ما ينفقون أي حاله 
وقصته العجيبة كمثل ربح كحال ريح وقصته وما ذكره إنما يتم في مثل قوله تعالى : 
#واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء آنزلناه» [الكهف : ]٤١‏ الآية حيث لم يذكر المثل 
دون مثل ما ذكر هنا قوله مهلك ريح مهلك بصيغة اسم المفعول والتشبيه مركب أيضاً 
لوجود المثل وعلى هذا يكون من المركب الحسي والأول من المركب العقلي قيل. ويجوز 
أن يكون من التشبيه المفرق فيشبه إهلاك الله تعالى بإهلاك الريح رالمنفق بالحرث وجعل 
الله تعالى أعمالهم هباء يما في الريح الباردة من جعله حطاماً انتهى وإهلاك الربح إهلاك الله 
أيضاً فيلزمه تشبيه الشيء بنفسة فالصواب تشبيه المركب بالمزكب . 

قوله :ي مالم التقتين ضراع تقتايم ولکتهم تدرا الضسهم لما م نتوی 


قوله : وهو من التشبيه المركب هو جواب سؤال عسى يرد ههنا تقرير السؤال أن المشبه ما 
أنفقه الكفار والمشبه' به الحرث المهلك بالبرد فعلى هذا كان مقتضى الظاهر أن بدخل أداة التشبيه 
على الحرث لا على الريح فأجاب بأن هذا من باب تشبيه المركب بالمركب رالمنظور في ذلك 
تشبيه حال منتزعة من أمور بحال مثلها فعلى أي مفرد من مفردات طرف المشبه به يدخل الكاف 
يكفي في التشبيه ولا يلزم فيه أن يكون ما يلي أداة التشبيه المشبه به كقوله تعالى: #إنما مثل 
الحياة الدنيا) [يونس: ]۲١‏ كماء وقد استوفى الكلام في بيان ذلك في تفسير قوله تعالى: #أو 
كصيب من السماء) [البقرة: 1۹[ ودخول الأداة على المثل يأبى أن يكون من تشبيه المفرد بالمفرد 
على ما توهمه البعض لكن يجب في التشببه المركب أن يراعي فيما أضيف إليه المثل في الجانبين 
المناسبة كما قدر في #مثل الذين كفروا كمشل الذي ينعق) [البقرة: ]۱۷١‏ ما يناسب المشبه به 
فقالوا تقديره مثل داعي الذين كفروا لمناسبة الداعي للناعق كما أشار إليه المص بقوله ويضُوز أن 
يقدر كمثل مهلك ريح وهو الحرث فإن المقدر الذي هر المهلك يناسب الحرث بل هو باعتبار ما 
صدق عليه وإن كان غيره بحسب المفهوم . 

قوله: أو ما ظلم أصحاب الحرث فسر الظلم المنفي غلى وجهين الوجه الول ناظر إلى 
طرف المشبه ولتي إلى طرف الات ب 

: آي ولكن أنفسهم يظلمونها قدر ضمير المفعول لوجوب الربط من خر الكن إلى اسه 

ولم جل تم انش اا أنه مفعول يظلمون إذ يلزم حينئلٍ حذف' ضمير الشأن المنصوبُ 
بلکن وهذا لا يجوز کما ضرح به بقوله ولا يقدر ضمير الشأن . ١‏ 
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بحیث بعتد بها آو ما ظلم أصحاب الحرث بإهلاكه ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما 
استحقوا به العقوبة) أو ما ظلم المنفقين وأصحاب الحرث على كون مرجع الضمير كلاهما 
لا أحدهما ولك أن تقول لفظة أو في كلامه لمنع الخلو. 

قوله : (وقریء ولکن آي ولکن آنفسهم یظلمونها) وقریء رلکن بالتشدید فیکون من 
الحروف المشبهة بالفعل فأنفسهم ح يكون اسما له ويكون مفعول يظلمون مقدراً أي 
يظلمونها أشار إلى هذا التفصيل بقوله أي ولكن أنفسهم يظلمونها. 

قوله : (ولا بجوز أن يقدر ضمير الشأن لأنه لا يبحذف إلا في ضرورة الشعر كقوله: 

ولكن من ببصر جفونك يعشق) 

جواب سؤال مقدار أي وليس أنفسهم مفعول يظلمون وإلا لوجب تقدير ضمير شأن 
ليكون اسم لكن ولا يجوز ذلك لما ذكره قوله كقول الشاعر وهو المتنبي يمدح بها سيف 
الدولة واسم لكن مقدر وهنا لا يصلح للتقدير إلا ضمير الشآن إنما قدر الاسم هو ضمير 
الشأن لأن من شرطية لجزمها الفعل فلو جعل من الشرطية اسماً للكن لزم أن لا يكون 
للكن خبراً فالتقدير لضرورة الشعر وما نحن فيه ليس كذلك ولما كان جملة مثل الحياة 
الدنيا بياناً لكيفية عدم إغناء أموالهم كانت مقررة لمضمون ما قبلها وعن هذا اختير الفصل . 


ور مک رو ارچ ورسد 


قوله تعالی : تاا ناوالا سدوا اة من دون مک یالوتکم با ودواما ع 
ر ماو ےی ےر پر و عو ےہ کے اس محر ا 2 
د بدت الصا ین آفوههم انی صد وم ا کی مد ین لک الت رن کم سند 3© 
قوله: (وليجة وهو الذي يعرفه الرجل أسراره ثقة به شبه ببطانة الثوب كما شبه 


قوله: ولكن من يبصر أي ولكن الشأن مضمون هذا الكلام وهو من يبصر أي من يشاهد 
جفونك بعش بكسر القاف لضرورة الشعر وهو مجزوم جواباً للشرط فكسر لأن الكسر أصل في 
تحريك الساكن البيت للمتنبي قال : 

وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصرجفونك يعشق 

قال بعضهم فإن قيل على كل من قراءتي التخفيف والتشديد إشكال وهو أن ما ظلمناهم كلام 
في الفعل ولكن أنفسهم يظلمون [آل عمران: [۱١١‏ في المفعول أما على القراءة المشهورة 
فلصريح تقديم المفعول وأما على قراءة التشديد فلانه بني الكلام على أنفسهم حيث جعل في 
موضع المبتدأ مع أنه المفعول في المعنى والذي يقتضيه ظاهر النظم أن يكون الكلام في الفاعل آي 
ما نحن ظلمناهم ولكن هم ظلموا أنفسهم كما يقول ما أنا قلت هذا ولكن غيري قاله قلنا تقديم 
المفعول في المشهورة لرعاية الفاصلة لا للاختصاص والقصد إلى الفعل من حيث تعلقه بالفاعل 
أي ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وهو ظاهر وأما على قراءة التشديد فبناء الكلام على أنفسهم 
من حيث فاعليتها لا مفعوليتها بمنزلة أن يقول ولكن هم لا غيرهم ظلموا. 

قوله: وليجة هي الأصل من ولج يلج ولوجاً بمعنى الدخول والوليج صفة منه بمعنى 
المداخل والمخالط ثم نقل من الوصفية إلى الاسمية والتاء للنقل فمعناه بعد النقل الذي يعرفه 


۸ ا سورة آل عمران/الآیة: ۱۱۸ 
بالشعار قال عليه الصلاة والسلام الأنصار شعار والناس دثار) وليجة من الولوج وهي ما كان 
داخل الشيء كالبطانة فاستعير لمن إختص بك أسراراً قوله شبه الخ إشارة إلى وجه الشبهة 
في الاستعارة والمراد ببطانة الثوب ما يلي الجسد والبدن يؤيده قول من قال ووجه الشبه إما 
إنه لا يستر عنه أحوال البدن كما لا يستر عن صاحب الشر الأسرار وإما أنه لا يحول بينه 
وبين البدن شيء وهو يحول إبینه وبين البدن وغیره وإماً آنه لا بد للبدن منه بکل حال 
بخلاف غیره وما فوقه انتهى . افالبطانة والشعار المراد بهما هنا واحد لكن في الآية استعارة 
وفي الحديث تشبيه بليغ لذكر الطرفين والشعار كما أشير ثوب يلي الجسد والدثار ماافوقه 
والمراد بالناس هنا سوى الأنضار وسمى شعاراً لأنه يلى الشعر ولأنه علامة.لصاحبه وهذا 
الحديث.رواه الشيخان قاله عليه السلام حين فتح حنيناً في حديث طويل آنهم الخاضة ولا 
يلزم منه كونهم أفضل من المهاجرين إذ يوجد في المفضول من المفاخر ما لا يوجد في 
الفاضل فوجود هذه الخصلة؛ في الأنصار دون المهاجرين لا يقتضي تفضلهم عليهم إذ . 
المهاجرون أفضل من الأنصار: 

قوله: (من دون المسلمين وهو متعلق بلا تتخذوا أو بمحذوف وهو صفة بطانة أي 
بطانة كائنة من دونكم) هذا إشارة إلى اتحاد المسلم والمؤمن ذاتاً وإن اختلفا مفهوماً وهو 
إمتعلق بلا تتخذوا ومن ابتدائية إذ اثخاذ البطانة مبتدأً من تجاوز المسلمين ودون بمعنى 
التجاوز وقد مر توضيحه في قوله تعالى : #وادعرا شهداءكم من دون اله [البقرة: ]۲١‏ 
الآية وحاصله من دون المسلمين آي ممن هو أدنى منهم في الديانة والشرف أو غيركم: . 

قوله: (أي لا يقصرون لكم في الفساد والألو التقصير وأصله أن يعدى بالحرف) أي 
الألو بمعنى التقصيز وتعديته إلى المفعول الأول باللام وإلى المفعول الثاني. بي كما أشار 
إليه بقوله لا يقصرون لكم في الفساد فعلى هذا ففي الكلام أ حذفا في الموضعين. ٠‏ : 

قوله: (ثم عدي إلى مقعولين كقولهم لا الوك نصحاً على تضمين معنى المنع أو 


الرجل أسراره ثقة به واعتماداً عليه فالبطانة هو الوليجة وهو خصيص الرجل وصفيه وضاحب 
أسراره وعن الأصمعى بطن فلان لفلان: يبطن بطرناً وبطانة إذا كان خاصاً به داخلاً في أمره فالبطانة 
مصدر يسمى به الواحد والجمع أوبطانة الرجل خاصته الذين يبطنون أمره وأصله من الباطن نخلاف 
الظاهر ومنه بطانة الثوب خلاف: ظهارته والحاصل أن الذي يخصه الإنسان بمزيد التقريب يسمى 
بطانة لأنه بمنزلة ما يلي بطنه من الثياب في شدة القرب منه . : 

قوله: شبه ببطانة الثوب كما شبه بالشعار الثوب الذي يلي الجسد لأثه يلي شعره والدثار 
الذي يكرن فوق الشعار روي عن النبي له «الأنصار شعار والناس دثاره. 

قوله : لا يقصرون لكم الألو التقصير والخبال الفساد والنقصان والألو یعدی بلا واسطة إلى 
مفعول واحد وههنا قد عدي إلى مفعولين لتضمينه معنى المنع يقال لا الوك جهداً أي لا منك 
جهداً أو ل أنقصك وجوز بعضهم أن يكون نصب خبالاً على المصدرية لا على المفعولية فحينٍ 
لا حاجة إلى ارتكاب الفضمين , 
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النقص) ثم عدي إلى مفعولين أي بنفسه والمعنى على هذا لا يمنعونلكم خبالاً أي فساداً أر 
لا ينقصونكم خبالاً لأن من قصر”“ في حقك فقد منعك ونقصه إذ النقصان مشل الزيادة 
يتعدى إلى مفعولين وإلى مفعول واحد وقد يكون لازماً نقل عن السمين أنه قال والتضمين 
قياسي على الصحيح وإن كان فيه خلاف واه وهو متعد إلى واحد بمعنى الوك ونحوه وهو 
الضمير وخبالاً منصوب بنزع الخافض أي لا يألونكم في الفساد أو تمييز أو مصدر في 
موضع الحال ففيه ثلاثة وجه والأول هو المعول. 

قوله : (تمتوا عنتكم وهو شدة الضرر والمشقة وما مصدرية) الود محبة الشيء مع تمن 
ولذا استعمل في كل منهما وحده مجازاً أو حقيقة عرفية وحمله المص على التمني إشارة 
إلى بعد ما يودونه عن الوقرع عناية من الله تعالى ولو حمله على المحبة أو على مجموع 
المحبة مع التمني لم يبعد والعنت من المعانتة كالمعاندة لكن المعانتة أبلغ لأنها معاندة فيها 
خوف هلاك يقال عنت فلان إذا وقع في أمر يخاف مئه الهلاك . 

قوله: (أي في كلامهم) أي آن الأفراه مجاز عن الكلام لكونه محله لأن البعض أمر 
قلبي فظهوره بالکلام الدال عليه ومحل الكلام الأفواه واللسان والتعبير بالأفواه للمبالغة 
كأنهم يتكلمون بملء الفم ثم الظاهر من كلامهم بدل"" في كلامهم . 

قوله : (لأنهم لا يتمالكون آنفسهم لفرط بغضهم) الظاهر أنه متعلق بمقدر كيف 
ظهرت البغضاء في كلامهم مع مبالغتهم في إخفاء حالهم لا سيما المنافقون فأجاب وعلل 
بأنهم لا يتمالكون الخ فإبداؤها للمسلمين على هذا التقرير وما نقل عن قتادة من أن المراد 
إبداء بعضهم لبعض فلا يناسب ما قبله . 

قوله: (وما تخفي صدورهم أکبر مما بدا لأن بدوه ليس عن روية واختيار) وما تخفي 
صدورهم الإسناد مجاز أي وما يخفون في صدورهم أكبر مما بدا والمراد بالأكبر الأشد 
والأقوی قوله لأن بدوه الخ تعليل له لأن ما وقع لاعن اختيار يكوڻ ضعيفاً حقيراً 
وإخفاؤهم بالروية والاختيار فيكون أقوى وأشد" ولظهوره لم يتعرض له. 

قوله: (الدالة على وجوب الإخلاص وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين) الآية الدالة 
على وجوبه #[مثل ما ينفقون€ [آل عمران: ]۱۱١‏ الآية فإنها تدل على وجوب الإخلاص 
التزاماً سواء كان الإخلاص في الإنفاق أو في غيره من المبرات فلذا لم يقيده بالإنفاق ولا 
بأس في تقييده به والآية الدالة على موالاة المؤمنين قوله تعالى: ليا لري اموا لا لّوا 


(1) قوله لأن من قصر في حقك الخ الظاهر أن معنى التضمين هنا استعمال اللفظ فيما يتضمنه ويستلزمه 
ويمكن اعتبار التضمين المشهور والمعنى ح لا يمنعونكم خبالاً مقصرين فتأمل . 

(۲) فيوافق ما في النظم إلا آن يقال إنه محل الظهور وظرف له وما في النظم بالنظر إلى كونه ابتداء الظهر أو 
من معني في . 

() لأنه حصل من بذل وسعهم وغاية جهدهم. 


۰ ب س مورۃ کل عمران اآبہ :۸ 


بطاةٌ 1[ آل عمران : ۸[ فإنه يدل على وجوب معاداة الكافرين مطابقة أ و التزاماً وغلى 
وجوب موالاة المؤمنين التزاماً . أ 

قوله: (ما بين لكم) إشارة إلى المفعول المحذوف أو المعنى إن کنتم ښوي عقل تام 
خالص عن شرائب الأوهام فيكؤن منزلاً منزلة اللازم. 

قوله: (والجمل الأربع) وهي قوله تعالى: ۶لا بالونکم خبالاڳ لآل صمراد:. A:‏ 
إلى قوله: قد بینا لكم الآیات) [آل عمران: ۱۱۸]. 

قوله: (جاءث مستأنفات على التعليل) أي على“ التعليل للتهي عن اتخاذهم بطانة 
فان كلا متها صالع لمدم أخة البطانة المذكورة وترك العطف ۽ بين العلل تنبيهاً على استقلال 
كل منها والأولى أقوى ثم مأ ليها قوله: وما تخفي صدورهم) آل عمران : laj DYA‏ 
حال من تتمة ما قبله أو عطف. : 

قوله : (ويجوز أن يكون الثلاثة الأول" صفات لبطانة) فيه تبيه على ضعفه لما قله 
من تقييد النهي بكون البطانة إعلى هذه الصفة وإن آمكن أن يقال إن تلك البطانة غير منفكة 
عن هذه الصفة فلا ضير في الإيهام المذكور ولذا جوزه ولولاه لما سوغه وآما في صورة 
الاستئناف تفيد عدم اتخاذ البطانة مطلقاً والقول وتعليل النهي أيضاً يفيدكون البطالة 


قوله : والجمل الأربع وهي قوله عز رعلا: 3لا بالونکم خبالا [آل عران : :114[ 
وقوله : ودوا ما عنتم# [آلأ عمران: 1۸ وقوله : قدا بدت البغضاء من أفراههم» [آل 
عمران: ۱۱۸[ وقوله سېحانه' : قد بينا لكم الآيات [آل عمران: ۸ جاءت مستأنفات 

على التعليل أي جاءت كلها لبيان علة النهي عن اتخاذ البطانة من دون المسلمين وأما قوله: 
وما تخفي صدورهم) [آل عمران: 11۸[ أكبر فاعتراض من تحمة قوله: قد بدت 
البغضاء) [آل عمران : 1۸ وقيل كل واحدة منها علة لسابقته لكن ورد عليه.أن الرابعة لا 
تصلح أن تكون علة لقوله: #قدذ بدت البغضاء# [آل عمران : ۸[ ولکن يصلح آن تکون 
علة النهي عن اتخاذهنم بطانة المعنى لأنا بينا لكم الآيات الدالة على وجوب الإخلاض في 
الدين ومعاداة أعداء الله واستحسن الزمخشري آن يكون تلك الجمل الأربع مښتأنفات قال 
وأحسن منه وأبلغ أن يكون مشتأنفات كلها على وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة وإنما 
كان الاستئناف أحسن لكثرة ة الفائدة في الاستكناف وأما كونه أبلغ فلأن الغالب في لوصف 
التخصيص والتقييد والمقام ناب عن ذلك قال بعضهم لو كان كلها استئنافاً لبيان علة 'النهي 
لعطف بعضها على عض بالواو لأن المقام يقتضي الجمع والتشريك في معنى التعليل وأجيبُ 
بأن العاطف ترك دلالة على استقلال كل واحدة ولو عطف لتوهم أن الكل علة واجدة. 

قوله: ويجوز أن بكون الثلث الأرل صفات لبطانة كأنه قيل بطانة غير إليكم خبالاً وادين 
عتتكم بادية بغخضاؤهم وآما قوله: قد بينا)» [آل عمران: ۸ فکلام مبددا. 


(۱) کأنه قیل إنما نهيتم عن ذلك فالتعليل في الحقيقة للخبر المومىء إليه لا للتهي فإنه إنشاء. ‏ : 
(۲) والرابعة فلا يكون. 
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موصوفة بهذه الصفات وإلا لم يكن التعليل منطبقاً على المعلل ضعيف لأن كون البطانة 
موصوفة بهذه الصفات إنما يعلم بعد التعليل وإن اعتبر قبل التعليل يلزم المصادرة 
على المطلوب . 

قوله تعالی : هاشم اوا یویم رلا وتک ویو پالکتب کی ولا تقو کہ الوا ءا 
إا اوا عَصوا لیک لایر ن الین فل مونو يكم اكه عيبم بات ادر 3 

قوله: (أي أنتم أولاء الخاطئون في موالاة الكفار وتحبونهم ولا يحبونكم بيان 
لخطتهم في موالاتهم وهو خبر ثان أو خبر لا ولاء والجملة خبر لأنتم) أنتم أولاء أشار إلى 
أن أنتم مبتدأ وأولاء خبره وهذا أرجح الاحتمالات نرل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات 
ولذا قال الخاطئون بملاحظة قوله تحبونهم ولا يحبونكم وعن هذا قال تحبونهم بيان 
لخطئهم بطريق الاستئناف والخاطىء بمعنى المخطىء قوله وهو خبر ثاب الواو هنا بمعنى 
الفاصلة کأنه قال تحبونهم استئناف سیق لبیان خطتهم أو خبر ثان وقد جوز أن يكون حالاً 
والعامل فيها ما في الإشارة""“ والتنبيه من معنى الفعل وكثيراً ما إن جوز كون الشيء حالاً 
جوز أن یکون استتنافاً وبالعکس وهذا یژید ما ذکرناه. ٠‏ 

قوله: (كقولك أنت زيد تحبه أوصلته) فح يكون أولاء إشارة إلى غير المخاطبين 
قوله أوصاته عطف على خبر ثانِ أو خبر لأولاء هذا بناء على جواز أن يكون أولاء اسم 
موصول . 

قوله : (أو حال والعامل فيها معنى الإشارة) قد مر بيانه قدم هذا الاحتمال في قوله ثم 
أنتم هولاء تقتلون ولا يظهر وجه التأخير هنا. 

قوله: (ويجوز أن ينصب أولاء بفعل مضمر يفسره ما بعده وتكون الجملة خبرأ) فح 
أولاء أيضاً يكون إشارة إلى غير المخاطبين فلا يلزم كون ذات واحدة غائباً ومخاطباً في 
كلام واحد ولا حاجة إلى الاعتذار عنه بمثل ما مر من آنه عدهم باعتبار ما أسند إليهم 


قوله: بيان لخطئهم يعني لما قال: «ها أنتم أولاء) [آل عمران: ]1٠۹‏ أي أنتم هؤلاء 
تشاهدون تحقيراً لشأنهم وازدراء بحالهم قالوا ما لنا أن نحقر شأننا فأجيبوا بأنكم تحبونهم ولا 
يحبونكم وهذا الذ مذاقاً من جعل يحبون خبراً ثانياً والجملة خبر أنتم قوله والعامل فيها معنى 
الإشارة أي والعامل في الحال معنى الإشارة المدلول عليها بلفظ آولاء كأنه قيل أشير إليكم مخبين 
إياهم كما في هذا بعلي شيخاً. 

قوله: ويجوز أن ينصب أولاء بفعل يفسره ما بعده والتقدير ها أنتم تحبون أولاء ولا 
تحبونهم كما في زیداً ضربته . 


() نظيره العالم حادث فلو اعتبر صفة التخير فيه قبل التعليل ثم علل به يلزم المصادرة فكذا هنا. 
(1) وإذا عمل فيه معنى الإشارة فعاملها بحسب التحقيق واحد لأنه في معنى أشير إليكم في هذه الحالة 
واللإشارة للتحقير. 


TAY. 
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حضوراً وباعتبار ما سيحكى عنهم غيباً مع تنزيل تغيز الصفة منزلة تغير الذات: 

قوله: : (بجنس الكتاب كله) أي اللام للاستغراق وقد مر مزاراً أن استخراق المفرد 
أشمل لكون الكتاب أكثر من الكتب كما روي عن ابن عباس رضي اله تعالى عنهيا وعن 
هذا اختير المفرد. 

قوله: :. (وهو حال من الا يحبونكم والمعنى أنهم لا يحبونكم والحال أنكم تؤمنون 
بکتابهم آیضاً فما بالکم تحبونهم وهم لا یؤمنون بکتابکم) عدم إیمانهم بکتابنا مستفاد من قوله 
وتؤمنون إذ التقدير وأنتم تؤمنون كما نبه عليه المص والحال أنكم تؤمنون والمضارع أالمثبت 
لا يقع حالاً بالواو فيقدر أنتم فتقديم المسئد إليه على المسند الفعلي يفيد الحصر فلا حاجة 
إلى القول بأنه مأخوذ من فوى الكلام نعم لو قيل إنه مستفاد من قوله تعالى : #وإذا خلوا 
, عضواً عليكم الأنامل) [آل عمران: : ۱۱۹ لکان اسن ولم یجمل معطرقاً علی لا پخبرنکم 
لكمال الانقطاع لأنه في معرض التخطتة والإيمان. بجنس الكتب خير محض.. 

قوله : (وفيه) أي في قوله : ا أنعم) [آل عمران :: 4 الاآية. 
قوله : (توبيخ بأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم) توبيخ للكفاز إذ تخصيض 
لیما یکل گاب بامؤمنین دال ی آن تيرم لسرا ذلك بل ایمانھم بکتابهم فاتصاری 
آمنوا بالإنجيل وأنكروا غبره واليهود أنكروا ما عدا التورية فيدل على كونهم أصلب 

قوله: : واا لقوكم قالوا متا ناقا و تغريرا) وهذا مختص بالمنانقين وما قبله عأم 
: لجميع من دون المسلمين لهذا قال نفاقاً أو تغريراً فالضمير في لقوكم راجع إلى المنافقين 


قوله: والحال أنكم تؤمنون بكتابهم أيضاً كما تؤمنون بسائر الكتب السماوبة فسر جملة 
وتؤمنون بالكتاب على صرفا معناها إلى الحال من واو ولا يحبونكم وفيه نظرلأن المضازع . 
المثبت إذا وقع حالاً لم جز دخول الواو عند أئمة النحو إلا أن يتكلف ويقال التقدير وأنتم تؤمنون 
لتکون الراو داخلة على الجملة الاسمية وجاز ذلك فيها إذا وقعت حالاً قال بعض شراح ,الكشاف 
ویمکن آن یکون عطفاً على بجبونهم أي أنتم هؤلاء الخاطئون في موالاتهم لأنكم تحبونهم ول 
یحبونکم وتۋمنون بکتابهم ولا بپؤمنون بکتابکم فقد اخطأتم حيث والیتموهم في الدین والدنيا ولا 
يوالونكم فيهما وقال بعضهم ولم يجعله عظفاً على تحبونهم مع ظهوره لأن ذلك في معرض 
التخطئة ولا كذلك الإيمان بالجتاب كله فإنه محض الصواب والحمل على أنكم تؤمنون بالکتاب 
کله وهم لا ينون بشيء منه لأن إيمانهم كلا إيمان فاثز جامع المحبة سديد في تقرير الحالية دون 
العطف أقول هذا سديد في العطف أيضاً لأنه عند حمله على العطف ثبت الموافقة المؤكذة 
للمرالاة التي وقع التوبيخ عليها فإذا كانت الموالاة شد كان التوبيخ شد بل احمل على المطل 
أولى من حمله على الحال إذ الثوبيخ عند العطف أبلغ وأشد فالحمل عليه أولى وأشد 
قوله: وفیه توبیخ بأنهم في باطلهم اساب میکم تي جنک سی اتخضیل ې ااه في 
باطلهم أن المؤمنين يوافقونهلم مع كونهم محقين وهم لا يوافقون المؤفنين أضلاً مغ كونهم 
متوغلين في. الباطل ا المؤمنون على ذلك وخطئوا فيه إشارة إلى أن من هنا للتعليل.: 


سورة آل عمران/الآية: 11۹ ۳ 
بقرينة ما بعده أو إلى جميع الكفار باعتبار إسناد ما صدر عن البعض إلى الكل . 

قوله : (وإذا خلوا) أي وإذا انفردوا. 

قوله : (عضوا عليكم) الظاهر أن عليكم متعلق بعضرا وقيل إنه متعلق بالغيظ المتأخر . 

قوله: (من أجله تأسفاً وتحسراً حيث لم بجدوا إلى التشفي سبيلاً) من أجله إشارة 
إلى أن من أجلية ومدخولها علة حصولية حيث لم يجدوا إلى التشفي التشفي شفاء الصدر 
بنيل المراد وعض الأنامل كناية عن كمال الغضب والتأسف وقيل عض الأنامل عادة النادم 
العاجز وهو راجع إلى ما ذكرنا منشأً عض الأنامل تضاعف قرة الإسلام لا لكراهتهم قولهم 
آمنا واضطرارهم إليه فإن منشاً هذا القول أيضاً شوكة الإسلام. 

قوله: (قل موتوا) أمر لكل من يصلح أن يخاطب أو النبي . 

قوله: (دعاء عليهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الإسلام وآهله حتى يهلكوا به) 
دعاء عليهم بدوام الخيظ يعني أن الدعاء'“ بدوام الغيظ كناية عن الدعاء"" بدوام سبيه وهو 
تضاعف قوة الإسلام وأهله فلا يرد الإشكال بأن الدعاء بدوام الغيظ يكون دعاء عليهم 
بالثبات على الكفر فكيف أمر الله تعالى للمؤمن أو النبي عليه السلام بذلك على أنه يجوز 
أن یون من قبيل قوله تعالى : #ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا) 
[يونس ؛ ۸۸] الآية . 

قوله: (إن الله عليم بذات الصدور4) [آل عمران: ]1١١‏ جملة تذييلية مقررة لما 
قبلها وعن هذا صدر بكلمة أن وعبر بلفظة الجلال. 

قوله: (فيعلم ما في صدورهم من البغضاء والخنق) إشارة إلى ما ذكرناه ونبه به أيضاً 


قوله: حتى تهلكوا به معنى الغاية المدلول عليها بكلمة حتى مأخوذ من جعل موتهم مسبباً 
عن الغيظ بالباء السببية . 

قوله: دعاء عليهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الإسلام قالوا هذا من كناية الكناية حيث 
عبر بدعاء موتهم من الغيظ عن ملزومه الذي هو دعاء ازدياد غيظهم إلى حد الهلاك وعبر بازدياد 
غيظهم عن ملزومه الذي هو قوة الإسلام وعز أهله فيكون المراد بهذا الدعاء ليس إلا ازدياد شركة 
الإسلام وعز أهله وإلا فمجرد موتهم بالغيظ وازدياده لا يحسن أن يطلب ويدعي . 

قوله: فيعلم ما في صدورهم الفاء فيه لأنه جواب شرط محذوف مستفادة من الشرط أن 
العلم بما في جميع الصدور يستلزم العلم بما في صدورهم . 


() أي موتوا بغيظكم كناية لأن الموت على الغيظ مستلزم استمراره عرفاً ويلزم مته تضاعف قوة الإسلام لأنه 

(۲) فهو كناية بالواسطة عير بدعاء موتهم بالغيظ عن ملزومه الذي هو دعاء ازدياد غيظهم إلى حد الهلاك وبه 
عن ملزومه الذي هو قوة الإسلام وعن آهله وذلك لأن مجرد الموت بالغيظ وازدياده ليس مما يحسن أن 
يطلب كذا قالوا ولعله مراد من قال إنه كناية الكناية فلا يحتاج إلى العناية . 
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على أن المراد بذات الصدور ما في الصدور من الأمور المخفية وعلى أن قوله تعالى:. إن 
الله عليم) [آل عمران: ١ ٠‏ الآية إضارة إلى قضية كلية ويضم إلبها صارى هل 
الحصول فينتج المطلوب. أ 

قوله : وهو يحتمل أن يكون من المقول آي وقل لهم إن لله عليم بما هو أخفى مما 
تخفونه من عض الأنامل غبظاً وأن يكون خارجاً عنه بمعنى قل لهم ذلك ولا تتعجب) أي 
دم واثبت على ترك التعجب . ` 

قوله: (من اطلاعي إباك على أسرارهم فاني علیم بالاخفی من ضماترهب) هذا 
كالصريح في أن المخاطب بقل هو النبي عليه السلام والمراد من لا تتعجب الأمر بالدوام 
عليه كقوله: فلا تكونن من إالممترين) [البقرة: ]۱٤١‏ وقوله تجالى : #ولا تحسبن الله 
غافلاً4 [إبراهيم : ]٤١‏ الآية وإن كان المخاطب بقل كل من يقف على الكلام قلا كلام في ' 
كون التعجب على حقيقته وظاهره كما قيل لكن قوله من اطلاعي إياك يحتاج إلى التمحل 
بكون المعنى من اطلاعي إياك بواسطة اطلاعي النبي عليه السلام وإخباره إياك وأبضاً 
يحتاج حينئٍ إلى التأويل بالدوام عليه لأن المؤمن يعلم اطلاعه تعالى على ما في الضدور 
رالنهي عن التمجب المذكور يفيد أن الممن لم يعلم اطلاعه على ما في الصدور فلا بل 
من التأويل في كل احتمال. 

قوله: (إن تمسسكم حبنئة) وهي الخصب والرخاء والنصرة ة والغنيمة وسائر التعماء' 
والسيئة ما كان ضد ذلك وإنما قدم إصابة الحسنة لكثرة وقوعها وتعلق الإرادة بأحداثها 
بالذات وأما السيئة فمغ كونها نادرة فلا تقصد إلا بالتبع كما صرح به في قوله تعالى:؛ 
#بيدك الخير# [آل عمران: ]۲١‏ وهذا يقتضي ذكر الحسنة مع أداة التحقيق وذكر السيئة 
بكلمة الشك كقوله تعالى : «إفإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه [الأعراف : ١١۱].الآية‏ 
لكن أشير إلى فرط حسدهم بأن إصابة الحسنة ولو على القلة والندرة تسوؤهم فضلاً عن 
سبيل الكثرة فذكرت مع كلمة الشك ونكرت وذكر المضارع معها عكس ما في سورة' 
الأعراف مع أن في ذلك حسن التقابل والنكتة مبنية على الإرادة. 


قوله : وأن يكون خارجاً عنه فيكون استفنافاً وارد البيان علة النهي عن التعجب من اطلأع الله 
تعالى الرسؤل ئة على أسرارهم فكأنه لما اطلع الله تعالى الرسول ب على ما أخفوه من عض الأنامل. 
من الغيظ تعجب من ذلك فقال تعالى: قل لهم ذلك ولا تتعجب من ذلك فإني عليم بما جو أخفى من 
ذلك وهو ما في الصدور من أحاديث النفوس فلفظ من في قوله من ضمائرهم للبيان لأ التي تدخل. 
المفضل عليه قال صاحب الكشاف إذا كان إن الله عليم بذات الصدور) [آل عمران: [١1۹‏ ذإخلا 
في جملة المقول فمعناه أخبرهم بحا يسرونه من عضهم الأنامل غيظاً إذا خلوا وقل لهم إن,الله عليْم بما 
هو آخفی مما تشرونه پینکم وهو مضمرات الصدور فلا تظنون آن شیتا من اسراری یخی عاي را 
کان خارجاً فمعناء قل لهم ذلك يا محمد ولا تتعجب من إطلاعي إياك على ما يرون فاتي آعلم ما مر 
أخفی من ذلك وهو ما اضمرره في صدورهم لم بظهروه بالستهم. 
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توله تعالی: إن سگ حم ؤم درن یک ئة بق ریما إن وتوا 
وتعفوال رم دم کیا ا اہ ہما بقرت یط © 
قوله: (بيان لتناهي عداوتهم إلى حد حسدوا ما نالهم من خير ومنفعة وشمتوا بما 
أصابهم من ضر وشدة والس مستعار للإصابة) إذ أصله اتصال الشيء إلى البشرة بحيث 
يتأثر الحاسة به وظاهر اأ نه ليس بمراد هنا فاستعير للإصابة والجامع مطلق الاتصال حسي 
في في المس عقلي في الإصابة ومع ذلك استعمال المس في الحسنة والإصابة في السيئة 
لايذان بأن مدار مساءتهم أدنى إصابة خير ومناط فرحهم تمام إصابة السيئة وكون ذلك 
لمجرد التفنن لا يناسب لطائف التنزيل وأسرار التأويل . 
قوله: (علی عداوتهم أو على مشاق التكاليف موالاتهم آو ما حرم الله جل جلاله 


قوله : والمس مستعار للإصابة شبه الإصابة بالمس في الاتصال ثم أطلق على المشبه لفظ 
المشبه به على طريق الاستعارة المصرحة ثم سرت الاستعارة إلى الفعل فصارت تبعية قال 
صاحب الكشاف فإن قلت كيف وصفت الحسةة بالمس والسيئة بالإصابة قلت المس مستعار 
لمعنى الإصابة كان المعنى واحداً ألا ترى إلى قوله: إن تصبك حسنة تسؤهم [التوبة: ]٠١‏ 
لوإن تصبك مصيبة# [التوبة: ]٠١‏ لما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
تفسك) [النساء: ۷۹] إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعا [المعارج: ]۲١ ۲١‏ هذا 
المفهوم من كلامه هذا أن المراد بالمس والإصابة واحد والتعبير في ب بعض الصور بالمس وفي بعضها 
بالإصابة بمجرد الافتنان في الكلام على ما نقلوا عنه أنه قال إن الاختلاف للافتتان في الكلام والنقل 
من أسلوب إلى أسلوب وقد جمع الله تعالى في كلامه بين الفصيح والأفصح يعني عبر في بعض 
الصور عن معنى الإصابة بالمس وهو أفصح لأن المجاز أبلغ من الحقيقة وعبر عنه في بعض الصور 
بلفظ الإصابة وهر فصيح قال بعض الشارحين ين السؤال في قوله كيف وصفت الحسنة بالمس والسيئة 
بالإصابة وارد على فقدان المطابقة بين القرينتين ظاهراً يعني حق التقابل بين الفقرتين التوافق في 
الكلمتين فكيف خولف بينهما قيل هو ليس بواضح بل هو سؤال عن تخصيص أحد اللفظين بأحد 
المعنيين يعني تخصيص لفظ المس في طرف الحسنة ولفظ الإصابة في السيثة فأجاب باتحاد معنى 
لاشظين بدلالة ا ذكر في الآيات المذكررة وهر جواب ولم يعناول جميع الموارد قال ساحب 
الانتصاف يمكن أن يقال في وجه تخصيص أحد اللفظين بأحد المعنيين أن المس أقل تمكناً من 
الإصابة وهو أقل درجات الإصابة أي إن تصبك حسنة أو في إصابة تسوؤهم ويحسدونكم وإن تمكن 
منكم مصيبة وينتهي ي إلى الحد الذي يرثي عنده فهؤلاء لا يرثوه ولا يرجعون عن حسدهم بل يفرحون 
ويسرون وقال صاحب الانتصاف هذا حسن لكن يحتاج إلى الجواب عن الآية التي استشهد بها 
الزمخشري وهي #ما أصابك من حسنة) [النساء: ۷۹] الآية وهو ذكر جواباً عاماً فإن المفهوم من 
جوابه أن اختلاف التعبير لمجرد الافتنان في الكلام لا لنكتة موجبة لتخصيص أحد اللفظين بأحد 
المعنيين آفول يؤيد ذلك قوله في الجراب وكان المعنى واحداً فإن نكتة التخصيص تقتضي التفرقة في 
المعنى كما في تقرير صاحب الانتصاف. 

قوله: موالاتهم أو ما حرم الله عليكم نشر على ترتيب اللف فإن الأول ناظر إلى أن يكون 
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عليكم) إشارة إلى الربط بما قبله ا ا ی لار ارشع ول سه وع ستل و 
على منع الخلو وكذا الكلام في قوله موالاتهم أو ما حرم الخ فإن الثاني شامل للموالات | 
وبهذا يحصل الارتباط وفي الكشاف .أن هذا تعليم مته تعالى وإرشاد إلى أن يستعان على 
كيد العدو بالصبر والتقوى وقد قالت الحكماء إذا أردت أن تكبت من يخحسدك فازدد | 
فضلاً”“ في نفسك . 
قوله: (ہفضل اله عز وجل وحفظه الموعود للصابرين والمتقين) نبه به على أن ترتب 
الجزاء على الشرط وسببية الشرط له وعد الله تعالى تفضلاً لا في حد ذاثه والمراد 
لصابرون على عداوتهم أو عل مشاق التكاليف والمراد المتقون موالاتهم او ا حرم الله 
الخ لأنهما المذكوران في طرف الشرط . 
قوله : (ولأن المجد في الأمر المتدرب بالاتقاء والصبر يكون قليل الانفعال .جريا على" 
الخصم) هذا يذل على أن الدعؤى التي هي عدم ضر كيدهم أصلاً سيب عن الجد المذكور؛ 
المقرون بالصبر والتقوى لا الجد فقط لأن الشرط لا محالة سبب لحصول الجزاء ولو سبباً' 
ناقصاً ولا يخفى آن ما وقع من الضرر على المسلمين من كيد العدو يوم أحد فمن عدم 
الصبر وكمال التقرى وهكذا إلى يوم القيام . 
قوله : (واضمة الراء) أي ضمة راء لا يضركم في مقام الجزم. 
قوله : اللتباع كضمة مد) للاتاع المذكرر والجزم مقدر لكوته جزاء ويجوز الفح 
للخفة والكسر لأجل تحريك الساكن. ! 
قولة: (وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ویعاقوب لا یضرکم من ضاره یضیری لا 
يضركم بكسر الضاد وجزم الراء على كونه جواب الشرط ويؤيد هذا ما قاله 'المص' في 


المراد بالصبر الصبر على عداوتهم والثاني ناظر إلى أن المراد الصبر على مشاق التكليف قال 
صاحب الكشاف وهذا تعليم من االله وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدو بالصبر والتقوى وقد ' 
قال الحكماء ذا آردت ن تکیت من يخا فازدد فضلاً في نفسك أنشد الشافعي في معتاه : 
إذا ملا د ت إرغام الأععادي 
بلاسيف تسل ولاستان 
فزد في مكرماتك وهي أعدى 
عسللى الأعداء مسن نوب الزمان 
قوله : رضمة الراء للاتباع يعني إذا كان المضاف واقعاً في موقع الجزم كان مضموم ألعين ' 
وهنا كذلك لأن لا يضركم جزاء اللشرط الذي هو فإن تصيروا وعينه مضموم يجوز فيه الحركات ' 
الثلاث وفك الادغام الفح لكوثه خف الحركات والكسر لأن الساكن إذا حرك حرك بالکر, 
والضم لاتباع ضمة العين وفك الإدغام لأثه أصل الكلمة . 


)١(‏ ومعناه أنك كلما ازددت فضلاً قى نفسك ازداد الحسود أحرفاً بنار الحسد فكأنه هذا مقابلة بالإيذاء. 
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القراءة الأولى فالقول بأنه مرفوع لتقدير الفاء إذ الجزاء المصدر بالفاء لا ينجزم ضعيف . 

قوله: (من الصبر والتقوى وغيرهما هذا التخصيص من مقتضيات المقام ولو آبقى 
على عمومه يدخل الصبر والتقوى دخولاً أولياً أي محيط علمه فيجازيكم بما أنتم أهله 
وقرىء بالياء أي بما يعملون في عداوتكم عليهم فيعاقبهم علیه) . 


و 


قوله تعالى : َإذْعَدَوَتَ ِن َه ئ اموي قل لقتال واه ع عَم €3 

قوله: (أي واذكر إذ غدوت) أي إذ معمول لا ذكر المقدر والمراد الأمر بذكر 
القصة الواقعة في ذلك الوقت وهذه جملة مستأنفة سيقت للاستشهاد بما فيه من استتباع 
عدم الصبر والتقوى الضرر على أن وجودهما مستتبع للنجاة من مضرة كيد الأعداء. 

قوله: (أي من حجرة عائشة رضي الله عنها) أي المضاف إلى الأهل مقدر أي وإذ 
غدوت من عند أهلك والمراد خروجه عليه السلام إلى أحد وكان ذلك من منزل عائشة 
رضي الله تعالى عنها وفيه رمز إلى أن الخطاب للرسول عليه السلام مع أن الخطاب فيما 
قبله وما بعده عام له عليه السلام ولغيره من المسلمين الكرام كما يرشدك إلى ذلك صيغة 
الجمع وجه التخصيص هو اختصاص مضمون الكلام به عليه السلام. 

قوله: (تنزلهم أو تسوي وتهيىء لهم ويؤيده القراءة باللام) أي التبوثة إذا كان بمعنى 
التسوية والتهيئة يكون تعديته إلى المفعول الثاني باللام وهنا كذلك والجملة حال من فاعل 
غدوت مقدرة أي قاصداً للتسوية ولو أريد بالزمان الممتد المتسع لابتداء الخروج والتبوئة 
وما يترتب عليها فیکون حالا محقَقة 

قوله: (مواقف للقتال وأماكن له وقد يستعمل المقعد والمقام بمعنى المكان على 
الاتساع كقوله تعالى: في مقعد صدق) [القمر: ]٠١‏ وقوله تعالى: قبل أن تقوم من 


من الصبر والتقوى وغيرهما معنى العموم مستفاد من لفظ ما وإطلاق العمل . 

رل فيجازيكم بما أنتم أهله أي بالغواب وعلى تقدير القراءة بالياء يكون المعنى فيجازيهم 
بالعقوبة والعذاب . 

قوله: أي راذكر إذ غدوت تقدير لعامل إذ والمعنى واذكر وقت غدوك من أهلك بالمدينة 
وهو غدوه إلى أحد من حجرة عائشة رضي الله عنها . 

قوله: أو تسوی آي تسوى صفوفهم وتهيىء لهم مقاعد للقتال . 

قوله: وقد يستعمل المقعد والمقام بمعنى المكان أي بمعنى مطلق المكان من غير أن يراد به 
أنه محل المقعود أو محل القيام كما أن المراد بالمقاعد هنا مطلق الأماكن ومواقف القتال إذ لا 
معنى لأن يعتبر فيها القعود عند التهيؤ للمحاربة والقتال. 


() آي آن إذ نصب على الظرفية بمضمر مفعوله محذوف أي واذكر الحادث وقت عدوك. 
(5) فلا ينافي كونها مقدرة كونها محققة لاختلاف اعبارهما. 
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مقامك# [النمل : ۳۹]) وإطلاق المقاعد على الأماكن إما مجاز أولي أو لما أشار إليه بقوله 
رقد يستممل المقعد الخ فهو مجاز بض لكن ليس بأولي بل لكوته محل القعود سوا فيم 
قعود أو لا وكذا الكلام في المقام . 
قوله: (لأقوالكم) رالظاهر أنه حمل السميع والعليم على صيغة المبالغة الللحقة باس ۰ 
الفاعل فح يكون هذا مجمولهالمقدر واللام لتقوية العمل كالباء في بنياتكم ولا يناسب: 
حملهما على كونهما صفة مشبهة لأنهما لا عمل لهما في المفعول قدم سميع لأنه آمس! 
بالمقام والمراد بهما بيان المجازاة كناية والجملة اعتراضية مفيدة بأنه قذ صدر عنهم هناك 
من الأقوال والأفعال ما لا ينبغني أن يصدر كما يصدز عن بعضهم الآخر ما ينبغي صدوره. 
قوله: (بتبياتكم روي أن!المشزكين نزلوا بأحد يوم الأربعاء) قيل هذا الحديث أخرجه 
ابن جرير والييهقي من طريق أبن إسحاق وغرضه من نقله الإشارة إلى ما صدر عنهم من 
الأقوال والأفعأل. 
قوله: (ثاني عشر شوال اسنة ثلاث من الهجرة فاستشار الرسول عليه الصلاة رالسادم 
اصحابه وقد دعا عبد اله بن آي اين سلول ولم پدعه قبل) اني عشر اڻتي عار آي ثاتي 
عشر من شوال على أن معنى ثاني عشر أي أحدها باعتبار وقوعه في مرتبة ثاني عشر لا 
بمعنى التصيير كما يقال ثالث ثلاثة للواحد منها باعتبار وقوعه في المرتبة الثالثة ولا يكون. 
من قبیل ثالث اثنين ن آي مصيرهما ثلاتة* فدعا عبد لله بن بي ابن سلول رئيس المنانقين 
ولم يدعه قبل قط إذاعلم أنه غير مخلص في إسلامه. i‏ 
قوله : فقال هو وأكثر الأنصار أقم يا رسول اله بالمدينة ولا تخرج إليهم فوا ما خرجنا 
منها إلى عدو) فقال هو أي جاء إلى مجلس رسول الله فاستشار فقال هو وأكثر الأنصار. 
قوله: (إلا أصاب منا ولا دخلها عليتا إلا أصبنا نه فكيف وأنت فينا) أصاب أي نال حظاً 
منا أي يكون غالباً علينا فكيف أي فكيف لا نكون غالباً عليهم والحال أنت يا شمس النبوة فيما يما' 
بيننا أو في إعانتنا فالاستفهام لإنكار الوقوع وإنکار الكيفية كناية عن إنكار عدم الغلبة: ٠‏ |.. 
قوله دحيم فإن اقاموااقامو| يشر مجلس وإن دخلواقابلهم الرجال ورماهم الشساء 
والصبيان بالحجارة وإن رجعوا رجعوا خائبين) أقاموا بشر مجلس أي أخبث مکان جیٹ لا مام 
فيه ولا طعام وفي نسخة بشر محبس أي ملابسين بمحل حبس شر ويجوز كون الباء معت في . . 
قوله: (وأشار بعضهم إلى الخروج فقال عليه الصلاة والسلام رأيت في منامي بقراا 
مذبوحة حولي فأولتها خيراً ورآيت في ذباب سيقي ثلما فأولته هزيمة ورآيت كأني آدخلت؛ 


قوله : بقراً مذبوحة أى قطعياً من البقر. 
فوله: برا ملبوحه اي من 


)0 ودعوته في هذه الوقعة لحكمة دعته ولعلها ظهور نفاقه بين النخلصين . 
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يدي في درع حصينة فاولتها المدينة فإن رآیتم آن تقيموا بالمدينة وتدعوهم) وآشار بعضهم 
أي بعض الأنصار بقرينة قوله فقال هو وأكثر الأنصار والظاهر أن المهاجرين معهم أو 
سكتوا قوله بقراً أي جماعة لأنه اسم جمع واحدة بقرة ولذا وصفها بقوله مذبوحة والمراد 
بالخير الشهادة إذ لا خير فوقها والشهداء جماعة ولذا قال عليه السلام بقراً الخ . وإنما 
تصوروا بصور البقر في عالم المثال لأنها المخلوقة للعمل المنتج الذي يصير حبه فيه : 
سبع سنابل في كل سنبلة منها مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء) [البقرة : ۱ کذا قیل 
ولا يخفى ما فيه وتفويض علمه إلى الشارع أسلم وأحكم وذباب السيف طرفه وهو بالذال 
المعجمة المضمومة سمي ذباباً لأن من شأنه أن يدفع به الأعداء والثلم بالمثلثة الكسر فأولته 
هزيمة قيل في النهاية فأولته أن يصاحب رجل من أهلي فقتل حمزة وإدخال يده في الدرع 
تحصين أصحابه بها دونه لأنه معصوم قال تعالى : #والله يعصمك من الناس) [المائدة: ]١۷‏ 
الآية وجواب فإن رأيتم“ الخ محذوف أي فبها هذا توسيع للدائرة وقطع للمعذرة وإلا فرؤيا 
رسول الله عليه السلام من الوحي لا يتخلف فلا جرم أنهم لم يقيموا بالمدينة . 

قوله: (فقال رجال فاتنهم بدر وأكرمهم اله بالشهادة يوم أحد اخرج بنا إلى أعدائنا 
وبالغوا حتی دخل فلبس لأمته فلما رأوا ذلك ندموا على مبالغتهم وقالوا اصنع يا رسول الله 
ما شتت فقال لا ينبغي لنبي آن يلبس لامته فيضعها حتى يقاتل) قوله فاتتهم من الفوت بدر 
أي ولم يحضروا غزوة بدر وأكرمهم الله تعالى بالشهادة ولأجل هذا القضاء المبرم طلبوا 
الخروج ومال رسول الله عليه السلام إلى رأيهم لكونه موافقاً لرؤياه الصادقة المجزوم وقوع 
ما أولت به فليس لأمته بالهمزة وتبدل ألفاً كآمن وهو الدرع وقيل هو السلاح وهو الصراب 
لأنه قد مر أنه عليه السلام لم يلبس الدرع والقول بأنه لبسه حين الخروج ولم يلبسه حين 
المحاربة ضعيف . 

قوله: (فخرج بعد صلاة الجمعة) فالتعبير عنه في الآية الكريمة بالغد والذي هر 
الخروج في الصبح إذ حينئذٍ وقت التبوثة التي هي العمدة في الباب إذ المقصود بالأمر 
بتذكير الوقت تذكير مخالفتهم أمر النبي عليه السلام بتزايلهم عن أماكنهم التي عينت لهم 
عند التبوئة وعدم صبرهم واشتخالهم بأخذ الغنيمة ظناً منهم أن الحال كما في يوم بدر حتى 
أدى ذلك إلى الهزيمة ظاهراً. 

قوله: (وأصبح بشعب آحد يوم السبت ونزل في عدوة الوادي وجعل ظهره وعسكره 

قوله : ورأيت في ذباب سيفي ثلما ذباب السيف طرفه الذي به يضرب . 

قوله: فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم شرط جزاؤه محذوف أي فافعلوا. 

قوله: فليس لابته بالهمز أي درعه وسميت بذلك لتلاؤم حلقها. 

قوله : بشعب أحد الشعب بالكسر الطريق في الجبل عدوة الوادي طرفه . 


(1) فنزل ارؤياء منرلة الشك للتشاور مع أصحابه تأليفاً لقلربهم . 


٠ ٠١١: سورة آل عمرأن/ الآية‎ e 


إلى أحد وشوى صفهم وأمر عبد انه بن جبير على الرماة وقال انضحوا عنا بابل لا ياتونا. 
من وراءنا) بشعب أحد بالكسر الطريق في الجبل وعدوة الوادي بضم العين وسكون الدال 
جانبه قال تعالی : #إذ إذ أنتم بالعدوة الدنيا) [الأنفال : ]٤١‏ الآية وسوی صفهم استظهارة. 
بهيئة الصلاة وتأليفاً لقلوب الأصحاب وأمر بالتشديد أي جعله أميراً عبد الله بن جبيرا هو , 
ابن النعمان الأنصاري وهو الصحيح وفال انضحوا عنا بالنبل أي فرقرا النبل وهو السهم 
وحاصله ارموا السهم مستعار من نضح الماء استعارة تبعية إذ الرمي مشابه للنضح في 
التفريق وفيه تنبيه على محافظة أسهمهم إلى أن يقربوا الكفار حتى يصل السهم إليهم بالتائير 
والشدة وعلى رميهم جملة لأنه أدخل في الهزيمة . : 


قوله تعالی: إ همت ايتا قتان منم أن تضتلا والله وله او ات یتر 
اة © | 


قوله: : (مععالق بقول : [ميع عليم) [آل عمران: على التنازع والتقیید مع ' 
أنه تعالى: #سميع عليم) [آل عمران: ١‏ أزلاً إما باعتبار النعلق الحادث“ وهو الذي ' 
يترتب عليه الجزاء وإما باعتبار متعلقه سيجيء من المص التحقيق في قوله تعالى : وليعلم 
اش4 [آل عمران: [٠٤١‏ الآية وأما المع متعلقه حادث . 

قوله: (از بدل من إذ غدوت) بدل الكل إذ قد عرفت أن المراد بالوقت المتفهم من 
إذ الوقت المتسع فجواز البدلية مبني عليه . 

قوله : بتو سلمة من الخزرج وينو حارئة من الأوس وكانا جناحي المسكر آي طرفيه ولتقوي , 
العسكر بهما عبر بالجئاح استعارة وللعسكر جناحان وقلب ومقدمة وساقة ولأا سمي خميساً . i:‏ 

قوله: (إن تجبنا وتضعفا) والجين ليس من الأنمال الاتيارية تعلق الهم به عبارة عن الهم 
باتباع ابن أبي رئيس المنافقين كنما أشار إليه المص رالزمخشزي فإن هذا الهم ناش من الجبن ' 
والضعف وعن هذا قال تعالى : #إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) [آل عمران: ٠ ٠إ .]1۲١‏ 

قوله: (روې أنه صليه السلام خرج في زهاء الف رجل ووعد لهم النتصر إن صبروا 


قوله: انضحواعنا بالنبل آي دشا المد عتا اسهم يفال تضحهم بابل رتا فلهم دال 
يفرق الماء المنضوح المرشؤش وكلمة عن لتضمينه معنى الدع . ! 
قوله: أو بدل من إذ غدوت فیکون نصبه على أنه مفعول به لا ذكر أي اذكر ذلك القت 
والمراد ذكر ما فيه من القصة وعلى الأول هو نضب على الظرفية أي سميع لأقوالكم وقت غدوك ؛ 
بن املك فلم بلقو الشوءط الخزا ابن أي الشرط اسم موشيع والاخزال الاقعت, : 
قوله : في زهاء آلف رجل أي في قدرهم . 


() وفي الإرشاد أو ظرف لسمیع علیم على معنی آنه جامع بين سماع الأقوال والعلم بالضمائر في ذلك : 
الوقت إذ لا وجه لتقیید کونه تعالى سميعاً عليماً بذلك الرقت انتهى وقد عرفت أن المراد التعلق الحادث , 


للعلم وتعلق السمع حادث فلا يضر التقييد. 


سورة آل صمران/الآية: 1۲۴ ا 


فلما بلغوا الشوط اختزل ابن أبي في ثلاثمائة رجل وقال على م قل أنفسنا وأولادنا فتبعهم 
عمرو بن حزم الأنصاري وقال أنشدكم الله في نيكم وأنفسكم فقال ابن أي لو نعلم قتالاً 
لاتبعناكم نهم الحيان باتباعه فعصمهم اله فمضوا مع رسول الله 45) في زهاء بضم الزاي 
المعجمة والمد بمعنى المقدار قوله الشوط بشين معجمة وواو ساكنة وطاء حائط عند جبل 
أحد ومكانة القريب منه وأصل معناه المرة من الجري كما قيل سبعة أشواط بين الصفا 
والمروة قوله انخزل أي انقطع ورجع لنفاقه ولإرادة الله تعالى إظهار نفاقه قوله فقال على م 
الميم أصله ما حذف ألقه تخفيفاً كقوله تعالى : عم يتساءلون) [النبأً: ]١‏ أي على شيء 
نقتل أنفسنا بمباشرة أسباب القتال قوله انشل كم الخ . قسم إذ المعنى أسألكم بالله والله 
مدصوب بأنشدكم فقال ابن أبي لو نعلم قتالاً وسيجيء توضیحه في قوله تعالی: #(قالوا لو 
نعلم قتالاً لاتبعناکم [آل عمران: .]۱٩۷‏ 

قوله : (والظاهر أنها ما كانت عزيمة لقوله تعالى وال ليا [آل عمران: ]٠۲١‏ أي 
عاصمهما من اتباع تلك الخطرة ويجوز أن يراد والله ناصرهما فما لهما تفشلان ولا تتوكلان 
على الله) والظاهر أنها أي الهم ولتأنيث باعتبار الخبر ما كانت عزيمة أي عن عزم وقصد 


قوله : أنشدكم اله في نبيكم وأنفسكم قال الجوهري نشدت فلاناً أنشده إذا قلت له نشدتك 
الله أي سالتك باش كآنك ذكرته إياه. 

قوله : في نبیکم آي في حق نیکم وآنفسکم . 

قوله: فهم الحيان باتباعه أي باتباع ابن أبي في الرجوع عن النبي ية نعصمهم أي عصمهم 
الله بأن خلق فيهم قوة القلب والثبات على العزم على القتال مع المشركين فمضوا مع الرسول بلا 
فحاربوهم وهزموهم . 

قوله: والظاهر أنه ما كانت عزيمة أي ما كانت تلك الهمة أي هم رجوعهما عن النبي 
واتباعهما لابن أبي عزيمة ومجزوماً به بل كان خطرة وحديث نفس واختاج في قلبهما ثم ثبتا 
وصبرا ولم يرجعا اختلفوا في المراد من قوله تعالی: إذ همت طائفتان) [آل عمران: ۱۲۲] 
فمنهم من قال هم الطائفتين كان عزيمة وقصداً للرجوع عن النبي بلا والمعنى قصدت طائفتان 
وعزمتا أن تفشلا واستشهد على ذلك بقوله ابن عباس رضي الله عنه قال اضمروا أن يرجعوا أي 
عزمرا وقصدوا لكن الظاهر أنه ما كانت عزيمة لأن الله تعالى يقول والله وليهما ولا يكون الله تعالى 
ولي قوم عزموا على خذلان رسوله وابتاع عدوه عبد الله بن آبي ولأن کون هذا مجرد خطرة 
وحديث نفس من غير قصد وعزيمة على الرجوع اليق بحال أصحاب الرسول بيا آقول دلالة الأول 
على ذلك غير قطعية لجواز أن يكون قوله عز وجل: وال وليهما) [آل عمران: ۱۲۲] حالاً 
على معنى أنهما عزما على الرجوع مع علمهم بأن الله تعالى ناصرهما إذ قد وعد لهم النصر أن 
صبروا وثبتوا يرشد إليه قوله ويجوز أن يراد والله ناصرهما فما لهما تفشلان فعلى هذا يجوز أن 
يكون الكلام وارداً على توبيخهم على الرجوع مع وجود الصارف عن الرجوع وكذا دلالة الثاني 
عليه وذلك ظاهر إذ يمكن أن يحملهم الجبن وضعف القلب بمقتضى الجبلة البشرية على الرجوع 
وإن كانوا أصحاب النبي ب . 


۴ ا سورة آل ضمران/ الاي r:‏ 


اختياري على مفارقة النبي عليه السلام لأنه لا يليق بمؤمن كامل بل مجرد حديث نفس 
عرض له بدون اخټيار بسبب رجوع ابن أبي وهذا غير مذموم كما صدر عن پوسف عليه 
السلام حيث قال تعالى : لولقد همت به وهم بها) [یوسف : ٤‏ الآية وإتما:قال والظاهر 
لأنه يمكن حصول العزم المصمم أولاً لعروض الجبن بالبشرية حين مفارقة رثيس المنافقين 
ثم ندموا عليه يسيب نصرة اله تال وكونه ولي المزمتین قتتوا على الحرب وها لا باقي ' 
كمال الإيمان لكن الأول هو الظاهر المعول وعلى .الأول معنى قوله تعالى : #واله وليهما) 
[آل عمران: ]١١١.‏ عاصمهمأً من اتباع تلك الخطرة فلا يكون لهماعزيمة على ذلك وعلى 
٠‏ الثاني والله ناضرهما فمالهما أي فأي شيء لهما حال كونهما تفشلان والمعنى لا يكون لهما 
شيء في تلك الحال فإذا كان كذالك فلا يشبتان على ذلك ففي هذا المعنى ثوع توبيخ ٠‏ 
لهما وعن هذا رجح المص الأول. 

قوله: (وعلى ال) التقديم للجصر مع مراعاة الفاصاة وقصر الموصوف على الصفة . 

قوله: (أي فليت و كلوا عليه) ولا يتوكلوا على غيره إشارة إلى الحصر وبهذا اي 
جاز الجمع بين الحرفين الفاء لمعنى الشرط والمعنى إن فشلوا فليتوكل المؤمنون أوان 
صعب الأمور فليتوكلوا كذا تقل عن أبي البقاء. . 

قوله: (لينصرهم كما نصرهم ببدر) الظاهر أنه اختار عهدية ام المزمتين والارلی 
الجنسية ويمكن أن يكون مراذه الجنس والتخصيص لدخولهم فيه دخولاً أولياً: . 


ر 


قوله تعالى : ولق دصر“ ا پیر دا آوه ماکغو اک کک 5 9 : 

قوله: : لكر يعض ما انعم اتوكل) بكون جملة ستأغة ميقت لانحريفي ملل 
التوكل فظهر ارتباطه إلى ما قبله والقسم للمبالغة في الترغيب . 

قوله: (ویدر ماء بین مکة والمدینة کان لرجل یسمی بدو نسني) په آي بابد لکون 
حفرها ثم سمي ذلك المکان 'بجميعه به وهو المراد هنا. 

قوله : (حال من الضمير وإنما قال أذلة ولم يقل ذلائل تنييهاً على قلتهم مع ذلتهم 
لضعف الحال وقلة المراكب والسلاح) حال من الضمير فيكون الواو للريط ولم يقل 
ذلائل مع أنه المقتضي لكونهم فوق العشرة قوله ليدل الخ يعني استعير جمع القلة 
لجمع الكثرة ليدل على قلتهم بالنسبة إلى أعدائهم إذ رؤي أنهم ثلائماثة. وبضعة عشر 


قوله: ولا يتوكلوا على غيره معنى القصر مستفاد من تقديم المتعلق على الفعل: . 

قوله: ليدل على قلتهم مع ذلتهم بضعف الحال أما قلتهم فإنهم كانوا ثلاثمائة وبضعة. عشر 
وكان عدوهم في حال كثرة قدر ألف مقاتل وأما ذلتهم بضعف الحال أنهم خرجوا على التواضح 
يعتقب التفر منهم على البعير الراحد وما كان ممهم إلا شرس واحد وكات علوم مهم مائ إرسم 


(۱) أو نوع مدح ارج عن دزم المصمم وعدم فمل المعزوم عليه خرف من اله تعالی وهلا عين الثوفيق : 


سورة آل عمران/ الآية: ۱۲۴ _ ۳ 
والمشركين زهاء ألف قوله لضعف الحال بيان الذلة وإشارة إلى أنها ليست بمعنى 
الهوان وقلة المراكب لأن معهم فرس واحد ومع المشركين مائة فرس”“ وقيل مع 
المسلمين فرسان لمقداد ومرثية وتسعون بعيراً يتناوبون في الركوب وثلاثة أدرع وثمانية 
سيوف وأما بالنسبة إلى الحجة وحسن العاقبة فهم أعزة وهو المراد بقوله تعالى : #فلله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين€ [المنافقون: ۸] على أن المراد بالذلة كما عرفت القلة لا 
الحقارة فلا يثافي العرة. 

قوله : (في الثبات) أي مع الرسول عليه السلام الفاء جزائية أي إذا كان الأمر كذلك 
فاتقوا الله كما اتقيتم في شأن الثبات فكنتم منصورين . 

قوله : (ما أنعم عليكم بتقواكم) الباء سببية بمقتضى الوعد أو بدلية من نصره بيان 
لما أنعم ونسخة وبنصره سقيمة والمعنى : فة6 [آل عمران: ]٠۲۳‏ راجين أن 
تشكروا ما أنعم الخ. ولا تكونوا جازمين الشكر فإنه أصعب من كل صعب كيف لا 
والشكر مما أنعم به . 

قوله: (ما آنعم علیکم بتقواكم من نصره أو لعلکم ينعم الله عليكم فتشكرون فوضع 
الشكر موضع الإنعام لأنه سببه) ينعم الله عليكم بنعمة أخرى غير الأولى فالشكر كناية عن 
النعم اللاحقة الموجبة للشكر لأنه أي الإنعام سبب الشكر فذكر المسبب وأريد السبب 
فالاحتمال الأول هو الراجح 


قوله تعالی : د مول ینت آل کفیکم آن ییک یکم َك ءاي من الیک 

قوله: (ظرف لنصركم وقيل بدل ثان من إذ غدوت على أن قوله لهم يوم أحد) ظرف 
لنصركم فيكون بيان قصة بدر وإمداده بالملائكة قوله وقيل بدل ثان من إذ غدوت لما 
عرفت من أن المراد الوقت المتسع لمجموع هذه الأمور. 

قوله: (وکان مع اشتراط الصبر والتقوى عن المخالفة فلما لم يصبروا عن الغنائم 
وخالفوا أمر الرسول ية لم تنزل الملائكة) جواب سؤال مقدر بان يوم أحد لم تنزل 


قوله: ما أنعم عليكم تقدير لمفعول تشكرون ومن نصره بيان ما والباء في بتقواكم للمقابلة 
آي لكي تشكروا نعمة النصر بدل تقواكم هذا المعنى مستفاد من جعل الشكر علة غائية للتقوى 
فعلى هذا يكون الشكر على حقيقته قوله أو ينعم الله عليكم فتشكرونه على أن يكون الشكر مجازاً 
عن الإنعام لعلاقة السببية. 

قوله: على أن قوله لهم يوم أحد كان مع اشتراط الصبر والتقوى هذا جواب عما يسأل 
ويقال كيف يصح أن يقول لهم بوم أحد ولم تنزل فيه الملائكة . 


(1) ومعهم مائة فرس وشوكة. 


6 م سورة آل عمران/الآبة:‎ ٤ 


الملائكة فكيف يصح الحمل على ذلك فأجاب بأن ذلك مع اشتراط الصبر والتقوى الخ 
اوبهذا اندفع إشكا آخر وهر أنه عليه السلام آشاره الهزيمة في تعبير راه فکیف لهم 
النصرة وجه الدفع أن النصرة مشروطة بالصبر ويجوز أنه عليه السلام عام آم لا بصبرون 
:على أن المراد الهزيمة في الجملة فلا ينافي النصرة" قوله وخالغوا أمر الرسول عليه 
السلام بقيامهم عن المواضع | التي عينت لهم لكن هذه المخالفة عن اجتهاد غير مصيب 

وإنما خص الخطاب به عليه إلسلام مع عمومه أولاً لأن القول من وظائفه عليه السلام دون 
المؤمنين وصيغة المضارع لحكاية البحال الماضية. : 


قوله: (إنكار أن لا يكفيهم ذلك) أي إنكار وقوعه الكفاية سد الحاجة ولا ريب في 
كفاية الإمدادالمذكور وكون الإمداد بعد ذلك بخمسة آلاف لا لکفاپة ثلاثة آلاف بل لتقرية 
قلوب المؤمتين وتوقير أفضل:المرسلين . 

قوله: واا جيء بان عار باهم كانوا كاليسين من الصر لضعنيم وفليم 
وقوة العدو وكشرتهم) وإنما :جيء بلن لأنها لتأكيد النفي لكن الإنكار متوجه إلى أصل 
النفي دون تأكيده . 

قوله: قيل امدهم ال يوم در أولً بالف من الملالكة ثم صاروا اة الان فم 
صاروا خمسة آلاف وقرأ ابن عامر منزلين بالتشديد للتكثير أو للتدريج) هذا إشارة إلى 
رجحان كون إذ تقول ظرفاً لنصركم ولذا مرض کونه بدلاً من إذ غدوت ثم في هذا القول 
وحكايته دفع الإشكال بأنه ذكر في سورة الأنفال الإمداد بألف وهنا ذكر,بثلاثة آلاف 
وبخمسة آلاف وذكر وجهاً خر في دفعه في سورة الأنفال حيث قال المراد بالألف الذين 
كانوا على المقدمة أو الساقة أو وجوههم وأعيانهم أو من قاتل منھم انتھی. . :ونه لم يرض 
ما ذكر هنا حيث قال وقيل إشارة إلى ضعفه قوله للتكثير أي للقكشير في الإنزال آو في 
المقعول أو للتدريج حيث آنزلت ألف ثم ثلاثة آلاف . 


قوله: فأجاب بان الإمداذ بالملائكة كان مشروطاً بالصبر والتقوى فلما انتفى الشرط انتفی 
المشروط أقول ينافي انتفاء المشروط قوله عز وجل فيما بعد: وما جعله الله إلا بشرى 
ولتطمئن به قلوبکم‰ [آل عمران: ٩‏ فإنه یدل على آن الإمداد بالملانكة قد حصل فجعله بدلا 
آخر من إذ غدوت محل نظر . 

قوله: إشعاراً بأنهم كانوا كالآيسين من النصر وجه إشعار كلمة لن بذلك المعتى أنها 
موضوعة لتأكيد النفي فكأنهم لقلة عذدهم وعددهم انكروا الكفاية بحيث أدى ذلك إلى حد.الياس 

من النصر فأنكر عليهم ذلك بهمزة الإنكار ثم أوجبت الكفاية بكلمة الإيجاب فقيل بلى إن 
تصبروا‰ [آل عمران: الآية. 


(۱) ولما لم يت يتحقتق الشرط لم يوجد المشروط فلا خلف في الوعد. 
0( لأنه في بعض الأرقات تقع الهزيمة آولا ‏ ثم النصرة والغلبة ثانياً فلا منافاة. 


سورة آل عمران/ الآية : o ٠٠١‏ 


قوله تعالی : بک إن کشوروا رکفو رایرک ین کوریم دا رکم ر مَس ءاي من 
ملگ سود 2 

قوله: (إيجاب لما بعد لن) أي بلى يكفيكم ثم وعد لهم الزيادة على الصبر والتقرى 
حا عليهما وتقوية لقلوبهم فقال (#وَإِن یروا وتََمَوا4 [آل عمران: ]٠۲١‏ ویأتوکم آې 
المشركون) بلى يكفيكم إشارة إلى أن بلى قائم مقام جملة تامة وكونه إيجاباً لما بعد لن 
بحسب الظاهر وإلا فهو موجب حيث جعل الاستفهام لإنكار أن لا يكفيهم فيكون إنكار 
النفي إثبات المنفي قوله ثم وعد لهم الزيادة أي" على ثلاثة آلاف إشارة إلى أن قوله 
تعالى : #إإن تصبروا [آل عمران: ]٠٠١‏ جملة ابتدائية غير متعلقة بما قبلها. 

قوله: (من ساعتهم هذه وهو في الأصل مصدر فارت القدر إذا غلت فاستعير للسرعة 

ثم أطلق للحال التي لا ريث فيها ولا تراخي والمعنى أن يأتوكم في الحال) مصدر فارت 

اندر ثم استعيرت السرعة لأن السرعة لازمة للغليان فيكون مجازا مرسلاً ومراده بالاستعارة 
المعنى اللغوي ثم آطلق للحال التي لا ريث“ أي لا بطء مجازاً لكرنها موصرفة بالسرعة 
والمعنى أن يأتوكم في الحال أي من غير تراخ وكلمة الشك بالنسبة إلى وقوعه في نفس 
الأمر فإن الإتيان محتمل وكذا الكلام في الصبر والتقوى . 

قوله: (في حال إتيانهم بلا تراخ ولا تأخبر) إذ الإمداد جواب الشرط أي الإتيان 
فالجواب لا ينفك عن الشرط إذا كان سبباً مستقلاً له وهنا كذلك وأيضاً الإمداد مع التأخر 
لا يكون نصرة. 

قوله: (معلمين من التسويم الذي هو إظهار سيماء الشيء لقوله عليه الصلاة والسلام 
لأصحابه تسوموا فإن الملاثكة قد تسومت أو مرسلين من التسويم بمعنى الإسامة) معلمين 
بفتح اللام إذ مسومين بفتح الواو من التسويم وهو من السمة وهي العلامة نقل أنهم كانوا 
بعمائم صفر”" وقيل على خيل بلق وقيل على خيل مجزوزة الأذناب وعن عروة بن الزبير 
كانت عمامة الزبير يوم بدر صفراء فئزلت الملائكة كذلك وروي عن علي وابن عباس رضي 
الله تعالى عنهم كانت عليهم عمائم بيض قدار سلوها بين أكتافهم وقال عكرمة كان عليهم 


قوله : تسوموا على لفظ الأمر من تسوم من السومة بالضم بمعنى العلامة . 
قوله: من الإسامة هي جعل الدابة سائمة وهذا هو معنى الإرسال لأنها إنما تكون سائمة 
بالإرسال فيكون من قولهم سوم فيها الخيل أي أرسلها. 


(۱) فيه إشارة إلى رد من قال إن الملائكة المنزلين تسعة آلاف كما نقل عن الزجاج أو ثمائية آلاف أو أربعة 
آلاف قاله الشعبي أو ألف قاله مجاهد كذا في النهاية . 

(۲) والمراد الزمان الحال التي لا ريث لأنها سريعة الانقضاء أو الفعل الواقع فيه واقع على سبيل السرعة. 

(۳) إلا جبريل فإنه كان بعمامة صفراء على مثال الزبير . 


سورة آل عمران/ الآة: :71 


سيماء القتال وقال السدي سيماء اء المؤمتین 0١‏ ولأجل الاختلافات الكثيرة لم يتعرض المص 
لبيان العلامة . 


قوله: (وقرآ ابن كير وأبو عمرو وعاصم ویعقوب بکسر الواو) فيكون المعنی ع 
معلمين أنفسهم على تقدير المفعول بعلامات أو مرسلين أنفسهم أو الخيلهم قيل والخحديث 
يؤيده حيث أسند التسوم إليهم فقال فإن الملائكة قد تسومت بعد قوله تسومو! لكن الفرق 
ظاهر بين التسوم والتسويم فلا تأييد وإنما اختير يمددكم لأن الإمداد وهو إعطاء الشيء بعد 
الشيء مستعمل في الخير والمد في الشر كقوله تعالى : إريمدهم في طغيانهم بعمهون)» 
[البقرة: 1٠١‏ وهذا الفرق لاٍيلائم قوله تعالى : #والبحر يمده من بعده:سبعة أبحر# 
[لقمان: ۲۷[ إلا أن يراد الاستعمال الغالب وما كان بطري التقوية والإعانة يقال فيه 'أمده 
یمده إمداداً أو ما کان بطریق الزیادة بقال فيه مده یمده من بعډه مدا ومنه قوله تعالی : 
#(والبحر يمده سبعة أبحر [لقمان : : ۷] كذا عن المقفضل قول المص ثم وعدا لهم الزيادة 
الخ . لا يلام هذا الغرق والأظهر لا فرق بينهما قال المص في تفسير قوله تغالى: 
#ريمدهم في طغيانهم) [البقرة : ٥‏ من مد الجیش وأمده إذا زاده وقراه ڈ ثم قال وقرأً ابن 
كثير ويمدهم نعم لو قيل الغرقان المذكور ن باتار شر اتال لم يمد ومر 


۳ 


التوفيق بين الأقاويل . ۱ : 
قوله تعالی: وما مھ اند اک د ری کہ ومین لوک یہ وما لقص ل من عند آلا 
انیز ایر © 


قوله: : وا جعل إمدادكم بالملائكة) مرجع الضمير الإمداد المفهوم من دەم أو 
أن یمدکم أو المصدر للفعل' المقدر المنفهم من الفحوى وهو فأمدكم لأجل تقواکم 
وصبركم وهو الأولى إذح یکون وما جعله الله معطوفاً عليه وجه صحة إرجاع الضمير إلى 
المصدر المدلول عليه بقوله: '#يمددكم# [آل عمران: ٥‏ مع أنه لم يبن وجوده ابعدا 
لأن الجزاء الذي تعلق بشرط معلوم الوقوع" كالمنجز كما حقق في موضعه وهنا الشرط 
وهو اتقاؤهم وضبرهم وإتيان اعدو معلوم الوقوع وكذا الجزاء ولذا قال تعالى أولاً: #إلقد 
نصركم الله) [التوبة : ]٠١‏ اليه فلا يرد إشكال صاحب الإرشاد على صاحب الكشاف ولم 
يجعل مرجع الضمير الوعد بالنصر إذ التبشير بالنصر إنما يحصل بالإمداد نفسه وأيضاً. 
اطمثنان القلوب إنما يتحقق بإمذاد الملائكة لا الوعد به فلا إشكال" بأن التبشير إنما يوجدأ ' 
بالوعد بالنصر. : 


() وقیل قد اعلموا بالعهن الأحمر أي نواصيها وقيل بالصوف الأبيض في قلانسهم ومغافرهم والأرلى عدم 
التعيين ٠.‏ 

)0( إذ القصة شي بدر والشرط فيه مجزوم الرقيع. 

0( نه تزیف با تاه ین مال لان دمل عن عع الان على اشر وخفل ضا ایر الماد ف" 1 
لا الوعد بالنصر. 


سورة آل عمران/ الآية: ٠۲۷‏ ¥ 


قوله : (إلا بشارة لكم بالنصر) تنبيه على مصدرية بشرى إما استشناء مفرغ من أعم 
العلل إن اعتبر جعل متعدياً إلى مفعول واحد أو مفعول ثانِ إن اعتبر متعدياً إلى مفعولين . 

قوله: (ولتطمئن قلوبكم به ولتسكن إليه من الخوف لا من العدة والعدد وهو قنبيه 
على أنه لا حاجة في نصرهم إلى مدد وأنا أمدهم ووعد لهم به بشارة لهم وربطاً على 
قلوبهم من حيث إن نظر العامة | إلى الأسباب أكثر وحث على أن لا يبالوا بمن تأخر عنهم . 
الذي لا يغالب في أقضيته الذي ينصر ويخذل بوسط وبغير وسط على مقتضى الحكمة 
والمصلحة) ولتطمئن قلوبكم به لفقد شرط نصب المفعول له جيء باللام مع أن المعطوف 
عليه لتحقق شرطه منصوب وكلاهما علة تحصيلية واختير هنا الفعل المضارع ليفيد التجدد 
حيناً فحيناً قيل قوله إلا بشارة يقتضي أنهم عرفوهم بإعلام النبي عليه السلام لهم بقوله 
افسوموا؟ وهو حديث مرسل رواه ابن إسحاق وغيره وفيه آنه أول يوم وضعت فيه الصفوف 
وما النصر اللام للجنس وهر الظاهر فيدخل النصر فيه دخولاً أولياً ويحتمل العهد أي النصر 
في بدر بمعونة المقام وهو الظاهر من كلام المص حيث قال لا حاجة في نصرهم الخ. إلا 
من عند الله من قصر الموصوف على الصفة أي النصر مقصور على الاتصاف بكونه من عند 
الله لا يتجاوز إلى الاتصاف بكونه من كثرة العدة والسلاح وكثرة المقاتلين ولا يكون من 
الملاثكة والحكمة في تزولهم ما ذكره المص حتى قيل لأنهم لم يباشروا بالشتا ع رل 
تعالى حصر حكمة الإمداد بهم في التبشير والاطمئنان قوله وإنما أمدهم الأولى وإنما 
وعدهم وأمدهم قوله أن نظر العامة الخ وأما الخواص فلا يلتفتون | إلى ما سوی الله تعالى 
فلذا لون الخطاب إلى المؤمنين بعد قوله: إذ تقول [آل عمران: [٠١٤١‏ الآية العزيز 
إشارة إلى وجه اختصاص النصر به تعالى كما آشار إليه المص في تحرير معنى الحكم 
ففي ختم الكلام بهذين الوصفين كمال مناسبة لأول الكلام فهر فهو أحسن التوشيع . 

قوله تعالى: لطم طرمام أدبن كفرا أو یکم نیرا بد 3 

قوله: اسان نعرکم ووا لمران کان لم هلد واس لش مهم لبد 
والمعهود هو النصر في بدر وهذا التعلق يصح على تقدير كون إذ تقول ظرفاً لنصركم إذ على 
تقدير كونه بدلاً من إذ غدوت يكون القول المذكور واقعاً يوم أحد منقطعاً عن وقعة بدر فكون 
ليقطع متعلقاً بنصركم يستلزم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وأما تقديمه على الاحتمال 


قوله : إن كان اللام للعهد وإنما حمله على العهد لأن علة قطع طرف من الكفار هو النصر 
المعهود المذكور لا جنس النصر فإن جنس النصر قد يكون لقطع الكفار وإهلاكهم وقد لا يكون له 
بل یکون لآمر آخر. 


(1) وهذا الوصف للإشعار بعلة جعل النصر بواسطة الملائكة وعن هذا قال المص ينصر أولياءه ويخذل 
أعداءه بوسط الخ. 


سورة آل عمران/ الآية : AYY‏ 


الثاني مع آنه يصح على التقديرين فإن الأصل ذ في العمل هو الفعل مع أن فيه الرمز إلى اختياز 
کون إذ تقول ظرفاً لنصرکم ڈ ثم العامل هو النصر بعد انتقاض النفي بإلا فإنه الملل بالقطع 
زالكبت وهو مختار المص ظاهراً أو النصر المنفي قبل الإثبات قيل إنه ظاهر كلام المص حيث 
قال أو متعلق بقوله: #وما النصر# [آل عمران: : 1١‏ ولم يذكر إلا من عند الله وفي الكشاف 
ذكره فالأول مختار الكشاف والاني مختار المص والمال اح قول إن كان اللا فيه للعهد 
إشارة إلى أ نه بحتمال الجنس فيدخل النصر الواقع في بدر دخولاً أولياً كما مر بيانه . 

قوله : (بقتل بغض وآسر آخرین وهو ما کان يوم بدر من قتل سبعین وأشر سبعین من 
ايهم بقل يمشن سط شون قلع مارد وسر آحرین کذاك صتادید جع صندی 
وهو الرئيس والتعبير بطرفاً لكونهم أشرافاً والأطراف الأشراف كما نقل عن الأسأس أو 
لكون أطراف الشيء يتوصل بها إلى توهين الشيء وإزالته وفي البيان إشارة إلى أن الاب 
ليس على طريق الاستغصال . ۱ 

قوله: (أو بخزيهم) أي يذلهم إذ أصل الخزي ذل يستحيي منه والمناسب رن 
والكبت شدة الغيظ أن يقول أو يغيظهم بالهزيمة كما في الكشاف لكن لما حمل الانقلاب! 
على الهزيمة والانهزام لم يعثبر هنان 

قوله: (ؤالكبت شدة الغيظ أو وهن يقع في القلب واو للتنويع" دون التردی) لان 
القطع والكبت وقعا معاً فلا يناب الترديد الذي يكفي فيه أحدهما مبهماً لكن وقوعهما معا 
في بدر لا في كل غزوة لم لا يجوز أن يقع القطع في غزوة والكبت في غزوة أخرى نعم تم هذا 
على كون اللام للعهد وأما على كونه للجنس فلا يظهر تماميته . (فينهزموا منقطعي الآمال) . 


۳۹۸ 


قوله: من صناديدهم حمل المقطرعين على الكفار على آشرافهم ورؤسائهم. لصرف: تنكير ؛ 
طرفاً على التفخيم ولوضع الطرف لغة أيضاً للشريف قال في الأساس هو من أطراف الخرب أي سن ٠‏ 
أشرافهم وأهل بيوتاتهم قوله: #ؤيخزيهم4 [النحل : : ۲۷] تفسیر باللازم فهو مجاز مستخمل في! 
لازم معنا فإن شدة الغيظ يستلزم الخزي في المغتاظ عليه وأصل كبته بمعنى كبده إذا ضرب كيده 
بالغيظ والحرقة قالوا في قول أبي الطبيب : 

لاكبست حاسلاً وأرى عدوا 
هو من الكبد والرة لا ضرب كيده وضرب رنته قال الجوهري الكبت الصرف إرالإذلال يقال 
کت ال مدو ی سرت وال وک جیه ا مر : 
ا لخي درق اترو الم سره اى ريد لان جما لتر إل عل ال 
خف لجرا الع ب اقشع اکت هارع بات ل شرا می فا ای ای کت 
أخرين منهم ولا يجرز ذلك في الترديد . 


0( لكن يلزم على تقدير تعلقه بالنصر المنفي قصر الصفة قبل تمامها إذ المتعلق من تمام المتعلق . 
(1) وفائدة اختياره التثبيه على أن أحدهما كاف في توهين الكفار فما ظنكم بمجموعهما. 


سورة آل عمران/ الآ : ٠١۸‏ ۳۹4 


قوله تعالی : سآ اک من لامر سی أو سوب لهم أو عب ِب بهم نمم یوت ا 
قوله : (اعتراض) فائدته تحقيق أن لا تأثير للمنصورين إثر بيان أن لا تأثير للناصرين 
سوى بأحكم الحاكمين . 


قوله: (عطف على قوله آو یکبتهم والمعنی أن لله مالك آمرهم فإما آن بهلکهم آو 
یکبتهم آر یتوب علیهم إن ار أو يعذبهم إن أصروا وليس لك من أمرهم شيء وإنما أنت 
عبد مأمور لإنذارهم وجهادهم) أو يكبتهم فأو هنا أيضاً للتنويع كما هو الظاهر ولا يبعد أن 
يقال للترديد لان مل مرد ر ی أن پهلكهم 
حقيقة بالقتل أو حكماً بالأسر فإنه هلاك معنى قوله إن أسلموا وإن أصروا من موجبات الشرع 
والقصر المستفاد من إنما إضافي ولم يذكر التبشير لأن المقام مقام التهديد والإنذار مع أنه 
مقصود أصلي بالإرسال وعطف جهاد يؤيد ما ذكرنا قال النحرير التفتازاني وجه سببية النصر 
على تقدير تعلق اللام بقوله: #وما النصر إلا من عند اله [آل عمران: ]۱١١‏ ظاهر وإما 
تعلقها بقوله: #لقد نصركم اله€ [التوبة: ]٠١‏ فلأن النصر الواقع من أظهر الآيات فيصلح 
سبباً للتوبة على تقدير الإسلام أو لتعذيبهم على تقدير البقاء على الكفر لجحودهم بالآيات 
وإن أربد تعذيب الدنيا بالأسر فالأمر ظاهر انتهى والنصر المذكور سبب لتوبتهم عن الذئوب 
وهذا سبب للتوبة عليهم بالواسطة . 

قوله: (ويحتمل أن يكون معطوفاً على الأمر أو شيء بإضمار أن أي ليس لك من 
أمرهم أو من التوبة علبهم أو من تعذيبهم شيء آو ليس لك من أمرهم شيء أو الثوبة عليهم 
أو تعذيبهم وأن کون أو بمعنى إلا آن أي ليس لك من آمرهم شيء إلا آن يتوب اله عليهم 


قوله : اعتراض آي اعتراض واقع بين المعطوف والمعطوف عليه والمعنى أن الله مالك أمرهم 
فإما أن يهلكهم أو يهزمهم 

قوله: ویستمل آن یکون معطوقاً على الأمر آر شيء والمعنی عای الال یں ر ر ر 
أو من تعڏيبهم شيء أو التوبة عليهم وعلى هذين التقديرين يكون من عطف الخاص على العام 
قالوا فى الفرق بين هذين الوجهين أن الأرل سلب تواب بع التوبة من القبول والرد وتوابع التعذيب من 
اتشاي المح من الخلاص واناني سلب نس ارب واتعليب يمني لا درة لك على أن 
تجبرهم على التوبة وأن تمنعهم عنها ولا على أن تعذبهم أو تعفو عنهم وكأنه يريد بالتوبة ما هو 
سبب التوبة عليهم أعني الإسلام وإلا فالمذكور في الآية هو أن يتوب اله عليهم أقول لا حاجة إلى 
ذلك التأويل لصحة المعنى المذكور بدونه إذ المعنى على الأول ليس لك من توبة الله عليهم 
وتعذيبهم شيء أي لا دخل لك في فلك وإنما ذلك الأمر آي آمر التربة والتمايب متعلق يفيت ا 
وإرادته إن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم وعلى الثاني ليس لك من آمرهم أن يتوب الله عليهم أو 
يعذبهم بمعنى لا صنع لك في أن يتوب الله عليهم أو يعذبهم فإن الأمر كله لله لا لك. 

قوله: أو بمعنی إلا أن كقولك لألزمنك أو تعطيني حقي أي ! ال آن تممليني حقي آي ليس 
لك من أمرهم شيء ! إلا أن يتوب الله عليهم فتسر به فمآل المعنى ليس لك من من أمرهم شيء من 
الأحوال إلا حال السرور بإسلامهم بأن يتوب اله عليهم أو حال تشفي الصدر بتعذيبهم يسبب 


NYA: سورة آل صران/ الآية‎ 5 8b 


فتسر به أو بعذبهم فتشتقي منهم روي أن عتبة بن آبي وقاص شجه يوم احد وکسر زباعیته 
امل مسح الم ن وجه ویول کیٹ یشاح فوم حضوا وجه بهم پاادم فیزلت) 
بإضمار" أن أي على الوجهين فح يكون في تأويل المفرد فيحسن العطف على الأمر أو 
على شيء" فيكون عطف الخاص على العام واستعماله بأو غير معلوم وعن هذا ضعه. 
وتجويزه لقربه فعلى هذا لإ يكون ليس لك الآية اعتراضاً وكلمة أو للترديد راجع إلى 
الوقوع في نفس الأمر وأبضاً وجه التضعيف هو على هذا يكون ليس لك كلاماً مستأتفاً 
سيت لبيان بعض الأحوال المتعلقة بوقعة أحد مع أن الظاهر كونه متعلقاً بغزوة بدر ولذا قال 
روي الخ . إشارة إلى قصة أحد قوله روي أن عتبة الخ سيجيء بدله ابن قميثة قيل أخرجه 
عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير عن قتادة وليس فيه ذكر:عتبة رباعيته بتخفيف الباء هي من 
مقدم الأسنان وفيه تصريح بأنها لم تقلع من أصلها وهو المصرح به في السير قوله فنزلت 
ميه فوع تاف له عه السلام لا معاتبة وقيل نيع ممائبة على إنكارء عليه السسلام لفلاحهم 
بن منهم مفلحين بالإسلام.: 

قوله: : (وقیل هم ان يدعو علبهم فنهاء اله لعلمه پان فیهم من يؤمن) وقیل هم آي 
قصد الظاهر أنه لا عزيمة فنهاه الله لعل المراد النهي ضمناً أو إشارة وكون النفى بمعتى 
النهي هنا بعيد قوله لعلمه لتغلق علمه تعلقاً أزلياً تخلفه محال وقد كان الأمر أكذلك وممن 
حضر أحد خالد بن الوليد وقد آمن وأعان الإسلام والمسلمين وهو من شجغان أهل الدين 
رضي الله تعالى عتهم أجممين. : 

قوله: : (قد استحقوا التعذيب بظلمهم) إشارة إلى أن الجملة تمليل لاستحفاقهم 


بقائهم على الكفر وهذا هو المعنى الانسحابي للتركيب حيثاٍ رالا فظاهره يفيد أن ليس لك من 

آمرهم شيء إلا توبة الله عليهم أو تعذيبهم فيقع الإشكال في أنه كيف تكون توبة اله عليهم آو 

تعذيبه إياهم للرسول ب . i‏ 

قوله: وروي أن عتبة بن بي وقاص شجه يوم أحد قيل يشبه أن يكون هذا وجهاً آخر في 

معني ليس للف من الأثر شيء) بان يكون هو نوع مماتبة على إنكارء آله فلاح إلقوم وكذا با 

من القول الآخر وهو أنه عليه الصلاة والسلام هم أن يدعو عليه فنهاه الله تعالی ابقوله: :ليش 

لك من الأ شيت [آل عمران: ۱۲۸] وقيل الرواية المذكورة وهذا القول الأخير كلاهما لمجزد 
بيان سب النزول لا من ؤجوه معنى الآية . 

قوله: قد استحقوا العذاب بظلمهم يريد آنه تفريع لقوله عز وجل: أو بنذب 

[آل عمران : ن ١‏ الباء العسبيبية في بظلمهم مأخوذ من الفاء التسبيبية في فإنهم قد دخلت 


)0 بإضمار أن يكون مصدراً معطوفاً على مفرد وهو أمرهم أو شيء. 

(9) والفرق بين العطق على الأمز وشيء أن الأول سلب تواب بع التوبة من القبول والرد وتوابع التعذيْب من 
الخلاص والمنع عن النجاة والثاني سللب تفس التوبة والتعيب بمعنى نكا لا تريد بتر ما هر س 
اتربة علبهم أعني الإسلام إذ لم تذكر تويحهم كذا تيل . ب : 


ا 


سورة آل عمران/ الآية : 1۲۹ 
التعذيب وعن هذا صدرت بالفاء وكلمة أن والمراد بالظلم الشرك والتأويل بالاستحقاق لما 


مر من أن منهم من سيؤمن . 


قوله: (خلقاً وملكاً فله الأمر كله) لا لك شيء من الأمر فهو بيان لما قبله بإشارة 
برهان يدل عليه قطعاً وما في السموات الخ عام لجميع الموجودات وقد أوضحناه فى الاي 
الكرسي وفي كلامه إشارة هنا أيضاً. 


قوله: (صریح في وجوب التعذيب والتقييد بالتوبة وعدمها کالمنافي له) فيه تشنیع 


على هذه الجملة الواردة على سبيل التعليل لما قبلها قوله: «إفله الأمر كله إشارة إلى أن 
هذه الآية استفناف وارد كالبرهان لقوله: اليس لك من الأمر شيء) [آل عمران: ]١۲۸‏ 
وتقديم الجار لإفادة الحصر أي له ما فيهما لا لك وكذا قوله: لإيغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء» [آل عمران: ۱۲۹] جملة مستأنفة وقعت بياناً وتقرير المضمرن قوله: ولل ما في 
السموات وما في الأرض) [آل عمران: 1۲۹] وتحقيقاً لمضامين الجمل الأربع المتقدمة من 
قوله سبحانه ليقطع طرفاً أو بكبتهم وليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم . 
قوله: والتقييد بالتوبة وعدمها كالمنافي له لأنه مطلق والتقييد ينافي الاطلاق وإنما قال 
كالمنافي ولم يقل مناف لاحتمال کونه مقیداً بدلیل منفصل وإن کان ظاهره وارداً على الإطلاق 
وجعله صاحب الكشاف مقيداً بالتوبة بناء على مذهبه بدليل اتباع هذه الآية لقوله : أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) [آل عمران: ۱۲۸] قال واتباعه قوله: أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم فإنهم ظالمون) [آل عمران: 1۲۸] تفسير بين لمن يشاء وأنهم المتوب عليهم أر الظالمون 
ولكن أهل الأهواء والبدع يتصامون ویتعامون عن آیات الله فیخبطون خبط عشواء يطيبون أنفسهم 
بما يفترون على ابن عباس من قرلهم يهب الذنب الكبير لمن يشاء ويعذب من يشاء على الذنب 
الصغير هذا طعن في قول أهل السنة بأن الآية على إطلاقها وأن المغفرة غير مقيدة بالتوبة على ما 
دل عليه ظاهر الآية تمسك الزمخشري هل ذلك بالاتباع المذكور بما روي عن الحسن من قوله: 
#يغفر لمن يشاء) [آل عمران: ۱۹[ بالتوبة ولا يشاء أن يغفر إلا للتائبين ويعذب من يشاء ولا يشاء 
أن يعذب إلا المستوجبين وعن عطاء يغفر لمن يتوب عليه ويعذب من لقيه ظالماً قال الشارحون لما 
رأى الزمخشري عموم المشيئة في الغفران والتعذيب وأنه يقتضي غفران صاحب الصغيرة والكبيرة 
أعم من أن يكون بتوبة وغيرها صار كغريق يتشبث بكل خشيشة فتشبث بقول الحسن وبه لا يترك 
ظاهر النص المطاق وأما قوله واتباعه قوله: «أو يتوب عليهم4 [آل عمران: ۱۲۸] أو يعذبهم)» 
[آل عمران: ۸ فقال الشارحون اتباعه مصدر مضاف إلى الفاعل وهو مبتدأ وقوله قوله: أو 
یتوب€ [آل عمران: ۱۲۸] مفعول أول وقوله: أو یعذبهم) [آل عمران: ۱۲۸] مفعول ثانٍ وقوله 
تفسير بين الخبر والمبتدأً يعني لما ذكر أو يعذبهم في مقابلة أو يتوب عليهم) [آل عمران: ]١۲۸‏ 
فهو صريح فيي أن القوم إما تائبون وإما ظالمون وأنهم المعذبون إذا كانرا ظالمين فلا يكونون 
مغفورين إلا إذا كانوا تائبين فمغفرة من يشاء بشرط التوبة وتعذيب من يشاء بشرط عدم التوبة قيل 


۳1۲ سورة آل عمران/ آلأية: ٠۲‏ 


¡ على الزمخشري في إثبات وجود التعذيب قوله بالتوبة في المغفرة وعدم التوبة في التعذيب 
کالمناذ في لقوله تعالی : من يشاء) [آل عمران: 4 إذ لا معنى للمشية في صررة 
الوجوب وإنما لم يتنبهوا لقيد المشية لأن حب الشيء ء يعمي ويصم . 

قوله ٠‏ (لعباده فلا تبادر بالدعاء عليهم) الأولى فلا تقصد الدعاء وهذا بناء على القول 
الأخير المرجوح والمعنى على الأول فلا تنكر فلاح قوم فعلوا ما فعلوا لأن اله خفور لمن 
تاب من الكفار رحیم متفضل علیهم بآنواع النعم في دار القرار. 


لیس هذا بشيء لأن الکلام فی قوله: «یغفر لمن یشاء) [آل عمران: ۱۲۹] وعلی ما ذکره يبق 
الكلام منقطعاً عنه أفول مراده أن هذا الاتباع قرينة أن المراد في قوله سبحانه :[يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء) [آل عمران: ۲۹] كلام مبني على قيد التوبة وعدمها. 

قوله : لم لا يجوز أن يكون هذه الآبة وهي قوله سبحانه : «يغفر لمن يشاء ويْعذب من 
یشاء 1آل عمران : ۹ قرينة على أن المراد بقوله: #أو يتوب عليهم أوأيعذبهنم [آل 
عمران: ]۱٩۸‏ أو يتوب عليُْهم إن شاء أو يعذبهم إن شاء واو للتنويع ل لام حار 
تتطابق الآبتان من حيث المعنى ويرجع معنى الأولى إلى الثانية والصواب أن المصدر مضاف 
إلى المفعول الأول والثاني اهو قوله: أو يتوب عليهم) [آل عمران : ۸ الخ والفاعل 
محذوف وتقریره واتباع الله قوله: #یغفر لمن يشاء» [آل عمران: ۱۲۹] قوله : أو يعوب 
علیهم أو یعذبهم) [آل عمران : ۸[ تفسیر بين لمن يشاء وقع ,قوله : يغفر لمن يشاء) [آل 
عمران: ۱۲۹] بیاناً لقرله : او یتوب علیهم) [آل عمران: ۱۲۸] وقولهم ویغذب من یشاء 
بياناً لقوله : أو يعذبهم فإنهم ظالمون# [آل عمران: ۸ ولا بد ذلك من غدم التوبة قإن 
التوبة والعذاب لا يجتمعان لما دلت عليه كلمة أو في قرله: : أو يعذبهم‰ [آل'غمران: ۲۲۸] 
بعد قوله: أو يتوب عليهم# [آل عمران : 1۸ وهذه المسألة من المسائل الثي وقع 
الخلاف بيننا وبين المعتزلة لنا إطلاق الآيات الدالة على العفو والمغفرة غير المقيدة بالتؤبة 
وبدونها منها هذه الآية ومنها قرله تعالى : إن اله يغفر آن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
[آل عمران: ۱۲۹] #وإن الله يعفر الذنوب جميعاً# [الزمر: ]٠١‏ والمعتزلة يخصوتها بالضغائر أو 
بالكبائر المقزونة بالتوبة وتمسكوا في ذلك بوجهين الأول الآية والأحاديث الناطقة' بوعيد العصاة 
الوجه الثاني أن المذنب إذا علم آنه لا يعاقب على ذنبه كان ذلك تقريراً له على الذنب وإغراء للغير 
عليه .وهذا ينافي حكمة إرسال الرس والجراب عن الأول آن تلك الآيات والأخاديث على تقدير 
عمومها إنما تدل على الرقرع دون الوجوب وقد كثرت النصوص في العفو فيخصص المذنب 
المغفور عن عمومات الرعيد وعن الثاني أن مجرد جواز العفو .لا يوجب ظن عدم العقاب فضلاً عن 
الجزم به كيف يوجب جواز العفو العلم بعدم الغقاب والعمومات الواردة في الوعيدا المقررنة بغاية 

من التهديد يرجح جانب الوقوع بالسبة إلى كل واحد وكفى به زاجراً فكيف يكون العم بجواز العفو 
تقريرً له على الذنب مع هذا الزاجر قال الشيخ الأكمل أترل أولاً الموجب أي سلمنا إن قوله رلا 


(1) وإنما قال كالمنافي لاحتمال ان يكون المراد من الآية التقيبد وإن كان خلاف, الظاهر 'جداً كذا تیل والآولى 


الكاف إما للعينية أو للزيادة لان القييد بلا فاع لر جاز لجاز في كل موضع فح برفع الأمان ثي عموم 
البيان والله المستعان. 


سورة آل عمران/ الا ۳١‏ 
قول تعالی : بای الیب امن کہ تأ ڪل ابرا افا عة افا آله لما لک 
وله : (لا تزيدوا زيادات مكررة) إشارة إلى أن التضعيف بمعنى التكرير مطلقاً سواء 

كان بالضعف أولا بقرينة أن الزيادة مطلقاً منهي عنها وأيضاً النهي عن أكل الربا يراد به 

النهي عن تلك الزيادة وتخصيص الأكل بالذكر لكونه معظم الانتفاع بالمال قوله لا تزيدرا 

الخ إشارة إلى ما ذكرنا. 
قوله : (ولعل التخصيص بحسب" الواقع إذ كان الرجل منهم يربي إلى أجل ثم يزيد 


يشاء أن يغفر إلا للتائبين جحر على الواسع المغفرة بغير دليل وذلك زيغ عن سواء السبيل ثم أقول 
الفطرة السليمة تقتضي بخلاف ما يقولون من التقييد بالتوبة لأن قوله تعالى : وش ما في السموات) 
[آل عمران: ]١٠۹‏ الآية عطف على قوله: اليس لك من الأمر شيء) [آل عمران: ۱۲۸] من 
حيث المعنى لأن معنى ليس لك من الأمر شيء من الدعاء بالهداية أو إنكار الفلاح رلك ما في 
السموات وما في الأرض) [آل عمران: ۱۲۹] ومن له ذلك فله التصرف المطلق فيجوز أن يتصرف 
بغفران الذنب بغير توبة دعوت له بها أو لم تدع وهو واضح ليس فيه مدخل سوى قولنا له التصرف 
المطلق فإنهم يقولون تصرفه مقيد بأن يكون على مقتضى الحكمة والحكمة تقتضي عدم غفران من لم 
يتب وهو ممنوع فإن المغفرة والحكمة من صفاته تعالى وليس فيها استتباع بعض بعضاً آخر فإنها كلها 
أصول ثم قال وأسلم من ذلك كله أن المراد بالتوية هن الإسلام ولا مرد ل ار شتراطه للغفران قال 
بعض المتأخرين من شراح الكشاف في رد كلام الزمخشري ومن العجائب أن يجعل كل ما يوافق 
هواه من الروايات صحيحة بمنزلة النص القاطع وإن لم يعرف لإسناده وجه صحة وما يخالفه افتراء 
وإن کان من صحاح الأحاديث والآثار بنقل الثقات وأنه يجعله مجرد تعقيب قوله أو يعذبهم بقوله: 
«فإنهم ظالمون) [آل عمران: ]۱١۸‏ دليلا على آن الظلم هو السيب الواجب بحيث لا تعذيب بدونه 
ولا مغفرة مع وجوده مع أنه لا يفيد إلا مجرد الاستحقاق العادي بمعنى أنه لو أضيف إليه في مجاري 
للعقل لكان ملائماً ولا يجعل قوله: لول ما في السموات وما في الأرض) [آل عمران: ]1١۹‏ 
وتعقيبه بتعليق المغفرة والتعذيب بالمشية ثم تذييله بقوله: «والله غفور رحيم [آل عمران: ]1١۹‏ 
دليلا على أنه يفعل ما يشاء من غير وجوب عليه ولا استيجاب من العبد كل ذلك لما في قلبه رين 
التعصب والميل إلى الهوى وإلا فهو أجل في معرفة خواص التراكيب من أن يخفى عليه أمثاله هذا 
وأما فنحن ندعو ونرجو أن يغفر الله تعالى عنه. 

قوله: ولعل التخصيص بحسب الراقع هذا جواب عما عسى يسأل ويقال الآية بظاهرها تدل 
على أن المتهي في الربا مفهوم القيد رهو كوته اضعافاً مضاعفة لا أصل الرن لأن النفي والمنهي في 
كلام فيه قيد ينسحبان إلى القيد فعلى هذا لا يفيد بحسب الظاهر حرمة صل الربا فإن النهي في 
قولك لا تأكل بعد الشبع راجع إلى ما فوق شبع من الأكل لا إلى أصل الأكل فأجاب بأنه نهى 
بحسب الواقع توضيحه ما قال الإمام كان الرجل في الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم إلى 
أجل فإذا جاء الأجل ولم يكن المديون واجداً للمال قال زد في المال حتى أزيد في الأجل فربما 


(1) أي ليس المراد تقيد النهي كما هو المتبادر بل خارج مخرج العادة فلا مفهوم اتفاقاً. 
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فيه بزيادة أخرى حعى بسعغرق بالشيء الطقيف مال المديون وقرآ ابن كثير وابن عامر 
ويعقوب مضعفة). فلا ينافي عموم الحكم والتضعيف أن يجعل الشيء مثلين أز أكثر وضعف 
الشيء مثله وضعفاه مثلاه رأضعافه أمثاله كذا نقل عن الخليل ولا ريب في أن هذا ليس 
الحراد به خاصة بل العراد مطلق الزيادة ولو فرعم للدليل الدال على حرمة الريا مطلقا 
سواء کان من هذا النوع المذكور في الآية الكريمة أو لا 

قوله: یما تیشم عن آي في شان ما تیعم عن طلا او ما تیعم شه من 
الربا مطلقاً. 


قوله: (راجين الفلاع) آي لعلكم حال من ضمي تقر ون تتيه على عدم الجذم 
بذلك وعلى أن الرجاء من المخاطبين لا من الله تعالى وفي هذا الاستعمال هل يكون لعل 
حقيقة أو مجازاً فيه اختلاف ,والمجاز هو الظاهر. 


قوله : ((واتقوا النار) [آل عمران : ۱ بالتحرز عن متابعتهم وتعاطي آفعالهم وفیه تنبیه 


جعله مائتين ثم حل الأجل الثاني فعلى مثل ذلك إلى آجال كثيرة فيأخذ بسبب تلك المائةأضعافاً 
فهي المراد من قوله سبحانه: #[أضعافاً مضاعفة [آل عمران : ٠‏ أقول خاضل الجواب أن 
المراد النهي عن أ أصل الربا وإثما جاء مقيداً بثاء على الواقع وليس المراد بمجيئه مقيداً أن المنهي 
هذا القيد الزائد فهذا النهي مثل التفي في قرله ولا ترى الضب بها ينجر في أن النفي زالجم إلى 
مجموع المقيد والقيد أي لا ضب هناك ولا انجحار وفي الكشاف ولا تأكلوا ألرا #اضمافاً 
مضاعفة‰ [آل عمران: ۰ نھی عن الربا مع توبیخ بما کانوا عليه من تضعيفه يريد :أن قوله:' 
لأضعافاً مضاعفة) [آل عمران : ٠‏ قيد 'للنهي بحسب ما كانوا عليه لأن النهي. مطلقاًليستذل. 
بمفهومه على أن الربا بدون هذا القيد جائز على ما استوفينا ذكره نفا فالحكمة في ذكر القيد 
توبیخهم بما انوا عليه لا نهي المقيد . 

قوله : بالشيء الطفيف أي _القليل اليسير. 

قوله: راجين الفلاح إشارة إلى أن الرجاء الذي أفادته كلمة لعل راجع إلى رجاء المخاطيين 
لاستحالته على الله تعالى ويجوز أن يحمل لعل على معنى كلمة كي أي لكي تفلحوا فيكون غأية 
للتقوى قال صاحب الكشاف وفي ذكره تعالى لعل وعسى في نحو هذه المواضع وإ قال الاس ما 
قالوا لا يخفى على العارف الفطن من دقة مسلك التقوى وصعوبة إصابة رضى الله تعالى وعزة 
التوصل إلى رحمته وثوابه هذا طعن في ذهاب أهل السنة إلى آن الغفران مرجو للمذنبين من عصاة 
المؤمنين وإن ماتوا بلا توبة فقال الشارحون لا كلام للفطن في دقة مسلك التقوى وصعوبة نيل 
الرضى وإنما كلامه في سد باب الخفران وعدم تجويز الكرم والإحسان وأئه لا يفعل إلا ما استوجبه 
ممم لمان ومن السجب اه ماسب الكغاف قد سي من غاية تمصي ما قال في أوائل فير 
¡ سورة البقرة من ديدن الملوك أن يقتصروا في مواعيدهم التي يوطنون آنفنهم على إنجازها على أن 
يقرلوا عسي ولمل فإذا عشر على ذلك لم يبق للطالب ما عنده من شك في النجاح والفوز 
بالمعطلوب فيكون لمل للقطلع مچازاً. 
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على أن النار بالذات معدة للكافرين وبالعرض للعصاة) *(واتقوا النار) [آل عمران: ٠۳١‏ أي 
صونوا أنفسكم من العذاب في جهنم بالاحتراز عن التعاطي بسببه من الأقرال والأفعال 
والأخلاق وهذا مراده بقوله بالتجوز عن متابعتهم أي متابعة الكافرين وتعاطي أفعالهم سوى 
كفرهم فإنه ح بكونه من زمرتهم مع أن الخطاب للمؤمنين فالمراد بالتقوى المعنى اللغوي 
والقول بأن الكافرين وضع موضع المرائين للتغليظ والتهديد لا يلائم قوله وفيه تنبيه الخ فإنه 
يقتضي كون المراد الكافر حقيقة أي المقصود بالذات أولاً من خلق النار تعذيب الكافرين 
لدوام عذابهم فيها وأما قصد عذاب عصاة المسلمين بها فبالعرض لأن عذابهم لأجل متابعتهم 
وتعاطي أفعالهم وانقطاع عذابهم لكن قد بين المص في سورة الحجر أن الدركات الفوقية 
لعصاة الموحدين وكونها مخلوقة بالعرض للعصاة محل تأمل فليتأمل . 


قوله تعالی: اطیغوا له ورسد َم ثرت © 
قوله : (اتبع الوعيد بالوعد ترهيباً عن المخالفة وترغيباً في الطاعة) بيان ارتباطه إلى ما 
قبله والعطف باعتبار الجامع الخيالي أو الوهمي . 


قوله : (ولعل وعسى في أمثال ذلك دليل على عزة التوصل إلى ما جعل خبراً لى)١“‏ 
وهو الفلاح والرحمة هنا وجه كونه دليلاً على ذلك هو أن المفهوم من ظاهره أن الإطاعة 
المذكورة لا يوجب الجزم بالرحمة لما بين في سورة البقرة إن العامل كأجير أخذ أجرته 


قوله: وفيه تنبيه على أن النار بالذات معدة للكفار وبالعرض للعصاة هذه النكتة إنما هي على 
صرف اللام في للكافرين إلى الجنس لا إلى العهد والإشارة إلى آكلة الربا من عصاة المژمنين 
إدراجاً لهم بوضع المظهر موضع المضمر في سلك الكفار تغليظاً كما فعله بعض من شراح 
الكشاف أما وجه ذلك التنبيه فما قال أبو حنيفة رحمه الله هي أخوف آية في القرآن حيث أوعد الله 
المؤمنين بالتار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه. 

قوله: ولعل وعسى في أمثال ذلك دليل عزة التوصل إلى ما جعل خبراً له وهو الفلاح في الأول 
والرحمة في الثاني وجه الدلالة على ذلك المعنى هو إفادة الكلام أن التقوى التي هي فرط التجنب عن 
المعاصي والاتيان بالأوامر وإطاعة الله ورسوله في جميع الأمور غايتهما الرجاء لا الجزم وآن المتقين 
والمطيعين فإن كانوا مجدين ومبالغين في التقتوى والطاعة لا ينبغي لهم أن يجزموا بحصول الفلاح 
والرحمة بل غاية أمرهم الرجاء من فضل الل الكريم الرحيم لا الجزم بحصول المراد اتكاء بما فعلوا من 
التقوى والطاعة لما ذكر في تفسير قوله تعالى: #يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم) [البقرة : ]۲١‏ أن الآية تدل على أن العبد لا يستحق بعبادته عليه ثواباً فإنها لما وجب عليه شكراً 
لما عدده عليه من النعم السابقة فهو كأجير أخذ الأجر قبل العمل . 


() كان آبو حنيفة يقول هي آخوف آية في القرآن حيث أوعد ال المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه 
في اجتناب محارمه كذا في الإرشاد. 
() إشارة إلى أن العزة بمعنى القلة والندرة. 
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قبل العمل فإذا كان كذلك كان الوصول إليها عزيزاً قليلا"“ هذا بالنظر إلى تفس العأمل 
وعمله وأما بالنظر إلى وعده تعالى فمجزوم وهذا مراد من قال إن عسى ولعل في مثل هذه 
المواضع للجزم تال المص في سورة العحريم ذكر بصيغة الرجاء جرياً على عادة الملوك 
وإشعاراً بأنه تفضل الخ وبهذا البيان يحصل التوفيق بين الأقاويل . : 


قوله تعالى: : رار إل ورین رطم ئة عرش اتوت الاش 
مدت َي © 

قوله : (#وسارعوا#») عطف على أطيعوا صيغة المفاعلة للمبالغة أو المغالة ویژیده 
قوله تعالى : #سابقوا إلى مغفرة# [الحديد: ..]۲١‏ : 

قول (بادروا وأقبلوا) تفسير لفظي لسارعرا قوله وأقبلوا إشارة إلى آن تعدیته بال 

قوله :إلى ما بستحا به المغشن ة كالإسلام والتوبة والإخلاص وقرا نافع وأبن عامر 
سارعوا بلا واو) إلى ما يستحق به المغفرة تنبيه على أن في الآية الكريمة حذفاً وهذا التقدير 
أولى من تقدير ما يوجب المغفرة ة قوله كالإسلام الخ فيه تنبيه على أن تخصيص ما يوب 
المغفرة ة بنحو الإسلام والصلرات الخمس ليس بمناسب وما وقع في كلام بعضهم من 
التخصيص بالإسلام والهجرة وأداء الفرائض والإخلاص 'مثلاً أمثلة للمراد بها لا التخصيضص 
حقيقة وفي القراءة بلا واو نظر إلى أن هذه الجملة ملسة بالارلی كاتاكيد لها 
المضاف في السموات. 

قوله : (وذكر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة على طريتق ال نمثي اه درن الطول) 


قوله: إلى ما يستحق به المغفرة إشارة إلى أن المغفرة هنا مجاز والمراد الأمر بالمسنارعة إلى 
سببها قوله إلى ما يستحق به مأخوذ من كلام الكشاف .قال الشراح هو اعتزال على ما إعرف غير مرة . 

قوله : وقرآً نافع وابن عامر بلا واو في مصاحف أهل المدينة والشام .#سارعوا) [آل عمران: ]١١۳‏ 
بغير واو وقرأً الباقون بالواو ومن قراء المدينة والشام نافع واين عامر ولم يتعرض المص لبيان مؤقع 
القراءتين قالوا موقع القراءة بغير الواو والاستئناف كأنهم لما أمروا بإطاعة الله والرسول قالوا كيف 
نطيعهما فقيل لهم : #سارعوا إلى مغفرة) [آل عمران: ]۱١۳‏ رموقعها بالواو العطفا التفسيزي وقال 
بعضهم والأولی أن يجعل عطفاً بغير تفسير لثلا يعود الإطاعة مقيدة بالمسارعة وقد اشير ال إطلاقها 
آنفاً لٿلا يقيد بشيء دون شيء لما أنها ذكرت مطلقة عن المطاع به . 


قوله: لأنه دون الطول فإذا كان سعة عرض الجنة مثل ‏ سعة السموات والارض ومن النعلوم 


() تقديم المغفرة اھا سیب دخول ل الجنة وتنوين المغفرة لتعظليم وكا في جتة وإفراد الجنة لأن النراد 
الجنس . i‏ 
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للمبالغة في وصفها لأنه أقصر الامتدادين وإليه أشار بقوله لأنه دون الطول. 

قوله : (وعن ابن عباس کسبع سموات وسبع أرضین لو وصل بعضها ببعض) فالتشبيه 
بليغ بدون تقدير مضاف وأما في الأول ففيه حذف الأداة والمضاف معا كما عرفته وعلى 
هذه الرواية ذكر العرض لا يكون على طريق التمثيل كما يكون في الأول وميل المص إليه 
إذ فيه مبالغة عظيمة بخلاف هذه الرواية لا سيما إذا فسر سبع أرضين بالأقاليم السبعة كما 
اختاره البعض وأما في الأول فذكر العرض على سبيل التمثيل وحقيقته ليست بمرادة فسعتها 
غير محدودة بحد لا يسع سعتها علمنا وعلمها عنده تعالى. 

قوله: (هيئت لهم) اللام للاستحقاق إذ الاختصاص ينافي ظاهره تعميم الدخول 
للمصرين كما سيجيء من المص . 

قوله: (وفيه دليل على أن الجنة مخلوقة وأنها خارجة عن هذا العالم) إذ صيغة 
الماضي تدل على وقوع الحدث في الزمان"“ الماضي والحمل على تحقيق الوقوع خلاف 
الظاهر ولا مانع من حمله على ظاهره مع أن قصة آدم وحواء عليهما السلام يؤيد بقاءه على 
حقيقته وأنها آي الجنة خارجة عن هذا العالم إذ ما يكون عرضه كعرض جميع العالم على 
طريق التمثيل كيف يكون في هذا العالم وما قيل من أن المقصود ليس تحديد عرض الجنة 
حتى يمتنع كونها في السماء بل هو كناية عن غاية السعة بما هو تصور السامعين فضعيف 
لأن المراد من كرنها كناية عن غاية السعة بيان سعتها على وجه يكون تلك السعة فوق 
السعة التي تفهم من إبقاء العرض على حقيقته لا دونها إذ لا مبالغة فيه ويدل على ما ذكرنا 


أن الطول أكثر مقداراً من العرض وأوسع كانت الجنة أوسع من السموات رالأرض فذكر العرض 
للمبالغة في بيان سعتها لإفادته أن المقدار الأول هو العرض من الجنة إذا كان مثل السموات 
والأرض علم منه أن مجموع الطول والعرض أوسع منهما وهذا هو وجه المبالغة في وصف سعتها 
ومن ذلك قالوا ليس القصد إلى تحديد عرض الجنة بذلك لتمنع كونها في السماء بل هو كناية عن 
غاية السعة والبسطة بما هو غاية في ذلك في علم السامعين قال صاحب الكشاف والمراد وصفها 
بالسعة والبسطة فشبهت بأوسع ما علمه الإنسان من خلقه يعني أن سعتها مما لا يقاس بالشيء لكن 
ذهب فيه إلى المذهب المتعارف على نحو قوله سبحانه: لخالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض) [هود: [١١‏ فهذا كقوله عز وعلا: [بطائنها من استبرق [الرحمن: ]٥٤‏ أي من 
ديباج ثخين فإذا كان البطائن من الاستبرق فما ظنك بالظهائر . 

قوله : وفيه دليل على أن الجنة مخلوقة هذا ظاهر وأما كونه دليلاً على أنها خارجة عن هذا 
العالم لأن ما كان أوسع من العالم لا يتصور أن يكون فيه هذا ما أفاده الكلام بظاهره أما إذا كان 
ذلك كناية عن غاية السعة فلا دلالة على ذلك لأن المقصود مجرد تصوير زيادة سعة الجنة لا أنها 
في المقدار مثل ذلك حقيقة . 


: وما وقع في صيغة المضارع كقوله تعالى: (تلك الدار الآخرة نجعلها) الآية وإن كان معارضاً لقوله‎ )١( 
#أعدت) وغير لكن قصة آدم بقيت سالمة.‎ 


۸ ا سورة آل عمران/ الآبة: ۱۳٤‏ 
الأخبار الدالة على سعتها على وجه ما قررناه ففيه دليل على أنها خارجة عن هذا العالم . 
وحديث سقف الجنة عرش الرحمن المفيد أن محلها تحت العرش وفوق السموات خبر 
الآحاد غير مفيد للقطع على أنه لا بنافي ما ذكره' المص لأنه ح خارج عن هذا العالم الذي 
هو عبارة عن السموات السبع والأرضين قال بعض المحشيين وهذا أي ما ذكره' المصل 
مطابق لما روي عن أنس رضي ' الله تعالى عنه أنه قال الجنة فوق السموات السبع؛تحت 
العرش انتهى ولا ريب في دلالته على ما ذكرناه وأما القوؤل بأنه يمكن أن يعدم السموات 
والأرض ويوجد الجنة مكانهما فح مكان الجة عين. مكان هذا العالم فمدفوع بأن الكلام 
بناء على أنها موجودة الآن فلا ريب في أن مكانها خارج عن هذا العالم لامتاح تداخل 
الأجسام بالاتفاق . 1 


و 2 ا ي رع کے یس ر تو 


قوله تعالى : الب بْفِفودًّف اء والصراءِ لظي اَلَمَيظ وال 
وا شب السییے © 

قوله: : (صفة مادحة لللمتقين) اللإسناد مجازي هذا إذا فسر التقوى بنا يعم فعل 
الحسنات وترك المنكرات ويجوز أن تكون موضحة أيضاً وإن فسر التقوى بترك ما لا ينبغي 
تكونٰ مخصضة وكذا إذا فسر بالاجتناب عن الشرك لمخلد راما كان المقام معام الماح 
اكتفى المص بكونها صفة مدخ . : 

قوله: .(أو مدح منصوب أو مرفوع) فمحل الموصول مرفيع على الخبرية تدا 
محذوف وجوياً آي هم الذين: : 

قوله: : في جلتي الرخاء والشدة أو الأحوال كلها إذ الإنسان لا يخلو عن مسرة أو 
مضرة والمعنى لا يخلون في حال ما باتفاق.ما قدروا عليه" من قلیل آو کشیر) لا يخلون 
بضم الياء من الإخلال أي لا يتركون الإنقاق بل ينفقون دائماً بقدر ما قدروا عليه تقديم 
السراء لأنه أكثر من الضراءء , : 

قوله: (أي الممسكين عليه الكافين عن إمضائه مع القدزة من كظمت القربة إذا لان 
وشددت رأسها) إشارة إلى الجامع بين المشبه به وهو كظم القربة والمشبه وهو دفع الغيظ 
والغضب وذلك الجامع هر الإمساك بعد الامتلاء رالبعض جعل الجاع الامتلاء لأن من 


لعافين 


عن السا 


قوله: أو الأحوال كلها فيكون تعبیراً بالخاص الذي لا يخلو الإنسان عنه عن العام فالمعتی 
ينفقون في جميع الأحوال. : 

قوله: من قليل أو كثير يخكى عن بعضى السالف أنه ريما تصدق يبصلة وعن عائشة رضي اله 
عنها آنها .تصدقت بحبة علب . 


(۱) المراد بالقدرة المسيرة .وهو الظاهر أو القدرة الممكنة ابتداء بذكر الانفاق لأن المال شقيق اريخ اوآخوه 
فبذله كبذل الروح أصعب فمن بين الأوصاف الحسنة أرغب واحب. 


سووة آل عمران/ الآية : ٠١١‏ __۳۱4 
أمسك عن الإنفاد یمتلیء غیظاً حتی یسکن به بالتدریج انتهی والمستفاد من قوله من كظمت 
القربة أن الكظم واقع على القربة بعد الامتلاء فكذا في جانب المشبه قال في القاموس كظم 
الغيظ يكظمه رده وحبسه ويجوز كون الإمساك مجازاً مرسلاً بعلاقة اللزوم . 

قوله: (وعن النبي بل من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً) 
وهو يقدر حال مؤكدة إن اعتبر في الكظم القدرة كما أشار إليه المص والحديث أخرجه 
أحمد وعبد الرزاق عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه وفى ملأ قلبه إشارة إلى أن الجزاء 
من جنس العمل وركذا ذكر الأمن وأما ذکر الإيمان فباعتبار زيادة قوة اليقين أو زيادة شعبه 
ولمراته وتقديم الأمن لزيادة مناسبته لكظم الغيظ فاختير طريق الترقي والمراد بالملأ كمال 
انشراحه وسعة مناجاة ربه في خلوته وکثرته . 

قوله: (التاركين عقوبة من استحقوا مؤاخذته) إشارة إلى الفرق إذ الكظم يتحقق بلا 
عفو بترك العمل بمقتضاه حالاً ثم العمل حسبما ساعده الشرع المتين وضمير استحقوا 
راجع إلى المعافين والعدول إلى صيغة الفاعل لإفادة الاستمرار إذ كون هذين الوصفين 
ممدوحاً باعتبار الدوام ما وافق الشرع رأما الإنفاق فلا يعتبر فيه الدوام والاستمرار فاختير 
صيغة المضارع المفيد للتجدد وقتا بعد وقت بدون إسراف واختيار هذه الخصال الحميدة 
من بين الأوصاف الحسنة لكمال مساسها بقصة الغزوة حيث أنفق فيها في سبيل الله وفعل 
فيها كظم الغيظ والعفو عن الئاس وقد رجع ابن أبي عن الغزاء ورسول الله عليه السلام 
كظم الغيظ ولم يظهر نفاقه لعامة المسلمين وعفا عن الرماة ولم يؤاخذهم بما فعلوا من 
المخالفة حتى وقع ما وقع وعفا عن المشركين حيث عرض إهلاكهم بما أراده فقال اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون فاتضح حسن موقع هذه الأوصاف الجميلة هنا" . وتقديم 
الإنفاق لأن المال شقيق الروح فبذله أتعب وأجره أضعف وكظم الغيظ لكونه مالكاً لنقسه 
وقت الغضب في غاية من الحسن. 

قوله : (وعن النبي عليه السلام أن هؤلاء في أمتي قليل الأمن عصمه الله وقد كانوا 
كشيراً في الأمم التي مضت) استثناء من المفهوم آي إن هؤلاء في أمتي معدوم إلا فيمن 
عصمه الله فيكون متصلاً لكن بتقدير في وإن أبقى القلة على معناها يكون الاستثناء منقطعاً 
والمعنى آن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصمه الله فإنه أي العفو كثير فيه وقد عرفت أنه قد 
يكون في المفضول من الخصال الحميدة ما لا يكون في الفاضل وكثرة هذه الخصلة في 
الأمم السالغة وقتلها في هذه الأمة لا يقتضي تفضيلهم على هذه الأمة خير الأمم من كل 
الوجوه فلا وجه لما تكلفه البعض في توجيهه على وجه يستلزم قدح الأمم الماضية ومنشأه 
الأوهام الواهية . 


قوله : (واله يحب المحستين) [آل عمران: ]۱١١‏ يحتمل الجنس ويدخل تحته هؤلاء 


(1) وانكشف منه الجامع بين المتعاطفين فإنه خيالي. 


۰ ۴ ا سورة آل عمران/ الأية: Wo:‏ 


والعهد فتكون الإشارة إليهم):واله يحب أن يرضى عن المحسنين أي العاملين على الوجه 
الشرعي إما كما وهم الذين يعملون النوافل مع القرااض والراجب أو كفا كما فسره علي السام 
بقوله : آن تعد انه كنك تراه فان لم نکن تراه فإنه یراك وعلی کلا التقدیرین فبه تسجیل على أ ن 
هؤلاء محسنون والأوصاف المذكورة من أنوع الإحسان رعلى كون للام لعهد يكون من 
باب وضع المظهر موضع المضبمر للندح بالإحسان وإيذاناً بعلة المحبة . 


ا 


قوله تعالی: ایی لدا لوا ق فة أو ظلموا أنضمَ دگ روا أله فاقوا لوم 
ومن ْف لدو إل آله و اعم تاشم رت © 


قوله: (فعلة ال في الفح كالزتى) إما إشارة إلى موصوف محذوف قوله بالخة في 
القبح بيان معنى الفاحشة أو المجموع بيان معناها والتاء للنقل والمبالغة مستفادة من التعبيز 
بالفاحشة وكون التاء أو التنوين للمبالغة بعید قوله کالزن وني معناء عمل قوم لوط آراد به 
التعميم وخص في اصطلاح الفقهاء بالزنى. ٤‏ 

قوله: (بأن آذنبوا أي ذنب كان) بالغاً في القبح أولاً لكن بمقتضى قاعدة إذا قوبل 
العام بالخاص يراد به ما وراء الخاص كان المراد ما لم يكن بالخافي في القبح وبهذا. البيان 
'اندفع الإشكال بأن هذا ترديد بين الخاص والعام فيلزم كون قسم الشيء ء فسيماً له ولا 
يحتاج إلى الجواب عنه بأن هذا ترديد بين الطائفتين إحديهما موصوفة بالخاص وإالأخرى 
موصوفة بالعام وهما متغايرتان بالذا ت" فإن هذا الجواب لا بخلو عن كدر ولك أذ ,تقول 
إن أو للتنويع (وقيل الفاحشة ألكبيرة وظلم النفس الصغيرة) . 


قوله: (ولعل الفاحشة ما يتعدى) أي الظلم المتعدي إلى الغير صغيرة ار کیرة ماب 
أو بدنية . 


قوله: فيكون إشارة ! الهم فعلى تقدير العهد يكون لفظ المحسنين مظهرآ مرضرعا مرج Ù‏ 
المضمر تسجيلاً على المنفقين الموصوفين بالصفات المذكورة بالإحسان وأما على کون المراد 
بالمحسنين الجنس يكون حكماً عليهم بالإحسان على طريق برهاني. 

قوڵه : أي ذنب كان معنى الغموم مستفاد من ذكر الظلم مطلقاً . 

قوله : : وظلم النفس الصغيرة ملا التخصيص مستقاد من ذكر الطلم في مقالة الكيرة ة التي 
هي الفاحشة . 
قوله: لمل افاحفة ما تمدى وظلم تفي ما ليس كذلك الأرل مستفاد من نظ تة 
المنبئة عن الزيادة والثاني من تعلق الظلم بالأنفس . : 


(1) الجملة تذييلية مقررة لما قبلها من المدح وفبه مزيد ترغيب في هذه الخصال الجميلة : 
(۲) لأن ذاتين یکون حينثلٍ بینهما عمرم وخصوص تأمل. 


سورة آل عمران/ الآية: ۳١ ٠١١‏ 


قوله: (وظلم التفس ما ليس كذلك) آي لم يكن متعدياً صغيرة أو كبيرة فيحن 
التقابل كما في الثاني بدون إشكال بأنه ترديد بين العام والخاص وجوابه فعلم منه أن جميع 
المعاصي ظلم فتعبير بعضها بالظلم دون البعض الآخر لا بد له من نكتة ولعل النكتة على 
الأول الذم بالوصفين الفحش والظلم وعلى الثاني الحكم بالفحش أبلغ في التقبيحج وعلى 
الثالث كذلك . 

قوله: (تذكروا وعيده" أو حكمه آو حقه العظيم) أي المضاف محذوف والتعيين 
بقرينة السوق وهو أوضح دلالة على ما قدمه ولم يحمل على ظاهره لأن ذكر ذاته المقدس 
لا يلائم لتفريع الاستغفار عليه وتسببه عنه. 

قوله : (بالندم والتوبة) الأولى بالتوبة والندم. 

قوله: (استفهام بمعنى النفي معترض بين المعطوفين والمراد به وصفه تعالى بسعة 


قوله : والمراد به وصفه بسعة الرحمة وعموم المغفرة هذا المعنى أفاده بالجمع المحلى باللام 
المفيد للعموم فإنه يدل على أنه تعالى يغفر الذنوب كلها وهو لسعة الرحمة وأما معنى الحث على 
الاستغفار فمستفاد من طريق القصر الذي أفاده النفي والاثبات فإن الاستفهام الإنكاري أفاد أن لا 
يغفر الذنوب إلا الله فإذا علم العبد آنه لا غافر للذنب إلا الله يكون علمه بذلك باعثأ له على 
الاستغفار والوعد بقبول التوبة مستفاد من وصف ذاته بعموم المغفرة بعد الأمر بالاستغفار وفي 
الكشاف رمن يغفر الذنوب إلا الله [آل عمران: ]٠١١‏ وصف لذاته بسعة الرحمة وقرب 
المغفرة وأن التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب له وأنه لا مفزع للمذنبين إلا فضله وكرمه وأن 
عدله يوجب المغفرة للتائب لأن العبد إذا جاء في الاعتذار والتنصل بأقصى ما يقدر عليه وجب 
العفو والتجاوز وفيه تطييب لنفوس العباد وتنشيط للتوبة وبعث عليها وردع عن اليأس والقنوط وأن 
الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل وكرمه أعظم قال الشراح يعني هذا التركيب يدل على أمور من 
جهة العبد أما التي من جهته تعالى فأحدها سعة الرحمة لأن الجمع المحلى باللام يفيد العموم فهو 
يدل على أنه يغفر الذنوب كلها وهو سعة الرحمة وثانيها قرب رحمته لذكر قوله: لومن يغفر 
الذنوب‰ [آل عمران: ]۱۳١‏ عقیب قوله: #فاستغفروا) [آل عمران: ]٠۳١‏ بلا فصل وتقدیمه 
على المعطوف عليه فهو دال على حصول المغفرة كما وجد الاستغفار وثالثها أن التائب من الذنب 
عنده کمن لا ذنب له لأن معنى غفران الذنوب ليس إلا اسقاطها فكأنه لا ذنب له ورابعها آنه لا 
مفزع للمترين الا فضله لدلالة الحصر بالتفي والائبات عليه وخامسها وجوب المغقرة عقي 
الاستغفار لأن العبد إذا جاء في الاعتذار والتنصل أي التبري عن الذنب وجب المغفرة إما بحسب 
الوعد عندنا وإما بحسب العدل عندهم وأما التي من جهة العبد فمنها تطيب نفسه لأن في سعة 
الرحمة وتعجيلها بشارة عظيمة ومنها تنشيطه للتوبة لأن اهتمام الله تعالى بشأن التوبة يحرك نشاطه 
لا محالة ومنها نفي اليأس والقنوط بشمول الرحمة جميع الذنوب بعد ذكر فعل الفاحشة وظلم 
النفس ليدل على أن الذنوب وإن جلت فعفوه أعظم . 


(1) إشارة إلى أن المراد بالذكر الذكر القلبي فإن الذكر اللساني لا يفيد بدون الذكر القلبي . 


۳ ا ا سورة آل عمران/الآیة: ۱۳١‏ 


الرحمة وعموم المغفرة ,والحث على الاستغفار والوعد بقبول التوبة) آي استفهام إنکاري 
للوقوع ولحاصله النفي قوله معترض بين المعطوفين فيه 'تغليب فائدة الاعتراض نما أشار إليه 
بقوله والمراد الخ والتعرض ببعة الرحمة لقرانها بالرحمة في أكثر المواضع وأنه مستلزم لهأ 
وعموم المغفرة لمن عصى بالصغيرة أو الكبيرة سوى الكفر قوله والوعد بقبول التوبة ولم 
يقل بقبول الاستغفار لما عرفت من أن المعتبر في الاستخفار هو التوبة لا سيما الندم فإنة 
رکن أعظم للتوبة وعن هذا ذكر مع التوبة مع أنه داخل فيها. 

قوله : ام قیموا على وهم فر مستففرین تول صلی اله تی مايه سام ا 


قوله: ولم يقيموا على ذنوبهم غير مستغفرين جملة ذلك تفسير للإصرار. 1 

قوله: قال بعضهم لما علق حكم المغفرة لاستتار وعدم الإاصرار بام ن بكون لصم 
المستغفر خارجاً عن الحكم وليس كذلك لأن المستغفر مغفور سواء كان مصراً أو لا ايكون أجاب 
بأن المستغفر غير مصر لقوله عليه السلام: «ما أصر من استخفر» أقول المفهوم من ظاهر الآية أن 
ألمؤمن المصر على ذلبه غير الإستغفر لا يكون مغفرراً وهو خلاف مذهب أهل السنة ويمكن أن 
يجأب عنه بأن المترتب على الصفات المذكورة كون المغفرة والجنات جزاءها وأما مغفرة اللمصر 
الغير المستففر فمقتضى الفضل لا جزاء العمل زيؤيده قوله بعيد هذا ولا بلزم من إعداد الج 
للمتقين والتائبين جزاء لهم أن لا يدخلها المصرون أو نقول تلك الشبهة إنما لزمت من مفهوم الاي 
لا منطوقها والغمل بالمفهوم ليس مذهبنا. `۰ 

قوله: وهم يعلمون حال من يصروا ولم يقل من لم يضروا إشارة إلى أن الخال هنا قيذ 
للفعل المنفي لا للنفي إذ لأ معنى لجعلها قيدا للنفي لكون المعنى حينئٍ تركوا الإصرار عالمين 

قبح الفعل وهذا ليس بمناسب لأن ترك الإصرار موجب للأجر سواء كان ذلك حال العلم أن حال 
الجهل بل استحقاق الأجر حال الجهل أولى إذ ربما يعذر عند الجهل وفي الكشاف وهم يملمون 
حال من فعل الإصرار وحرف النهي منصب عليهما معأ والمعنى وليسوا ممن يصرون على الذنوب 
وهم عالمون بقہحها. 

قوله : حروف التي متصب عليهما عا معنا أن المفي هنا مجموع الأمرين لأ المقيد فق 
ولا القيد فقط والمجموع ينتفي 'بانتفاء أحد الجزأين الذي هو الإصرار ذكر بعضهم فيي هذا المقام 
ما هر إيسط من ذلك قال الحال بعد الفعل المتقي ركذا جم القيود قد يكون راجماً إلى النفي 
قيداً له دون المنفي مثل ما جئتك لاشتغالي بأمورك أو مشتغلاً بها بمعنى تركت المجيء ء لذلك وقد 
يكون راجعاً إلى ما دخله النفي مثل ماأجثتك راكباً وما ضربت تأديباً فقوله حال من فعل الأصراز 
إشارة إلى أن قرله: لوهم يعلمون) [آل عمران: [٠١‏ ليس قيداً للنفي لعدم الفائدة لأن ترك 
الإصرار موجب للأجر سواء كان مع العلم بالقبح أو مع الجهل بل مع الجهل أرلى وإذا كان قيداً 
للفعل فله معنیان أحدهما وهو الأكثر أن يكون النفي راجماً إلى القيد فقط وثبت أصل الفعل مثل 
ما جئت راکباً بمعنى جثت غير راكب وثانيهما أن يقصد نفي الفعل والقيد معاً بمعنى انتفاء كل من 
الأمرين مثل ما جثتك راكباً بمعلى لا مجيء ولا ركوب وهذا أيضاً ليس بمناسب إذ اليس الْعنى 
على نفي العلم أو بمعنى انتفاء الفعل من غير اعتبار لنفي القيد واثباته وهذا هو المناسب في الآية 
أي لم يصروا عالمين بمعنى أن عدم الإصرار متحقق البتة وعلى هذا ينبغي أن يحمل اقوله وحرف 


سورة آل عمران/ الآبة: ٠١١‏ ۳ 


أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة) ولم يقيمرا تفسير لقوله لم يصروا إذ 
الإصرار الإقامة على القبيح من غير رجوع بالتوبة قوله على ذنوبهم معنى ما فعلوا شامل 
للتروك لأنها بمعنى كف النفس عن الفعل غير مستخفرين إذ اللإصرار ينتفي بالاستغفار 
والندم وإن فعل ثانياً ما فعله أولاً يدل عليه قوله عليه السلام «ما أصر من استغفرا الخ . 
والمراد بسبعين الكثرة لا التحديد قيل والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود عن الصديق 
رضي الله تعالى عنه قوله غير مستغفرين حال من فاعل يقيموا والنفي داخل بعد ملاحظة 
الحال وإشارة إلى علة عدم الإصرار. ٠‏ 

قوله: (حال من يصروا أي ولم يصروا على قبيح فعلهم عالمین به) حال من يصروا أي 
من فاعل يصروا فيه تنبيه على آنه حال من المنفي لا من النفي فالنفي متوجه إليه آولاً 
والتقييد بالحال بعد النفي كما مر قوله على قبيح فعلهم إن كان القبح كما في بعض النسخ 
فمن قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف والضمير في عالمين به راجع إليه بلا تكلف وإن كان 
صفة مشبهة فالضمير راج جع إلى القبح المدلول عليه ضما والتقييد للتنبيه على أن الإصرار مع 
لملم أشنع فإن الجاهل قد يعذر فلا مفهوم وبالجملة النفي متوجه إلى المقيد باعتبار انتفاء 
الفعل مع اعتبار إثبات القيد ولا مجال لأن يتوجه النفي إلى القيد مع الفعل أو وحده وتفصيل 
هذا المقام قد مر في قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) [آل عمران: ]٠٠١‏ من 
هذه السورة من سورة البقرة فإن قيل إذا توجه النفي إلى الفعل بالذات فما فائدة التقييد قلنا 
فائدة التقييد التنبيه على أن نفي الفعل في صورة تحقق القيد أشنع كما أشرنا إليه لا لأن 
الجهل عذر نعم قد يكون عذراً ولا يبعد أن يكون التقييد إشارة إليه وهذا مراد صاحب 
الكشاف بقوله رحرف التفي منصب عليهما معا وفسره التحرير التفتازاني بأن التفي متوجه 


التفي منصب عليهما معا والحاصل أن القيد في الكلام اامثي ر قد يكون لتقييد النفي وقد يكون 
لنفي القيد بمعنى انتفاء كل من الفعل والقيد أو القيد فقط أو الفعل فقط أقول لم لا يجوز أن يكون 
الحال هنا قيداً للدفي وقد يكون المعنى تركوا الإصرار على الذنب لعلمهم بأن الذنب قبيح فإن 
الحال قد يجيء في معرض التعليل فإن قلت ترك الإصرار على الذنب موجب للأجر سواء كان في 
حال العلم أو في حال الجهل فلا دخل لمضمون الحال في إيجاب الأجر قلنا ليس المقصود من 
ذكر الحال تقييد الإصرار بها لإيجاب الأجر حتى يرد عليه ما ذكر بل المراد مدحهم بأن تركهم 
الإصرار على الذنب لأجل أن فيهم ما هو زاجر عنه وهو علمهم بقبح الذنب فيكون مدحاً لهم بأن 
من صفاتهم التحرز عن القبائح وهذا هو الجواب أيضاً عما يقال إذا كان النفي منصباً إلى المجموع 
يكون أصل المقصود نفي المقيد فقط وإن كان وارداً على المجموع فإذا كان المراد في الحقيقة نفي 
المقيد فما معنى ذكر المقيد معه. 


(1) حاصله أن النفي يلاحظ أرلاً ثم القيد ثانياً نظيره في النهي لا تزن وأنت شيخ فالمقصود نهي عن الزنا مم 
إثبات الشيخوخة بالطريق المذكور فتأمل . 
(۲) لا أن کل جھل عذر فإن الجھل بما یکون من ضروریات الدین لیس بعذر ولا يرجى عفوه. 


4 سورة آل عمرنان/ الآية: ٠١١‏ 


على الإصرار من غير اعتبار ثفي القيد وإثباته انتهى والأولى مع إثبات القيد كما قررناه آنفاً ' 
لأن ما ذكره ليس بمتعارف. في توجه النفي إلى الكلام المقيد وخارج عن الاحثمالات 
الثلاثة دراد الزشري أن النفي منصب عايهما معا بطريق نفي المقيد وإثبات القيا وفي 
کلامه دلیل على 


قوله تعالی: اک ام ندا زیم کت در رتیت لا لیے 


و ل 


فا قم جر اعد © 

قوله: (خبر للذين إن ابغدات به وجملة مستانفة فبينة لما قبلها إن عطفت على 
المتقين أو على الذين ينفقون) أي جواب سؤال مقدر كاشفة عن حال كلا الفريقين 
المحسنين والتائبين سواء عطف الذين على المتقين أو على الذين ينفقون فح ذكر المغفرة 
المنبئة عن سبق الذنوب في سلك الجزاء إذ لا يخلو أحد عن تقصير ما قال تعالى :' لكلا 
لما فض ما أبرء [عيس: 1۳] لكن لا يحاج إلى هذا العتذار في كون رالذين مدا غير 
معطوف وعن هذا رجحه وقدمه . 

قوله : (ولا یلزم من عدا الج تين اين جزاء لهم ن لا دخلا امرون 
أي على الأول وهر كون والذين مبتدأ وأما على العطف فالإعداد شامل للتائبين أيضاً فح 
تنكير جنات للتفخيم'“ وتنوين مغفرة للتعظيم أيضاً وذريتهم لمزيد العناية بهم أوللتنبية على 
أن المغفرة من آثار إلتربية وتقديمه على جنات مع أنه مراد أيضاً لتوصيفها بوصف آخر. 

قوله: : (كما لا يلزم من إعداد النار للكافرين جزاء لهم أن لا يدخلها غيرهم) 
استدلال على المدعي المذكور مع أن المعتزلة لا سيما الزمخشري معترف به فقوله إن 
هذه الآية دالة على خلود این ہس شی لآنه لو قيل له إن قوله تعالیٰ : لأعدت 
للكافرين# [آل عمران: [۱۳١‏ دالة على أن أهل الكبائر لا يدخلون النار فماذا قال في 
جزابه فلا جرم أن دعواه هنا ليبنت بثابتة بهذه الآية . 


قوله: (وتنکیر جنات على الأول يدل على آن ما لهم ادون مما للمتقين الموضوفين 


قوله: خير للذين أي قوله عز وجل : «[أولئك .جزاؤهم مغفرة) [آل عمران: ٣‏ خبر 
للذين في قرله : لإرالذين' إذا فغلوا. فاحشة) [آل عمران: ]٠١١‏ إن جعلته مبتدأ لا مبطوفاً غلى ما 
قبله والجملة مستأنفة مبينة لما قبلها أن عطفته على المتقين أو على الذين بتفقون على أختلاف 
اقرلين بين التحاة في العطلف لى القريب أو البعيد فكأنه لما قيل ما لمتقين الموصوفين بغلك 
الصفات فقيل : أولتك جزاؤهم معفرة من ربهم وجناث) [آل عمران : 7[ ۱ 
قوله: وتنكير جنات على الأول آي على أن يكون جملة : «ارلتك جزازمم منقرة) 


0 وكرت تکیر جنات الیل مر رکون نی على تیر نر سا لا یسید وان کان الارلی السیل عه 
التعظيم لأن الجنات كلها موصونة بالفخامة وإن كان بعضها أعلى درجات من بعض . : 


سورة آل عمران/ الآية : Yo ٠١١‏ 
بتلك الصفات المذكورة في الآية المتقدمة) الأولى السكوت عن هذا البيان لأنه على تقدير 
العطف يدل على أن ما لهم مساو لما للمتقين فيحصل الاضطراب لأولي الألباب. 

قوله: (وكفاك فارقاً بين القبیلتین أنه فصل آياتهم بأن بين نهم محسنون مستوجبون محبة 
الله وذلك لأر لهم حانظوا على سود اشر وتخعلوا إلى التخصيص بمكارمه وفصل ية مولام 
بقوله : لونعم أجر العاملين) [آل عمران : )1۳١‏ فصل بالتخفيف أي أتى بفاصلتها وآخرها. 

قوله: (لأن المتدارك لتقصيره) علة لمقدر وإنما عبر بالعامل لأنه كالعامل وإن كان 
متداركاً حقيقة فالعامل مستعار. 

قوله: (كالعامل) إشارة إليه. 

قوله: (لتحصیل بعض ما فوت علی نفسه) بیان وجه الشبه وکونه صلة للعامل خلاف 
الطاهر بل لا استقامة له. 

قوله: (وكم بين المحسن والمتدارك) توضيح لقوله وكفاك فارقاً الخ . 

قوله : (والمحبوب) أي المحسن لقوله تعالى : والله يحب المحسنين #[آل عمران: .]١١١‏ 

قوله: (والأجير) أي المتدارك تقصيره بالتوبة لقوله تعالى: ونعم أجر 


[آل عمران: ]۱۳١‏ خبر «الذين 2 ١‏ فعلوا فاحشة# [آل عمران: ]٠١١‏ الآية یدل علی آل ما 
للذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم من الأجر أدون وأحط 
قدراً مما منح المتقون الموصوفون اباسا المذكورة معنى الأدونية حينثلٍ مستفاد من حمل 
تنکیر جنات على على التقليل أو التحقير فإن الجنة التي هي جزاء من استغفر بعدما ارتكب الفعل 
لقبيح لا تساوي قدرها قدر جزاء من لا يفعل قبيحاً قط كما قيل بلسان العجم وزرا كر عفو 
با شد جان برد کی وزير وخازن مخزن شود ولذا قال المص بعيد هذا وكم بين المحسن 
والمتدارك والمحبوب رالأجير وإنما قال على الأول لأن تنكير جنات على الوجه الثاني وهو 
أن بكون لوالذين إذا فعلوا فاحشة) [آل عمران: ]٠١‏ عطفاً على المتقين أو على صفتهم 
أعني الذين ينفقون يكون للتعظيم لأنها حينئزٍ تكون عبارة عن جنة معدة للمتقين وهي جنة 
عرضها السموات والأرض فإن أولئك على الثاني إشارة إلى المتقين والمعد لهم تلك الجنة 
بخلاف الوجه الأول فإن أرلئك على هذا الوجه إشارة إلى #الذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا اه4 
[آل عمران: ٠٥‏ وجناتهم غير تلك الجنة ذاتاً وصفة. 

قوله: وكفاك فارقاً بين القبيلتين أي كفاك في الفرق بين القبيلتين وهما المتقون الذين 
را بالواجبات بأسرها واجتنبوا عن المماصي برمتها والمستففرون لوبهم بعد ما ذنبوا 
وارتكبوا الفواحش والظلم آنه فصل آيتهم أي جعل فاصلة آبة المتقين قوله: «روالله يحب 
المحسنين€ [آل عمران: ١‏ وجمل فاصلة آية المستفغرين لوبهم قول «ونعم أجر العاملين) 
[آل عمران: ]۱١١‏ على أن المحسنين والعاملين مظهر موضوع موضع المضمر يعني يعلم الفرق 
بين مرتبتي كل من القبيلتين من معنى فاصلة ذكرت في آخر آيتهم فإن فاصلة آية المتقين آفادت أن 
المتقين محسنون ومحبوبون عند الله تعالى وفاصلة آية القبيل الآخر أعطت أن هؤلاء إجراء وأن ما 
اعطوا من الأجر جزاء لتداركهم بعض ما فوتوه على أنفسهم وأين هذا من ذاك. 


ا ا سورة آل عمران/ الآية : Av‏ 


العاملين# [آل عمران: 117 ولو قال وکم فرق عظيم بين المحسن المحبوب 
والمتدارك الأجير لكان أوضخ . 1 
قوله: (ولعل تبديل الجزاء بالأجر لهذه النكتة والمخصوص بالماح منحذوف تقدیره 
ونعم آجر العاملين فلك يعني المغر ة والجنات) أي الظاهر أن يقال ونعم جزاء العاملين 
لكن بدل بالأجر مع أن المراد بهذه النكتة وهي التنبيه على فرق المذكرر وإنما اختار ذلك 
بم أن المخصوي بالمدح متعدد ومؤنث باعتبار ما ذکر أو عبارة عن الأجر وفيي كون 
التق أجر إخفاء يمكن دفعه بالتأمل الصادق . 
سو 


قوله تعالی: کت ین تیگ شک ییا لایب شلوا کی ک6 عو 
آلنگذبد © 


قوله: (لقد خلت4) الخلر المضي. 

قوله من یکم من یل زنک کنا یل لمل حال لنم وال فا 
حاجة إلى التقدير . 

قوله: (وقائع سنها اله في الأمم المكذبة) أي الحوادث كالغرق والخسف والإملاد 
بالصيحة 'ونحوها السنن جمع سنة بمعنى طريقة وعادة والمراد بها الوقائع الي جرت على ' 
عادة الله تعالى وإليه أشار بقوله سنها الله الخ وإطلاق السنة على الوقعة لكلونها طريقة 
مسلوكة على طريق الاستعارة المصرحة تشبيها للمعقول بالمحسوس . 

قوله: (کقوله تعالی : وقعلو! تقعيلاً سنة اله في الأين خلوا من قبل 
[الأحزاب: ]٦۲ ١‏ وقيل أمم قال: 


ما عاين الناس من فضل كفضلكمو ولأآرى مشه ني سالف الستن) 


قوله: وقائع سنها الله في الأمم المكذبة اختلف المفسرون فيه فالأكثرون من المقشرين 
على أن المراد سنن الهلاك والاستنصال بدليل قوله تعالى : #فانظروا كيف كان عاعبة المكذبين)» 
[آل عمران: 1۳۷[ وذلك لأنهم'إنما خالفوا الأنبياء والرسل للحرص على الدنيا ؤطلب لذاتها ثم 
انقرضوا ولم يبق من دنیاهم أثر وبقي اللعن في الدنيا والعقاب في الآخرة عليهم فرغب الله أمة محمد 
ي في تأمل أحوال هؤلاء الماضين ليصير ذلك داعياً لهم إلى الإيمان باه ورسله والاعراض عن 
الرياسة في الدنيا وطلب الجاه وقال مجاهد بل المراد سنن الله تعالى في 'الكافرين والمؤمنين وأن 
الدنيا ما بقيت .لا مع المؤمنين ولا مع الكافرين ولكن النؤمن بعد موته يبقى له الثناء الجميل في 
الدنيا والثواب الجزيل في العقبى' والكافر يبقى عليه اللعن في الدنيا والعقاب في العقبى ثم إنه تعالى 
قال: إفانظروا كيف كان عاقبة. المكذبين# [آل عمران: ]۱١۷‏ لأن التآمل في أحد القسمين'؛ يكفي 
في معرفة حال القسم الآخر واسترجح المص رحمه الله الوجه الأول نظراً إلى ظاهر, العربية قوله 
كقوله: #وقتلوا تقتيلاً# [الأحزاب: ]1١‏ «سنة لله في الذين خلوا) [الأحزاب : ۲ من قبل 
استشهاد به على أن المراد سنن الهلاك لا مطلق السنن فإن القرآن يفسر بعضة بعضاً. ب 

قوله: وقیل اأ عم أي قيل المراد بالستن هنا الاسم واستشهد عليه يما في ايت من قول في 


سورة آل عمران/ الآية : 1۳۸ TY‏ 

تأييد لهذا الاحتمال وتضعيف للقول الآخر وعن هذا قال وقيل أمم وأنشد البيت 
تأبيداً لما زعمه إذ السنن في قوله سالف السنن الأمم لا غير ولا دليل فيه لاحتمال أن 
يكون المعنى أهل السنن" إذ إطلاق السنن على الأمم خال عن المناسبة بحسب 
الظاهر ولذا مرضه وأيضاً لا يلائم هذا المعنى بما بعده إلا بتكلف ارتكاب تقدير أي قد 
خلت من قبلكم آمم فأهلك من خالف منهم نبيهم إذا كنتم شاكين في ذلك فسيروا» 
[آل عمران: ۱۳۷[ الآية وكذا كون المراد الأديان السابقة لأن إطلاق السنن عليها خال 
عن المناسبة على أنها لا يلائم السوق إلا بتكلف بعيد كما فعله من روجه. 

قوله : (#فسيروا)) الفاء جزائية كما أشرنا إليه. 

قوله: (#فانظروا)) الفاء للسببية مع التعقيب . 

قوله : ( كيف كان€) كيف خبر مقدم لكان معلق لفعل النظر والجملة في محل النصب 
بعد نزع الخافض إذ الأصل فانظروا في كذا فالنظر بمعنى الرؤية“ كما نه عليه بقوله لتعتبروا 
بما ترون الخ فالمراد بالأمر بالسير السير الحقيقي إذ الرؤية إنما تتحقق به وقيل المقصود تعرف 
حالهم سواء كان بأسير أو بغيره انتهى . فيكون مجازاً بعلاقة السببية لكن لا داعي إليه. 

قوله : (لتعتبروا بما ترون من آثار هلاكهم) أيها المصدقون إن خص الخطاب لهم كما 
هو الظاهر ولا ينافي كون العمل بموجبه عاماً للمكذبين أو لتعتبروا أيها المصدقون 
والمکذبون إلا خلاف قوله بما ترون أي بما تبصرون أو بما تعلمون من آثار هلاهم من 
خراب" الأرطان ومفارقة الإخوان. 


س 2 


قوله تعالی : دابیات لتاس ودی روه شى 3© 
قوله: (إشارة إلى قوله: قد خلت [آل عمران: [١۷‏ أو مفهوم قوله: لفانظروا») 


سالف السنن المعنى في سالف الأمم هو من قبيل إضافة الصفة إلى المرصرف أي في الأمم السالفة 
أقول يحتمل أن يكون السئن في البيت بمعنى العادات والفضائل المسنونة في ماضي الزمان والمعنى 
ولا آرى مثل فضلكم في الفضائل السالفة للأفاضل الماضية والمحتمل لا يصلح للاستشهاد. 

قوله: إشارة إلى قوله: قد خلت( [البقرة: ]١١٤‏ أي لفظ هذا في هذا بيان إشارة إلى 
قوله: قد خلت) [البقرة: ]٠١١‏ هذا مبني على أن يكون جملة (قد خلت [البقرة: ]١١١‏ الخ 
مقصوداً بالذات لا اعتراضاً في البين فعلى هذا يكون قوله هذا إشارة إلى ما فيها من المعنى من 
الحث على النظر المفهوم من قوله: ([فسيروا في الأرض فانظروا) [آل عمران: ۱۳۷] فيكون 
المعنى هذا أي حثهم على النظر في سوء عاقبة المكذبين قبلهم بيان وإيضاح لسوء عاقبة ما هم فيه 
يعني المكذبين في زمن النبي بي من التكذيب حيث يبصرهم آثار هلاك مسببة عن التكذيب . 


(1) إشارة إلى جواب إشكال بأن التقدير خلاف الظاهر فأجاب بأن هذا بالقرينة . 
() المؤدية إلى الفكر ولذا قلنا فانظروا في كذا. 
(۳) کدار مود وقوم لوط . 


1۳۹ : سورة آل عمران/ الآية‎ 1 YA 
1آل عمران: ۱۳۷] أي نه مغ کونه بیاناً للمکذبین) وحاصله أن ذکر الوقائع الماضية‎ 
لمم المكذبة والأمر باطلاعها بيان للناس أي للمكذبين بياناً كافياً وافياً فخمل الاس‎ 
على المكذبين بقرينة قوله : #للمتقين) [آل عمران: ۱۳۸[ فاللام في الاس للعهد‎ 
ومعنى كونه بياناً لهم بيان لمال أمرهم وما يستحقون من العذاب إن أصروا على‎ 
التكذيب ,كما أصاب المكذبين الأقدمين ولا ينافي هذا كون الخطاب في #قد خلت من‎ 
. قبلكم) [آل عمران: ۱۳۷[ لخاضاً للمؤمنين لما ذكزنا من أن العمل بموجبه اعام‎ 

قوله: (فهو زيادة بصيرة وموعظة للمتقين) إشارة إلى أن المراد بالهدى زيادته وإن أريد 
المتقون المشارفون للتقوى فالمراد. أصل الهداية وأصل الموعظة ولتيادر الحقيقة اختارها , 

قوله: (أو إلى ما لخص من أمر المتقين والتائبين) أي أو إشارة إلى ما لخص من 
أمر المتقين وهو الإنفاق والكظم والعفو وأمر التائبين وهو تذكر وعيد اله تعالى وعدم 
الإصرار على الذنوب فح يكو المراد بالبيان'بيان لكافة الئاس #وهدى ومؤعظة 
للمتقين) [آل .عمران : ۸[ منهم خاصة. : 

قوله: (وقوله (قد خلت [آل عمران: ]۱١۷‏ جملة معترضة للبعث على الإيمان 
والتوبة وقيل إلى القرآن) بيان فائدة الاعتراض وهذه الفائدة كافية في الاعتراض' وعدم كونه 
مقرراً لمضمون ما وقع في خلاله ومعاينة آثار هلاك المكذبين لا يضر لأن المراد 
بالاعتراض ليس بمعنى التنكيل بل بمعنى ما وقع بين كلامين لنكتة والنكتة هنا ما ذكر قوله 
وقيل إلى القرآن مرضه لعدم ذكره صريحاً مع فوت النكتة المذكورة إذا كان الإشارة إلى 
قوله: قد خلت) [آل عمران: ۷ الخ . 


EJ AA ls 2 


قوله تعالی : ولا هنوا ولا روا وانتم الود إن ك ويي ® 
قوله: (نسلية لهم عما اصابهم يوم أحد) أي للمؤمنین وهذا بژید کون الخطاب في قوله: 


قوله: أي أنه مع كونه بيت للمكذبين إشارة إلى أن التعريف في التاس للعهد: 

قوله: فهو زيادة إشارة إلى أن الهدى هنا مجاز المراد زيادة الهدى لان المتقين 
مهديون بالفعل وقوله آي أنه مع كرئه بياناً إلى آخره تفسير لمعنى هذا لبان لتاس زهدي 
وموعظة للمتقين) [آل عمران: ۳۸۳ على كل سن تقديري كرن المضار إلبه بها تر 
ا ر [ry‏ أو مفهوم #فانظروا» [آل عمران: [ry‏ 


: وإلى ما لخص من أمر المتقين والتائبين هذا على كون تد خلت [آل عمران rv:‏ 
نراف ن الطام أن رن ارت فر اماس آيف ميد میود اتون اتون رملا إشارة إلى : 
أحوالهم التي ذكرت وقيل الأولى أن يكون اللام للجنس في كلا الوجهين أقول لعل وجه الأولؤية أن 
المقصود فن إرسال الرسل وإتزال الكتب إرشاد كاف لتاس إلى طريق الرشاد لا إرشاد اناس الممهودين 
المخصوصين فقط كقوله : (هدئ للناس وبينات من الهدى والفرقان) [البقرة: .]١۸١‏ 


قوله: تسلية لهم هذا يوّذن بأن قوله تعالى : يا أيها الذين منوا لا تأكلرا الربا اضعافاً 


سورة آل عمران/ الآية : ٠١۹‏ ۳۹ 


لإفسيروا) [آل عمران: [۱١۷‏ للمؤمنين الظاهر أن النهي عن الحزن مع أنه أمر اضطراري 
النهي“ عن ملاحظة سببه والأمر بإزالته بملاحظة حسن المآل ونصرته تعالى في بدر . 

قوله : (والمعنى لا تضعفوا عن الجهاد بما أصابكم ولا تحزنوا على من قتل منكم) 
أي لا تهنوا من الوهن وهو الضعف وهو الفتور وكسر حدتهم عن الجهاد بسبب ما أصابكم 
بل أرادوا وثوقكم على الله تعالى حتى يزداد قوة قلبكم وزال الفتور والكسر فالمراد ليس 
بضعف البدن بل ضعف القلب وفتوره. 

قوله: (وحالکم أنکم أعلى منهم شأناً) أشار إلى أن جملة «أنتم الأعلون4 [آل 
عمران: ۱۳۹[ حال والواو للربط ومثل هذه الحال في قوة التعليل تفيد استبعاد الضعف 
والحزن مع تحقق هذه الحال وهذه الحال ثابتة دائماً فلا مفهوم بأن الوهن والحزن يجوز 
حين انتفاء هذه الحال. 

قوله: (فإنكم على الحق وقتالكم لله وقتلاكم في الجنة وإنهم على الباطل وقتالهم 
للشيطان وقتلاهم في النار) فإنكم على الحق الخ فيه تبيه على أن الأعلى بمعنى أصل 
الفعل أو من قبيل الصيف أحر من الشتاء. 

قوله : (أو لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم اليوم أو أنتم الأعلون في 
العاقبة فيكون بشارة لهم بالنصر والغلبة) أو لأنكم عطف على قوله إنكم على الحق فح 
العلو بمعنى الخلبة في الدنيا وعلى الأول العو الأخروي ولذا قدمه قوله فيكون بشارة الخ 
تفريع على الأخير وهذا لا يلائم كون الجملة حالية ولهذا آخره وعلى هذا اسم التفضيل في 
بابه إذ الحرب سجال لكن الغلبة بالآخر للمتقين . 

قوله: (متعلق بالنهي أي لا تهنوا إن صح إيمانكم فإنه بقتضي قوة القلب بالوئوق 


مضاعفة) [آل عمران: [٠١١‏ إلى آخر الآيات كلام مستطرد بين القصتين أي قصتي أحد فيكون 
قوله: قد خلت( [آل عمران: ۱۳۷] كالتخلص إلى الرجوع إلى القصة وقيل الظاهر أن قوله: 
ولا تهنوا» [آل عمران: ۱۳۹] عطف على «فانظروا) [آل عمران: [۱١۷‏ لأن النظر إلى وقائع 
الله للأمم المكذبة مما يوقع الطمأنينة بأن النصر لحزب الله وقال بعضهم جعل يا أيها الذين آمنوا 
لا تأكلوا الربا» [آل عمران: ]٠١١‏ مستطرداً بين قصتي أحد تكلف غير محتاج إليه لأن الربا حرب 
مع اله فقد فرغ من حدیثه لافادته ما سبق له واستؤنف حديث الجهاد الأكبر وهو قوله: [وسارعوا 
إلى مغفرۃ من ربکم) [آل عمران: ۱۳۳[ إلی آخر الآیات ثم کرر إلى حدیٹ أحد لغرض آخر ولا 
شك أن الكلام هكذا يكون املأ فائدة. 

قوله: متعلق بالنهي قال بعضهم أي تتميم للنهي كالتعليل لأن الخطاب مع رسول الله لار 
والمؤمنين من الصحابة الكرام تسلية لما أصابهم يوم أحد فح لا يجري الشرط على حقيقته كما قال 
صاحب الكشاف في قوله تعالى : طلا تتخذوا عدوي وعدوکم أولیاء إن کنتم خرجتم جهادا) 


(۱) نظبره الأمر بالإيمان فإنه باعتبار مبادئه . 


۳ ج سورة آل عمران/ اة" ۰ 


على اله أو بالأعلون) متعلق بالنهي أي قيد له وصيغة أن لصدور خلاف مقتضى الإيمان 
عنهم وهو جبن القلب وضعفه فوله إن صح إشارة إليه لا للشك في إيمانهم وهذا مال ما 
قيل إنه ليس على ظاهره ولكنه تهييج لهم وتحريض انتهى وقيل إنه تتميم يم کالتعلیل لأن 
الخطاب مع الرسول عليه السادم رأصحاب الكرام تسلية لهم على ما أصابهم يوم أحد فلا 
يجري على ظاهره وكون الشرط للتعليل فائدة حسنة أشار إليها الزمخشري في فوله تعالى + 
لا تتخذوا غدوي وعدوکم أولياء4 [الممتحنة : ۱ إلى قوله تعالی : إن کم خرجتم) 
[الممتحنة : ]١‏ وما ذكرناه أولاً هو المتعارف في مثله. 

قوله تعالی : اک قد کک القع زع فل َك لاام داولما ب 
الئاس دعم اک ار ١امئوا‏ ود یکم ہکا اک لا يب اللي 3 ٠‏ ` 

قوله: قرا مزه اتی این عیاش مل ماسم غم اقا اتون ای زا 
فحت سا لاعف تيل جو بالفتح اراح ويالم المها) واين عياش بعين مهما 
وياء مثتاة تحتية وشين معحجمة : 


قوله: (والمعنی إن اصابوا میکم يوم أحد فقد أصبتم منهم يوم بدر مثله ٹم انیم ب 
يضعفوا ولم يجبنوا) والمعنى إن أصابوا منكم إشارة إلى أن يمسسكم حكاية الحال لكن 
الأولى إن كان يصيبكم إذ بقاء الماضي على الماضوية حين كونه مدخول أن ,من خواص 
كان وكلمة أن لا تتصرف فيم لقوة دلالته على المضي قال تعالى : لزن كنت قلعه فقد 


[الممتحنة: : [١‏ إن كنتم خرجتلم متعلق بلا تتخذوا آي لا تتولوا أعدائي لأجل أنكم ارلیاء إذ 
المجاهد من الصحابة لا يون إلا ولياً. 

قوله: : هذا المعنى لا يلائم ما فسر به المص فإنه يقسر على صرف أن على الشرط يتا 
قال إن صح إیمانكم فعلی هذا بون الجزاء محذوفاً دل عليه ما قبله تقدير إن نتم مؤمتين)» 
[آل عمران: ۱۳۹] فلا تهنرا» [آل عمران: ۱۳۹[ أو لفأنتم الأعلون) [آل عمران: ۰ ]۱١۹‏ 
ومعناه مهاه لى يجمه الف التايل إولا تهتوا ولا تخزنوا (ال مراد ۹ لآجل کونکم 

أو فأنتم الاعلون لكونكمْ مؤمنين . : 

قر والمعنی |[ ن أصابوا منكم الخ هذا يؤذن بأن هذه الآية متعلفقة بقوله: ولا تهنرا ولا 
تحزنوا) [آل عمران: ۱۳۹] متضمنة لتأكيد معنى الحث على الجهاد المستفاد من تلك الآية قال 
الإمام اعلم أن هذا من تمام قوله : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون) [آل عمران:۹۰١٠]‏ 
فبين الله تعالى أن الذين يصيبهم من الفرح لا يجب آن يزيل جدهم واجتهادهم في جهاد العدو 
وذلك لأنه كما أصابهم ذلك نقد أصاب'عدوهم مثله قبل ذلك فإذا كانوا مع باطلهم وشوء عاقېتهم' 
لم يروا أجل ذلك في الحرب إ۵ لا بلحقهم الور مم حسن المقة داسك باحق أو 


)0 کلمة إن في إن يمسسکم) مع E EEE‏ 
إشارة إلى عدم الفرق قد مر البيان في قوله تعالى : إن تصبكم حسنة تسوؤهم الآية . 


سورة آل صمران/الآية: 1۴١‏ .۷ 
علمته) [المائدة: [١١١‏ الآية ونظائره كثيرة وحين لم يذكر فيقدر كان ولداً قال النحرير 
التفتازاني إن يمسسكم حكاية الحال لأن المساس ماضوي واستعمال إن بتقدير كان . 

قوله : (فانتم أولی بان لا تضعفوا فانکم ترجون من الله ما لا برجون وقیل كلا 
المسين كان يوم أحد فإن المسلمين نالوا منهم قبل آن يخالفوا أمر الرسول ل) فأنتم 
أولی به فيه تنبیه على أن الجواب محذوف وعلة الجزاء قائمة مقامه والمعنى إن كان 
يمسكم قرح فلا تضعفوا لأن القوم قد مسه قرح فلم يضعفوا مع أنكم أولى بذلك فإنكم 
ترجون الثواب وحسن المآب من الله الملك الوهاب ولا يرجون لعدم اعتقادهم الدار 
الثواب ويوم الحساب. 

قوله : (نصرفها بينهم) أي المؤمنين والمشركين فالناس هنا يعم الفريقين . 

قوله: (نديل لهؤلاء تارة ولهؤلاء أخرى) بيان لنصرفها ولذا ترك العطف والراجع إلى 
آيام محذوف أي نديلها لهؤلاء الأبرار في وقت ولهؤلاء الفجار في وقت آخر فنجعل الغلبة 
والنصرة متداولة بينهم على وجه اقتضته الحكمة ودعته المشيثة وبعض حكمه ما أشير إليه 
بقوله : لوليعلم الله الذين) [آل عمران: [٠٤١‏ الآية. 

قوله: (کقوله: 

فيوماآعليناويوملنا ويومنساءويومأنسر) 

كقوله أي امرؤ القيس كذا نقل عن ابن مالك قال النحرير أي فترى يوماً علينا فيكون 
يوماً مفعولاً به على أنه اسم ظرف لا ظرف قيل الأحسن أن يقدر فيوماً يكون الأمر علينا 
بالإضرار ويوماً لنا بالنفع فيكون يوماً ظرفاً ملائماً لقوله ويوماً نساء من سىء فلأن أصيب 
أي بحزن أو من أساءه أي أحزنه ويوم نسر من سره أي جعله مسروراً وقبله : 

فيالابي الناس لويعلمون فلاالخيرخيرولاالشرشر 

أي لا الخير خير لكل أحد ومن كل وجه بل الخير خير لأحد وشر لآخر وكذا 
الكلام في الشر والغرض الاستشهاد على أن أيام السرور وأيام الهموم والفتور متداولة بين 
الناس لا يختص شيء منهما بشخص من الأشخاص وبحزب من الأحزاب . 

قوله: (والمداولة كالمعاورة يقال داولت الشيء بينهم فتداولوه) نقل عن النهاية 
أنه قال يقال تعاور القوم فلاناً إذا تعاونوا عليه بالضرب واحداً بعد واحد أي بالنوبة ثم 


قوله: فإن المسلمين نالوا منهم أي من الكفار يوم أحد قبل أن بخالفوا أي المؤمنون أمر 
الرسول اة مخالفتهم رسول الله بي آنهم الحوا على رسول الله بل في الخروج إلى المشركين 
وكان رأيه في الإقامة بالمدينة قال ازجا الدولة تكون للمسلمين على الكفار لقوله تعالى: «وإن 
جندنا لهم الغالبون) [الصافات: ۱۷۳] فكانت يوم أحد للكفار على المسلمين لمخالفتهم آمر 
قوله: ویوماً نساء ویوماً نسر من سيئ فلان أي أصيب بسوء أي حزن. 


۴ ا رة آل عمران/ لآية: NE:‏ 
للتعاقب مطلقاً کالتداول انتهى وما يفهم من كلامه أن التذاول أوضح من التعاور عكس, 
ما ذهب إليه المص . . ا 

قوله: (والأيام يحتمل الوصف والخبر) الوصف لتلك وهو الظاهر حيث. كان بعد 
اسم الإشارة معرفة ولذا قدمه والخبر فح يكون تلك إشارة إلى مبهم يفسره ا بخسب: 
المعنى وإن كانت خبراً له. : 

قوله: (ونداولها يحتمل الخبر والحال والمراد بها أوقات النصر والغلبة) يعمل الغبر 
إذا جعل الأيام وصفاً والحال إذا جعلت خبر آلف ونشر مرتب ولم یذکر احتمال کونها بدلا 
أو عطف بيان لأنهما في حكم الوصف والمراد بها أي الأيام أوقات النصزة والغلبة: 
وتداولها بين الناس مستلزم لتداول أيام المغلوبية والهزيمة ولذا لم يذكرها لكنها في 
المسلمين صوري وفي المشركين حقيقي كما أن أيام اللصرة بعكس* ذلك . 

قوله : (عطف على علة محذونة آي نداولها لیکون کیت وكیت) لما كان الظامر في ۰ 
مثله ليعلم بدون الواو على أنه تعليل لما قبله وبيان لحكمته احتاج إلى التأويل وأشان اول 
إلى أن المعطوف عليه مقدر حذف لتكثير الفائدة وللتنبيه على كثرة العلل والهذكور أهم' 
العلل فلذا خصت بالذكر وإلى؛ما ذكرنا أشار بقوله أي نداولها ليكون كيت وكيت كناية عن 
الحديث والجملة وهنا كثاية عن العلة ولا يستعمل إلا مكرراً بواو العطف ولقيامها مقام. 
الجملة بنيت كالجملة. 

قوله: (وليعلم الله إيذإناً بأن العلة فيه غير واحدة وإن ما يصيب المؤمن فيه من 
المصالح ما لا يعلم) فيه مبالغة وإشارة إلى عدم إحصائها كما أشار إليه بقرله من النضالح 
E‏ بالشهادة وتطهير الذنوب ومحق الكافرين وغير ذلك كما 

في النظم الكريم وفي التعبير بالمصالح تنبيه على أن المراد بالعلة الحكمة 

ولمس لا ہمعنى الباعث للفاعل على الإقدام على الفعل لأنه محال في شأنه تعالى' 
فاللام في قوله وليعلم مستعارة”" للعاقبة أو لتشبيه ترتب المصلحة على الفعل بترتب العلة؛ 
الغائية عليه قال النحرير' التفتازاني في قول الكشاف إيذاناً بأن العلة غير واحدة أو إيذاناً من 
أول الأمر وإلا فبعد ذكر المعظوف عليه لا يفوت بيان تعدد العلة ولا يخفى أضعفه لأنه' 
يوهم انحضار العلة في المتعاطفين وليس كذلك لما عرفت آنھا لاا تحصی . 


قوله : والأيام يحتمل الوصف والخبر | إن كان الأبام وسنآ ملك بكرن الخير (ندارلها 
[آل عمران: [٠٤١‏ وإذا كان خبراً للأبام يكون «نداولها» [آل عمران: ۰ خالا فقوله :: 
ل#نداولها» [آل. عمران: ]٠٤١‏ إحتمل الخبر والحال نشر على ترتيب اللف . 


(۱) يشير إليه المص فانتظر. 
(۲) مثل قوله تعالى : (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم) الآية. 


سورة آل عمران/الآية: ۳٣۳ _ ٠۴١‏ 
قوله: (والفعل المعلل به محذوف) هذا تأريل آخر والفرق هر أن في الأول 
المحذوف هو العلة والفعل المعلل مذكور وفي هذه الصورة عكس ذلك . 


قوله : (تقديره وليتميز الثابتون على الإيمان) إشارة إلى أن العلم كناية عن التميز لأنه 
لازمه والمراد بالإيمان الثبات على الإيمان لكن لا حاجة إليه لقوله والقصد في أمثاله الخ . 
وفي هذا الاحتمال يفرت المبالغة في كثرة العلل وعدم انضباطه ولذا آخره عكس الكشاف . 


قوله: (من الذين على حرف فعللنا ذلك) أي التداول الذي بينكم وبين عدوكم لا 
التداول المطلق فإنه غير معللة بالمذكورة وكذا بجب التقييد بذلك لو أشير بذلك إلى 
المداولة باعتبار المذكور وإنما قدر الماضي للتنبيه على أن تداولها للاستمرار وتلك الأيام 
تعم لا أنها مختصة بوقعة بدر واحد قوله على حرف أي على طرف من الدين لا ثبات فيه 
ولا تيقن كالذي على طرف الجيش فإن أحس بظفر فر والأفر فهو استعارة تمثيلية قال 
تعالى : ومن الناس من يعبد الله على حرف [الحج: [١١‏ الآية. 

قوله: (والقصد في أمثاله ونقائضه ليس إلى إثبات علمه تعالى ونفيه إثبات المعلوم 


قوله : أو الفعل المعلل به محذوف فيكون عطفاً للجملة الفعلية على الجملة الاسمية التي 
هي «وتلك الأيام نداولها» [آل عمران: ]٠٠١‏ وتقديره وليتميز التائبون على الإيمان من الذين 
على حرف أخذ في تفسير العلم معنى التميز دون التمييز إشارة إلى أن العلم هنا مجاز في المرتبة 
الثانية يجوز أولاً في التمييز ثم في التميز لأن التميز لازم التمبيز العلم وهذا مجاز مبني على الكناية 
فإن مثله لو كان في العلم الحادث كعلم البشر كان كناية كما مر في قوله تعالى: ولا ينظر 
إليهم) [آل عمران: ۷ آنه مجاز في الله تعالى وكناية في غيره لأن نفي النظر يمتلع أن يصدق 
على الله تعالى حقيقة فيجب أن يصار إلى المجاز في شأنه تعالى ويبتنى على هذا قوله والقصد فى 
آمثاله ونقائضه ليس إلى إثبات علمه تعالى ونفيه بل إلى إثبات المعلوم ونفيه على طريقة البرهان 
فإن سلوك طريق المجاز فيه إثبات الشيء بينه وتنوير الدعوى بالبرهان وكذلك سلوك طريقة الكناية 
فإن قولك زيد كثير الرماد اثبات للجود لزيد بدليل ثبوت لازمه له وهو كثرة الرماد يعني ليس 
القصد هنا وفي أمثاله إلى إثبات نفس العلم له تعالى وكذلك ليس القصد في قوله تعالى : #إرلما 
يعلم الله الذين جاهدوا) [آل عمران: ]١٤١‏ وأمثاله إلى نفي العلم عنه تعالى حتى يتوهم في 
الأول حدوث علمه تعالى وفي الثاني ثبوت الجهل تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً بل المقصود في 
الأول إثبات. المعلوم وفي الثاني نفيه أي نفي المعلوم بطريق برهاني فإذا قيل علم الله خيراً يراد به 
أن فيه خيراً فإنه لو لم يكن فيه خير لما تعلق به علم الله فكان هذا إثباتاً للخيرية له بثبوت لازمها 
الذي هو علم الله بها فيكون استدلالاً باللازم على الملزوم وكذا إذا قيل لم يعلم الله فيه خيراً يراد 
به معنی لم یکن فيه خير إذ لو كان فيه خير لعلمه الله فاستدل بنفي تعلق العلم به على نفيه فظهر 
بما قررنا أن العلم هنا ونفي العلم في لما يعلم اله كلاهما على التجوز لكن شراح الكشاف حملوا 
على ما ذكره العلامة في قوله تعالى : ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم» [آل عمران: ]١٤١‏ 
على الكناية فورد عليهم أن قرله في : لما يعلم الله [آل عمران: ]٠٤١١‏ ينافي قوله في ما تقدم 
أن قوله تعالى : ولا ينظر إليهم# [آل عمران: ۷۷] مجاز في الله تعالى كناية في غيره. 


۴ ل سور ة آل فمزان/ الآية: Nfs‏ 


ونفيه على طريقة البرهان) جواب سؤال مقدر بأن.علمه تعالى أزلي لا يتوقف علئ وقرع 
شيء فأجاب أولاً بالتسليم أي سلمنا أن المراد بالعلم في أمثاله العلم الأزلي لكن القصد 
لیس إلى إثبات العلم حتى يلزم توقف علمه تعالی بوقوع الأشياء مع كونه أزلياً والشيء 
الراقع حادثا بل إلى | إثبات البعلرم بالبرهان فكأنه قيل المعلوم ثابت لأن العام به واقع وکل 


[آل عمران : الصو تي اللوم سم فلم کاله یل لی ء الفلاتي متف لانه لم 
يتعلق الجلم بوجوده وكل ما هذا شأنه فهو منتف . 

قوله: : (وقيلل معناء ليعلمهم علماًيتعلق به الجزاء وهو العلم بالشيء موجودا) جوات 
بالمنع أي لا نسلم كون المرإد بالعلم هنا العلم الأزلي بل المراد العلم على ؤجه يتعلق به 
الجزاء من الثواب أو الغقاب''وهو العلم بالشيء موجوداً وهذا هو العلق الحادث وهو تعلق 
العلم بأن الشيء وجد:الآن .أو قبل أو عدم الآن أو قبل فهذا العلم يجوز أنيكون معللاً 
. بالشيء الحادث والتعلق الأزلي هو التعلق باعتبار أن الشيء سيوجد أو سيعدم' وهذا'التعلق 


قوله: وقيل معناه ليعلمهم علماً يتعلق به الجزاء وهو العلم بالشيء موجوداً هذا الوجه مبني 
على أن يراد بالعلم حقيقته بخلاف الوجه الأول فإنه على التجوز وهذا الوجه الأخير مرجعه إلى 
تعلق العلم لا إلى نفس العلم والا يلزم حدوث علمه تعالى لأن العلم تابع للمعلوم إذا كان المعلوم 
قديما كان الملم به قليمً وإن كان المعاوم حادثاً كان العلم حادثاً فالعلم بالشيء ء مؤجوداً جارجياً 

غير العلم به قبله فوجب أن يراد بالعلم بالشيء موجوداً تعلق العلم به موجوداً قال بغضهم لا شك , 
أن اله تعالى عالم جم الأشدء قبل وجودها لكن الملم بها قبل الوجود علم بالغيب العام بها 
في زمان الوجود علم بطريق المشاهدة وهو الذي يتعلق به الجزاء ضرورة أن الجزاء يترثب على 
وجود الأفعال وهو لا ينافي إحاطة علم الله بجميع الأشياء وأورد عليه بأن العلم الذي تعلق به 
الجزاء اذا لم یکن جاصلا له لی شم بحدث بعد ذلك راتصف به کان ذاته محلا للحواؤث وہر 
محال ثم قال والحق الصريح الذي لا محيد عنه أن علم الله تعالى لا يتخير أصلاً وأنه تعلق 
بالكائنات مشاهدة وإن لم توجد لأنها موجودة في أزمنتها حاضرة لله تعالى سواء كانت موجودة في 
الزمان الماضي أو الحال أو المښتقبل فليس علمه إلا المشهود المحض ونسبة الأزمنة!إلى الله تعالى ' 
على السوية لا يتغير علمه بتغيرها وقال بعض الأفاضل صفات الباري تعالى منها إضافات لا:وجود 
لها في الأعيان. وهي متبدلة ومتغيرة وتغيرها لا يستلزم تغير العلم والقدرة والإرادة فلا يلم كرون 
ذاته محلا للخوادث وإنما بلزم ذلك .أن لو كانت الإضافة من الصفات المتقررة في ذاته تعالى 
أ ويؤيده أن العلم بالكلي لا يكفي للعلم بالجزئي فلا بد اللجزئي من علم آخر والعلم في نفسه واحد 
ليس إلا فتعين أن يكون التخاين بحسب التعلق لا محالة وهذا لا خلاف فيه لأحد أقول هذا قول 
١‏ مشهور يجاب في مواضع موهمة بحسب الظاهر حدوث علمه سبحانه وتعالى وأا القول الأول 
الذي نقلناه قبله عن صاحبه قول متين غريب لقطع عرق الاشكال من أصله وبملك القلوب 
: ويملؤها انشراجاً لكن يصح تفسير ما في الآية هنا بذك على الوجه الثاني لأن الوجه الثاني مبني 
على تجدد التعلق وتعلق علم الله عاي فاك الممنى قديم كالمام ويصح على الوجه الأول المبي 
على التجوز لأن المراد بالعلم على ذلك الوجه التمييز . : 


سورة آل عمران/الآية: ٣ _. ٠6١‏ 


قديم أزلي غير متغير أصلاً ولا يتوقف على الشيء قطعاً وهذا الجواب الأخير هو المناسب 
للمقام"“ ولا یعرف وجه تمریضه لأن للعلم تعلقين قديم وحادث كما أوضحناه صرح به 
الفاضل الخيالي وأشار إليه صاحب المواقف والشريف الجرجاني ولا ريب في أن المناسب 
هنا هو التعلق الحادث. 

قوله: (ويكرم ناساً منكم بالشهادة يريد شهداء أحد) يعني أن شهداء جمع شهيد من 
الشهادة لا من المشهود والتخصيص لأن الكلام في حضراء أحد. 

قوله : (أو يتخذ منكم شهودا) أي شهداء جمع شاهد آي شاهدين على الأمم . 

قوله : (معدلین) أي مزکین . 

قوله: (بما صودف منهم من الثبات والصبر على الشدائد) فح يكون المراد بالشهداء 
الثابتون على الإيمان اخره لأنه ليس بمناسب هنا لأن كونهم شاهدين على الناس مفهوم من 
قوله تعالى: #وكذلك جعاناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس) [البقرة: [١٤١‏ الآية 
وأيضاً يفوت الإشارة إلى علة الإكرام بالشهادة . 

قوله: (واله لا يحب الظالمين)) [آل عمران: [٠٠١‏ اللام للاستغراق فالسلب 
لوحظ أولاً ثم العموم ثانياً فهو لعموم السلب لا لسلب العموم لفساد المعنى" . 

قوله: (الذين يضمرون خلاف ما يظهرون أو الكافرين) حمل اللام على العهد 


قوله: ويكرم ناساً منكم بالشهادة هذا التفسير مبني على أن يكون الشهداء جمع شهيد أي يريد 
المستشهدين يوم أحد أخذ الإكرام في تفسير اتخاذ الشهداء إشارة إلى أن الاتخاذ كني به عن الإكرام 
على ما قالوا إن من یتخذ شیا يتخذه لینتفع به أو يتزين به كقرله : (واصطعتك لنفسي) [طه: ]٤١‏ 
لأن الشهيد مقرب حاضر في حضيرة القدس وقال بعضهم فيه إشارة إلى أن قوله: «ويتخذ4 [آل 
عمران: ]٠٤١‏ عطف على «ليعلم) [آل عمران: [٠١١‏ وأنه علل المداولة بأمور منها «ليعلم الله 
الذين آمنوا) [آل عمران: ]٠٤١‏ ومنها #إليتخذ منكم شهداء) [آل عمران: [٠٤١‏ ومنها إليمحص 
الله الذين آمنوا» [آل عمران: ]1١١‏ ومنها #ويمحق الكافرين# [آل عمران: .]٠١١‏ 

قوله : أو يتخذ منكم شهوداً وهذا على أن الشهداء جمع شاهد المعنى وليتخذ منكم من 
يصلح للشهادة على الأمم يوم القيامة بما يبتلى صبركم من الشدائد من قرله تعالى : لتكونوا 
شهداء على الئاس( [البقرة: ]٠٤١‏ فإن قوله: «لتكونوا شهداء على الناس) [البقرة: ]١٤١‏ 
علة لقوله : إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً# [البقرة: ]٠٤١‏ أي خياراً حتى تكونوا أصحاب عزم 
وصبر وكذلك قوله: #يتخذ منكم شهداء» [آل عمران : ٠‏ علة لقرله: لوتلك الأيام 
نداولها) [آل عمران: [٠٤١‏ المفيد لابتلاء صبرهم بالشدائد . 


قوله : الذين يضمرون خلاف ما يظهرون أو الكفار يعني المراد من الظالمين أما المنافقون 
() إذ التمحيص والتمحيق وغيرهما يناسب بوقوع التداول والعلم بالوقوع تعلق حادث يترتب عليه الجزاء. 


(9) مشل هذا السلب العموم لوقوع اللام الاستغراقية في حيز النفي مثل كلمة كل لكن يجب الحمل على 
عموم السلب بالطريق المذكور. 


۹ ا رة آل عمران/ الآبة: N:‏ 


والمعهود المنافقون آخذه من مقابلة المؤمنين بمعنى الثابتين على الإيمان والقرينة عليه 
سبب النزول من قضة ابن أب رئيس المنافقين لكن الأولى كون المراد الكافرين إذ الكلام 
فيي قصة أحد أو بدر قوله تغالى: #ویتخد منک شهداء) ال عمراد: ١‏ الآية قرينة 
على كون المراد الكافرين فيدلخل المنافقون دخولاً أولياً 
قوله: (وهو اعتراض) أي بين المتعاطفين . 

قوله : (وفيه تنبيه على أنه تعالى لا بنصر الكافرين على الحقبقة) وهذا إشارة إلى أن 
الأولى كون المراد الكافرين والتجرض للمنافقين احتمال مرجوح وجه التنبيه هو أن 
المبغوض إن.نصر ظاهراً فهوأفي الحقيقة استدراج فإن النصرة حقيقة لمن أحبه. 

قوله : '(وإنما يغلبهم أحياناً) كما في غزوة أحد. 

قوله : (استدراجاً لهم) أي لزيادة عقوبتهم ويدنيهم إلى العقاب درجة بعد درجة. 

قوله : (وابتلاء للمؤمنين) أي المعاملة الامتحان هل يصبرون أم لا. 

قوله تعالی : ولحم اله لن ٤امنا‏ ونی الگذرت 3© : 

قوله : (وليمحص الله لإطهرهم ويصفيهم من الذنوب إن كانت الدولة عليهم ويهلكهم 
إن كانت عليهم والمحق نقص الشيء قليلاً قليلا) وليمحص الله إعادة اللام لرقوع الفصل 
بين المعطرفين بالاعتراض والتمحيص كالأولين علة للمداولة المعهودة باعتبار كون الدولة 
عليهم والمحق علة لها باعتبار كون الدولة لهم وتقديم الأول لأهميته حينث كان نفعاً 
أخروياً الذي هو أعظم المنافع المحص في اللخة تخليص الشيء ما فيه عيب والمحق 

تنقيص الشيء قليلاً قليلاً ومنه المحاق . 


المتزلزلون الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم أو الخلص من الكفار وإنما ذكر في تفسير 
الظالمين هذين الاحتمالين لأن الكلام مسوق لما وقع في قصة غزوة أحد مع الكفار المجاربين 
. فالظالمون على الوجه الأول المنافقون الذين هم مع النبي بل والمسلمين وعلى الثاني النجربيوان 
المقاتلون مع المسلمين. 1 ١‏ 

قوله: وهو اغتراض أي قوله عز وجل: #واله لا يحب الظالمين) [آل عمران: ]٠٤١‏ 
اعتراض واقع بين بعض التعليل وبعض ومعناه راه لا يحب [آل عران: ۰ من لپس من 
هؤلاء الابتين على الإيمان المجاهدين في سبيل الله الممحضين من الذنوب. 

قوله: إن كانت الداولة عليهم أي إن كاثت مداولة الأيام على الذين آمنوا. 

قوله : ويهلكهم أي إن كانت مداولة الأيام على الكافرين قال الزجاج معنى الآية آن الله تعالى 
جعل الأيام مداولة بين المسلمين والكافرين فإن حصلت الغلبة للمؤمنين على الكافرين كان: المراد 
محق آثار الكافرين ومحوهم فقابل تمحيص المؤمنين بمحق الكافرين. لأن تمحيص هؤلاء بإهلاك 
ذنوبهم نظير محق أولعك بإهلاك أنفسهم وهذه مقابلة لطيفة في المعنى قال الإمام والأقرب أن 
المراد بالكافرين ههنا طائفة مخصوصة منهم وهم الذين حاربوا النبي بل يوم آحد وإنما قإنا ذلك 
لملمنا پان تمالی لم پمحق کل الکفار بل کثیر منھم بشي على کار . 


سورة آل عمران/ الآية: rv ٠٤١‏ 


قوله تعالی: ارح آن دلوا الج وا نتر آله أي جدو ينم يقم 
EA‏ 
و و 
قوله: (بل أحسبتم) أي أن أم"“ منقطعة . 
قوله: (ومعناه الإنكار) أي إنكار الواقع وبل للإضراب عن التسلية ببيان علل الانهزام 
إلى بيان مبادي الفوز بنعيم العقل . 
قوله: (ولما لم تجاهدوا) إشارة إلى ما تقدم من آنه لا يقصد في أمثاله نفي العلم بل 
القصد إلى نفي المعلوم كناية على طريفة البرهان وقد أوضحناه آنفاً . 


قوله: بل احسبتم يعني كلمة أم هنا منقطعة بمعنى بل والهمزة والاستفهام للإنكار بمعنى لا 
ينبغي لکم آن تحسبوا قال أہو مسلم في #أم حسبتم) [آل عمران : ۲ أنه نھی وقع بحرف 
الاستفهام الذي يأتي للتبكيت وتلخيصه لا تحسبرا أن تدخلوا الجنة ولم يقع منكم الجهاد قالرا فيه 
بحث آما أولاً فلأن (أم حسبتم) [آل عمران: ]۱٤١‏ إذا کان فيه معنى الإنكار کان معناه ما كان 
ينبغي أن يقع الحسبان ووقوعه منهم غير محقق وأما ثانياً فلأنه على تقدير وقرعه لا يقتضي لاإنكار 
لكونه من أفعال القلوب سلمناء ولكن لعفو جائز عند أهل الستة ومثله غير منكر ويمكن آن يجاب 
عن الأول بأنه إن كان واقعاً منهم فلا كلام فيه وإن لم يكن فقد نزلوا منزلة من حسب ذلك مبالغة 
وعن الثاني بأن الإنكار لم يتوجه إلى الحسبان فقط بل إليه وإلى ترك المجاهدة ومثله منكر وجواز 
العفو لا يجوز الإقدام على المنكر كما في الكبائر. 

قوله: ولما تجاهدوا یرید أن مجموع قوله تعالی: #إولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم) [آل 
عمران: [۱٤١‏ بمعنی ولم تجاهدوا فیکون المنكر حسبانهم دخول الجنة حال كونهم غير مجاهدين 
فنفي علم الله بذلك مجاز عن نفي جهادهم على ما ذكر فيما تقدم قال صاحب الكشاف #ولما 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم) [آل عمران: [٤١‏ بمعنى ولما تجاهدوا لأن العلم متعلق بالمعلوم 
فنزل نفي العلم منزلة نفي متعلقة لآنه منتف بانتفائه إلى هنا كلامه قيل پجوز أن يكون كلامه هذا 
جواب سؤال مقدر تقديره أن هذا نفي للعلم ببعض الأشياء وهو ينافي إحاطة علمه تعالى بجمع 
الأشياء وتقرير الجواب أن الما يعلم الله الذين جاهدوا منكم» [آل عمران: ]۱٤١‏ معناه لما 
يجاهدوا يعني آنه كناية عن في المعلوم لأن كل معلوم يقتضي علماً من اله وبالعكس فإذا انتفى 
اللازم انتفى الملزوم وفيه كلام قد تقدم وهو أنه بنافي ما ذكره الزمخشري في قوله تعالى : 
ولا ينظر إليهم) [آل عمران : ۷ أنه في الله تعالى مجاز وفي غيره كناية وقال صاحب 
الانتصاف التعبير عن نفي المعلوم بنفي العلم خاص بعلم الله تعالى إذ يلزم من عدم تعلق علمه 
بوجود شيء عدم ذلك الشيء ولا كذلك علم المخلوقين فلا يعبر عنه بذلك لعدم اللزوم 
ويظهر من كلام الزمخشري جواز ذلك مطلقاً لأنه قال في قول فرعون: ما علمت لكم من 
إله غيري) [القصص : ۸ عبر عن نفي المعلوم بنفي العلم أقول المعتبر في علاقة المجاز 
والكناية اللزوم العادي لا العقلي وهذا القدر من اللزوم حاصل في المخلوقين فإذا قلت ما 


)0( وقيل أم متصلة بتقرير العدل مثل انظرتم أم حسبتم وهو تكلف لا طائل تحت 


سورة آل عمزان/ الآية: ٠١١‏ 


قوله: : (رفيه ليل على أن الجهاد فرض كفابة) بقربنة من البعيضية وقد يكون فرض 
عين لعارض كما بين في الفقه. 

قوله: : (والفرق بين لم ولما أن فيه توقع القعل فيما بستقبل) قال في سورة البقرء 
وأصل لما لم زيدت عليها ما وفيها توقع ولذلك جعل مقابل قد أي فيه اننظار ؤرجاء 
حصول الفعل الذي دخل عليه لما فإذا لم يحصل يحصل ذلك الفعل عبر عن بلما وإذا حصل تى 
دلفظ قد دهذا ممنى قوله ولذاك جعل مقابلأً لفد راختير هنا لما لأن الجهاد ترتع نهم 
نقل عن الزجاج نه قال ذا قیل قد فعل فلان فجوابه لما یفعل وإذا قیل فمل لان تجو 
لم يفعل وإذا قيل لقد فعل فجوابه ها فعل وإذا قيل هو يفعل يريد ما يستقبل فجوابه لأ 
يفعل فإذا قيل سيفعل فجوابه لن يفعل فلا عبرة لإنكار أبي حيان التوقع في لما انتهى ,ولعل 
مراده أن هذا المذكور شأنه كذلك لا أنه لا بد من ذلك بالفعل ولیس مراده أن لما يفعلٌ 
يقال في جواب قد فعل البتة بل من شأنه ذلك وكذا اليواقي والمراد بلمثل هذا الأرغيبا على 
معاد ولو من يعض العباد وتشجي فاد إشكال بأن الاستفهام لما كان لاجنكار دل على أن 
دخول الجنة لا يكون بدون الجهاد مع أنه ليس كذلك ولا حاجة إلى أن يقال المراد ادخول 
الجنة أول الأمر فإنه لا يخلر عن إسكال قال تعالى في سرة الاقرة : لآم احسبتنم أن 
تدخلوا الجنة ولما بأتكم مغل الذين خلوا من قبلكم) [البقرة: ٤‏ الآية كما لا يقال 


هناك ا لاونکار فیازم | آن دجول الجنة لا يكون بدون إتيان مثل الذين خلوا لا يقال 
ذلك هنا أيضاً 


قوله: : وقرى» بعلم بتع اليم على أن اصله ليتلمن) باون الختا تخت ادر 
قوله: (نصب بإضمار آن) آي الناصب له أن المصدرية على على الصحيح وقيل الناصب: 
الواو وسمي واو الصرف. 


TA 


علمت في فغله فلآن خيراً وأردث به أ ن ليس في فعل خير جازت إرأدته بطريق الكتاية وكذا إذا 
قلث علمت في فعله خيراً وأرذت بوجه الكناية أن فغله خير جاز وصاحب الانعصاف حمل 
ازوم المدتير في الكتاية على اللزوم العقلي فاعترض وهذا خلاف ما عليه أمة الييان فإنك إذا 

فلت زيد طويل التجاد وأردت آنه طويل القامة صح وإن لم يكن بين طول النجاد وطول القامة 
لزوم عملي لجواز أن يكون نجاده طويلاً وقامته قصيرة . 

قوله : : أن فيه توقع الفعل فيما يستقبل وفي الكشاف ولما معني لم إلا أن فيه ربا من 
اتوتع فال عل تفي الجهاد فیما مضی وعلی توقعه فیما يستقیل تقول وعدني آن بفعل کذا ولما 
يفعل تريد ولم يفعل وأنا أتوقع فعله : 

قوله: على أن أصله بعلم ذكر بعضهم أن دخول النون الخفيغة على المتفي لا سينا وهر 
في معنى المضي قليل ولعل الحمل على التحريك بالفتح عند ملاقاة الساكن إيثاراً للخفة وموافقة 
اللام في الفتح وإبقاء تفخيم اسم الله أولى قيل نيه نظر لان فلك ليس من قواعد الصرف في مثلم 
وإنما الأصل فيه الكسر فإن الساكن إذا حرك حرك بالكسر. 


سورة آل عمران/ الآية: ٠١١‏ ۳۳4 


قوله : (على أن الواو للجمع) لكن المقصرد نفي الأمرين جميعاً كما في قولك لا 
تأكل السمك وتشرب اللين أي لا يكن مناك أكل السمك وشرب اللمن يم ا 
واحد منهما“ وكذا ما نحن فيه والمعنى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة والحال أ نه لم پاق 
منكم الجهاد والصير ا“ أي الجمع بينهما قان عدم نحق اجن ا بانتفائهما جميعاً أو 
بأحدهما وإيثار اسم الفاعل هنا مع إيثار الموصول أولاً لإفادة أن المعتبر هو الدوام على 
الصبر كائناً ما كان بخلاف الجهاد وكونه للمحافظة على الفواصل ليس بقوي لأنه خاص 
هنا والأول جار في كل مثل هذا الموضع قيل فحذف نون يعلمن لالتقاء الساكنين والظاهر 
أن حذفه لأجل التخفيف وإلا يلزم حذف الساكن فيما بعده ساكن وليس كذلك بل حرك 
الساكن إما بالكسر أو بالفتح ولذلك قال النحرير التفتازاني إن حلفه من غير ملاقاة ساكن 
كما في قوله اضرب عنك الهموم طارقها أصله اضربن فحذف النون للتخفيف وكذا هنا 

قوله: (وقریء بالرفع على أن الواو للحال كأنه قال ولما تجاهدوا وانتم صایرون 
والمضارع المثبت إذا وقع حالاً لا يكون الواو رابطة ولذا قال كأنه قال الخ ! إشارة إلى أنه 
مأول بالجملة الاسمية بتقدير المبتداً أي وهو يعلم الصابرين وما ذكره حاصل معناه وعلى 
هذه القراءة فالمعنى مثل القراءة الأولى في المآل. 


قوله: على أن الواو للجمع كقولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن قال أبو البقاء والتقدير 
اظننتم آن تدخلوا الجنة قبل أن يعلم الله المجاهدين وأن يعلم الصابرين وحقيقته ولم تجمعوا بين 
الجهاد والصبر لما مر أن نفي العلم لنفي المعلوم وقال بعضهم التقدير احسبتم دخول الجنة وما 
جمعتم بين المجاهدة والصبر وهذه الوار تمى واو الصرف اراد مه ههنا أن دخول الجنة وترك 
المصابرة على الجهاد مما لا يجتمعان قال الإمام حاصل الكلام أن حب الدنيا لا يجتمع مع سعادة 
الآخرة فبقدر ما يزداد أحدهما ينقص الآخر وذلك لأن سعادة الدنيا لا تحصل إلا باشتغال القلب 
بطلب الدنيا وسعادة الآخرة لا تحصل إلا بفراغ القلب عن كل ما سرى الله تعالى وامتلائه من حب 
اله تعالى وهذان الأمران مما لا يجتمعان فلهذا السر وقع الاستبعاد الشديد في هذه الأية من 
اجتماعهما وأيضاً حب الله تعالى وحب الآخرة لا يتم بالدعوى فليس كل من آقر ٻدين اله تعالى 
كان صادقاً ولكن الغرض فيه تسليط المكروهات والمحبوبات فإن الحب هو الذي لا ينتقض 
بالجفاء ولا يزداد بالوفاء فإن بقي الحب عند تسليط أسباب البلاء ظهر آن ذلك حب كان حقيقياً 
فلهذه الحكمة قال: أم حسبتم) [البقرة : ٤‏ أن تدخلوا الجنة بمجرد تصديقكم الرسول قبل 
أن يبتليكم بالجهاد وتشديد المحنة. 

قوله: «(وآنتم صابرون) إشارة إلى آن العلم في قرله تعالى: #ويعلم الصابرين) 
[آل عمران: ]١٤١‏ كناية عن ثبوت المعلوم كما أن نفي العلم في قوله: ولما يعلم الله 
الذين جاهدوا» [آل عمران: ]٠٤١‏ مجاز عن نفي المعلرم . 


(1) إذ المع عن اجتماعهما دون أكل أحدهما بدون الآخر. 
(۲) أي الصبر على الجهاد أو على المشاق كلها. 


۳ سورة آل ممراد/ یدز‎ Ee 


ا ر رچ کے ر 


قوله ثعالی: ولد وقد ك مون اموت من قبل أن تلفوه ققد یشوه وام ود 9 

قوله: (أي الحرب فإنها من أسباب الموت) بيان علاقة المجاز إذ التمني بالموت 
بدن الشهادة ليس بممدوح وبهذه القرينة حمله على المجاز. 1 

قوله: : (أو الموت بالشهادة والخطاب للذين لم يشهدوا بدراً وتمنوا أن بشهدوا مع 
رسول الله ب مشهداً لينالوا ما نال شهداء بدر من الكرامة) فح يكون حقيفة لكن المراذ 
مقيد بالشهادة ولهذا التمني مباغ شرعي وإنما الخره لأنه وإن ساخ لكن تركه أولى لأن قوله 
عليه السلام لا تتمنوا الموت الحديث والحديث مطلى وأما الإشكال بأن في تمنيها تمني 
غلبة الكفرة فمدفوع بأن تمنيه| للوصول إلى منازل الشهداء بديهية ولا يخطر ذلك ببال أحذ 
فضلاً عن الصحابة وقد وقع هذا التمني من عبد اله بن روأحة ن كبار الصابة رضران اله 
تعالى عايهم أجمعين ولم نكر عليه ومع ذلك الأرلى والمسنون فيه أن يقول الهم أحيني 
ما علمت الحياة خيراً لي وأمتني ما علمت المماث خيراً لي . 

قوله: (فالحوا يوم أحد على الخروج) ثم ظهر منهم خلاف' ذلك كما مر تفصيلة . 

قوله: «(من قبل آن تشاهدوه وتجرفوا شدته) أن تشاهدوء آي الحرب كما يلائمه قوله 
وتعرفوا شدته أو الموت كما أشار إليه بقوله حین قتل قتل دونکم الخ. ومشاهدة الموت جیار 
عن مشاهدة موت غيرهم من إخوانهم فلا حاجة إلى التأويل بمشاهدة أسبابه.' : 

قوله: (وأنتم تنظرون أي فقد رأيتموه معاینین" له حین قتل دونکم من قتل من ۰ 
إخوانكم وهو توبيخ لهم على أنهم تمنوا الحرب وتسيبوا لها ثم جبنوا وانهزموا عنها) زأنتم 
تنظرون حال مزكدة من ضمير المخاطيين في تأويل المفره فقوله معايئين له معنى وان 
تفروك حر تريخ لهم الخ اتهزسهم ليس بعصرح به فمن أين يعلم ذلك قان قرله فقد 
رأیتموه معاينين له حین قتل قتل دونکم أي عندكم الخ يدل عليه إذ يفهم أنه شارفوا على 
القتل فلو لم ينهزموا لقتلوا كإخوان نهم كذا فهم من كلام البعض وفيه بحث . 

قوله: (أو على تمنی تمنى الشنهادة فإن في تمنيها تمني غلبة الكفار) هذا وجه مرجوح ولذا 


قوله: أي الحرب فلفظ اموت مجاز مرسل بخلاف الوجه الثاني وهو قوله: أو الموت 
بالشهادة فإنه تفسير حملا له على االحقيقة . 
قوله: فقد رأیتموه معاینین له ر يعني أن قوله عز وجل: #وأنتم تنظرون) [آل عمران ME:‏ 
حال مؤكدة كقوله: ثم وليتم مدبرین» [التوبة: ]۲١‏ قال الزجاج المعنى فقد رأيتموه وأنتم 
بصراء كما نقول قد رأيت كذا وليس في عيني علة أي قد رأيته رزية حقيقة ففيه توكيد. 
قوله: ار على تمني الشهادة عطلف على قوله على أنهم تمنو الموت وقول قإن في تمنيها 


0 کما يقال رآیت بعيني وسمعت بأذني دفعاً لاحتمال المجاز فيكون المرادرؤية حقيية ناء في (فقد ابر 
فصيحة أي إن نتم صادقین€ في تمنيكم ذلك «فقد رأیتموه) معاینین قتلاکم فلم ارتکبتم ما ارتکبتم. ' 
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اخره قد مر الکلام فيه وقیل إن لکل واحد تمنی موته لإعلاء كلمة الله تعالى وتقوية سائر 
واحد تمنی موته لأنه مستلزم لاجتماعهم فالأولى ما ذكرناه آنفاً من أن ذلك التمني 
لإحرازهم كرامة الشهادة ولإعلاء كلمة الله تعالى وتقوية سائر المسلمين إذ الظاهر أن كل 
واحد يتمنى موته لا موت غيره معه كيف وقد ورد التحريض على الشهادة في الأخبار 
والآثار والشيخ الزمخشري دفع الإشكال المذكور بأن قصد متمني الشهادة إلى نيل كرامة 
الشهداء ولا يخطر بباله ذلك المتضمن كما أن من يشرب دواء الطبيب النصراني قاصداً إلى 
حصول المأمول من الشفاء ولا يخطر بباله أن فيه جر منفعة وإحسان إلى عدو الله انتهى . 
وهذا كلام على التنزل وإلا فلا تلازم بين تمني الشهادة وغلبة الكفار. 

قوله تعالی : وما كد إا رول بد حت ن کنو اسل آیائن بات رر اسم ل 


أ رر ر ا ل 


ومن بلب کل عقبیو کان یضر آله سیا وَسَیجری آله اشڪر 2 


قوله: (فسيخلو كما خلوا بالموت أو القتل) هذا ناظر بالرسل المتقدمين ومعنى 
فسيخلو أي بالموت دون القتل ولو جعل قيداً لقوله فسيخلو لكان المراد بالقتل القتل الذي 
توهموه وهذا أوفق لقرله : #أفإن مات [آل عمران: [٠٤٤‏ أو قتل أو المراد بالقتل القتل 
المفروض فلا يستلزم الوقوع كما بعينه كلمة أن وهذه الكلمة الشك بالنسبة إلى الموت 
المحقتق لمشاكلة القتل أو بالنسبة إلى المخاطبين لاستعظامهم موته عليه السلام والظاهر من 
كلامه أنه جعل قد خلت من قبله الرسل) [آل عمران: ]٠٤٤‏ صفة لرسول فيكون القصر 
قلباً لأنهم لما انقلبوا على أعقابهم فكأنهم اعتقدوا أنه رسول لا كسائر الرسل في أنه لا 


إلى آخره علة للتوبيخ على تمني الشهادة أي على تمني أن يستشهد في سبيل اله وفي الكشاف فإن 
قلت كيف يجوز تمني الشهادة وفي تمنيها تمني غلبة الكافر على المسلم قلت قصد متمني الشهادة 
إلى نيل كرامة الشهداء لا غير ولا يذهب وهمه إلى ذلك المتضمن كما أن من يشرب دواء الطبيب 
النصراني فاصداً إلى حصول المأمول من الشفاء ولا يخطر بباله أن فيه جر منفعة وإحسان إلى عدو 
الله وتنفيقاً لصناعته قالوا تحقيقه أن فعل الخیر وطلبه إذا کان مما يعرض به شر لا يعباً به لا يترك 
فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير. 

قوله : فسيخلوا كما خلوا أي فسيمضي كما مضوا قالوا إن كانت جملة #قد خلت من قبله 
الرسل# [آل عمران: ]٠٤٤‏ وصفا لرسول كان القصر المستفاد من ما وإلا قصر قلب لأن القوم 
لما انقلبوا على أعقابهم اعنّدوا أنه رسول لا كسائر الرسل في أنه يخلو كما خلوا ويجب التمسك 
بدينه بعده كما يجب التمسك بدينهم بعدهم ولعل في قوله فسيخلوا كما خلوا إشعار بأن القصر 
قصر قلب وأآما إن كانت هذه الجملة ابتداء كلام لا وصفاً كان القصر قصر إفراد كما صرح به 
صاحب المفتاح بأنه قصر إفراد إخراجاً للكلام لا على مقتضى الظاهر بتنزيل استعظامهم هلاكه 
مدزلة استبعادهم إياه وإنكارهم حتى كأنهم اعتقدوا فيه وصفين الرسالة والتبرؤ عن الهلاك فقصر 
على الرسالة نفياً للتبرء عن الهلاك . 
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پخلو كما خلوا فرد عليهم بأنه ليس إلا رسول كسائر الرسل سيخلو كما خلوا ويجب 
: التمسك يدينه بعده كما وجب التمساك بديتهم بعدهم إلى آن آن سخ رمن زعم آنه ازم 
من حمله على قصر القلبل أن يكون المخاطبون منكرين للرسالة فقد متها وذهل غن 
الوصف إذ الإأنكار ناظر إلى الوضف دون الرسالة وصاحب المفتاح ذهب إلى أنه قضر 
نراد بناء علی آنه قد جعل قد خلت ابنداء کلام فلو جمل ح قصر قلب لزم کرن 
المخاطبين منكرين للرسالة., 


قوله: '(إنکار لارتدادهم وانقلابهم على أعقابهم عن الدين بخلوه ٥‏ بوت أو قتل بعد 
علمهم بخلو الرسل قبله وبقاء دینهم متمسکاً به) إنکار لارتدادهم أي إنكار للواقعي 
يمعنى أنه لا ينبغي أن يكون ذلك فعلى هذا مراده التغليظ لأن الارتداد غير منقول عنهم 
ولو حمل الإنكار على الإنكار الزقوعي لاندفع الإشكال لكن لا يلائم السوق نعم قوله 
تعالی :اقلم غلى أعقابكم) [آل عمران : 1٤‏ إن کان معناه رجعتم إلى ما كنم عليه 

من الكفر بثبت ارتداد بعضهم لكن الظاهر أن معناه الانقلاب بالإدبار والفرار لكن قوله على 
أعقابهم من الدين ظاهر في حمله على الارتداد فهو إماامحمول على التغليظ" أو القول 
ارتداد بعضهم فعلى هذا الفا لمجرد التحقيب لا للسسيية فال لا تسيب عن خلوه وخلو 
الرسل ما ذګر بل غکسه . 

قوله: (وقيل الفاء للسببية) قائله الزمخشري . 


قوله: (والهمزة انار ان بجعلا خاو اسل قله سا تلهم على امتاهم بدد 
وفاته) أي ليس هذا إنكار ارتدادهم صريحاً بل إنكار أن يجعلوا خلو الرسل سبباً لائقلابهم 
على أعقابهم بعد موته بمعثى لا ينبغي الجعل المذكور فإن خلو الرسل المتقدمين سبب 
لتمسكهم بدينه عليه السلام بعد موته كسائر الأنبياء عليهم السلام ففي انقلابهم على 
أعقابهم عن الدين تعكيس لمرجب القضية المحققة التي هي كونه رسولاً بخلو كما خلت 


قوله: إنكار لاندادهم وانقلابهم فالفاء يدل على أن هذا مرتب علی ما قبله فان کون محمد 
رسولاً موافقاً للرسل قبله في التمسك ہدينه بعد خلوه سبب لإنكار انقلابهم على أعقابهم . 

قوله : رقيل الفاء للسبية بأن يجعلوا خلو الرسل قبله سيباً لانقلابهم فعلى هذا الوجه يكون 
الهمزة لإنكار.التسبيب فإن القوم لما جعلوا خلو الرسل قبله سبباً لانقلابهم عن ذينه أنكر ذلك 
عليهم لأن خلوهم مع بقاء التملسك بدينهم سبب لثبات المخاطبين على دينه بعده ل والتمسك به 
فكيف عن كؤنه سيب الانقلاب عنه والفرق بين هذين الوجهين أن المنبب عن خلو الرسل قيله 
في الأول إنكار الانقلاب وفي ارج الثاني نفس الانقلاب . 


() آي المص على الجهاد او عا المشاق كلها. . 
(۲) قد صرح بعض المحشيين بان 'أحداً من المسلمين لم يرتد في ذلك . 
(۳) وتفصيله في المطول وحواشيه. 
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الرسل وبهذا البيان اندفع رد المص مسلك الزمخشري فإن رده بناء على أن خلو الرسل قبله 
لا یون سبباً لانقلابهم على أعقابهم بل يكون سبباً لتمسكهم بدينه عليه السلام وجه الدفع 
أنجم عكسوا موجب القضية فجعلوا خلو الرسل قبله سبباً لانقلابهم مع أنه سبب في نفس 
الأمر لتمسكهم بدينه ولهذا أنكر الجعل المذكور فإذا أنكر الجعل المذكور لزم إنكار 
ارتدادهم وانقلابهم على أعقابهم وهو مختار المص فمسلك صاحب الكشاف أفيد معنى 
وأعذب” لفظاً. 

قوله: (روي أنه لما رمى عبد الله بن قميئة الحارثي رسول الله بي بحجر فكسر 
رباعيته وشج وجهه فذب عنه مصعب بن عمير رضي الله عنه) قميئة بقاف وميم وياء وهمزة 
بوزن سفينة علم من القمأة وهي الصغر والحقارة قد سبق في تفسير قوله تعالى : #ليس لك 
من الأمر شيء) [آل عمران: ۱۲۸[ الآية أن عتبة بن أبي وقاص شجه يوم أحد ولعل فيه 
روايتان قيل ولكن ابن الجوزي والطيبي صححوا هذه الرواية . 

قوله : (وكان صاحب الراية حتى قتله ابن قميئة) أي قتل مصعباً . 

قوله: (وهو يرى أنه قتل النبي عليه السلام فقال قد قتلت محمدا) يرى بصيغة 
المجهول أي يظن فإن قيل كيف يظن ذلك مع قوله تعالى : #والله يعصمك من الناس#» 
[المائدة: ۷ أجيب بأنه لا يعلم كل أحد والعالم به قد يذهل عنه لهول المقام والدهشة 
بين الأنام ومثل هذا سبب قوي للنسيان وأما الشج وكسر رباعيته فلا ينافي العصمة إذ 
المراد بها الحفظ عن الهلاك. 

قوله: (وصرخ صارخ إلا أن محمداً قد قتل فانكفاً الاس وجعل الرسول عليه السلام 
يدعو إلى عباد الله فانحاز إليه ثلائون من أصحابه وحموه حتى كشفوا عنه المشركين وتفرق 
الباقون) صارخ أي مناد قيل هو الشيطان إلا أن محمداً قد قتل جيء بالتأكيدات لأنه مظنة 
الإنكار أو لترويج الكلام فانكفأً الناس أي انهزموا أصل الانكفاء الانقلاب فاستعير هنا 


قوله: روي آنه لما رمي عبد الله بن قميئة الحارثي الخ هذا مخالف لما سبق في تفسير قوله 
تعالى: #ليس لك من الأمر شيء4 [آل عمران: ۱۲۸] من أن الرامي عتبة بن أبي وقاص لكن 
هذا القول أصح على ما نقل الطيبي عن ابن الجوزي في كتاب الوفا أنه ابن قميئة لكن مجيئه في 
كتاب لا ينهض مصححاً للرواية . 

قوله : فكسر رباعيته وهي السن التي بين الثنية والناب والنية واحدة الثنايا من الأستان. 

قوله : وهو يرى أنه قتل النبي عليه السلام يرى على لفظ المبني للمفعول بمعنى وهو يظنّْ 
أنه قتل النبي عليه السلام والحال أنه من قتله . 

قوله : فانكفأً الناس أي انصرفوا ورجعوا. 


(1) آما الأول فاوفادته معنيين وأما الثاني فلان السببية أصل في الفاء واعتبارها جسماً أمكن هو الأولى . 
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للرجوع وجعل أي شرع إلى عباد الآ ي آسرعوا وتوجهوا إلي يا عباد الله تعالى فانحاز 
إليه""“ أي اجتمع وتفرق الباقون أي من المسلمين . 

قوله : (وقال بعضهم ليت ابن بي بأخد لنا آماناً من أبي سفیان) إن كان القائل من 
المناتقين الاسر واضح وإن كان من المسلمين فلا يزم من الارنداد إذ غرضه تخليص تف 
(قال ناس من المنافقين لو كان نبياً لما قتل ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم) . 

قوله : (فقال نس بن التضر عم انس بن مالك با قوم إن کان قتل محمد فإن رب 
محمد حي لا يموت وما تصلعون بالحباة بعده فقاتلوا على ما قاتل عليه ثم قال اللهنم إني 
اعتذر إلك مما قولون وأبرا منه وشد بسیفه فقاتل حتی قعل فتزلت) وشد آي اسع ع 
الكفار بسيفه أي باستعانة سيفه أو ملابسا به أو أشد أي عقد بسيفه على أن الباء للحعدية 
فنزلت أي آية : ماحد إل رسو [آل عمران: ]٠٤٤‏ الآية . 

قوله : (بارتداده) أي بانقلابه على عقبيه فالتعبير بالارتداد للتغليط . 

قوله: (بل يضر نفسه) مستفاد من الفحوى لقوله تعالى: #وعليها ها اكتسبت4 
[البقرة: ١‏ رأخذه من تزجه النفي إلى المفعول فإنه يفيد أنه يضر غيره تعالئ ولیس 
الأثفية بناء على مفهوم المخالفة . ۰ 

قوله : (على نعمة الإسلام بإثبات عليه کأنس وآضرابه) بالثبات آي بکمال لیات عد 
نعمة الإسلام. . 

قوله تعالی: : واا نی آن موت إلا یفن و کنیا ول وتن رواب 
لیا ووی ما ون برد واب رة ؤو نا وَسَسجزی آلنكرد 3 

قوله : (إلا بمشيئته تعالى) من قبيل ذكر المسبب وإرادة السبب لان الان مسبْبُ عن 
لمشيئة أو مستعار للمشيئة في التيسير كما أن الإذن سهل الدخول على المحتجب . 


قوله: وابرأ مئه أبي أبرء إليك مما يقولون ما جاء به هزلاء. 
قوله: كنس واضرابه وسماهم شاكرين لأنهم شكروا نعمة الإسلام فالمعنى ولشنجزي 
الشاكرين) [آل عمران: ٠١‏ الذين لم ينقليرا وثيتوا على الإسلام جمل التبات على الاسام 
شكرً على نعمة الإسلام ولذا قال بالبات عليه إن أريد باللام في الشاكرين العهد فالمراد هم نس 
ابن النضر واضرابه ويجوز أن يراد به الجنس فيدخل فيهم هزلاء دخولاً أولياً وه رل لسر 
حكم الجزاء للشاكر أي شاكر كان. 

قوله: إلا يفيت تمل أ بأل لملك المرت فالإفن على الأرل جال مستعار وعان لاني 
)0( ال عب بن مالك كنت آول من عرف رسول اله عليه السلام من المسلمین فتادیت بأعلى وت يا 


معشر المسلمين هذا رسول: الله عليه السلام فانحاز إليه ثلائزن من أصحابه وحموه حتى كلف عله 
المشركون رتفرق الباقون . 
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قوله : (أو بإذنه لملك الموت في قبض روحه عليه السلام والمعنى أن لكل تفس أجلاً 
مسمی في علمه تعالی وقضائه: : للا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون# [الأعراف : [r4‏ 
بالإحجام عن القتال والإقدام عليه) فيكون الإذن على حقيقته وهو التخلية بيله وبين شيء 
وقيل الإذن هو الأمر والرضاء والمآل واحد قوله لملك الموت مفعوله المقدر حذف 
لظهوره مع الاختصار قوله بالإحجام ناظر إلى لا يستأخرون4 [الأعراف : ]٤١‏ والإقدام 
ناظر إلى لا يستقدمون [الأعراف: ]٤‏ لف ونشر مرتب . 

قوله : (وفيه تحريض وتشجيع على القتال ووعد للرسول 4ل بالحفظ وتأخير الأجل) 
أي الأجل المسمى إلى وقت عين له وحاصله أن الأجل المسمى لا يتغير بالجهاد والحرب 
بقرينة قوله : لا يستأخرون) [الأعراف: ]٤‏ ساعة الخ وتأخير الأجل بهذا المعنى شامل 
للجميع غير مختص به عليه السلام. 

قوله: (مصدر مؤكد إذ المعنى كتب الموت كتاباً) أي لمضمون ما قبله إذ المعنى 
كتب الموت في اللوح المحفوظ . 

قوله: (مؤجلا) أي مؤقتاً بحيث لا يكاد يقع قبله وإن خاض في الخطرات 
والمهلکات ولا یکاد یتأخر وإن تحصن ببروج مشیدات . 

قوله : (صفة له آي مؤقتاً لا يتقدم ولا يتاخر) صفة له أي لكتاباً صفة جرت على غير 
ما هي له أي مؤجلاً ما فيه وهو الموت إذ لا معنى لكون الكتاب مؤجلاً إلا كون المكتوب 


حقيقة وفي الكشاف المعنى أن موت الأنفس محال أن يكون بمشينة اله تمالى قأخرجه خر فمل 
لا ينبغي لأحد أن يقدم عليه إلا يإذن الله له فيه تمثيلاً ولأن ملك الموت موكل بذلك فليس له أن 
يقبض نفساً إلا بإذن من الله تعالى قالوا لما كان ظاهره يدل على أن أحداً لا يمرت إلا إذا أذن له 
فيه وليس كذلك لأن الموت لا يتوقف على الإذن والاستئذان بين المعنى بوجهين أحدهما التمثيل 
كما ذكر وجهه والثاني أن يكون المأذون ملك الموت لا النفس فهو على معنيين أحدهما 
تحريضهما على الجهاد وتشجیعهم على لاء اعدو اعام ال ر ی ر ر 
قبل بلوغ أ اجله وأن خوض المهالك واقتحم المعارك والثاني ذكر ما صنع الله برسوله عند غلبة 
العدو والتفافهم عليه قيل في الآبة حجة على المعتزلة في جعلهم المقتول مقطوعاً عليه أجله أقول 
لعل وجه الاحتجاج عليهم في تلك المسألة هو أن الآية أفادت أن موت جميع الأنفس ليس إلا 
بإذن اله فتكون كل نفس ميت بأجله الثابت في علم اله تعالى وجعل المقتول مقطوعاً عليه أجل 
ينافي مضمون الآية وقرله على معنيين ن أي له فائدتان إحديهما بالنسبة إلى المؤمنين وهي التحريض 
والتشجيع والائية بالسبة إلى النبي إلا وهو ما صنع به من الحفظ وتأخير الأجل وأشار المص إلى 
هاتين الفائدتين بقوله وفيه تحريض الخ . 

قوله: مصدر مؤکد يعني مؤکد لمضمون قوله تعالی: #وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن 
الله [آل عمران: ٠ .]١٤١‏ 

قوله: لا يتقدم ولا بتأخر هذا بحسب الظاهر يناقض قوله وتأخير الأجل فالوجه أن يراد 
بتأخير الأجل إبقاؤه إلى الأجل المقدر له في علمه تعالى لأن أجله کان مقدماً فأخره بحفظه . 


۳4 سورة آل عمزان/ الآبة E1:‏ 


فيه مؤجلاً فهذا الوصف لا ينافي كون كتاباً مضدراً مؤكداً بان يقال إنه على هذا التقدير 
يكون مصدراً للنرع لا للعأكيد قوله وفيه تحريض وتشجيع الخ إشارة إلى أن قوله تعالى: 
وما كان لئفس أن تموت) [آل عمران: : [٠٤١‏ الآية كلام مستأنف مسوق للتحريضن 
والتشجيع وتنيه على خطنهم في جرهم من الموت والقتل في :إرجافهم بقتل النبي عليه 
السلام بیان آنه حافظ في جميع الأوقات وعموم الحالات. 1 

قوله : : (تعريض بمن شغلتهم الغنائم يوم أخد فإن المسلمين حملوا على المشر كين 
وهزموهم وآخڏوا پنهبون) تعريض بنن شغلتهم الدنيا بأنهم أرادوا الدنيا أي الأموال ولم 
یکن لهم ما أرادوا ہل کان ما أراد الله تعالی ومعنی «نوته منها» [آل عمران: 6٥‏ نۆته 
منها لمن نشاء وهذا التعريض بإشارة النص لا بعبارته وغرضه بيان حكمة ذكر أحوال من 
يطلب الدنيا بعمله. 
قوله: : فلما رأ الرماة ذلك أقبلوا على التهب وخلوا مكانهم فاتتهز المركون 
سماو ملمهم من ورائهم فهزموهم) أي وجدوا الفرصة راغضم بها المشركون وهم ماقان 
وخمسون فارسا وفيهم خالد بن الوليد فهزموهم أي غلب المشركون عليهم فوقع ها وقع : 
منشأه طلب حطام الدنيا بعمل العقبى" ثم أسلم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عته 
دأعان الإسلام والمسلمين وهر من شجعان الأصحاب رضران اله تعالى علبهم أجمعين 
:(آي من وابها) . 

قوله: (#سنجزي الشاأكرين)) [آل عمران: [٠٠١‏ والإتيان بنون.العطمة لإظهاز 
جزالة الجزاء وإبهام الجزاء لكونه من جنس ما لا عين رأت واللام للاستغراق ويحتمل 
العهد أي المجاهدين الصابرين في أحد كأنس بن النضر وأحزابه . 

قوله: ن اين شكروا تممة اف فلم يشخلهم شيء عن الجهاد) يزيد المهد يجمونة 
المقام لكن الأرلى الحموم ويدخل المجاهدون دخولاً آولباً: 


4 و ا ص 


قوله تعالی : : کین ن کي قل ممم ريمون کر فما وهنوا لا تارق تي راقرا 
موا وما اشککانو وا ب ادر DE‏ 

قوله: : (أصله آي دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى كم والنون تنوين اثبتثت في 
الخط على غير قياس وقرأ ابن كثير كائن ككاعن) اختار كونها مركبة من أي المنونة 
والكاف وأي هذه أي التي في قولهم أي الرجال يعني في الأصل استفهامية دخلت غليها 
كاف التشبيه فيكون مركبة من كاف التشييه وآي وصارت آي المجموع بمعنى كم الجزئية 
في إفادة التكثير ولم يبق معنى مفرد بها فكم وكابن بمعنى واحد" ونقل عن ابن جني آن 
آي هذه من قولهم دأي بأري أو با فاعلت بالإعلال المشهرر وحدث فبها بعد التركيب 


(1) وفیه بیان شآمة طلب الدنيا بعمل الآخرة على العموم. 
() والكاف لا تعلق لها لخروجها عن معناها ومحلها رفع بالابتداء خبرها قوله تعالی : : قائ مس ال الآ 
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سورة آل عمران/ الآية: ٠٤١‏ 
معنى التكثير وعلى هذا فإثبات تدرينها في الوقف والخط على خلاف القياس لأنه نسخ 
أصلها اختار أبو حيان آنها بسيطة وضعت ابتداء كذلك والنون أصلية وهو الظاهر لأن 
الأصل في الكلمة البساطة وفيها خمس لغات هي إحديهن والثانية كأين مثل كاعن قرأه ابن 
كثير والثالثة كأين مثل كعين والرابعة كيأن بياء ساكنة بعدها همزة مكسورة وهي قلب ما 
قبلها والخامسة كان“ مثل كعن وقد قرىء بكل منها كذا في الإرشاد. 

قوله: (ووجهه أنه قلب قلب الكلمة الواحدة كقولهم وعملي في لعمري فصار كيأن ثم 
حذفت الياء الثانية للتخفيف ثم أبدلت الياء الأخرى آلفاً كما أبدلت من طائي) فعن المبرد أنها 
اسم فاعل من كان وهو بعيد إذ لا وجه لبنائها مع عدم ظهور إفادة التكثير إلا أن يقال إنه حدث 
بعد النقل التكثير ولم يلتفت إليه المص لبعده قوله كقولهم وعملي في لعمري وضع الراء 
موضع اللام واللام موضع الراء وهنا كذلك وضع الهمزة موضع الياء والياء مرضع الهمزة فصار 
کیان ثم حذفت الياء الثانية للتخفيف فصار كيان بتخفيف الياء ثم آبدلت الياء المخففة ألفاً فصار 
كائن كما أبدلت من طائي في النسبة إلى طيىء اسم قبيلة فإن أصله طييء بياءين مشددتين بينهما 
همزة فحذفت إحدى الياءين للتخفيف وقليت الأخرى ألفاً فصار طائي. 

قوله: (بيان له) أي تمييز له لأنها مثل كم الخبرية كما عرفته ومن زائدة وقد جاء 
منصوباً كما في قوله : 

اطرد اليأس بالرجافكأين آلماخميسرهبعداعسره 

قاتل معه ربيون كثير خبر لها على أن الفعل مسند إلى الظاهر والرابط هو الضمير المجرور 
في معه وإيثار مع للتنييه على أصالة النبي في القتال وتقديمه على الفاعل للعناية بشأنه . 

قوله: (ربانيون علماء أتقياء أو عابدون لريهم وقيل. جماعات) علماء أتقياء أشار إلى 


() 


قوله: ووجهه أنه قلب الكلمة الواحدة أي قلب حروف الكلمة الواحدة قلب مكان. 

قوله: فصار كياين مفتوح الكاف والياء ساكن الهمزة والنون فقلبت الياء المفتوحة الفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم كسرت الهمزة ة الساكنة لالتقاء الساكنين وهما همزة والألف المقلوبة 
فصار كاء ككاع والنون الظاهرة في الكناية هي التنوين قإن التنوين نون ساكنة تلحق أواخر الكلم . 

قوله: من طائي أصله طيي بيائين مشددتين لأنه منسوب طي أبدلت الياء الأولى الساكنة الفا 
فصار طاييي بشلاٹ ياءآت أولاها مكسورة ثم قلبت الياء المكسورة همزة لوقوعها بعد الألف كما 
في صائن وبائع . 

قوله: علماء اتقياء أو عابدون لربهم الأول على أن نسبتهم إلى الرب من جهة العلم والتقوى 
والثاني على أنها من جهة العمل. 


(1) كاثن بياء واحدة بعد همزة وبها قرأ ابن محيصن . 
(۲) كإن بكاف مفتوحة وهمزة مكسورة ونوك. 
(۳) لضعف قول من قال إن المجرور يمن لازم. 


٠٤١ سورة آل عمران/ الآبة:‎ ۳4A 


معنى النسبة إلى الرب وهو بكرن بالعمل والعلم فإذا انتفى أحذهما فضلاً عن كليهما انقطع 
نسبته إلى الرب معاذ الله تعالى فقوله أو عابدون لربهم ترديد في العبادة وإلا فالعبادة بلا 
علم لا تفيد كما عرفت وقد مر البيان الشافي في تفسير قوله تعالى: «#ولكن كونوا 
ربانیین) [آل عمران : ۷١‏ إلآية وكذا الكلام في قله وقيل جماعات آي جماعات موصوفه 
بالحكمة والعبادة. . 

قوله : : والريى متسو إلى الربة وهي الجماعة اللمبالغة) وهي أي الربة باتاء الجباءة 
لأنه لا يطلق عليه تعالى فح يكون المراد بالربى الجماعة فتكون النسبة للمبالغة كأحمرى 
شی هنا عم تقییاهم بالعلم العمل لگن قیدناها به بمعونه قرانها بالنبي ولیوافق 
الأول الذي هو المعول كما ستعرفه. 

قوله : (وقراً ابن کثیر ونافع وأبو عمرو ویعقوب قثل 'وإستاد٩‏ إلى ربيون آو د ضمير اللي 
ومعه ربيون حال منه) وهو الراجح إذ إسناده إلى النبي يرد عليه أنه ينافي قوله تعالى : ونا 
للنصر رسلنا) [غافر: ]٥١‏ وقوله تعالی : لكتب الله لأغلبن أنا ورسلي) [المجادلة : [YY‏ 
والجواب بأن المقتول من الأنبياء دون الرسل والموعود بنصرهم الرسل فلا منافاة ضعيّف لآن 
استعمال الرسل بمعنى الأنياء كتير شاع في القرآن وأجيب أيفا أن المراد بره تر في 
, الحروب فلا ينافي قتلهم في غيرها واختاره الحسن وابن جبير وغيرهما وجماعة قالا لا نعلم 
نبيا قعل في حرب وإليه جنح الزمخشري أو المراد نصرهم بإعلاء كلمتهم ونحوه لأ على 
الأعداء مطلقاً مطلقا ولو قيل إن مرتية الشهادة إذا انضمت إلى منصب النبوة كان نصراً عظيماً والنصرة 
أعم من النصرة دينا ودنيا وقد ,أشير إليه في قوله تعالى : #رليمحص اله الذين آمنوا) [آل 
عمران: ]1٤١‏ #منكم) الآية. لكان أبعد عن الخدشة والدغدغة. 

قوله: (ويؤيد الأول أنه قرىء بالتشديد) لأن هذا البناء للتكثير فيناسب إسناذه إلى 


قوله: ؤهي الجماعة للمبالغة فإف الوصف بالعالمي أبلغ من الوصف بالعالم . 
قوله: وقر أ ابن كثير ونافع ويعقوب قتل بالتخفيف والبثاء على المفعول . 
قوله: : ويؤيد الأول أي يؤيد إسناده إلى ربيون القراءة بالعشديد وجه التأييد أن صيخة فعل 
مشدداً للتكثير, فيقتضي المتعدد اوالنبي مغر ورد بأته في المعنئ متعدد لأن كأين للتكثير وذلك لأن 
الآأصل فيه أي التي هي بعض من كل ادخلث عليها كاف التشبيه وصارا بمعنى كم التي' للعكثيز 
وأجاب عنه ابن جني بأن القكشير في قتل حينلٍ يكون بالنظر إلى المعنى وإفراد ضمير معه بالتظر 
إلى جانب اللفظ والعدول إلى اعتبار اللفظ بعد تقدم اعتبار المعنى مستهجن ورد بأن القاعدة 
ممنوعة فإن الله تعالى قال: ومنهم من يستمعون إليك€ [يونس : ۲ جمع يستمعون باعتبار 
المعنى ثم قال ومنهم من ينظر' إليك إفراد ينظر باعتبار اللفظ سلمناها ولكن ليس فيما نحن فيه 


0( والممنی قتل الربیون انين معه في القتال وفي القتل فيكون معه طرفاً مستقراً ركذا في القراءة الأخيرة 
وأما في الأولى فيحتمل ان یکرن لبقتل وظرفاً مستقراً. 


سورة آل عمران/الآية: ٠6١‏ ۹ 
الربانيين الكثيرين والنبي وإن كان كثيراً بناء على أن المراد ليس في واحد بل كل نبي قاتل 
معه جماعة من الأصفياء لكن الأمم أكثر من أنبيائهم وإنما قال ويؤيد ولم يقل ويدل لما 
ذكرنا من أن النبي كثير معنى وما نقل عن الحسن وابن جبير أنهما قالا ما سمعنا بنبي قتل 
في القتال لا يدفع الاحتمال لأن عدم السمع لا يستلزم العدم في نفس الأمر. 

قوله: (وقرىء ربيون بالفتح على الأصل وبالضم وهو من تغييرات النسب كالكسر) 
وهو أي الضم من تخييرات النسب كالكسر وكون الكسر من تغييرات النسب إن لم يكن 
منسوباً إلى الربة بكسر الراء. 

قوله: (فما فتروا ولم ينكسر جدهم) بكسر الجيم أي اجتهادهم أي المراد بالوهن 
الضعف في الإجتهاد وإقدام الحروب لإزالة الفساد لا الفتور في البدن لأنه غير اختياري وفي 
بعض النسخ حدهم بالحاء المهملة أي قوتهم وشوقهم وعدم انكساره تفسير لانتفاء الفتور . 

قوله: (لما أصابهم من قتل النبي با أو بعضهم) هذا وجه مرجوح بناء على إسناد 
قتل إلى ضمير النبي لكنه اعتبر هنا لأنه سبب الوهن مع ذلك ما وهنوا ومع غير ذلك من 
الجراحات والأحزان المفرطة وقتل الأمم دون النبي فعدم وهنهم أولى وللتنبيه على ذلك 
اختار هنا الوجه المرجوح قوله لما أصابهم علة للمنفي أي الوهن والنفي مسلط عليه بعد 
ملاحظة العلة إذ الوهن إنما هو بسبب الإصابة لا غير فلا مفهوم ولو جعل علة النفي 
بملاحظة في سبيل الله لم يبعد إذ المعنى عدم وهنهم وفتورهم لأن ما أصابهم إنما أصابهم 
في طریق طلب مرضات الله تعالى لكم قوله لما أصابهم بلا تعرض في سبيل الله في تبيين 
المعنى إشارة إلى اختيار الأول. 

قوله: (عن العدو) أي ما تأخروا عنه وما فروا كما تأخر المنافقون وبهذا ظهر حسن 
التقابل لأنه حمل الوهن وهو الضعف في الأصل على الفتور وحمل الضعف هنا على 
الضعف عن العدو بمعنى التأخر عنه فيكون تأسيساً وإن استلزم أحدهما الآخر وتعلق عن 
العدو بما ضعفوا باعتبار تضمين معنى التأخر . 

قوله : (أو في الدين) وهذا غير ملائم لما قبله وجه التعرض هو أن منشأ الضعف عن 
العدو الضعف في الدين وبهذا يحصل الارتباط . 

قوله: (وما خضعوا للعدو) وما تذللوا بما أصابوا بل أظهروا الجلادة والشجاعة والشدة. 

قوله: (وأصله استكن من السكون لأن الخاضع يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريده 
والألف من إشباع الفعحة) فوزنه افتعل والألف للإشباع قوله لأن الخاضع يعني السكون 
لازم للخاضع والمنقاد فنفي اللازم وأريد نفي الملزوم. 
(0) لأنهما لم يقولا ما قتل نبي في الحرب. 


(۲) بأن الوهن حاصل لهم بسبب غير ما أصابهم هذا عند القائلين بالمفهوم وأما عند المنكرين له فالأمر 
واضح . 


ا سورة آل عمران/ الأب eV:‏ 


قوله : (أو أستكون من الكون) أي أو أصله استكون من الكون فوزنه استفغل والألفا 
مقلوب من الواو لا للإشباع كما في الأول . 

قوله : (لأنه يطلب من تفسه أن تکون لمن یخضع له) أي کانه يطلب من نفسه الخ آې 
الطلب المستفاد من سين الاستفعال باللسبة إلى نفسه والتغاير الأعتباري كاف في ذلك قوله 
لمن يخضع أي مطيعاً له وهذا معنى الكون له. 

قوله: رعا تعيض بها ضايع عند رجاف تدك علب الصا والساا) ي ب 
حصل لهم من الوهن والانكسار عند الإرجاف أي الخبر الكذب بقتله عليه 'السلام ومن 
ضعفهم عند ذلك عن مجاهدة الكفار استكانتهم وخضرعهم لهم حين قالوا ليت ابن آبي يأخذ 
لنا أماناً من أبي سفيان وغرضه بقوله وفيه تعريض الخ بيان ارتباط ,هذه الآية إلى ما قبلها. 

قوله : (فينصرهم) أي في الدنيا. 

قوله: ويعظم قدرهم) أي في الآخرة وهذا معنى ممحبة اله تغالى هنا والغاء للتفريح 
إذ محبة اله تعالى هُو الرضاء على طريق الاستعارة والنصرة متفرعة عليه . 

قولةتعالى: و گە ررر | ن الوأ را 

رص ر ل ی کی لے و 


قدا وأا َل لري الكفرة © i,‏ 


قوله: (آي وما کان ولیم بالنصب على قراءة الجمهور فهو خبر كان واسمها إلا آن 
قالوا إذ الاستئناء مفرغ من أ عم الأشياء فالاسم في الحقيقة ما هو المحذوف. إ 


4 کے ب ی 


Se ALA OR e? 
عفر آنا دبا راتا مرا نيَب‎ 


قوله: (آي وما کان تو مع باتهم وقوتهم في الدين دکونډم ربانیین إا هذا لون 


کذلك لان کین سیل کم علی ا ار وهو يدال على اتکتیر لطا وکان تیر قبل ترا إلى انار 
أقرل يمكن أن يقال إن تلك القاعدة التي هي قاعدة الاستهجان فيما إذا كان الاعتبار أن في كلام 
واحد كما فيمًا نحن فيه والاعتبار أن في الآية التي أوردت للمنع إنما هما في كلامين ولا يلزم من 
الاستحسان في كلامين الاستجسان في كلام واحد فقياس أحدهما. على الآخر قياس مع .الفارق 
كالكسر فإن ربيون بالكسر من تخييرات' السب أيضاً لأن المنسوب إليه رب بالفتح . 

قوله : ار اسكون يعني اسسكانوا يحتمل أن يكون افتعالة من السكون أصله استكترا والفه 
لإشباع فتحة الكاف وأن يكون إستفعالاً من الكون فحيعلٍ سبب استعماله في معلئ! الخضوع لأن ' 
العرب قالوا لمن يخضع له كنت لك وهو المراد من قرله لأنه يطلب أي لأن الخاضع يطلب من 

نفسه آن یکون لمن خضع له. : 

قوله: وهذا تعريض بما أصابهم عند الإرجاف بقتله عليه السلام آي قله عز وجل : ونا 
وهنوا [آل عمران: ]1١١‏ وما استكانوا) [آل عمران: [۱٤١‏ تعريض بما أصاب المسلمين يؤم 
أحد فالغرض من هذا التعريض تشجيعهم على القتال يعني هؤلاء السالفون من الأمم ما أصابهم في ٠‏ 
القتال مع الكفار وهن وضعف زاستكانة فالأولى للمسلمين أيضاً أن يثبتوا ويصبروا على القتال ولا 
يصيبهم ما ينافي الثبات عليه والارجاف الخرض في الشيء. 


سورة آل عمران/ الآية : Yo) ١٤١‏ 
أشار إلى أن هذا القول مبين للمحاسن القولية إثر بيان محاسنهم الفعلية وإدخال مع على 
باتهم للتنبيه على أصالته وكونه منشأً لهذا القول الحسن. 

قوله : (وهو إضافة الذنوب) أي الصغائر . 

قوله : (والإسراف إلى أنفسهم) أي تجاوز الحد في ارتكاب الكبائر. 

قوله : (هضماً لها) أي كسرا لها“ ومنعاً عن العجب القبيح . 

قوله: (وإضافة لما أصابهم إلى سوء أعمالها والاستغفار عنها) هذا مستفاد من قولهم 
ذنوبنا وإسرافنا فإنها سوء الأعمال ومنشا لما أصابهم . 

قوله: (ثم طلب التثبيت في مواطن الحرب والنصر على العدو) أي طلب تشبيت 
الإقدام كناية عن طلب التثبت في مواطن الحرب إذ الكلام في بيان الحرب . 

قوله: (ليكون عن خضوع وطهارة) علة تأخير طلب التثبيت عن طلب المخفرة قوله 
عن خضوع لجعلهم أنفسهم مذنبة مسرفة وطهارة أي طهارة معنوية عن الذنوب . 

قوله: (فيكون أقرب إلى الإجابة) الأولى الاستجابة فأشار إلى أن فيه ترتيباً أنيقاً بليغاً 
إذ طلبوا أولا المخفرة عن الذنوب إما هضماً أو لأنه لا يخلو أحد عن تقصير ما التى طهارة 
عن الذنوب ثم الثبات في مواضع الحرب المسبب عن المغفرة ثم النصر على الأعداء 
المرتب عليهم غالباً وطلب المغفرة أوقع من طلب إفراغ الصبر ولهذا اختار الربانيون ذلك 
فمناجاتهم أحسن من تضرع قوم طالوت . 

قوله : (وإنما جعل قولهم خبراً لأن إن قالوا أعرف لدلالته على جهة النسبة وزمان 


قوله: هضماً لها أي كسرا لأنفسهم . 

قوله: وإضافة عطف على هضماً وهو بحسب الظاهر تعليل الشيء بنفسه لكنه في المعنى 
تعليل للشيء بغيره من حيث إن الغرض من إضافة الذنوب إلى أنفسهم إضافة ما أصابهم في غزوة 
أحد من المكروه إلى سوء أعمالهم . 

قوله: والاستخفار بالرفع عطف على إضافة وكذا قوله ثم طلب التثبيت بالرفع عطف عليها أو 
على الاستغفار قوله فيكون أقرب إلى الإجابة عطف على ليكون عن خضوع فالفاء في فتكون 
للدلالة على أن الاستخفار عن خضوع سبب للقرب إلى الإجابة فهر ههنا لترتيب السبب على 
المسبب فقوله ليكون عن خضرع علة تقديم الاستغفار على طلب التثبيت أي قدموا الاستغفار عن 
الذنوب على طلب تثبيت الاقدام ليكون طلب التثبيت عن خضوع ويكون ذلك الطلب أقرب إلى 
الإجابة فالضمير أن في ليكون وفيكون للطلب . 

قوله: لأن قالوا أعرف يعني جعل قولهم خبر كان وإن قالوا اسمه ولم يعكس لأن الأصل 
في المسند إليه المعرفة وفي المسند النكارة والجهالة ليفيد الإخبار للمخاطب ثم علل كونه أعرف 


(۱) ولو قیل لآنه لا بخلو أحد عن تقصير ما لقوله تعالى : كلا لما يقض ما أمره لكان أولى من القول 


۴ ا سورة آل ممرأن/ الآبة: ٠٤۸‏ 
الخدث) أي النسبة إلى الفاعل والمفعول وجهة النسبة هي الفاعلية والمفعولية وزمان 
:الحدث فهو يدل على زيادة مجنى وهو كونه صادراً عنهم في الماضي فيكون أكثر تعيناً وهو 
يقتضي زيادة التعريف بخلاف المصدر الصريح فإنه لا يدل عليه صريحاً والقاعدة أنه إذا 
اجتمع معرفتان فالأعرف منهما أحق' بكونه مسنداً إليه وهذا في قراءة الجمهور وقراً ابن كثيز 
وعاصم في رواية عنهم برفع قولهم على أنه الاسم" والخبر أن قالوا قال مولانا أبؤ 
السعود وهذا أولى لأن مصب الفائدة فى الجملة الخبرية هو الخبر فالأحق بالخبرية ما هو 
أكثر فائدة وأظهر دلالة على الحدث وأوفر اشتمالاً على نسب خاصة بعيدة من الوفزع في 
الخارج وفي ذهن السامع ولأ يخفى أن ذلك ههنا ف في أن مع ما في خپرها آم وأکمل لما 
أن الإخبار يكون قولهم المطلق خصرصية قولهم المحكي عنهم مفصلة أجثر إفاة من 
الإخبار بكون خصوصية قولهلم المذكور قولهم انتهى ولا يخفى أن الإخبار يكون خضوصية 
قولهم المذكور قولهم مشعر بأنه ليس لهم قول في مواطن الجرب سوى هذا القول 
المخصوص حيث ادعى اتحاد القول المخصوص والقول المطلق في الخارج ولرلا هذا 
الأدعاء لم يكن لهذا الحملأفائدة فاختيار أكثر القراء فيه مبالغة زشيقة وبلاغة أنيقة ولا 
ينبغي أن يحمل مراد أكثر القراء على معنى ليس له فائدة ودخول كان في مثل هذا الدوام 
النفي لا لنفي الدوام فإذا أبطل بألا يفيد درام ثبوت القول المخصوضص . 

قوله تعالی : : الهم آله لواب ليا وح واب رة واه بيب ol‏ 

قوله: («فآتاهم اله .[آل عمران ]۱٤۸ ٠:‏ بسبب الاستغفار واللجاً إلى الله النصر 
والغنيمة والعز وحسن الذكر' في الدنيا والجنة والنعيم في الآخرة) أي الفاء السببية؛داخلة 
٠‏ على المسبب النصر الخ إشارة إلى واب الدنيا والتخصيص بذلك بمعونة المقام. :٠:‏ 

قوله :(وخص لواب الجنة بالحسن إشعاراً بفضله وأنه المعتد به عتد) ولذا'أظهر 


بدلالة أن قالوا على جهة النسبة وهي نسبة القول إلى قائله وزمان الحدث وهو زمان الماضي دلا 
وضعية وإنما قلنا دلالة وضعية الأن المصدر وهو قولهم الواقع خبراً دال على النسبة والزمان أيضاً 
لكن ليس تلك الدلالة وضعية بل هي دلالة عقلية لأن المصدر عرض يقعضي محلا بوم به وحدث 
يستدعي زماناً يقع فيه . 

قوله: بسب الاستغفار معتى السبيية مستفاد من الفاء في #فأناهم© [آل عمرأن؛ YEA‏ 


قوله : وخص ثوابها بالحسن إشعاراً بفضله فیکون قرله عز وجل: لإوالله يحب المخسنين4 
[آل عمران: ٨۸‏ تذييلاً واقعاً في معرض التعليل ناظراً إلى معنى قوله : مل جزاء الإحبنان إلا 
الإحسان) [الرحمن: .]٠١‏ | 


(1) ومثل هذا بتاء على الاعتبارين ففي أحد الاعتبارين يجعل قولهم اسماً وإن قالوا خبراً وفي الاعتباز الآخر 
يعكس الأمر مثل زيداً اخوك حيث جعل زيد مبتدأ مرة وأخوك خبره ويعكس مرة أخرى والتفصيل في 
المطول. 


سورة آل عمران/ الآیتان: ۹٩٤۱ء Yor ٠٠١‏ 


الثواب تنبيهاً على المغايرة بين الثوابين ولتوصيفه بالحسن كان ثواب الدنيا بالنسبة إليه ليس 
بحسن لزواله وكونه مشوباً بالكدورات وإن كان حسناً يميل الطبع إليه وهو معنى الحسن هنا. 

تولہ تعالی: اھا آآزیے ١اسثرا‏ إن یلیم اریت گترو برذر ڪڪ ل 

قوله : (نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزبمة ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم ولو 
کان محمد نبياً لما قتل) أي نزلت في شأن قول المنافقين أشار به إلى أن هذا زجر المؤمنين 
عن متابعة الكفار وهم المنافقون هنا ببيان أن متابعتهم تفضي إلى الخسران الدائم كما أن ما 
قبلها ترغيب الربانيين ببيان أنه سبب لمحبة الله تعالى وكلمة أن تشعر بأن إطاعتهم مستتبعة 
ومع هذا لا بد من الزجر لتشبيتهم على الإيمان كما يفيده أنداء بعنوان المؤمنين . 

قوله: (وقيل إن تسنكينوا لأبي سفيان وأشياعه وتستأمنوهم يردوكم إلى دينهم) يشير 
إلى أن المراد بالأعقاب الدين الباطل وإنما عبر به لأنه رجوع على عقبه. 

قوله: (وقیل عام في مطاوعة الكفرة والنزول على حكمهم فإنه يسجر إلى موافقتهم) 
فالمخاطب هم المؤمنون كافة" والكافرون عام لكل فريق منهم فيدخل الصحابة فيهم 
دخولاً أولياً ومرضه لأن الكلام مسوق لزجرهم عن المتابعة في قول المنافقين قوله: 
#فتنقلبوا خاسرین) [آل عمران: ۹ تصريح بما علم التراماً لمزيد التنفير عن مطاوعتهم 
بل عن مجالستهم فإن الخسران في الدارين مما يتوحش منه العاقلون والعطف بالفاء لتخاير 
المفهومين بالإجمال والتفصيل . 

قوله: (ناصركم) بيان وجه الإضافة إلى المؤمنين فإن الولاية بهذا المعنى مختص 
بالمؤمنين وإن الكافرين لا مولى لهم وأما المولى بمعنى المالك فعام للكافرين أيضاً قال 
تعالى #وردوا إلى اله مولاهم الحق) [يونس: .]١‏ 


IG 1‏ رواوہ بعر 2ے + A‏ 
قوله تعالی: بل الله مو رر عير اليرت © 


قوله : (وقرىء بالنصب على تقدير بل أطيعوا اله مولاكم) إشارة إلى أن بل للإضراب 
عن قوله: لا تطيعوا# [الشعراء: [٠١١‏ وأما على الأول فهر إضراب عمايفهم من 


قوله : نزلت في قول المنافقين للمؤمنين وهو قول علي رضي الله عنه وقوله وقيل إن تسكنوا 
هو قول السدي قوله وقيل هو عام الحاصل أن اللام في الذين كفروا إما أن تكون للعهد والمنادى 
أصحاب رسول الله اة والمعهود إن كان المنافقين فهر قول علي رضي الله عنه وإن كان المشركين 
فهو قول السدي وأما أن يكون للجنس أريد به جميع الكفار والمنادى المؤمنون كلهم . 


(1) والنداء بصفة الإيمان للإشعار بأن هذا مقتضى الإيمان كما أن التعرض بصفة الكفر لكمال التنفير عن 
مطاوعته وللإشارة إلى علة الحكم. 


1۱ سورة آل عمران/ الآية:‎ of. 


مضمون الشرطبة كانه قیل فليس الکافرون أنصارکم حتی تطیعوهم بل اله ناصركم لا 
غير" فأطيعوا الله ورسوله إن كنم مؤمنين ولهذا قال تعالى : وهو خير الناصرين) 
[آل عمران : ١‏ صيغة التفضيل لتحقق الناصر الصوري رهي جملة تذييلية مقررة لما 
قبلها فاستعینوا به عن ولاية غيره ونصره . 

قوله تعالی: سین فوب لیے کڑو اوت ہما قزرا ارم کم ازن 
ہو سلطا مارم الاڈ ویس سنوی ایی © 
قوله: (يريد ما قذف في قلوبهم من الخوف يوم أجد حتى تركوا القتال ورجعوا من 
غير سبب) أشار إلى أن قوله: #سنلقي) [آل عمران: ١١٠].حكاية‏ الحال الماضية أو 
اللاستمرار فالرعب رعب المؤمنين كذا قيل ولا يخفى ضعفه فالمراد رعبالكافرين يدل 
عليه قوله ورجعوا من غير بب وکذا قوله وقیل لما رجعوا إلى قوله فألقن الله تعالئٰ 
الرعب في قلوبهم فقول : #سنلقي) [آل عمران: ١‏ جفلة مستأنفة مسوقةالبيان ولايته 
تعالى ونصرته والسين للتأكيد كقوله : سنکتب) [آل عمران: ۱۸۱]. 

قوله: (ونادی أبو سقیان پا محمد موعدنا موسم بدر لقابل إن شثت فقال عليه .الصلاة 
والسلام إن شاء الله موعدنا وقيل لما رجعوا وكانوا ببعض الطريق ندموا وعزمؤا أن ايعودوا 
عاي استاسارمم فلتي ال الرعب في قلويهم) أي رقت محارت تل لايل آي بلدا 
القابل معنى ليستأصلوهم ليقتلوهم جميعاً ويقلعوهم من أصلهم . | 

قوله: (وقرأ ابن عامر والكسائي ویعقوب بالضم على الأصل في كل القرآن) ا ي بضم 

عين الرعب على الأصل والسكون للتخفيف . 

قوله : (بسبب إشراكهم به) أي ما مصدرية والباء للسبيية وإنما حملها علن الممندرة 
لقرله ما لم يبزل به لأن ما فيه مرصولة أو موصوفة كما اختارها المص حيث فسره بآلهة 
والجمع لأن ما من ألفاظ العام والتعبير بآلهة للتهكم . [ 

قوله : أي آلهة ليس على إشراكها حجة ولم ينل علبهم به سلطااً وهو كقول | 

ولا تبرى النضب بلهايشجتجي) 


قوله : بالضم على الأصل ي بشم الين بعد لاء المضموعة كالشغل بضستين يطبم من قول 
على الأصل أن التسكين في القراءة بالسكون عارض لأجل التخفيف . : 
قوله: : أي الهة ليس على إشراكهم حجة ولم ينزل عليهم به سلطان لما أوهم ظاهره أن هناك 
سلطاناً أي حجة لكن الله تعالى للم ينزل حمل النفي على نفي السلطان وإنزاله جميعاً:لأن الشرك لا 
يستقيم أن يقوم عليه سلطان وإنما الماد نفي السلطان ونروله على طريقة ولا ترى.الضب بها يلجر 


)0 لا غير إشارة. إلى آن بل الله موليكم) يفيد الحصر مثل صديقي زيد ماسقا تفي لار دالراه 
النصر الحقيقي فلا ينافي قوله : خير الناصرين). 


سورة آل عمران/ الآية : oo ٠٠١‏ 


لیس علی إشراکها معنی لر ينزل وضمير به راجع إلى الإشراك المدلول عليه بقوله 
آشركوا حجة معنى سلطاناً نبه أولاً على أن النفي متوجه إلى المقيد والقيد جميعاً فذكر نفي 
الحجة ثم عدم الإنزال فقوله ولم ينزل الخ ذكره بعد قوله ليس على إشراكها حجة للتنبيه 
على ذلك ولو قال وليس على إشراكها حجة فضلاً عن إنزالها لكان أحسن سبكاً ثم صرح 
بذلك فقال وهو کقوله : 

ولا ترى الضب بهايبتحجر 

أي يدخل في حجرته أي لا ضب ولا انحجار فلا إشكال بأنه يتوهم منه أن لهم حجة 
على إشراكهم لكنه لم ينزل بناء على أن الأصل نفي القيد وإبقاء المقيد لأن هذا يعدل عنه 
كثيرا بمعونة القريلة . 

قوله: (وأصل السلطنة القوة ومنه السليط لقوة اشتعاله والسلاطة لحدة اللسان) السليط 
وهو الزيت عند عامة العرب ودهن السمسم عند أهل اليمن كذا في الصحاح والسليط قد 
يستعمل بمعنى حديد اللسان وإليه أشار بقوله والسلاطة الخ وسمي حجة سلطاناً لقوتها 
وغلبتها على الخصم. 

قوله: (أي مثواهم فوضع الظاهر موضع المضمر للتغليظ) أي للتسجيل على ظلمهم 
والتشديد في وعيدهم . 

قوله : (والتعليل) أي لبيان علة كون النار مأواهم فالتغليظ من التغيير بالظلم والتعليل من 
التعبير بالمشتق فلو أضمر لانتفى الأمران معاً إذ مدلول الضمير الذات فقط وحمل لام الظالمين 
على العهد وح يراد بالظلم الإشراك وهو ظلم عظيم ويحتمل الجنس فيدخلون دخولاً أولياً ولا 
يكون من وضع الظاهر موضع المضمر المأوى المنزل الذي يأوي إليه الإنسان والمثوى محل 
الإقامة فالتعبير أولاً بالمأوى""“ وثانياً بالمثوى للمبالغة في التشديد والرمز إلى التأبيد. 


قوله تعالى: ولد صد متم ان َه وغْدة ل رتم یراید کی إا تاش 
وََرَغم في الأمر وعصكيشم تين َد تدا ارگ ا وڪ وڪم ن بر يد آلا 
ونم کن ميا ا EGE‏ تیم بیتتلکة وک کا عن واه ُو 
تي ع از 9© 


قوله: (ولقد س ف جواب قسم محذوف ولا یکاد بطلق هذا اللام إلامع قد 


وله لا يفزع الأرفب أهوالها يصف مفازة خالية عن الحيوانات آي ليس بها أرنب ليفزعه أهوالها ولا 
ضب يدخل الحجر والمعنی لا آرنب فیها ولا فزع له من أهرالها ولا ضب فيها ولا انجحار له 
قوله : ومنه السليط هو الزيت عند عامة العرب وعند أهل اليمن دهن السمسم , 


(1) والمخصوص بالذم محذوف أي بثس مثوى الظالمين النار. 


۳۹ ا رة آل عمران/ الاي :0 
لأنها مظنة الترقع فإن المخاطب إذا سمعها توقع وقوع ما صدر بها آي بقد فيه تأمل .! 
قوله: (أي وعده إياكم بالنصر بشرط التقوى والصبر) أشار إلى أن وغده مغعول ثانٍ 
صريحاً لصدقكم وقيل نصب بنزع 'الخافض أي في وعده ولم يلعفت إليه هنا" قوله:إياكم 
مفعول محذوف لوعده فإئه متعد إلى مفعولين أيضاً بالنصر أي على المشركين في أحدا بشرط 
التقوى والصبر أي على الجهاد بقوله : بلى إن تصبروا وتتقرا) [آل عمران: ]٠٠١‏ الاآية . 
قوله : (وكان كذلك) أي النصر كان متحققاً ما دام الشرط موجوداً. 


قوله: (حتى خالف الرماة) الشرط وهو الصبر أي تركوا الصبز فوقع ما زقع من غلبة 
المشركين ظاهراً والظاهر أن:المراد بالوعد ما وعد الله تغالى على لسان نبيه عليه السلام من 
النصر حيث قال للرماة لا تبرحوا عن مكانكم فلن نزال غالبين ما ثٍ ٹبتم مکانکم , 

قوله : : (فإن المشركين لما اقبلوا جعل الرماة يرشقونهم بالنبل والباقون يضربونهم 
السيف حتى انهزموا والسلمون على آثارهم) الرماة جنع رام رهم رامرا الهم ومع 
يرشقونهم يرمونهم بالسهام. | 

قوله: ونیم ی سس إت بطل جسم لوی تتلا کنر دای د ایم 
بتحسونهم يفيد ذلك قوله من حسه الخ أي هذا المعنى لهذا المبنى بناء على أنه مأخوذ من 
حسه إذا' أبطل حسه فهو لازم للقتل فذكر الملزوم وأريد اللازم أو بالعكس إذا صل معني 
حسه أصاب حاسته بآفة فأبطلها مثل كبده يقال كبد الرجل كبداً إذا وجعت کبده وګبده ذا 
أصابه بجع في الكبد رهو ظرف لصدقكم والمراد الوقت المتسع الممتد إلى أن فشإوا فح 
ينتهي وقت النصر لفقد الشرط . 


قوله: أي وعده إياهم بالتصر بشرط التقوى والصبر المراد وعده.إياهم بقوله قيما تقذم لإ 
تصبروا وتنقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة) [آل عمزان: [Ye‏ 

قوله : وكان كذلك حتى خالف الرماة وكان النصر مع المسلمين في الابتداء حتى خالف! الرماة 
أمر الرسول بي روي أن رسول الله بلا قال للرماة لا تبرحوا هذا المكان فإنا لا نزال غالبين ما دمتم 
في هذا المكان قال محمد بن كعب إما رجع رشول الله بل وأصحابه إلى المدينة من أجد وقد 
أصابهم ما أصابهم قال ناس من أصحابه من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر فأنزل الله تعالى : 
لولقد صدقكم الله وعده) [آل عمران: [٠١١‏ بالنصر والظفر وذلك أن الظغر كان للمسلمين في 
العام قبل مخالفة الرمة أمر رسول انه لل ابات في مكانيم قوله يرشقونهم الرشق إلرمي يقال قد 
رشقته بالتبل أرشقه رشقاً فإذا رمی القوم بأجمعهم في جهة واحدة قالوا رمینا رشقاً. 

قوله: إذا أبطل حسه فالهجزة فيه للازالة .كما في اشکیته بمعنی أزلت شكايته فكان الإحساسن 
بهذا المعنى مناسباً لمعنى القتل لذا فسره بتقتلونهم . 


(۱) هتا قید به لأنه مال في سورة الفتح إلى تزع الخافض . 


سورة آل عمران/ الآية: Toy ٠١١‏ 


قوله: (جنتم وضعقف رآيكم) أصل الفشل الجبن ومنشأه ضعف الرأي ولهذا عطف 
قوله وضعف رأيكم عليه عطف العلة على المعلول. 


قوله: جينتم وضعف رأيكم نى للدلالة على أن اله تعالى نصرهم إلى هذه الغاية وهي 
عروض الجبن لهم وصدور العصيان عنهم فحين جبنوا انقطع زمان النصر وآل أمرهم إلى الرجوع 
عن موضع القتال فعلى هذا يكون حتى بمعنى إلى أن أو إلى حين ولا يكون إذا للشرط بل يكون 
بمعنى مجرد الوقت وأما إذا كان للشرط يكون الجواب محذوفاً وعلى هذا القول اختلفوا في 
الجواب على وجوه الأول وهر قول البصريين أن جوابه محذوف تقديره حتى إذا فشلتم وتنازعتم 
في الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون منعكم الله نصره قالوا وإنما حسن هذا الجواب 
لدلالة قوله: #ولقد صدقكم الله وعده) [آل عمران: ]٠١١‏ عليه الثاني وهو مذهب الكوفيين 
واختیار القراء آن جوابه هو قوله: #رعصيتم) [آل عمران: [٠١١‏ والوار زائدة كما قال تعالى : 
#فلما اسلما وتله للجبين وناديناه) [الصافات : ۳٠١٠ء ]٠١١‏ فإن ناديناه جواب لما والوار مزيدة 
كذا هنا الفشل والتنازع صار موجباً للعصيان رالعصيان مسبب عنهما مترتب عليهما تر تب الجزاء 
على الشرط ويتصر هذا المذهب ما قال بعضهم أن مذهب العرب إدخال الرار في جواب حتى إذا 
بدليل قوله تعالى : «(حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها) [الزمر: ]۷١‏ والتقدير 
فتحت لهم أبوابها الثالث أن جوابه صرتم فريقين إلا أنه اسقط لأن قوله: [منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة) [آل عمران: ۲ يفید فائدته ويؤدي معناه لآن كلمة من للتبعيض فهي 
من تفيد هذا الانقسام الرابع أن الجواب هو قوله صرفكم عنهم والتقدير حتى إذا فشلتم وكذا 
صرفكم عنهم وكلمة ثم ههنا كالساقطة وهذا الوجه أبعد فعلى جعل إذا شرطية يكون حتى ابندائية 
داخلة على الجملة وجملة الكلام ههنا ما قالوا إن حتى تجيء على وجوه ثلاثة أحدها أن يكون 
حرف جر وهي في معنى إلى لانتهاء الغاية إلا أن مجرورها يجب أن يكون شيئاً بنتهي به المذكور 
قبلها نحو أكلت السمكة حتى رأسها فإن الرأس ينتهي به السمكة أو شيثاً بنتهي عنده المذكور نحو 
تمت البارحة حتى الصباح فإن البارحة تتتهي عند الصباح وذلك لأن وضعها للدلالة على تفضي 
الفعل شيقاً فشيئاً إلى أن يأتي على الشيء المتعاق به فلا بد من انتهائه إليه ومجرور إلى لا بجب أن 
يكون بهذه المثابة كما في قرله تعالى : وآيديكم إلى المرافق [النور: ]٤‏ فان الأيدي لا تنتهي 
بالمرافق ولا عندها وأما دخول مجرور حتی في حکم ما قبلھا فجائز أن یکون وأن لا یکون کما 
في مجرور إلى والثاني أن يكون حرف عطف وهي في هذا الوجه جارية مجرى الجارة في تضمنها 
ا وان ما تيلها ينغي شيعا فشي لى أن يبلغ تايه فلذلك وجب أن کون مدخولها آخر 
من المعطوف عليه إما أفضله أو أدونه لأن ابتداء الفعل إن اعتبر من الأدنى كان الانتهاء إلى 
الأنضل نحو مات الناس حتى الأنبياء وإن اعتبر من الأفضل كان الانتهاء إلى الأدنى نحو قدم 
الحجاج حتى المشاة والثالث أن يكون حرف ابتداء يستأنف بها الكلام نحو أكلت السمكة حتى 
رأسها مأكول إذا عرفت هذا فنقول حتى في قوله تعالى: حتى إذا فشلتم) [آل عمران: [1o‏ 
ليست عاطفة لأن حتى العاطفة تجمع بين الأول والثاني في الحكم ولا اجتماع هنا فيه لأن قوله: 
#صدقكم الله وعده) [آل عمران: ][٠١١‏ كناية عن النصر إذ النصر مستلزم لصدق الوعد وعند 
الفشل لا نصر فهي إما حرف ابتداء أو حرف جر فإن كائت حرف ابتداء فلا بد أن يكون إذا شرطية 
وجوابها محذوفاً وهو متعلق حتى إذا ليكون الراقع بعد حتى الابتدائية جملة وإن كانت حرف جر 


٠ ٠٠۲ سورة آل عمزان/ الأية:‎ : Fon 
قوله: (أو ملتم إلى الغنيمة) من قبيل ذكر السبب وإرادة المسبب.‎ 
قوله: (فإن الحرص من ضعف العقل) بيان وجه تعبير الحرص بالفشيل والمراد‎ 

بالعقل القلب وضعف القلب الجبن أو المراد معناه الظاهري فضعفه يؤدي إلى ألجين إؤلذا 

عبر بفشلتم والحاصل أن الميل إلى الغتيمة حرص والحرص من ضعف العقل . 
قوله : (يعني اختلاف الرماة حين انهزم المشركون فقال بعضهم فما موقفنا ههنا) ما 

الاستفهامية للإنكار والموقف مصدر أي فأي شيء وفنا وثبوتنا هذا المكان يعني أنه ليس| 

بشيء یفید به فزالوا عن مکانهم تهب . أ 
قوله: (وقال آخرون) لذلك البعض حين ظهور مخالفة أمر لرسول عليه السام بقوله. 

فما موقفنا. كما بیناه . | i‏ 
قوله: (لا نخالف أمر الزسول عليه السلام فثبت مكانه أميرهم في نفر دون المشرة 

ونفر الباقون للنهب وهو المعنى بقوله: لرعصپتم4 [آل عمران: [٠١١‏ الآية) الخطاب 

لجماعة والأفراد للتعبير بالبعض فإذا كان الأمر فثبت أميرهم وهو عبد الله بن جبير في نفر 

آي مع تفر" دون العشرة أي نر ثمانية ونفر الباقون القائلون فما موقفنا . 
قوله : (وعصيتم) خطاب, للجميع بإسناد ما صدر عن البعض إلى الجميع . 
قوله: (من الظفر والغنيمة وانهزام العدو) إن كان أري من الرؤية القلبية فالأ رافح 

وإن كان من الرؤية البصرية فلا بد من التمحل . 
قوله: (وجواب إذا محذوف وهو امتحنکم) أي إذا اعغبر شرطية فح حى ابتدائية وإِن! 

جعل اسما بمعنى الوقت فجتى جرف جر فلا جواب له قوله وهو امتحتكم أي آآراد 

امتحانكم فلا يرده جعل الابتلاء غاية للصرف المرتب على مع النصر بل يلائمه نعم اعتبار 
منعكم نصره في الجواب كما في الكشاف أسلم وكون الجواب تنازعتم والواو زائدة وكذا 
كون صرفكم جواباً وثم زائدة ضيف بل لا نظير له وقيل الجواب أمركم وقيل”" انقمتم 

قسمين والكل محتمل لكن مختار المص أنسب بالمقام . ا 
قوله: نکم من رید التبا وعم ارون المرکز لغیت) نکم میا خر سن رید 


كانت إذا شرطية ظرفية مجرورة بها أي إلى زمان فشلكم ولا يتاج حيتثل حقى إذا إلى متعلق ولا 
بعد في وقوع إذا مجروراً كما في' قوله تعالى: «(والليل إذا يغشى) [الليل : ]١‏ على قول من.جعل . 
إذا بدلاً من الليل أو مرفوعاً كما في قولك اخطب ما يكون الأمير إذا كان قائماً والمعنى اخطب 
أوقات كون الأغير وقت كونه قائناً وكما في قولك إذا يقوم زيد إذا يقعد عمرو فإن إذا الأول مبتدا: 
والثاني خبره آي وقت.قيام زيد وقت قعؤد عمرو. : 


(1) أشار إلى أن في معن مع كقوله تعالی: #فادخلي في عبادي) ي مع عبادي. 
() قائله بو حبان وهذا التقدير أنسب بقوله: منكم من يريد الدنيا) الآية. 


سورة آل عمران/الآية: 101 ____ ۳۹ 
وهذا أولی من عکسه قدمه لیقارن قوله وعصیتم لأن العصيان صدر منهم وإن أسند إلى 
الكل مجازاً كما عرفته وقيل لكثرته ولا يفيد التقديم لأن مريد الآخرة كثير بحسب العدد 
والشرافة والمراد بالمركز مكانهم الذي أمرهم النبي عليه السلام بلزومه وإقامته ما دام 
الحرب باقياً قوله للغنيمة أي لأخذ الغنيمة وهي المراد بالدنيا هنا. 

قوله: (ومنكم من يريد الآخرة) تعرض له توضيحاً لقوله : #وتنازعتم في الأمر4 
[آل عمران: ]٠١١‏ (وهم الثابتون محافظة على أمر الرسول عليه السلام). 

قوله: (ثم كفكم عنهم حتى حالته الحال فغلبوكم) بعدم النصرة جزاء للمخالفة وسبب 
هذا الكف طلب الدنيا بعمل العقبى وعموم الكف لأن جزاء إساءة المسيء عام له وللمحسن 
ابتلاء ورفعاً للدرجة وناهيك قوله تعالى : #واتقوا فتنة# [الأنفال : ]٠١‏ الآية قيل فلما رأى 
المشركون حال الرماة حملوا عليهم من قبل الشعب وقتلوا أمير الرماة ومن معه من أصحابه 
وإلى ذلك أشار بقوله حتى حالت الحال أي تحولت وانقلبت الحال أي حال الظفر أو حال 
الانهزام ثم صرفكم عطف على الجواب المحذوف كما اختاره المص وإن جعل حتى حرف 
جر بمعنى إلى متعلقة بقوله: #صدقكم الله [آل عمران: ]٠١١‏ لتضمنه معنى النصر يكون 
ثم صرفکم عطفاً على قوله : «صدقکم الله) [آل عمران: .]۱١۲‏ 

قوله : (#ليبتليكم)) [آل عمران: ]٠١١‏ أي ليعاملكم معاملة المختبرين بالمصائب 
وفيه استعارة تمثيلية قد مر تحقيقها في قوله تعالى: #ولنبلونكم بشيء من الخوف) 
[البقرة: [٠٠١١‏ الأية. 

قوله : (على المصائب ويمتحن ثباتكم على الإيمان عندها) الأولى بالمصائب وصيخة 
الجمع لكثرة القتلى الشهداء والجروح ونهب الأموال وتشتت البال حتى توحش منها العباد 
والبلاد بل الشجر والدواب . 

قوله: ((ولقد عفا عنکم)) [آل عمران: [٠١۲‏ الخطاب للمخالفين نبه عليه بقوله 
لما علم من ندمهم على المخالفة لكن أسند إلى الجميع لما ذكرنا وفيه بيان أن مصاحبة 
العاصين سرى شآمتها المطيعين . 

قوله: #تفضلا) أي رحمة. 

قوله: (ولما عل من ندمهم على المخالفة) فيه استدراك على صاحب الكشاف 

قوله : تفضلاً معنى التفضل مستفاد من العفر لأن العفو إنما يكون لمن يستحق العقوبة فعفو 
من استحق العقوبة تفضل من العافي قوله بالعفو أو في الأحوال كلها والمذكور في «والله ذو 


فضل) [آل عمران: ]٠١١‏ هو فضل مطلق غير مقيد بشيء يحتمل الخصوص والعموم أما 
تخصيصه أولاً بالعفو فلدلالة قوله عز وجل : ولقد عفى عنكم) [آل عمران: [٠١١‏ عليه وأما 


(1) أي أن العفو إما مجرد التفضل من غير نظر إلى ما يصدر عنهم من الندم على الممخالفة أو التفضل بيب 
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خيث قال لما علم الخ وترك التفضل إشارة إلى أن التوبة ليست بشرط للعفو عندنا جلافاً: 
للمعتزلة آلا يرى أن قرله: وال ذو فضل على المؤمنين) [آل عمران: ۲ نادي على 
حقيقة مهيا لأنه جملة تليبلبة مقررة لمفهوم ما قبله وهو أن ذلك العفو بطريق التفشل 
والإحسان لا بالتوبة والندامة بالجنان وإن العفو لا يجب عليه بالتوبة . 


قوله: (تفضل عليهم بالمغو أو في الأحوال كلها) هذا التخصيص بقرآن قوله:. 
#ولقد عفا عنكم# [آل عمران: ۲ أو في الآحوال كلها بالنظر إلى تفس الام فيدخل 
التفضل بالعفو دخولاً أولياً. ¡ 

قوله: (سواء دیل لهم أو علیهم إذ الابتلاء بالمصائب رحمة) عظيمة حيث يمخو بها 
الذنوب والشهادة أعظم المراتب وصيغة ة المضارع للاستمرار وإن کان المناسب اقول 
#إولقد عفا عنكم# [آل عمران: ]٠١١‏ صيغة الماضي . 

قوله تعالی: 1ز نیرک دا EE‏ 
نیک نا عتا ر بق ڪيا تکفا ع تا اکم وا ما عبطم 
ا ب یما مارد © 


قول : تعلق بصرفک) الظاهر أن الصرف حين العصيان والإصعاد بعد الصرف له 
وقت الصرف فالمراد بالوقت الأمر الممتد المتسع لابتداء التنازع والعصيان وعدم الاتنظار 
ودعوة الرسول عليه السلام. 


قوله: (أو لیبتلیكم آو بمقدر كاذكر والإصعاد الذهاب والإبعاد في الأرض: :يقال 
أصعدنا من مكة إلى المدينة) هذا على قراءة الياء التحتية المذكورة في الكشاف ظاهر وأما 


سيه للاسرال ايا قر لى خر طلا يتل أن يكرد ترك انتید لإقادة اس 

قوله : إذ ألابتلاء أيضاً رحمة تعليل لشمول الفضل للأحوال كلها ما نا كان المدارلة ليم فقا 
أنها فضل وأما إذا كانت عايهم فكؤنها فضلاً فيه نوع شبهة فأزالها بقوله إذ الابتلاء أيضاً رحمة 

قوله: أو بمقدر كاذكر قبل الصواب أن.يقال كاذكروا لأن المخاطب عند اضمار اذكر هو 
الرسول والمخاطب تصمدون الل تر كرا رسول لله رقروا فيكو المعنى اذكر يا محمد إل 
تصعدون أيها الفارون وهذا كما ترى لا معنى له وأما إذا قدر اذكروا يكون المخاطبون باذكروا 
وتصعدون الفارين التاركين رسنول الله بلا فيستقيم المعنى فالوجه أن يقدر اذكروا على صيغة 
الجمع أو يكون تقدیر افر على قرام يصعدون بالياء على الغيبة وأجابوا عنه بوجهين أحدمما أن 
يقال ليس المراد أله منصوب بضيغة أ مر الواحد وإنما المراد بيان جنس العامل والثاني أنه من باب 
قوله تعالى : يا أيها النبي إذا لقنم النساء [البقرة: .]۲۳١‏ 


= دم بان يكون اندم سيا اد الل ممتي في كل الوجهين أشا اله في أصل العاشية توه الو ا 
يجب عليه بالتوبة فيكون تفضلاً. i‏ 
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على قراءة الخطاب فقيل إنه مشكل إذ يصير المعنى اذكر يا محمد إذ تصعدون لما فيه من 
خطابين بدون عطف والجراب أن اذكر خطاب عام لمن يصلح أن يكون مخاطباً فيكون 
حاصله اذكروا إذ تصعدون وهذا الاحتمال مع ما فيه من الاحتياج إلى التمحل مستغنى عنه 
حيث كان المذكور صالحاً للجواب . 

قوله: (أي لا يقف أحد لأحد ولا بنتظره) أي لا يلتفت أحد لأحد يعني أنه من 
لوى بمعنى عطف والمراد به وقف وانتظر لأن من شأن المنعظر أن يلوي عنقه فذكر 
اللازم وآريد الملزوم . 

قوله : (كان يقول إلى عباد اله) أي اقبلوا إلي يا عباد الله إنما قال هذا ترغيباً لاإقبال 
إذ من شأن عباد الله أن ينصر رسوله لا سيما في وقت الابتلاء والامتحان مع ملازمة 
التكلان كما أن التعبير بالرسول لاإشعار بأن دعوته بالوحي وأن الإجابة لازمة وفيه توبيخ 
عظيم لمن تفرق من المؤمنين . 

قوله: (أنا رسول الله من يكر فله الجنة) إفادة لهم أن ما قيل في حقي أرجاف 
وأني في سلامة ونجاة ومعنى من يكر من يرجع إلى مقاتلة العدو فله الجنة بلا حساب ولا 
مۇاخلة. 

قوله: (في ساقتکم وجماعتکم الأخرى) والمراد الساقة من العسكر وحاصله أي من 
خلفكم يقال جاء فلان في آخر الناس إذا جاء خلفهم . 

قوله: (عطف على صرفكم) فالفاء السببية داخلة على المسبب إذ الصرف سبب لهذه 
الإثابة وطول الفصل لا يضر إذ الفاصل ليس بأجنبي ويرجحه ما ذكرنا من أن الصرف سبب 
لهذا الابتلاء وأما العطف على تصعدون فضعيف . ` 

قوله: (والمعنی فجازاکم الله) معنی فأثابکم فإن الإثابة هي الجزاء لكم الظاهر آنه 
تهکم . 

قوله : (عن فشلكم) والمتبادر منه أن الخطاب لمن خالف الرسول عليه السلام لكن 
الظاهر أن الخطاب عام والعتاب خاص بالمخالفين . 

قوله: (وعصيانكم) إشارة إلى ما ذكرناه. 

قوله : (غما متصلاً بغم)" أي الباء للمصاحبة والإلصاق . 


قوله: غماً متصلاً بغم تفسير لقوله غماً بغم فعلى هذا الباء في بغم للمصاحبة على أن 
بغم بغم في بغم 


التكرير للاستيعاب كقوله: لإفارجع البصر# [الملك: ۳] كرتين ولذا عدد أشياء كثيرة من القتل 
والجرح وظفر المشركين والإرجاف بقتل الرسول بل . 


)١(‏ فلا يقال إن فائدة الخبر غير ظاهر. 
() بل إثابة الغم سبب الحزن. 
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قوله: (من الاغتمام بالقتل والجرح وظفر المشركين والإرجاف بقدل الرسول ال 
إشارة إلى أن المراد مواصلة الغموم الكثيرة لا غمين اثئين . 

قوله : (أو فجازاكم غماً بسبب غم) أي الباء للسببية داخلة على السبب ارالغم الثاني 

غم الرسول عليه السلام والغم الأول يراد به الجنس فيتناول الغموم الكثيرة. 
قوله: (آذقتموه رسول الله ا بعصیانکم له) استعير الذوق لادراك الغم وسيجيء 
توضیحه . 
قوله: (لتدمرنوا على الصبر في الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فائت وضرر 
لاحق) لتتمرنوا قدره لأن عدم الحزن لا يكون علة لإثابة الغم بل علتها التحصيلية التمرن 
وتوطين النفوس على تحملها فح يتفرع عليه عدم الحزة وهنا قال فلا تحترا مما بعد آي 
بعد التمرن على نفع فائت في الماضي وضرر لاحق ناظر إلى ولا ما آصایک فالحزن من 
شامل للخوف بطريق عموم المجاز إذ الحرن على الواقع والخوف على المتوقع وقد أريد 
به هنا عاماً للراقع والمتوقع معاً وأيضاً صيغة أصاب بمعنق يصيب احينلٍ استجارة لتخحقق 
وقوعه وأعاد لا تلبيهاً على استقلال الإصابة . 

توله: (وقيل لا مزيدة والمعنى لتأسفوا على ما فانكم من الظفر والغنيمة وعلن ما 
أصابکم من الجرح والهزيمة عقوبة لكم) فح لا حاجة إلى التقدير ولذا قال والمعنى لتأسفوا ‏ 
الخ وعلى ما أصابكم من الجرح الخ فالماضي على بابه لأن المراد الضر السابق فلا مجاز 

في الحزن أيضاً قوله عقوبة لكْم أي في الدنيا وكفارة لعصيانكم هذا بالنظر إلى المخالفين. 
رأما بالنسبة إلى المطبعين زيادة في الدرجات في الجنات العاليات مرضه مع خلزم عن 
التقدير والمجأز لأن كون لا زائدة في مثله يؤدي إلى التشويش والدغدغة. 

قوله : (وقيل الضمير في فأثابكم للرسول عليه السلام) هذإ خلاف الظاهز لاستلزامه 
استعمال الإثابة في معنى غير متعارف رالسببية غير ظاهر ويلزم عطف الماضي على 
المضارع أن عطف على يدعوكم وإلا يلزم تفكيك الضمير . : : 

قوله : (آي فآساكم في الاغتمام فاغتم ہما نزل عليكم كما اغتممتم بما نزل عليه ولم 
يثربكم على عصيانكم تسلية لكم كيلا تحزنوا على ما فاتكم من النصر ولا على ما أصابكم! 


قوله : من الاغتمام بيان لقوله غماً متصلاً بغم وقوله أو فنجازاكم بسبب غم أذقتموه رشول. 
اه لل حو على آن يكوت اياء في بغم ابيب ويجوز على هإإا أن تكون الباء للمقابلة أي خم 
بدل غم أذقتموه رسول الله اة . : : 

قوله: : فآسأكم من آسيته بما لي مواساة أي جعلته اسوتي فيه أي جعلكم اسوة في الاغتمام' 
بمعنى جعلكم مؤتسي بكم في الاغتمام بسبب غم اغتممتموه يما أصابه والباء في پخم على ما 
الوجه للسببية بخلاف الوجه الأول فإنه فيه للمصاحبة . 


قوله: ولم شیک شیب الغو ایر رت ۷3 تریب علکم ارم رسف ۲ آي 
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من الهزيمة) فآساكم بالهمز والمد أي جعلكم أسوة له متساويين في الحزن وحاصله كان 
مثلكم في الحزن والاغتمام ولم يثربكم على عصيانكم التثريب التعيير والتوبيخ تسلية لكم 
قدره علة له لكن لا حاجة إليه بل لكمال التوضيح . 

قوله: (عالم) معنی خبیر. 

قوله: (بأعمالكم) أي ما مصدرية وفي نسخة عليم وهو الظاهر. 

قوله: (وبما قصدتم بها) مفهوم من الفحوى والتعبير بخبير إذ قد يستعمل العلم بما 
في الباطن . 

ا م ئرل یکم ا بعد الي امه ا 
آحکقیح نشیم بطرت باقر ت الق م له : بے راوز 
آ9 کر کشا ایی 9 ر ر کو گلا م لامر سی مایا ههتا 
لو کمن بیو کم اا کیب لھم آتقنل إل یوم يجتب اک مان طثررڪم 
ولیمحص ماف فلو ویک واک عل بات ادر © 

قوله: من بعد الغم) تأكيد لقرله ثم أنزل لزيادة البيان أو ثم لتراخي الزمان من بعد 
الغم للتراخي الرتبي ترغيباً للشكر عليه إذ الأمن والنعاس في هذا الوقت الشديد نعمة 

قوله : (أنزل الله عليكم الأمن) اختار أولاً كون الأمنة مصدراً مثل منعة ثم جوز كونها جمعاً. 

قوله: (حتى أخذكم النعاس وعن ابن طلحة غشينا النعاس في المصاف حتى كان 
السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه ثم يسقط فيأخذه والأمنة والأمن نصب على المفعول) لما 
كان نزول الأمن بسبب أخذهم النعاس واضحاً جعله غاية الإنزال أخذاً بالحاصل وإلا فهو 
إما بدل أو مفعول أو غير ذلك وليس النعاس غاية للأمن في هذه الاحتمالات قوله وعن 
أبي طلحة الخ حديث صحيح رواه البخاري كذا قيل قرله في المصاف أي في صف القتال 
لأن المشركين لما انصرفوا يتوعدون المسلمين بالرجوع كان المسلمون متأهبين للقتال لعدم 
أمنهم كرتهم فأنزل الله تعالى عليهم الأمن فخشيهم النعاس إزاحة لكلالهم ولكونه معجزة 
دالة على نبوة بيهم 

قوله: (ونعاساً بدل منها) أي بدل“ الكل أو عطف بيان . 


لا لوم قال بعضهم وليس الإثابة بمعنى الإيساء بل هذه المجازاة إيساء بمعنى أنها للإيساء . 
قوله : بدل منها بدل الكل من الكل بحسب ما صدق عليه وبدل الاشتمال بحسب المفهوم 
فإن مفهوم الامنة أعم من النعاس شامل له ولغيره. 


(۱) لأن مدلولهما واحد وإن کان مفهومهما متغايراً. 
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قوله : (أو هو المفعول) أي النعاس المفعول. 

قوله : (وآمنة حال منه) مؤول بالمشتق أو أريد المبالغة . 

قوله : (أو مفعول له) آي لنعاس يعني نعستم أمنة كما صرح به في الكشاف فيندفع | 
الإشكال بأنه لا يوجد شرط نصبه إذ فاعل أنزل غير فاعل نعاس . 

قوله: (أو حال من المخاطبين بمعنى ذوي أمنة) إذ لا يصح الحمل بدون ثقدير 

مضاف إلا أن يراد المبالغة والأولى ذؤي أمن بدل أمنة. : 

قوله: (أو جمع آمن كبار وبررة) أشار إلى احتمال كونها جمعاً بعد اختيار كونها مصدراً' 
لأن قراءة سكون الميم يؤيده وإن كان ح مصدراً للعدد وعلى الأول مصدر غير المرة. ‏ ' 

قوله: (وقرىء أمنة بسكون الميم كأنها المرة من الأمن) أي الأمن وإن كان متعدداً 
باعتبار المخاطبين لكنه في حكم الواحد لنزوله دفعة وجملة وإنما قال كأنها لما ذكرناءمن: 
أن الأمن متعدد لتعدد الآمنين وقيل لأنها لم يقصد بها مرة من الأمن وإنما المقصود الأمن 
مطلقاً لكن لوقوعها في زمان پسير شبهت بالمرة والبدل بدل الاشتمال" وعلى الحالية لا 
يضر كونها من. النكرة لتقدمها انتهى . 
قوله : (يغشى) في محل النصب على أنه صفة لنعاس وصيغة المضارع لخكاية الحال 
الماضية . 5 
قوله : (أي النعاس وقرأ حمزة والكساثي بالتاء ردا على الأمنة) أي على كون الفاعل ! 
أمنة وهذا على كونها مصدراً إذا لا ينتظم الجمعية وهذا يؤيد 'المصدرية . 

قوله: (ؤالطائفة هم المؤمنون حقاً) أي من أهل الصدق والبقين ضد المنافقين من ' 
الأنصار والمهاجرين كما صرح به ابن عباس رئيس المفسرين وهذا عادة الله تعالی مع 
المؤمتين جعل التعاس في الحرب علامة في الظفر وقد وق كذلك لعلي رضي اله عا 
عنه في صفين وهو من الوارداث الرحمانية والسكنة كما قيل فيه إشارة إلى أن الخطاب في أ 
لأنزل عليكم) [آل عمران: للمزمنين ين المخلصين عموماً ولا يقاح ذلك في عردم 


قوله: وانتة حال مته متقدمة إن فا العال إفا كان نكرة يجب تقديم الحال علب لا ب 
بالصفة والأصل أنزل عليكم نعاسا ذا امنة لأن النعاس ليس هو امن بل هو شيء يحصل'الامن لكن . 
عبر عن الأصل للمبالغة لإقادة أن النعاس عين الامنة لا شيء موصوف بالآمنة . ١‏ 

قوله : ردا على الامنة أي رجعاً لضمير تخغشى على الامنة . 

قوله: المؤمنون حتاً أي لا المنانقون المظهرون لكلمتي الشهادة بألستتهم المبطنون للكفر. 
قي قلوبهم .. 


(1) لأنه ينتظر السامع أن أتزل الأمنة بأي طريق كان فافهم البدل أنه بالنعاس وجعل البعض عيلف البيان: يؤید 
کونه بدل الکل على أنه لا ضر برج إلى المبدل منه والتقديز خلاف الظاهر ۔ 


سورة آل عمران/الآية: ۴٣ 1٠8‏ 
الإنزال للكل فإن الغشي كرنه لليعض لا ينافي كون مطلق الإنزال للكل لكن إذا جعل نعاساً 
مفعول أنزل أو بدلا من مفعوله فالظاهر أن كلمة من في منكم للبيان لا للتبعيض . 

قوله: (وطائفة) مبتدأً خبره قد أهمتهم وإنما جاز مع كونه نكرة لأنه من قبيل شراهر 
ذا ناب وقيل لاعتمادها على واو الحال أشار إلى أن وطائفة الخ حال والواو رابطة والمعنى 
أنزل الله عليكم الأمن في حال عجزكم بالكلية إذ كنتم قسمين قسماً في النعاس وقسماً لا 
مبالاة لهم في الدين والرسول. 

قوله: (هم المنافقون) والظاهر أن قول المص أو ما بهم الأهم أنفسهم يؤيد ما ذكرنا 
فإن الحصر”“ ظاهر في صورة كونه من قبيل شراهر ذا ناب أو لوقوعها في موقع التفصيل 
ولا یخفی بعده. 

قوله : (أوقعتهم أنفسهم في الهموم) فعلى هذا أن معنى أهمتهم جعلتهم ذا هم وحزن 
والفاعل والمفعول واحد ذاتا متغاير اعتبار. 

قوله : (أو ما يهمهم الأهم أنفسهم وطلب خلاصها) فعلى هذا معنى أهمه جعله مهماً 
له ومقصوداً وكلا المعنيين منقول عن الأزهري . 

قوله : (صفة آخرى لطائفة) أشار به إلى أن قد أهمتهم صفة لها فح طائفة خبرها محذوف 
أي ومعكم طائفة أخرى فالمراد بالمعية المعية في المعركة لا المعية في إنزال الأمن . 

قوله: (أو حال) من المفعول. 

قوله: (آو استئناف على وجه البيان لما قبله) أي جواب سؤال مقدر عن سبب الحكم 
كآنه قيل فإذا أوقعوا في الحزن أجيب بأنهم يظنون الخ وأيا ما كان فجملة وطائفة الخ إما 
حالية مبينة لمثالب المنافقين أو مستأنفة مسوقة لبيان معايب الفاجرين . 

قوله : (وغير الحق نصب على المصدر أي يظنون باش غير الظن الحق الذي يحق آن 


قوله: أو ما يهمهم إلاهم أنفسهم هذا الحصر يعلم من المعنى لا من اللفظ إذ ليس في 
اللفظ من طرق الحصر شيء وأما استفادة الحصر من جهة المعنى فمن حيث إن من خاف على 
نفسه لا يلتفت إلى الغير فسر أهمتهم أنفسهم على وجهين الأول من قولهم أهمه الأمر أي كان 
مهماً له معتنى بشأنه والثاني من أهمه الأمر أيضاً لكن بمعنى أقلقه وحزنه فإن أهمه الأمر يجيء 
لكل من هذين المعنيين . 

قوله: وغير الحق نصب على المصدر وفي الكشاف غير الحق في حكم المصدر ومعناه 
يظنون بالل غير الظن الحق للذي يجب أن يظن به وظن الجاهلية بدل منه ويجوز أن يكون المعنى 
يظنون بالل ظن الجاهلية وغير الحق تأكيد ليظنون كقولك هذا القول غير ما تقول وهذا القول لا 


() وقيل الحصر مستفاد من المقام قيل ولا وجه لترك اعتبار الحصر في الأول وقد عرفت أنه من قبيل شراهر 
ذا ناب وترك اعتباره في الأول اكتفاء ببيانه في الثاني ولم يعكس كما هو الظاهر لأن الحصر في الأول لا 
یری له كثير فائدة بخلاف الثاني . 


ا سورة ل هنران/ الت :4 


يظن به وظن الجاهلية بدله) أي على حكم المفعول المطلتق أشار إلنه بقوله غير الح الذي 
الخ فإنه يفهم منه أن المراد بغير الح الظن الذي لا يليق أن يظن به والمراد بالحق الظن 
الذي يحق أن يظن به والمعنى يظنون بالله ظناً غير الحق فيكون صفة لمصدر محذوف أو 
تشه مفعول مطلق إذ المراد بخير الحتق الظن الغير المطليق للرافع قرله وظن الجاملية يزيل | 
فإن المراد بدل الكل . 

قوله : (وهو الظن المخعص” بالملة الجاهلية وأهليها) يعني ن إضافة ألظن إلى 
الجاهلية مع أنه صفة الجاهل إضافة الموصوف" إلى مصدر صفته دلالة على اختصاصل 
المضاف بمصدره أي منشاً ذلك:الظن من الجاهل جهله فالجاهلية إما صفة الملة للمبالغة أو 
بتقدير المضاف أي. ظن أهل" الجهل فيفوت المبالغة ولا قدم الملة الجاهاية على أمليها 
والياء مصدرية والتاء للتأئيث اللازم له 


قوله: اي لرسول ال کا وهو بدل من بظنون) أي بمنزلة بدل اشتمال ان منعا هذا 
القول الظن المذكور. 


قولك وظن الجاهلية كقولك حاتم الجود ورجل صدق يريد الظن المختص بالملة الجاهلية قول ' 
غير الظن الحق فيكون مفعولاً مطلقاً ليظنون على طريق النوعية لأن الظن قد يكون حقاً وقد يكون 
غير حق والظن الغير. الحق نوع من الظن فيكون من قبيل قولك جلست جلسة أي جلست توعاً من 
الجلوس ويجوز أن يكون ظن الجاهلية مفعولاً مطلقاً وغير الحق تأكيداً ليظنون أي تأكيداً لغيزه 
وحذف عاملة أي يظنون ظن الجاهلية يقولون غير النحق كقولك هذا القول غير ما تقول فهذا القول 
مبتداً وخبر وغير ما تقول مصدر تأكيد لغيره أي أقول غير ما تقول وكذلك لا قولك آي لا آقول 
¡ قولك والظن قد يضاف إلى الفباعل وقد يضاف إلى المفعول فظن زيد يحتمل أن يكون زيد ظاناً 
وأن يكون مظنوناً وظن الجاهاية ليس من قبيل ذلك بل أضيف الظن إلبها بمعنى الاختصاص كما 
في حاتم الجود. أ 
قوله : بدل من يظنون فهو بدل الكل بحسب الصدق وبدل الاشتمال بحسب المثهوم قيل عليه 
إن مقول القول ا وسالة :عن الأ وهر قو : لهل لنا من الأمر شيء) [آل عمران:.٤١٠۱]‏ 
والمظنون لا بد أن يكون خبراً فلا يجوز أن يكون يقولون بدلا من يظنون إذ لا مطابقة بين 
الاستفهام والخبر كما لا يصح أن يقال أخبرني زيد هل قدم السلطان وأجيب بأن سؤالهم ذلك لما 
نشا من ظنهم الفاسد كان مسؤولهم مظنرناً إذ لولا الظن الفاسد لما اظهروا الاسترشاد وابطتوا 
النفاق فيصح البدل والحاصل أن عدم المطابقة إنما يمنع الإبدال لوادي إلى المنافاة بين مضموني 
, الجملتين كما في المثال المضروب وكما في قولنا أمرني قال لي لا تضرب ونهاني قال لي أضرب ‏ 
٠‏ أما إذا لم يكن منافاة فلا كما في قولك أمرني قال لي اضرب ونهاني قال لي لا تضرب أقول: يمكن 
أن يقال في الجواب أن الاستفهام في هل لنا من الأمر شيء للانكار فالمعنى يقولون ما لنا من أمر 


(1) وتسميتهم الجاهل مع أن المنافقين فن أهل الكتاب لعدم جريهم على مقتضى العلم . 
(1) كرجل صدق وحاتم الجود فالإضافة بمعنى اللام أي المختص بالصدق والجود. 
(۳) إذ أصله ظن جاهل فالجاهل طفة الظن مسامحة فإنه صفة لأهله الملة أو للملة 


سورة آل عمران/الآية: ٩6‏ ۹۷ 


قوله: (هل لنا مما آمر الله ووعد من النصر والظفر نصيب قط وقيل أخبر ابن أبي 
بقتل بني الخزرج فقال ذلك) ووعد الظاهر أنه عطف على قوله أمر الله إذ المراد بالأمر في 
قولهم هل لنا من الأمر الشيء والشأن إذ الإيجاب غير ظاهر هنا والقاثلون من كان حاضراً 
من المنافقين بأسرهم أو رؤسائهم وأما على القول بأن القائل ابن أبي فصيخة الجمع ح من 
قبیل قتل بنو فلان. 

قوله: (والمعنى أنا منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها باختيارنا فلم يبق لنا من الأمر شيء) 
فهل الاستفهامية للإنكار الوقوعي وآما على الأول فللاسترشاد" . 

قوله: (أو هل يزول عنا هذا القهر فيكون لنا من الأمر شىء) فيكون هل على حقيقته 
لكن المستفهم عنه محذوف وما دخل عليه الاستفهام مقرع على ذلك المحذوف قيل وعن 
العلامة آن قوله يقولون تفسير ليظنون وترجمة له والاستفهام لا يكون ترجمة للخبر كما لا 
يصح أن يقول أخبرني زيد قال لي لا تذهب وكذلك كل ما لا طباق نحو نهاني قال لي 
اضرب وأمرني قال لي لا تضرب ومن هذا المثال يظهر أن ما يتوهم من أن البدل يقولون 
وهو خبر ليس بشيء وتحقيقه أن المطابقة بين الحكاية والمحكى عنه واجبة وحاصل 
السؤال أن الظن النسبة التصديقية فكيف يقع الاستفهام ترجمة له والجواب أن الاستفهام 
طلب علم فيما يشك فيه أو يظن فجاز أن يكون متعلق الظن وتحقيقه أن الظن أو العلم 
متعلق بما يقال في جوابه ذلك الاستفهام وهذا كما تقول لك صديقك هل تسعفني في كذا 
فتقول ظننت بنا سوء إشارة إلى أنه كان يجب عليه القطع بالإسعاف ولا يجعله مورد 


النصرة والظفر من شيء يدل على ذلك قوله تعالى: #بعيد) [البقرة: ]۱۷١‏ هذا حكاية عنهم 
يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا وقال المص في بيان معناه فلم يبق لنا من الأمر 
شيء فيكون هذا خبراً أيضاً فصح بهذا أن يكون هو بدلاً من ذاك لتطابقهما في الخبرية حينئزٍ وقال 
بعضهم حاصل السؤال أن متعلق الظن النسبة التصديقية فكيف يقع الاستفهام ترجمة له والجواب 
أن الاستفهام لأنه طلب علم فيما يشك ويظن جاز أن بكون متعاتق الظن وتحقيقه أن الظن والعلم 
يتعلق بما يقال في جواب ذلك الاستفهام على ما ذكر في باب تعليق أفعال القلوب بالاستفهام 
وتمام التقرير أن مورد السؤال قوله: ويقولون [آل عمران: ]۷١‏ بدل من يظنون وليس المراد 
آن يقولون فقط بدل من يظنون فقط فإن الاختلاف بينهما طلباً وخبراً بل المراد أن هذه الجملة مع 
متعلقها بدل من تلك الجملة مع متعلقها وبين متعلقيهما تناف في الخبرية والطلبية وذلك يمنع 
الإبدال ولما كان الأصل في الجمل المتعلق قال يقولون بدل من يظنرن ولما كان المانع من البدلية 
اختلاف المتعلقين خبراً وطلباً جاء السؤال وتوجيه الجواب أن سؤالهم كان صادراً عن ظن فإنهم 
ظنوا أن الأمر لهم فسألوا عن ذلك كانه قيل يظنون كذا ويقولون كذا. 


() والمعنى على الأول هل لنا من الأمر شيء أي من النصرة شيء وعلى الثاني هل لنا من التدبير شيء بعد 
هذا القهر . 


۳۹۸ | سورة آل عمزان/ الية: ٠٠٤‏ 
الاستفهام الناشىء عن الظن الفاسد انتهى وقد أجيب بأن الاستفهام في الآية لاإنکار فیکون 
حبرا فيكون الخبر ترجمة للخير لكن هذا إنما يعم في المعنى الأول وأما في الممنى الثاني 
فالاستفهام على حقیقته كما عرفته. 

قوله : (أي الغلبة الحقيقية لله) أي بالآخرة أي الأمر مفرد الأمور لا مفرذ الأرانر مل 
ما سبتق فيكون بمعنى الشيء والشأن وهنا تحقق في الغلبة ولهذا فسره بها بمعونة المقام 
فيكون الأمر باقياً على حقيقته وإن أريد به الغلية بخصوصها فيكوؤن مجازاً. 

قوله: (وأوليائه «فإن' حزب الله هم الغالبون) [المائدة: ٩‏ فيه تنبیه على أن 
المراد بكون الغلبة لله كون الغلبة لأوليائه وإنما عبر به تشريفاً لهنم كقرله تعالى : لإا 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله# [المائدة: .]١١‏ 1 

قوله: (أو القضاء ء له بعل ما يشاء ويحكم ما يريد) أي أو الأمز بمعتى القضاء 
فيدخل قضاء الغلبة لاوليائه درلا أرلباً ويها يحصل مناسبة هذا المعنی بما قیله لکن کون 
الأمر بمعنى القضاء غير شائع ولذا أخره. 

قوله: (وهو اعتراض) :أي بين الحال وصاحبها وفائدة الاعتراض بيان أن ليس لهم 
من الأمر شيء ورد لما فهم من كلامهم أن لهم تدبيراً لكنهم منعوا عنه (وقرأ أبو عمرو 
ویعقوب کله بالرفع على الابتداء). . 

قوله: (حال من ضير قولون) احتر ذلك عن أن کون حال من فاعل قل الب 
قوله لك. 

قوله : أي يقولون مظهرين أنهم مسترشدون) هذا على احتمال كن هل الاستفهابية 
على حقيقته كأنه اختاره هنا وفي قصة ابن أبي قدم كون الاستفهام للإنكار . 

قوله : (طالبون للنصرة مبطنين) معنى يخفون أوله بالمفرد لكونه أصلاً فى الحال. 

قوله: (لإنكار والعكذيب) إشارة إلى أن المراد بما في ما لا يبدون لك وأصيغة 
المضارع للاستمرار وذكر في أنفسنهم أي في قلوبهم للتأكيد' ودفع احتمال المجاز مثل 
يقولون بأفواههم وسمعت بأذلي . 

قوله: آي في الضسهم) آي الماد بالقول القرل النضسي فإن قد يطلق عليه القرل 
مجازاً قدمه ليناسب يخفون. , 


قوله : أي الغلبة الحقيقية بعد الأمر في قوله سبحانه : لیقولون هل لدا من مر [آل عمران: ]۱٠١٤‏ 
عام يحتمل أن يراد به ههنا الغلبة والنصرة بدلیل وقوعه جواباً لقولهم : لهل لنا من الأمر من شيء) 
[آل عمران: e‏ أرادوا بالأمر في قولهم هذا النصر والغلبة ويحتمل أن يكون اراد به 
الحكم والقضاء والأول أقرب لقيام القرينة الدالة عليه ولذا قدمه على الثاني . 

قوله: وها اعتراض آي قوله تعالی : لاقل إن الأمر كله ش [آل عمران: ٤‏ اغتراضش 
واقع بين الحال وذيها. 


سورة آل عمران/ الآية : ٠١٤‏ ۳۹ 


قوله : (أو إذا خلا بعضهم إلى بعض) أي يقولون فيما بينهم بطريق الخفية فالمراد 
القول الملفوظ فيكون حقيقة وينكشف منه معنى آخر ليخفون لم يذكره هنا لكن المتيادر 
من الإخفاء لا سيما في تقييده بأنفسهم الاستبطان وأما الإخفاء عن المؤمنين المخلصين مع 
الإعلان فيما بينهم فليس بمتعارف . 

قوله: (وهو بدل من يخفون أو استئناف على وجه البيان له) أي استئناف معاني 
جواب عن سؤال نشا مما قبله كآنه قیل أي شيء بخفون فأجيب بأنهم يحدثون أنفسهم أو 
يقول بعضهم لبعض خفية . 

قوله: (كما وعد محمد عليه السلام أو زعم أن الأمر كله لله ولأوليائه) إشارة إلى 
تفسير الأمر السابق بالنصر والظفر قدمه لكونه أمس بالمقام . 

قۆلە : : (أو لو كان لنا اختيار وتدبير لم تبرح كما كان رأي ابن أبي وغيره) إشارة إلى القول 
الأول فعلى المنقول من ابن بي حيث قال في تفسير هل لنا أنا منعنا تدبير أنفسنا لخ . 

قوله: (لما غلبنا) إنما أوله به لأن القائلين غير مقتولين بل مغلوبون بقتل من فقتل 
منهم فقتلنا مجاز عن غلبنا لاستلزامه . 


قوله: أو استثناف على وجه البيان له وفي الكشاف والأجود أن یکون استئنافاً وإنما کان 
الاستئناف أجود لأنه املا فائدة ولأنه لو كان بدلاً من يخفون ويخفون حالاً من يقولون لكان 
يقولون الثاني حالاً من يقولون الأول وذلك غير جائز لأن من شرط الحال أن يقارن مع عامل ذي 
الحال ولا مقارنة هنا لاستحالة صدور القول الأول منهم حال صدور القول الثاني 0 المتكلم لا 
يصدر عنه قولان في حالة واحدة ولو جعلت احد القرلين قرلا نفسياً قيل يجوز لكته خلاف الظامر 
ولهذا الاحتمال قال أجود وإلا لكان المقام يقتضي أن يقال الصواب أقول القول النفسي لا يجامع 
ال الف إا كان القرلان متفايران إن العقا إذا حضر عند أحدهما يكون الآخر مفعولاً عنه 
ولا يكون القولان ملتفتا إليهما في زمان واحد نعم يمكن مقارنة القولين النفسي واللفظي بآن كان 
القلب مشغولاً بحديث نفسي ويتلفظ باللسان بحديث آخر صدر منه من غير آن يلعفت إليه النفس 
كما نجد ذلك من عند أنفسنا عند تلارتنا القرآن لكن ما نحن فيه ليس من ذلك القبيل لصدور 
هذين القولين عن هؤلاء القائلين عن قصد وأن كلا منهما ملتفت إليهما فلا يكونان مقارنين في 
الزمان فكان الأرلى على صاحب الكشاف أن يقول والصواب بدل قوله والأجرد إذ يوهم لفظ 
الأجود أن في البدلية جودة وليس كذلك بل جعله بدلاً بدي إلى المحال وهو صدور القول الأول 
عن القائلين في زمان صدور القول الثاني عنهم واستحالته ظاهرة فإنك إذا قلت يقول زيد لا إله إلا 
اله بقول الحمد لله لا يجوز أن يفع القول الثاني حالاً من فاعل يقول الأول وهر زيد لأن المعنى 
حينئلٍ يكون هكذا يقول زيد لا إله إلا الله في زمان قوله: لالحمد ل [الفاتحة: ۲] وهذا لا 
يستقيم لأن زمان أحد القولين لا يسع القول الآخر . 


(1) ولم يشر هنا إلى الاحتمال الثالك هناك مفتضى أن يقال ألو زال هذا القهر الخ كأنه نظر إلى أته لا يناسب 
قوله لما قتلنا قتأمل . 


ا ا سور آل عمران/الآية: ٠٠٤‏ 


قوله: (أو لما قتل من قتل منا في هذه المعركة) فيكون إسناد القتل إلى القإئلين 
مجازأً عقلباً لكونهم مع المفتولين وإن لم يرضوا به فإن الرضاء ليس بشرط في الإسناذ 
المجازي على الصحيح ولعله أخره لعدم الرضاء وإلا فالمجاز العقلي لكونه أبلغ من 
المجاز اللغوي أولى بالتقديم , 

قوله: (لخرج الذين قدر الله عليهم القتل وكتب في اللوح المحفوظ) ابروز الخروج 
قدر الله معنى كتب عليهم وكتب في اللوح المحفوظ ظاهره أن كتب مستعمل في المعنيين 
القضاء ء في الأزل والكتب في اللرح المحفوظ ولك أن تقول القضاء ثابت بالاقتضاء والکتب 

في اللوح ثابت بعبارة النص. ٠‏ 

قوله: (إلى مصارعهم) التي قدر ا تعالى قتلهم فيها أشار إلى أن المضاجع مسخعارة 
للمصارع على سبيل التهكم . 

قوله: : ولم تنقع الإقامة بالمدينة) لأنه يخلق سبباً وداعياً إلى الخروج على وفق 
تقديرء في عله الأزلي فيضطرون إلى الخروج إلى ذلك المحل فلا ينشمكم علم الخريع 
إلى أحد وقعودكم في البيوت وهذا رد بلیغ وتوبیخ جسيم على مقالاتهم الفاسدة الخاطة . 

قوله: ١‏ لولم ينج منه أحد فإنه قدر الأمر ودبره في سايق قضاته لا معقب لحكم) 
والمعقب ما بجيء عقيب الشيء ومعنى لا معقب لحكمه لا يأتي بعده ما يغيره والحكم 
بمعنى القضاء والقضاء الإرادة ازل والمراد بکونهم في یرتم لو لم يخرجوا عن الملئ 
إشكال بأنه كيف يكونون جميعاً في بيوت المدينة مع بروز المقتولين لأعد. 

قوله : (ولیمتحن لله ما في صدوركم ويظهر سرائرها من الإخلاص والنفاق) شار إلى 
أن الامتحان مجاز عن الإظهار لكونه لازماً له ولذا أوقع على ما في صدوركم . 

قوله: (وهو علة فعل مخذوف أي.وفعل"“ ذلك ليبتلي أو عطف على محتوف آي لبرز 


قوله: أي وفعل ذلك فيكون جملة فعلية معطوفة على الجملة الفعلية المتقدمة امن قوله عرز 
وجل: #ولقد ضدقكم الله وعده) [آل عمران: ۲ #ولقد عفی عنکم فأثابکم ڈ ثم آنل علیکم) 
أي وفعل جملة' ذلك ليبتلي ما في صدوركم . ا 

قوله: ار مطاف على محذوف ميئل بكرن عع علة لى ملة بخان لرل ان عات 
معلول على معلول عطف العام على الخاض . 

قوله: ولبرز النفاذ والقضاء وجدت في نسخ نظرت إليها لبرز على لفظ الوالحد ور 
لبرزوا على لفظ الجمع فكأنه أراد حكاية ما ذكر في الآية والمقصود أن يقول في البيان لبرز الذين' 
كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لنفاد القضاء والابتلاء أو لمصالح جمة وللابتلاء لكن اققصر من 
تلك الجملة على لبرز .روما للاختصار. 


(1) من الشدة والخوف والغم وكسر رياعيته عليه السلام. 


سورة آل عمران/ الآية: ٠٠٤‏ ۳۷1 
لنفاذ القضاء أو لمصالح جمة) هذا الوجه مؤخر فيما مر“ وهنا قدمه تفننا قوله أو عطف 
على محذوف إشارة إلى كثرة العلل فالمناسب أن يقال أي لبرز ليكون كيت وكيت ولكن تفئن 
هنا فقال لبرز لنفاذ الخ وإنما جوزه لأن بيانه حكمة ما فعل في أحد قد سبق في قوله تعالى : 
*#وليعلم الله الذين آمنوا» [أل عمران: [٠٤١‏ فجعل هذا بيان حكمة البروز المفروض مما 
يستحسنه الذوق السليم والطبع المستقيم وبهذا البيان اندفع إشكال أبي السعود. 

قوله: (والابتلاء) إشارة إلى قوله: «ليبتلى اله [آل عمران: ]٠١٤‏ وأنه مصدر 
تأویلاً ثم قیل إن قوله من الإخلاص والنفاق يدل على آنه عنده معطوف على أنزل وأنه عام 
للطائفتين والزمخشري جعله للمؤمنين فقط لأنهم المعتد بهم وقد عرفت أن المص جعل 
الخطاب في آنزل عليكم للمؤمنين خاصة وهنا جعل الخطاب في لو كنتم عاماً للمؤمنين 
والمنافقين على طريق التلوين فإن القائلين لر كان لنا من الأمر شيء هم المنافقون 
والمؤمنون مخاطبون بأنزل عليكم اعتناء لشأنهم فجمعوا في خطاب لو كنتم لما ذكره من 
تمرين المؤمنين الخ . 

قوله: (أو على قوله: «لكيلا تحزنوا) [آل عمران: )]٠١١‏ أي قوله: لوليبتلي 
الله [آل عمران: ]۱٥٤‏ معطوف على قوله: #لکیلا تحزنوا) [آل عمران: ]٠١۳‏ وهذا 
بعيد لفظاً ويقتضي كون ثم أنزل جملة معترضة ولا يخنى بعده وأيضاً الظاهر أن المخاطبين 
في «لكيلا تحزنوا) [آل عمران: [٠١١‏ المؤمنون والعطف يقتضي العموم. 

قوله: (ولیکشفه ویمیزه) فح الابتلاء والتمحيص واحد كما نقله الإمام أبو منصور عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فح يكون المراد بما في الموضعين المخفيات والتعبير 
بهما للتفنن . 

قوله: (أو يخلصه من الوساوس) فالتمحيص ح حقيقي وأما في الأول فمجاز بذكر 
الملزوم وإرادة اللازم وإسناده في النظم سابقا إلى المؤمنين يقتضي ترجيح الوجه الثاني 
وتقديمه بل الاكتفاء به لكن الظاهر أنه جعل الخطاب في لو كنتم خاصاً بالمنافقين كما هر 
الظاهر من السوق ثم أشار إلى عموم الخطاب للمؤمنين فيجوز كون التمحيص على معناه 
وقد أشار أولاً إلى العموم ففي كلامه نوع تعقيد فتأمل والمراد بما في قلوبهم الاعتقاد“ 
ويناسبه التخليص من الوساوس. 

قوله : (بخفياتها قبل إظهارها) فالإضافة لأدنى ملابسة فكأنها مالكة للصدر قوله قبل 
إظهارها الأرلى بدون إظهارها إذ بعد إظهارها لا يبقى مخفية ولا يطلق عليها ذات الصدور. 

قوله: (وفيه وعد ووعيد وتنبيه على أنه غني عن الابتلاء وإنما فعل ذلك ليميز 
المؤمنين ويظهر حال المنافقين) وفيه وعد للمؤمنين ووعيد للمنافقين وهذا بناء على عموم 


(۱) أي في قوله: ولیعلم الله الذين) الآية . 
(2) ولذا قيل ما في قلوبکم ولم يقل قلوبکم . 


۴ہ ا سورة آل عمزان/ الآية: ٠٠١‏ 
«الخطاب وجه التنبيه أنه تعالى لما علم المخفيات فلا حاجة إلى الابتلاء لأنه للعلم بالأمور 
الخفيات وإنما فعل ذلك أي الهزيمة الظاهرة لتمرين المؤمنين أي لجعل المؤمنين » متمرنین 
على الصبر في الشدائد فلا يحزنوا الخ . 
قوله تعالى: ت ولوا يكم بم انى تمان إا 
کسہوا ود عا عنم إا آله عمو حم 9 
قوله: (يعني .أن الذين انهزموا يوم أحد إنما كان السبب في انهزامهم أن الشيطان 
طلب منهم الزلل فأطاعوه فافترفوا ذنوباً بنرك المركز والحرص على الغنيمة أو النحياة) 
وانهزمرا أي تولوا عبارة عن الانهزام ومعنى انهزامهم تسيبهم لانهزام المسلمين إنما كان 
السبب الخ فح النظم مئل قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله [النخل: ]٠١‏ إذ 
الجزاء سبب للشرط والمتعازف عكسه فيكون الشرط سبباً لاخبار الجزاء قأطاعوه لازم 
مقدم للزلل قوله واقترفوا ذنوباً معنى الزلل قوله بترك المركز إشارة إلى قوله ببعض ما 
كسبوا أي الذنوب السابقة أنجزت إلى المعاصي اللاحقة كما في الطاعات تجر البعض إلى 
البعض قوله أو الحياة عطف على الختيمة . . 
قوله: (بمخالفة النبي عليه السلام فمنعوا التأييد وقوة القلب وقيل استزلال الشيطان 
توليهم وذلك بسبب ذنوب تقدمت لهم فإن المعاصي تجر بعضها بعضاً كالطاعة) بمخالفة 
النبي متعلق باقترفوا بعد التقبيد بترك المركز قوله وقيل استزلال الشيطان الخ الزلل المنفهم 
من استزل توليهم ولظهور الماد تسامح في العبارة”“ إذ أصل معناه قد أشار إليه آثفاً بقوله 
إن الشيطان طلب مهم الزلل بإغرائه عليه فالزلل المطلوب ليس بمدخول إلباء كما في 
الآول وح المراد ببحعض ما كبلبوا الذنوب التي اكتسبوا قبل خروج أحد قوله تقدمت لهم 
إشارة إليه مرضه لأن كون قوله استزلهم الشيطان خبراً لأن الذين تولوا لا يلائمه وآيضاً 
المتبادر من قوله ببعض ما كسبوا الكسب في أحد لأنهم عوتبوا عليه . 


ت 


انم لطن ت 


قوله: وقيل استزلال الشيطان ثوليهم يعني أن الزلل المستفاد من استر لهم هو توليهم الفرق 
بين هذا الوجه وبين الوجه الأول أن استزلال الشيطان على الأول سبب للتولي والتولي مسبب عنه 
والمراد ببعض ما كسبوا ما زين لهم الشيطان من الهزيمة أي إنما طلب منهم الشيطان الزلل بأن 
زين لهم التولي فتولوا فمعنى ببحض ما كسبوا بتوليهم فكأنه قيل إنما استزلهم الشيطانإبتوليهم فإن 
الزلل الذي تضمنه استزلهم هو مطلق المعصية أي طلب الشيطان منهم المعصية بالتولي وعلى 
الثاني مسبب وسببه بعض ما كسبوا من الذنوب فإن بعض ذنوبهم استجر ذنباً آخر أوأذى إليه وهو 
الزلل الذي حصل منه.استزلال الشيطان المراد به التولي فحينئذٍ المراد ببعض ما كسبوا الإنوب 
السالفة التي اقترقوها. 


(1) وقال الحسن استزلهم بقبول ما زين لهم من الهزيمة وهذا قريب مما ذكره المص أولاً. 


سورة آل عمران/ الاية: ٠٠١١‏ وا 


قوله: (وقيل استزلهم بذكر ذنوب سلفت منهم فكرهوا القتل قبل إخلاص التوبة) 
بتقدير المضاف يعني سببية الذنوب الماضية ليست بأنفسها بل بذكرها للخوف من الله تعالى 
وملاقاته مع ذلك الذنب وكرهوا القتل وكراهتهم الفتل هو الاستزلال . 

قوله: (والخروج من المظلمة') أشار به إلى أن إخلاص التوبة ممكن في أحد فما 
لهم كرهوا القتل لذلك فأجاب بأن الحقرق للعياد من جملة فوب تقدمح قارح رر 
في ذلك المكان مشكل وجه تمريضه هر أ نه لو كان كذلك لما جاؤرا أحداً وأيضاً ترك 
الجهاد لأجله لا يساغ ذ في في الشرع إذ خروجه عن المظلمة ممكن بالوصية . 

قوله: (لتوبتهم واعتذارهم) هذا بناء على الواقع إلا فعفوه تعالى للتفضل فلا مفهوم 


قوله: وقیل استزلهم بذكر ذنوب سلفت منهم أي استزلهم الشيطان بتذكيره ذنوبهم التي سلفت 
منهم فذکروها وكرهوا القتل قبل التطهير عنها بالتوبة الفرق بين هذه الوجوه وبين الرجهين الأولين أن 
الباء فى ببعض ما كسبرا على هذا الوجه للآلة وعلى الأولين للسيبية فعلى هذا الوجه كان المراد 
بالاستزلال توليهم كما في الوجه الثاني والمعنى تركوا كراهة أن يقتلوا قبل التوبة مع بقاء الذنب 
عليهم فعلى الوجهين الأخيرين المراد من بعض ما كسبوا هو ذنوبهم السالفة وعلى الأول ما زين لهم 
الشيطان من التولي وترك المركز ومخالفة أمر الرسول بي وعلى تقدير أن يراد تذكير الذنوب فأخروا 
الجهاد لإصلاح حالهم بالتوبة فهو خاطر خطر ببالهم وكانوا مخطئين فيه حيث تذكروا ذتوبهم 
وجعلوا بقائها عليها سبباً للتولي ولم يتذكروا أن السيف محا الذنوب جميعاً فأعرضوا عن أن 
يستشهدوا! في سبيل الله قال بعضهم والتركيب على التقادير من باب تحقيق الخبر كقوله: 

إن التي ضربت بيتامهاجرة 
بكرفة الجندغالت ردهاغول 

قوله : لتوبتهم واعتذارهم اقتفى المص في تفسير عفى الله عنهم أثر صاحب الكشاف حيث 
قيد العفو بالتوبة وهو اعترال فالأولى أن يقول لفضله وكرمه بدل قوله لتوبتهم واعتذارهم وفي الاي 
دلالة على أن القوم ليسوا مشركين لأن الشرك لا يعفى عنه لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن 
يشرك به [النساء: ]٤۸‏ لكنه ينافي بحسب الظاهر قوله تعالى في ما تقدم: وطائفة قد أهمتهم 
أنفسهم يظنون بالله غير الحق [آل عمران: ]٠١٤‏ وقوله: #يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك4 
[آل عمران: ]٠١٤‏ فإن هذا من صفة الذين اظهروا الإيمان وابطنوا الكفر فلعل تقييد المص العفو 
بالتوبة هنا بناء على أن القوم كفار والكفر لا بعفى عنه قبل التوبة لا على أصل الاعتزال في أن 
العفو في ذنب المؤمن مشروط بالتوبة قالت المعتزلة ذلك الذنب آي ذنب هؤلاء القوم إن كان من 
الصغار جاز العفو عنه من غير توبة وإن كان من الكبائر لم يجز إلا مع التوبة فههنا لا بد من تقديم 
التوبة منهم وإن كان ذلك غير مذكور في الآية قال القاضي عبد الجبار والأقرب أن ذلك الذنب 
كان من الصغائر ويدل عليه وجهان الأول آنه لا يكاد يقال في الكبائر إنها زلة وإنما يقال ذلك في 
الصغيرة الثاني أن القوم ظنوا أن الهزيمة لما وقعت في أول الوهلة على المشركين لم يبق إلى 
باتهم آي إلى ثبات المؤمنين في ذلك المكان حاجة فلا جرم انتقلوا عنه وتحولوا لطلب الغنيمة . 


() فيه دلالة على أن حقوق العباد لا تسقط بالشهادة لكن سقوطها مرجو بالشهادة في البحر. 


4 سورة آل عمران/ الآية: ٠١١‏ 


هنا كما لا يبخفى وجملة إن الله غفور» [آلعمران : ٠‏ الآية تعليل لما قبلها ولذا 
اختير كلمة التأكيد وأيضاً فيه تنبيه على أن هذه العقوبة ليست بكل ما كسبوا ولا كل عقوبة 
یستحقون بھا بل یستحقون بازید منها لکنه تعالی بعفو عن کثیر قال تعالی : وما !أصابکم 
سن معرب یما کیت آیدیگم ويسر عن کثیر) [الشررى: ۰ (للذنوب) (لا يعاجل في 
عقوبته المذنب كي يتوب).. ١‏ 

قوله تعالی : کا الیب اموا اکا ککرا کلذ گقروا وتالا لارنم اران الأني 
ا کو شی وکوا یم وار ا ليجل اک کرک حس ن فلوم ا يه یك 


کے صا 


يما نعملون ر 
قوله: (9 8 [آل عمران: [٠١١‏ الآية فيه تهييج ا الثبات 
على ذلك والنداء بعنوان الإيمان يشعر بأن المخالفة للمنافقين مقتضى الإيمان. 
قوله: (يعني المنافقين) لأنهم أخبث الكفرة لا الكفار المجاهرين بقرينة أن القول 
المذكور لهم . : 


قوله: (لأجلهم وفيهم ومعنى إخوتهم اتفاقهم في النسب والمذهب) الیم اي اللام 
للتعليل أي قال بعضهم لبعض آخر في شأن إخوانهم الغائبين عنهم فلا يكونون مخاطبين 
قوله وفيهم أي في شآنهم وفي حقهم هذا حاصل معنى اللام الأجلية قوله في النبب فح 
: يكون حقيقة كما هو الظاهر أو المذهب أي من حيث إنهم منتسبون إلى أصل واحد وهو 
مذهب النفاق كالأخوة فيكرن استعارة وهذا هو الظاهر لأن اتفإقهم في السب برمتهم 
, مشكل على أن الأطهر أنه أمجاز أيضاً لأن الأخوة الحقيقية بالانتساب الى أب واحد با 
واسطة وهنا ليس كذلك لكنه أقرب إلى الحقيقة ولذا قدمه . 


قوله : (إذا سافروا فيها وأبعدوا للعجارة أو غيرها) هذا يدل على أنهم غائبون ن 
القائلين أصل الضرب وقع أشيء على شيء واستعمل في السير لما فيه من ضرب الأرض 
بالرجل والظاهر أنه حقيقة ويؤيده أنه جعل تفسير ضرب بسافر تعريقاً لفظباً وقيل إنه ثم 
صار حقيقة .غعرفية . 1 


تل فلك لا ید ن کون بن اشخان لن لجتهاد تي تله دخا ران می تو امسا 
الذين هم أهل السنة والجماعة أن العفو عن الكبائر والصغائر جائز فلا جاجة إلى أهذه التكلفات . 
قوله ‏ دمعنی خوتهم اخ لما كان في ون المزمنين ين الخلص إخواناً للكافرين المذنبين ثوع 
شبهة حمل الآخرة على الاتفاق في النسب وأما مله على الاتقاق في المذهب فمحل فر إن ل 
اتفاق بين المؤمن والكافر في الدينْ والمذهب فالأولى أن يحمل الأخوة على الاتفاق في الجنس أو 
النسب كما في الكشاف ويمكن أن يقال يحتمل أن يكون المراد الاتناق في الدين والمذهب بان 
تفق إن صار يعض المناتقين مقترلاً في بعض الغزواث والذين بقرا من المناققين قالوا ذلك . إ 


سورة آل عمران/ الآية: Vo ٠١١‏ 

قوله: (وكان حقه إذ لقوله قالوا لكنه جاء على حكاية الحال الماضية) وكان حقه إذ 
أي مقتضى الظاهر أن يقال إذ ضربوا إذ الكلام على المضي لقوله قالوا لكن مقتضى“ 
الحال ما اختير في النظم لأنه جاء على حكاية الحال الماضية استحضارا لتلك الصورة 
وهذا الكلام بناء على أن إذ المجرد الزمان منسلخاً عنه معنى الاستقبال" فينتظم الحال 
الذي هو مدار كونه لحكاية الحال الماضية ويرد عليه أنه ح يشمل الماضي أيضاً فلا يكون 
لحكاية الحال الماضية فينبغي أن يقول المص إن إذ المجرد الظرفية فينتظم الماضي فيطابق 
قوله قالوا وهو تبع فيه الزمخشري لکنه لا یخلو عن کدر وما ذکروه في توجیهه لیس بتام 
إلا أن يقال إن إذا لما جعل منسلخاً عن معنى الاستقبال وجعل لمجرد الوقت أريد بذلك 
الوقت الحال لقربه الاستقبال لا الاستمرار ليفيد الحكاية المذكورة فإن حمل اللفظ على 
المعنى المجازي الأقرب للحقيقي أولى لا سيما إذا أفاد نكتة لطيفة فيتم مسلك الشيخين 
وحكاية الحال الماضية عند النحاة أن القصة الماضية كأنها عبر عنها في وقوعها بصيغة 
المضارع كما هو حقه ثم حكى تلك الصيغة بعد مضيها وهذا أولى مما قيل من نها إن 
تقدر نفسك كأنك موجود في ذلك الزمان أو تقدر أن ذلك الزمان كأنه موجود الآن ثم إن 


قوله: وكان حقه إذا آي وكان حقه إذ الموضوع للماضي لاقتضاء المقام ذلك فإنه ظرف لقالوا 
وقال يدل على صدور القول في الزمان الماضي وإذا تقتضي الاستقبال في مدخوله فلا يجوز أن 
يكون القول الماضي مظروف زمانِ لم يأت بعد وإلا لكان القول واقعاً غير واقع ووجه الجواب أن 
يحمل على حكاية الحال الماضية وفيه نظر لأن حكاية الحال الماضية أن يكون الشيء ماضياً ويعبر 
عنه بصيخة الحال إشعاراً بأنه وإن مضى كأنه موجود الآن ليستحضره السامع ويتعجب منه وههنا إذا 
ضربوا ليس بصيغة الحال بل للاستقبال وكيف يفيد تصوير الماضي في الحال وتكلف بعضهم في 
الجواب بأن قال لما تقيد قالوا بإذا كان إذا للزمان الماضي والمستقبل فيدل على أن قولهم واقع في 
الزمان المستمر فيفيد استحضار المخاطب تلك الحال فى الآن وهذا كما ترى تكلف أبعد لأن إفادة 
إذا حين تقيد الماضي به للزمان المستمر غير معهود في كلامهم والأرلى في الجواب أن يقال إن إذا 
ههنا جرد بمعنى الوقت مطلقاً كقولك آتيتاك إذا أحمر البسر أي وقت احمرار البسر فقد انسلخ عن 
إذا معنى الاستقبال استغناء بدلالة آتيتك عليه كعاف وعفى لما كان مجيء صيغة فعل في جمع 
المنقوص ادرا فإنه مختص بالصحيح استشهد عليه بعفى في جمع عاف كما في قول امریء القيس : 

ومغبرة الآفاق خاشعة الصوى لهاقلبعفى الحياض أجون 

يصف المفازة بأنها غير مسلوكة وبأن حياضها دارسات ومياهها آجنة متغيرة الصوى جمع صوة 
وهي حجارة تنسب علماً في المفازة والقلب جمع قليب وهي البثر القديمة والأجون جمع آجن وهو 
الماء المتغير ومغبرة بالرفع عطفاً على مرفوع في البيت الذي قبله وعفى جمع عاف والقياس عفاة 
كقضاة وغزاة في جمع قاض وغاز ولكن جاء على فعل حملا على الصحيح كشاهد وشهد . 


(1) وهذا مراد المص في مثله وإلا فظاهره ليس بمستحسن. 
() إذ لو لم ينسلخ عنه معنى الاستقبال لا يكون لحكاية الحال الماضية فإنها مختصة بالمضارع الدال على 
الحال. 


ا سورة آل عمران/ الآية : 147 


في النظم الجليل إيجاز الحذف إذ التقدير إذا ضربوا في الأرض وماتوا أو كانوا غزى فقتلوا 
بقرينة قولهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ومنشاً قولهم لأجل إخوانهم موتهم أو قتلهم 
ا مجيد السفر المزى وزم ف وفرع اشر بمرت ورذ خزى وال زم ل 
فيصح أن يجعل ظرفاً للقول الواقع في بعض أجزائه . 
قوله: (جمع غاز کماف وعفی) لما کان جمع فاعل على فعل بالتشدید قلیلاً کفابق 
وفسق استشهد عليه بقول امریء القيس : 
عفى الحياض أجون كذافي‌الكشفاف اوه 
ومخبرة الآقاق خاشعة الصوى _ لهاقلب عفى الحياض أجون' 
يصف مفازة لم تسلك قبله والصرى جمع صوة وهي الحجارة تنصبإ علماًللمفازة 
والقلب؛ جمع قليب وهي البئر القديمة وعاف بمهملة وفاء بمعنى دارس من عفا المنزل إذا 
اندرس ومحا رأجون جع أجنة بمعنى متغدرة والمص إكتفى يمحل الاستشهاد (مفمول 
قالوا وهو یدل على أن إخوانهم لم یکونوا مخاطبین به) . 
قوله: : (مععلنق بقالوا على أن اللام لام العاقبة مدلها في «ليكون لهم عدوا وحزنا) 
[القصص: ۸]) خارج عن وجه التشبيه ولما لم يكن علة غائية للقول المذكور لأن العْاقل لا 
يطلب بقوله ولا فعله كون ذلك حسرة في قلوبهم حمل اللام على العاقبة بهذه القرينة والمعنى 
عاقبة قولهم المذكور وما يترتب عليه الحسرة والندامة وإن لم يقصدوه بقولهم شبه ترتب 


قول وهو يدل على أن إخوانهم لم يكونوا مخاطبين وجه الدلالة مجيء الأفعال أعني إذا 
ضربوا أو كانوا لو كانوا وما ماتوا وما قتلوا على صيغة الغيبة فإنه لوا كان إخوانهم مخاطبين لكان 
الوجه أن يقال لو كنتم عندنا ما متم وما قتلتم ولذا قال في تفسير لإخوانهم لأجلى إخوانهم ولو لم 
يفسر بذلك لزم أن بكرن إخوانهم مخاطبين فيشكل التعبير بالغيبة في الأفعال المذكورة أقوؤل يمكن 
أن يقال يجوز أن يكون المراد سس إخراتهم بعضى المنافقين ويكون الخطاب مع هذا البعض فمعنى 
وقالوا لإخوانهم قال بعضهم لبعض إذا ضرب أصحاب محمد ومتبعوه في الأرض أو كانوا غزا 
فماتوا أو قتلوا لو انوا عندنا ما ماتوا وما قظلوا ومع هذا الاحتمال یکونون مخاطبین ویکؤن معنی 
الاخوة الاتفاق في المذهب. 
قوله : معا بقالوا فعلى هذا يكون ليجعل داخلاً في صلة الموصول ولام التعليل فيه لا 
يكون على جقيقته لأنهم ما قالوا ذلك ليكون ذلك غماً وحسرة على أنفسهم فوجب المضير إلى 
المجاز لأنه لما قالوا ذلك القول وترتب عليه الحسرة كانت الحسرة لترتبها عليه كأنها الغَرزض من 
قولهم ذلك وإن قول هم ذلك علة لها فاستعير له اللام تشبيهاً للحسرة ة بالخرض المرب على 
الشيء كما أن العداوة والحزن في قوله تعالى: «[فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً) 
[القصص : ۸] لما ترتبا على: الالتقاط ترتب المعلول على العلة شبهاً بالغرض من الالتقاط في 
الترتب على الشيء وإن كان المقصود من الالتقاط التبني والمحبة لا ما يضادهما من العداوة 
والحزن فاستعمل فيه اللام المؤضوعة للتعليل على سبيل الاستعارة. | 


سورة آل عمران/ الآية: PVY ٠١١‏ 
الحسرة على قولهم المذكور بالعلة الغائية”' الباعثة عليه ويستعار له اللام الدالة على الغرض . 

قوله: (أو لا تکونوا مثلهم) أي هذا متعلق بقوله: ول تکروا) [آل عمران: ]٠٥١‏ 
أي لا تكونوا مثلهم أشار إلى أن الكاف في كالذين اسم بمعنى المثل . 

قوله: (في النطتق بذلك القول والاعتقاد) أشار إلى أن قولهم بذلك عن اعتقاد والنهي 
عنهما جميعاً بنهي كل واحد واحد أي دوموا على ذلك . 

قوله: (ليجعله حسرة في قلوبهم خاصة فذلك إشارة إلى ما دل عليه قولهم من 
الاعتقاد وقيل إلى ما دل عليه النهي أي لا تكونوا مثلهم ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم 
حسرة في قلوبهم فإن مخالفتهم ومضادتهم مما يغمهم) ليجعله حسرة فاللام حينئزٍ على 
معناها فذلك أي لفظ ذلك أو فذلك إشارة إلى ذلك الذي في النظم الجليل ففيه لطافة قوله 


قوله: أر لا تکونوا آي أو متعلق بلا تکونوا کالذین کفروا فعلی هذا لا يكون ليجعل من 
الصلة ويكون اللام فيه على حقيقته والمعنى لا تكونوا إليها المؤمنون مثل هؤلاء الكافرين في ذلك 
القول والاعتقاد ليكون ذلك القول والاعتقاد حسرة عليهم خاصة ويخلص منها قلوبكم ومعنى 
العلية على هذا إنما يظهر إذا كان المراد بإخوانهم بعض الكافرين إذ لو كان المراد بهم المؤمنين لا 
يكون معنى العلية ظاهراً لأن غمهم وحسرتهم إنما يكون على موت أمثالهم في المذهب لا على 
موت المؤمنون فإن المعنى حينئزٍ انتهوا أيها المؤمنون عن آن تكونوا أمثال هؤلاء الكافرين في 
التحسر على موت إخوانهم في المذهب معتقدين أن كونهم عندهم ينجيهم عن الموت والقتل 
متحسرين على ذلك ليجعل الله ذلك الاعتقاد غماً وحسرة في قلوبهم خاصة ويصون قلوبكم عن 
ذلك جعل اعتقادهم ذلك حسرة لإثماره الحسرة والغم في قلوبهم فلفظ ذلك في ليجعل الله ذلك 
إشارة إلى قولهم ذلك واعتقادهم بما يدله سراء كان ليجعل متعلقاً بقالونا أو بلا تكونوا فقوله : 
إفذلك) [الأنبياء : ۲۹] إشارة إلى ما دل عليه قولهم من الاعتقاد وبيان للمشار إليه على كل من 
احتمالي تعلق ليجعل لا على الاحتمال الأخير فقط . 

قوله: فإن مخالفتهم ومضارتهم مما يعمهم فكأنه قيل خالفوا الكفار في اعتقادهم ذلك 
ليجعل الله مخالفتكم اياهم غماً في قلوبهم فعلى كل من التقادير الثلاثة يكون الضمير المجرور 
في قلوبهم عائداً إلى الكافرين أقول سنح لخاطري هنا وجه رابع غير الوجوه الثلاثة المذكورة 
وهو أن يكون ليجعل متعلقاً بقالوا والضمير في قلوبهم عائداً إلى المؤمنين والمعنى قالوا ذلك 
ليحصل غم في قلوب المؤمنين على أن يكون غرضهم في قولهم ذلك اغتمام المؤمنين على 
عدم كون قتلاهم عند هؤلاء القائلين لينجوا عن القتل بسيب كونهم عندهم وإن لم يختم 
المؤمنون بقولهم ذلك وأما معنى إسناد الجعل إلى اله تعالى فهو آن الله تعالى عند اعتقادهم 
ذلك المعتقد الفاسد يضع الغم والحسرة في قلوبهم ويضيق صدورهم عقوبة فالاعتقاد من 
جهتهم وما بكون عند ذلك الاعتقاد من الخم والحسرة ومضيق الصدور فعل الله تعالى خلقهما 
عقيب ذلك الاعتقاد بطريق جري العادة. 


(1) وهذا استعارة تبعية تابعة لاستعارة ما يعبر به عن معنى الحرف. 


1۹ سورة آل عمران/ الأية:‎ PVA 


رل إشار إلى ا دل علي الي تر تتا كرنكم مهم لرل إن بقل انهاه كراكم ل 
قوله مما يمهم أي يورث الخم والحزن فيه تنبيه على أن المراد بالحسرة ة الغم والهم فاللام 
أيضاً حينئلٍ في بابها قدم الاحتمال الأول لكونه أبلغ في الذم حيث أفاد أنهم' خاسرون في 
هذا القول والاعتقاد لكون كيدهم ضائعاً غير مؤد إلى الفساد حيث لم يلتفت المخلصون 
إلى قولهم الكاذب' الخاطىء بل صار سبباً لنشاطهم رازدياد يقينهم وصيغة البعد للتحقير في 
الأول والثاني وللتفخيم في الاحتمال الثالث وإنما ذكر في قلوبهم دفعاً لاحتمال المجاز 
كما في سمعت بآذني ولإفادة تقرره في قلوبهم بحيث يعسر زوالها. ا 

قوله: (رد لقولهم آي هو المؤثر في الحياة والممات لا الإقامة والسفر فإنه تعالى قد 
يخيي المسافر والغازي ويميت المقيم والقاعد) رد لقولهم بيان ارتباطه بْما قبله أي هو 
أ المؤثر في الحياة الخ أشار إلى أن والله يحيي ويميت يفيد الحضر لتقديم المسند إليه على 
الخبر الفعلي قدم الحياة لأنها شرف ومطلوب الإحياء وتأثيره في الممات لأن الموت عدم 
الحياة والخاق والتأثير يتعلق بالاعدام المضافة إلى الملكات صرح به في أوائل' سوزة 
الأنعام وفي الكلام صنعة الطباق متوافقاً في الفعلية فإنه قد يحيي أي يبق المسافر في 
الحياة والغازي أي لا سيما الغازي, فإن الغزو مظنة الهلاك مع أنه يحفظه ويبقيه في' الحياة 
ويميت المقيم لانصراء أجل وضرف المحيي عن معنا اهر وهو موجد الحياة أن 
الكلام ليس فيه وحمله على فا ذكرناه لأن الرد إنما يحصل به. 1 

قوله: : (تهديد لللمؤمتين على أن يماتلوهم) أي إن وقع المماثلة منم لأن المزمنين لا 
لوحم فیما ذکر كما عرن راذا قال في الكشاف فلا تكونوا مثلهم وجو أحسنن ولك آن 
تقول إنه وعد لهم على أن لاإ يماثلوهم 

قوله: (وقرا ابن کثیر وحمزة والکساتي بالیاء على آنه وعید للذین کقروا آي اتترا 
لنا قال هنا وعيد لوقع الأعمال الخبيثة التي منها القول المذكور والاعتقاد المزبورأ الذي ' 
هو منشا التول الفاسد وأما في الأول فلما لم يقع منهم المماثلة قال تهديد الخ 


قوله: تهدید للمؤمنين على أن يماثلوهم بقوله: ليا بها الذین آمنوا لا تكونوا كالذيل ' 
کفروا) [آل عمران : ٦‏ ثم اهدهم علی آن یماثلوهم ولا یلزم التهديد أن يصدز منهم فماثلة 
ل يصح هديد وان ام يماثلوا بناء على التقدير والفرض أي وإن صدر منكم المماثلة فال بير 
بذلك ومجازیكم عليه . : 

قوله : وعيد الذين كفرواا آي رعيد لهم على اعتتادمم أن الإقامة عند بنجي عن الموت 
رالقتل. : 


() في حل قوله تعالی : : (وجعل. الظلمات والنور4 الآية وقيل الموت أمر موجود يضاد الحباة فلا كلام ج 
في کونه مخلوقاً لکنه خلاف المشهور. : 
0 مع إحرازهما أسباب النجاة لك الاعتبار تمام الأجل وعدم تمامه. 


سورة آل عمران/ الآیتان : ٠١۸ » ۱١۷‏ 


,ر 4 وت کے امم ال ت م رو ر رعق ر 
قولەتىالى: وکین هيلسم في سیل ر منم لمعفرة من الله ورحمة حير م 


I رت‎ 

قوله : (أي متم في سبيله وقرأً نافع وحمزة والكساتي بكسر الميم من مات يمات) . 

قوله: (جواب القسم وهو ساد مسد الجزاء) لتقدم القسم على الشرط وهو ساد مساد 
الجزاء أي مغن عن ذكر الجزاء لأن المذكور صالح لأن يكون جواباً أو الجزاء محذوف 
والمذكور قرينة عليه . 

قوله : (والمعتى أن السفر والغزو ليس مما يجلب الموت ويقدم الأجل وإن وقع ذلك 
في سبيل الله فما تنالون من المغفرة والرحمة بالموت خير مما تجمعون من الدنيا ومنافعها) 
كما أن الإقامة والقعود ليس مما يجلب الحياة ويؤخر الأجل وإن وقع ذلك أي الموت 
سواء كان بالقتل أو بدونه كلمة أن المفيدة للشك بالنظر إلى وقوعه في الوقع ونفس الأمر 
فإنه محتمل الوقوع واللاوقوع لا بالنسبة إلى المخبر العليم . 

قوله : (لو لم تموتوا) إشارة إلى آن جمع منافع الدنيا مبني على الفرض والتقدير وإن 
الشرط مقدر فلا إشكال بأن الجمع كيف يتصور بعد القتل والموت قوله فما تنالون إشارة 
إلى ربط الجزاء بالشرط بالضمير لما كان ينالهم المغفرة والرحمة أمراً معلوماً لم يبخبر عنه 
بل أخبر بآنه خير مما يجمعون إذا الهلية المركبة فيد من الهلية البسيطة . 

قوله: (وقرآ حفص بالياء) فالكلام أيضاً بناء على الفرض والتقدير ولعل النكتة في 
الالتفات التنبيه على آنهم من حيث جمعهم الدنيا لم يستحقوا عز الخطاب من الملك الوهاب. 


4 


قوله تعالی : وکین ممم او ْم وک آہ شلد 3© 

قوله : (علی آي وجه“ اتفق هلاکهم) أي سواء كان بلا قتل أو به ولا يحسن التعميم 
هكذا أي سواء كان ذلك الهلاك في سبيل الله آو لا لما غير الترتيب الواقع في قوله ما ماتوا 
وما قتلوا في قرله: #ولئن قتلتم في سبيل اله) [آل عمران: [٠١١‏ الآية للمبالخة في 
ترغيب الجهاد وبذل المهجة في سبيل الله وروعي ذلك الترتيب هنا تنبيهاً على كثرة الوقوع 
وقلته ولك أن تقول قدم القتل أولاً في الآية الأرلى وآخر في الآية الثانية ليكون مطلع 


قوله : أو متم في سبيله تقييد الموت بكونه في سبيله وإن ذكر مطلقاً عن المقيدات مستفاد 
من العطف على مقيد بذلك وبقرينة ما وقع في حيز الجواب فإن ترتب المغفرة على الموت في 
سبيل الله اظهر من ترتبها على مطلق الموت , 

قوله: من مات یمات فيكون أجوف واوباً من باب علم يعلم كخاف يخاف بخلاف متم 
بالضم فإن مضارعه يموت . 


(۱) فح یکون قوله على آي وجه بيان ما في النظم ولا ضير فيه وأما على الثاني فتفصيل غير ما ذكر في 
النظم . 


10۹ : سورة آل عمران/ الآبة‎ A“ 


الكلام ومقطعه قتلهم وشهادتهم وهذا أولى مما قيل قدم في الآية الأولى الأنه رتب فيها 
المغفرة والثواب قكان تقديم القتل أنسب لأن واه أكثر. وما في الآية الثانية فلما رتب فيها 
الحشر وكان مساوياً بالنسبة إلى الموت والقتل وكان الموت أكثر كان تقديم الموت:أنسب . 

قوله : (للې معبودکم الذي توجهتم إلبه وبذلتم“ مهجکم لوجهه) أي أرواحكم تفسیر 
لتوجهتم إليه وفيه دلالة على أن المعنى ف في النظم ولئن متم أو قتلتم في سبيل الله كما نبهنا علية 
فالتعميم فيما سبق إلى كون ذلك الهلاك في سبيل الله أولاً مخالف لما اختاره المص. أ 

قوله: (لا إلى غيره الا محالة تحشرون) إشارة إلى الحصر في قوله: «لإلى اله 
تحشرون) [آل عمران: ۸ حيث قدم المعمول على العامل ورعاية الفاصلة لا ينافي 
الحصر والمعنى حشركم مقصور على الاتصاف بكونه إليه تعالى لا يتجاوزا إلى الاتصاف 
بكونه إلى غيره تعالى فهو قصر الموصوف على الصفة لا عكسه. 

قوله : : (فيوفي جزاءكم) قد مر غير مرة أن ذكر الحشر والخبر عنه كناية عن اللجزاء . 

قوله: (ویعظم ثوابکم) مستفاد من المقام فإن الكلام في بيان الموت أو القتل في 
سبيل الله وهذا في المآل مثل ما سبق ذكر بعده تقريراً وتأكيداً لترتب المغفرة والرحمة على 
الجهاد والشهادة في سبيل الله (وقرأً نافع وحمزة والكسائي متم بالكسر). ۰ 

قوله تعالى: اتر اک عت لم وو مت عا يط اقل تاين ول 
اف عَم اتور فم و اوم ف آلا کا عت توگ ل نم له يي لمر © 

قوله : ([فبما رحمة من اله4) [آل عمران: ]١۵۹‏ الفاء لترتيب مضمون الكلام على 


قوله : : لا لي معبودکم هتا بناء على أصل اشتقاق اسم اله كما تقدم من إله بمعنئ عبد على وجه 
وجعله صاحب الكشاف في هذا الموضع اسما جامعاً للصفات قال لإلى الرحيم الواسع , الرحمة المثيب 
العظيم الثواب تحشرون ڈ ثم قال ولوقوع اسم الله هذا الموقع مع تقديمه وادخال اللام على الحرف 
المتصل به شان لیس بالخقي بعلي آن فی قرله نمال : ولإلی اش [آل عمران : 1۸ فوائد الأولى في 
وقوع اسم الله في هذا المقام فإ اسم الله لما كان اسماً لذات الله جامعاً لجميع ماني اسمائه:الحسثى 
فيتجلى في كل مقام بما يناسبه وهذا مقام الرحمة والثراب فيكون عبارة عنهما كنا ذكر والثانية قي 
تقديمه وأنه لم يقل تحشرون إلى الله وقال : إلى الله تحشرون) لإفادة الحصر وأن حشر الكل 
إلى الله لا إلى غيره فلا حاكم إفي ذلك اليوم إلا هو ولا نافع ولا ضار إلا هو لقوله تعالى؟ إلمن 
الملك اليوم لله الواحد القهار) [غافر: : 1١‏ والثالثة في إدخال اللام على الحرفالمتصل باسم الله 
فإن الاسم لا يدخل على الحرف وههنا وإن دخل على الجملة معتى داخل على الحرف صورة فما 
أدخل اللام على الحرف المتصل باسم اله إلا للاشعار بأن الالهبة تقتضي تأكيد الحشر وتخقيقه ثم 
إنه قدم القتل على الموت في المغفرة لأن السيف محا الذلوب وقدم الموت على القعل في الحشر 
لأن المحشور الميت أكثري من المقتول. _ 


() المهجة بالضم الروح. 


سورة آل عمران/الآية: 184 _ ۱ 
ما استفيد من قرله: لمغفرة من الله ورحمة# [آل عمران: 10۷] من سعة رحمته والمعنى 
إذا وسعت رحمته كل شيء فبرحمة عظيمة . 

قوله: (#لنت لهم)) [آل عمران: [٠١۹‏ فالتنوين للتفخيم . 

قوله: (أي فبرحمة وما مزيدة للتأكيد والدلالة على آن ليه لهم ما كان إلا برحمة من 
الله) للتأكيد أي لتأكيد كون الرحمة من الله تعالى فقط والحصر مستفاد من تقديم الجار 
والمجرور وزيادة ما لزيادة الدلالة على الحصر فإن التقديم قد يخلو عن الحصر وزيادة ما 
لدفع هذا الاحتمال ولتأكيد الحصر وإلا لم يعدوا زيادة ما ونحوها من أداة الحصر هذا مراد 
الزمخشري وتبعه المص. 

قوله: (وهو ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق بهم) وهو أي الرحمة والتذكير 
باعتبار الخبر أو تاء الرحمة لا تمحض لها في التأنيث على جأشه الجأش بالهمزة روع 
القلب إذا اضطرب عند الفزغ يقال فلان رابط الجأش وربطه قوي القلب كأنه يربط 
نفسه عن الفرار لشجاعته وربط تعالى على قلب النبي عليه السلام كناية عن جعله اياه 
بحيث لا يضطرب عن المكروه بل يتحمله فقوله والتوفيق للرفق بهم كالتفسير له 
والمراد بالرحمة هنا التوفيق للرفق . 


قوله: وما مزيدة للتأكيد والدلالة على أن لينه ما كان إلا برحمة من الله قيل هذا من باب 
اللف التقدير لأن الكلام لا يصح إلا بتقدير محذوف إذ الحصر لا يستفاد من زيادة ما وظاهر 
كلامه أن الحصر مستفاد منها فالتقدير ما مزيدة والجار والمجرور مقدم على لنت للتوكيد 
والدلالة على أن لينه ما كان إلا برحمة من الله ليكون قوله للتوكيد علة لزيادة ما قوله والدلالة 
علة لتقديم الجار والمجرور. 

قوله: وهو ربطه على جأشه الجأش بالهمز الرواع والاضطراب الحاصل في القلب 
والمراد هنا القلب فهو من قبيل ذكر الحال وإرادة المحل وربط القلب عبارة عن التشبيت كأنه 
تعالى بربط نفسه عن الاضطراب والغضب عليهم المعنى برحمة فائضة من الله قال الجوهري 
يقال فلان رابط الجاش أي شديد القلب كأنه يربط نفسه عند الفرار لشجاعته والمراد هنا تثبيت 
قلبه على الرفق بهم وترك الغضب عليهم أي ربط اله على قلب النبي بل فهو عبارة عن جعله 
بحيث يتحمل المكروه قاسيه بإضافة القاسي إلى فاعله أي قاسي القلب قد فرق بين الفظ 
وغليظ القلب حيث فسر الفظ بسيىء الخلق والجافى والجفاء ترك حسن العشرة وغليظ القلب 
بقاسي القلب والقسوة عدم تأثر القلب عن شيء. ٠‏ 

قوله : وتوفیقه للرفق بهم يعني آن قوله تعالی : (فبما رحمة من الله لنت لهم) [آل عمران: ]٠١۹‏ 
في هذا المقام أفاد فائدتين إحديهما ما يدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام والثانية ما يدل على 
رفقه والتلطف بهم وذلك لأنه بی ثبت حتی کر إليه أصحابه مع أنه شج وکسرت رباعیته ٹم ما 
زجرهم ولا عتفهم على الفرار بل آساهم في الغم كما قال فأثابهم غماً بغم . 


() تلوين للخطاب للرسول لأن ما ذكر بعده خاصة به عليه السلام بخلاف ما تقدم فإنه عام 


٠١۹ سورة آل عمراان/ الآية:‎ TAY 

قوله: (حتى اتم لهم بعد أن خالفوه) أي نهاية رفقه بسبب التوفيق بلغت إلى مرتبة 
كان برفقهم بدل غيظهم فصار مخموماً شديداً حين أصابوا في أحد بالقتل والجرح: بعد أن 
خالفوه حين تركوا المركز وهذا مع كونه سبب السرور بالنسبة إلى غيره عليه السلام صار 
محزوتاً حزن تام توفي انه الملك العلام لأن من ملك نفس عند الغضب يكون من أكمل 
الصرعة كما ورد في الخبر النبوية . : 

قوله: (سيئ الخلق جافيا قاسيه) أشار إلى أن الفظاظة سرء الخلق وعدم لحسن 
المعاشرة ومعنی جافياً قليل التحمل لازم معنى الفظاظة ومعنى قاسيه ذو ضلابة القساوة 
غلط مع الصلابة وهذا مختض بالأجسام فقساوة القلب مثل في بعده عن الاغتبار زالرأفة 
والرفق مع الاختيار وفي المعالم قال الكلبي فظاً في القول غليظ القلب في الفعل انتهى 
وبما ذكرنا الفرق بين الفظ وغليظ القلب فيتناول الفظ إلى القول والفعل . 

قوله: (لتفرقوا عنك ولم يسكتوا إليك) لا تفرقا بالأبدان فقط بل مع الاعراض عن 
متابتك آشار إله بقوله ولم لتوا أي لم يلوا إليك وإلى اتباعك قتختل السكمة من ية 
والملازمة ظاهرة لكن الطرفين غير واقعة وفيه إشارة إلى أن المعلم ومبلغ الأحكام لا بد وأن 
يكون متحمل الأذى متجنباً عن الفظاظة والغلظة حتى لا يفوت المصلحة والمنفعة. 

قوله : (فاعف عنهم فيما يختص بك) الفاء جرائية أي إذا كان الأمر كذلك فاع 
ولا تؤاخذهم بل قل لهم لا تثریب علیکم) [یوسف: ۲ هذا فیما یختص: بك . 

قوله: (واستغفر لهم فيما ه) في التقصيرات التي لله تعالى إتماماً للشفقة غليهم 
وتكميلاً للإجسان ومزجع الضمير للمزمنين فاستنفارهم ظاهر وإن جعل عاماً للكفرة 
فالاستغفار في شأنهم طلب الهداية إلى الإسلام ثم الاستغفار لسائر الآئام" : 

قوله : (في أمر الحرب:إذ الكلام فيه أو فيما يصح أن یشاور فیه) إِذ اکم ب ادان 
إلى قرينة تقييد الإطلاق أو إلى قرينة كون اللام للعهد ولو جعل عاماً لدخل أمر الحرب 
دخولاً أولياً فلا يضر الارتباط قوله أي فيما يصح تقييد بعد تقييد الأمر بآمر الجرب إحترازاً 

عما تزل فيه الوحي وما التقييد لان إذا جعل الأمر عاماً ني الحرب رخ وغیره. 


قوله: فیما بختصر بك أي فيما يختص بحقك . 

قوله : فيما لله أي فيما يختص بحق الله إتماماً للشفقة عليهم . 
قوله: وتطيباًلنفوسهم قيل سادات العرب إذا لم يشارروا شق عليهم فأمر اف ورسوله 
بمشاورة أصحابه لعلا يثقل عليه استبداده بالرآي دونهم وعن الحسن ة قد علم الله أنه ما به إليهم 


(1) من الحقوق إساءتهم إليك فاخن إليهم أوادفع السيثة بالحستة. ! 
(۲) كذا قالوا في دعائه عليه السلام اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون في رواية يدل اللهم قري 


سورة آل عمران/الية: 18۹ __ A‏ 


الأولى تركه والاكتفاء بقوله وتطييباً لنفوسهم أي لقلربهم وإلا فجميع عقول العقلاء لا 
توازن عقله صلى الله تعالى عليه وسلم فظهر أولوية ترك استظهارا مع أن بين القولين 

قوله : (وتمهيدا لسنة المشاورة للأمة) في مطلق الأمر أمر الحرب وغيره إذ صحة 
المشاورة في غير أمر الحرب علمت بدلالة النص على ما اختاره المص وأما ذا جعل 
الأمر عاماً كما ذكرنا فالأمر واضح وفيه تنبيه على أن الأمر ليس للوجوب وهذا كما هو 
تمهيد لسنة المشاورة كذلك قرله تعالی: لور کت ّ4 [آل عمران: ۱۵۹] تمهيد 
لترغيب الأمة على ترك الفظاظة والغلظة في عموم الأوقات لا سيما في تعليم الأحكام 
الشرعيات وتبيين الأمور المهمات ثم المراد بالأمر أمر الدين والدنيا لا الدنيا فقط لأن 
الأصح الاجتهاد له عليه السلام جائز وبعد الاجتهاد والمشورة فما وافق رأيه عمل به وما 
خالفه تركه من غير لوم وهم في ذلك مأجورون بأجر عظيم حيث استفرغوا مجهودهم في 
استنباط الصواب عما سثلوا عنه وعدم العمل بما استنبطوا لا ينافي تطييب نفوسهم لما 
عرفت أنهم يعرفون أن في ذلك أجراً وثواباً وبذلك يحصل لهم تطييب القلوب فلا وجه لما 
نقل عن الجصاص من أنه قال هذا في الأحكام غير جائز لأنه إذا لم يكن ما استنبطوه 
معمولاً به لم يكن في ذلك تطييب نفوسهم ورفع أقدارهم وهذا عجب منه إذ لا تطييب 
مشل تطييب نفوسهم بالاغراء على تحصيل المبرات بأتعاب الأرواح في الوصول إلى 
الصراب بالنظر إلى الأدلة والأمارات . 

قوله : (فإذا وطنت نفسك على شيء بعد الشورى) مستفاد من كلمة الفاء . 

قوله: (في إمضاء أمرك على ما هو أصلح لك فإنه لا يعلمه سواه) فلا تعتمد على 
عزمك بعد الشورى ففائدة المشاورة للتطييب ومراعاة الأسباب في الجملة تعليماً للأمة وإن 
كان الخراص غير ملتفتين إليه . 

قوله: (وقرىء فإذا عزمت على المتكلم أي فإذا عزمت لك على شيء وعينته 
لك فتوكل علي ولا تشاور فيه أحدا) آي بالوحي ولو غير متلو وهذا دليل على ما 
ذکرناه من أن المشاورة فيما إذا لم يكن وحي قوله وعينته لك فيه تنبيه على أن المراد 
بالعزم المسند إليه تعالى غايته كما في سائر الأفعال النفسانية وهي التعيين هنا 


حاجة ولکنه أراد أن يستن به بعده وعن أبي هريرة ما رأيت أحداً أكثر مشاورة من أصحاب رسول 
له ل وعن النبي إيلة: «ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهمه. 

قوله: فتوكل على الله في إمضاء أمرك على ما هو أصلح أي على ما هو الأصلح بعد العلم 
به بالمشاورة قالوا فيه إشارة إلى أن التوكل ليس هر أن يهمل الإنسان نفسه وإلا لكان الأمر 
بالمشاورة للأمر بالتوكل بل التوكل هر آن يراعي الأسباب الظاهرة لكن لا يعول بقلبه عليها بل 
يعول على عصمة الحق كما قال عليه الصلاة والسلام قيدها وتوكل على الله . 


٠٠١ سورة آل عمران/ الآية:‎ AE 
فتوكل“ على إشارة إلى أن على الله حينئذ من قبيل الإلتفات من المتكلم إلى الغائب‎ 
تربية للمهابة وللإشارة إلى وجه انحصار التوكل عليه تعالى قوله ولا تشاور فيه أحداً‎ 
فإن الوحي لا پجامع معه رأي أحد ففي تفريع قوله فإذا عزمت على التكلم على‎ 
الأمر بالمشاورة نوع خفاء ولهذا قدم القراءة پالخطاب واختارها.‎ 

توله: (فينصرهم ويهديهم إلى الصلاح) أشار إلى أن المراد بالمحبة غايته وهي 
الرضاء وما يترتب عليه الرضبى والنصرة رالهداية إلى الصلاح دالجملة تعليل للتوكل عليه 
تعالی وحم الكلام بما يناسبه أن التناسب . 


قوله تعالی : اد م اک قل الب کم ون دنک کمن دا ای ینصمرگم ن بعد 
و O‏ ا 

قوله: (إن ينصركم الله كما يتصركم يوم بدر) كلمة إن بالنظر إلى نفس الأمر فإانه 
محتمل الوقوع واللاوقرع فيه لون الخطاب تشريغاً للمؤمنين الداخل فيهم الرسول عليه 
السلام دخولاً أولياً وأيضاًالإصر غير ماخخص به عليه السلام كاختصاصس اللينة والزفق به 
عليه السلام ركذا المشاررة والعزم على أ مر الحرب ونحزه وعن هذا خص الخطاب هناك 
به عليه السلام وهنا جعل الخطاب عاماً. 

قوله : (فلا أحد يغلبكل) ظاهره تفي مغلوييتهم لكن المراد إثبات الغالية لهم وهذا 
المعنى لهذا المبنى شائع في العرف والمقام يقتضيه ولهذا اختير في النظم لا غالب الدال 
على نفي الجنس المفيد لانتفاء ذات الغالب فضلاً عن غلبته وإليه أشار بقوله فلا أحد 
يغليكم حيث ادخل النفي على ذات أحد ثم وصفه بقوله يغلبنكم تنبيهاً على أن المنفي ليش 
أحد مطلقاً بل أحد موصوف بالغلبة فالنفي متوجه إلى الصفة فقط فتأمل . ! 

قوله: : (كما خذلكم يوم أحد) الخذلان عدم النصرة رالمعنی وان لم پنصرکم کما م 
ينصركم يوم أحد لمخالفة الرسول غليه السلام . ٠‏ 

قوله : ([فمن ذا الذي ينص ركم)) [آل عمرأن: ]٠١‏ استفهام إنكاري وقوعي قوله: 
لفلا ناصر لكم نقي لجنس الناضر وحكمه لا نفي الذات في الحقيقة . 

قوله: (من بعد خذلانه آو من بعد اله بمعنی إذا جاوزتموه فلا ناصر لكم) أي بعد 
ظرف زمان ويستعمل للمكان على الاستعارة فقرله بعد خذلانه وارد على الزمان بحذف 


قوله: من بعده خذلانه فغلى هذا يكون المضاف قبل الهاء في عندة محذوفاً وأما على الوجه 
. الثاني فلا تقدير ولا حذف. 


. فإن عنوان الألوهية المنسبة عن جميع' صفات الكمال مستدع للتوكل عليه تعالى‎ )١( 


سورة آل عمران/ الآية : Ao ٠١١‏ 


مضاف وقوله إذا جاوزتموه وارد على المكان بتقدير المضاف أي إذا جاوزتموا نصرته 
فالمراد بالمكان المكان المجازي المتخيل . 

قوله: (وهذا تنبيه على المقتضى للتوكل) وهو النصر فإنه سبب ذهني له وفي الخارج 
عکسه وتحریض على ما يستحق به النصر من الله وتحذیر عما يستجلب خذلانه. 

قوله : (فلیخصوه بالت وکل عليه لما علموا آن لا ناصر سواه وآمنوا به) أي تقديم الجار 
يفيد الحصر كما مر وبهذا التقديم جاز الجمع بين حرفي الواو والفاء”'“ ثم الفاء للشرط أي 
إذا كنتم غالبين حين نصرته تعالى ومغلوبين حين خذلانه فخصصوا التوكل عليه حتى 
تكونوا غالبين فإن التوكل سبب النصرة والالتفات من الخطاب إلى الغيبة لإظهار علة 
الحكم قول #المص) [الأعراف : ]١‏ #وآمنوا به [الأحقاف : ]۳١‏ أي لما آمنرا به إشارة 
إليه فإن مقتضى الإيمان التوكل عليه تعالى والأمر للوجوب أن أريد أصل التوكل وإلا 
فللندب والأولی أن يراد به معنى شامل للوجوب والندب . 


g2 


قوله 0 ہک یو ایال وتالآ پک آلقبة م ڪل تفي 

قوله :امح نې ن غو فی اتام تا لر تاي ایا بال فل شرام 
المغنم بغل غلولا وأغل إغلالاً إذا آخذه في خفية) لما كانت هذه الصيغة مستعملاً في معنى 
ما ينبغي وفي معئی ما صح نبه المص على أن المراد بها هنا نفي الصحة بمعنى يمتنع 
امتناعاً لغيره لما في الانصاف من أن هذه الصيغة ترد للامتناع العقلي كثيراً نحو ما كان لله 
أن يتخذ من ولد# [مريم : ]۳١‏ الآية وأما إذا كان مبالغة في النهي فهو خبر أجري مجرى 
الطلب ركذا تقل عن الانتصاف أنه قال إن هذه الصيغة وردت نهياً في مواضع من الغتزيل 
نحو قوله تعالی: #ما کان لنبي أن یکون له آسری» [الأنفال: ]٦۷‏ الآية وقوله تعالى: 
لما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) [التوبة : [٠١١‏ الآية انتهى والحاصل 
أنه لما كان الخبر آكد في الطلب كما صرح به أئمة الأصول اختير النفي في بعض المواضع 

بمعنى النهي لقيام القرينة عليه كما ذكر الخبر الإيجابي وآريد به الأمر كقوله تعالى: 
«رالوالدات يرضعن ن أولادهن» [البقرة: ]٣۳‏ الآية أي ليرضعن وصيغة ما كان نفي قد 
يراد به النهي بقيام القرينة قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل) [آل عمران: : 1 الاي 
من هذا القبیل وآما مثل قوله تعالی: ما کان لله آن يتخذ من ولد [مريم : ٠‏ الآية خبر 


قوله : أو ظن به الرماة عطف على اتهم في عمالتهم آي أو براءة الرسول عما ظن به الرماة 
فيكون المراد من الغلول ترك قسمة الغنائم . 


(۱) وتفصیله في سورة یوسف في قرله تعالی : عليه توکلت وعلیه فليت وکل المؤمنون) . 


٠۹۱ سورة آل عمران/ الآية:‎ | ۳۸٦ 


لا نهي إذ لا معنى له“ يراد به الامتناع العقلي ولو أريد بمثل قوله تعالى : وما كان لبي 
أن يغل‰ [آل عمران : ١ ٠‏ الام المتلي مبالغة لقيام البرهان الساطلع عليه رلم يحمل 

على .النهي لم يبعد وفي تقرير المص إشارة إلى ما فصلناه ٠‏ فلا تغقل . 

قوله : : والمراد به إما براءة الرسول عليه السلام مما اتهم به إذ روي أن قطيفة خمراء 
فقدت يوم بدر فقال بعض المنافقين لعل رسول الله بيا أخذها) فيكون ما كان للنبيٰ خبراً 
بمعنى ما صح وامتنع امتناعاً ليره ٠‏ بمقتضى الدليل فإن النبوة تنافي في الخيانة وحديث 
القطيفة أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحسنة. 

قوله: (أو ظن به الرماة يوم آحد حین ترکوا المركز للغنيمة وقالوا نخشى أن يقول 
رسول الله ل من آخذ شیئاً فهو له ولا يقسم الغنائم) أو ظن عطف على قله اتهم به أي 
أر براءة الرسول عليه السلام عنما ظن به الرماة قوله نخشى حكاية الحال الماضية أز 
للاستمرار من أخذ شيئاً فهو اله وفي الكشاف وأن لا يقسم الغنائم' كما لم يقسم يوم بدز 
فقال عليه السام ھم الم عد إلیکم آن لا تترکرا المرکز حتی باتیکم آمري؛ فقالرا ترا 
المص لما فيه من مخالفة ما سياتي في الأغال من قم غتانم در تھی ولا شی ان 
بدر أر لمن لم يحشر تلك الرقعة أو بناء على الشحول فلا مناناة حيتي رترك الم روا 
للاختصاز كما هر عادته أو هذا رراية أخرى فلا منافاة . 


قوله: (وآما المبالغة في التهي للرسول کی على ما روي نه بعث طلائع فغتم رسول 


قوله: وأما المبالغة في النهي للرسول وجه المبالغة فيه أنه صور بصورة الخبر ون کان أصل 
المعنى على النهي الوجه الأول مبني على أنه ية ما صدر منه غلول ولا صح أن يصدر هو منه 
والثاني على له عليه الصلاة والشلام لما حرم يعض القزاة وهم الطلائع من القائم سمي حرمانيم 
,غلولاً على سبيل المجاز تغليظاً فكان عليه الصلاة والسلام كأنه: غل فنهى عليه الصلاة ة والسلام عن 
ها اتحريم اللي عبر عت بالغلول فالممنى على الثاني ما كان لني أن يعطي قرماً ريمنع نح آخرین بل . 

عليه أن يقسم بالسوية فيكون المراد ناله عليه الصلاة والسلام رمتعا عن المتع والرجه الأرل هز 
الوجه لما في الثاني من ارتكاب التكليف بجعل فعل فعل النبي غلولاً وإن' كان على التجوز ومن جعل 
ذلك من باب التغليظ وجعل الخبر إنشاء معنى قال الزمخشري وسمي حرمان بعض:الغزاة غلولاً : 
تغليظاً وتقبيحاً لصورة الأمر قال أصأحب الانتصاف هذا مخالف لعادة لطب الله برسولة في التأديب 
ومزجه باللطف كقوله عز وجل : لعفا الله عنك لم أذنت لهم [التوبة : ۳ بدأه بالعفو فما کان 
للزمخشري أن يعبر بهذه العبارة وقال الطيبي قد جاء أغلظ من ذلك بناء على التهيج والإلهاب نحو 
قوله: «الئن أشركت ليحبطن عملك) [الزمر: 1٦١‏ أو التعريض نحو قوله: فلا تك في مريةڳ 


)0 إذ النهي فيه وفي قوله تعالى : ا ا کان اکم ل یا شجرما) لآ ر مع فلا جرم ل شی اسب 
بمعلى يمتنع امتناعاً عقلاً. ‏ ` 


سورة آل همران/ الآية: FAY ٠١١‏ 


الله بيا فقسم على من معه ولم بقسم للطلائع فنزلت) وجه المبالغة ما مر من ا 
في الطلب والطلائع الجواسيس على العدو طليعة واحد منهم وقد يطلق على الجماعة أيضاً 
قوله ولم يقسم للطلائع الخ فالنهي عما سيأتي لا عن الذي مضى. 

قوله: (فيكون تسمية حرمان بعض المستحقين غلولاً تغليظاً ومبالغة ثانية) تغليظاً أي 
بالنسبة إلى الأمة فإن نهي النبي عليه السلام مستلزم لنهي آمته والتغليظ" بالنسبة إليهم وإن كان 
تلطبفاً بالنسبة إليه عليه السلام لكنه لظهور المراد تسامح فقال وأما المبالغة في النهي عن الرسول 
عليه السلام ألا يرى أن قوله تعالى : فلا تكونن من الممترين) [البقرة: [٠٤١‏ ظاهره نهي 
الرسول والمراد أمته وله نظائر كثيرة ومبالخة ثانية والمبالغة الأولى النهي بصيغة الخبر كما مر . 

قوله: (وقرآ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب أن يغل على البتاء للمفعول 
والمعنى وما صح له إن يوجد غالاً أو أن ينسب إلى الغلول) آن يغل من الأفعال وهمزته إما 
للوجدان قوله إن يوجد غالا إشارة إليه و للنسبة إلى الغلول كالكذبة إذا نسبه إلى الكذب 
وإليه أشار بقوله أو ينسب إلى الخلول وفي هذه القراءة إما نفي بمعنى ما صح له أن يوجد 
الخ أو المبالغة في النهي لكن قوله وما صح له أن يوجد الخ ظاهر في النفي . 


[هود: 1۷] ومن هذا الاسلوب قوله تعالى : «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) [البقرة: 
۷ قال الزمخشري كني عن مباشرة النساء بالرفث استهجاناً لما وجد منهم قبل الإباحة قيل فيه 
نظر لأن قوله: لئن أشركت ليحبطن عملك) [الزمر: ]٠١‏ وقوله: فلا تك في مرية) [هود: 
1۷ من باب التعريض فلا يكون التقبيح متعلقاً به ي وفي قوله: «أحل لكم الخطاب للمؤمنين؟ 
قال بعضهم والأولى أنه تعظيم لجانبه حيث عد أدنى زلة مئه غلولاً أقول ما في الآية من باب 
التأديب الممزوج باللطف حيث لم يقل ما كان لك أن تغل على الخطاب بل قيل ما كان لنبي آن 
يغل أتى بنبي منكراً غير معين والمعنى ما صح لنبي من آنبياء الله أن يغل فيكون نهياً للعام فيستفاد 
منه ضحناً نهيه ية وأيضاً في التعبير عن ذلك النهي بنفي صحة صدور النهي عنه لا سيما بتصوير 
النهي بصورة الخبر لطف لا يبخفى حيث لم يقل لا تغلل بل قيل فيه ما كان لنبي أن يغل فان فيه 
تعظيماً لجانبه لإفادته أنه لا يليق بمثلك أن يصدر عله غلول ففي هذا النهي لطف بهذين الوجهين . 

قوله: ولم يقسم للطلائعم جمع طليعة وهي طائفة من الجنس يبعثون ليطلعوا طلع العدو 
وکالجواسیس . 

قوله : والمعنى وما صح أن يوجد غالاً فيكون من أغل والهمزة للوجد أن نحو أحمدته أي 
وجدته محموداً وأحييت الأرض أي وجدتها حية بالنبات ونحو قول عمرو بن معدي كرب يا بني 
سلیم قاتلناکم فما اجبناکم وسألناكم فما أبخلناكم أي فما وجدناكم جبناء وما وجدناكم بخلاء. 

قوله : أو أل ينسب إلى الغلول فمعنى أغل زيداً نسبه إلى الخلول والهمزة للنسبة نحو أجهلته 
بمعنى نسبته إلى الجهل وهو يجيء بمعنى وجدته جاهلاً أن حمل الهمزة فيه على الرجدان. 


)0( وقيل تعظيماً لشانه عليه السلام حيث سمي أدبي زلة منه غلولاً وبعض شراح الكشاف ادعى أن لفظة 
التغليظ قبيحة فالوجه ما ذكر في أصل الحاشية . 


٠١١ سورة آل عمران/ الآية:‎ TAA 


قوله: (يأت بأيدي غله يحمله على عنقه كما جاء في الحدیث أو بمااحتمل وباله 
وإٹمه) فيكون ما غل مجازاً غن وباله أو بتقدير المضاف قدم الأول لأنه حقيقة وهي ممكنة 
والحديث يؤيده والحديث الذي أشار إليه ما رواء الشيخان «رالذي نفس محمد بيده ألا يغل 
أحدكم شيقاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله إلى عنقه» وفي الكشاف يحمله على غنقه. 

قوله : (يعني تعطي جزاء ما کسبت وافیاً وکان اللائق بما قبله آن قال ثم توفي ما کسث 
لكنه عمم الحكم ليكون كالبرهان على المقصود والمبالغة فيه فإنه إذا كان كل كاسب, مجزياً 
بعمله فالغال مع عظيم جرمه'بذلك آولى) عمم الحكم أي حكم التوفية إلى الخال وغيره من . 
کاسب العمل خیراً آو شرا صغیراً آو کبیراً قوله فان کل کاسب آي ولو صغیراً فح اتضخ معن 
قوله والغال مع عظم جرمه الخ وإلا فكم كاسب جرم أعظم جرماً من جرم الغال كالإشراك بالل 
تعالى وقتل النفس بخیر حق معاذ الله تعالی ولو قال فإنه إذا کان کل کاسب مجزیاً بعمله فیکون 
الغال داخلاً فيه دخولاً أولباً فعلم منه آنه مجزى بعماه لكان أسلم من التكلف . i‏ 

قوله : (فلا ينقص ثواب مطيعهم ولا يزاد في عقاب عاصیهم) تفسير لعدم معاملة الل ٩7‏ 
هذا بطريق العدل والفضل فإن ثوابه بالفضل وعقابه بالعدل لا بالوجوب كما زعم المعتزلة: 

قوله تعالی : أشن آَم سرت آلو کمن ب بسکط ین اھ مأو جه ین الع © 

قوله: (آفمن اتبع رضوان لله بالطاعة) الهمزة فيه لإنكار التسوية والفاء اللعطف على 


قوله : آي يآتي بالذي غله أي بالذي أخذه خفية وخان قوله أو بما احتمل من وباله فما غل 
على الأول حقيقة وعلى الثاني امجاز من باب ذكر السبب وإرادة المسبب أي يات بما هو بب 
عن الغلول من الاثم فما هذه كما في ما كسبت) [آل عمران: 1 في أن المراد به جزاء 
الفعل لا عينه. : 

قوله: ليكون كالبرهان غلى المقصود فإن مفهوم قوله: ومن يغلل يأت بما غل يوم 
القيامة [آل عمران : ]١١١‏ توفية جزاء ما فعل. من الغلول فکانه قل ومن يغلل پؤتې جزاء ما غل 
يوم القيامة وهذا کالدعوی ثم قزله: لثم توفی کل نفس ما كسبت) [آل. عمران : ]١١١‏ كالدليل `" 
على ذلك لدخول المدعي في هذه القضية الكلية فهذا كإثبات الشيء بطريق برهاني فإن توفية كل 
نفس جزاء ما كسبت تسعللزم توفية الغال جزاء ما غل وأما كونه أبلغ فقيل فيه إنه إثبات لشي 
بطريق الكناية وهي أبلغ من الضريح فإن الحكم للعام مستلزم للحكم للخاص وقيه نظر لأنها 
تستلزم الملازمة المساوبة وهي لم توجد هنا فالوجه في أبلغية هذا الطريق ما ذكر في الكشاف من 
آن الخال إذا علم أن کل کاسب خير أو شراً مجزی وموفی جزاؤه علم أنه غير متخلض من'بينهم 
مع عظم ما اكتسبت وتحقيقه أنه إذا علم أن كل نفس موفى الجزاء لم يختلج في فكله المسامحة 
بما فعل لعدم ما يدل على تخصيضصه من بين الانفس بنخلاف ما إذا ذكرا وحده. 

قوله: مع عظم جرمه قيل ليس في الآبة ما يدل عليه وأجيب بأن يقال تعقيبه بقوله:؛ 


(۱) آشار إلى أن المراد نفي معاملة الظلم فيه وفي أمثاله إذ لا يتصور الظلم أصلاً فالمراد ني معاملته إاحفظ 
هذا. i‏ 


سورة آل عمران/ اليه : ٠١۳‏ ۳۸۹ 


محذوف أي أمن اتقى فاتبع اختير الفاء لتوجيه الإنكار إلى ترتب توهم المساواة بين 
الفريقين على ما ذكر من حال الغال كأنه قيل أبعد انكشاف الحال يكون من واظب 
الطاعات كمن اجترح المنكرات وفي اختيار الاتباع من المبالغة ما لا يخفى (رجع). 

قوله: (بسخط) أي بسخط عظيم لا يعرف قدره ولذا اختير هنا الإطناب وفي 
الرضوان الإضافة تعظيماً للمضاف . 

قوله : (بسبب المعاصي) كالغلول ففيه تأكيد نفي الغلول بالاحتمالين عنه عليه السلام 
ببيان أنه عليه السلام أمام المتبعين برضوان الله تعالى والخال من المستحقين بغضب من الله 
فبينهما تناف فحينئذ ظهر الارتباط بما قبله . 

قوله: (ومأواه جهنم)) [آل عمران: ]۱٦۲‏ کلام مستأنف مسوق لبیان حال 
العاصين في العقبى إثر بيان حالهم في الدنيا وأما العطف على باء بسخط فليس بحسن . 

قوله: (#وبئس المصير4) [آل عمران: [1Y‏ تذییل وأما کونه معطوفاً على جهنم 
بتقدير مقول في حت مأواهم بئس المصير فتكلف . 

قوله : (الفرق بينه وبين المرجع) لما كان المصير ب بمعنى المرجع أشار إلى الفرق بينهما . 

قوله : (إن المصير يجب أن يخالف الحالة الأولى ولا كذلك المرجع) لأن الصيرورة 
للانتقال من حال إلى حال ولذلك اختير هنا المصير لأن حالتهم الأولى وهي حالهم في 
الدنيا وفراغهم من عذاب جهنم قبل دخولها بخالف ذلك ولم يذكر في مقابلته الجنة لأن 
رضوان الله أكبر والتعبير به مستلزم لكل نعيم وأيضاً إن ذكرت قبل الفريق الثاني لزم الفصل 
بين الفريقين وإن ذكرت بعد ذكر الفريق الثاني لزم الفصل بين ذكر الفريق وحاله واللف 
والنشر في مثل هذه غير متعارف . 

قوله تعالی : هم جلت عند الله أله ب 2 بصا ب با يلوت (6 


قوله: (شبهوا بالدرجات لما بينهم من التفاوت فی الراب والعقاب و هم ذوو 


لأفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من اله [آل عمران: ]١١١‏ دليل على ذلك . 

قوله : إن المصير يجب أن يخالف الحالة الأولى ولا كذلك المرجع وجه ذلك أن في صار 
معنى الانتقال من حال إلى حال وضعا نحو صار العصير خلا بخلاف رجع فإنه ليس في وضعه 
معنى الانتقال المذكور فإن الرجوع عود إلى عين ما كان عليه من الحال. 

قوله: شبهوا بالدرجات فهو تشبيه بليغ بحذف الأداة والأصل هم كالدرجات في التفاوت 
کما في قوله: 

انصبللمنيةتعتريهم رجال آم هم درج الس يول 


(1) لأن قوله بسخط من الله بالنسبة إلى سخط الله بالإضافة اطناب . 


ا سورة آل عمرال/ الايد ٠ ۱٦٤‏ 


درجات) يعني الكلام تشبيه بليغ بحذف الأداة قوله في الشواب أشار إلى أن مرجع أهمم 
الفريقان سموا درجات لما بينهم من التفاوت علوا وهو الثواب وسفلا وهو العقاب ومعنى 
عند اله في کم اف تمالی أو في عاده تعالی أو في کتابه قوله آو هم ذوو درجات پتقدير 
مضاف في .۔جانب الخبر أو الماجاز العقلي . ا 

قوله: (عالم بأعمالهم ودرجاتها صادرة عنهم فيجازيهم على حسبھا) لما لم تكن 
جميع الأعمال من المبصرات فسر البصير ل قول النص عالم بأعمالهم 
ودرجاتها إشارة إلى ذلك ثم نيه بزيادة درجاتها على أن علم الأعمال يحم إلى علم 
نفسها وإلى علم مراتبها من!الإخلاص التام ومراعاة الشروط وغير ذلك وعدمها وفي 
ذكر درجاتها نوع لطافة وقد عرفت أن مراد المص بتفسير البصر بالعلم بطريق ذكر 
الخاص وإرادة العام أو ذكر السبب وأريد المسبب بقرينة أن جميع الأعمال ليش من 
المبصرات لا أن مراد آنه صفة البصر راج جع إلى الملم كما ذهب اليه معش فاندنع 
إشکال بعض" المحشيين . ' 


dz 42 i r 


قوله تعالی: قتا عل امیس ر ر TEE‏ 
و سيم لمهم الككب وألا 0D‏ لوا ون کوان قبل نی كل من © 

قوله: (آنعم) أي إن من المت معني التعمة التي لا يستثيب مولاها ممن بعطيها إله 

بمعنى القطع لأن المقصود قطع حاجته أو من المنة التي هي النعمة الثقيلة من المن الذي 
یوز بها فهر وجه اختيار لفظ من على نعم . 

قوله: (على من آمن مع رسول لله عليه السلام من قومه وتخصيصهم إمع أن نعمة 
البعثة عامة لزيادة انتفاعهم بها) رلفظة مع لا يقتضي الاتحاد في الزمان بل يقتضي الاجتماع 
مطلقاً قوله من قومه وهي طائفة.العرب فاللام للعهد أو للجنس مراداً بهم الكاملوك في 


درج السيول طرقها المتفاوتة النصب رفعك شيثاً تنصبه قائماً مثل الغرض والهدف ۳ 

بمعنى المنصوب هنا يصف الشاعر فوتانا وقع فيهم يقول امنصبون رجالي للمنية بمنزلة الهذف آم م 
شر درج السيول في عدم تخطييا بها ع انها اقام واتحدارً رق وس قال الزجاج آي هم 
ذوو درج أو هم درج السيول عل الظرف أي في درج السيول. 

قوله: عالم بأعمالهم فسر'الإبصار بالعلم لأنه علم خاص فكان مجازاً وذلك لان العقل يدل 
على استحالة إدراكه تعالى بآلات جسمانية فيحمل سمعه وبصره على العلم بالمسموعات . 
والمبصرات وهو مذهب الغزالي؛ والكعبي وأبي الحسين البصري وذهب أكثر المتكلمين إلى أنهما : 
صفتان غير العلم بالمسموعات زالمبصرات لکن ليس بالات جسمانية أقول الوجه أن ريكون اسح 
والبصر في شأنه تعالى من المتشابهات في الكيف . 


(۱) شهاب کازروني . 


سورة آل عمران/الآیة: ۱۹۴ __ ۹ 


الإيمان والتخصيص مستفاد من قوله من أنفسهم”" والتخصيص وجهه ما ذكره فلا ينافي 
كونه إنعاماً على كافة المؤمنين قوله لزيادة انتفاعهم في الدين كما أشار إليه بقوله ليفهموا 
كلامه الخ وفي الدنيا بالغنائم وكون الإمامة فيهم في الآخرة بما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت قوله من نسبهم آي من عربي خاص وهو الهاشمي أو القرشي أو من جنسهم عربياً 
آي مطلقاً فالتقابل بهذا الاعتبار فالمراد من نسبهم ولد إسماعيل عليه السلام كما في 
الكشاف وأشار إليه المص بقوله وتخصيصهم الخ وأما كون المراد ولد إبراهيم عليه السلام 
ليشمل المنة بني إسرائيل ويفيد آنه مبعوث إليهم أيضاً لا يوافق تقرير الشيخين حيث قالا 
عريباً مثلهم . 

قوله: (وقریء لمن من الله علی آنه خبر مبتدأ محذوف مشل مته أو بعثه) ولم یذکر 
كون إذ في محال الرفع على الابتداء بمعنى لمن من الله على المؤمنين وقت بعثة لأن 
المختار عنده كون إذ وإذا منصوبين دائماً على الظرفية كما صرح به في سورة البقرة في 
قوله تعالى : #وإذ قال ربك للملائكة) [البقرة: [٠‏ الآية واكتفى بكونه خبر محذوف مثل 
منه الخ لقيام الدليل عليه (من نسبهم أو من جنسهم عربياً مثلهم ليفهموا كلامه بسهولة 
ويكونوا واقفين على حاله في الصدق والأمانة مفتخرين به) . 

قوله: (وقرىء من آنفسهم آي من آشرفهم لأنه عليه السلام كان من أشرف قبائل 
العرب وبطونهم) أنفسهم بفتح الفاء ولذا فسرها بأشرفهم والبطن ما دون القبيلة كالفخذ 
الفخذ في العشائر أقل من البطن أولها الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم 
الفخذ كذا في الصحاح فعلم منه آنه لو اكتفى بالقبائل لكان أولى . 

قوله: (#يتلو عليهم€) صفة لرسول أو استئناف من التلاوة قوله أي القرآن فإنه يطلق 
على البعض كما يطلق على الكل والتعبير بأنه لدلالته على صدق الرسول عليه السلام لكونها 
معجزة بفصاحتها وكمال بلاغتها فهي معجزة لمن له مذاق في فن البلاغة والعرب العرباء 
كذلك بحسب السليقة الفطرية ومن هذا ظهر وجه تخصيص العرب بالذكر غير ما ذكر. 


قوله : ليفهموا كلامه تعليل لبعث رسول الله من أنفسهم وفي ضمنه إشعار بأن كون الرسول 
من أنفسهم من من من الله عليهم فإن إذ في إذ بعث وإن كان بمعنى الوقت لكن وقع في معرض 
التعليل لقوله: #لقد من اله [آل عمران: .]١١٤‏ 

قوله: وقرىء من أنفسهم بفتح الفاء من النفاسة فيلزمها معنى الشرف فالمراد أشرفهم لأنه 
عليه الصلاة والسلام كان من أشرف قبائل العرب لأن عدنان ذروة ولد إسماعيل ومضر ذروة عدنان 


وخندف ذروة مضر ومدركة ذروة خندف وقريش ذروة مدركة وذروة قريش محمد يلا . 


(1) ولو فسر من آنفسهم أي الإنس كقوله تعالى: الم يأتكم رسل منكم) لعمٌ المؤمنين إلى كافة البشر لكن 
ما اختاره المص أولى. 
() إذ كونه أشرف القبائل يستلزم كونه أشرف البطون وإن لم يكن عكسه كذلك. 


۴ ا ا سور آل عمران/ الآیة: ۱۹٥‏ 
قوله: (أي القرآن بعد ما كانوا جهالاً لم يسمعوا الوحي) جهالاً أي أمياً شار إلى أنه : 
بعث إليهم حين انطمست آثار الوحي وكانوا أحوج ما يكون أحوج إليه وبهذا يزداد الامتنان 
من الملك المنان. ا 
قوله: (يطهرهم من دنس الطباح وسوء الاعنقاد والأعمال) ففي الكلام ام استعارة تبعية 
وإسناد التطهير إليه عليه السلام مجاز عقلي . 
قولە: (أي القرآن والسنة) ناظر إلى | الكتاب فاللام للعهد والسنة ناظر إلى الحكمة 
قوله: : أن هي المحقغة من المطقلة الهم هي الفارقة والممتى وان الان كاتزا مي 
قبل بعثه الرسول ب في ضلال ظاهر) إشارة إلى أن المخففة يعمل في ضمير شأن مقدر 
تبعاً للزمخشري وهو إمام موثوق به فلا اعتبار لرد آبي حیان بأنه لم يقل به أحد؟ من 
النخحاة إذ صاحب الكشاف ممن يستشهد بقوله في إثبات القواعد.وجملة وإن کانوا إما حال 
من ضمير يعلمهم وكون ضلالهم قبل زمان التعليم لا يضر لأن بقاء ضلالهم إيقارن زمان 
شکرها على كل نفس زكية. . ا 
توله تمالى: آلا اب مسيم د صم نالم أن هال هو من عند 
شیک له ع کک ® ا 
:لز لار اتر واوا اة لجملة لى مايق من فة لن اي 
لتقرير مضمون.قلتم أنى هذا أي هذا القول قد صدر منكم حين أصاب مصيبة في وقعة أحد لكن 
ما كان ينبغي أن يقع ذلك فالهمازة أيضاً لإنكار الراقعي أشار إليه بقوله والتقريع وقد جمع بين 


قوله : والواو عاطفة للجملة على ما سبق من قصة أحد هو قوله عز وجل : #إولقد صدقكم 
لله وعده) [آل عمران: [٠٥١١‏ أي صدقكم الله وعده وقلتم خين ما أصابكم مصيبة قد أصبتم 
مثليها أنى هذا ثم أدخل الهمزة للتنويع والهمزة وإن دخلت صورة على الظرف لكن في الحقيقة 
داخلة على قلتم والمعنى أقلتم :حين إصابة المصيبة إياهم أنى هذا مشل ما فعلتم كذا أي أفعلتم 
للفشل والتنازع والعصيان والإلجاخ على النهي في الخروج من المدينة 'ولما أصابتكم مصيبة' قلتم 
آنى هذا فالهمزة ح لم تدخل على ما دخلت عليه واو العطف وآنى هنا بمعنى من آين لا بمعنى , 
كيف لأن جوابه من عند أنفسكم ولو قيل كيف هذا لم يطابقه لأن كيف سزال. عن الحا فلا 
يجاب بالظرف الذي هو من عند أنفسكم وهذا كما في قوله: «أنى لك هذا [آل عمراد: [rv‏ 
فإنه بمعنی من آين لقرله في جوابه من عند الله . 


)0 نعم هذا خلاف ما قال ين الحاجب من أن حلاف ضمي لقان متصوياً سف إلا مع أن إذا فت فإ 
لازم لكن صاحب الكشاف أوثن منه فاختاره المص. : 


سورة آل عمران/ الآية : ٠٠١‏ 4۳ 


المعتيين المجازيين أو الأول مراد والثاني مفهوم من الفحوى وتوسيط الظرف وما يتعلق به بين 
قلقم وبين الهمزة مع أن المقصود تقريره وإنكاره وأبضاً هو المعطوف بالواو لتأكيد التقرير 
والإنكار فإن فعل ما لا ينبغي في غير وقته بل فعله مع المقتضي عدم فعله في ذلك الوقت أقبح 
والإنكار على فاعله أبلغ"“ فإن كون مصيبة عدوهم ضعف مصيبتهم هو الداعي إلى عدم هذا 
القول فى وقت إصابة المصيبة فأدخل الهمزة على الظرف وما يتعلق به تنبيهاً على أن كون القول 
المذكور منكراً لوقوعه في ذلك الرقت الذي يقتضي عدم هذا القول والواو عاطغة للجملة على 
ما سبق من قصة أحد من قوله: #ولقد صدقكم الله وعده) [آل عمران: ۲ الآية تقدير 
الكلام وألماً أصابتكم" لكن قدم الهمزة لاقتضائها الصدارة والقصة واحدة لم يتخلل بينهما 
أجنبي والمناسبة بين القصتين ظاهرة حيث وقع هذا القول في شأن قصة أحد. 

قوله: (أو على محذوف مثل أفعلتم كذا وقلتم) مدخول الهمزة فلا تقديم على الواو 
وهذا الاحتمال في مشل هذا هو الظاهر الشائع قيل ففي مثله ثلاثة طرق الحطف على ما 
تقدم وجعل الإنكار للجمع متعقباً أو غير متعقب والعطف عليه والهمزة مقدمة من تأخير 
والعطف على مقدر وصاحب المغني لم يحقق مسلك الزمخشري فخلط الطريقين والعطف 
على مقدر بعد الهمزة انتهى وهذا الأخير أسلم الطرق . 

قوله: (ولما ظرفه المضاف إلى أصابتکم أي حين أصابتكم مصيبة وهي قتل سبعين 
منكم يوم أحد والحال إنكم نلتم ضعفها يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من آين هذا 
أصابنا وقد وعدنا الله النصر) ولما ظرفه أي ظرف قلتم وزمانهما واحد المضاف إلى 
أصابتكم أي إلى مضمونه ولذا قال حين أصابتكم مصيبة قوله والحال إنكم الخ أي قد 
أصبتم حال وقيل بيان المعنى المراد لا إعراب الجملة حال لأنه يحتاج إلى تكلف فهو صفة 
لمصيبة لكن ينال المؤمنين مثلي المصيبة التي أصابتكم وإن كان مقدماً على إصابة المصيبة 
باعتبار الوجود لكنه مقارن له باعتبار البقاء فيحسن الحال قوله نلتم بوزن بعتم تفسير لقوله : 
#قد أصبتم [آل عمران: ٥‏ قوله ضعفها معنی مثلیها ونبه به علی أن معنی 
أصابتكم مصيبة غير معنى قد أصبتم مثلها وجعل الضعف قتل سبعين وأسر سبعين 
بسبب جعل الأسر كالقتل في الإهلاك والأول إهلاك حقيقي والثاني إهلاك معنوي إذا 
بالأسر يخرج عن المالكية والتصرف فيلحق بالجماد وهو موت معنوي أو لأنهم قادرون 
على قتلهم فالقدرة نزلت منزلة القتل بالفعل قوله من أين هذا معنى أنى" هذا قالوه 


قوله : والحال أنكم قلتم ضعفها إشارة إلى أن قد أصبتم ماض وقع حالاً بقد ظاهره بغير واو. 


(۱) وهذا حاصل معناه وإلا فهو لإنكار نفس الفعل. 

(۲) مطلب تحقيق أو لما آصابتکم) الآية. 

(۳) إن له معنيين أحدهما بمعنى كيف والآخر بمعنى من أين هذا وأين يسأل به عن المكان وهنا المراد مكان 
معنوي أي من أين المحل هذا أصاينا والتفصيل في المطول. 


1: ا سورة آل عمرا/ الاي‎ i tT: 


للاستبعاد لكونهم موعودين بالنصر وقد ذهلوا من فرط الدهشة إن الوعد مشروط 
بملازمة المركز وإطاعة الرسول عليه السلام وإلى هذا أشير في قوله تعالی: قل هو 
من عند أنفسكم) [آل عمران: 1[ 

قوله : (اي مما اقترفنه اتفسكم من مخالغة الأمر بترك المركز) أي كسبته أي معنن من 
عند أتفسكم من جهة الكسب لا من اجهة نجهة الخلق كما زعم المعتزلة . 

قوله: (قإن الوعد كان مشروطاً بالثبات والمطاوعة أو اختيار الخروج من المدينة) 
الأولى تركه لأن اختيار الخروج فلا يلائم عليه . : 

قوله: (وعن علي رضي له تعالی عنه باختیاركم الفداء یوم بدر) لآنه باختیارهم 
الفذاء حصل القوة ة في الجملة إللكفار ولو قتلوهم لم يقدروا على غزو أحد آخر هذا مغ أنه : 
رواية عن علي رضي الله تعالئ عنه وأيضاً يصلح أن يكون سبباً لذلك لأن الوجه الأول هو 
المشار إليه في. قوله تعالى : #ولقد صدقکم الله وعده) [آل عمران : ١‏ إلآية وما روي 
عن علي رضي الله تعالى عنه رواه الترمذي والنسائي وحسنه . 

قوله: (فيقدر على النصر ومنعه وعلی آن يصیب بكم ویصیب منکم) بیان مناسبته 
لما قیله وختم الکلام" بها اسب ايتدازه في المعنى فالجملة مقررة لما قبله وتذييلية 
وداخل تخت الاأمر ویحتمل آن یکون ابتداء کلام من الله تعالى . 


ا 


قوله تعالی : وما انبم و اتی اسان مذ اہ لم ال © 

قوله: (#وما أصابکم) [آل عمران: : 1١‏ يوم التقى الجمعان جمع ,المسلمين 
وجمع المشركين يريد يوم أحد) خاطب المؤمنين إثر خطاب نبيه عليه السلام كما خاطبهم 
أولاً إرشاداً إلى حقيقة الأمر وإن ما أصابكم بتقدير الله تعالى بعد بيان سببه الظاهري؛ اوهو 
مخالفة الرسول عليه السلام - وبين في آثره أن سببه الحقيقي قضاؤه تعالى في الأزل فقول : 


قوله : أو اختيار الخروج عطف على مخالفة الأمر أي مما اقترفته انفسکم ببب مخالفتکم 
مر الرسول اة بترك المركز آو پښہب اختیارکم الخروج من المدينة . : 
قوله : باختياركم الفداء یوم بدز آي باخذكم الفداء من أسارى بدر قبل آن يؤذن لكم. , : 
قوله: وعلى أن يصيب بكم ويصيب منكم يقال أصاب به أي جعله واحداً من العدو ما أراد 
وأصاب مته آي هزمه فالباه في پیب بکم وأصاب به لاتسییب آي ييب المدو پسیکم ومن في 
يصيب منكم اتصاليته يقال أصابه منه هزيمة وقتلة . 
قوله : يريد يوم أحد هذا التقييد لأن ما أصاب المسلمين من المصيبة ليس ! إلا في بوم اد 
في مطلق يوم البقاء الجمعين کر مظفرين يوم بدر: 


() قال النحرير التفتازاني اشاب من هزمه ونال منه ما أراده وأصاب به جعله واجداً من العدو "ما آراد:اتتهی. 
فقول المص على آن يصيب بكم ناظر إلى النصر ويصيب منكم ناظر إلى الهزم. 


(۲) ويسمى تشابه الأطراف ويعد من 'مراعاة النظير . 


سورة آل عمران/الآیة: ۱٩۷‏ ۴۹ 


#وما أصابكم [آل عمران: [۱١١‏ من قبيل الاحتراس يدفع لما عسى يتوهم من قوله 
تعالى: #قل هو من عند أنفسكم [آل عمران: ][٠٦١‏ من استقلال في حصول تلك الحادثة . 

قوله : (نهو كائن بقضائه وتخلية الكفار سماها إذناً لأنها من لوازمه) وقضاؤه تعالى ذلك 
بطري أنهم يباشرون سبب ذلك المقضي قوله: وما أصابكم) [آل عمران : ]۱١١‏ شرط 
وسبب لإخبار الجزاء كقوله تعالى : وما بكم من تعمة فمن الله [النحل : ]١١‏ إذ الإصابة 
ليست سبب التخلية بل العكس قوله لأنها أي التخلية من لوازم الإذن إذ تخلية الكفار وعدم 
منعهم عن التسليط عليهم لازم للإذن فإن حقيقة الأمر وهو الأمر أو الرضاء لا يتصور هنا. 

قوله: (تعالى وليعلم المؤمنين بيان حكمة القضاء المترتب على ذلك المقضى واعبد 
ليعلم تنبيهاً على تغاير المعلومين وهذا العلم تعلقه) حادث لأنه تعلق بأن إيمان هؤلاء وكفر 
هؤلاء قد وجد الآن وهذا العلم يترتب عليه الجزاء كما مر بيانه وهذا التعلق بعد تعلقه في 
الأزل بأن هؤلاء سيؤمن وإن هؤلاء سيكفر كفراً باطناً مع إظهار الإيمان وإن هذا معطوف 
على علة محذوفة ولتقدم بيانه فيما مر سكت عنه هنا. 


او مک ر ےق سے ر کے س و ود ہے چ وار وو س 
قوله تعالی: ويلم اَن تاقوا وقي َم تعالۇا قاف سيل آنه أو دعو الوا لو عَم 
کی کچ رة کرم م رر عر ,کا ےک ر ع عور 6 بے سر مو 4ے 
تالا لاتبعتكم هم للڪفر يمين آقرب مهم لوين يقولوت پافواههم ما لس في لومم 


قوله: (وليتميز المؤمنون والمنافقون فيظهر إيمان هؤلاء وكفر هؤلاء) تنبيه على أن 


قوله: بقضائه قيل هو بعيد لأنه في معرض التسلية للمؤمنين بما اصيبوا به وهي لا تحصل 
بكونه مقتضى الله لكنها تحصل بالتخلية للابتلاء. 

قوله: سماها إذناً لأنها من لوازمه فيكون الإذن مجازاً فى معنى التخلية أقول لا حاجة 
إلى إخراج اللفظ عن حقيقة معناه هنا لأن إرادة حقيقة الإذن صحيحة على مذهب أهل السنة 
ولعل المص رحمه الله اقتفى في هذا التجوز إثر صاحب الكشاف حيث قال بإذن اله أي 
بتخليته استعار الإذن لتخلية الكفار وأنه لم يمتعه منهم ليبتليهم لأن الإذن مخل بين المأذون له 
ومراده قيل هو بناء على مذهبه لأن إصابة الكافرين من المؤمنين قبيح لا يجوز الإذن بها وقال 
بعضهم الظاهر آنه لا اختصاص له بمذهبه لأن حقيقة الإذن متعذرة فتعين المصير إلى المجاز 
وجعله استعارة أقرل لم لا يجوز أن يراد حقيقة لإذن بأن تكون الحكمة في ذلك الإذن تأديبهم 
وعقوبتهم على ما فعلوا من مخالفتهم أمر رسول وتنازعهم في أمر الحرب وترك المركز المأمور 
بالثبات فيه والفشل والعصيان أو الابتلاء وتمييز الثابت ممن ينقلب على عقبيه كما قال عز وجل : 
وليعلم المؤمنين) [آل عمران: ]۱١١‏ #وليعلم الذين نافقوا» [آل عمران: .]1١۷‏ 

قوله: ليتميز يعني العلم هنا بمعنى التميز فإنهما معطرفان على بإذن الله وقال بعضهم 


() أي القضاء معلق تقدير الخبر بالجملة الاسمية للتأكبد وإلا فتقدير الظرف بالفعل أولى . 
(۲) وكون معنى الإذن الحقيقي هنا التخلية بين المأذون ومراده أولى مما ذكر في أصل الحاشية . 


ا سورة آل عمران/الآبة: ۱۹۷. 


المراد التميز بين الخلق وذلك التميز لازم لتميز الله تعالى المراد بعلمه تعالى فاكتفى بذكر 
لازم روما الخدم ار یوز آڻ کون الاد امار عله اة عن إثيات مملومه على 
وجه برهاني كما أشار إليه فيما أمضى لكن الأوفق لكلامه هو الأول. ١‏ 
قوله: (عطف على نافقوا داخل في الصلة أو كلام مبتدا) أي سنانف خير داخل في 
جيز الصلة والواو ليست للعطف . : 
قوله: (تقسيم للأمر عليهم وتخيير بين أن يقائلوا للآخرة أو للدفع عن الأتفس 
والآموال) أي كلمة أو للتقسيم والتخيير وهذا مستلزم لكون الأمر للتخيير والمراد بالأمر 
ظاهره أعني قاتلوا ادفعوا ومعنى ادفعوا قاتلوا أيضاً لكن لما كان علته الدفع لا للآخرة عبر 
بادفعوا فقول المصنف تخيير بين أن يقاتلوا للخرة أو للدفع إشارة إليه وتقديم الأول! 
للترغيب فيه وفيه إشارة إلى تحصيل الإخلاص في الإيمان لأن القتال في سيل الله وللآاخرة, 
موقوف عليه والأمر الثاني بناء على التزل أي إن لم تحصلوا الإخلاص ولم تقاتلوا للآخرة. 
فافعلرا للدفع عن الأتفس والدفع عن الأئفس والأمرال وإن تحقق في القتال للآخرة لكل لکنه. 
لیس بمقصود . 
قوله: (وقيل معناء قاتلوا'الكفرة أو ادفعوهم بنكثيركم سواد المجاهدين) فجيئذ يكون' 
ادفعرا عطفاً على قاتلوا وأما في الأول فعطف على سبيل اله وعن هذا قال هناك تقسيم! 
الأمر آي الأمر بالتعال لكن العف بحتاج إلى التأربل آي بأن بؤول في سبيل اث للآخرة 
كما قال المصنف للآخرة أو للدفع . i‏ 
قوله: (فإن كثرة السواد مما بروع العدو ويكسر منه) فإن كثرة السراد أي الاس مما 
يروع بالتشديد أي يلقي الروع والخوف في قلوب الأعداء ويكسر أي يذهب زبط جأشه, 
وان لم یقاتلوا مرضه لأنه لا يلانم ظاهر قوله في سبيل اله وإن لم يحتج في عطف اوفعرال 
على قاتلوا إلى التأويل . 
قوله: (قالوا لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالاً لاتبعناكم فيه لكن ما أنثم عليه ليس" 


لوليعلم المؤمنين) [آل عمران:إ ]1٦۷‏ عطف على محذوف يدل عليه فبإذن الله أي وما أصابكم! 
يوم التقى الجممان فيتيسير الله لإابتلاء المؤمنين والمنافقين وليقع ما علمنا غيباً مشاهداً لإناس؛ 
فيترتب عليه الجزاء قيل ف فيه نظر لأن الإذن هنا ليس مفسراً بالتيسير ولا أن العلم ههنا لترتب الجزاء؛ 
أقول المعطوف على الجزاء جزاء وهنا العلم بمعنى التمييز يصح أن يقع في معزض الأجراء' 
المسبب عن الشرط المدلول عليه ابالموصول مع صلته. : 

قوله: تقشيم للأمر عليهم هو شروع في تقسير قوله تعالى : #وقيل لهم [آل عمران : ONY‏ 
الآية أعم من أن يكون هو دانخلاً في الصلة إو كلاماً مبتدا. ا 

قوله: لكن ما تم عليه ليس بقدال بل القاء بالأنشن في التهلكة فهو من باب إخراج نوع من 
جنس وإدخاله في ج جنس آخر ادعاء للمبالغة وكأنهم قالرا نحن نقدر على القتال لكن لا تال العام 
هنا بمعنى المعرقة لأن حذف أحدا مفعولي العلم لا يجوز. إ : 


سورة آل عمران/الآية: 1٩¥‏ _ ۷ 
بقتال بل إلقاء بالأنفس إلى التهلكة) قالرا استئناف لو نعلم صيغة المضارع للاستمرار فيما 
مضى وقتاً بعد وقت أي لو نعلم ما أنتم عليه مما يصح أن بسمى تالا بقرينة قوله لكن ما 
أنتم عليه ليس بقتال يعني نفي العلم كناية عن أن ما أنتم عليه ليس بقتال بل إلقاء بالنفس 
إلى التهلكة إذ القتال يستدعي التكافي من الجانبين مع رجاء مدافعة أو مغالبة وكلاهما 
منتفیان هنا. 

قوله: (أو لو نحسن قتالاً لاتبعناكم فيه وإنما قالوه دغلاً واستهزاء) أي لو نقدر أي 
نفي العلم مجاز عن نفي القدرة بعلاقة اللزوم إذ نفي العلم مستلزم لنفي القدرة على الفعل 
الاختياري أخره لأن الأول هو المناسب لغرضهم الذي هو الفساد وأيضاً المشهور في نفي 
العلم كونه كناية عن انتفاء المعلوم لا كونه مجازاً عن نفي القدرة وأيضاً الأول هو المناسب 
لقولهم دغلا واستهزاء والدغل بالتحريك الفساد ظاهره أنه علة للأول ويحتمل أن يكون علة 
للأول واستهزاء علة للثاني. 

قوله: (هم للكقر بومئذ أقرب منهم لاإيمان لانخزالهم وكلامهم هذا فإنهما أول 
آمارات ظهرت منهم مؤذنة بكفرهم) هم للكفر الضمير مبتدأً وأقرب خبره والافراد لتعديته 
بمن واللام في للكفر ولاويمان متعلقان به وإنما ساغ لأن آفعل التفضيل لدلالته على أصل 
الفعل وزيادة جرى مجرى عاملين كأنه قيل قربهم يومئذ للكفر زائد على قربهم للإيمان 
المظنون بسبب إقرارهم فإن قبل هذا اليوم لم يظهر منهم أمارات مؤذنة لكفرهم المبطن 
وأما في هذا اليوم لما ظهر بعض أمارات وهو الانخزال أي المفارقة عن عساكر الموحدين 
وقولهم لو نعلم قتالاً لاتبعناكم دل على نفاقهم دلالة راجحة وفي هذا تنبيه أيضاً على أنهم 
لم يستحقوا أن يعامل بهم معاملة الكفار المجاهرين . 

قوله: (وقيل هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان إذ كان انخزالهم 
ومقالهم تقوية للمشركين وتخذيلاً للمؤمنين) يعني بتقدير المضاف في للكفر وفي للإيمان 
ومعنى أقربيته للكفر اقربية نصرتهم فيكون مآلهم للكفر يومئذ آقرب منهم لاإيمان لأنهم 
أقرب لأهل الكفر نصرة وكل من هذا شأنه فهو أقرب للكفر"“ وهذا المعنى مراد في كل 

قوله: أو لو نحس قتالاً أي لو شاهدنا قتالاً لاتبعناكم قوله وإنما قالوه دغلا واستهزاء أي 
قرلهم ذلك إنما هو على وجه الدغل والاستهزاء على أي وجه حمل هو من الوجهين المذكورين 
الدغل بالتحريك الفساد ونقل الأزهري عن أبي عمرو أن الدغل هو ما استترت به. 

قوله: فإنه أول آمارات ظهرت منهم مؤذنة بكفرهم وفي الكشاف يعني أنهم قبل ذلك اليوم 
کانوا يتظاهرون بالإيمان وما ظهرت منهم أمارة تؤذن بكفرهم فلما انخزلوا عن عسكر المؤمنين 
وقالوا تباعدرا بذلك عن الإيمان المظنون بهم واقتربوا من الكفر. 


(1) فتعلى الجارين بعامل واحد يختص جروازه بأفعل التفضيل وعدم جواز ذلك عام خص منه البعض وأما = 


۸ ا سورة آل ضمران/ الاب WY:‏ 


احتمال إذ السوق بيان قولهم المشعر لنفاقهم كما مر وكما سيجيء من قوله: #يقولون4 
[آل عمران: [١۹۷‏ الآية ولهذا مرضه وأيضاً فيه تكلف . 1 

قوله: («يقولون بأفواههم) [آل عمران: ۷ الابة ظهرون خلاف ما بضمرون لا 
تواطىء قلوبهم السنتهم بالإيمان) استثنائية مقررة لمضمون ما قبلها من ظهور كفرهم 
ونفاقهم بأمارات وعلامات وما عبارة عن القول الخبري ولما كان الخبر دالا على الحكم 
الذهني وهم حاكمون بخلاف ما دل عليه كلامهم أخبر سبحانه وتعالى ذلك ونص على 
أنهم قائلون بمال ليس في اعتقادهم فالمثبت القول الملفوظ والمنفي الاعتقاد والحكم 
الذهني فقول المصنف لا يواطىء قلوبهم ألسنتهم بالإيمان إشارة إلى ما ذكرناه قوله 
لستتهم إشارة إلى أن المراد: بالأفواء الألسنة مجازاً وإطلاف قولة يظهرون الخ تنبيه على أن 
قوله يقولون بأفواههم بيان حالهم مطلقاً لا في هذا اليوم فقط ولذا أطلق في النظم الجليل 
ولم بقید بیومئذ مثل ما سبق ولذا فصل عما سبق على آنه استئنافا وکونه حالا من ضمیر 
أقرب ضعيف لأنه يقتضي كون يقولون بيان حالهم في ذلك اليوم وقد عرفت أنه بيان 
حالهم مطلقاً, 7 
قوله : (وإضافة القول | إلى الأفواء تأكيد وتصغير) على حد ولا طاتر بطير بجنانحيه لأن . 
القول إنما يكون باللسان حقيقة وأما الكلام النفسي فإطلاق القرل عليه مجاز فلا يقال إن 
بيان أنه كلام لفظي لا نفسي إإذ المجاز لا يقاوم الحقيقي وإلا فلا يوجد تأكيد أصلاً. مع آن ` 
فائدة التأكيد ,دفع احتمال المجاز قوله وتصغير أي تحقير لقولهم إذ لا حقارة للقول فوق أن 
لا يتجاوز الفم وأن لا يكون له معنى فيكون ملحقاً بأصوات البهائم فقول الكشاف وذكر 
الأفراء مع القلب تصرير لاتيم وإن إيمانهم موجود في أنراعهم ممدوم في قلويهم مال لا 
ذكره المص كما أو 

قوله: من اقا ا غلوب تفه ای مش به یمن شم طم و 


قوله: تأكيد وتصوير أما التأكيد فلأنه من باب قولهم رأيته بعيني وسمعته إإذني فإن من 
المعلوم أن الرؤية بمعنى الإبصار والسمع لا يكونان إلا بالعين والأذن فلما قيل بعدهما بعيني 
وبإذني جاء التأكيد وكذا القول اللفظي لا يكون إلا بالفم وآما التصوير فلإفادة انرام تصویر ما 
قالوا بصورة القول المشاهد الصادر عن آلته التي هي الفهم . 

قوله: فإنه يعلمه مفصلاً بعلم واجب الخ تعليل لكون الله أعلم وفي الكشاف کہ تعلمون 
بعض ذلك علماً مجملاً بأماراتة وأنا أغلم ذلك كله علم إحاطة بتفاصيله وكيفياته هو مذهب علماء 
الدين مخالف لرأي الفلاسفة والمعتزلة في علمه تعالى فإلهم يقولون الله تعالى يعلم إلجزئيات على 
وجه كلي لا على وجه جزني فالزمخشري خالف المعتزلة في هذه المسال. أ 


= تعلقهما بعامل بعد تقييده بالآخر نحو أكلت من ثمره ومن تفاحه أو بكون الثاني تابغاً للأول ببدلية 
ونحوها فليس من باب تعلق الجارين بعامل واحد حقيقة . ا 


سورة آل عمران/ الآية: ٠۹۸‏ ۳۹۹ 
وأنتم تعلمونه مجملاً بالامارات) وما يخلو به إشارة إلى قوله تعالى : #وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم [البقرة: ]٠٤‏ قوله فإنه يعلمه مفصلاً أي يقيناً قطعياً لكونه 
عالماً به نفسه. لا من امارات وهذا مراده يعلم واجب آي لازم وأنتم تعلمونه الخ وعن 
هذا قيل اعلم بأفعل التفضيل تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في الموضعين 
للحصر قرله بعضهم إلى بعض بدل من ضمير يبخلو فهر كقوله تعالى: #وأسروا 
النجوى الذين ظلموا# [الأنبياء: ۳] الآية على وجه . 

قوله تعالی: آل الوا ونوم كعدوا لو أماعوتا ما يلوا فل دوعن اشم 
الوت إن کے مسد © 

قوله: (أو رفع بدلاً من واو يكتمون أو نصب على الذم الوصف للذين نافقوا) وفيه 
نوع بعد. 

قوله: (أو جر بدلاً من الضمير في أفواههم) أو قلوبهم قد مر أن قرله: لإيقولون 
بأفوافهم» [آل عمران: ]١۷‏ بيان حالهم مطلقاً لا في هذا اليوم وعلى هذا الاحتمال 
يكون حالهم في هذا اليوم وهو خلاف الظاهر وعن هذا أخره قيل وعلى الجر في الوجهين 
فهو من باب التجرید كقوله : 

ياخيرمسن يركب المطي ولاشربت كأسابكف من بخلا 


قوله: رفع بدلاً من واو يكتمون المعنى واله أعلم بما يكتم الذين قالوا. 

قوله: أو جر بدلاً من الضمير في أفواههم أو قلوبهم فمعناه حينئٍ على التجريد كما في قرله 
تعالی : لهم فیها دار الخلد [فصلت : ۲۸] وهي عين دار الخلد والمعنى في الآية يقولون بأفواه 
الذين قالوا آو يقولون ما ليس في قلوب الذين قالوا وهم القائلون بأفواه أنفسهم ما ليس في قلوب 
نفسهم لا بأفواه غیرهم ولا ما في قلوب غیرھم فهو کما يقال قال قوم بآفواه قوم وقال قوم ما لیس 
في قلوب قوم والقوم الثاني غير القوم الأول لكن لما عبر بالظاهر موضع المضمر من غير دلالة 
الظاهر الثاني على معنى زائد على ما دل عليه الأول من غير نكتة في ذلك أوهم أن الثاني غير 
الأول ومن المعلوم أن إنساناً لا يقول بفم إنسان آخر فاضطر إلى معنى التجريد حيث جرد عن 
القوم قوم آخرون فكأنه قيل قال الأولون بأفواه الآخرين وهم هم فالباء في أفواههم وفي قلوبهم 
تجريديتان كما في قولك رآيت بزيد أسد أو في قوله تعالى : لهم فيها دار الخلد4 [فصلت: IYA‏ 
وقد ڀجيء بمن کقوله: 

ياخي رمن يركب المطي ولا شرب كأسامن يدمن بخلا 


0( وفي الدر المصون أن القرب الذي هو ضد البعد يتعدى بثلاثة أحرف اللام والى ومن فاطر قلت زيد أقرب 
من العلم من عمرو فمن الأولى للتعدية الأصلية والثانية الجارة للمفضول فلا حاجة إلى أن اللام بمعتى إلى 
انتهى ولعل مراد التجريد بأن اللام في لاإيمان بمعنى إلى لكون تعدية القرب بمعنى ضد البعد بإلى متابعاً 
فتفسيرها بها تفسير لفظي فلا غبار ووجه آخر إن النجوى فاعل اسروا آو مبتدأ مؤخر وأسروا خبر 


۹۸ : ا سورة آل عمران/ الأية‎ f 


قوله: (کقوله على جوده لضن بالماء حاتم) استشهاد على جواز إیدال الشامر سن 
المضمر بدل الكل بقول الفززدق حيث جعل حاتماً بدل من ضمير جوده وفاعل ضبن 
آبخل ضمیر راج O E‏ 
جوده الخ قيل وتمام الشعر: 
فلماتصافتاالاداوة أجهمشت إلى فون العانيري الجراضم 
فجاءبجلودله مشل رأسه ليشرب ماء القوم بين الصراتم 
على حالة لو أن في القوم حاتماً ‏ على جوده قد ضن بالنمااء حاتم 
بجر حاتم بدلا من ضمير جوده لأن القوافي مكسورة والتصافي اقتسأم'الماء 
بالحصص عند ضيق الماء وذلك يكون بحجر صخير يسمى مقلة على وزن دفعة لشرب قدر 
ما يغمره آي يعطي الرجل قدر ما يمره والاداوة المطهرة والإجهاش التفزع إلى الغير مع 
التهيؤ للبكاء كالصبي إلى الأم والغضون مكاسر الجلد يعني لما اقتسمنا الماء عند.ضيقه 
تفزع إلى مكاسر جبين العنبري .آي الرجل المنسوب إلى بني عنبز الجراضم بضم الجيم 
والراء المهملة وألف وضاد معجمة فميم الأكول وراسع البطن والصرائم جمع؛ صريمة وهي 
منقطع الرمل ويقل فيه الماء فجاء بجلود ليجعله مقلة كرأسه في العظم ليشرب ماء القوم 
بين الصرائم انم أي بين مواشع هن منتعلع الرمل وإتما سند التفزع إلى الجمين لان اثر ليع 
يظهر فيه . 
قوله : (أي لأجلهم يريد من قتل يوم أحد من أقاربهم أو من جنسهم) ي لادم 
أجلية وليس إخوانهم مخاطبين بهذا القرل بل هو في شأنهم والممنى الأين قالرا في 
حق إخوانهم وشأنهم : 


قوله: کقوله: 
عللى جوده الضن بالماء حاتم 
بجر حاتم على أنه بدل من الضمير المجرور في على جوده بدل المظهر من المضفر 
المصراع الأول: 
على حألة لو أذ في القرم حاتم 
فجر حاتم إما لاتباع القوافي المذكورة في الأبيات السابقة أو البدلية والأول ضرورة لا يصار 
إليه مع وجود الوجه العربي وقوله على جوده حال أما من حاتماً والضمير المستتر في قوله في 
القرم والاستشهاد به لمجرد التمثيل والتنظير لإبدال المظهر من الضمير المجرور المتصل ولیس فيه 
معلى التجريد لأن التجريد | إنما يكون بأحرف معينة ذكرها صناع علم البديع والفضحاء ء السليقيون 
في باب التجريد. . 
قوله : من أقاربهم آو من جنسهم لم يقل أو من آمل مذحیهم کما قاله فیما تفدم لکونه 
احتمالا مرجوحاً للارتکاب في توجیهه إلى تکلف على با ذکرنا هن : : 


سورة آل عمران/ الآية: a] ٠۹۸‏ 


قوله: (حال مقدرة بقد أي قالوا قاعدين عن القتال) وهو المختار وقيل يجوز كونه 
حالاً بدون قد. 

قوله : (لو أطاعونا في القعود) مقول القول وفيه دليل على آنهم ليسوا مخاطبین (کما 
لم نقتل وقرآ هشام ما قتلوا بالتشديد في التاء) . 

قوله: (أي إن كنتم صادقين) أنكم تقدرون على دفع القنل عمن كتب عليه فادنعوا 
عن انفسكم الموت وأسبابه فإنه أحرى بكم والمعنى أن القعود غير مغن عن الموت فإن أسبابه 
كشيرة) أي إن كنتم صادقين) آنكم تقدرون الخ وهذا يلزم لكلامهم وليس بصريح في 
كلامهم أي إنكم لستم صادقين في ذلك ولو فرض صدقكم فادفعوا عن أنفسكم الموت حين 
انصرام آجالکم وأسبابه فإن أسبابه كثيرة لا القتال فقط فإنه أي دفع الموت عن أنفسكم أحرى 
بكم لأن بقاء كل شخص مطلوبه فلم تشتغلون بدفع هلاك غيركم دون أنفسكم إن قدرتم على 
ذلك وفيه تسفيه لرأيهم وتحميق لشأنهم والأمر في فادرأوا للتعجيز وفي الكشاف وقوله قل 
فادرأوا استهزاء بهم أي إن كنتم رجالاً دفاعين لأسباب الموت فادرأوا جميع أسبابه حتى لا 
تموتوا انتهى فحمل الأمر على الإهانة والتسخير ويحتمل أن يكون مراده التعجيز والأمر بدفع 
أسباب الموت اقتضاء النص لأنه لازم متقدم على دفع نفس الموت. 

قوله: (وكما أن القتال يكون سبباً للهلاك والقعود يكون سبباً للنجاة قد يكون الأمر 
بالعمكس) إذ قد يكون قتال الرجل سبباً للنجاة ولو لم يقاتل لقتل فيكون القتال سبباً للحياة 
فيكون الجهاد سبباً للنجاة فيكون القعود سبباً للهلاك وفي الكشاف روي أنه مات يوم قالوا 
هذه المقالة منهم سبعون منافقاً بعدد من قتل بأحد. 


قوله : مقدر بقدر إشارة إلى أن قوله تعالى: #وقعدوا) [آل عمران: [۱٦۸‏ فعل ماض وقع 
حالاً من واو قالوا ولا بد للماضي إذا وقع حالاً من قد ظاهرة أو مقدرة وليس فيه قد ظاهرة فلا بد 
أن يكون مقدرة والمعنى وقد قعدوا وإنما حمله على الحال ولم يجعله معطوفاً على قالوا لأن 
معنى الحال أمس بالمقصرد من العطف . 


قوله: ما قتلوا كما لم نقتل يعنون كما لم نقتل بسبب القعرد جعلرا القعود من القتال منجاة عن 
القتل فرد الله عليهم بقوله: (فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين) [آل عمران: [١١۸‏ قال 
الزمخشري معناه قل : إن كنتم صادقين) [آل عمران: 0۸] في أنكم وجدتم إلى دفع القتل 
سبيلاً وهو القعود عن القتل فجدوا إلى دفع الموت سبيلاً يعني أن ذلك الدفع غير مغن عنكم 
لأنكم إن دفعتم القتل الذي هو أحد أسباب الموت لم تقدروا على دفع سائر أسبابه المبثوثة ولا بد 
لکم من أن يتعلق بكم بعضها. 

قوله: فجدوا بكسر الجيم وتخفيف الدال أمر من وجد يجد أقول معنى الآية على تقرير 
الزمخشري أولى مما ذكره المص حيث أخذ المص في بيان المعنى القدرة على دفع القتل والقوم ما 
ادعوا آنهم قادرون على ذلك حتى تكون هذه الآية رداً على دعواهم تلك اللهم إلا أن يتكلف ويقال 
إنهم لما قالوا لو اطاعونا ما قتلوا كانوا كأنهم ادعرا القدرة على دفع القتل بسبب القعود وفيه بعد. 


f 


سورة آل عمزان/ الآية؛ ٠۹۹‏ 
قولہ تعالی : وک َس اَن یوان سیل کہ اوتا بل أيه ند ديه بذ © ٠‏ 
قوله: (نزلت في شهداء أحد وقيل في شهداء بدر) وجه التمريض عدم ملائمته 

لباق والسياق حتى قيل إن في كونها شهداء بدر غلط لم يرد عن السلف. : 
قوله: (والخطاب لرسول الله ا آو لكل أحد) فيدخل فيه الرشول عليه السلام دخولاً 

أولياً إذ المراد لكل أحد الشمول على سبيل العموم لا على سبيل البدل وخضوص سبب 

النزول لا ينافني عموم الحكم فالحكم في من قتل في سبيل الله مطلقاً كذلك قال تعالى : 

#ولا تقولوا لمن يقتل في سبل الله أمواتاً4 [آل عمران: [١١۹‏ الآية قيل والأظهر أن يكون 

خطاباً لكل أحد من المنافقين الذين قالوا لإخوانهم داخلاً تحت قل انتهى فح لأ بد من نكتة . 

العدول من الجمع إلى الواحد وأيضاً نهيهم عن الحسبان لا يفيد لعذم اعتقادهم القرآن فهز 

ابتداء کلام من الله تعالی لا داخل تحت قل وهذا آبلغ من أن يقال والذين قتلوا في سبل اله 
ليس بأموات بل أحياء وإن كان ما قي النظم إطبابً"" والشهداء وإن كانرا أمؤاتاً بالموت 

المجازي لكنهم ليسوا أمواتاً حقيقة وكذا الكلام في الإحياء وقد مر التفصيل في سورة البقرة! 
قوله: (وقرىء بالباء على إسناده إلى ضمير الرسول أو من يحسب أو إلى الذين قتلو! 

والمفعول الأول محذوف لأنه في الأضل مبتدأ جائز الحذف عند الرينة وقرأ ابن عامر قتلوا 

بالتشديد لكثرة المقتولين) أو إلى الذين قتلوا فيكون الذين فاعلاً ويون التقدير ولا يحنببنهم 
الذين قتلوا أمواتاً أو يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً كذا في الكشاف هذا بثاء على جواز عوذ 
الضمير على الفاعل المتأخر لأنه مقذم رتبة ثم النهي عن حسبانهم أنفسهم لأنهم أحياءُ 
ونفوسهم بالله مدركة وهو نهي عن حسبانهم في وقت ما بقرينة بل أحياء إذ تقديره بل هم أحياء 
فهو جملة اسمية تفيد الاستمرار فلا إشكال بأنهم تيقنوا كونهم أحياء فكيف ينهون عن الظن 


قوله : أو من يحسب آي أز على إسناده إلى ضمير من يحسب أي ولا يحسبن أحاسب وفيه 
إضمار قيل ذكر امن يحسب. | . ا 

قوله: أو إلى الذين قتلوا والمفعول الأول محذوف تقديزه ولا يحسبن الذين قتلوا أنقسهم 
أمواتاً فيرد على هذا الوجه أن جهل الذين قتلوا فاعلاً ضعيف لأن الآية واردة في خق من اننتشهد 
فلا معنى لنهيهم عن الحسبان وإنما ضعف ولم بحكم بعدم الجواز لجواز تأويل القتل بالمشارفة ٠‏ 
بان یکون معن قتلوا شارفوا القتل کقزله من قتل قتيلاً فله سلبه أي من قعل مشارفاً لقتل وآما 
جواز حذف أحد مفعولي أفعال القلوب فهو مذهب الأخفش لا مذهب سيبويه رلما كان فيه نوع 
ضعف علله بأن؛مفعولي الحسنبان في الأصل مبتدأ وخبر فكماجاز حذفا المبتدأ إذا قامت قرينة 
جاز حذف مفعوله الأول لأنه مبتدأ في الأصل وهذا التعليل هو الذي اعتمد عليه الأخفش فى' 
تجويز حذف أحد مفعولي أفعال القلوب وسيذكر ذلك في تفسير سورة النور إن شاء ال ٠‏ 


() لأن قوله: ولا تحسبن الذين4 الآية أكثر بيان من «والذين قتلوا) والاطناب في مقام يقتضي سط 
الكلام من شعب البلاغة. 1 1 i‏ 


سورة آل عمران/ الآية : ٠۷١‏ 4 


بكونهم آمواتاً ولا حاجة إلى آن يقال إنه في لكن قرله : بل أحياء) [آل عمران: ۱0۹[ ليس 
من جملة المظنون بل ابتداء كلام من الله تعالى تقريراً لما قبله. 

قوله: (آي بل هم آحاء وقریء بالنصب على معنى بل أحسبهم أحياء) هذا تام على 
تقدير كون الذين مفعولاً أولاً إذ الأمر بالظن بعد النهي عن ظن الأموات لا مانع منه وأما 
على تقدير كون الذين فاعلاً فلا يحسن كون الأمر بالحسبان للشهداء لأنهم تيقنوا حياتهم 
كما مر ولو قدر بل اعتقدهم أحياء لكان أسلم من المناقشة. 

قوله : (ذوو زلفى منه) يعني المراد من العندية المكانة لا المكاتبة ولا بمعنى في علمه 
وحكمه لعدم ملائمة المقام ولفظه ذوو رسمه بدون ألف أولى من رسمه بالألف لأن الألف 
إنما تزاد بعد واو ضمير الجمع الاسمية نحو قالوا وهذه ليست بضمير ورسمه بالألف إنما 
هو تشييهاً بواو الضمير (من الجنة وهو تأكيد لكونهم أحياء) . 


قوله تعالی: ر ما دهم اه من قصلو وسرو ر م حا وم ِن لوم 
چک بہ لھ ہے ی رک لقره سرو م SN‏ 
آل ری عم کا هم خرش © 

قوله : (وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية والقرب من الله والتمتع بنعيم الجنة) 
وهو شرف الشهادة قدمه لأنه سبب لسائر الإحسانات والفوز بالحياة الأبدية مستفاد من 


قوله : على بل أحسبهم أحياء طعن فيه أبو علي الفارسي فقال لا بجوز ذلك لأنه أمر بالشك 
والأمر بالشك لا يجوز على الله تعالى وأجيب عنه بأن الحسبان ظن وأمر الله بالظن جائز اليس آن 
تكليفه في جميع المجتهدات بالظن . 

قوله: ذوو زلفی منه وفي الكشاف مقربون عنده ذوو زلفى يعني لفظ عند ههنا مستعار 
للقرب الرتبي لا المكاني لتنره ذاته تعالى عن الأمكنة والأزمنة وكذا هو في جميع صور إضافته إلى 
الله تعالى مجاز عن معتى بحسب اقتضاء المقام الجليل يثبت الألف عند ضمير الجماعة بعد ذوو 
فرقاً بينه وبين سائر الواوات وغيره لا يثبتها جرياً على القياس فإن الخط تابع للفظ وليس في اللفظ 
ألف. قيل فيه نظر فإنه ليس في ساثر الجموع في اللفظ ألف ويكتب . 

قوله: وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية قال الإمام اعلم أن المتكلمين قالوا الثواب 
منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم فقوله: (يرزقون [آل عمران: [٦۹‏ إشارة إلى المنفعة 
وقوله : #فرحين) [آل عمران: [۱۷١‏ إشارة إلى الفرح الحاصل بسبب ذلك التعظيم وأما الحكماء 
فإنهم قالوا إذا أشرقت جواهر الأرواح القدسية بالأنوار الالهية كانت مبتهجة من وجهين أحدهما 
بکون ذواتها مستنيرة مشرقة متلألئة بتلك الجلايا القدسية والمعارف الالهية والثاني بكونها ناظرة 
إلى ينبوع النور ومصدر الرحمة والجلالة وقالوا وابتهاجها بهذا القسم الثاني آتم من ابتهاجها 
بالأرل فقرله: #يرزقون)» [آل عمران: [١١۹‏ إشارة إلى الدرجة الأولى وقوله: #فرحين) [آل 
عمران: ]۱۷١‏ إشارة إلى الدرجة الثانية ولهذا قيل: (فرحين بما آتاهم الله من فضله) [آل 
عمران: [۱۷١‏ يعني فرحهم ليس بالرزق بل بإيتاء الرزق لأن المشغول بالرزق مشغول بنفسه 
والناظر إلى إيتاء الرزق مشغول بالرازق ومن طلب الحق لخيره فهو محجوب . 


4 سورة آل عمرإان/ الآية : ۷ 


كونهم أحياء اقرب" المعتري من اه تعالی من عند رهم اتم من قول [یرزقون)» 
.[آل عمران : ٩‏ وفي قولهم من فضله تنبیه على أن ما نالوه من فضل الله تعالى لا 
بفعلهم فقط .. (ويسرون بالبشازة) (أي بإخوانهم المؤمنين الذين لم يقتلوا فيلحقوا e‏ (أي 
الذين من خلفهم زماتاً أو رتبة). 


قوله: (بدل من الذين والمعنى أنهم يستبشرون بما تبين لهم من أمر الآخرة وال من 
ترکوا من خلفهم من المؤمنين) بدل اشتمال قوله لما تبين لهم أي للشهداء الهم قوله وسال 
من تركوا الخ : أشار بهذا إلى أن التبشير بحال أنفسهم وحال إخوانهم معاً الأول مستفاد من 
فرحين والثاني من يستبشرون لأنه معطوف على فرحين بتأويل يفرحون كعطف #جعل اليل 
سکناً4 [الأنعام : ]4١‏ على #فالق الإصباح) [الأنعام : ]۹١‏ وأما القول بأن استفادة كليهما 
من ويستبشرون فضعيف لأن الاستبشار بحال أنفسهم لم يتعرض له في هذا القول. 

قوله: (وهو أنهم إذا ماتوا آو قتلوا کانوا أحياء حياة لا يکدرها خوف وقوع مخذور 
وحزن فوات محبوب) إذا ماتوا أي بغير قتل أو قتلوا أي ماتوا بالقتل في سبل الله وفيهتنبية 
على أن هذا الإحياء والقرب من ربهم ليس بمختص بالشهداء بل عام لجميع المؤمنين ثم 
الظاهر أن هؤلاء الذين تركوا خلفهم زماناً وأما رتبة فهم الذين ماتوا أو قتلوا قبل قتلهم لكن 
لم ینالوا منازل شھداء أحد فالأولی التعرض لھم هنا كما سبق أو تركه فيما سبق كما هنا 


قوله: يسرون بالبشارة الاستبشار السرور الحاصل بالبشارة والمعنى بفرحون بالذين لم 
يلحقوا بهم من إخوانهم الذين ترکوهم أحياء في الدنيا على مناهج الإيمان والجهاد مم م 
إذا استشهدرا لحقرا بهم ونالوا من الكرامة ما نالوا فهم لذلك مستبشرون. 

قوله : بدل من الذين يعني بدل الاشتمال لأن الضمير في عليهم عائد إلى الذين لم يلحقوا بهم 

قوله: لا یکدرها خوف من وقوع محذور وحزن فوات محبوب فيه إشعاز امل معني 
الخوف والحزن فإن الخوف غم يلحق:الإنسان مما يتوقعه في الاستقبال من السوء والحزن غم 
يلحقه من فوات نافع أو حصول ضار ذف في الزمان الماضي فمن كان متقلبا في نعبة من اله وقغل ال 
يحزن أبداً ومن :جعلت أعماله مشكورة غير مضيعة لا يخاف أبداً. 

قوله: يسرون في الجنة فيه فوحة من مذهب الحكماء فإنهم قالوا ز نعيم الأرواح بعد المفارقة 
عن الأشباح إنما هو السرور والبهجة العقليان بسبب فا اكتسبوه ه من العلوم الحقيقية والمعارف 
الالهية ووجدانهم أنفسهم متحلية بها متخلية عن دنس غواشي الأبدان والجهل بالحقائق' على 
خلاف ما هي عليه في نفس الأمر وما فسر به الزمخشري أوفق لمذهب أهل الحى حيث' قال 
يرزقون مشل ما يرزق سائر الأحياء يأكلون ویشربون وهو تأکید لكونهم أحياء وصف حالم 'التي. 
عليها من التنعم برزق الله . 


() ولو قال والقرب من ربهم لكان آوفق لما في النظم لأن الإضافة لتشريف المضاف إليه وان ما علي لهم 
من آثار التربية . : 


سورة آل عمران/ الآية: ٠١١‏ 40 


قوله: (والآية تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس) الهيكل البدن ظاهره أن 
الإنسان غير الجسد وقد تقرر في بعض الفتاوى أنه يجب إكفار معمر في قوله إن الإنسان 
غير الجسد انتهى وبين وجهه أن كونه غير الجسد يقتضي عدم كونه مكلفاً وهو ثابت بالأدلة 
القطعية ومنشأً الكفر هو هذا القول فرحم الله امرأ لفق بين هذين القولين”" فالأولى أن يقال 
والآية تدل على بقاء النفس وتنعيم أهل الطاعة في القبر كما يدل قوله تعالى: #النار 
يعرضون عليها» [غافر : ]٤١‏ الآية على عذاب الكفرة في القبر من غير تعرض أن الإنسان 
غير الهيكل أو عينه. 

قوله: (بل هو جوهر مدرك بذاته لا یفنی بخراب البدن ولا يتوقف عليه |دراکه وتألمه 
والتذاذه) أي الإنسان عبارة عن الروح قال في سورة البقرة وفيها دلالة على أن الأرواح جواهر 
قائمة الخ قوله جوهر أي جوهر فرد غير منقسم"" محله القلب لأنه ينسب إليه العلم أو جسم 
لطيف سار في البدن سريان ماء الورد في الورد وهو المختار عند أكثر الأخيار فكونه غير فان 
لا يختص بالشهداء فتخصيصهم لاختصاصهم بالقرب من الله تعالى ومزيد البهجة والكرامة 
كذا حقق فى قوله: ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات) [البقرة: [٠١١‏ قوله ولا 
يتوقف الخ. فبطل القول بالتوقف" . ٠‏ 

قوله: (وبؤيد ذلك قوله تعالى في آل فرعون قوله: «النار يعرضون عليها غدواً 
وعشياً [غافر: )]٤١‏ روی ابن مسعود رضي الله تعالى عنه آن أرواحهم في أجواف طير 
سود تعرض على النار بكرة وعشيا . 

قوله: (وما روی ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال أرواح الشهداء في 


قوله: وما روي عطف على قرله ويؤيد ذلك قوله تعالى أي ويؤيد أن الإنسان غير الهيكل 
المخصوص قوله تعالى: في آل فرعون وما روى ابن عباس قالوا الحديث يدل على أن أرواحهم 
تنتقل إلى جسم آخر وقد اتفق عليه العقلاء لكن هل تكون مدبرة لذلك الجسم أو لا يكون اختلفوا 
فيه فذهب علماؤنا إلى صحة ذلك لدلالة ظاهر الحديث عليها صريحاً وقالت الحكماء لا يصح أن 
تكون مدبرة لتلك الأبدان وإلا لكان تناسخاً وهو باطل واجيبوا بأنه إنما يلزم التناسخ على تقدير 
عودها إلى جسم غير جسم نفسها الذي كانت فيه والعود حاصل في النشأة الجنانية وإنما هذا التعلق 


() إلا آن يقال إن مراده والآية تدل على أن الإنسان المعذب والمتنعم في الحقيقة النفس العاصية والنفس 
المطمئنة لا اليكل المحسوس قال في تفسير قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم) الآية 
والعذاب فى الحقيقة للنفس العاصية انتهى فلا تغفل . 

(۲) لتعقله بالبسائط وأما کونه جوهراً فلظهور قیامه بذاته. 

(۳) أشار به إلى أنه غير مجددة لامتناع وجوه المجردات الممكت عند المتكلمين . 
قال في المواقف تعلق النفس بالبدن لتوقف كمالاتها ولذاتها العقلية والحسية وقال قدس سره في شرحه 
فإنها في مبدأ خليقها خالية عن الصفات الفاضلية كلها فاحتاجت إلى الآية تعينها على اكتساب تلك 
الكمالات انتهر فعلى منه أن عدم توقف إدراكه على البدن لو مفارقة عله وأما قبله فيتوقف عليه وبعد 
محل تأمل فلیتامل . 


ا ا سورة آل عمران/ الآية: ٠۷١‏ 


أجواف طير خضز ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل 
العرش) أي ويؤيد أيضاً مااروي عن ابن عباس رضي الله تعالى. عنهما قوله وتأكل من 
ثمارها هذا يدل على أن الأرواح تنقل إلى جسم آخر وبواسطته استوفي اللذائذ وأنها مدبرة 
لذلك الجسم خلافاً للفلاسفة هرباً عن التناسخ والجواب أن التلاسخ على تقدير علام عودها 
إلى جسم نفسها الذي كانت فيه والعود حاصل في القيمة الكبزى وهذا التعلق في 'النشأة 
البرزخية كذا .صرح به أكمل الدين في شرح المشارق والعض ذهب إلى أن أرواحهم نمثل 
بأمره تعالی بصور طير خضر لا أنهم في جوف طیر يؤیده رواية الاقليشي أن أرواح 
المؤمنين طير خضر تعاتى في شجر! الجنة المراد بالمؤمنين الشهذاء توفيقاً ب بين إلروايتين قوله 
في ظل العرش ئي تحت العرش والمراد بالقناديل أوكارها الشريفة والقرل بأن المزاد أنه أ 
تتعلق بالأفلاك والكواكب فتلعذ بذلك أو تكب زيادة كمال لا يعباً به لر ال ق 
تعالی : #يرزقرن€ [آل عمران: ۹ ولظاهر الحديث وعلم من ها الرواية آن النفس 
بعد خراب بدنها تتعلق بشيء آلة لإدراكها واستيفاء لذائذها أو تألمها فقوله ولا يتوقف 
إدراكه وتألمه عليه محل إشكال إلا آن يقال إن مراده من إدراكه عدم احتياجه إلى البدن 
الذي تعلق به في الدنيا فإن إدراكه باق مع خراب البدن ولا ينافيه أن تكون تلك الأجسام 
مثل طير خضر أو سود الآلات لإدراكها وال تعالى أعلم , 

قوله: (ومن أنكر ذلكا ولم ير الروح إلا ريحاً وعرضاً ا قال هم حياء يوم القياة وإنما 
وصفوا به في الحال لتحققه ودنوه أو إحياء بالذكر أو بالإيمان وفيها حث على الجهاد 
وترغيب في الشهادة وبعث على ازدياد الطاعة واحماد لمن يتمنى لإخوانه مثل ما أنعم عليه 


في النشأة البرزخية لتحصيل الأستعداذ المسعد للوصول إلى مرتبة العارفين الفائزين يعني إنما يلزم 
التناسخ على تقدير عودها في هذه النشأة الدنيوية إلى جسم آخر غير جسم نفسها الي كانت فيه في 
هذه النشأة وآما التعلق الذي هو في النشأة الجنانية أو النشأة البرزخية فليس من التناسخ قال الشيخ 
الأكمل والتسليم أسلم لأن الروح عند آهل السنة عبارة عن جنم لطيف خاصل: من بنخارية. الأخلاط 
سار في البدن سريان ماء الورد في الورد فهر ا انم بھا فانی پتحقن الاتقال إل جسم آخر نعم من 
ذهب إلى أنها النفس الناطقة وهلي مجردة أمكنه أن يقول بذلك. 

قوله: وإنما وصفو به في الحا لتحققه آي إنما وصفوا بكرنهم أحياء في'الحال لنحقق 
وقوعه کأنه حاصل لهم الآن وصفهم بكونهم أحياء في الحال مستفاد من اسمية الجملة الدالة على 
الاستمرار المستوعب لزمان الجال فإن معنى بل أخياء) [آل عمران: ٩‏ بل هم آحياء: 

قوله: أو أحياء بالذكر آي بذکر هم الجميل الباقي في الدنيا يذكرونهم بالخير والثناء الجميل. 

قوله: واحماد لمن بتمنی لإخوانه ثل ما نسم عليه هذا المعنی مستفاد من پسفيشرون بالذين 
لم يلحقوا بهم فإنه فاد أنهم يفرحون بنحسن حال إخوانهم ومن يفرح بحسن حال أخيه فهو محمود 
عند الناس هو من قولك أحمدته إذاوجدته محموداً فالهمزة للوجدان والظاهر أن الإحنماد هنا 
بمعنى الحمد المراد به المدح لأن الإحماد المستفاد من يستبشرون هو فعل الله تغالى فلا يناسبه 
حمل الهمزة على معنى الوجدان والمصادفة إلا على بعد بأن يكون المعنى وجدان لهم مجمودين 
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وبشرى للمؤمنين بالفلاح) ومن أنكر ذلك وهم المعتزلة لكن كلام صاحب الكشاف هنا 
یوافق ما ذکره المص قوله واحماد من آحمدته وجدته محموداً. 

قوله تعالی : 4# كرون ةرمن آله وشل أن له لا يع ل آلو 3 

قوله : (کرره للتوکید ولیتعلق به ما هو بیان لقوله : أن لا خوف) [آل عمران: 1۱۷۰]) 
ولذا ترك العطف قوله وليتعلق به ما هو بيان لقوله الخ وهو قوله بنعمة من اله فإنه نعمة من الله 
تعالی وفضل . 

قوله: (ويجوز أن يكون الأول بحال إخوانهم وهذا بحال أنفسهم) فلا يكون هذا 
تكراراً ولكونه مستأنفاً اختير الفصل قدم بيان حال إخوانهم لإيثارهم على أنفسهم . 

قوله : (ثواباً لأعمالهم) آي المراد بالنعمة النعمة الأخروية بدلالة المقام لكون الكلام 
في الشهداء الذين فارقوا النعم الدنيوية . 

قوله: (زيادة عليه كقوله #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة# [يونس: ]۲١‏ وتنكيرهما 
للتعظيم) زيادة عليه أي على واب استحقوا به بالأعمال تفضلاً من الله تعالى . 

قوله: (من جملة المستبشر به عطف على فضل) لأنه في تأويل المفرد وفيه مبالغات 


بسبب استبشارهم بحسن حال إخوانهم فإنهم حين يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم صودفوا 
ووجدوا محمودین . 

قوله : [وبشرى للمؤمنين) [البقرة: 4۷] أي للمؤمنين المجاهدين في سبيل الله بقتال أعداء 
الله في الخزو لاعلاء كلمة الله . 

قوله: ولیعلق به ما هو بیان لقوله إلا خوف ما هو بیان له هو قوله عز وجل: [بنعمة من الله 
وفضل) [آل عمران: [۱١١‏ فإنه بيان لعدم عروض الخوف والحزن للإخوانهم فإن تقدير أن لا خوف 
عليهم بأن لا خوف عليهم لأنه بدل من الذين لم يلحقوا بهم ولو لم يذكر يستبشرون ههنا وقيل: أن 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) [آل عمران: [۱۷١‏ بنعمة من الله وفضل لفهم تعلقه بيستبشرون 
المذكور أولاً لأن من المعلوم أن المبين متعلق بما يتعلق به المبين لكن أعيد ذكر متعلق المبين الذي هو 
آن للا خوف عليهم) [آل عمران: ]۱۷١‏ لتوضيح أن بنعمة من الله وفضل متعلق بما يتعلق به أن لا 
خوف علیهم فالأولی أن يقول ولیتضح تعلق ما هو بیان لقوله أن لا خوف به فعلی هذا یکون المراد 
بالنعمة والفضل المدلول عليهما بقوله: بنعمة من الله [آل عمران: ]۱۷١‏ وفضل النعمة والفضل 
الحاصلين لإخوانهم الذين لم يلحقوا بهم لا لهم بخلاف الرجه الثاني وهو أن يكون الاستبشار الأول 
بحال إخوانهم وهذا الاستبشار بحال أنفسهم فإن النعمة والفضل على هذا الوجه النعمة والفضل 
الحاصلان لهم لا لإخوانهم فعلى هذا الوجه الثاني لا يكون يستبشرون الثاني تكريراً للأول بل مجيء 
هذا لإفادة فائدة جديدة . 

قوله: عطف على فضل تقديره وعدم تضييع الله أجرهم والمقام مقام الإضمار لكن وضع 
لفظ المؤمنين موضع ضميرهم ليفيد بطريق المفهوم أن عدم تضييع أجرهم لكونهم مؤمنين لأن 
ترتب الحكم على الوصف يفيد علية الوصف لذلك الحكم ويشعر أيضاً بمفهومه أن أجر من لا 
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حيث اختير صورة الجملة وصدرت بكلمة التحقيق وأورد اسم الجلال الدال على جميع 
الصفات الكمال وقدم المسند إليه على الخبر الفعلي لإفادة القصر ذكر الاجر بقعي 
الوعد كأنه حقهم ويلائمه ذكر لا يضيع وذكر المؤمنين لاإشارة إلى علة الحكم وال عر 
التبشير غير مختص بالشهدام وإن هذه الجملة كالتأكيد لما قبلها. 

قوله: (وقرأ الكسائي بالکسر على أنه استئناف) آي غير عطف على فال كما ني الأول 
لأنها حينثذ غير مؤول بالمفرد وعطف الجملة على المفرد غير حسن وتأويل فضل بالجملة لا 
مساغ له لكونه مجروراً وتأويل فرحين بالجملة لعطف بستبشرون عليه لعدم الماع . 

قوله : (معترض”' دال على آن ذلك جر لهم على إیمانهم مشعر بان من لا إيمان .له 
أعماله محبطة وأجوره مضيعة) معثرض أي تذييل مقرر لما قبله ولذا قال دال الخ أجر لهم 
أي بناء على :الوعد وأما كونه فضلاً لعدم الواجب عليه وجه الدلالة أن التعليق بالمشتق قزله 
مشعر الخ . وهذا الإشعار بناء على مفهوم المخالفة وعن هذا لم يذكر هذا في الكشاف 
قوله آعماله أي أعماله الصالحة محيطة أي في الدنيا والآخرة وأجوره أي أجوره الموعودة 
على تلك الأعمال مضيعة لعدم شرط صحة أعماله وهو الإيمان الذين استجابوا وښيجيء 
الفرق بين أجابوا واستجابوا ,قريباً. 


قو ا شابوا رل الول ورل تر اعم اواز انسور 

ر : (صفة المؤمنين) فالمؤمنون هنا من استجاب له ورسوله من إصابة القرح فلا 
يعم كل مؤمن بعبارته لكن يعم بدلالة النص فلا ينافي ما ذكرنا آنفا من لحمو وغير 
مختص بالشهداء . ٠‏ 

قوله : (أو صب على المدح) والكلام فيه كالكلام في الصغة ولم يذكر كونه رفيا 
على المدح لأنه یحتاج إلى الخبر المحذوف لكن لا استبغاد فيه . 

قوله : : (أو مبتدأً خبره اللذين) أي جملة للذين فان للذين خبر مقدم وأجر مبتدأً مۇخر 
والجملة خبر الذين. : 0 

قوله : (بجملته ومن للبيان والمقصود من ذكر الوصفين المدح والتعليل لا التقييد لأن 


إيمان له مضع وهو معنى قوله مشعر بأن من لا إيمان له أعماله محبطة وأجوره مضتيعة. 

قوله : بجملته أي خبره هذا الكلام بجملته . 

قوله: والمقصود من ذكر الوصفين المدح والتعليل أي ي المقصوه من وطفهم بالإحسنان 
والتقرى مدحهم بهما والتعليل بأن استحقاقهم الأجر العم لاتصافهم بهذين الوصفين ولیس 


)0 رایس ارا امراش متا ما بقع بین کدی متسین بل ممن اتیل بقع في آخر لكام ور 
اصطلاح البعض . i‏ 
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المستجيبين كلهم محسنون متقون روي أن آبا سفيان وأصحابه لما رجعوا فبلغوا الروحاء 
ندموا وهموا بالرجوع فبلغ ذلك رسول اله َة فندب أصحابه للخروج في طلبه وقال لا 
يخرجن معنا إلا من حضر يومنا بالأمس) بجملته إشارة إليه ومن للبيان لا للتبعيض لما 
سيجيء من أن المستجيبين كلهم محسنون متقون" وهذا على كل احتمال قدم الإحسان 
وهو أن يعبد الله كأنه يراه لأنه هو المقصود الأصلي وصيغة الماضي للاستمرار وتقديم 
الخبر إما للاهتمام أو للحصر قيل وفيه تجريد ومبالغة كما تقول لي منك عالم ويعد الحمل 
على البيانية لا يظهر كونه تجريداً وهذا لو حملت من على الابتداء قوله الروحاء براء 
مفتوحة وواو ساكنة وحاء ومد موضع بين مكة والمدينة قوله فندب أي دعا رسول الله عليه 
السلام قوله يومنا أي وقعتنا في هذا الأمس وأيام العرب وقائعهم قال تعالى : [وذکرهم 
بأيام الله [إبراهيم : ]١‏ الآية . 

قوله: (فخرج عليه الصلاة والسلام مع جماعة حتى بلغوا حمراء الأسد وهي على 


المراد بذكرهما تقييد الحكم بهما لأنه إن أريد بهما التقييد يفيد أن المستحق للاأجر العظيم من 
المستجيبين من يتصف بالإحسان والتقوى لا غيره فيدل بمفهومه أن من المستجيبين من ليس على 
صفة الإحسان والتقوى وليس كذلك لأن الإحسان والتقوى من لوازم صفة الاستجابة وهذا معنى 
قوله لأن المستجيبين كلهم محسنون متقون ولذا حمل المص رحمه اله معنى من في منهم على 
البيان فمن في أحسلوا منهم تجريدية جرد الذين احسنوا واتقوا من الذين استجابوا وهم هم لا 
غيرهم على طريقة رأبت من زيد أسداً ولو حمل الوصفان على التقييد لكان الأنسب أن يكون من 
للتبعيض وهذا كله إنما هو على تقدير كرن جملة (للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم) [آل 
عمران: 1۷۲] خبر «الذين استجابوا) [آل عمران: ]۷١‏ وأما إذا كانت جملة برأسها مستقلة 
بمعناها يكون استئنافاً وارداً جواباً لما عسى يسأل ويقال ما للذين استجابوا لله والرسول فأجيب بأن 
لهم آجراً عظيماً فاستجاب بمعنى أجاب . 

قوله: وروي أن أبا سفيان شرع في بيان سبب نزول الآية وهي قوله: #الذين استجابوا» [آل 
عمران: [۱۷١‏ الآية على أن يكون مفصولاً عما قبله جملة مستقلة الروحاء موضع بين مكة والمدينة . 

قوله : إلا يومنا بالأمس أي من حضر وقعتنا بالأمس وأيام العرب وقائحهم ويجوز آن يكون 
منه قوله تعالى: (وتلك الأيام نداولها بين الناس) [آل عمران: ]٠٠١‏ بمعنى وتلك الوقائع 
نداولها بان يكون المراد جنس تلك الوقائم ومن ذلك ذكرهم بأيام الله أي بدماً دمه على الكفرة. 

قوله: حتى بلغوا حمراء الأسد قال بعضهم حمراء الأسد ليس بدر الصغرى على ما قيل لأن 
ذلك كان عقيب وقعة أحد وبدر الصغرى بعد سنة قال ابن الجوزي في كتاب الوفاء لما انصرفوا 
من أحد بات الئاس يداوون جراحاتهم فلما صلى رسول الله ڳلا الصبح آمر بلالاً فنادى أن رسول 
الله یأمرکم بطلب عدوکم ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس وخرج وعسكر بحمراء الأسد 


() قيل وفي هذا التعليل تنبيه على أن مجرد الاستجابة بعد إصابة القرح لا ينفع ولا يوجب الأجر العظيم ما 
لم ينضم إليه الإحسان في العبادة والاتقاء من المحارم كأنه ذهل عن قول المص لأن المستجبين كلهم 
محسئوك الخ. 
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٠‏ ثمانية أميال من المدينة وکان بأاصحابه القرح فتحاملوا على أنفسهم حتى لا بفوتهم الأجر 
وألقى لله الرعب في قلوب المشركين فذهبوا فنزلت #الذين قال( الآية) بحمراء 'الأسبد 
بالمد مضاف إلى الأسد اسم موضغ على ثمائية آميال من المدينة وليست. بذ ر الصغزى لأن 
هذه الغزوة وقعحت عقيب غزوة ألحد وغزوة بدر الصغرى وقغت بعد سنة. والمراد بالقرح 
الجراحات من حرب أخحد ومعنى تجاملوا على أنفسهم تكلفوا حمل المشقة وصيغة التفاعل 
للمبالغة إذ مع الجراحات الخروج إلى المحاربة في غاية من التكلف فلما سمع المشركون 
ذلك خافرا بإلقاء ال “ الرعب في قلوبهم فذهبوا ورجعوا إلى أدبارهم فنزلت!وعلم منه أن 
الاستجابة للرسول عليه السلام فذكر الله للتبرك والتعظيم وللإشارة إلى آر أن الاستجابة 
للرسول الاستجابة لله تعالى في الحقيقة . 


قله تعالی : ایک م قاش 4 ا سی قد جمعوا کم کاو رادم إیکا واوا 
EOE‏ 1 


RES 


قوله: : اي لركب الين امتاهم من عبد قيس أو نيم بن مسعود الأنجهي آي لانم 
في الناس للعهد بقرينة آن القائلين بذلك معلوم له عليه السلام ولأصحابه الكرام قلامه لخلؤه ٠‏ عن 
التكلف وأيضاً قول الأكثرين فإنه قول محمد بن إسحاق وجماعة كما في المعالم.! : 

قوله: : (وأطلق عليه الثاس'لأنه من نجنسه كما يقال فلان يركب الخيل وما له إلأافرس 
واحد أو لأنه انضم إليه ناس من المذينة وأذاعوا كلامه) لأنه أي أبو نعيم من جنس الإنسان 

سم الجمع المحلى بلام الجنس يطلق على الواحد من ذلك الجنس بناء على أن معنى 
الي شل او الج ي أن يراد الواحد منهم إذ الجنس يحتمل القليل والكثير 
أو باعتبار أن الميعين لكلامه كالقائلين لهم فيكون الناس مستعاراً لهم وفيه تكلفا جداً 
وجمع بين الحقيقة والمجاز. 

قوله : (يعني آبا فيان وأصحابه) فالناس الثاني غير الأول ولذا اظهر اسم الجمع ۰ 
محمول على ظاهر والتأکید بان ن وتقديم المسند إليه للمبالغة في صدق كلامه. 


قوله: (روي آنه نادی عند انصرافه من آحد یا محمد موعدنا موسم بدر لقابل إن 


وذهب العدو فرجعم إلى المدينة وسيجيْء بعد هذا قصة بدر الصغرى قال الإمام ماح اله الممنين . 
على مزرتين يعرف اهما بخزوة راء الأسد وهي المذكورة في الآية المتقدمة والاية بغروة 
بدر الصغرى وهي المذكورة في. هذه الآية وكلاهما متصل بغززة أحد. 

قوله: يعني الركب هو تفسير التاس لا المقول لهم والركب جمع راكب والأين قال لهم 
اناس إما صفة للمؤمئين بعد صنة أ بدل من الفين استجابوا أو رفع بالبداء خره قزادهم تعلو 
الوجه الأخير يكون شروعاً في قصة بدر الصغرى . : 


0 كما وعد الله تعالى بقوله : (سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب) الآية. 
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شت فقال عليه السلام إن شاء الله تعالى فلما كان القابل خرج في أهل مكة حتى نزل بمر 
الظهران فأنزل الله الرعب في قلبه ودا له آن پرجع فمر به ركب من عبد قيس بريدون 
المدينة للميرة فشرط لهم بحمل بعير من زبيب أن ثبطوا المسلمين وقيل لقي نعيم بن 
مسعود وقد تقدم معتمراً فسأله ذلك والتزم له عشراً من الإبل فخرج نعيم فوجد المسلمين 
يتجهزون فقال لهم أتوكم في دياركم فلم يفلت منكم أحد إلا شريد أفترون أن تخرجوا وقد 
جمعوا لكم ففتروا) روي الخ . رواه جرير وغيره الضمير لأبي سفيان وهو رئيسهم موعدنا 
أي وقت وعدنا بيننا وبينكما للمحاربة موسم بدر أي بدر الصغرى الظاهر أن المراد 
بالموسم الوقت الذي يجتمع العرب فيه للعجارة فالإضافة لأدنى ملابسة لقابل متعلق لموعد 
أو لموسم فقال عليه السلام شثت شثت ذلك إن شاء الله مشيتنا أو إن شاء الله تعالى ذلك الأمر 
فلما كان القابل فلما وجد“ القابل وجاء خرج في أهل مكة أي خرج أبو سفيان كاثناً في 
فرقة آهل مكة أو مع طائفة من سكان مكة حتى نزل أبو سفيان وقومه معه فاكتفى بذكر 


قوله: خرج في أهل مكة أي خرج أبو سفيان في جمع من آهل مكة ومر الظهران موضع يسمى 
بطن مر وبدا له أن يرجع أي وظهر له الرجوع أي ظهر له بسبب وقوع الرعب في قلبه إذ الرجوع إلى 
مکة أولی له فالمعنی وبدا له رأی آن یرجع وقد یستعمل بدا له في معنی ندم ولا یناسبه قوله آن یرجع إذ 
المعنی ح ندم آن برجع ولا معنی له إلا بتکلف بعید بان یکون المعنی ندم على خروجه لأن يرجع أي 
لاستصوا به الرجوع إلى مكة أو ندم من أن يرجع من مكة إلى المحاربة مع المسلمين . 

قوله : فمر به أي بأبي سفيان ركب المسيرة بالكسر الطعام التثبيط المنع عن الشيء والشخل 

قوله: لقي : نمیم آي لقي ابو سفیان نعیم بن مسعود وقد قدم : نعيم أي رجع من مكة معتمراً 
إلى مقامه وهو مر الظهران والقدوم والرجوع من السفر إلى الوطن. 

قوله: فلم يفلت منكم أحد إلا شريداً لفلتة الفجأة يقال كان هذا الأمر فلتة أي فجأة إذا لم 
یکن عن تدبر ولا تردد وافلت وتفلت وانفلت بمعنى والشريد النافر من شرد البعير أي نفر 
والتشريد الطرد والمعنى فلم يتوقف منكم آحد ولم يتردد إلا هو نافر مطرود قالوا ما قاله ابن 
الجوزي يخالف ذلك وهو أن آبا سفيان قال حرام أن نذهب حتى نثأر من محمد وأصحابه فوصل 
إلى نحو المدينة فقتل رجلين واحرق ورأى أن يمينه قد حلت فهرب فبلغ ذلك رسول الله م 
فخرج في أثرهم فجعل أبو سفيان وأصحابه بلقون جرب السويق فيأخذها المسلمون ولم يلحقوه 
فرجع النبي اة وسميت الغزوة غزوة السويق . 

قوله: حتى نثأر من محمد الثأر مهموز العين من ثأرت القتيل وبالقتيل ثأراً أي قتلت قاتله 
ويقال أيضاً هو ثأره أي قاتل حميمه ويقال ثأرتك بكذا أي أدركت به ثأري منك والمعنى حتى نقتل 
بدل قتیلنا من اتباع محمد 

قوله: قد حلت أي انحلت ويمینه هو قوله حرام أن نذهب حتى نثآر من محمد. 


(۱) آشار به إلى کان بمعنی وجد وحاصله جاء. 


1۲ : سورة آل جمران/ الآية : ۱۷۳ 


المتبوغ من الظهران اسم موضع على مرحلة من مكة كما في القاموس وبدا له رأي غير 
الرأي الأول وهر الرجوع إلى مكة بسبب إنزال الرعب في قلبيه للميرة بكشر المي شراء 
الطعام أو الطعام نفسه والمراد هنا الأول أن يشبطوا المسلمين بكسر أن أو بفتحه بتقدير لأن 
يلبطوا أي يؤخروهم ويعوقوهم عن الخروج بطريق من الطرق فسأله أي آبو سفيان عن أبي 
نعيم ذلك فقال يا نعيم إني وعدت محمداً آن نلتقي بموسم بدر وإن هذا غام جدب زلا 
يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن أي عام سعة وقد بدا لي .ولكن إن خزج 
محمد ولم أخرج زاده ذلك جرأة فألحق بالمدينة فثبطهم كذا في الكشاف رجح الزمخشزي 
. هذه الرواية كأنه أوثق روايةعنده لأنه قول مجاهد وعكرمة كما في المعالم والمص رجح 
الأرل لسلامته عن التكلف وله أتركم في دياركم يعني أحد فلم يفلت منكم أحد إلا شريد 
آي لم يتخلص ولم ينج إلا! شريد أي فار مضطرب النافز أفترون أي ي آتجاسرون فترون من 
الرأي ففتروا أي انكسروا وضعفوا عن الخروج . : 

قوله: (فقال عليه الشلام والذي تفسي بيده الأخرجن ولو لم يخرج معي أحد فخرج 
في سبعين راكباً وهم يقولون حسبنا الله) حين علم فتورهم فخرج رسول الله عليه السلام 
ورج معه سبعرذ وهم يقواون حسجن اله ونع الوكيل قيل هذه الكلمة التي قالها رايم 
عليه السلام حين ألقي في الثار كما في الكشاف . 

قوله: (الضمير المستكن للمقول أو لمصدر قال أو لفاعله إن ن آرید به نعم وده 
والبارز للمقول لهم والمعنى أنهم لم يلتفتوا إليه ولم يضعفوا بل ثبت ثیت به یقینهم باله وازداد 
إيمانهم وأظهروا حمية الإسلام وأخلصوا النية عنده) الضمير النستكن للمقول وهو أن 
الناس قد جمعوا لكم وهو سبب قريب للزيادة آو لمصدر قال وهو سبب بواسطة المقول 
قوله أو لفاعله هو سبب بعيد بواطتين فح رجوع الضمير المفرد إلى الاس بالنظر إلى 
المعنى لأنه واحد حقيقة جماعة تأويلاً فلا ضير في كون لفظه اسم جمع وضميره ٥‏ مفرداً قیل 
وقال ابن عيد البر وابن حجر كون الناس نعيماً لم أره مسنداً وإن نقله الثعلبي عن أمجاهد 
وعكرمة وبهذا ظهر وجه ترجيح المص الأول . [ 

قوله: (وهو دلبل على آن الإیمان یزید وینقص ویعضده قول اين عمر رضي الله عنهما 
قلنا با رسول الله الإيمان يزيد وبنقص قال نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنةا وينقض حنى 
يدخل صاحبه النار وهذا ظامر إن جعل الطاعة من جملة الإيمان ركذا إن لم تجعل) زيادة 
الإيمان رنقصانه بحسب الكم ظاهر إن جعل الأعمال جز حقیقیا كما ذهب إليه المعتزلة 


قوله : :أن جعل الطاعة من لجملة الإيمان فإن جعل الطاعة من الإيمان یکوت المراد بالزيادة 
المدلول عليه بقوله: لفزادهم إيماناً4 [آل عمران: ۱۷۳[ الزيادة في الكم وإنالم تجعل من 
الإيمان يكون المراد بالزيادة الزيادة في الكيف . ا 


() آي کلمة في ممن مع آر شي معنا علی آله ظرف عقر 


سورة آل عمران/ الآية: ٠۷۳‏ 41۳ 
وأما في مذهب الشافعي فهي ركن في كماله لا في أصل الإيمان فقوله إن جعل الطاعة الخ 
بيان مذهب البعض لا مذهب الشافعي ولذا قال إن جعل ولم يقل إذا جعل وما نقل عن أئمة 
الشافعية أن الأعمال جزء من الإيمان فالمراد جزء زائد لا ينتفي الإيمان بانتفائه كيد الإنسان 
لا ينتفي بانتفائه ولو لم يحمل على ذلك لكان بعينه مذهب المعتزلة وقد أنكروا وزيفوه. 

قوله: (فإن اليقين يزداد بالألف وكئرة التأمل وتناصر الحجج) أي المراد بالزيادة الزيادة 
كيف لا كما فإن بعض المحققين اختار ذلك واستدل بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه 
السلام: لقال بلى ولكن ليطمئن قلبي) [البقرة: ]۲٠١‏ الآية وبأن تصديق الأنبياء عليهم 
السلام والملائكة الكرام ليس كتصديق العوام وأما من لم يجعل الأعمال جزءاً منه ولم يجعل 
التصديق قابلاً للزيادة والنقصان فيؤول بأن الزيادة باعتبار ثمراته وشعبه وباعتبار ما يؤمن به 
وهذا في زمن النبي عليه السلام واضح لأنه لما نزل حكم يلزم اعتقاده ويزداد تصديقه 
والتصديق الذي كان قبله يكون ناقصاً بالنسبة إليه وأما بعذر زمن النبي عليه السلام فالزيادة 
والنقصان باعتبار اطلاع تفاصيل المڙمن به وعدم اطلاعه وهذا أسلم الوجره وأحكمها قوله 
وينقص حتى يدخل صاحبه النار معناه وينقص حتى يمحو بالمرة فيدخل صاحبه النار وإسناده 
إلى النقصان مجاز عقلي وقيل معناه يضعف حتى يوقع صاحبه في أمور توجب دخول النار. 

قوله: (محسبنا وكافينا من آحسبه إذا كفاه ويدل على أنه بمعنى المحسب أنه لا يستفيد 
بالإضافة تعريفاً في قولك هذا رجل حسبك) محسبنا أي حسب بمعثى اسم الفاعل وأصله 
مصدر ولكونه في الأصل مصدراً لم يجمع من أحسبه فالحسب إما اسم مصدر بمعثى 
الاحساب الذي هو مصدراً حسب أو مصدر بحذف الزوائد قوله على أنه بمعنى المحسب لا 
بمعنى المصدر لأنه لو كان بمعنى المصدر لأفاد التعريف ويستفاد منه أن المصدر الكائن 
بمعنى اسم الفاعل له حكم اسم الفاعل في الإضافة قوله في قولك هذا رجل”“ حسبك أي 
حسبك صفة للنكرة وهو رجل ولو أفاد تعريفاً بالإضافة لا يصح" كونه صفة . 

قوله: (ونعم الموكول إليه هو) أي فعيل بمعنى المفعول مع حذف الإيصال وفي 
عطف نعم الوكيل وهو إنشاء على جملة حسبنا الله وهي خبر إشكال بين العلماء فمنهم من 


قوله: هذا رجل حسبك فإن حسبك صفة رجل ولر لم يكن بمعنى محسبك لما جاز وصف 
النكرة به لأن حسبك حينئٍ يكون معرفة ولا يجوز وصف النكرة بالمعرفة وأما إذا كان بمعنى 
محسبك يكون إضافته للتخفيف لأنها في تقدير الانفصال لا للتعزيف فعلم من وقوعه وصف 
الرجل أنه بمعنى محسبك . 


() لكن يلزم كون المبتدأً نكرة والخبر معرفة إذ الظاهر إن حسينا مبتدأً فالكلام إما بناء على مذهب سيبويه 
من جواز إخبار المعرفة عن النكرة أو على أن حسبنا خبر مقدم. 

(9) والظاهر أن المحسب والكافي بمعنى الاستمرار فتكون الإضافة معنوية فبغيد تعريفاً إلا أن يقال الإضافة للحهد 
الذهني وكذا في المثال المذكور إن سلم أنه من كلام الفصحاء وإلا فالمثال المصنوع لا يعبأ به فليتامل . 


٤ا‏ سرةک جمران/ الايد ۷6 


جوزه مطاقاً ومنهم من جوز لکن لا مطلتاً بل فما له محل من الإعراب وهنا" نعم الوكيل 

منصوب لكونه مقرل القول إذ الواو من الحكاية لا من المحكي أي لا من كلام القوم بل 

من كلام اله تعالى أو الجملة.الأرلى إنشاء التوكل لا الإخبار عن الله تعالى بأنة كاف إفتكون 

الجملة الأرلى إنشاء أيضا"“ وأما عطف القضة على القصة بدون ملاحظة الإخبارية 

والإنشائية فير حسن إذ عطف القصة على القصة متعارف في الجمل المتعددة وكذا الكلام 

NOE‏ الراو. من المحكي فإنه بعيد إذح یکون التقدير 
نعم الوكيل فيكون الجملتان خبريتين لكن هذا التقديز خلاف الظاهر . ! 


م تر چ 


قول تعالی: ela DE‏ ا 
سي عيب © i‏ 

قوله: (فرجموا من بذر) الفاء السببية مؤذنة بأن ذلك الرجوع بسيب تلك الكلمة 
الطيبة قوله من بدر أي بدر الصغرى وهي بعد أحد بسنة وأما بدر الكبرى فقبلأحد,: : 

قوله: (عافية وثبات على الإيمان وزيادة فيه) وإن كان ذلك الثبات قبل الانقلاب إذ 

ء للمصاحبة وكذا في زیادة فيه ۔ 

قوله: (ربح في التجارة فإنهم لما توا بدرً وافوا بها سوقاً فاتجروا وربحوا) كقول 
تعالی : لیس علیکم جناح! أن تبتغرا فضلاً من ربكم» [البقرة : ۸ فالمراد به الربح 
والمراد بالنعمة ما سوى الربح بقرينة المقابلة مع أنه نعمة أيضاً وما سمي نعمة فهو فضل ' 
أيضاً ولو عكس في التفسير لم يبعد كل البعد قوله وافوا بها سوقاً وأقاموا ثماني ليال 
وربحوا ثم انصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين أي رابحين'ورجع أبو سفيان إلى مكة 

فسمى أهل مكة جيشه جيش السويق قالوا إنما خرجتم لتشربوا السويق . 

قوله: (من جراحة وكيد عدو) ولذا فسر النعمة بالعافية . 

قوله: (واتبعوا رضوان ال) فيه من المبالخة ما لا بخفى أي ونالوا رضواناً عظيماً من 
الله تعالى ولتفخيم المضاف الختير على رضوان من الله . 

قوله : (الذي هو مناط الفوز بخير الدارين بجرأتهم وخروجهم) إشارة إلى ربط الكلام 
بالمقام وفيه رمز إلى تعريض من لم يخرج بأنهم ضيعوا هذا الرضوان بسبب الكسلان. : 

قوله :. (قد تفضل عليهم بالتثبيت وزيادة الإيمان والتوفيق للمبادرة إلى الجهاد والنصلب , 
في الدين وإظهار الجرأة على العدو وبالحفظ عن كل ما يسؤوهم وإصابة النفع مع ضمان 
الأجر حتى انقلبوا بنعمة من الله وفضل) بالتئبيت أي بجعله ثابتاً على اليقين بالل تعالى 


قوله: فرجعوا من بار ومو اسم مام لبتي کنات" 


00 وار قیل إن نعم الوکیل لیس الفرش مته مجر المدح به تمالی وکیل بل الفر إثبات آنه تعالی وکیل سرمد۔ 
() لا يزيل الركالة عنه أعبلاً فيكون أعطف الإنشاء على الإخبار حستا لتضمنه معنى الإخبار تأمل. , 


سورة آل عمران/الآية: 1۷١‏ .ر ا 
والتوكل عليه راجين نصرته وهذا التثبيت هو زيادة الإيمان إذ الدوام على الأمر زيادة في الأمر 
فالزيادة بهذا المعنى حقيقة منه تعالى وهذا أحد تأويلات زيادة الإيمان فقوله وزيادة الإيمان 
عطف تفسير للتثبيت قوله والتصلب عطف على المبادرة وكذا الإظهار قوله وبالحفظ عطف 
على التوفيق أو على التثبيت وفي هذا البيان إشارة إلى أن هذه الجملة تذييلية مقررة لما قبلها 
وإلى أن ما نالوه إنما هر بمحض فضل الله تعالى : يؤتيه لمن يشاء). 

قوله: (وفيه تحسير للمتخلف وتخطئة رأيه حيث حرم نفسه ما فازوا به) تحسیر 
بالحاء المهملة أي إيقاعهم في حسرة وندامة والقول باحتمال الخاء المعجمة أي نسبة إلى 
الخسران ضعيف إذ المناسب للمقام هو الأول مع أن هذه النسخة غير موجودة قوله حيث 
حرم بيان وجه التحسير وحرم مبني للفاعل من الثلاثي أي جعله محروماً. 


قوله تعالی : إن کیکم الین برف آولبا م کک تادوم وکافوو رن کم زیی 3 

قوله: (یرید به المثبط""' نعیماً او آبا سفيان والشيطان خبر ذلكم وما بعده بيان 
لشيطنته أو صفته وما بعده خبر) المثبط فصيغة البعد للتحقير نعيماً إن حمل الناس على 
نعيم لكن هذا مرجوح عند المص فلم قدمه أو أبو سفيان لأنه سبب التثبيط وإن لم يكن 
المراد بالناس ذلك ولم يتعرض احتمال ركب عبد قيس لعدم ملائمته افراد الشيطان لكن 
يختل النظم إذا حمل الناس على ركب عبد قيس فالوجه أن يراد بالشيطان الجنس واقعاً 
على الكثير حين أريد به ركب عبد قيس والشيطان خبر ذلكم لأن المراد بالشيطان مثل 
الشيطان فيكون استعارة يصح الحمل على ذلك وما بعده وهو يخوف أولياءه بيان لشيطنته 
ولذا ترك العطف وهذا الوجه أولى لأن كون ذلكم شيطاناً إنما يستفاد منه ولذا قدمه ثم 
جوز كونه صفة ادعاء بأن شيطنته معلومة فمحط الفائدة الإخبار بأنه يخوف أولياءه. 

قوله: (ويجوز آن يكون الإشارة إلى قوله على تقدير مضاف أي إنما ذلكم قول 
الشيطان يعني إبليس عليه اللعنة) فيه نوع تكلف ولذا آشار إلى ضعفه يعني إبليس فلا 
استعارة في الشيطان لأنه علم إبليس بالغلبة لكن يححتاج إلى تقدير المضاف وجعل قولهم 


قوله: وفيه تحسير للمتخلف أي في قوله: واتبعوا رضوان الله [آل عمران: ]۱۷٤‏ 
معطوفاً على قوله : «فانقلبوا بنعمة من اله [آل عمران: ]۱۷٤‏ وفضل على سبيل التكميل وتذييل 
الآية بقوله: واه ذو فضل عظيم€ [آل عمران: [۱۷١‏ مع التصريح بالاسم الجامع وإسناد ذو 
فضل إليه ووصفه بعظيم تحسير وإيذان بأن المخلفين فوتوا على أنفسهم أمراً عظيماً لا يكتنه كنهه 
وهم أحقاء أن يتحسروا عليه تحسراً ليس بعده تحسر فإن تنكير تحسير للتعظيم أي تحسير عظيم لا 
يقادر قدره ومعنى التحسير الإيقاع في الحسرة أي وفيه إيقاع للمتخلف في حسرة عظيمة . 

قوله : على تقدير مضاف إنما احتيج حينئٍ إليه لأن قول نعيم ليس نفس الشيطان بل هو قول 
الشيطان فلفظ الشيطان على هذا حقيقة والتجوز في إضافة القول المقدر إليه بخلاف ما إذا كان 


(1) أي المتخلفين أو المسلمين إن أريد مطلق التشبيط سواء عليه التشبط والتأخر . 


۹ سورة آل غمران/ الآية؛ ٠۷١‏ 
إن الناس قد جمعوا لكم قول إبليس مجاز في الإسناد لإغوائه عليه وتسببه , : 

قوله: (القاعدين عن الخروج مع الرسول أو يخوفكم آولیاء» الذين هم آبو سفيان 
وأصحابه) القاعدين الخ فح المذكوز هو المفعول الأول على أن يكون المراذ بهم القاعدرن 

عن الخروج والثاني متروك أو محذوف للعلم به أي يوقعهم في الخوف أو يخوفهم من أبي 

سفيان وأصحابه آو يخوفکم أولياءه فح المفعول الثاني هو المذكور والملقعول الا 
محذوف وهذا الاحتمال هر الملائم القوله تعالى : فلا تخافوهم) [آل عمران: [۷١‏ لأن 
ظاهره رجوع الضمير إلى الأآولياء ورجوعه إلى الناس الثاني صرف عن الظاجر وعن هذا 
اختار الزمخشري الوجه الثاني والمص اختار الأول لأن الصرف عن الظاهر: بعد الحاجة 
أهون منه قبل الحاجة لئلا يكون مثل نزع الخف قبل الحاجة وما ذكره العص هو الظاهر ٠‏ 
في يخوفكم من كون المذكور هو المفعول الأول. 

قوله: (الضمير للناس الثاني على الأول وإلى الأولياء على الثاني) الضمير لتاس 
الثاني وهو أبو سفيان وأصحابه الفاء في فلا تخافو هم4 [آل عمران: ]۷١‏ للفصيجة أي 
إذا كان الشيطان يخوف آولیاءه وهم القاعدون من أبي سفیان فلا تخافوا أيها المتصاب فلي 
الدين من أبي سفیان . : 


المشار إليه بذلك المثبط وهو نعيم أو أبو سفيان والشيظان صفة لذلكم فان الشيطان على هتا يكون 
مجازاً مستعاراً وأما إذا كان الشيطان خبر ذلكم فلا يكون لفظ الشيطان حينم مجازاً بل تشبيهاً بليغاً 
كقولك زيد أسد فقول من قال إن ذلكم إن كان إشارة إلى القائل إن الناس. قد جمغوا الكم فالشيطان 
يحتمل آن يكون خبراً وأن يكون صفة والمعنى على التشبيه محل نظر فإن لفظ الأسد في قرلك انظر 
إلى هذا الأسد مشيراً إلى زيد مجاز مستعار ليس من باب التشبيه المصطلح عليه ٠١‏ ۰ 

قوله : الضمير للناس الثاني على الأول ولأولياء» على الثاني يعني ضمير المقعول في افلا 
تخافوهم) [آل عمران: [۱۷١‏ راجع إلى الناض المراد ب بهم أبؤ سفيان وأصحابه على الوجه الأول 
وهو أن يكون المراد بأولياءه الاعدي عى الخروج مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون أولياءه 
المفعول الأول ليخوف والمفعول الثاني محذوفاً أي يخوف القاعدين التاس أي من التإسن وإلى 
٠‏ أولياءه على الوجه الأول وهو أت يكون المراد بأولياءء الناس إلثاني فح يكون المحذوف المفعول 
الأول تقديره يخوفكم أولياءه أي من آوليائه الذين هم آبو سفیان .واتباعه وتوضیحه آنه إن کأن 
المراد بأوليائه إلقاعدين يكون المشار ليه بذلكم التاس الأرل المراد به نيم والضبي المتصرب في 
لإفلا تخافوهم# [آل عمران: ]۱۷١‏ عائد إلى الناس الثاني المراد به أبو سفيان وأصحابه والمفعول 
الثاني المحذوف ليخوف هو ضمير الناس الثاني والتقدير يخوف نعيم القاعدين ایاهم آي منهم واد 
كان المراد بأوليائه .الاس الثاني يكون المشار إليه بذلكم أيضاً الناس الأول ويكون أولياءه مفعولاً 
ثا والضمير المنصؤب في قلا تخافرمم) [آل عمران: [۲۷١‏ عائدا. إلى أولياءه والمفعول الارل 
ليخوف محذوفاً والتقدير يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم . 


(1) لأن حذف المقعول الأول خلإف الظاهر المتبادر. 


سورة آل صمران/الآية! 1۷٩‏ ___ ۷ 

قوله: ([فخافون) في مخالفة أمري فجاهدوا مع رسولي) فخافون في مخالفة أمري 
مطلقاً أو أمري في شأن الجهاد ويلائمه قوله فجاهدوا أي فداوموا على الجهاد مع رسولي وكذا 
خافون في مخالفة نهي ولم يتعرض له لأن الأول أمس بالمقام وأيضاً النهي عن الشيء أمر 
بضده والظاهر آن الخطاب للخارجين مع رسول الله عليه السلام كما أشرنا إليه قال النحرير 
التفتازاني والظاهر أن الخطاب للقاعدين لأن الخارجين لم يخافوهم بل خافوا الله تعالى : 
#وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) [آل عمران : ۱۷۳[ والظاهر الأول إذ المراد التحسير للقاعدين 
كما مر والنهي لا يقتضي الوقوع قوله: إن کنتم مؤمنین) [آل عمران: ]۱۷١‏ يؤیده لأن مثل هذا 
تهييج لا ترديد وشك في إيمانهم ونظائره كثيرة وأما القاعدون فهم إما المنافقون أو قوم ارتدوا عن 
الإسلام كما سيجيء فلا إيمان لهم حتى يقال في شأنهم #إن كنتم مؤمنين) [آل عمران: .]۱١١‏ 
(فإن الإيمان يقنضي إيثار خوف الله على خوف الناس). 

قوله تعالی: وک برک اا رعو ف لر لھم کن یضرا آله شیا برد که ا 
جمد لم حاف ال رة وم عد عَم © 

قوله : (يقعون فيه سريعاً حرصاً عليه وهم المنافقون من المتخلفين أو قوم ارتدوا عن 
الإسلام) يفعون فيه سريعاً نبه به على وجه تعدية المسارعة بفي وهو تضمنه معنى الوقوع . 

قوله: (والمعنى لا يحزنك خوف أن يضروك ويعينوا عليك لقوله: <إنهم لن يضروا» 
[آل عمران : [۱۷١‏ الآية) ولا يحزنك خوف أن يضروك أي بتقدير المضاف والقرينة عليه قوله 
تعالى: #إنهم لن يضروا الله شيئاً4 [آل عمران: ]۱۷١‏ إذ المعنى لن يضروا أولياء الله 
بمسارعتهم وأما الحزن على مجرد الكفر المؤدي إلى العذاب فأمر حسن لا ينهى عنه كيف لا 
قال تعالى : #ولعلك باخع نفسك على آثارهم) [الكهف : ]١‏ الآية قوله ولا يحزنك خوف أن 
يضروك كناية عن قوله : ولا تحزن [الحجر : ۸۸] بسبب مسارعتهم في الكفر مثلا لا أرينك 
هنا وأيضاً ظاهره نهي الرسول عليه السلام عن الحزن والمراد أمته أو الخطاب لكل من يصلح 
أن يخاطب لقوله : #والله يعصمك من الناس [المائدة : 1۷] الآية . 

قوله: (أي لن يضروا أولياء الله شيئاً بمسارعتهم في الكفر وإنما يضرون بها أنفسهم) 
لأن وبال الكفر راجع إليهم ومعاقبون به. 


2 


قوله : يقعون فيه سريعاً كان سائلاً يقرل فعل المسارعة يتعدى بكلمة إلى يقال سارع إليه ولا 
يقال سارع فيه فكيف قيل هنا يسارعون في الكفر فأجاب بأنه ضمن المسارعة معنى الوقوع أقول 
فلعل سبب العدول عن الأصل الإشعار بأن الكفر أحاط بهم إحاطة الظرف بمظروفه. 

قوله: والمعنى لا يحزنك خوف أن يضروك يعني ليس المراد نهيا عن الحرن المطلق ولكن 
عن الحزن الخاص وهو الحزن لخوف المضرة فإن المسارع في الكفر إنما يسارع في الكفر لرغم 
المؤمنين وإيصال الضرر إليهم يدل عليه التعليل بالاستناف الوارد بعد وهو قرله: #إنهم لن يضروا 
الله شیا [آل عمران: .]۱۷١‏ 


۸ ا مورک عمراد/لکی: :1۷1 


قوله: (وشيثاً يحتمل المفعول) أي بواسطة حرف الجر آي بشيء . 

قوله : (أو المصدر) أي مفعولاً مطلقاً والمعنى أي ضرراً ما ولو قليلاً حقيراً وهو الأظهر*: 

قوله : (نصسبً من الثواب في الأخرة ويد على تمادي طغيانهم وموتهم على الكفو) 
فح يراد بالموصول كفرة مخصوصون الذين علم الله أن نهم لا يۇمنون. 

قوله: (وفي ذکر الإرادة إشعاز:بأن كفرهم بائغ الغاية حتى أراد أرحم اراح أن لا 
يكون لهم حظ من رحمته وإن مسارعتهم إلى الكفر لأنه تعالى لم يرد لهم إن يكون لهم 
حظ في الآخرة) بأن كفرهم بلغ الخ حاصله | إن بلوغ الكفر غايته أي' انهماكهم !وغيهم صاز 
سيباً لإرادة أرحم الراحمين أن لا يرحمهم حتى ختم على قلوبهم فلم يتمكنو| على معرفة 
الحق وعدم إرادة الرحمة لهم في الآخرة صار سبباً لوقوعهم في الكفر آولاً آي عدم التوفيق 
المعبر عنه بالخذلان سبب لعدم إيمانهم فلا دور بأته جعل أولاً كفرهم سبباًالإرادته عدم 
الرحمة جعل ثانياً عدم إرادة الرحمة سبباً لمسارعتهم إلى الكفر إذ في الأول السيب.: 
الانهماك في الكفر والمسبب إرادة عدم الرحمة وفي الثاني السبب“ عدم إرادة الرحمة 
والمسبب وقوعهم في الكفر أولاً وعدم إرادة الرحمة من الاعدام الأزلية وتعلق الإرادة لأن 
لا يكون لهم 'رحمة حادث فلا تلازم بينهما بقي الكلام في تعلق الإرادة بالعدم قال قدس 
سره في شرح المواقف إن شاء فعل وإن لم يشا لم يفعل هذا أولى مما قيل هر الذي إن 
شاء أن يفعل فعل وإن شاء أن لا يغعل لم يفعل لأن استناد 'العدم إلى مشية القادر يقتضي 
حدوثه كما في الوجود فيلزم أن لا يكون عدم العالم أزلياً انتهى وقد تعلق الإرأدة هنا أن لا 
یرحم فکلامه قدس سره منتقض بمثله فمقتضی کلام آن يقال لا یرید اله آن يجعل لهم 


قوله: وشيثاً يحتمل المفقعول والمصدر المعنى على الأرل لن يضروا احدا من آرلیاء ان الله 
وعلى الثاني لن يضروا الله ضرراً ما 

قوله: : وفي ذكر اللإرادة إشعار الخ هو بيان لمنشأ دلالة الآية على تمادي طغيانهم . 

قوله: وأن مسارعتهم إلى الكفر الخ عطف على بأن كفرهم بلغ الغاية وجه الإشعار بهذا 
المعنى وقوع جملة يريد الله أن لا يجعل لهم خظاً في الآخرة) [آل عمران: [١۷١‏ اسعفنافاً 
لتعليل مضسمون جملة يسارعون في الكفر فكأنه قيل ما بب مسارعتهم في الكفر فأجيب بأن سببها 
إرادة الله حرمانهم عن الثواب في الآخرة أقول الظاهر أن الأمر على العكس فإن مسارعتهنم في 
الكفر سيب حرمانهم عن تراب الآخرة وتعلق إراة ل ذلك لا مسيبة عند وان آريد بالرائة 
الإرادة الأزلية يوهم الكلام بظاهره معنى الجير والقسر على الكفر تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 
انما لن بظاعر. لاه ي اقيق لا جير ولا قسر لأن الإرادةتيعة للعلم والملم تاع لامعلوم 
فيرجع الأمر إلى اختيار العبد. , 


() وإنما أوقع الضرر عليه للإشعار بان ضزر آوليائه بلغ في'الشناعة مبلناً لا يعرف كنهه. 
)۲( في المفعول الثاني رجحه لأنه تقدير عند الحاجة قوله أو حال مضاف مقدر في المفغول 'الأرل اخر لأنه 
قبل الحاجة. 
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حظا في الآخرة فلم يجعل لهم حظاً إلا أن يقال تعلق الإرادة بعدم الرحمة باعتبار أنه 
متضمن الغضب فمتعلق الإرادة في الحقيقة الغضب دون العدم فالعدم الأزلي من حيث 
إنه عدم لا يتعلق به الإرادة وما يتضمنه من الأمر الموجود يتعلق به الإرادة وبهذا 
يحصل التوفيق . 

قوله: (مع الحرمان عن الثواب) أشار إلى أن حرمان الثواب أصل في هذا الباب. 

قوله تعالی: إ٤‏ آل اشرو لمر ویس کن بش ا اه ا رکم عدا آي © 

وله : (تكرير للتأكيد أو تعميم للكفرة بعد تخصيص من نافق من المتخلفين أو ارتد 
من الإعراب) تكرير للتأكيد لأنه مآل ما قبله وإن كان مغايراً له في الجملة معنى اشتروا 
الكفر بالإيمان أي اختاره على الإيمان أو استبدلوه بالإيمان قد مر تفصيله في قوله تعالى: 
#أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) [البقرة: .]١١‏ 


A وه‎ 


قوله تعالی: ولا سب الین کقروا أا مل کہ خر لش کا تنل م یداد 
۾ اس کے ب 2 
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قوله :. (خطاب للرسول عليه السلام أو لكل من بحسب) والمراد إما تهييج ر تعريض 
بهم فإنهم حسبوا ما ذكر قوله أو لكل من يحسب فلا يدخل فيه الرسول عليه السلام. 


قوله: مع الحرمان عن الثواب معنى المعية مستفاد من العطف بالواو الدال على جمع هذه 
الجملة مع الجملة السابقة المعطوف عليها وهي قوله عز وعلا: يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً 
في الآخرة) [آل عمران: ]۱۷١‏ قال صاحب الكشاف ولهم بدل الثواب عذاب عظيم قيل إن هذا 
ینبیء أن قوله تعالی: يريد الله أن لا يجعل لهم حظا [آل عمران: ]۱۷١‏ يدل على أن لكل 
أحد حظاً في الآخرة لولا أنه حرمه على نفسه بالكفر وذلك آن الجنة تنقسم باعتبار إلى جنة 
الأعمال وجنة الإرث وفيه الاختصاص لقرله تعالى : (جزاء بما كانوا يعملون# [السجدة: ]١۷‏ 
وقوله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً) [مريم: 1۳] وقوله: ل[يختص 
برحمته من يشاء) [آل عمران : ]۷٤‏ وجنة الإرث التي أورثها المؤمنون من مساكن أهل النار. 

قوله: تكرير للتأكيد أي تأكيداً لذكر المنافقين المذكورين في الآية السابقة لاتحاد أوصافهم 
معنى فإن يسارعون في الكفر معناه يرغبون فيه ومشتري الشيء راغب فيه #ولن يضروا الله شيا 
[آل عمران: ]۱۷١‏ مذکور فیهما وكذا قوله تعالی: «ولهم عذاب أليم) [آل عمران: ]۱۷١‏ 
مذكور هنا وهناك . 

قوله: أو تعميم للكفرة بعد تخصيص وفي الكشاف أو على العكس أي أو تخصيص بعد 
تعميم قيل التكرير أوجه لتأكيد أن كفرهم لا يضر الله أي رسوله والمؤمنين شبئاً تسلية لهم . 

قوله : وإنما نملي لهم) [آل عمران: ۱۷۸] بدل منه وإنما لم يجعله مفعولاً ثانياً ليحسبن 
لأن المفعول الثاني لفعل الحسبان خبر في المعنى عن مفعوله الأول صحيح الحمل عليه وهنا لا 
يصح حمل مضمون إنما نملي لهم خيراً لأنفسهم على الذين كفروا لأن مضمونه كون الإملاء خيراً 
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قوله: (والذين مفعول وإنما نملي لهم بدل منه وإنما اقتصر على مفعول واخد لأن 
التعويل على البدل وهو ينوب عن المفعولين كقوله تعالى: #أم يبحسب أن أكرهم 
يسمعون) [الفرقان : )]٤٤‏ بدل منه أي بدل اشتمال ذكره تمهيداً لقوله وإنماً اقتصر الخ 
قوله لأن التعويل على البدل وهر ينوب عن المفعولين إذ إن المفتوحة مع اسنمها وخبرها : 
تسد مسد المفعولين كما هن المشهور في أفعال القلوب لأنها تعلقت بالنسبة الإسنادية 
المقتضية للطرفين والمعنى إلا تحسبن خيرية الإملاء ثابتة لهم قوله كقوله تعالى: و 
'تحسب# [الفرقان : ٤‏ الآية لأنه ينوب عن المفعولين بدون بدل. : 

قوله : (أو المفعول الثاثي على تقدير مضاف ثل ولا تحسبن الذين كفروا أصحاب إِنْ 
الإملاء خبر لأنفسهم أو ولا تحسبن .حال الذين كفروا إن الإملاء خبر لأنفسهم وما مضدرية 
وكان حقها أن تفصل في الخط ولكنها وقعت متصلة في الإمام فاتبع وقرأ ابن كثير وآبو 
عمرو وعصام والكسائي ويعقوب بالياء على أن الذين فاعل وإن مع ما في حيزه س 
وفتح سینه فيي ج جميع القرآن ابن عامر وحمزة وعاصم والإملاء الإمهال وإطالة العم) قوله آو 


الهم ویمتنع آن يقال الذین کفروا» [آل عمران: ۱۷۸] کون الإملاء خير الهم إلا آن يقدر في آحد 
الطرفين مضاف كما يجيء بعيد هذا . 

قوله: وإنما اقتصر على مفعول واحد يعني إذا لم يجعل لإنما نملي لهم آل شمران: LVA::‏ 
مفعولاً ثانياً للجسبان يلزم الاقتصار على مفعوله الواحد ومن خصائص أفعال القلوب أن لا يقتضز على 
المقعول الواحد على القول الأضح وها هنا قد اقتصر على المفعرل الواحد فب جواز الاقتصا 
هنا أن البدل قائم مقام المفعولين فإن المبدل منه في حكم الساقط والبدل هو المقصود بالسبة فهز 
في تقدير لا تحسبن إملاءنا للذين كفروا خيراً لهم كقوله تعالى : #أم تحسب أن أكثرمم يسمعون4 
[الفرقان: ]٤٤‏ فهو كقولك جعلت المتاع بحضه فوق بعض فإن قولك بعضه فوق بغض بدل من 
المتاع الذي جو المفعول الأول للجعل وهذا البدل لنيابته مناب مفعوليه صح الاقتصاز: علي 
مفعوله الواحد ولولا هذا الإبدال لامتنع أن يقتصر على المتاع بدون بعضه فوق بعض بأن نقول 
جعلت المتاع وتسكت عن البدل فإن المتاع لما كان بالإبدال في حكم المنحى كان يقال 
جعلت بعض الماع فوق بعض فبالإبدال انقلب الممتنع جائزاً لذكر المفعرلين معاً حينئاٍ لأن 
تقدبر جعلت بعض المتاع كائناً فوق بعض وكذا ههنا جعل الذين كفروا بسبب الإبدال في 
حكم التحى والبذل قام مقا منعرلي الحسبان على ما صورناء آنقاً فكان جو كقرل :5 
تحسب أن أكثرهم يسمعون) [الفرقان: ۲ فان ن ع اسم څیه اب متاپ مشمرلي 
یحسب فان تقدیره أم بحسب آكثرهم سامعين . 

قوله : أو المفعول الثاني اعطف على بدل أي وإنما نملي لهم [آل عمران: ۷۸ دل ۰ 
منه بدون تقدير شيء أو مفعول ثانِ بتقدير مضاف في أحد الطرفين إما في طرف المفعول الثاني أو 
في طرف المفعول الأول. ' 

قوله: اة في الإمام أي في إمأم الصاف وهو مصتحف أي المؤمئين نان رشي ال 
عنه فإن مصحف الإمام إمام المضاخف. 
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المفعول الثاني عطف على قوله بدل أي ##وإنما نملي لهم [آل عمران: ۱۷۸] مفعول ثان 
لكن بتقدير المضاف إذ لإسداد للمعنى بدونه ولذا أخره والمضاف المقدر إما الأصحاب أو 
الحال كما أشار إليه وإنما قيد بقوله لأنفسهم لأنه خير للمؤمنين لأجل الجزية ونيل أجر 
الجزاء والشهادة في الإمام وهو مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه يجب اتباع جميع 
المصاحف به فالواجب على الكاتب أن يراعي ما في الإمام حتى نجا من الأثام ولقد غيروه 
تغييراً تاماً بالأقلام . 

قوله: (وقیل تخلیتهم وشأنهم من آملی لفرسه إذا أرخی له الطول لیرعی كيف شاء) 
تفسير للزمخشري موافق لمذهبه والواو في وشأنهم بمعنى مع الطول بكسر الطاء وفتح 
الواو الحبل الذي يطول للدابة ليرعى كيف شاء. 

قوله: (استئناف بما هو العلة للحكم قبلها وما كافة واللام لام الإرادة) أي العلة 


قوله: ارخى له الطول بالكسر وفتح الواو وهو الحبل الذي يطول للدابة فترعى فيه فالمعنى 
ولا تحسبن ارخاءنا عنان الذین کفروا خيراً لهم فتکون استعارة بالكناية تشبيهاً لهم بالدواب وذكر 
الإملاء تخييل . 

قوله: استئناف بما هو العلة فيكون جراباً للسؤال عن علة الإملاء فكأن سائلاً قال إذا لم 
يكن إملاؤهم خيراً لهم فما سبب إملائهم فأجيب بأنا إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ويستحقوا بزيادة 
لوثم زيادة العذاب. 

قوله : واللام لام الإرادة فالمعنى «إنما نملي لهم) [آل عمران: ۱۷۸] إرادة ازديادهم إثماً 
فتكون إرادة ازدياد الإثم علة للإملاء فلام التعليل على هذا حقيقة والمعتزلة لما استحالوا تعلق 
إرادة الله تعالى بالقبائح أخرجوا معنى اللام عن حقيقة التعليل وجعلوه لام العاقبة فإنه لما ترتب 
على إملائهم الأثام وكانت عاقبته شبه ترتب الاثام على الإملاء يترتب المعلول على العلة فاستعمل 
فيه اللام الموضوعة للعلية على سبيل الاستعارة التبعية كما في قوله تعالى : «فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحزناً [القصص : ۸] قال صاحب الكشاف فإن قلت كيف جاز أن يكون ازدياد 
الإثم غرضاً له تعالى في إملائه لهم قلت هو علة الإملاء وما كل علة بغرض ألا تراك 7 تقول قعدت 
عن الغزو للعجز والفاقة وخرجت من البلد مخافة الشر وليس شيء منهما بغرض وإنما هي علل 
وأسباب فكذلك ازداد الآثم علة لاإمهال وسبب فيه ثم قال فإن قلت كيف يكون ازدياد الاثم علة 
لوملا كا كان المجز علة لقعد عن الحرب قلت لما كان في عام ال المحيط بكله شيء آم 
مزدادون اثماً فكان الإملاء وقع من أجله وسببه على طريق المجاز حاصل السؤال الثاني أن قياسه 
على قعدت عن الغزو للعجز غير صحيح لأن العجز مقدم على القعود فيصلح علة لكونه مترقفاً 
عليه وازدياد الائم متأخر عن الإملاء فكيف يكون علة وحاصل الجواب أن العلة في الحقيقة هي 
علم الله المتعلق بالازدياد والازدياد مرقرف على الإملاء والموقوف على الشيء يقحضي تحققه 
فكان كالعلة ولا خف تعسفه لأن ذلك مبني على أن بكون المملوم تيع لملم وهذا جير وقسر 
على الفعل وهو باطل إذ يشكل حينئٍ أمر التكليف المبني على الاختيار والصحيح أن العلم تابع 
للمعلوم وعلى هذا لا يكون العلم بالازدياد علة للازدياد ولذا قالوا وكان الأسهل مأخذاً أن يجعل 
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صريحاً أو ضمنا لأنه في المعنى لأن ما نملي لهم والحكم قبلها كون الإمهال خير 
لأنفسهم إذ مشايخنا أهل السنة يجوزون بأن الشركا الخير بإرادته تعالى فيجوازون التعليل 
بمثل هذا على أن مراد مع القعل وغرض منه فاللام لام الإرادة. 

قوله: (وعند المعتزلة لام العاقبة) لا لام الإرادة لأنه تعالى لا يريد الشز عندهم وإن 
جوزوا كون أفعاله معللة بالأغراض وأئمتنا قد يحملون اللام على لام العاقية لان أفعاله 
تعالى ليست بمعللة بالاغراض لا لأن إرادته تعالى ليست بمتعلقة بالشرور ليكول ا 
مستعارة فاحفظ هذا ولا تخلط المسلكين فلا إشكال بأن ا العاقبة مخالف. المذهيهم لما 
عرفت من أن مراده ليست لام الإرادة لأن. مدخولها ليس مراداً له تعألى (وقرىء إنما بالفتح 
هدا وبكسر الأولى ولا يحسبن باليأء على معنى ولا يحسبن الذين كفرا إن إملاءنا لهم 
لازدياد الإٹم بل للعوبة والدخول في الإيمان #وإنما نملي لھم [آل عمران: ۱۷۸] خير 
اعتراض معناه أن | إملاءنا لهم خير). i‏ 


قوله : (أن انتبهوا وتدارکوا فيه ما فرط منهم) أي الشرط مقدر فإذا انتفى اننفى الخيرية. ٠‏ 
قوله : (غعلی هذا يجوز أن يكون حالاً من الواو أي ليزدادوا إثماً معدا لهم خذاب 


مشبهاً بالغرض في انتهاء الفعل إليه كما في قوله تعالى: #فالتقطة آل فرعون ليكون لهم عدواً 
وحزنا# [القصص : ۸] والحامل له على هذا التكلف الهرب عن تعلق إرادة الله تعالى بالمعاصي 
وإلا فمن المعلوم أن العلة الغائية متقدمة في العام على الفعل وفي الخارج متأخرة عنه وهنا 
كذلك وإذا صح عددنا تعلق الإرادة بالمعاصي صح صرف معنى اللام على حقيقة التعاليل ولا 
حاجة إلى التكليف قوله وقرى+ إنما بالفتح وكسر الأولى قرأه يحيى بن وثاب بفتح إنما هذه وكسر 
الأولى وبياء الغيبة في يحسبن على أن الذين كفروا فاعل يحسبن وإنما نملي لهنم ليزدادوا إثما) 
[آل عمران: [۱۷۸٠‏ قائم مقام مفعولي الحسبان وإنما نملي لهم خبراً لأنفسهم اعتراض بين الفعل 
ومعموله لبيان أن إملاءهم وتطويل أغمارهم ليتولوا عن الكفر ويعملوا صالحاً ويعرفوا إنعام الله 
١‏ عليهم بتفسيخ المدة وترك الملعاجلة بالعقوبة ومعنى هذه الجملة الاعتراضية مستفاد من مفهوم 
النهي المذكور. على وجه الإجمال' وفائدة الاعتراض تقصيل ما علم إجمالاً ومعنى إيما الأول على 
هذه القراءة على ما في الكشاف ولا يحسبن الذين كفروا أن إملاءنا لازدياد الإثم لما يفعلون وإنما . 
هو ليتوبوا ويدخلوا في الإيمان: 
قوله: على هذا يجوز أن يكون حالاً أي على أن يقرأ إنما هذه بالفقع وإتما الأولى بالكبر 
وإنما قال على هذا لأن قرله غزاوجال: لولهم عذاب مهين) [آل عمران: ۱۷۸] على القراءة . 
الأولی لا یکون حالاً بل یکونٴعطفاً على لیزدادوا إئماً) [آل عمران: ۱۷۸] والمعنى #ليردادوا 
إثماً4 [آل عمران: ۱۷۸] يحصل لهم عذاب مهين لأن جملة «إليزدادوا إثما [آل عمران ]١۷۸٠:‏ 
مع مااعطف عليه يكون على القراءة الأولى استئنافاً فالبيان علة النهي عن حسبان أن إملاء الكافرين 
خيراً لهم فان سائلاً قال إن لم يكن إملاءهم خيراً لهم فلاي شيء ذلك أجيب إنما تملي لهم 
لیزدادوا إثماً ويبحصل بذلك لهم عذاب مهين فكل من مضمولي المعطوف والمعظوف عليه صالح 
لمعنى العلية للحكم السابق وأما على القراءة الثائية تكون هذه الجملة حالاً مقيدة للغلة والمعنى إلا 
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المهين) على هذا أي على هذه القراءة قوله معدا لهم الخ لكن النفي المستفاد راجع إلى 
القيد والمقيد جميعاً . 

قوله تعالی : با د لَه ليد لمم لما أ عه حي يم اليم ليبوم 
کان ا لیمک عل اتی کلک کہ تی یں زیی سن کا کیٹا یکو سی وین وشوا 
رکا کک کر تود @ 

قوله: (الخطاب لعامة المخلصين والمنافقين في عصره والمعنى لا يترككم مختلطين 
لا يعرف مخلصكم من منافقكم) أي خطاب أنتم ففيه التفات بالنسبة إلى المؤمنين وكذا 
الكلام في قوله ولا يترككم مختلطين قرله لا يعرف أي لا يتميز بيان للاختلاط فيكون 
مساوياً للمخلص في إجراء الأحكام الشرعية . 

قوله: (حتى يميز المنافق من المخلص بالوحي إلى نبيه بأحوالكم أو بالتكاليف 
الشاقة التي لا يصبر عليها ولا بذعن لها إلا الخلص المخلصون منكم كبذل الأموال 
والأنفس في سبيل الله ليختبر به بواطنكم وبستدل به على عقائدكم) حتى يميز المنافق 
في المنافق والمخلص ويحتمل كونهما مستعارين وما اختاره المص من كون الخطاب عاماً 
للمخلصين والمنافقين مختار المحققين من المفسرين وقيل الخطاب للمنافقين والكافرين 


تحسبوا إملاءنا لزيادة الائم معدا لهم العذاب بل هو للتوبة عن الذنوب وإصابة الثواب فعلى هذا 
كان الأنسب أن يكون اللام في ليزدادوا إنما لام العاقبة لا لحقيقة العلية لأن الإملاء حينئزٍ لا يكون 
لاقترافهم الآثام لأن من أراد الله بهم التوبة والتوفيق والعمل الصالح لا يكون إملازه اياهم لأجل 
اكتساب الآثام بل الآثام لما ترتبت على الإملاء كان الإملاء كأنه العلة لها كما في #ليكون لهم 
عدوا وحزناً [القصص: ۸]. 

قوله : الخطاب لعامة المخلصين والمنافقين وفي الكشاف الخطاب للمصدقين جميعاً من آهل 
الإخلاص والنفاق فسر المخلصين والمتافقين بالمصدقين فورد عليه أنه إن أراد به التصديق القلبي 
فالمنافق لا يدخل لأنهم الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وإن أراد به الإقرار باللسان 
يدخلون لكن ليس بمستعمل في ذلك والأولى ما قال الواحدي ما كان الله ليذركم يا معشر 
المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المنافق بالمؤمن والمؤمن بالمنافق . 

قوله: والمعنى لا يترككم مختلطين ضمير الخطاب في لا يترككم في موضع المؤمنين المراد 
بهم المؤمنون والمنافقون فوضع الاسم المظهر موضع الخطاب من باب الالتفات عند السكاكي فإن 
مقتضى الظاهر ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه وأنعم في ما أنتم عليه التفات من الغيبة إلى 
الخطاب عند جمهور علماء البيان لأن مقتضى الظاهر أن يقال على ما هم عليه ليختبر به بواطنكم 
ويستدل به على عقائدكم الظاهر أن ليختبر ويستدل على البناء للمفعول ويجوز الأول على البناء 
للفاعل لمجيء إسناد الابتلاء الذي هو بمعنى الاختيار إلى الله تعالى دون إسناد الاستدلال إذ لم 
يعهد استدل الله . 
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واختاره أكثر المفسرين وقيل الخطاب للمؤمنين بطريق الالتفات والمزاد بما أنتم عليه ما هو 
المراد في كون الخطاب للجميع إذ يجوز نسبة إلى أحد الفريقين ما يجوز نسبته إليهما 
جميعاً وقرا حمزة والكسائي حتى يميز هنا وفي الأغال بضم الياء وقح المي وكر الام 
وتشديدها والباقون بفتح الياء أوكسر الميم وسكون الياء). 

قوله: (وما كان لله مريد ليؤتي أحدكم علم الغيب فيطلع على ما في القلوب من 
کفر وایمان ولكنه يجتبي لرسالته من يشاء فيوحي إليه ويخبره ببعض المغيبات أو ينصب له 
ما يدل عليها) أو اللام زائدة والأول مختار البصريين والثاني مذهب الكوفيين والخطاب 
للمخلصين تشريفاً لهم #ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء» [آل عمران:: ۱۷۹[ إشارة 
إلى كيفية وقرع اطلاعهم على علم الغيب دالمتفي اطلاع عام الغيب يدوك وحي أو بال 
نصب دليل والمثبت اطلاقه بالوحي أو بنصب دليل يدل على الغيب أي على المغيبات 

مطلقاً سواء علم ما في القلوب أو لا لا وذلك الدليل من العلامات التي تدرك بالقراسة الصائبة 

كمعرفة نفاق ابن آبي ببعض امارات صدرت منه كفراقه عن عسكر الإسلام وقوله لو نعم 
قالاً لاتبعناكم وفي تقرير المص إشارة. إلى أن قوله تعالى: #ولكن الله يجتبي) [آل 
عمران: ۱۷۹[ الآية استدراك بطريق الكناية كأنه قيل ولكن الله بطلعكم على الغيب بالوحي 
أو بنصب ما .يدل عليه فقوله أو ينصب الخ عطف على قوله فيوحي أي أو ينصب الله تعالى 
له أي لمن يشاء ما يدل على! المخيبات ولا يبعد أن يكون هذا إشارة إلى الوه الثاني من 
وجهي التمبيز أعني الأمر بالتكاليف. كما أن الأول إشارة إلى الأول من وجهي التمييز. 

قوله: (بصفة الإخلاص) إن خض الخطاب للمخلصين ففيه تعريض للمنافقين أي 
داوموا على الإيمان بصفة الإخلاص وإنما جمع الرسول لأن الصديق"“ به عليه السلام 
إنما يعتبر إذا كان مقارناً بتصدیق سائر الرسل أي الأنبيأء كافة وأما تمي في الاجر 
فللتنبيه على أن ذلك عام وليس من خصائصه عليه السلام والفاء في آمنوا للدلالة على آن 
ما قبله سبب للأمر بالإيمان. 

قوله: (أو بأن تعلموه وحده مطلعاً على الغيب) الظاهر أن الإيمان لغوي : 

قوله: (وتعلموهم عبادا) ناظر إلى الإيمان بالرسول. ۰ 

قوله : (مجتبین) بوزن مصطفین مبنی ومعنی . o‏ 

قوله :.(لا يعلمون لا با علمهم الله ولا بقولون إلا ما أوحي ي إليهم) لأ يعلمون أي 
الغيب ولا يقولون إلا ما أوحي إليهم أي في أمر الدين لا في أمر الدنيا واجتهاد الأنبياء من 
قبيل الوحي لأنه مأمور به وتقرره إنما هو بتقرير الله تعالى. 

قوله: (روي أن الكفرة قالوا إن کان مجد صادقاً فلیخبرنا من یؤمن منا ومن بکفر متا 
فنزلت) رؤاه ابن جرير عن السدي وأما المذكور بعده فقال السيوطي لم أقف عليه كذا قيل . 


() فيه إشارة إلى أن لفظ من في لمن رسله) بيانية لا هو تبعيضية كما قيل. 
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قوله: (وعن السدي آنه عليه السلام قال عرضت على أمتي وأعلمت من يؤمن بي 
ومن یکفر فقال المتافقون إنه زعم آنه یعرف من مؤمن به ومن یکفر ونحن معه ولا یعرفتا 
فتزلت) وبينت أن الرسل لم يطلعوا الغيب وذلك الاطلاع ليس من لوازم الرسالة ولكون الله 
تعالى اطلعهم ببعض المغيبات . (حق الإيمان) يمكن تطبيقه على الوجهين المذكورين في 
#آمنوا باه [النساء: ۳۹] وإن كان في الأول ظاهراً. 

قوله: (النفاق) الظاهر منه آن المص جعل الخطاب للمنافقين خاص فح يكون فيه 
تلوين الخطاب إذ الظاهر أن الخطاب في ليطلعكم للمخلصين كما صرح به بعض العظماء 
ولك أن تقول الخطاب عام وله التفاق وصف الكل بحال البعض لاختلاطهم بهم" فح لا 
تلوين في الخطاب إلا في العموم . 

قوله: (لا یقادر قدره) بمعنی لا یحد ولا یعرف مستفاد من وصفه بالعظيم مع أن 
التنوين للتفخيم . 

قوله تعالی: وآ یسک اریت کو یسا “لھم ین لوہ و کیا نم بل ور 
کیم سیلو وما یلوا پو بوم لقم رک وات آاکموی ولاز 5اک با موه خر © 

قوله: (القراآت فيه على ما سبق ومن قرأ بالتاء قدر مضافاً لیتطابق مفعولاه آي ولا 


قوله: لا یقادر قدره هذا المعنی مستفاد من تلکیر آخر ولو لم پوصف بعظیم وقد وصف به 
فبولغ فيه . 

قوله: القراءات فيه ما سبق وهي القراءة بالياء والتاء وفتح السين. 

قوله: ليتطابق مفعرلاه المراد بالتطابق هنا صحة حمل المفعول الثاني على الأول لأنهما في 
المعنى مبتدأ وخبر وهنا إن لم يقدرا مضاف مناسب للمغعول الثاني جائزاً لحمل عليه بل جعل 
الذين يبخلون على ظاهره مفعولاً أول فإن التطابق لعدم صحة أن يقال لا تحسبن الذين أنقسهم هو 
خيراً لهم فلا بد في القراءة بالتاء وكذا في القراءة بالياء إن جعل الموصول فاعل الحسبان من تقدير 
مضاف مثل بخل الذين ببخلون في القراءة بالتاء وكذا في القراءة بالياء على تقدير جعل فاعل 
الحسبان ضمير الرسول ب وأما إذا جعل الفاعل الموصول كان المفعول الأول محذوفاً وهو 
مجموع المضاف والمضاف إليه إذ التقدير لا تحسبن الذين يبخلون بخلهم جعل علة حذف 
المفعول الأول دلالة يبخلون عليه وهذا مذهب الأخفش فإنه جوز الاقتصار على مفعول واحد فى 
أفعال القلوب عند قيام قرينة دالة على المحذوف لكن اضطرب كلام صاحب الكشاف في هذه 
المسألة حيث قال مهنا والذي سوغ حلفه دلالة یبخلون عليه وذکر في تفسیر سورة النور أن ذلك 
إذا كان فاعل حسبت ومفعولاه شيثاً واحداً في المعنى كقوله: لرلا تحسين الذين قتلو في سيبل 
الله أمواتاً) [آل عمران: ۹Q‏ على قراءة الغيبة أي لا يحسبن الذين قتلوا أز نفسهم أمواتاً وفي هذه 
الآية ليس كذلك لأن فاعل الحسبان الذين يبخلون ومفعولاه البخل وخيراً اد التقدير ولا يحسبن 


(1) وكلامه في سورة مريم في قوله تعالى : وقول الإنسان أئذا ما مت( الآية يؤيد ما ذكرناه. 
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تحسين بخل الذين ببخلون هو خبرآ لهم) قدر مضافاً ليح الحمل بين مفعولية فخيربة 
البخل لا تحمل على الذوات: 

قوله: (وكذا من قرأ بالياء إن جعل الفاعل ضمير الرسول ب أو من:يحسب وإن 
جعله الموصول كان المفعول الأول محذوفاً) والمص وصاحب الكشاف جوزا حذف أحد 
مفعولي هذا الباب مع أن النخاة منعوه والتوفيق بينهما أنه إذا قویت القرينة على المحذوف 
حذفه وهنا كذلك وإلا فلا يجوز حذفه ولا يجوز أن يكون هر مفعولاً أول لأنه أضمير ' 
مرفوع فلا يقع مفعولاً والقول بأنه استعير في مكان المنصوب وهو راجع إلى البخل على 
نه مفعول آول تعسف لکنه صحیع لیس بغلط مل ما آنا کأنت ا فهو ضمير فصل بین 
مفعولي حسب يفيد التأكيد وأما الحصر فلا يناسب المقام . 

قوله: '(لدلالة يبخلون عليه أي ولا بحسبن البخلاء ء بخلهم هو خیراً لهم) لدلالة 
يبخلون أي لقرة القرينة كما بيناء آنفاً ولا يشترط جواز حذفه باتحاد الفاعل والمفعولين . 
(أي البخل شر لهم) وإنما ذكر بعد نفي الخيرية لدفع احتمال عدم كونه شرا لم أيضباً فذكر 
كونه شراً لهم بطريق الحصر: 

قوله: لاستجلاب الدقاب علبهم) لا على غبرهم فلا يد بقرله لهم رالغاد ته 
إن عدم خيرتة لعدم استجلاب التفع. 

قوله : (بيان لذلك) العقاب . 

قوله: (والمعنى سيلزمون وبال ما بخلوا په لزوم الطوق) إنما قدر المضاف وهو 


۹ 


الذين يبخلون البخل خير فكيف جوز حذف المفعول فيها وأجيب بآنه لم يحصر في سورة النور 
علة الحذف فيما ذكره بل قال ساغ الحذف في تلك الآية لاتحاد الفاعل والمفعولين ولا شك آن 
جواز النحذف فيها لقوة الدلالة على المحذوف ففي كل موضع يحصل دلالة قوية يجوز .الحذف 
وفی هذه الآية الدال على المحذوف الذين يبخلون وهو الفاعل فهو دليل قوي على فعله الذي هو 
البخل فجاز الجذف وإليه أشار بقوله والذي سوغ حذفه دلالة ببخلون عليه أقول قد بقي هنا كلام 
هو أن المص رحمه الله جعل المفعول الأول محذوفاً على تقدير جعل الموصول فاعلاً عند القراءة 
بالياء والمفهوم من تخصيص إحذف المفعول بهذا التقدير أن المفعول الأول على التقدير الأول 
ليس بملحذوف مع أنه محذرف هناك أيضاً وهو المضاف لأن التقدير لا بحسين بخل الذين كفزوا 
فنقول المفعولان على ذلك التقدير مذكوران وهما الموصول وخيراً لكن تعلق الجسبان بالموصول 
على ذلك التقدير تعلق مجازي كما في #واسال القرية) يومف : ۲ آي امل القرية وانما يعار 
إلى تقدير مضاف لبيان حقيقة المتعلق وليس المراد أنه محذوف مقدر. 
قوله: بيان لذلك أي هز تفسير لقوله: #بل هو شر لهم [آل عمران: ۰ سیلزمنؤن وبال 

ما بخلوا به يعني تعلق يطوقون إلى ما بخلوا به مجازي والمراد تعلقه بوبال ما بخلوا به . i‏ 
قوله: إلزام الطوق إشارة إلى أنه تمثيل ولا طوق ثمة. 


() فإن أنت مع كرن ضميراً مرفوعاً استعير في مكان المجرور. 
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الوبال إذ اللازم ليس نفس ما بخلوا به ولو قيل نفس ما بخلوا ينقلب في يوم القيامة صورة 
سيئة فيلازمه لم يبعد كما آشير إليه في الخبر الشريف وأما على الأول فالكلام محمول على 
الاستعارة التمثيلية بتقدير المضاف شبه هيئة لزوم وبال البخل بهيئة لزوم طوق نحو الحمامة 
في عدم الانفكاك فعبر عن المشبه بما وضع للمشبه به. 

قوله: (وعنه عليه السلام ما من رجل لا يؤدي زکاة ماله إلا جعل الله له شجاعاً في 
عنقه يوم القيامة) إشارة إلى وجه آخر وإنه على حقيقته فلا استعارة ولا تمثيل والقول بأن 
الحديث الشريف أيضاً على التشبيه والتمثيل ضعيف إذ الظاهر أنه على حقيقته غاية الأمر 
إن البخل في النشأة الأخرى صور بصررة شجاع وهو" الذكر من الحيات والأقرع الذي 
جمع السم في رأآسه كذا قيل وعلم من الحديث الشريف إن المراد البخل عن أداء الواجب 
وأما التخصيص بالزكاة فلقوتها ولأفضل أنواعه قوله «ما من رجل وكذا الامرأة» والحديث 
أخرجه البخاري والترمذي والنسائي والاستثناء مفرغ وما بعد إلا جملة حال مجرداً عن قد 
والواو لأنه قصد لزوم تعقيب مضمون ما بعد إلا لما قبلها فأشبه الشرط والجزاء وهذا 
الحال مما لا يقارن مضمون بمضمونه عامله إلا على تأويل والمناسب هنا التأويل بإرادة الله 
تعالى والمعنى ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله في حال من الأحوال الأمر يد الله تعالی 
جعله شجاعاً الخ أولاً مستحقاً لذلك . 

قوله: (وله ما فیهما مما یتوارث فما لهؤلاء يېبخلون عليه تعالی بماله ولا بنفقونه في 
سبيله) أي المراد بالسموات والأرض ما فيهما إما بتقدير أو مجاز مرسل قوله مما يتوارث 
الخ يعني أن الميراث مصدر كالميعاد والمراد ليس نفس المصدر بل ما يتوارث أي 
الموروث مجازاً وعبر به لأنه ينتقل من واحد“ إلى واحد ظاهراً وصورياً فإنه في الحقيقة 
له تعالى فإذا كان الأمر كذلك فما لهؤلاء البخلاء أي سبب حاصل لهم في شأن بخلهم 
على الله بماله أي مع آن ما في يده ملك له تعالى حقيقة فلا يكون لهم سبب في بخلهم 


قوله: وعنه ما من رجل قيل يجعل ما بخل به من الزكاة حية يطوقها في عنقه يوم القيامة 
تنهشه من قرنه إلى قدمه وتنقر رأسه وتقرل أنا مالك والنهش اللسع خاص في الحية وبالسين 
المهملة عام لها ولغيرها والقرن جانب الرأس وعنه عليه الصلاة والسلام في مانع الزكاة يطوق 
بشجاع أقرع والأقرع الذي لم يبق على رأسه شعرة لكثرة سمعه وطرل عمره يفهم من نقل الحديث 
في بيان معنى الآية إذ الآية في شأن مانعي الزكاة فعلى هذا لا يكون منع التطوع بخلا قالرا المراد 
بخل ما هو راجب شرعا سواہ کان زک و شیرما ان لفان علی تفه وعلی من یجب مون 

عليه وعلى المضطر أيضاً واجب وتركه من باب البخل. 
قوله : فما لهزلاء پبخلون عليه بماله بيان لاتصال هذه الآية بما قبله وأنه لیس ابتداء كلام آخر. 


(1) قيل المراد به أنها الحبة العظيمة. 
)0( إذ التفاعل للمشاركة والإرث مشارك بينهم وهم مشاركون فيه متوارثون. 
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وإنما هو من سوء شكيمتهم وكمال خسرانهم وإنما قال عليه تعالى لأن الفقاراء عيال الله 
تعالى فالبخل عليهم كالبخل عليه تعالى هذا ظاهر في ما في الأرض وأآما في السموات 
فغير واضح أما أولاً فلأن الملاثكة لا يموتون قبل نفخ الصور وأما ثانياً فلأنه لا ينتقل شيء 
من ملك إلى ملك فالوجه الخمل على التخليب وقيل المراد بما يتوارث عام للمال وغيره 
من الرسالة والولاية ولا يظهر وجهه لأن الرسالة انتقالها غير ثابت وآما الولاية فغير معلومة 
في أهل السماء. 
قوله : (أو أنه یرٹ متهم ما یمسکونه ولا ینفقون في سبیله بهلاکهم وتبقی ملیهم 
الحسرة والعقوبة) التغليب فيه ظاهر وكذا في الأول هذا عطف على قوله وله ما فيهما مما 
يتوارث وفي هذا الوجه اعتبر! كونه تعالى وارثاً بخلاف الوجه الأول فإن الوارث اعتبر فيه 
المخلوق قدمه لان الإرث والتوارث حقبقة في المخلوقات ومجاز في الباري تعالى قوله 
بهلاكهم متعلق بيرث قال الزجاج إن الله تعالى يه يغني أهلهما فيفنيان بما فيهما وليس: الأحد 
فيهما ملك فخوطبوا بما يعملون لأنهم يجعلون ما يرجع إلى الإنسان ميرااً ملكا له انتهى ' 
يعني أن إطلاق الميراث عليه بناء على التشبيه وفي هذا الوجه 'اعتبر الميراث بالنسبة إلى 
هلاك نوعهما. والمراد هلاك شخصهما فالوجه الأول هو المعول (من.المنع والإغطاء) ! 
قوله: (فیجازیکم وقرآ:نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بالتاء على الالتفات 
وهو أبلخ في الوعيد) فيجازيكم الأولى فيجازيهم لآنه بصدد بيان قراءة الغيبة بدليل ما بعده 
لكنه مال إلى المعنى“ فعبر بالخطاب قد مر غير مرة إن الإخبار بعلمه تعالى كناية عن 
الجزاء خير كان أو شراً لكن المراد هنا الجزاء بالشر وعن هذا قال وهو أبلغ في الوعيد. أ 
قوله تعالی: قد سی اھ ول لیت الوا 6 کک ق وک انبا نکب الوا , 
نكم آلالیی کر حن ومول وفوا عدا ارين 9© 
قوله: (قاله اليهود لما سمعوا #من ذا الذي يقرض اله قرضاً حسنا4 [البقرة: (rte‏ 
يعني تعزيف الموصول للعهد أبمعونة القرينة واشتهار اليهود بهذا القول . 
قوله: (روي” أنه عليه السلام كتب مع أبي بكر رضي الله عنه إلى يهود بني قينقاع 
يدعوهم إلى الإسلام وإقامالصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضاً لحستاً فقال 
فنحاص بن عازوراء إن اله فقیر حین سال القرض فلطمه آبو بكر رضي اله عنه عل وجهه 


قوله: با له بتع الام أي الذي له أي ك تمالى فيرجع المنى إلى أن لا ممنى إيخل اسان , 
يه هو لغیره لا له گات تقریع لهم پخل ما لیس لهم وتتیج ل۰ 
قوله: من المنع والاعطاء بيان الاتضال أيضاً 


(1) أو إشارة إلى قراءة إلى أن المختار عند قراءة الخطاب لكثرة الفاءين لها فلا تفضل . 
(۲) رواه ابن جرید واہن إسحاق ابن عباس رضي الله عنه تعالی علیهما. 
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وقال لولا ما بيننا من العهد لضربت عنقك فشكاه إلى رسول الله يهد وجحد ما قاله فدزلت) 
كتب أي أمر بأن يكتب مكتوباً وأرسله مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى يهود بني قينفاع 
بفتح القاف وسكون الياء وضم النون والقاف الممدود والعين المهملة قبيلة من اليهود فقال 
فنحاص الخ فإسناد القول المذكور إلى الجماعة مجاز لرضى الباقين حين سأل القرض ولم 
يفهم ما هو المراد من القرض وظن أن المراد ظاهره وقال ذلك عن اعتقاد أو فهم ما هو 
المراد وقال استهزاء كما هو الظاهر قوله لضربت عنقك أي لقتلتك هذا مخالف لما قاله 
الفقهاء من أن العهد ينتقض بإسماع الذي هو كلمة الكفر كذا قيل وفيه تأمل وجحد ما قاله 
لعل هذا سبب لعدم نقض عهده. 

قوله: (والمعنى أنه لم یخف عليه وأنه أعد لهم العقاب عليه) الظاهر أنه أشار إلى أن 
سماع الله قولهم راجع إلى العلم به بناء على مذهب الشيخ الأشعري من أن معنى كونه 
تعالى سميعاً علمه بالمسموعات وقيل إنه لبيان إنه ليس من قبيل سمع الله لمن حمده أي 
ليس سماع قبول ورضى بل سماع ظهور وتهديد ولذا قال وإنه آعد لهم العقاب إن بقرا 
على الكفر ويمكن أن يقال إن قوله إنه لم يخف الخ منتظم لإرادة السمع بدون الإرجاع إلى 
العلم لأن بالسمع لا يخفى شيء كما لا يخفى بالعلم فيكون هذا الكلام إشارة إلى آن صفة 
السمع راجعة إلى صفة العلم ليس بنص فيه وإن كان مذهبه. 

قوله : (آي سنكتبه في صحائف الكتبة) فعلى هذا الكتابة حقيقة وإسناده إليه تعالى 


قوله: والمعنى أنه لم يخف عليه خافية وأنه أعد لهم العقاب عليه قيل إن سماع الله تعالى 
المدلول عليه هنا بقد سمع الله كناية إيمائية عن وعيدهم لأن سماع ذلك القول منهم وإن كان ملزوماً 
لوعيدهم لكنه مراد فقوله : أنه لم يخف عليه خافية إشارة إلى حقيقة السماع على ما ذهب إليه جمهور 
المتكلمين من أن سماع الله تعالى مغاير لعلمه بالمسموع وقوله : (فإنه أعد له [الأحزاب: ۲۹] إشارة 
إلى المعنى المكنى عنه وهو الوعيد وقيل هو كناية تلويحية لأن سماعه يستلزم العلم بالمسموع والعلم 
بالمسموع يستلزم الوعيد في هذا المقام وقيل وفي تساوي الملازمة لتصح الكناية نظر ولو جعل مجازاً 
لأن السماع يستلزم العلم بالمسموع والعلم به يستلزم الوعيد كان أسلم قول يمنع ذلك جواز إرادة 
حقيقة السماع هنا فالوجه أن يكون من قبيل الكناية وهي ذكر اللازم وإرادة الملزوم مع جواز إرادة 
اللازم وإخبار الله تعالى في مقام التهديد بآنه سمع قولهم ذلك لازم لإرادة وعيدهم وتخويفهم فذكر 
اللازم وهو السماع وأربد به الملزوم وهذه الطريق الذي ذكرنا في بيان الكناية هو المطابق عليه جمهور 
علماء الييان فهو غير ما ذكروه في البيان ههنا فإنهم جعلوا السماع ملزوما والوعيد لازما ثم جعلوا ذكر 
الملزوم وإرادة اللازم كناية ثم تحيروا في تساوي الملازمة وما ذكرنا لا يقتضي التساوي لأنه ذكراً للازم 
وإرادة الملزوم وهذا كناية سواء كان الملزوم مساوياً للازم أو لا والحاصل أن اشتراط التساوي في 
الكناية إنما هر إذا كان المذكور لفظ الملزوم وأما إذا كان المذكور لفظ اللازم كما هو كذلك ههنا فلا 
يشترط التساوي على آن قولهم العلم بالمسموع يستلزم الوعيد في حيز المنع لأن مجرد العلم بالمسموع 
لا يكون وعيداً ما لم يذكر لفظ دال على الوعيد. 

قوله : أي سنكتب في صحائف الكتبة أو سنحفظه في علمنا الوجه الأول تفسير لنكتب على 


۹ ا سورةآل عمران/الآیة: ۱۸۱ 
مجاز والسين للتأكيد واختير صيغة المضارع مع أن الظاهر؛ الماضي للتنبيه على أنه لن بيفوتنا 
أبداً إثباته فاختير صيغة الاستمرار ويؤيده قوله أو سنحفظه في علمنا فإن الظاهر الحفظط 
المستمر وكذا المراد الكتابة المستمرة. ا 

قوله: (أو ستبحفظه في علمنا ولا نهمله لأنه كلمة عظبمة) فعلى هذا الكتابة مجاز 
والمعنى سنحفظه وثبته في علمنا لا ننساء كما ثبت المكتوب فيكون سنكتب' استعارة تبعية 
لكن لا حاجة إليه لإمكان المعنى الحقيقي بل الذهاب إلى المعنى المجازي يوهم خلاف 
المذهب ولك أن تقول إن الكلام محمول على الحقيقة والحنظ لازم له وکلاهما مرادان 
فقوله أو سنحفظه لمنع الخلو. 

قوله: (إذ هو كفر بالله: أو استهزاء بالقرآن والرسول ولذلك نظمه مع قتلل الأنبياء) ! إذ 
هو کفر بالله إن قالوا ذلك عن اعتقاد او استهزاء بالقرآن إن لم يقرلوا عن اعتقاد وهذا 
الأخير هو الظاهر قوله ولذلك آي ولكونه كلمة عظيمة تكاد السموات يتفطرن منها نظمه 
أي قرنه مع قتل الأنبياء. إيذاناً بأنهما في العظم إخوان الأول قولي والثاني فعلي؛ 

قوله : (وفيه تنبيه على أنه ليس أول جريمة ارتكبوها وإن من اجترأ على قتل الأنبياء 
لم يستبعد منه أمثال هذا القول وقرأ حمزة سيكتب بالياء ‏ وضمها وفتح التاء وقتلهمبالرفع 
: ويقول بالياء) وفيه أي في قوله: «لقد سمع الله [آل عمران:. [۱۸١‏ الآية مبالغات في 


الوعيد حيث عبر عن إعداد العقاب بالسماع على طريق الكناية وجعل قولهلم هذا عديلاً 


حقيقته والثاني تفسیر بالمجاز من باب ذكر السبب وإرادة المسبب فإن الشيء إذا كتب'يكون 
محفوظاً عن النسيان في عادة الناس ويجوز أن يكون من باب التمثيل تشبيهاً لحالة حصوك ذلك 
المسموع في علمه تعالى وثبوته فيه دائماً بحالة كون الشيء مكتوباً في صحيفة ليدوم ذكاره ولا 
ينسى وفي الكشاف فإن قلت كيف قال: ملقد سمع الله) [آل عمران : ۱١‏ ثم قال سنکتپ قلت 
ذكر وجرد السماع ولا مؤكداً بالقسم ڈ ثم قال سنكتب على جهة الوعيد بمعنى لن يغوتنا أبداً إثباته . 
رتدوينه كما لن بفرتنا قتلهم الأتيياء ماصل السزال أن قد سمع الله ماض وسنكثب مستقبل فلا 
يطابقه وإنما المطابق له لقد كتبنا وحاصل الجواب أن اختلاف الفعلين لتأكيد الوعيد أحتى أجبر عه 
في الماضي بثبوته وفي المستقبل بإثباته ولذلك أكد الأول باللام القسمية والثاني بالسين لما تقزر 
من أن سين الاستقبال لتأكيد الإثبات كما أن لن لتأكيد النفي فيكون الكلام مشتملاً.علئ طرفي 
الزمان في ثبوت قولهم فيهما فمعناه لن يغوتنا قتلهم الأنبياء فهو كالشيء المعد بين يدي الكاتبُ 
ليطالعه حيناً فحيناً لينتقم لأنه كتب ونبذ وراء ظهره إلى وقت الانتقام ولذا عطف عليه الماضني 
المحقق في قوله: وقتلهم الأنبياء» [آل عمران: ١‏ قيل فيه تأمل لما قيْل :إن الأبد دوام 

الشيء شي الماضي وهر لا يفلد جهة الاستقبال فكان الأرلى أن لا يقول لى بغرت بدا بل قول لر 
يفوتنا سرمداً فإن السرمد دوام الشيء في المستقبل.أقول كون الأبد موضوعاً لذؤام الشيء في 
الماضي ليس يشبت فإنه في الاښتعمال للدوام الاستقبالي وفي الصحاح الأبد الدهر! يقال أبد لبد 
كما يقال دهر داهر ولا أفعله أبد الأبيد وأبد الأبدين كما يقال دهر الداهرين . 


سورة آل عمران/ الآية : ۱۸١‏ 1 


مساوياً لقتل الأنبياء بغير"“ حق وصدر الكلام بالتوكيد القسمي وعبر عن الكتابة الماضوية 
بالمضارع المؤكد بالسين للتنبيه على الاستمرار وإثبات الكتابة إلى ذاته فتأمل في جزالته 
وحسن موقعه . 

قوله: (أي وننتقم منهم بآن نقول) الباء للآلة أي ننتقم منهم بواسطة هذا القول فإن 
هذا القول إنما يقال إذا وجد العذاب وتحقق الحجاب. 

قوله: (لهم ذوقوا العذاب المحرق) الظاهر أنه حمل الحريق الذي بوزن فعيل على 
المفعل بكسر العين وقد آنكره تبعاً للزمخشري في قوله تعالى : ولهم عذاب أليم» [آل 
عمران: ۱۷۷[ ثم أقره في قوله تعالى : #بديع السموات والأرض) [البقرة: .]1١۷١‏ 

قوله: (وفيه مبالغات في الوعيد) قد مر توضيحه وله احتمال آخر وهو رجوع الضمير 
إلى قوله وقول دوو [آل عمران: ]۱۸١‏ الآية أي وفيه مبالغات بذكر العذاب والحريق 


قوله : وفيه مبالغات في الوعيد أي في قوله: «(لقد سمع الله [آل عمران: ]۱۸١‏ إلى قوله: 
لونقول ذوقوا عذاب الحريق [آل عمران: ]۱۸١‏ مبالغات المبالغة الأرلى في التعبير عن الوعيد 
بلفظ «لقد سمع4 [آل عمران: ١‏ على طريق الكناية التي هي أبلغ من الحقيقة لما فيها من 
إثبات الشيء بالبينة والثانية في اختلاف الفعلين الدال على ثبوت ما قالوا في جميع الأزمنة والثالثة 
في التعبير عن إثباته بلفظ الكتابة الدال على أن قولهم ذلك محفوظ لا يغيب عن علم الله تعالى 
إلى وقت الانتقام والرابعة ضم قتلهم الأنبياء إلى ما قالوا إشعاراً بأن قولهم ذلك في كونه جريمة 
عظيمة مشل فتل الأنبياء مع ما فيه من ذمهم وتقبيح حالهم بأنهم قوم قتلوا الأنبياء بغير حق 
والخامسة التعبير عن الإخبار عن ننتقم بقوله: (نقول ذوقوا عذاب الحريق) [آل عمران: ]۱۸١‏ 
على طريق الكناية فإن الأمر بذوق العذاب وبأمثاله يلزم من يريد الانتقام غالبا لزوماً عادياً 
وبالعكس قال الإمام ويحتمل أن يكون هذا كناية وإن لم يكن هناك قول آقول لعل مراد الإمام 
بقوله أن يكون هذا مجازاً مبنياً على الكناية لأنه إذا لم يكن فيها قول لم يصح حمله على الكناية 
لأن الكناية لأنتا في إرادة الحقيقة ههنا عند عدم القول لا يمكن فهو حينئذٍ كان يقال لمن لا نجاد 
له هو طويل النجاد قصداً إلى أنه طويل القامة فإنه مجاز مبني على الكناية لا كناية وأما إذا قيل 
لمن له نجاد كان من قبيل الكناية لجواز إرادة الحقيقة متوسلاً بها إلى المعنى المقصود الذي هو 
الخبر عنه بطول قامته ويجوز أن يكون ذكر الذرق لوروده على وجه التهكم من جملة المبالغات 
في الوعيد قوله وسببيته للعذاب الخ معنى سببية مضمون هذه الجملة وهو نفي الظلم عن الله تعالى 
للعذاب غير ظاهرة جعله من باب ذكر الشيء وإرادة لازمه فإن نفي الظلم عنه تعالى لما كان 
مستلزماً لمدله أريد بنفي الظلم الحدل الذي هو سيب العذاب لهم فمعنى كونه غير ظلام لهم أنه 
عادل عليهم ومن العدل أن يعاقب المسيء منهم ويثيب المحسن قالوا فيه تسامح لأن الظلم 
والعدل من الضدين الذين بينهما واسطة لا يعبر عنها باسم محصل بل يعبر عنها بسلب الطرفين 
يقال لا عادل ولا جائر والأولى أن يحمل على أن ذلك المقدار من العذاب بما كسبت أيديهم وأن 
الله غير ظالم وإلا لزاد على ذلك . 


(1) وقيد بغير حق لأنهم قتلوهم بغير حق عندهم عالمين به. 


۲ سورة آل عمران/ الآية: 1۸۲ 


والذوق المنبىء عن البأس والقول للتشفي المشعر بكمال الغيظ والغضب ؤلك آنإتجمع 
بين الاحتمالين بإرجاع الضلير إلى المذكور من قوله ومد سح أل [آل عنمران ]١۸١٠٠:‏ 
ومن قوله: #ونقول ذوقوا# [آل عمران: : IAN‏ 

قوله : (والذوق إدراك الطعوم) وقد يظلق على قوة يدرك بها الطعوم والمناسبُ للمقام 
ما ذكره لأن ذوقوا مشتق منه لا بمعنى القوة فإنه جامد لا يشتق منه شيء . 

قوله: (وعلی الاتساع يستعمل لإدراك سائر المحسوسات والحالات) مجازاً بطریق 
إطلاق اسم المقيد على المطلق ثم إطلاق اسم المطلق على المقيدا إما مجازاً فيكون مجازاً 
بمرتبتین أو الکونه من أفراده فلا یکون مجازاً بمرتبتين . ۰ 

قوله : (وذكره ههتا لأن العذاب مرتب على قولهم) أي قولهم إن اله فقير والمراد بالترتب 
الترتب في الجملة فلا ينافي ما آفاده في قوله : (بما قدمت أیدیکم) [آل عمران “ ۱۸۲] من أن 
العذاب مترتب على قتلهم الأنبياء وقرلهم إذ الترتب بالجملة على مجموعهما. 

قوله: (الناشىء عن البخل والتهالك على المال وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل 
المطاعم وممظم بخله للخوف من فقدانه) نادء عن عن البخل قد سبق أن منشأً هذا القول 
إما كفر بال تعالى أو استهزاء إلا أن يقال ما ذكره هنا منشأ المنشا ومنشأ المدشاً منشأً أو 
إشارة إلى منشأً آخر أو نقول إن ما سبق غاية مترتبة على القول المذكور وما ذكر هنا سبْب 
باعث لذلك القول للخوف من فقدانه فلذا ذكر الذوق هنا الذي هو إدراك الطعوم في 
الأصل لتألفهم به وتلذذهم تهكماً بهم فقولة : #ذوقوا» [آل عمران: ١۱۸].استعارة‏ تبغية 
تهكمية قد فصله في قوله تعالی : لفأذاقها الله لباس الجوع والخوف) [التحل : Y1‏ 

قوله : (ولذلك كثر اذكر الأكل مع المال) كقوله تعالى ولا تاکلوا آموالکم 
بينكم بالباطل# [البقرة: ۱۸۸]. الخ وقوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامئ ‏ 
[النساء : ٠‏ الآية إلى غير ذلك مع آن خصوص الأكل ليس بمراد والمعنى ولا 

تأخذوا أموالكم بينكم بالباطل وكذا فيما عداه. 


e 


قوله تعالی : کلت یمامت آیییگ ا اک لی ادم اید 9 

قوله : (إشارة إلى العذاب) أي ذلك العذاب المحقق حتى كأنه محسوس لتعاطيكم 
أسبابكم التي قدمتموها وهي الأقوال القبيحة والاعمال السيئة وصيغة البعد للعحقير أو 
للتفخيم في بابه . 

قوله: (ہما قدمت أبديكم من قعل الأنبياء وقولهم هذا وسائر اسهم عبر بالایدي 
عن الأنفس لأن أكثر أعمالها بهن) بما قدمت آیدیکم آي بما قدعت اتفسکم سواه کان عل 
اليد أو غيرها ووجه تعبيرها بالأيدي قد ذکر في قوله تعالی : «ولن یتمنوه أبداً ہما قدمت 


(1) لذوقوا عذاب الحريق) کما أذقتم المسلمين الخصص فالجزاء من جنس العمل . 


سورة آل عمران/الآية: 1۸۴۳ ٣.‏ 
أيديهم€ [البقرة: ]۹١‏ الآية وهنا أشار إليه إجمالاً بقوله لأن أكثر أعمالها بهن وفي الكشاف 
فجعل كل عمل كالواقع بالأيدي على سبيل التغليب والأولى أن يجعل اليد مجازاً مرسلاً عن 
النفس كما أشار إليه المص في سورة البقرة في الآية المذكورة فإطلاق اليد على النفس لا من 
حيث إنها إنسان بل من حيث إن صدور معظم الأعمال منها كما أن جواز إطلاق العين على 
الرقيب لا من حيث إنه إنسان بل من حيث إنه رقيب والحفظ إنما هو بالعين فلا إشكال بأن ذكر 
الجزء وإرادة الكل شرطه هنا غير متحقق“ ولذا قال الفقهاء من قال لامرأته يدك طالق لا يقع 
الطلاق إذ اليد لا يعبر بها عن الذات وجه عدم الإشكال ما بيناه من الحيثية . 

قوله: (عطف على ما قدمت وسببيته للعذاب من حيث إن نفي الظلم) لم يقل إن نفي 
مبالغة الظلم للتنبيه على أن المراد المبالغة في النفي لا نفي المبالغة كأنه قيل وإن الله ليس 
بظالم ثم أريد المبالغة في النفي وقيل وإن الله ليس بظلام فلا إشكال بأن نفي مبالغة الظلم 
بوهم تحقق أصل الظلم وله جواب" آخر لكن هذا أحسن الأجوبة . 

قوله: (يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن ومعاقبة المسيء) أي الحدل يقتضي عدم 
التسوية بين المحسن والمسيء وعدم إهمال انتقام الظالم وذلك بإثابة المحسن ومعاقبة 
المسىء ولا ينافى ذلك ترك التعذيب فضلاً ولذا اشتهر في ألسنة العظماء وإن عاقب فبعدله 

مع أن المراد السببية في الجملة أو نقول الكلام فيما يتعلتق بحق العبد أعني قتل الأنبياء أو 
اراد بالمسيء ء الكافر وقيل والمعنى وإن الله ليس بظلام للعبيد لو عذبهم يعني أن تعذيبهم 
بسبب أفعالهم وبکونه تعالى ليس بظلام بتعذيبهم إذ لو كان اله تعالى بتعذيبهم ظالماً لم 
يعذبهم البتة والأول ثبوت السبب والثاني رفع المانع وهذا الوجه راجع إلى ما ذكره المص 
لأن قوله وبکونه تعالی لیس بظلام بتعذیبهم لا بد له من بیان وبیانه بما ذکره المص من أن 
نفي الظلم يستلزم العدل الخ . 

قوله تعالی: اریت الوا إا کہ عھد لتا آلا یت اسول ی اسا شرن 
اڪ ادل قد جایکم رُس ن کی باکت ودی فل مر کشوم یں کد 

قوله: (هم كعب بن الأشرف ومالك وحيي وفنحاص ووهب بن يهودا) كعب بن 
الأشرف آي أحبار اليهود. 

قوله: (أمرنا في التوراة وأوصانا) حمل العهد على معنى الأمر إذ العهد وضعه لما 
من شأنه أن يراعي ويتعهد أي بتحفظ والأمر مما أن يراعي ويتحفظ وكذا الوصية لكن 
وصيته تعالى أمره فعطف أوصانا على أمرنا عطف تفسير قوله في التورية والتخصيص لأن 
القائلين هم اليهود وأحبارهم . 


(۱) ولعل صاحب الكشاف اختار التغليب لهذا الإشكال . 
۳( وقيل إن صيغة المبالغة للمبالغة في الكم لا في الكيف ولا يخفى أن هذا ليس بمتعارف. 


۴م رة عمران/لابد: NAY:‏ 
قوله: (بآن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بهذ المعجزة الخاصة الني كانت لأنبياء بتي 


إسرائيل وهو أن يقرب بقربان فيقوم النبي فيدعو فتنزل نار سماوية) لرسول أي لمن يدعي 
الرسالة والنبوة الباء في بقربان زائدة لأن الإتيان متعد بنفسه كذا قيل والتفضيال في قوله 
تعالى : #فقد جاؤوا. ظلماً وزوراً# [الفرقان: : ٤ا‏ ولي فيه کلام بيناه في حل هذا الکلام من 
أن جاء وأتى يتعديان بنفسه قوله فيقوم النبي أشار إلى أن المراد بالرسؤل الثبي مطلقاً. ' 

قوله: (فتأکد أي ٹحيله :إلى طبعها بالإحراق) بيان لكون كل النار مجازأً. عن إخالته؛ . 
إلى طبعه لأن الأكل”"“ سبب لذلك التحويل والإحالة لأن المأكول ينقلب أجزاء ينأسب 
أجزاء الأكل ركذا المحروق يتقلب دخان ونار ولو بعضاً ومعنى أن يقرب بقريان أن قبح 
بذبيحة ينوي بها التقرب إلى الله تعالى . 


قوله: (وهذا من مفترياتهم وأباطيلهم ان آكل العر القریان لم بوج الإيمان إلا کون 
معجزة فهو وسائر المعجزات شرع في ذلك) آي قولهم أمرنا في التوراة كذب وافتراء على الله , 
تعالى ومع ذلك لا حاصل له لأن أكل النار الخ قوله شرع أي سواء قال في شرح الفصيح قال, 
ابن درستویه کأنه جمع شارع. كخادم وخدم كذا قيل وإنما قال كأنه جمع شارع لأنه مفرد 
بوزن الجمع فهو بفتح الشين المعجمة وراء وعين مهملتين مفتوح الراء قيل الذين الثانية صفة؛ 
للذين السابقة فإن فنحاص واخرابه قائلون بالقولين المذكورين فيكون المغنى «لقد سمع اله4 
[آل عمران: ]1۸١‏ قول الذين قالوا إن الله عهد إلينا فدل على كذبهم في هذا القول إلأنه؛ 
تھدید لھم بهذا القول كما يدل على كذبهم في القول السابق وفي هذا البيان نوع در وآنه لا 
حاجة إليه لأن قوله تعالى: إن كنتم صادقين) [آل عمران: ۳ یدل على کدبهم, 
وافترائهم كما قال المص تكذيب وإلزام والظاهر أن الذين صفة للعبيد فيكون كقوله تعالى:. 
#فيقول ءأنتم أضللتم عبادي هؤلاء) [الفرقان: ۱۷] الآية وكقوله تعالى : #وكفى بذنوب! 
عباده خبیرا‰ .[الإسراء : ۷ فلا یراد بالعبد مدح في مدل هذا بل المراد توبیخ بآن هؤلاء' 
عبيده ومخلوقاته وهم خارجون عن مقتضى العبودية اوبهذا الاعتبار كون الذين صفة للعبيد 
أولى من كونه صفة للذين السابق أو بدلاً منهم لبعده ولطول الفصل وإن لم يكن أجنياً. '' 


قوله : وهذا من مفترياتهم أي قولهم إن اله عهد إلينا وأمرنا في التوراة أن لا نؤمن لراشول 
حتى يأتينا بهذه المعجزة ة الخاصة! افتراء على الله لأن الله تعالى لم يأمرهم بذلك لأن المقصود دمن 
المعجزة إيجاب الإيمان لمن لم ينكر النبوة وهذا المقصود حاصل من أي معجزة كانت لا يختص' 
إيجاب الإيمان بمعجزة دون معجزة ومدعي النبوة إذا لم أت بتلك المعجزة الخاصة وات نيرما 
يحصل المقصود فإن هذه المعجزة الجاصة وسائر المعجزات' شرع أي مشروع في ذلك آي في 
إيجاب الإيمان أي هو وسائر المخجزات سواء في ذلك فلا يجوز. أن يعينه الله تعالی من بين الآيات 
رهذا هو معنی تعلیل کون قولهم ذلك افتراء بقوله لان أكل النار القربان الخ . 


)١(‏ لأن بالأكل تحيل القوة الغاذية العْذاء إلى مشاكلة الجسم الذي یغذوه بدلا لما يتحلل عنه. 


سورة آل عمران/ الآية : 1۸6 fo‏ 


قوله: (تكذيب وإلزام بن رسلا جاؤوهم قبله كزكريا ويحيى بمعجزات أخر موجبة 
للتصديق) تكذيب هو مستفاد من قوله: #إن كنتم صادقين) [آل عمران: ۱۸۳] والإلزام 
بما بينه المص وأيضاً مستفاد من قوله: #بالبينات) [آل عمران: ۱۸۳] أي بالمعجزات 
سوى ما ادعيتم بقرينة عطف بالذي قلتم عليهم فظهر افترائهم بالنص الشرعي كما ظهر 
بالدليل العقلي حيث قال أولاً وهذا من مفترياتهم لأن أكل النار الخ . 

قوله : (وبما اقترحوه فقتلوهم فلو كان الموجب للتصديق هو الاتيان به وكان توقفهم 
وامتناعهم عن الإيمان لأجله فما لهم لم يؤمنوا بمن جاء به في معجزات آخر واجترأوا على 
قتله) وبما اقترحوه معنی وبالذي قلتم قوله فقتلوهم في قتل زکریا مقال قوله فما لهم لم 
يؤمنوا بمن جاء به أي بما اقترحوه كائناً في جملة"“ معجزات اخر إلزام تام مع إظهار كمال 
المقت والغضب وخطاب قد جاءكم بالأبناء المعاصرين لرسولنا عليه السلام بأحوال الآباء 
الذين قتلوا الأنبياء لكون الأبناء راضين بفعل الآباء وما نقل عن السدي إن هذا الشرط جاء 
في التورية هكذا من جاء يزعم إنه رسول الله فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله النار إلا 
المسيح ومحمداً عليهما السلام وكانت هذه العادة جارية إلى مبعث عيسى عليه السلام 
فمحتاج إلي بیان بہرهان إذ ظاهره مخالف لقوله : قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات4 
[آل عمران: ۱۸۳] أي بالمعجزات سوى ما قلقم . 

قوله تعالي: يان ڪدوك فقد كڏِب رُس ص کلف جايو ڀاليتت والردر 

قوله: (فإن كذيوك) الفاء للسببية فإن هذا الزعم سبب لتكذيبهم وكلمة إن في مثله مع 
أنه مقطوع للتنبيه على أن الشرط المذكور يفرض كما يفرض المحال لمقارنته ما يقلع عن 
أصله وصيغة المضي باقية على أصلها كما هو الظاهر فيقدر كان والمعنى وإن كانوا كذبوك 
فلست بأوحدي في ذلك فإن الرسل المتقدمين قد كذبه قومهم قبلك فصبروا حتى جاء 
نصرنا فاصبر كما صبروا إذ لا يرد بأسنا عن القوم المجرمين . 

قوله: (تسلية للرسول عليه السلام من تكذيب قومه واليهود) لأن البلية إذا عمت 
سهلت وقيل إنه إشارة إلى أن قوله: «#فقد كذب)4 [آل عمران: ]1۸٤‏ جواب للشرط 
مؤول بلازمه أي فلا تحزن وتسل وأنت خبير بأن التسلية لا تتم بهذا اللازم إلا بملاحظة ما 
ذكرناه قوله من تكذيب قومه واليهود إشارة إلى مرجع ضمير كذبوك فإدخال الفاء في فإن 
كذبوك بالنظر إلى اليهود. 
حبسته) فأطلق على الكتاب المقصور على الحكم لكونه محبوساً على الحكم قيل والمراد 


(1) والظرفية إشارة كثرتها والمعنى معها. 


ا سورة آل عمران/ الآية: ٠۸١‏ 
بها الصحف فكونها مقصوراًاعلى الحكم محل تأمل وقال في أواخر سورة الأنبياء والمراد 
بالزبور کتاب داود د ثم قال وقيل المراد بالزبور جنس الكتب المنزلة وكلاهما لا يلاثم ما 
ذکره هنا ولو قال الزبرجمع زبور وهو المكتوب يقال زبره أي کتبه کما قاله البعض؛ الکان 
أولى لسلامته عن الاضطراب المذكور فالأولى الإطلاق بلا تقييد وعطف الكتاب عطف 
العام على الخاص وفي الكشاف الزبر وهي الصحف والكتاب المنير التورية والإنجيل 
والزبور وما يستفادِ من كلام المص عطف المباين (والكتاب في عرف القرآن ما يتضمن 
الشرائع والأحكام ولذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين في عامة القرآن وقيل الزبر 
المواعظ والزواجر من زبرته إذا زجرته). 

قوله: (وقرأ ابن عامر وبالزبر بإعادة الجار للدلالة على أنها مغايرة للبينات بانذات) : 
بأن يراد بالبينات المعجزات غير الكتب إذ الكتب المتقدمة ليست بمعجزة ؤإعادة: الجار 
تقتضي المغايرة بالذات لا بالإعتبار وعدم إعادة الجار في القراءة المشهورة لا يقتضي عدم 
المغايرة بالذات غايته أنه لا تفهم المغايرة المذكورة من النغلم الكريم بل اتهم قري 
القوية فالقراءتان متحدتان مالا 


و سے ا T6‏ ارہ تار سے لے ب ارم رور مح کت و 

قوله تعالی: کہ یں کہا ت وما ووت ار 2 القصَة َس ْح 
عن آلكار اذل اجك مدد اه آلو أا إل م النزور 9 

قوله: (وعدم ووعيد أ للمصدق والمكذب) الظاهر أن هذا بالنظر: إلى قوله: 
#وإنما توفون أجوركم# [آل عمران: ]۱۸١‏ وإنما نسبهما إلى قوله: .كل نفل 
ذائقة الموت€ [آل عمران: [۱۸١‏ لأن الجزاء بعد الموت وفى الذوق استعارة 
وتفصیله قد مر آنفاً وإيقاع الذوق على الموت يشعر أن الموت وجودي وقد ذهب 
إليه البعض لكن المشهور أنه عاي لكن لما كان عدم الملكة أوقع إلذوق عليه 


قوله: وعد ووعيد للمصدق والمكذب لف ونشر وقرىء ذائقة الموت بالنصب مع 
التنوين وعدمه ولما كان النص مع عدم تنوين ما قبله نادراً في الاستحمال استشهد عليه بقوله 
ولا ذاكراً له إلا قليلاً بجر ذاكز ونصب لفظة الله على أنه مفغول ذاكر هذا المصراع من البيتين 
اللذين هما: ا 

فذكرته ئم علا غتابأارقيقاوقولاجميلا ' 

فألفيستەهغير م تب ولافذاكرآث إلا ليللا 

أي ذكرته أسباب المودة ل کانت بیننا وعاتبته عتاباً بالرفق فلم يجد معه ذلك ووجدته غير ' 
طالب رضا يقال استعتبته فأعتبني أي استرضيته فأرضاني ولا ذكر بالجر عطفاً على" مستعقب ولا 
زائدة. وحذف التوين من ذاكر لأنهم يحذفون التنوين عند ملاقاة الساكن إما لطلب الخفة أو للفرار 
عن التقاء الساكتين وهما التنرين ولام لفظة اله ونصب اف دال على أن التنرين مقدر ولو كان مضاقا 
إليه لكان مجروراً. 


سورة آل عمران/ الآية : TV 1۸١‏ 
(وقرىء ذائقة الموت بالنصب مع التنوين وعدمه كقوله"' ولا ذاكر الله إلا قليلا) . 

قوله: (تعطون جزاء أعمالكم خیراً کان أو شراً تامأ وافياً) آي الأجور بمعنى الجزاء 
مجازاً فإن الأجر مستعمل في الخير واستعمل هنا في مطلق الجزاء تغليباً قوله تاماً وافياً 
الخ. مفهوم من قوله: #توفون) [آل عمران: .]۱۸٩‏ 

قوله : (يوم قيامكم من القبور ولفظه التوية يشعر بأنه قد بكون قبلها بعض الأجور) 
قيد به لأن بعض الأجر قد يكون قبلها كما نبه عليه بقوله ولفظ التوفية يشعر الخ . 

فوله: (ويؤيده قوله عليه السلام القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار) 
أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه والطبراني أخرجه في الأوسط 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كذا نقل عن العراقي ولي الدين وهو يدل على أن الميت 
بتنعم في القبر أو يعذب كما هو مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة لكن كلام صاحب 
الكشاف هنا يوافق مذهب أهل السنة ولعله وفقه الله تعالى الصواب ببركة خدمة القرآن 
بحيث يتحير أولو الألباب. 

قوله : (بعد عنها والزحزحة في الأصل تكرير الزح وهو الجذب بعجلة) آشار إلى أن 
الزح لما كان في الأصل الجذب بالعجلة وهو مستلزم للبعد استعمل هنا في لازمه لما كان 
البعد عن العذاب غير مستلزم لدخول الجنة دخولاً أولياً لاحتمال الحبس” في الأعراف 


قوله : تاماً وافياً معنى التمام مستفاد من لفظ التوفية لأنها من الوفاء المبني بحسب اللغة عن 
التمام. 

قوله: ولفظ التوفية يشعر بأنه قد يكون قبلها بعض الأجور أقول منشأً الإشعار بذلك المعنى 
ليس مجرد لفظ التوفية بل هو مع تقييد التوفية بيوم القيامة فإن التقييد به أفاد أن تمام اعطاء الأجور 
يوم القيامة فيستفاد من ذلك التقييد أن بعض الأجور معطى قبله . 

قوله: ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام آي ويؤيد كون بعض الأجور قبلها قوله عليه الصلاة 
والسلام «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران» فإن ذلك قبل يوم القيامة أي قبل 
يوم قيام الموتى من القبور قال صاحب الكشاف فإن قلت فهل يوهم نفي ما يروى أن القبر روضة 
من رياض الجنة قلت التوفية يزيل هذا الوهم لأن المعنى توفية الأجور وتكميلها ذلك اليوم وما 
يكون قبل ذلك اليوم فبعض الأجور تلخيص السؤال أن كلمة الحصر في #إنما توفون أجوركم يوم 
القيامة# [آل عمران: [۱۸١‏ يفيد أن الأجر قبل ذلك يخالفه الحديث وتقرير الجواب أن معنى 
الحصر راجع إلى تتميم الأجور وتكميلها لا إلى نفس الأجور الوا قوله كلمة التوفية تزيل هذا 
الوهم 8 لمذهب المعتزلة من انكار عذاب القبر فكأنه خالفهم فيه . 


() كقرل آبي الأسود والبيت شاهد للنصب مع عدم التنوين لانه المحتاج إلى اثبات فإن ذائفة الموت 
بالإضافة جوازه شائع وأما النصب فوجهه أن اسم الفاعل معتمد على النفي في البيت وفي النظم الجليل 
معتمد على المبتدأ لكن النصب بدون تنوين خلاف الأصل وقد أيده بالبيت إذ روي عن الشاعر بنصب الله 
وعدم تلوین ذاکر۔ 

(۲) وهي السور بين الجنة والنار. 


ETA 


سورة آل عمران/ الآية : Ae‏ 
وإن كان مآله بالآخرة الجنة قال وأدخل الجنة بعد ذكر بعده عن النار قوله بعد من التبعيد.' 


قوله : (بالنحاة ونیل انراد والفوز الظفر بالبغية) ونیل المراد عطف عليها عط العام 
على الخاص وأشار إلى أن حذف المفعول للتعميم . ۰ [ 


قوله : (وعن النبي غاليه السلام من أحب أن بزحزح عن النار ويدخل الجتة 
فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويآتي إلى الناس ما يبحب أن يؤتى إليه) 
أخرجه مسلم قوله فلتدرکهمنیته أي موته ظاهره أمر الموت بإذراكه حال کونه مما 
لكن المراد أمر من أحب بكونه على الإيمان جال إدراكه الموت كناية ولا يلقينه أختير 
ذلك والاكتفاء بالإيمان بالل واليوم الآخر لكونهما فطري الإيمان ويأتي أي يحسن إلى 
لتاس نقل عن الأساس أنه قال نى إلبه إحسانا إا عله وضمير باي رام إلى من 
وهذا في المال مغل قوله عليه السلا الا يومن أحدكم حتى يحب لأخيه ما حب 
لنفسه» (أي لذاتها وزخارفها) . 


قوله: : (شبهها بالمتاع الذي يدلس ب به عل المسقام ویغر حتی پشتری شبهه آي 
الكلام تشبيه بليغ المتاع اسم ما بتمتع به تشع مما يام ورشتري آي سن شانهدا وتخمیمي 
المتاع الذي يدلس الخ بالذکر من مقنضيات المقام إذ ما يشبه به الحياة الدنيا ليس إلا ٠‏ 
التلح المذكور وفيه إشارة إلى وجه الشبه در ترتب الخسران والندامة غليهما والمستام 

بمعنى المشتري وطلب الشراء قوله ويغر أي يوقع في الغرة والغفلة بأنواع 'الخدعة من ' 
الغرور بمعنى الخدعة والإضافة لأدنى ملابسة إذ المتاع ما به الغرور وكونه مصدراً هر 
الظاهر وكونه جمع غار يفوت المبالغة والخرور مصدر متعد قال: #إولا یغرنکم بالل 
الغرور# [لقمان: ۳ والغرور بفتح الغين الشيطان ولذإ قيل المدالس الشيطان وهو عام 
لشيطان اللإنس أيضاً . : 


قوله: '(وهذا لمن آڈ رها على خر ابا ن طلب بها لاخر: فيي له ع بان 
والغرور مصدر أو جمع غار) إوهذاآلمن آثرها أي الحياة الدنيا الخ . وهذا الكلام يقنضي 
عدم تقدير اللذات والزخارف لأن التي يطلب بها الآخرة ليست لذاتها إلا أن يتكلف؛ قوله ' 
بلاغ اسم مصدر بمعنى التبليغ أي تبليغ وإيصال إلى الآخرة فلا قبح فيها وهذا القيد مشتفاد 
من إضافة المت إلى الغرور لكن بقي الكلام في الحصر رالتفصي عن الإشكال ملاحظة 
قيد الإيثار في جانب المسند إليه . ! 


قوله: يدلس على المستام الخ النستام هو الذي يريد الشرى والسوم إرادة الشرى . 

قوله: اله لتختبرن معنى القسم مستفاد من اللام في لتبلون المسماة بالموطئبة للقسم . 

قوله: : فهي له متاع بلاغ البلاغ بمعنى التبليغ أي متا يبلغ الممتع به إلى الآخرة والتبلع 
الإيصال والاسم البلاغ كالكلام فإنه اسم التكليم . 
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قىولە تىعالى : رک ن وڪم راڪ س رات ن لين أوتوا 
التب یں تیم وین اریت اشا اف کا کان را سفوا ن 
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قوله: (أي والله لتختبرن) أي اللام جواب قسم محذوف قوله لتختبرف أي أصل 
الابتلاء الاختبار والامتحان أو أصله التكليف بالاأمر الشاق من البلاء لكنه لما استلزم 
الاختبار بالنسبة إلى من يجهل العواقب فسر به واختباره تعالى مجاز على طريق التمثيل شبه 
حاله تعالى مع المكلف في تكليفه مع تمكينه من الأمرين الطاعة والمعصية بحال المختبر 
آي الممتحن مع المختبر بفتح الباء ثم عبر عنها بالاختبار وهذه الأية تسلية للمؤمنين باختبار 
ما سيلقونه من المشركين إثر تسلية ما قد وقع منهم ليستعدوا لقائه ويقابلوه بحسن الصبر 
فإن هجوم الأوقات مما يشتت الفؤاد وبهذا البيان يعلم الارتباط . 

قوله: (بتكليف الإنفاق وما يصيبها من الآفات) لأنه مما يشق على النفس بحسب 
الطبع وإن كان في الحقيقة الاضعاف لا الإتلاف وكون التكليف بالأرامر من الابتلاء مما 
اتفق عليه المحققون” والمفسرون وقد صرحوا به في قوله تعالی: وإذ ابتلی إبراهیم ربه 
بكلمات فأتمهن) [البقرة: [١١٤‏ الآية . 

قوله: (بالجهاد والقعل والأسر والجراح وما يرد عليها من المخاوف والأمراض 
والمتاعب) إذ الامتحان قد يكون بالنسبة إلى النوع كما يكون بالنسبة إلى الشخص وقدم 
الأموال لكثرة وقوع الهلكة فيها مع أنها شقيق الروح . 

قوله: (#من قبلكم)) أي من زمان قبل زمان وجودكم أو من قبل إيتاء القرآن وهم 
اليهود والنصارى والتعبير عنهم بذلك لمزيد التوبيخ على ما وقع عنهم إذ التمسك بالكتاب 
مما يوجب الاتفاق وهم يجعلونه ذريعة إلى الشقاق كما يومي إليه قولهم: #إن الله عهد 
إلينا) [آل عمران: ۱۸۳[ الآية ومقابلتهم بالمشركين لأنهم موحدون بزعمهم وادعائهم وإن 
كانوا مشركين حقيقة وفي نفس الأمر. 

قوله: (من هجاء الرسول عليه السلام والطعن في الدين وإغراء الكفرة على المسلمين 
أخبرهم بذلك قبل وقوعه ليوطنوا أنفسهم على الصبر والاحتمال ویستعدوا للقائها حتى لا 


قوله : أخبرهم بذلك قبل وقوعها ليوطنوا أنفسهم على الصبر وفي الكشاف خوطب المؤمنون 


بذلك ليوطنوا أنفسهم على احتمال ما سيلقون من الأذى والشدائد والصبر عليها حتى إذا لقوها 
لقوها وهم مستعدون لا يرهقهم ما يرهق من تصبب الشدة بغتة فيشكرها وتشمئز منها نفسه . 


قوله: حتی لا برهقهم نزولها من رهقه بالکسر آي غشيه أي حتى لا يغشاهم نزول تلك 
الأمور التي يختبر بها من المذكورات . 


() وبهذا اندفع الإشكال بأن الانفاق لا يليق نظمه في سلك الابتلاء لما أنه من قبيل الاضعاف لا من الاتلاف . 
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رهق تاها من هجا اسول عله السام ي شار لى أ علي السات داخل في زمر 
المخاطبين قوله حتى لا يرهقهم الخ أي لا يعسر عليهم . 

قوله: (على ذلك وتتقزا مخالفة آمر اله فإن ذلك يعني الصير والتقوى) على ذلك 
الأذى أي عند الرقرع قوله وتتقوا من باب الترقي قوله فإن ذلك علة الجزاء المحذوف أي 
ران تصبروا وتتقوا فقد أصبنم أو فعلعم ما يتنافس المتنافسون فإن ذلك أي المذكوز من 
الصبر والتقوى . 

قوله: (من معزومات الأمور التي يجب العزم عليها) أي العزم مصدر بمعنى المفعول 
بوالإضافة من. إضافة الصفة إلى الموصوف قوله التي يجب العزم عليها إشارة إلى أن 
المعزوم بمسثى المبزرم عليه بالحذف والإيصال والفاعل هو المبد أي معزوم العيد يمى 
يجب العزم عليه 

قوله: او سما عم اه آي مرابه وبالغ فيه والمزم ني الأصل ثبات الراي على الفيء : 
نحو إمضائه) أي المراد بالمعزوم معزوم الله تعالى ومعنى عزم الله أراد وقطع وفرض 
ولذلك قال أي أمر به وبالغ فيه والحاصل المراد بالمعزوم معزوم العبد آو معزوم الله تعالى : 
ومآلهما واحد وإن كان معناهما متغايرين ونقل عن الإمام المرزوقي أنه قال إن احقيقة العزم 
توطين النفس وعقد القلب على ما يرى فعله وذلك لم يجز إطلاقه على الله تعالى ومرادة 
أنه لا يطلق عليه تعالى بالمعنى الذي ذكره وأما بالمعنى الذي يليق بحضرته تعالى كالأمر 
والإرادة فلا ينكر إطلاقه عليه تعالى ولذا قال المص أي أمر به في تفسير قوله: أو ما عزم 
الله تعالى عليه قوله والعزم في الأصل الخ أشار به إلى أنه بهذا المعنى لا ر يصح إطلاقه عليه 
تعالى بل إطلاقه بالمعنى المجازي أو المنقول كالأمر والإيجاب كما عرفته قوله نحو 


قوله: وأن تصبروا ذلك وتتقرا مخالفة أمر الله قال الإمام العبر عبارة عن احتمال المكروذ 
والتقوى عيارة عن الاحتراز عما ينبغي . 

قوله: من معزومات الأمور فسر عزم الأمور بمعزومات الأمور ثم إن معزؤمات الأموز 
یحتمل أن يكون من معزومات العبد وهو الوجه الأول الذي أشار إليه بقوله من مجززمات الأمور 
التي يجب العزم عليها ويحتمل أن يکون من معزومات الله تعالی وهو الوجه الثاني ' الذي أشار إليه 
بقوله: أو مما عزم الله عليه أي مما قطعه وفرضه علينا فمعنى من عزم الأمور من: صواب التدبيز ٠‏ 
الذي ينبغي لكل عامل أن يقدم عليه قال الإمام المرزوقي أن حقيقة العزم توطين النفس وعد 
القلب على ما یری فعله ولذلك لم یجز علی اه تعالی فإذا أسند إلى اله تعالی يراد به المعنى 
المجازي بمعنى الأمر والفرض. أ 1 

قوله: ٠‏ وبالغ فيه معنى المبالخة إفادة لفط العزم قإنه موضوع لقعم أوالبت في القصد فقول 
والعزم في الأصل الخ بيان لمعنى المبالغة فيه قوله والسلام جواب القسم الذي ناب عنه قوله:, 
«[أخذ اله ميثاق .الذين) [آل عمران: 1۸۷] وجه كون أخذ الميثاق نائباً مناب القسم إن الميثاق ما 
یوق به کما أن الیمین مما بوثق به . : 
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إمضائه أي جانب تنفيذه ذهب الواحدي إلى أن هذه الآية مدسوخة بآية السيف والصواب ما 
قاله القفال من أنها ليست بمنسوخة لأنه يحتمل آن يكون المراد الصبر على المجاهدة 
والمصابرة كذا حققه الإمام . 


قوله تعالی : واد مه مكو أل أووا آلب يم لاس لا كشو دوه 
mee‏ رمح ا ی ی کک ج س ع 
ورا ظورهم اشر پو ما لیا سما شروت 9 

قوله: (أي اذكر وقت أخذه) أي اذكر الحادث وقت أخذه مياق الذين أي العهد 
الذي وثقه الله تعالى على علماء اليهود فإضافة الميثاق إلى المفعول وتفصيله قد مر في قوله 
تعالى : «الذين ينقضون عهد اله [البقرة: ۲۷]. 

قوله: (يريد العلماء به) إذ التبيين من خواص العلماء وإن كان إيتاء الكتاب عاماً 
للجهلة أيضاً. 

قوله: (حكاية لمخاطبتهم وقرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم في رواية ابن عباس بالياء 
لأنهم غيب واللام جواب القسم الذي ناب عنه قوله : [آخذ الله ميثاق الذين) [آل عمران: 
۷ ] العهد والميثاق والقسم يعامل معاملة اليمين ويجاب بما يجاب به فأآشار إليه بقوله 
حكاية لمخاطبتهم الخ . أي أنه جواب القسم الذي ناب عنه آخذ الله والجواب في مله قد 
يكون بلفظ المخاطب حكاية أي إيراد اللفظ الذي قيل له حين الاستحلاف مثل أن يقول 
استحلفته لتقومن كأنك قلت له لتقومن وقد يكون بلفظ الغائب كفراءة ابن كثير الخ. لأنهم 
غيب فيورد الجواب بلفظ الغائب وقد يكون بلفظ” المتكلم ومنه قوله تعالى : #تقاسموا 
بالله لنبيننه وأهله# [النمل: .]٤٩‏ 


قوله: (والضمير للكتاب) والمعنى لتبيننه آي لتظهرون جميع ما في الكتاب من 
الأحكام والأخبار ومن جملتها أمر نبوته عليه السلام وهو المقصود من الحكاية وأنه المراد 
بنبذهم أي الميثاق . 


قوله: والضمير للكتاب آي ضمير المفعول في لتبيننه عائد إلى الكتاب المذكور المراد به 
الجنس وفي الكشاف أكد عليهم إيجاب بيان الكتاب واجتناب كتمانه قوله هذا يدل على أن قوله 
تعالی : ولا تكتمونه4 [آل عمران: ۱۸۷] عطف على قوله لتبيننه بياناً للبيان فإن الكتاب بين 
بنقسه وبحتمل أن يخفوا بعض ما فيه بالتأويلات الفاسدة فنهوا عنه وأكد النهي بأخذ الميشاق 
وإدخال اللام ونون التأكيد وذكر الضدين جميعاً دفعاً لذلك وبهذا سقط سؤال بعضهم بأن البيان. 
يضاد الكتمان فلا أمر بالبيان كان الأمر به نهياً عن الكتمان فما الفائدة في ذكر النهي عن الكتمان 
وجوابه أن يقال المراد من البيان ذكر الآيات الدالة على نبوة محمد ية من التورية والإنجيل ومن 
النهي عن الكتمان أن لا يلقوا فيها التأويلات الفاسدة والشبه المغلظة . 


0( والحاصل أن علماء العربية ذكرو! آنك إذا أخبرت.عن حلفته بها فلك فيه ثلاثة أوجه كما ذكر في أصل الحاشية . 
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قوله: (فلم يراعوه ولم بلتفتوا إليه والنبذ وراء الظهر مثل في ترك الاعتداد وعدم 
الالتفات ونقيضه جعله نصب عينه وإلقاءء بين عينيه) يعني استعارة تمشيلية شبه الهيبة 
المنتزعة من الأمور العديدة بهيئة أخرى” مأخوذة من أمور عديدة. . 

قوله : (وآخذوا بدله) أي بدل الكتاب أوله به لئلا يكون المثمن مشترياً . (من حطام 
الدنيا وأعراضها) . 

قوله : (يختارون لأتفسهم) يعني أن الاشتراء مستعار للرغبة عن الشيء ء طمعاً في غير ' 
وهو المعبر عنه بالاختيار وما قاله أولاً من قوله وأخذوا بدله فهو إشارة إلى أن الإشتراء 
مستعار للإعراض عما في يذه محصلاً به غير" وهو المعبر عنه بالاستبدال وهذا هو 
المناسب للمقام فالأولى يستبدلونه به بدل يختارون وكلمة ما نكرة منصوبة مقسرة لفاعل 
بض ويشترون صفة والمخصوص بالذم محذوف أي بتس ما يشترون ذلك الثمن . ۱ 

قوله: : (وعن النبي عليه السلام من كتم علماً عن أهله الجم بلجام من نار ,وعن 
علي رضي الله عنه ما أخذ اله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى.آخذ على أهل العام أن 
يعلموا) أي معلوماً مثل الأحكام التي ذكرت في الكتاب وبه يتم اهاد الحم بلجا 
من نار يحتمل الحقيقة أو التشبيه أي جعل في فمه كاللجام وجعل فمه محل!العذاث أي 
فمه آشد عذاباً من سائر أعضائه جزاء وفاقاً لجنس عمله قوله من تار يخر به الكلام 
من الاستعارة إلى التشبيه من أهله وعن أهله وقعاً في النسخ فيه إشارة إلى أن الكتم عن 

غير أهله ليس بقبيح لكن المراد ما ليس بواجب نقل عن العراقي أنه قال. لم يرد بهذا 
اللفظ وإنما المروي في السنن من سئل عن علم وكتمه ألجمه الله تعالى باجام من ناز 
والنقل بالمعنى شائع وما روي عن علي رضي الله تعالى عله رفعه صاحب الفرؤوس ' 
ويره واو سام وقفه لكنه في حكم المرفوع والمعنى ٠ا‏ أخذ اله الميثاق من الجهال 
على تعلمهم أمور الدين حت أنخذ الميثاق والعهد من العلماء ء على تعليمهم وتبيينهم 
وعدم كتمانهم الحق قإن كتموا فعذابهم أشد من ألجهال الذين تركوا الشنلب راا 
الميثاق بنصب الدلائل وإنزال الكتب وإرسال الرسل . 


E 


e و‎ 


قوله تعالی : ا ای بر یما و ویو ان دم با اوا شم 
يقار يِن المَداب وَكََم عدب آيدُ 3© 

قوله: : الخطاب الرسول عليه السلام ومن ضم الباء جعل الخطاب له وللمؤيتين 
والمفعول الأول الذين يفرحون والثاني بمفازة وقوله : لفلا تحسبنهم) [آل عمران: ۱۸۸] 


قوله : فلا تحس: تأكيد قال ازجاح ١‏ ب إذا طالت القصة تعيد خسبت وما اشبهها إعلاماً 
قو تحسبتهم : اج العرب إ 1 


(1) قاستعمل اللفظ الموضرع للهيئة المشبه بها في المشبهة ركذا الكلام في جعله نصب عينه. 
(۲) وتفصيل هذا المقام يطلب في تفسير قوله تعالى : لأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى الآية . 
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تأكيد) الخطاب للرسول عليه السلام لكن المراد أمته أو تلبيته على ما كان عليه و الخطاب 
لكل من يصلح له وإنما لم يتعرض له لظهوره ولانفهامه من قوله ومن ضم الباء فيهما جعل 
الخطاب له وللمؤمنين لكن يلزم حيئئلٍ الجمع بين الحقيقة والمجاز فالأولى كون الخطاب 
للمؤمنين حينئذٍ بل في الأول أيضاً كما عرفته قوله: فلا تحسبنهم) [آل عمران: ۱۸۸] 
تأكيد أي تأكيد للفعل وفاعله ولا ينافيه كون الثاني مصدرة بالفاء لأنها للإشعار بأن أفعالهم 
السابقة أسباب العدم الحسبان ولم يذكر تلك الأفعال فيما قبل لا تحسبن الآول. 

قوله: (والمعنى لا تحسبن الذين يفرحون بما فعلوا من التدليس وكتم الحق ويحبون 
أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الوفاء بالميثاق وإظهار الحق والإخبار بالصدق بمفازة منجاة 
من العذاب) والمعنى لا تحسبن الذين يفرحون على الاستمرار بما فعلوا إذ قد يستعمل آتى 
بمعنی فعل كما في الکشاف حیث قال ومعنی بما ترا بما فعلوا وأتى وجاء يستعملان 
بمعنی فعل قال الله تعالی : لإنه کان وعده مأتياً4 [مريم : ۱1 «لقد جئت شيئاً فرياً4 
[مريم : ۲۷] والظاهر أنه حقيقة أو مجاز لأن الإتيان والمجيئة نوع من مطلق الفعل فذكر 
المقيد وأريد المطلق ثم أريد بالمطلق المقيد الآخر إما مجازاً أو لكونه من أفراده قوله من 
التدليس أي من التلبيس المستفاد من قوله تعالى : وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) [آل 
عمران: [۱۸١‏ وكتمان الحق المنفهم من قوله تعالى: #فنبذوه وراء ظهورهم) [آل 
عمران: ۷ ومع ذلك يحبون أن يحمدوا حكاية الحال الماضية قوله بما لم يفعلوا هذا 
قرينة لكون بما أتوا بمعنى ما فعلوا. 

قوله : (أي فائزين بالنجاة منه) بيان الحاصل إذ بمفازة ظرف مستقر أي متلبسين بنجاة 
منه على أن المفازة مصدر ميمي”" ولا مساغ إلى جعلها اسم مكان إلا إذا جعل من 
العذاب صفة لها مع تعلق الجار بفعل خاص فإن اسم المكان لا يعمل والمعنى أي بمحل 
فوز ونجاة منجئة من العذاب لكن الظاهر من كلام المص هو الأول. 

قوله: (وقرأً ابن كثير وأبو عمرو بالياء وفتح الباء في الأول وضمها في الثاني على أن 
الذین فاعل ومفعولاً لا بحسبن محذوفان یدل علیهما مفعولاً مؤکده فکأنه قیل ولا یحسبن 
الذين بمفازة أو المفعول الأول محذوف وقوله فلا تحسبنهم تأكيد للفعل وفاعله مفعوله 


بأن الذي جرى متصل بالأول وتأكيداً فتقول لا تظنن زيداً إذا جاءك وكلمك بكذا فلا تظننه صادقاً 
فتعید فلا تظننه توکیدا وتوضیحا. 

قوله: ومفعولاً تحسبن محذوفان يدل عليهما مفعولاً مؤكده جاز حذف مفعولي أفعال 
القلوب جميعاً كقولهم من يسمع يخل أي يخل المسموع صحيحاً والممتنع عند جمهور النحاة 
حذف أحدهما والاقتصار على الآخر. 

قوله: أو المفعول الأول محذوف عطف على قوله ومفعولاه محذوفان أي أو المفعول الأول 


(1) وتاء مفازة لبست للوحدة لبناء المصدر عليه . 


3: 
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الأول) يدل عليهما مفعولاً مؤكدة أي مفعولاً فلا يحسبنهم قيل هذا إذا جعل التأكيد هو 
مجموع "لا يحسبنهم أعني الفعل والفاعل والمفعول وأما إذا جعل التأكيد هو الفعل والفاعل 
على ما هو الأنس ب إذ ليس إلمذكور سابقاً إلا الفعل والفاعل فالضمير المتصوب المتصل 
بالتأكيد هو المفعول الأول ولا حذف ألا ترى أنه لم يحمل القراءتين السابقتينْ على حذف 
المفعول الثاني من أحد المفعولين أعني التأكيد أو المؤكد انتهئ ما قيل وهو للتحرير 
التفتازاني ونصره بعض. أرباب الحواشي بن المسألة وهي جواز اتصال ضمير المفعول بغار 
عامله أو يخير فاعله المتال بعامله كضربته مفصلة في شروح الكتاب وفي تفس الكتاب 
إشارة إليها فلا وجه لإنكار"“ بحض المحشيين . 

قوله: (بکفرهم وتدلیسهم) هذا بتاء علی آن الکفار خاطیون بالفریع والظامر | أن هذا 
التأكيد لما قبله إذ المراد بالعذاب في الموضعين العذاب الأخروي والبعض حمل الأول 
على العذاب الدنيوي والثاني ,على الأخروي . 

قوله : روي آنه عليه السلام سال الود عن شيء مما في التوراة روه بخلاف با 
كان فيها وأروه أنهم قد صدقوا وفرحوا بما فعلوا فنزلت) أخرجه الشيخان عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما كذا قيل قوله وفرحوا بما فعلوا وأحبوا أن يحمدرا وفي الكشاف 
واروه أنهم قد صدقرا واستجمدوا إليه وفرحرا بما فعلوا وهذا أحسن مما ذكره المصض 
وارفق لما في التظم الكريم وس فر حم تدلیسهم ظناً م: منهم آن تلبيسهم لم:يعرفو| وقيل 
تكذيبهم للنبي عليه السلام أنه لو كان نبياً لعلم كذبهم فلما نزل الوحي تبين خلاف ما ظنوه 
وانقلب فرحهم غماً ولا بخفی أن تمام ما ذكره لم يغهم من النظم وكذا قولم وقي نزلت 
الخ رواه الشيخان أيضاً وهم المنافقرن كما في المعالم. 


من الأول محذوف ومفعوله الثاني بمفازة فحينعلر يكون المفعول الثاني من ثلا تحلينهم) 
[آل عمران: ۱۸۸] محذوفاً ذكر بعضهم أن هذا في الحقيقة ليس من.الحذف في شيء وذلك 
لأن الثاني لما كان تأكيداً للأول لم يستقل باقتضاء مفعول وعلى هذا أيضاً المفعول الأول 
محذوف من تحشبن الأول لأن التقدير لا تحسبن الذين يفرحون بما آنوا أنفسهم بمفازة من 
العذاب ولو أراد ذلك القائل أن الضمير المتصل بالثاني مفعول الأول لا الثاني لقد أبعد:. 

قوله: وقوله : '#فلا تحسلنهم» [آل عمران: ۱۸۸] تأكيد للفعل وفاعله ومفعوله أي ومفعوله 
الأول المحذوف في القراءة بالياء البحتانية فيها وضم الياء في الثاني ومفعوله المذكور وهيو 
الموصول في القراءة بالتاء فقوله: فلا تحسبنهم [آل عمران : ۸ تاكيد للفعال رفاعل 
ومفعوله الأول بيان لمتعلق التأكيد على كل من القراءتين . 


قوله: أنهم قد صدقوه بالتخفيف أي اروا رسول الله ب آنهم صدقوا في خبرهم ذاك. 


(1) حيث قال إن اتصال حمير المفعول بغير عامله أو فاعلة المتصدق كفرية لم يقل به أحد من النحاة كان لم , 
إلى كتاب سيبويه وشروحه إذ التخير في أنفسها لا في خلقها تأمل : 
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قوله؛ (وقيل نزلت في قوم تخلفوا عن الغزو ثم اععذروا بأنهم رأوا المصلحة في 
التخلف واستحمدوا به) أي طلبوا أن يحمدوا به آي بالتخلف وترك الغزو فح معنى ويحبون 
أن يحمدوا بما لم يفعلوا يحبون أن يحمدوا بترك الفعل وآما في الاحتمال الأول والالث 
فمعناه أنهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا على الحقيقة بأنهم فعلوا أي يحبون أن يقال 
في شأنهم إنهم فعلوا مع أنهم لم يفعلوا على الحقيقة . 

قوله: (وقيل نزلت في المنافقين فإنهم يفرحون لمنافقتهم ويستحمدون إلى المسلمين 
بالإيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة) وقد عرفت أن المراد بما قيل الأول المنافقون أيفاً 
والتقابل به باعتبار أنهم فرحوا في التخلف هناك وفرحوا بالإيمان هنا وجه التمريض لأن سياق 
الآية في اليهود الذين جاهروا الكفر وفي الكشاف ويجوز آن يكون شاملاً لكل من يأتي بحسنة 
فيفرح بها فرح إعجاب ويحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بالديانة والزهد وبما ليس فيه . 

قول تعالی: رلوم الوت والأرض وا عل کل کیو فيو 9 رک ن ی 
الوت والأرض راخف الل ر لت لأر الأب © 

قوله: (فهو يملك آمرهم) أي أمر ما فيهما كما يملكهما فهو يعم جميع الكائنات 
وتقديم الخبر للحصر إذا المراد الملك الحقيقي أشار بذلك إلى أن الجملة مقررة لما قبلها 
كما أشار إليه بقوله يقدر على عقابهم ففيه وعيد شديد لمن أحب ذلك. 

قوله: (فيقدر على عتابهم وقيل رد لقولهم إن الله فقير) مرضه لطول الفصل والبعد 
بینهما لکن یحصل الرد به کما لا يخفی . 

قوله: (لإن في خلق السموات)) [آل عمران: [۱۹١‏ تأكيد لما قبله ولذلك لم يعطف 
عليه وصدر بكلمة التأكيد للمبالغة في تحقق مضمونها أو للعناية في شأنها والمعنى أن في 
السموات والأرض المخلوقة على ما هي عليه في ذاتها وصفاتها البديعة وهذا هو الموافق لقوله 
تعالى : إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين [الجاثية : ۳] وكلام المص فإن التغير إما 
أن يكون في ذات الشيء الخ يشعر ما ذكرناه أو في نفس خلقها وإنشائها على النمط العجيب 
وهذا هو الملائم لقوله: #واختلاف الليل والنهار) [الجاثية : ]١‏ أي في تعاقبهما وكون 
كل منهما خلفة للآخر أو في تفاوتهما بازدياد كل منهما بانتقاص الآخر كقوله تعالى: 
يولج الليل4 [الحج: [1١‏ أو في اختلافهما بالطول والقصر بحسب الأمكنة أو في 
اختلافهما في أنفسهما فإن كرية الأرض يقتضي أن يكون بعض الأوقات ليلا في بعض 
الأماكن وفي بعضها صباحاً أو ظهراً أو عصراً أو غير ذلك كذا قيل وأنت خبير بأن المعنى 
الأول هو المناسب لجزالة التنزيل وهو قرره المص في سورة البقرة مع أن البعض المذكور 
مبني على أصول الفلسفة . 


قوله : واستجدوا به في الأساس يقال استجد الله إلى خلقه بإحسانه إليهم وإنعامه عليهم. 
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قول (لدلائل داح هی وجو الصانع ووحدته وکمال علمه وقدرته) قند اا 
الرجرد والدلالة على وجرد لأنها أمور ممكنة محدلة E SEE‏ 
اتفاقاً فلا بد له من موجد واجب وجوده خارج عن سلسلة الممكنات دفعاً للدور أو 
التسلسل فإذا ثبت وجرده ثبت وحدته إذ لو كان معه إله غيره يقدر على ما يقدر عليه 
لأمكن التمانع ففسد العالم“ كما فصل في علم الكلام والدلالة على كمال اعلمه وقدرته: 
إتقان هذه المصنوعات المقتضي لمال علمه وتمام قدرته. 
قوله: (لذوي العقول المجلوة الخالصة عن شوائب الحس والوهم كما سبق في سورة! 
البقرة) لذوي العقول تفسير لأولي الألباب لأن معنى اللب 'الخالص عن الشوائب الخ فإن 
الوم إذا غلب على العقل يعسر الوصول إلى الصراب المستقيم والحق القريم فيؤدي إل 
الشهوية والنفية ومجسليما طزأعة للمقل رکون ج قله ميلو مستعداً لفيضان الأمور: 
الحقة ويكون متصلاً بعالم الملكوت وسنح له الفراسة والفطانة ممن له الجبروت ولو 
عكس وجعل العقل تابعاً للقوتين يسد له المسلكين وخرج زمرة العاقلين وسلك في جملة| 
الهالكين قوله تعالى لأولي الألباب إشارة إلى ما ذكرناه. : 
قوله: (ولعل الاتنصار على الثلاثة ة في هذه الآية لأن مناط لاستدلال هو افير وهذه 


قوله: ولعل الاقتصار على هذه الثلاثة قال بعضهم الآيات المذكورة في سورة البقرة اثفانية ! 
آنواع وذكر ههنا ثلاثة فوجه الاقتضار على هذه الثلاثة من تلك الثمانية الإشارة إلى آن الآیات على : 
كشرتها غاية الكشرة منحصرة في |ثلاثة أقسام لأنها إما سماوية أو أرضية أو مركبة من المبماوية 
والأرضية فأشار إلى الآبات السماوية بقوله: في خلق السموات) [آل عمران: ]۱١١‏ وإلى 
الأرضية بقوله : إوالأرض [آل عمران: [۱۹١‏ وإلى المركبة بقوله : #واختلاف الليل والنهاري 
[آل عمران : ٠۰‏ لأن تحقيقهما بشبب دوران الشمس على الأرض ثم لما فرغ عن ذكر آيات. 
اربویية شرع في امال العبودية ولما كان الإنسان مركباً من النقس والبدن فالعبودية إما بحسب 
النفس أو بحسب البدن فأشار إلى عبودية البدن بقوله: «الذين پذكرون الله قياماً وقعوداًإوعلى 
جنوبهم) [آل عمران: ١‏ قفإن ذلك لا يتم إلا باستجمال الجوارح والاعضاء وأشار إلى عبودية | 
القلب والروح بقوله: #ويتفكرون في خلق السموات والأرض) [آل عمران : : 1۱ وإنما خصص. 
التفكر بالخلق لقرله عليه الصلاة والسلام «تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق؟ وإنما نهى : 

عن التفكر في الخالق الأن معرفة حقيقته الممخصوصة غير ممكنة للبشر فالفكر فيه ما لا يرجم يطائل ؛ 
ثم شرع في تعليم الدعاء تنبيهاً على أن الدعاء إنما يجي ريستحق الإجابة إا كا ب م 
. الوسيلة وهي إقامة وظائف العبودية من الذكر والكفر فما أحسن هذا ارت والذي؛ ذكره اللص ! 
رحمه الله وجه آخر في التقسيم وهو حجة للشافغي وعند أبي حنيفة رحمه اله | نه يستلقي لراوية اين , 


() أي لم يوجد العالم بأسره. 
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متعرضة لجملة آنواعه فإنه إما أن يكون في ذات الشيء كتغيير الليل والنهار أو جزته كتغيير 
العناصر بتبدل صورها) هر التغيير أي المستلزم للحدوث فلا يثافي قولهم إن مناط 
الاستدلال الحدوث أو الإمكان مع الحدوث شطراً أو شرطاً وهذه أي وهذه الثلاثة متعرضة 
الخ لأن الدلائل مع كثرتها منحصرة في السماوية والأرضية وما حصل منهما فأشار إلى 
الأولين بقرله: إن في خلق السموات والأرض)€ [آل عمران: ]۱۹١‏ وبين التغاير فيهما 
بقوله أو جزئه كتغير العناصر أي الماء والأرض والنار والهواء بتبدل صورها أي صورها 
النوعية كتغير صورة الماء إذا غلى إلى صورة الهواء وبالعكس وغير ذلك مع بقاء مدتها أي 
الهيولى وصورتها الجنسية . 

قوله: (أو الخارج عنه كتغير الأفلاك بتبدل أوضاعها) فإن الفلك كلما تحرك يحصل 
له هيثة بسبب نسبته إلى الأمور الخارجة عنه تغاير لهيئة سابقة عليها وهكذا هذا تقرير على 
مراد المص ولقد بين النظم الكريم بما يخالف الطبع السليم لأن في كلامه إثبات الهيولى 
المؤدي إلى ظلمات كثيرة وتركب الجسم من الهيولى والصورة قول الفلاسفة ومن تبعهم 
من المتفلسفة وكذا تغير الصورة وأما عند المتكلمين فالجسم مركب من الأجزاء”"؟ التي لا 
تتجزیء تجاوز الله تعالى عنا وعنه ومراده بالهيولى الحادثة لا القديمة فإنه كفر لأآنه يؤدي 
إلى قدم العالم ونفي حشر الأجساد فالحق ما قيل من أن المقصود هنا بيان استبداده بما 
ذكر من الملك والقدرة فاقتصر على معظم الشواهد الدالة على ذلك وأما في سورة البقرة 
فقد قصد التفصيل ومثل هذا كثير في التنزيل حيث قصد التفصيل في موضع وقصد 
الاقتصار في موضع آخر كقصة موسى وعيسى عليهما السلام وغيرهما من قصص الأنبياء 
وحكايات أحوال الأعداء والنكتة مبنية على الإرادة. 

قوله: (وعن النبي بي ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها) أي الهلاك العظيم لمن قرأها 
أي هذه الآية ولم يتفكر أي لم ينظر في آحوال المذكورات في هذه الآية ولم يهتد إلى 
معرفة الله تعالى والحديث أخرجه ابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

قوله: (#الذين يذكرون الله) [آل عمران: )]1۹١‏ صفة مادحة لأولي الألباب أو 
مرفوع محلا على آنه خير مبتدأ محذوف أو منصوب على المدح . 

قوله تعالی : اين يڏکروڌ آله قا رودا ول جثويوم رڪرد ي ڪلق اموت 

قوله: (أي يذكرونه دائماً على الحالات كلها) المراد بالدوام الدوام العرفي إذ 
حاجات البشرية مانعة عن الدوام الحقيقي ولذا ورد في الخبر «روحوا القلوب ساعة فساعة» 


عمر رضي الله عنه يصلي المريض قائماً فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى قفاه يڙمىء إيماء . 


(1) فإثبات الجزء الذي لا يتجزى فيه نجاة عن ظلمات كثيرة. 


46۸ سورة آل عمران/ الاي : :141 


والدوام ولو عرفاً مستفاد من صيغة المضارع وذكر الأحوال ولذا قال على الحالات كلها 
يعني أن ذكر القيام والقعود والجنب إشارة إلى الحالات بأسرها مجازاً والتخصيص لأنها: 
أغلب أحرال المكلفين وقيل نبه بقوله على الحالات كلها على أنه ليس القصد بالدوام 
الدوام على الحقيقة لأنه رب أوقت يتعذر فيه الذكر بل المراد بالدوام ما يشمل الحالات, 
ورب حال يتعذر فيه الذكر فيه آيضاً على أن الأول يستلزم الثاني فالمراد بالحالات كلها 
أنواع الحالات لا أشخاصها فمراد صاحب الكشاف بأغلب أحوالهم أحوالهم الشخصية فلا 
تدافع بين كلامي الشيخين ويجتمل ن يكون كلام المص على الحالات كلها اصتراتا على 
قوله أغلب أحوالهم لكن التوفيق بينهما عين التوفيق . 

قوله : (قائمين وقاعدين .ومضطجعين) إشارة إلى أن قياماً ا جمع' قائم والقعود جمم 
فاعد وانتصابهما على الحالية بحسب الأزمنة المختلفة مضطجعين بيان الحاصال لأن قرله 
على جنوبهم متعلق بمحذوف معطوف على ما قبله آي زکائنين غل جنوبهم وحاصله 
مضطجعين وعدل عنه إلى علي جنوبهم للإشارة إلى استعلاته على الجنب وتقرره بح لا 
يميل إلى ظهره فإن الذكر على تلك الهيئة أصعحب وأجره أتم زأكمل وتقديم الفا لأنه 
أصل في آداء القربات ثم القعود ثم الاضطجاع كما يؤيده الخبر الآتي. ١‏ 

قوله : (وعنه عليه السلام من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر اله) غرضه 
تأييد ما اختاره في معنى الآية وهنا لما قيل من أحب أن يرتع أي أن يتسع في التنعم وأكل 
الفواكه ونحوها من الرتعة وهي الخصب كذا ذكر المص في سورة يوسف عليه السلام فج 
الظاهر أنه حقيقة ويحتمل المجاز في رياض الجنة أي في دار الثواب فلذلك صح إضافة 
الروضة إليها والإضافة بمعنى في فليكثر ذكر الله ولا ريب أن إكثاره إنما هو في الحالات 
المذكورة وبهذه الملاحظة يحضل تأييد. ما رجحه من المعنى . 

قوله: (وقيل معناء بصلون على الهيثات الثلاث حسب طاقتهم) م مجازاً الان ا الصلاة 
تشتمل الذكر مرضه لأنه مجاز مع إمكان الحقيقة مع أن لفظة الواو لا يساعد هذا المعنئ 
وحمله على أول الفاصلة بعيد ليس له داع . 1 

قوله: القوله عليه الصلاة والسلام لمران بن حصين صل قائماً إن لم تستطع فقاعداً فإن 
لم تستطع فعلى جنبك تومىء إيماء فهو حجة للشافعي رضي الله عنه في أن المريض يصلي 
مضطجعاً على جببه الأيمن مستقبلاً بمقاديم بدنه) فهو آي الحديث حجة للشافعي أو اليه 
الكريمة على التفسير الأخير حجة له رحمه الله تعالى فيرد عليه ح أن هذا المعنى إمرجوج عند 
المص فكيف.يكون حجة للشافعي وحديث عمران بن حصين أخرجه الجماعة إلا مسللم زاد 
النسائي فإن لم تستطع فمستقيً لا يكلف اله تفا إلا وسعها [البقرة: 1 وما اختاره 


)١(‏ وقيل إن القبام والقعود مصدران. بمعنى اسم الفاعل وقيل إن القيام مصدر والقعود جمع قاعد زالكال 


سورة آل عمران/الآية: 14۱ ۹ 
الشافعي رواية عن بي حنيفة ذكرها في الينابيع وغيره إلا أن الاستلقاء أولى عندنا قول 
الشافعي أن المضطجع جميع بدنه إلى القبلة والمستلقي رجلاه فقط إليها قلنا بل المستلقي 
جميع بدنه إليها لأن المستلقي يومىء على وسادة تحت كتفيه ما دار جليه ليتمكن من 
الإيماء وإلا فحقيقة الاستلقاء تمنع الصحيح من الإيماء فكيف المريض فحينئلٍ هو متوجه 
إليها في جميع صلاته بجميع بدنه بخلاف المضطجع فإنه إن توجه إليها حال القراءة لكن 
إيماؤه بالركوع والسجود ويقع إلى جهة أخرى فقوله مستقبلاً إلى القبلة بمقاديم بدنه إن أراد 
به في جميع صلاته فغير مسلم وإن أراد به حال القراءة فمسلم لكن لا يفيده قوله بمقاديم 
بدنه أي بما كان في جانب إمامه من أعضاء بدنه جمع مقدم على خلاف القياس صرح به 
أرباب اللغة قيل هذا حديث مخرج صحيح ويتفكرون عطف على يذكرون لما كان الإنسان 
مركباً من الروح والبدن أشير أولاً إلى عبادة البدن مع الروح لأن ذكر البدن إنما يعتد به إذا 
لاحظ معناه بعد تصحيح مبناه أو كأنه يلاحظه ويل لأقوام يزعمون أنهم ذاكرون مع تغيير 
الحروف فضلاً عن ملاحظة المعنى فهم في الحقيقة غافلون ثم أشير إلى عبادة الروح فقط 
وإنما قدم الأول لاختيار صنعة الترقي إن خلا الذكر عن التفكر فيه أو لكونه أفضل إن 
ذكره حاضر القلب وإن خص التفكر بالاستدلال والاعتبار إذ التفكر في صورة الذكر من 
المخصوص بالقلب وفيه معرفة الله أيضاً والمركب أفضل من البسيط وإن أبيت عنه فاختر 
صنعة الترقي . 

قوله : (استدلالاً واعتباراً وهو أفضل العبادات كما قال عليه السلام لا عبادة كالتفكر 
لأنه المخصوص بالقلب والمقصود من الخلق) لا عبادة نفى الاعتداد والكمال لا نفى 
جنسها كما هو الظاهر من لفظها كالتفكر لأنه جامع لفضياتين الأولى في نفسه إذ عمل 
القلب صاف عن الرياء ما لم يدل عليه بأمارات والثانية باعتبار المتعلق وهو معرفة الله 
تعالى هذا الحديث أخرجه ابن حبان والبيهقي وضعفاه. 


قوله: (وعنه عليه السلام بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى السماء 


قوله: والمقصود من الخلق أي التفكر مقصود من خلق الشقلين الإنس والجن والعلة الغائية 
منه لقوله تعالى : ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات : ]٥١‏ أي ليعرفون. 

قوله: وعنه عليه الصلاة والسلام بينما رجل مستلق الخ وعن سفيان الثوري آنه صلى خلف 
الإمام ركعتين ثم رفع رأسه إلى السماء فلما رأى الكواكب غشي عليه وكان يبول الدم من طول 
حزنه وفكرته وقيل الفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية كما يحدث الماء للزرع النبات وما 


(1) هذا الاختلاف في صورة الإمكان وأما إذا أمكن الاستلقاء دون الاضطجاع أو بالعكس فيومئ بما هو 
ممکن اتفاقاً . 

)( وتفكرهم في شأنه تعالى مطلقاً سواء كان من جهة الذات أو الصفات مع مقارنة الذكر اللساني وهو أفضل 
من ذكر القلب فقط أو من ذكر اللسان وهذا أصح الأقوال وقيل الأفضل الذكر القلبي فقط . 
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والنجوم فقال أشهد أن لك ربا وخالقاً اللهم اغفر لي فنظر الله إليه فغفر له وهذا دليل واضح 
على شرف علم الأصول وفضلل أهله) بين ظرف والميم زائدة والألف للإشباع وكلمة إذ 
للمفاجآة أي بين أوقات استلقاء رجل على فراشه صادف وفاجأً رفع رأسه ونظره الخ . زقال. 
أشهد أي قولاً قلبياً مقروناً بالتقكر فنظر الله إليه أي رحمه الله تعالی فغفر له واستجاب دعاءه 
ببركة خلوصه ومناجاته بقابه المراد بعلم الأصول علم الكلام الغير المخلوط بهذيان الفلاسفة 
ووجه الدلالة آن غایته معرفته تعالى وشرف العلم بشرف غايته ولا وثيقة برهانه وأما موضوعه: 
فمختلف فيه والتفصيل في أوائل. المواقف وشرحه وهذا الحديث أخرجه ابن حبان. 

قوله: (على إرادة القول :أي بتفكرون قائلين ذلك وهذا إشارة إلى المتفكر فيه) على 
إرادة القول إذ الربط إنما هو بالقول المقدر وهذا أي لفظة هذا إشارة إلى هذا المذكور في. 
الآية الكريمة ففيه لطافة إلى المتفكر فيه بيان وجه تذكير هذا مع أن الظاهر تأنيثه فالمتفكر 
فيه السموات والأرض قيل ويشمل اختلاف الليل والنهار لأنهما بطلرع الشمس وغروبها 
وليس ببعيد وإن لم بحتج إليه ‏ 

قوله: (أو الخلق على أنه أريد به المخلوق من السموات والأرض ار إلبها لاا 
في معنى المخلوف) أو الخلق أي هذا إشارة إلى الخلق وهذا وجه ثانِ لتذكير لفظة هذا 
فيكون المشار ليه مذكراً حقيغة لا تأريلاً كا في الأرله على آنه آريد به أي بالخلق الذي 
هو مصدر المفعول أ ي المخلوق من السموات الخ. لفظة من بيانية وإضافة الخلق الذي؛ 

بمعنى المخلرق إلى السموات بيانية أو من ابتدائية فالمراد من المخلوق ح غير السموات 
لار زهو ما سل مها سل الاتسان رغ سیشیر سيشير المض إليه أو إليهما أي هذا إشارة 
إليهما لأنهما في حكم المفرد تأويلاً بالمخلوق كما في الوجه الأول والفرق بينهما أن في 
الأول يأول بالمتفكر فيه وفي هذا أول بالمخلوق . 

قوله: (والمعتى ما خلقنه ميا ضائعاً من غير حكمة بل خلشته لحكم عظيمة من 
جملتها أن يكون مبدأ لوجود الإنسان وسبباً لمعاشه ودليلاً يدله على معرفتك ویحثه على 
طاعتك لينال الحياة الأبدية والسيادة السرمدية في جوارك) والمعنى أي على الوجه الأخير 


جليت القلوب بمشل الأحزان ولا استنارت بمثل الفكرة وعنه 4ي : «لا تفضلوني على يونس بن 
تی فإنه كان يرفع له في كل يوم مشل عمل آهل الأرض؛ قالوا إنما ذلك للتفكر في أمر الله الذي 
هوعمل القلب لأن أحداً لا يقدر أن يعمل بجوارحة في اليوم مثل عمل آهل الأرض قالوأ في 
شرح هذا الحديث أله محمول على التواضع ترفيقاً ينه وبين الأحاديت الدالة على تفيل س 
المرسلين ية نحو مااروى أبر شعيد قال رسول الله لل : «آنا سید ولد آدم ولا فځرا وبيدي,لواء 
الحمد ولا فخر وما من بتي آدم فمن سواء إلا تحت لراءي قال الطيبي رحمه الله وأما قوله فان 
کان يرفع له في كل يوم مثل عمل آهل الأرض فلم أجده في الأصول. : 

قوله: وهذا [شارة أي ولفظ هذا في ما خلقت هذا إشارة إلى الذي تفكر فيه مما في نخلق 
السموات والأرض أو إلى نفس لق السموات والأرض المشتمل على المتفكر فيه. 
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أو على الوجوه كلها ما خلقته أي المتفكر فيه أو المخلوق من السموات وما فيها من 
النجوم والنيرين والأرض وما فيها عبثاً معنى باطلاً من غير حكمة معنى عبثاً قوله بل خلقته 
الخ. لازم للمعنى المنطوق ومن جملتها أن تكون ميدأ لوجود الإنسان لأن الإنسان خلق 
من أغذية“ ونطف وأخلاط وهي مخلوقة من الماء النازل من السماء والتراب. 

قوله: (تنزيهاً لك من العبث وخلق الباطل وهو اعتراض) مؤكد لمضمون ما قبله من 
نفي العبث عن خلقه فكونه اعتراضاً لا ينافي التأكيد . 

قوله : (للإخلال بالنظر فيه والقيام بما يقتضيه وفائدة الفاء هي الدلالة على أن علمهم 
بما لأجله خلقت السموات والأرض) حملهم على الاستعاذة وفيه تنبيه على أن الدعاء إنما 
يجدي بعد الحرفان وتقديم الوسيلة بأنواع الضراعة. 

قوله تعالی ٠‏ ربا َك من ل الَا قد رة وما سي ِن سار © 

قوله : (فقد أخزيته غاية الإخزاء نظيره قولهم من أدرك مرعى الضمان فقد أدرك والمراد به 


قوله: وفائدة الفاء هي الدلالة إلى آخره يعني أن الفاء الفصيحة دلت على محذوف يرتبط 
معها وتقديره ربنا ما خلقت هذا باطلاً [آل عمران: ]۱۹١‏ بل خلقته للدلالة على معرفتك ومن 
عرفك يجب عليه أداء طاعتك واجتناب معاصيك ليفوز بدخول الجنة ويتوقى به من عذاب نارك 
لأن النار جزاء من يخل ذلك قال بعض الأفاضل وهذا بعد تصحيح كون الفاء فصيحة تكلف ثم 
قال أقول البطلان يستلزم عدم الحكمة وبالحعكس فكان نفيه نفياً لعدمها بطريق برهاني فثبت نقيضه 
وهو الحكمة والمراد بها ههنا الدلالة على ما تقدم من الأعمال القلبية والبدنية التي هي معرفة الله 
تعالی والعباداثت وعدمها يستلزم عذاب النار وبالىکكس فكان الاتقاء عن العذاب اتقاء عن عدمها 
بطريق برهاني أيضاً واتقاء عن عدمها يستلزم الرغبة في تحصيلها وبالعكس فكان اتقاء عله كناية 
عنها أيضاً فكان فى الآية ثلاث كنايات ولا يخفى ما فيها من البلاغة. 

قوله: ونظيره قولهم من أدرك مرعى الصمان فقد آدرك لما حمل معنى قوله عز رجل: #إفقد 
أخزيته) [آل عمران: ]۱۹١‏ على غاية الإخزاء وظاهر مدلوله هو الإخزاء نظره بقولهم من أدرك 
مرعى الصمان فقد أدرك استشهاداً على إرادة المبالغة في الإخزاء هنا بحمله على نظيره في كلام 
العرب والحاصل أن معنى المبالخة في أمثال هذا مستفاد من إطلاق الجزاء فإن يفيد العموم ولولاه 
لم يصح لأن الشرط والجزاء متحدان في المعنى ولا بد من المغايرة فاعتير العموم في الجزاء 
تحصيلاً لها وهر ههنا في إطلاق الجزاء نظيره قوله تعالى فيما تقدم: فمن زحزح عن النار 
وأدخل الجنة فقد فاز4 1آل عمران: ]۱۸١‏ والصمان بالصاد المهملة وتشديد الميم جبل كثير 
المرعى الذي ليس بعده مرعى قال الراغب خزي الرجل لحقه انكسار إما من نفسه أو من غيره 
فالأول هو الحياء المفرط ومصدره الجزاية ورجل خزيان وامرأة خزياء وجمعه خزايا وفي 
الحديث : «اللهم احشرنا غير خزايا ولا نادمين؟ والثاني يقال هو ضرب من الاستخفاف ومصدره 
الخزي ورجل خز قال الله تعالى: ذلك لهم خزي في الدنيا)» [المائدة: ۳۳] وأخزى يقال منهما 


(1) وقد فصله في سورة البقرة في قوله تعالى : كيف تكفرون باله وكنتم أمواتا) الآية . 
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تهويل المستعاة منه تنيبهاً على شدة خوفهم وطلبهم الوقاية منه) فقد أخزيته غاية الإخزاء لما كان ' 
الجواب ظاهر اللزوم للشرط يظن أنه لا فائدة معتداً بها أشار إلى الجواب عنه بأن المراد بالزاء , 
ما هو أكمل أفراده فيفيد فائدة تامة كفاز فوزاً عظيماً وخزى غاية الخزي وعلى هذا التأويل قوله : 
تعالی : : لإفمن زحزح عن النار وأذخل الجنة فقد"" فاز) [آل عمران: 4۵ الآية. ٠‏ ٠ا‏ 

قوله: (وفيه إشعار بأن العذاب الروحاني آفظع) وجه الإشعار أن الداعي الم يتعرض ' 
العذاب الجسماني بل اكتفى بالاستعاذة عن الخزي الذي هو عبارة عن التخجيل والإهانة : 
وهو عذاب روحاني فلولا العذاب الرؤحاني أقوى لما حسن تهديد من عذب بالنار بغذاب , 
الخزي والخجالة يعني أنه رتب افيه الخذاب الروحاني وهو الإخزاء على الجسمانيٰ الذي هو 
إدخال النار وجعل الثاني شرطاً والأول جزاء والمراد من الجملة الشرطية الجزاء والشرط أ 
قذ له فيشعر بأنه أقوى وأفظع وإلا لمكس كذا قيل وكون المراد من الجملة الشرطية الجزاء 
والشرط قيد له مختار السكاكي ولم برض به السيد السند قداس سره . 


قوله : (أراد بهم المدخلين ووضع المظهر موضع المضمر للدلالة على أن ظلمهم . 
تسبب لإدخالهم النار وانقطاع النصرة عنهم في الخلاص متها ولا يلزم من نقي النصرة:نفي 
الشفاعة لأن النضرة دفع بقهر) ولا يلزم من نفي النصرة رد لما قاله صاحب الكشاف من أن 


وقوله تعالى : #ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته4.[آل عمران: ]۱۹١‏ يحتملهما قوله والمراد ' 
تهويل المستفاد منه معنى التهويل مستفاد من المبالغة في الإخزاء المدلول عليها بإطلاق الجزاء. 
قوله : وفيه .إشعار بأن العذابُ الرونحاني افظع قال الإمام قوله: رلا تخزنا يوم القيامة) [آل 
عمران: [۹٤‏ إشارة إلى قوله تعالى: ودا لهم من الله ما لم یكونوا يجتسبرن) [الزمر: [év‏ 
فإنه ربما ظن الإنسان آنه على الاغتقاد الحق والعمل الصالح ڈ ثم إنه يظهر له يوم القيامة أن اعتقاده ' 
كان ضلالاً وعمله كان ذنباً فهناك يحصل له الخجلة العظيمة والحسرة ة الكاملة والأسف الشديد؛ 
وذلك هو العذاب الروحاني فأول مطالبهم دفع العذاب الجسماني وآخرها دقع العذاب الروحاني . 


قوله : للدلالة على أن ظلمهم سبب لإدخال النار فمعنى السببية مستفاد من ترتيب الحكم 
على الوصف المناسب المشعر لعلية الوصف للحكم ولإفادة معنى التسبب وقع المظهر وهو لفظ ; 
الظالمين موضع الضمير وإلا فمقتضى الظاهر أن يقال فما لهم من انصار. : 
قوله: ولا يلزم من نفي البصرة ة ثفي الشفاعة هذا جواب عن الحتجاج المعتزلة بهذ الآية ' 
على نفي الشفاعة قال صاحب الكشاف اللام في وما للظالمين) [آل عمران: 1۱۹١‏ إشارة 
إلا من تدخل النار وإعلا م بأن من يدخل النار فلا ناصر له بشفاعة وغيرها وحاصل الجواب أنه 
في النصر ني المقيد وهو في الدفع بقهر ولا يلزم من انتفاء الدقع بقهر ناء الإقع لا بقهر. 
وهو الشفاعة وتوضيحه أن نفي الناصر ليس نفي الشفيع ولا يستلزمه لأن النصرة دفع بغلية, 
وقهر والشفاعة'دفع بلين . : 


() فإن الجزاء أي الفوز مفهوم من الشرط وهو من النار وادخال الجنة فيحمل الجزاء على كماله. 
() وتمام الكلام في المطول رحواشيه له قد سره۔ 


سورة آل عمران/الآیة: 14۳ _ ٤‏ 
نفي النصرة مستلزم لنفي الشفاعة فالفساق من المؤمنين خالدون في النار قوله لأن النصرة 
دفع بقهر والشفاعة دفع بلا قهر وعن هذا ذكر النصرة في مواضع عديدة في مقابلة الشفاعة 
على أن الظاهر كرن المراد بالظالمين الكافرون فاضمحل قرول الكشاف بأن من يدخل النار 
فلا ناصر له بشفاعة وغيرها ونقل عن الكشف آنه قال الظاهر من الإيذان من دخل النار لا 
ناصر له من دخولها أما إنه لا ناصر له من الخروج بعد الدخول فلا وذلك لأنه عام في نفي 
الافراد مهمل بحسب الأوقات والظاهر التقييد بما يطلب النصر أولاً لأجله كمن أخذ يعاقب 
فقلت ما له من ناصر لم يفهم منه أن العقاب لا ينتهي بتغييبه وأنه بعد العذاب لا يشفع له 
بل يفهم منه آنه لا مانع يمنعه عما حل به ثم إن سلم التساوي لم يدل على النفي انتهى . 
وهذا الكلام لا يصح في حق الكفار لأن الوقت ليس بمهمل في شأنهم فلا جرم أنه عام في 
نفي الأوقات وبعد اعتبار عمومها في حق المشركين لا محال في اعتبار الإهمال وهذا مراد 
صاحب الكشاف والتفصي عن إشكاله إنما هو بالقول بان المراد بالظالمين الكافرون لأن 
الشرك ظلم عظيم فيراد بالظلم الفرد الأكمل فعصاه الموحدين ظالمون عملاً غير ظالمين 
اعتقاداً وعن هذا كثر استعمال الظالمين في شأن الكافرين . 


رر ج ا ر 


ربا فاعھر لا 


قوله تعالی: یا نا سما مایا اوی للإیمی ان اموا ریک امنا 
دتا ؤر عتا ساوت رة لار © 

قوله: (ربنا إنتا)) [آل عمران: ]۱۹١‏ كلمة التأكيد في مثل ذلك لكمال التضرع 
والابتھال کتکریر ربنا. 

قوله: (أوقع الفعل على المسمع وحذف المسموع لدلالة وصفه عليه) المسمع بضم 
الميم الأولى وكسر الميم الثانية مع آنه غير مسموع إذا كان المراد به الرسول عليه السلام 
وهو المختار عند المص قوله لدلالة وصفه وهو ينادي لاإيمان إذا ذكر بعد فعل السماع 
الذات لا بد من ذكر فعل أو نحوه يدل على الصوت المسموع ولا يجوز الفعل غير 
المضارع إذا كان فعلاً إذ قد يكون اسم الفاعل نحو سمعت زيداً قائلاً وقد يكون ظرفاً 
كقوله تعالى : #هل يسمعونكم إذ تدعون) [الشعراء: ۷۲] لكن هذا في المآل من قبيل 
وقوع الفعل المضارع بعده فذلك المذكور بعد الذات إما مفعول ثان له كما ذهب إليه 
الأخفش والفارسي وجماعة من النحاة فح بتعدي سمع المتعلق بغير المسموع إلى مفعولين 
أو صفة إذا كان ما قبلها نكرة أو حال إذا كان معرفة واختار المص قول الجمهور فقال 


قوله: أوقع الفعل على المسمع يريد بيان وجه تعلق السماع بالمنادي وهو ليس من قبيل 
المسمرعات لأن المسموع لا بد أن يكون من قبيل الأصرات فالأصل أن يقال سمعنا نداء مناد 
ينادي للإيمان لكن ترك مقتضى الظاهر وعدل عنه إلى أن وقع السماع على المسمع وحذف 
المسموع الذي هو نداء المنادي لدلالة وصف المنادي وهو ينادي لاويمان عليه . 


(1) وقيل لا يخفى أنه لا يصح إيقاع فعل السماع على الذات إلا بإضمار آي سمعت كلامه وأن الأوفق د 
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لدلالة وصفه وأشار إلى أن ينادي صفة منادياً فسمع على هذا يتعدى إلى مفغول واحد وهو 
النسموع مثل سمعت كلام زيد أو قر له وإن ذکر بعده الذات يذكر بعده شيْء يدل على 
المسموع كما في هذه الآية وهذا كثير في رواية الحديث حيث قال الراويسمعت رسول 
اله عليه السلام يقول الخ آو سمعت النبي عليه السلام يذكر الخ. وجعل المص, ينادي 
وصفاً لکون ما قبله نکرة ولا ینکر کونه حالاً أو ظرفاً. 
قوله: (وفيه مبالخة ليست في إيقاعه على نفس المسميع) للإفادته أن استماع ذلك 
المسموع رالاهتمام له بحيث كائن قائله مسموع أو لأن المنادي كونه مسموعاً يستلزم کون 
كلامه مسموغاً كناية والكناية أبلغ . ! 
قوله : (وفي تنكير المنادي وإطلاقه ثم تقییده تعظيم ,لشأنه) وإطلاقه أي في أول الأمر 
وإلا فلا حكم قبل التقييد فلا إطلاق قوله تقييده أي بجمرع ينادي للإيمان وفعل النضارع 
لحكاية الحال الماضية أو للاستمرار قوله لشأنه أي لشآن أي المنادي" لأنه لاأ منادي 
أعظم من مناد ينادي للإيمان كذا في الكشاف فالمطلتق والمقيد هو المتادي المعظم لا 
ينادي رجه إفادته النعظيم هو أن التتكير يفيد التفخيم والإطلاق بفيد أن لا مناذي سواه ولا 
ظیہ فوقه . i‏ 
قوله: (المراد به الرسؤل عليه السلام وقيل القرآن والنداء والدعاء ونجوهما : بعد 
'بإلى واللام لتضمنها معنى الانتهاء والاختضاص) المراد الرسول قال تعالى : ادع إلى سبيل 


قوله: وفيه مبالغة أي رفي إيقاع قعل السماع على السمع مبالغة ليست في إيقاعه على نفس 
المسموع لعل وجه المبالغة في ذلك هو الإجمال والتفصيل فإن الحاصل بعد التشؤيق أمكن في 
القلب وأشد تقرراً فيه من الواقع فيه من أول الأمر كما في قوله عز وجل : رب اشرح لي ضدرتي 
ويسر لي أمري [طه: 1۲١ ٠٠٠‏ وفي الكشاف تقول سمعت رجلا يقول كذا وسمعت زيداً يتكلم 
فتوقع الفعل على الرجل وتحذف المسموع لأنك وصفته بما يسمع وجعلته حالا عته فاغناك عن 
ذكره ولولا الوصف آو الحال لم يکن منه بد ون يقال سمعت كلام فلان و قوله. ٠‏ 

قوله: وفي تنكير المناديأالخ وفي الكشاف ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإيمان تفخيماً لشأن 
المنادي لأنه لا منادي أعظم من مناد ينادي لاديمان ونحوه كقولك مررت بها بهدي لاډسلام ولك آن 
المنادي إذا أطلق ذهب الوهم | إلى مناد للحرب أو لإطفاء الثائرة لولا غاية الكروب أو لكفاية بعض 
النرازل أو لبعض المنافع وكذلك الهادي قد يطلق على من يهدي الطريق ويهدي لسداد الرأي وغیز 
ذلك فإذا قلت ينادي لاويمان ويهي لالام ققد رقعت من شان المنادي رالهادي وفخمته . 


قوله: واللام لقضمنها معنی الانتهاء زالاختصاص أي والعدول عن الأصل إلى الام لضن 


= امم قيا جم ا9ا متا لبجلل بال ار قعل لمر على ابره بش ندا تین 
وما قاله أولا فيفوت المبالغة فيه وثانياً قليل الاستعمال كما اعثرفه. 

() أو لأنه يشعر بأنه لا وصول إلية لعظمه إلا بالتدريج كذا قيل حمل على تعظيم النداء. 

0( ار لآن ما ذکر نما يكون في الهم . 


سورة آل عمران/الآية: 1۹۳ ___ f٥‏ 
ربك [النحل : [٠١‏ الآية قدمه لأنه مؤيد بمثل هذه الآية ولأن كونه منادياً حقيقَة قوله 
وقیل قائله محمد بن كعب كما فى الكشاف وإذا كان المراد هو القرآن فيكون مسموعاً ولا 
يحتاج إلى التمحل الذي ذكره آنفاً ومن قوله حذف المسموع الخ قال تعالى حكاية : 
ل[فقالوا إنا سمعنا قراناً عجباً يهدي إلى الرشد# [الجن: ۰١‏ ۲] الآية فالنداء حينئلِ بمعنى 
الهداية وهو مجاز فالأول هو المعول من وجوه قوله والاختصاص الخ فيتعدى بالاعتبارين 
بهذين الحرفين ولما كان معنى الاختصاص هنا أمس بالمقام اختير اللام. 

قوله : (أي آمتوا) كذا في بعض النسخ فح أن تفسيرية لأن في النداء معنى القول وفي 
بعضها بآن آمنوا""“ فح أن مصدرية بحذف الباء والمعنى منادياً ينادي للإيمان يراد لفظ يدل 
على طلب الإيمان نقل عن النحرير التفتازاني أنه قال يعني يجوز أن يكون أن مفسرة بمعنى 
أي وآن يكون مصدرية على حذف الباء أي ينأى بطريق طلب الإيمان وإيراد صيغة آمنوا فإن 
أن المصدرية وإن دخلت على الماضي والمضارع والأمر لكن لا ينبغي أن يجعل الكل بمجرد 
معنى المصدر بل معنى آمنرا بلفظ الماضي حصول الإيمان في الماضي وأن يؤمنوا في 
المستقبل وإن آمنوا طبه" هذا كلامه وكلام المص في أواخر سورة يونس في قوله تعالى: 
#وأن أقم وجهك للدين) [يونس: [٠٠١‏ الآية ينادي على خلاف ما ذكره النحرير. 

قوله : (فامتلنا) آي عقيب ندائه كما أفاده التعبير بامتثلنا فلذا أورد بالفاء. 


قوله: (كبائرنا فإنها ذات تبعة) أي متبوعة لتكفير الصغائر كما سيصرح به لا تابعة 
للغير فيحتاج إلى سؤال غفرانها إما بواسطة توفيق التوبة أو بفضل من الله تعالى إذ المغفرة 
غير مشروطة بالتوبة عندنا. 


اللام معنى الانتهاء أقول لفظ إلى أدل على معنى الانتهاء من اللام فكان الأول أن يقول واللام 
لتضمنها معنى الاختصاص قال الزمخشري في الأساس الاختصاص مستفاد من استعمال التوفي مع 
الإبرار وذلك أن التوفي معهم محال لتقدم بعضهم على بعض فالمراد الانخراط في سلكهم على 
سبيل الكناية من باب أنه من العلماء يدل آنه عالم فإذا انخرطوا في سلكهم لا يكون مع غيرهم 
والمفهوم من كلام الكشاف ههنا أن معنى الانتهاء والاختصاص مستفاد من التضمين حيث قال 
ويقال دعاه لكذا وإلى كذا وندبه له وإليه وناداه له وإليه ونحوه هداه للطريق وإليه وذلك أن معنى 
انتهاء الغاية والاختصاص واقعان جميعاً يعني أن انتهاء الخاية المدلول عليه بالفعل المضمن فيه 
والاختصاص المدلول عليه بالفعل المضمن كلاهما واقعان فإن القصد في باب التضمين إلى 
مجموع المعنيين كما ذكر في موضع آخر. 

قوله: أي أمر بأن آمنوا جعل أن مصدرية ويجوز أن تكون مفسرة لوقوعها بعد معنى القول 
وهذا النداء. 


(۱) قيل الظاهر إن هذا بدل عن قوله تعالى للإيمان فيكون المعنى يادي بأن آمنوا. 
(۲) بتقدير القول آي بآن يقول لنا آمنوا أر بلا تقدير القول أي بطلب الإيمان وهو الظاهر من كلامه هنا. 


غ رة آل عمران/الیة: ۹۴ 

قوله: (صغائرنا فإنها مستقبحة ولكن مكفرة عن مجتنب الكبائر) فالدعاء:بتكفير 
:السيثات دعاء بتوفيق الاجتناب عن الكبائر مجازاً ويحتمل الحمل عل ظاهزه ثم 
تخصيص الذنوب بالكبائر والسيئات بالصغائر لأن التأسيس أولى من التأكيد, ولم يجكسن 
لتقدم ذكر الذنوب والكباثر أهم بالتقديم أو لأن الذنب من الذنب بملعنى الذيل 
فاستممل فيما يترم عاقيعة لما يعقيه من الإثم العظيم ولذللك سمي تم رر ر 
يتبعه من العقاب كذانقل عن الراب وأما السيثة فمن السرم وهو المستقيح ولذ 
يقابل الحسنة فيكون أخف . 

قوله: (مخصوصین بصحبتهم معدودین في زمرتهم) أشار إلى أن المراد بالمعية 
االمعية في صفة البر والصلاج حال التوفي إما على سبيل الكناية كما .قيل أو مع الأبرار 
ظرف مستقر وأما المعية الزمانية فمخال لأن توفيهم على التعاقب والأبرار لجمع بز وأما 
کونه جمع بار فضعيف لأن فاعلاً لا يجمع على أفعال وبعض العربية أثبته وجعله نادراً. 

قوله : (وفيه تنبيه على أنهم بحبون لقاء له تعالى) أي الموت حيث يطلبون الترفي 
مع الأبرار*: 

قوله: (ومن أحب لقاء الله حب اله لقاء») فيه اقتياس والمعنى من أب لقاء الله 
تعالى أي المصير إلى دار الآخرة أجبه الله تعالى أي أفاض عليه فضله وتوضيحه من أحب 
لقاء الله تعالى حين يبشر بالغفران والرضران فهو سبب للأخبار بأن الله يحب لقاءة" إذ 
محبة العبد تابعة لمحبة الرب قال النووي ولو قيْل لو أريد بمحبة الله تعالى لعباده إرادة 
الهدى والتوفيق لهم يكون مقدماً على محبة العبد وسبباً له وأما لو أريد بها إفاضة الفضل 
عليه في :الآخرة فتكون محبة االعبد أي إرادة طاعته سبباً لمحبة الله تعالى بالمعنى المذكور , 
لم يحتج إلى التاويل فيحسن الجمل على ظاهره. 

قوله: (والآبرار جمع أوبار رباب وأصحاب) جمع صاحب هذا ليس بقوي لما 


قوله: ضغائرنا فر السيئات بالصغائز هرباً من التكرار وجه حل الذتوب على لکا 
والسيثات على الصغائر ما قالوا إن الذنب مأخوذ من.الذنوب وهو الدلو الملآن فيناسب, الكبيزة 
والسيئة من مقابلة الحسنة لقؤله' تعالى : #إن الحسنات يذهبن السيثات) [هزد: ٤‏ وهي 
الصغائر والتركيب من باب التتميْم للاستيماب كما في الرحمن الرحيم . i ١‏ 
قوله : أو فيه تنيه الخ معلى التنية على ذلك المعنى مستفاد من لفظ توفنا الموضوع للطلب 
فيغيد أن التوفية وهي قبض آرواحهم مطلوبهم لكونها وسيلة مؤدية إلى لقاء المحبوب وأن طلبهلم 
ذلك لحبهم لقاء المحبوب. 1 : 


(1) وحاصله فوات معنى الأمر به كفوات معنى المضي والاستقيال له في الموصولة بالماشي المغایع 
وللسعود تفصيل في أوائل سورة برع ٠‏ 
(۲) فیکون ح کقوله تعالی : : وما بكم من نعمة فمن الله . 
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تقدم من أن فاعلاً لم يجمع على أفعال فهو جمع صحب بسكون الحاء آو صحب يكسر 
الحاء مخفف صاحب بحذف الألف . 


قول تعالی : رکا اناما عدا ل رسو وا عم الم ك کا يف زي 3 

قوله: (لإربتا وآتنا)) [آل عمران: ]1۹٤‏ عطف على اغفر لنا والتأخير لأن إعطاء 
الثواب بعد التخلية عند المعايب . 

قوله: (أي ما وعدتنا على تصديق رسلك من الثواب) بحذف المضاف وعلى متعلق 
بوعدتنا قيل قدر التصديق للرسل عليهم السلام لأن المنادى الرسول على الأرجح والإيمان 
التصديق لتعديته بالباء فكأنه قيل إنا سمعنا رسولاً يدعو إلى التصديق فصدقناه فإذا كان 
كذلك فأتنا ما وعدتنا من الأجر العظيم. 

قوله : (لما أظهر امتثاله لما أمر به سأل ما وعد عليه لا خوفاً من إخلاف الوعد بل 
مخافة آن لا يكون من الموعودين لسوء عاقبة أو قصور في الامتشال أو تعبد أو استكانة) 
لا خوفاً من إخلاف الرعد لأنه لا يخاف عليه لاستحالة خلف الوعد فالمعنى لا خوفاً 
من خلف الوعد قوله بل مخافة أن لا يكون الخ إشارة إلى جواب إشكال بأنه كيف 
طلبوا ما هو محقق الوقوع فأجاب أولاً بان الطلب ليس بنفس الوعد بل دوامه حتى 
يأتيه اليقين إذ الموعود في الحقيقة من هو مأمون العاقبة وأجاب ثانياً بان الطلب نفس 
الوعد لاحتمال قصور في الامتثال فالسزال مخافة أن لا يكون من زمرة الموعودين 
الذين امتثلوا بحق الامتشال لقصوره في الامتثال وأجاب ثالثاً بأن السؤال ليس للطلب 
حتى يقال إن وعده كائن لا محالة فكيف طلب ما هو واقع بل دعاء للتعبد وإظهار 
التذلل والتواضع نظيره قولهم : #إرينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) [البقرة: ]۲۸١‏ 
فالأمر في مثله مستعمل في لازم معناه إذ الدعاء يستلزم الاستكانة والتذلل ولما لم يرد 
الدعاء أريد هذا اللازم وأما الإشكال بأنه إن لم يكونوا من الموعودين لم يصح قولهم 
ما وعدتنا فليس في موقعه إذ الخوف من أن لا يكونوا من الموعودين لا يستلزم أن لا 
يكونوا من الموعودين . 

قوله: (ويجوز أن يتعلق على بمحذوف تقديره ما وعدتتا مدزلاً على رسلك أو 


قوله : أو تعبد أو استكانة عطف على مخافة . 

قوله: ويجوز أن يتعلق على بمحذوف تقديره ما وعدتنا منزلاً على رسلك على لفظ اسم 
المفعول فيكون الظرف مستقراً حال من مفعول وآننا وهو ما في وعدتنا أي وآتنا أجراً رعدتنا إياه 
منزلاً على رسلك أو محمولاً عليهم لأن الرسل محملون ذلك الأجر لقوله تعالى: (فإنما عليه 
[النور: ]٥٤‏ ما حمل بخلاف الوجه الأول فإنه حينثٍ متعلق للوعد فالظرف لغو كما في قولك 
وعد الله الجنة على الطاعة . 
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محمولاً علیهم) آي منزلاًداله على رسلك وعلی نیيك آو محمولاً عليهم أي حالة كرنه '' 
مكلفاً به رسلك ومبلغاً منهم لأن الرسل عليهم السلام محملون بفتح الميم اسم المفعول 
قال تعالى : فإنما عليه ما جمل وعليكم ما حملتم) [النور: ]٥٤‏ وتقدير الفعل الخاضص 
عند قيام القرينة في الظرف المستقر أفيد وأحسن ضرح به السيد الشريف قدس شره. 

قوله: (وقيل معناء على ألسنة رسلك) بتقدير المضاف أعني الألسنة فخ يكون متعاقا 
بوعد كالول والموعرد هو الثواب كما هو الظاهر. 

قوله: (بأن تعصمنا عم يقتضبيه) فالدعاء في الحقبقة بالبصمة غما يقعضيه الخزي 
الذي هو العذاب الروحائي كما مر توضيحه وهذا التأويل أولى مما قاله الإمام من أنه إشارة 
إلى قوله تعالی : #وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) [الزمر: ۷ فإنه رہما ظن 
الإنسان أنه على الاعتقاد الحق والعمل الصالح ثم يظهر له في القيامة. أن اعتقاده كان ضلالاً 
وعمله كان ذنباً فهنالك يحصل له الخجالة العظيمة والحسرة الكاملة والأسف الشديد وذلك 
هو العذاب الروحائي فأول مطالبهم رفع العذاب الجسماني وآخرما رفع العذاتِ الروخاني 
لأن الداعين هم الذاكرون قوله تعالى: #وبدا لهم من الله) [الزمر: ۷ الآية في شان 


الظالمين الكافرين . : 
قوله: ((إنك لا تخلف الميعاد4 [آل عمران: [۱۹١‏ بإثابة المؤمن واجابة الداعي) 
نشاء إظهار كمال اليقين اوالتأكيد بأن لتأكيد ذلك الميعاد مضدر بمعنى الوعد إبإثابة . 


لمر وستایند شم ا ر ه الإمام فلا تخفل قوله واجابة لداعي لم كرما في تشيم 
ما وعدتنا فالأولى عدم ذكرها هنا آو كرما هناك . [ 
قوله: (وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الميعاد البعث بعد الموت) 
للجزاء فيرجع الأول غايته إن هذا عام للجزاء باللواب والمقاب لگنه يخصص بالثراب 
بمعونة المقام. 


قوله: (وتکریر رتا للمبالغة في الابتهال والدلالة على استقلال المطالب وعلو ساني 


قوله : للمبالغة في الابتهال وفى الكشاف فإن قلت كيف دعوا الله بان جازماً زلعد وال لا 
يخلف الميعاد) [آل عمران: ]٩‏ قلت مغناه طلب التوفيق فيما بحفظ عليهم أسباب الميعاد أو هو 
من باب اللجاء. إلى الله والخضوع له كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستخفرون مع لمهم 
أنهم مغفور لهم يقصدون بذلك التذللى لربهم والتضرع إليه واللجاً الذي هو سيماء العبودية. : 
قوله : وعلو شأنها معنى علو الشأن المطالب مستفاد من الاستقلال المدلول عليه بالتكرير 


فإن تكرير ربنا يدل على أن الشيء ء المدعو بعده آمر مهم من شأنه أن يطلب وحده لا في ضمن 
المطالب الأخر. 


(۱) أشار به إلى أن الرسل هنا بمعنى الأتبياء. 
)۳( وفي مثل هذا لا يراد الخبر لعدم فائدة الخبر ولا لازمه. 
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وفي الآثار من حزبه أمر فقال خمس مرات ربنا أنجاه الله تعالى مما يخاف) والدلالة آي 
الدلالة الآنية على استقلال المطالب إذ استقلال المطالب سبب للتكرار في الخارج”"“ قوله 
من حزبه بفتح الحاء المهملة والزاء المعجمة والباء الموحدة أي أهمه ويجوز أن يكون 
بالنون أيضاً وروى المص في قوله تعالى : #واستعينوا بالصبر والصلاة# [البقرة: ]٤١‏ 
هكذا روي أنه عليه السلام إذا حزبه آمر فزع إلى الصلاة أخرجه أحمد وأبو داود بالباء وفي 


رواية حذيمة رضي اله تعالى عنه إذا حزنه بالنون وآما هذا فنقل عن عن السيوطي أنه قال لم 


قوله تعالی: سبلم رمم آنل ایح عمل عل ینکر اراق نی بتک 
تین اھ اجنوا زاین درخ تاز أ ييل فكلو وياو اگ ي 
hk‏ 2 


وذنم جلت ری من بَا آلا نھر تو ابامنْعند آله که وال عدم حت الراب © 


قوله: (إلى طلبتهم) بكسر الطاء وسكون اللام كذا قيل أي مطلوبهم وقيل الطلبة 
بوزن التركة بمعنى المطلوب إشارة إلى المفعول المقدر والتعبير بالمطلوب للتعميم لأله 
جنس شامل للمطالب وقد ج جمع أولاً في قوله والدلالة على استقلال المطالب فلو قال إلى 
مطالبهم لخلا عن التكلف . 

قوله : (وهو أخص من أجاب) لأن معناه إعطاء الجواب إما بتحصيل المطلوب آو 
بدونه وأما استجاب فمختص بتحصيل المطلوب فلذلك اختیر هنا هذا بیان صله ولا ینافیه 


قوله: من خربه آمر أي أحاط به وغشيه أي طلبتهم بأي التفسير وفي بعض النسخ إلى 
طلبتهم بكلمة إلى وهو سهو لأن قصده تقرير مفعوله الذي تعدى إليه بلا واسطة والطلبة لمطلوب 
وهو أخص من اچاب فان أجاب قد يكون في مقابلة الطلب وقد لا کون بخلاف استجان ال 
يكون فى مقابلة الطلب هذا في الاستعمال وآما في اللغة فكلاهما بمعنى قال الجوهري وأجاب 
راستجاب بمعنی . ٠‏ ۰ 
قوله : وعدي بنفسه وباللام فقال استجاب له واستجابه قال الشاعر: 
وداع دعا هبل من مجيب إلى الندى فلميستجبەعندذاك مجيب 
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت دعوة لعل أباالمغوارمنك قريب 
أي رب داع دعا هل من أحد يمنح المستمنحين فلم يجب أحد فقال ادع دعوة أخرى وارفع 
الصوت لعل أبا المغوار يجيبك ويمنحك فإنه الجواد قال المص في سورة القصص في تفسير قوله 
تعالی: (فإن لم بستجيبرا لك [القصص : ]٠١‏ دعاءك إلى الاتيان بالكتاب الأهدى فحذف 
المفعول الأول للعلم به ولأن فعل الاستجابة يعدى بتفسه إلى الدعاء وباللام إلى الداعي فإذا عدي 
إليه حذف الدعاء غالباً ثم أنشد البيت المذكور. 


. والتكرار سبب في الذهن يفيد العلم باستقلال المطالب‎ )١( 
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استعماله بمعنى أجاب مطلقاً بقيام القرينة ووجهه أن السين تدل على طلب الجراب 
والمطلوب ما يوافق مراده لا ما يخالفه وهو يفيد الظن . إ 

قوله : (ویعدی بنفسه وباللام) كما في قول الغلوي : 

وداع دعايا من يجيب إلى الندى فلميستجبهعندذاك منجيب 

وهذا لكونه غير شائع إستشهد الزمخشري بقول الغنوي ولك أن تقول إن تعديته 
بنفسه لضرورة الشعر فلا استشهاد ووجهه على تقدير ثبوته إن استجاب أي أوصله 
مراده یتعدی بنفسه وان کان معناه اهتم له في تحصیل مراده فیتعدی پاللام وهو 
الشائع في الاستعمال وإلا فالفعل بمعنى واجد لا يكون متعدياً بنفسه ؤبحرف الجر 
قيل وهذا في التعدية إلى الذاعي وأما إلى الدعاء فشائع بدون اللام مل اشتجاب الله 
ڊعاءه ولهذا قیل إٺ هذا البيت على حذف المضاف أي لم يستجب دعاءه كما يني 
في سورة القصص . 

قوله: (أي بأني لا أضبع وقرىء بالكسر على إرادة القول) بائي لا اضيع متلق 
باستجاب لأن فيه معنى القول أي فاستجاب لهم قاثلا""“ إني آضيع . 

قوله : (بيان عامل) بمعني شخص عامل والشخص يعم الذكر والأنثى بلا تغليبأ ولك 
اعتبار التغليب لأن المراد جنس عامل فغلب الذكر على الأنثى في إطلاق عامل :: 

قوله: (لأن الذكر من الأنشى والأنشى من الذكر) أي جنس الذكر من الأنشى وهي آمه 
والأنثى ابتداؤها من الذكر وهو أبوها فمن ابتدائية لم يقل لأن الذكر والاشی كل منهدا من 
الذكر والأنثى لأن ما ذكره المص هر الأوفق لقوله تعالى: لمن ذكر أو أنثى بعضكم من 
بعض) [آل عمران: ٤ , .]14٩‏ 
. قوله: (أو لأنهما من أصل واحد أو لفرط الاتصال والاتحاد أو للاجتماع رالاتفاق في 
الدين) من أصل واحد وهر آدم عليه السلام أو الأب فمن اتصالية بحسب اتنحاد الأصل 
قوله أو لفرط الاتصال في الاختلاط أو الاتحاد في. الاعتقاد حتى كان كل واحد من:الآخر 


قوله : لأن الذكر من الأنثى بيان لمعنى من الابتدائية في بعضكم من بعض آي بعکم منت 

مبتدأً من بعض إما بمعنى أن الذكر منشأً من الأنثى وبالعكس أو بمعنى أنه يجمعهما أصل ,واحدا 
وهو آدم فالمعنی بعضكم من أصلل بعض بحذف المضاف وهذان الوجهان على أن يكون من للابتداء 
وأما قوله أو لفرط الاتصال والاتاحاد أو للاجتماع والاتفاق في الدين فمبني على كون من اتصالية 
ومبناها البيان فكأنه قيل بعضكم هو البعض الآخر لاتحاد واجتماع بينهما في المحبة والدلن. ٠‏ 


() قيل وليس الباء صلة لاستجاب كما يتبادر وجوابه أنه صلة باعتبار تضمنه محنى القول. 


0( هذا هو الظاهر من تقدير القول وتیل پحتمل وجهین أحدهما أن یکون استجاب بمعنی قال اح بهذا 
خلاف ظاهر العبارة. 
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من قرابة الإسلام وهي أقوى من قرابة النسب فلفظة من اتصالية أيضاً لكن بمعنى الاتحاد 
في الدين لا الاتحاد في اللسب. 

قوله: (فهي جملة معترضة بين بها شركة النساء مع الرجال فيما وعد للعمال روي آن 
أم سلمة قالت يا رسول الله إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء فنزلت : 
«إفالذين هاجروا) [آل عمران: [۱۹١‏ إلى آخرها) أي جملة بعضكم من بعض معترضة بين 
المجمل والتفصيل وفائدتها ما ذكره المص قوله روي أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قيل 
رواه الترمذي . 

قوله: (إني أسمع اله تعالى الخ). قد سبق بيان هذا المبنى . 

قوله: (تفصيل لأعمال العمال وما أعد لهم من الثواب) أي الفاء للتفصيل قوله 
العمال إشارة إلى أن عاملاً في قوة الجمع لأن المراد جنس العامل كما نبهنا عليه قوله وما 
أعد لهم الخ ناظر إلى قوله : (لأكفرن عنهم) [آل عمران: [۹١‏ الآية . 

قوله: (على سبيل المدح والتعظيم) إما للعمل أو العامل وكل منهما مستلزم للآخر 
قوله على سبيل المدح والتعظيم قال النحرير التفتازاني حيث فصل بعد الإجمال اعتناء 
بشأن الأعمال وخص بعد التعميم وأخبر مؤكداً بالقسم بتكفير السينات وإدخال الجنات 
وعظيم الثواب من عند الله تعالى الجامع بصفات الكمال. 

قوله: (والمعنى فالذين هاجروا الشرك أو الأوطان والعشائر للدين) قدمه لكون 
وأخرجوا من ديارهم تأسياً أو لكونه هجرة في الحقيقة لقوله عليه السلام «المهاجر من 
هاجر عما نهى الله تعالى» والوجه الأرل ضعيف قوله أو الأوطان والعشائر وهذا خروج فلا 
ينافي کون فاخرجوا تأسيساً . 

قوله: (أي بسبب إيمانهم بالله ومن أجله) معنى في سبيل الله لأن في سبيله معناه لأجله 
وبسببه مثل قوله عليه السلام إن امرآة عذبت في هرة الحديث أي في شأن هرة ولأجلها وقيد 
الكفار في قاتلوا والجهاد في قتلوا منفهم من ترتب الجزاء وهو أحسن الجزاء (الكفار) . 

قوله: (في الجهاد وقرا حمزة والكسائي بالعكس لأن الواو لا توجب ترتيباً والثاني 
أفضل أو لأن المراد لما قتل منهم قوم قاتل الباقون ولم بضعفوا وشدد ابن كثير وابن عامر 
قتلوا للتكثير) الواو لا توجب ترتيباً وقع إشكال على قراءة حمزة بأنه كيف تكون المقاتلة بعد 
القتل فأجاب بأن الواو لا توجب الترتيب فلا يقتضي كون المقاتلة بعد القتل ولما أمكن أن 
يقال إنه لا بد في الترتيب الذكري من فائدة فما هي فأجاب بأن الثاني وهو القتل الذي هو 
الشهادة أفضل من المقاتلة والتعبير بالثاني مع أنه الأول في هذه القراءة الأخيرة بالنسبة إلى 
القراءة الأولى التي جعلها أصلاً فقدم في الذكر مع أن حقه المتأخر كما في القراءة الأولى 
للتنبيه على أفضلية هذا إذا كان المقاتل والمقتول واحداً وأما إذا كان المراد بهما متغايرين 
فالوجه ما ذكره بقوله: أو لأن المراد لما قتل الخ. كما ذكره المص فالضمير راجع إلى قوم 
في قاتلوا وإلى قوم آخر في قتلوا فتفكيك الضمير مما يكون مقبولاً عندهم (لأمحونها) . 
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قوله : (أي أثيبهم بذلك إثابة من عند اله تفضلاً منه) إنما اخر لأن التحلية بعد التخلية 
قوله إثابة إشارة إلى أن ثوابا“ وضع موضع الإثابة إما بحذف الزائد أو مفعول مطل لفعله 
مشل آنبته ال تبات جستاً والممنی فیثابون ثواباً من عند اله قوله تفضلاً لا جزاء اله لعمله وعن 
هذا لم يصدر الجزاء بالفاء ولو اعتبر كونه جزاء لكان مصدراً بالفاء. 

قوله: (فهو مصدر مؤكد) أي ليس للمرة وهو ظاهر ولا للنوع لأن المؤكد بفتح 
الكاف عين المؤكد لآن معتى لأدخلنهم لأدخلنهم من عندي لما عرفت من أأن الجزاء لما 
لم يكن مصدراً بالفاء علم أته من فضله وهذا قريب ما يقال والوصل المؤكد لا ينافي كون 
المصدر مؤكداً وفي قوله : #من عند الله [آل عمران: [٠۹١‏ اللات وقيل إن المعنى ثواباً 
فوق الجنات قوله لأكفرن خبر للمبتداً وهو الذين إما بتقدير القول أو الجملة القسمية يجوز 
: أن يكون خبراً وإن كانت إنشائية بدون تقدير القول. 

قوله: (على الطاعة قادر عليه) أي الكلام تمثيلي'شبه حال الثواب وهي اختصاصه 
تعالی بحیث لا يقدر عليه اغيره تعالى بحال شيء يكون بحضرة أحد لا بد لغيزه عليه 
: فاستعمل ما هو.الموضوع للمشبه به في المشبه وليش معناه أن الشواب بخضرته 
وبالقرب منه على ما هو حقيقة لفظة عند وكذا الكلام في مثل قله تعالى | عند ربهم 
جنات [آل عمران: [٠١‏ ونجوها. 


قوله تعالی : کا شراک تقب ایی کتردان آیکد © 


قوله : (الخطاب للنيي بلا والمراد آمته) لأن سيد القوم يخاظطب بشيء. افقوم خطابه 
مقام خطابهم جميعاً يعني بطريق التعريض . ۰ 


قوله: فهو مصدر موكد آي ثواباً مصدر موکد لقوله تعالی : [ولأدخلنهم جنات آل 
عمران : ٥‏ لانه بمعنى لأثيبهم فكأنه قيل ولأثبتهم إثابة من عند الله . 

قوله : لان الوار لا وج رتيا هذا جراب عا يسال ريقال قعلى هذه الغراءة إذا قثا 
فكيف قاتلوا فأجيب بان الواو لا توجب العرتيب أو المراد أنه قتل بغضهم وقاتل آخرون ولم 
يضعفوا۔ 

قوله: قادر عليه معنى القدرة مستفاد من لفظ عنده فإن من المعلوم أن الجراد الذي عنده نعم 
لا تحصی تادر على إفاضتها على مستحقها. : 

قوله: الخطاب للني والمراد مت أي الخطاب بلا يغرنك من حيث القامر لبي علب الصلاة 
والسلام لكن المراد مته والمدنى لا يغرنكم أبها المؤمنون وإنما خرج عن ظاهره إذ لا معنى من 
حيث الظاهر لنهي من لم يتصف بالغرور. 


(۱) قیل فوضع اثواباً موضع الإثابة وإن كان في الأصل اسم لما ثاب به کالمطاء لما يعلى والظاهر آن الثواب 
يستممل بممنى المصدر أيغاً ومن يشتق الفعل ثاب يثرب قال المص في تفسير قول تعالى : : لموبة من 
عند الله الآية لأن المحسن یٹوب إليه. 
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قوله: (أو تشبیته على ما کان عليه كقوله #ولا تطع المكذبين# [القلم : ۸] أو لكل 
أحد) آو تثبيته قإنه عليه السلام وإن لم يرل بوجه ولا يتوقع منه تزلزل لكنه مر بالثبات على 
ما كان عليه من عدم الاغترار للتنبيه على صعوبة ذلك قوله أو لكل أحد ممن يصلح أن 
يخاطب سوى النبي عليه السلام للقرينة فيكون الخطاب إلى غير معين فيكون مجازا ولذا 
اخره مع خلوه عن التمحل فما وقع من أنه خطاب للنبي عليه السلام ولكل أحد يحمل الواو 
فيه على أو الفاصلة وجعله عاماً له عليه السلام بطريق التغليب لا يرضى به اللبيب. 

قوله : (والنهي في المعنى للمخاطب وإنما جعل للتقلب تدزيلاً للسبب متزلة المسبب 
للمبالغة) والنهي في المعنى للمخاطب لأن النهي إنما يتوجه إلى العاقل فهو منهي عن الاغترار 
كناية قوله تنزيلاً الخ علة قوله للمبالغة علة باعثة وموجبة له وجه المبالغة هو أن نهي السبب لا 
سيما السبب الذي هو غير عاقل مستلزم لنهي المسبب فيكون مجازاً مرسلاً أو كناية فهما بلغان 
من الحقيقة والتصريح ولو أريد بالمبالخة المبالغة في السببية فالأمر واضح . 

قوله: (والمعنى لا تنظر إلى ما الكفرة عليه من السعة والحظ ولا تغتر بظاهر ما ترى 
من تبسطهم في مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم) والمعنى لا تنظر هذا يدل عليه النظم 
اقتضاء ولا تفتر نهي المخاطب بسبب نهي السبب بظاهر ما ترى الخ إذ ظاهره أحلى وأسر 
وباطنه أدهھی وأمر. 


قوله: أو تثبيته عطف على أمته أي أو لخطاب للنبي أصالة والمراد تثبيته على ما كان عليه من 
ترك الغرور كقوله تعالى: ولا تطع المكذبين) [القلم : ۸] فإنه عليه الصلاة والسلام ما اطاع 
المكذبين قط فالمراد بالنهي عما لم یرتکبه تثبیته على ما عليه من عدم اطاعته لهم وکقرله تعالی: فلا 
تكونن ظهيرآً للكافرين) [القصص : ]۸٦‏ وكقوله: ولا تكونن من المشركين# [القصص : ۸۷] وهذا 
في النهي نظير الأمر في قوله تعالى : «اهدنا الصراط المستقيم) [الفاتحة: .]١‏ 

قوله : والنهي في المعنى للمخاطب فالمعنى لا تغتر بتقلب الذين كفروا في البلاد للتجارات 
وسعيهم في الرزق والمال وإنما جعل النهي ظاهراً للتقلب تنزيلاً للسبب منزلة المسبب فإن تغرير 
التقلب للمخاطب سبب واغتراره بالتقلب مسبب فمنع السبب ورود المنهي عليه ليمتنع المسيب 
الذي هو اعتراف المخاطب بذلك السبب على طريق برهاني وهو أبلغ من ورود النهي على 
المسبب من أول الأمر وهذا أبلغ لما فيه من سلوك طريقة البرهان قالوا هذا على عكس قول قائل 
لارينك ههنا لأن حضرر المخاطب ههنا سبب لرؤية المتكلم إياه لينتفي السبب الذي هو حضور 
المخاطب عنده والحاصل أن أصل المقصود نهي المخاطب عن أن يحضر عنده فتوسل إلى هذا 
المقصود بنهي المتكلم نفسه عن مسبب ذلك الحضور وهو الرؤية لأن حضور المخاطب عند 
المتكلم سبباً لرؤيته إياه التي هي مسببية عن الحضور فتوسل بالنهي عن المسبب إلى النهي عن 
البب فهر كقوله تعالى: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها» [طه: ]١١‏ قال هناك نهى الكافر أن 
يصد موسى عنها أي عن تصديق الساعة والمراد نهيه عن أن ينصد عنها كقوله: لأرينك) ههنا 
تنبيهاً على أن فطرته السليمة لو خليت بحالها لاختارها ولم يعرض عنها وأنه ينبي أن يكون 
راسخاً في دینه فإن ضد الکافر إنما يكون بسبب ضعفه . 
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قوله: (روي أن ب بعض المسلمين كانوا يرون المشركين في رخاء وليْنْ عيش 
فيقولون إن أعداء الله فيماإنرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد فنزلت لماع 
: قليل# [آل عمران: ۷ روي الخ فالنهي بعد الوقوع حينثذٍ ولما كان خضصوص السيب 
غير مانع عن العمرم حكم فيما سبق أن الخطاب لكل أحد يصلح للخطاب حاضراً أو غائباً 
موجوداً کان او معدوماً فنزلت قوله تعالی : للا يغرنك تقلب الذين) [آل عمران : ]1۹١‏ الخ . 

قوله تعالی : مع لد مارم جَهكَم ريفس اهاد 9© 

قوله: (خبر مبتدأ محذوف أي ذلك التقلب متاع قليل لقصر مدته) في نفسه للك لا 
بالنسبة إلى غيره ولما كان هذه القلة هي المتبادرة قدمها عكس ما في الكشاف. 

قوله: (آو في جنب ما أعد الله للمؤمنين قال عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة 
إلا مثل ما بجعل أحدكم إضبعه في اليم فلينظر بم يرجع) أو في جنب ما أعد أي القلة 
إضافية اعتبرت كمية أو كيفية وأما في الأول فمن جهة الكمية فقط وعبر بالجتثب لأن الشنء 

n . 2 1‏ ب 

إذا قيس إلى شيء وضع في جنبه فذكر الجنب وأريد ملزومه وهذا الحديث في صحيج مسلم 
والمعنى ما اعتبار الدنيا وتقديرها في جنب الآخرة لأنها متناهية والآخرة غير متناهية فلينظر بم 
برجع أي فليقس بما رجع الدار الدنيا وما بقي في اليم والبحر من الما اللي تكاد آذ لا 
تتناهى الآآخرة ونعيمها والمراد التفهيم وإلا فلا قياس أصلاً للتناهي وعدم التناهي . 

قوله: (أي ما مهدوا لأنفسهم) أي المهاد بمعنى المفعرل والمخصوص بالأم 
محذوف وهو جهنم ففيه استعارة تهكمية . 


قوله : أي ذلك التقلب متاع قليل لقصر مدته في جنب ما أعد الله للمؤمنين فعلى هذا يكون 
المراد بالعلة العلة بالإضافة إلى ما عند الله تعالى وقال صاحب الكشاف أو أراد أنه قليل فى نفضه 
لانقضائه وكل زائل قليل فعلى هذا قال بعضهم يعني أنه قليل بالإضافة إلى الغير فإنه كان معدوماً 
في أوقات غير متناهية ؤهو الأول وسيصير محدوماً في أوقات غير متناهية وهو الأبد وإذا قوبل 
. زمان الوجود وهو وقت متناه إلى الأزل والأبد كان اقل من أن بوصف بان قليل تيل في نظر لأنه 
لا يستقيم إلا على مذهبه الفلاسفة أقول لعل وجه النظر أ نه يلزم من هذا قدم الفلك الأعظم فإن 
٠‏ الزمان عند أرسطو مقدار حركة الفلك الأعظم فإذا كان زمن الأبد غير متناه يلزم أن یکونحرکته 
غير متناهية فيلزم قدمه لأن قدم: الحال من لوازم قدم المحل وبالعكس والمراد قدم نوع الحركة . 
قوله: قال عليه الصلاة والسلام: «ما الدنيا في جنب الآخرة؛ الحديث يدل على أن الماد 
اک دات الي سیم اشر ل اقل في کس ال مشیم قدي ما تید ارا في جني 
الآخرة وقال ولا بد من تقدير التقدير ليطابق قوله إلا مثل ما تجعل آي مثل جعل آحدكم. 
قوله: أي ما مهدا لانضسهم تقدير للمخصوص بالذم. 


2 وقیل إنه لما ذکر تد تدهم ان له لا عم المزمین فاتدر ماپا ما حم جد امین ایم لا میب لا 
بعد من النعم الجسام وفيه ما فيه. 
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قوله: ((لكن الذين)) استدراك من مفهوم الكلام وهو أن الكفرة تمتعهم قليل لكن 
المتقين عن الشرك لهم ثواب عظيم وتمتع جسيم فتمتعهم كثير دائم . 


و ب 


4 ےه اوم ر ے‌ ى 2 ا 
قولہ تعالی : کی ای ققوم م جت بجی یں ما انہر کیرں فا رلا 


قوله : (النزل والنزل ما يعد للنازل من شراب وطعام وصلة قال أبو الشعر الضبي وكنا إذ 
الجبار بالجيش ضافتا جعلنا القنا والمرهفات له نزلاً وانتصابه على الحال من جنات والعامل فيها 
الظرف وقيل إنه مصدر مؤكد والتقدير أنزلوها نزلا) قال أبو الشعر لقب شاعر لكثرة شعره 
الضبي أي المنسوب إلى بني ضبية إذ الملك المسلط أضافنا أي صار ضيفاً لنا والباء في بجيش 
للمصاحبة أي مع الجيش جعلنا القنا أي الرمح والمرهفات أي السيوف المرهفة أي المزيلة 
للروح نزلاً له وزاداً له وهر تهكم على طريقة قولهم تحبة بينهم ضرب وجيع جعل الشاعر 
مجيه لحربهم كمجيء المسافر لعدم مبالاتهم بذلك مدح قومه بالشجاعة والغلبة على الملك 
الجبار فما ظنك بالاعتبار وغرضه الاستشهاد به على أن النزل ما يعد للنازل من طعام وشراب 
ثم استعمل في الزاد مطلقاً غاية الأمر أن الشاعر استعمله في الرمح والسيف تهكمأً وجعل الجنة 
نفسها نزلاً بتقدير مضاف أي ذات نزل هذا إذا جعل حالاً والنصب على المصدرية أي نزلوها 
نزلاً وفي نسخة أنزلوها نزلاً فح يكون النزل بمعنى النزول لا بمعنى ما أعد للنازل وقد ذكره 
أولاً ولم يلتفت إلى معنى النزول. (لكثرته ودوامه مما يتقلب فيه الفجار لقلته وسرعة زواله). 


قوله : 
وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلناالقناوالمرهفات له نزلا 

الجبار الملك المتسلط العاتي الممتنع عن قبرل النصيحة والباء في بالجيش متعلق يضافنا 
للتعدية أو للمصاحبة والمعنى على الأول إذا جعل الجبار الجيش ضيفاً لنا وعلى الثاني إذا تزل مع 
الجيش ضيفاً لنا جعلنا نحن القنا وهي جمع القناة وهي الرمح والمرهفات وهي السيوف المحددة 
نزلا تقديما لخدمة الضيافة وهذا تهكم لهم . 

قوله : والعامل فيها الظرف وهو لهم يعني والعامل في هذه الحال عامل الظرف الذي هو لهم 
والتقدير حاصل لهم جنات وجنات فاعل الظرف لأنه لما قوي بالاعنماد على المبتدأ الذي هر 
الموصول عمل في جنات على آنها فاعلة فعمل في الحال لأن العامل في الحال هو العامل في ذي 
الحال قال بعض شراح الكشاف وارتفاع جنات بالابتداء ولهم الخير ونزلاً حال مما في الظرف من 
الضمير وقال بعضهم لا يجوز ذلك لأن الظرف إذا اعتمد لم يكن بد من أعماله ولو جوزنا أن 
يكون مبتدأ لزم الالتباس كما في ضرب زيد. 

قوله : والتقدیر آنزلوها نزلاً فیکون مصدراً منصوباً فعله محذوف ویجوز أن یکون مصدراً لما دل 
عليه لهم جنات لأن حصول الجنات لهم نزل ويعضده قول صاحب الكشاف وبجوز أن يكوك بمعنى 
مصدر مؤكد كانه قيل رزقاً أو عطاء من عند الله قال الشارحون لأن لهم في معنى رزقوا أو اعطوا. 

قوله : مما يتقلب فيه الفجار وفي الكشاف مما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل كلمة من 
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قوله تعالی : وَل من آهل آلڪَب لمن يمن الَو و ر الیک و ر م 


ر 
و 


ي 


قوله: (نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه وقيل في آربعين من نجران اڻئين وثلائین 
من الحبشة وثمانية من الروم كانوا نصارى فأسلموا وقيل في أصحمة النجاشي) عبد إالله بن 
سلام بتخفيف اللام صحابي جليل من علماء بني إسرائيل وأصحمة بفتح الهمزة وسکون 
الصاد المهملة وحاء مهملة وميم وهاء والنجاشي ب بفتح النون أو بكسرها وف فتخ' الجيم مخففة 
وتشديدها غلط وآخره ياء ساكنة وهر الأكثر وهو لقب كل من بلك الحيعة وام هذا 
. مكحول بن ضعصعة . 


قوله: (لما نعاه جبریل إلى رسول الله لله لا فخرج فصلى عليه) نعاه بالنون والنغي خبر 
الموت أي أخبره موته لعله أشار به إلى الصلاة ة عليه وعن هذا قال فخرج يصلي عليه 
وتوفي في رجب سئة تسع من الهجرة وهذا رواه الواحدي وغيره وفي الكشاف فقا عليه 
السلام اخرجوا فصلوا على:أخ.لكم مات بغير أرضكم فخرج إلى البقيع ونظر إلى أرض 
الحبشة فأبصر سرير النجاشيي وصلى عليه واستخفر انتهى أشار بهذا إلى الجؤاب عن دليل 
الشافعي في الصلاة على الغائب فإنه استدل بهذا على جواز الصلاة ة على الميت الغائب' 
وكذا أشار إليه بعض شراح الحديث. 


ئي سسا تلب في من التداية تي پمتعمل بها اس اضيا وهو متعان پخير وم في م اليل 
بیان ما يتقلب . 
قوله : وقيل في اضحمة النجاشي قال صاحب جامع الأصول النجاش بذ بفتح انون وتخفيف 
ايم شين المتجنة قب ملك المي اصحمة مهم أملم قبل اتح رمات ل ملي عاي 
النبي بي لما أخبر جبريل عليه السلام بموت ملك منهم ولم يره وقيل النجاشي بتشديد الياء على 
صيغة النسبة وقيل التخفيف والتشديد لغتان وأما تشديد الجيم فخطأ وفي الكشاف وقيل في 
أصحمة النجاشي ملك الحبشة ومعنى اصحمة عطية بالعربية وذلك أنه لما مات ناه جبزيل إلى 
رسول الله ل فقال عليه الصلاة والسلام اخرجوا على أخ لكم مات بغير أرضكم فخرج إلى البقيع 
ونظر إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه واستغفره له فقال المنافقون انظروا إلى 
هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط وليس على دينه فنزلت عطية بغير تنوين الأنه جعلها علماً 
كاصحمة العلج الكافر الصحم إقال بعضهم إن صاخب الكشاف تكلف بذلك لأن الحنفية لإ يرون 
الملاة على الغائ والحديث حجة للشافعي أوأما إبصار السرير فلم يأت في الروايات وإنما أبدوه 
احتمالاً وأجيب بأن سبب صلاة الجنازة حضور الميت المسلم ولم يوجد فلا بد من تأويل الحديث 
بالإبصا ر تكرمة للنجاشي ألا يزى أنه عليه الصلاة والسلام لم يصل على غيره من المؤمنين 'الغيب 
وعدم الرؤبة ممنوع وقوله وأن ما أبذوه احتمالاً إن أراد بهم أنهم تقولوه فذلك برء ظن باهل 
العلم العدول بالاحتمال وهو باطل . 
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قوله : (فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط) أي قوي 
غليظ من الكفار وهو كذب صريح لأن النجاشي أعني مكحول بن صعصعة أسلم وحسن 


إسلامه. 

قوله : (وإنما دخلت اللام على الاسم للفصل بينه وبين أن بالظرف) إذ اللام لا تدخل 
على اسم أن إذا لم يفصل بينهما. 

قوله: (من القرآن) قدمه لشرافته ولکونه مهيمناً عليهما وإن کان نزولهما مقدماً 
(من الکتابين) . 

قوله: (حال من فاعل يؤمن وجمعه باعتبار المعنى) أي هنا والافراد في يؤمن 
باعتبار اللفظ . 


قوله: (كما يفعله المحرفون من آخبارهم) ففيه تعويض لهم وتعريض بالمنافقين 
لأنهم آمنوا خائفین من القتل والنهب . 

قوله: (ما خص بهم من الأجر ووعدوه في قوله: (أولئك يؤتون آجرهم مرتين) 
[القصص: )]١ ٤‏ إشارة إلى أن الإضافة للعهد وعند ربهم استعارة تمثيلية كما مر تحقيقه 
آنفاً وأن المراد أجرهم مرتين مرة لإيمانهم بالقرآن ومرة لإيمانهم بكتابهم وقد سبق أن 
إيمانهم بكتابهم معتبر بعد إيمانهم بالقرآن . 

قوله : (لعلمه بالأعمال وما يستوجبه من الجزء واسنغنائه عن التأمل والاحتياط والمراد 
أن الأجر الموعود سريع الوصول فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة الجزاء) فيكون قوله 


قوله: للفصل بينه وبين آن الخ معنى لا يجوز دخول لام التأكيد على اسم إن لكراهتهم 
توالي حرفي التأكيد ولذا يؤخر اللام إلى الخبر ولما جاز هنا للفصل للظرف الذي هو خبر إن فهو 
كقولك إن في الدار لزيداً. 

قوله : ما خص بهم من الأجر معنى الخصوص مستفاد من الإضافة في أجرهم . 

قوله: لعلمه بالأعمال القليل لسرعة الحساب فإن العلم بالأعمال يستلزم سرعة الحساب 
للاستغناء به عن التوقف والبطء الناشىء عن التأمل والاحتياط عن السهو في الحساب . 

قوله : والمراد أن الأجر الموعود سريع الوصول الخ فقوله عز وجل: «سريع الحساب» 
[آل عمران: ۱۹۹[ إما كناية تلويحية عن علمه بمقادير الأمور لأنه إنما يكون سريع الحساب 
إذا علم المحسوب الذي هو أعمال العباد وإذا علم أعمال العباد علم مقادير أجورهم على حسب 
استبهالهم فيوفيهم أجورهم وعلى هذا يكون جملة إن الله سريع الحساب [آل عمران: 1۹۹] 
استئنافاً وارداً على سبيل التعليل لقوله: لهم أجرهم عند ربهم» [آل عمران: ۱۹۹4[ أو تذييل لبيان 
علة الحكم المذكور المفاد بقوله: لهم أجرهم) [آل عمران: ]۱۹١۹‏ وإما كناية إيمائية عن قرب 
الأجر الموعود فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة الجزاء فيكون تكميلاً لقوله سبحانه : الهم أجرهم 


(1) لأن سرعة الحساب لأن الغرض من الحساب ظهور ما يستحق المكلف يه من الجزء وترتيبه علبه. 
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تعالی : کک ال سی اب4 [آل عمران : ]۱۹٩‏ تذییلاً لما قبله مقرراًله واشتغتائه 
إشارة إلى سرعة الحساب أقوله والمراد أن الأجر الموعود الخ فيكون ختم الكلام بما 
يناسب الابتداء أشد المناسبة ولم يعطف لكونه مؤكداً لما قبله ومنزلاً منزلة التعليل ولذا 
أكد بآن وسرعة حساب الله تعالى لا ينافي امتداد زمان حساب الأشرار لأنه للمناقشة من 
جانبهم ولجاجهم في الإنكار نظيره الوقوف في المحشر امتداده خمسين ألف. سنة 'باللسبة 
إلى الأشرار ومدة قليلة بالنطر إلى الأخيار. : ا 
قوله تعالی: انها لیے اموا اضرا وصابروا ودایطوا واوا اه که 
نيت ' ا 
قوله: (على مشاق الطاعات وما يصيبكم من الشدائد) وعن تعاطي المنكرات .: 
قوله: (وغالبوا أعداء| اله بالصبر على شدائد الحرب وأعدى عدوكم في الصبر على 
. مخالفة الهوى) قيده بقوله في الصبر إذ نفس الغلبة ليست بمقدورة لهم على شدائد: الحرب 
اكتفى به هنا إذ لا يصح أن يراد الصبر على مشاق الطاعات إذ لا غلبة فيه على أعداء الله تعالى 
قوله : #وأعدی عدوكم) أي غالبوا عدوكم وهو النفس الأمارة بالسوء قال عليه السلام «أعدى 
عدوك نفسك التي بين جنبيك» الحديث وهو الجهاد الأكبر كما ورد في الحديث الشريف فح 
يكون باب المفاعلة للمبالغة وفي الأول للمغالبة وإرادتهما معاً في إطلاق واحد مشكل. 
قوله : '(وتخصيصه بعد الأمر بالصبر مطلقاً لشدته) آي إن الصبر بإطلاقه يفيل الصبر 


عند ربهم [آل عمران: ٩‏ فإنه في معتى الوعد أنه قيل لهم أجرهم عند ربهم عن قريب قال 
بعضهم والحق أنه مجاز فتامل أقول تأملت فيه فتحققت أن جراز إرادة الحقيقة ههنا تمنعني, أن ن أحمله 
على المجاز. 

قوله : وغابوا اعدا ل معن الالغةمستفاد من صبغة الفاعاة التي قد استلمات في معني 
الغلبة نحو صابرته فصبرته أصيره أي غلبته في الصبر. 

قوله: واعدى عذوكم جي النفس الأمارة بالسوء فإن مخالفة هزى النفس أشق تی ليها من 
المحاربة في الغزو ومن ثمة قال ي : «قد رجعنا من الجهاد الأصغر. إلى الجهاد الأكبر؟. 

قوله :. وتخصيصه بعد الأمر' بالصبر مطلقاً لشدته فإن قوله عز وجل: #اصبروا) آل مان : 
1١‏ معتاء اصبروا على مأ ينب العسير ليه عن الين وتكاليفه وهو عام بكاو الصير على شدائا 
أ الحرب مع أعداء الله وغيرهااثم قال: فإوصابرزا) [آل عمران: ۰ اي اصبروا عليٰ شدائد 
الحرب مح أعداء لله صبرا كث من برهم فالمصابرة نوع خا من الصبر فتخصيصه بعد تعميمه 
لشدته آي هدت ة هذا النوع من الصبر كذلك جبرائيل بعد ذكر ملائكته لعظمته هذا آخر ما آمليته من 
حواشي تفسير الزهراوين ومعائي القرآن لا آخر لها اللهم كما وفقتني بلطفك التام على هذا وفقتني 
بإنعامك العام على تحرير ما يتعلق بحل ما يتلوها من سور القرآن المجيد ويسر لي ذلك واعصمني' 

عن الزلل فيما حررته وأفض علي من أنوار هدايتك ما يسترشد به درك حدقة بصيرتي إنك تقول 
الحق وتهدي السبيل الحمد لله أولاً وآخراً والشكر له باطناً وظاهراً. 
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على ما ينبغي آن يصبر عليه فيكون صابروا تخصيصاً بعد تعميم لفضله على غيره من الصبر 
لصعوبته هذا مراده لكن الصبر الأول صبر في نفسه والثاني صبر في غلبة أعداء الله وكون 
مثله تخصيصاً بعد تعميم غير ظاهر . 

قوله: (أبدانکم وخيولكم في الثغور مترصدين للغزو وأنفسكم على الطاعة كما قال 
عليه الصلاة والسلام من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة) قيل المرابطة نوع من الصبر فهو 
كالعطف السابق آي تخصيص بعد تعميم وقد عرفت ما فيه وكذا هنا لما كان المرابطة أعم 
من الأبدان والخيول فكونه كذلك غير واضح أيضاً وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
أن الرباط أفضل من الجهاد لأنه حقن دماء المسلمين والجهاد سفك دماء المشركين ولذا ورد 
أنه لا يسأل في قبره والئغور أطراف ممالك الإسلام التي يخاف فيها من مكر الأعداء قوله من 
رابط رواه مسلم وغيره والمرابطة نوعان مربطة الثغور ومرابطة النفوس" وانتظار الصلاة منها 
والحدل بالفتح المثل من غير جنس والكسر المثل من جنسه فهو بالفتح هنا. 

قوله: (وعنه عليه الصلاة والسلام من رابط يوماً وليلة في سبیل الله کان کعدل صیام 
شهر رمضان وقيامه لا يقطر ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة) أي لا ينصرف عن صلاته إلا 
لحاجة متعلتق بالأخير قيل إنه متعلق بالفعلين . 

قوله: (فاتقوه بالتبرؤ عما سواه لكي تفلحوا غاية الفلاح) حمل التقوى على المرتبة 
العليا لأن المخاطبين هم المؤمنون وإنها هي الفرد الأكمل منها وبهذه العلة بعينها حمل 
الفلاح على غايته . 

قوله: (آو اتقوا القبائح لعلكم تفلحون بنيل المقامات الثلاثة المترتبة التي هي الصبر 
على مضض الطاعات ومصابرة النفس في رفض العادات ومرابطة الشر على جناب الحق 
لترصد الواردات المعبر عنها بالشريعة والطريقة والحقيقة) أو اتقوا القبائح إشارة إلى المرتبة 
الوسطى منها وهي شائع الاستعمال في القرآن فح يحتمل الفلاح على الظفر بنيل المقامات 
الثلاثة المضض الألم والمشاق اللهم اجعلنا من الراصلين إلى هذه المقامات العالية 
واحشرنا مع إمام المتقين وفخر العابدين في الدار الباقية . 

قوله: (عن النبي بل من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أماناً على جسر 
جهنم وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى 
الله عليه وملائكته حتى تجب الشمس) أي تغخرب والحديث الثاني أخرجه الطبراني عن ابن 
عباس رضي الله عنهما والأول موضوع . 

تم الجزء السادس 
ويليه الجزء السابع وأوله: سورة النساء 


(1) فالصير على الطاعات هي الشريعة التي هي المرتبة الأولى ورفض العادات المرتبة الثانية التي هي الطريقة 
ومرابطة النفس على جناب الحق المرتبة الالكة التي هي الحقيقة كذا قيل . 
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